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(5*) كتاب الرؤيا  )١(‏ باب: الرؤيا الصادقة من الله 


فرقية 
كتاب الرؤيا 
(1) باب 
الرؤيا الصادقة من الله والحُلّمُ بن الشيطان 
وما يفعل عند رؤية ما يكره 
[3)] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة 


يقول: سمعت رسول الله بلِ يقول: «الرؤيا من الله وَالحُلْمْ من الشّيطان» 
فإن رأئ أحدكم شيئاً يكرهه فلينقُتْ عن يساره ثلاث مراتي» وليتعود بالله 


الزقرة. 
كتاب الرؤيا 
[(1) باب: الرؤيا الصادقة من الله والحُلّم 
من الشيطان وما يفعل عند رؤية ما يكره](١)‏ 


(قوله: «الرؤيا من الله. والحُلّم من الشيطان») الرؤيا: مصدر رأى في المنام 
رُؤياء على وزن فُعْلى؛ وألفه للتأنيث» ولذلك لم ينصرف. والرؤية: مصدر رأى 
بعينه في اليقظة رؤية. هذا المعروف من لسان العرب. وقال بعض العلماء: إن 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصولء, واستدرك من التلخيص. 


حقيقة الرؤيا 


0 (7) كتاب الرؤيا  )١(‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله 
من شرّها؛ فإنها لن تضرّه». فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علىَ من 
الجبل فما هو إلا أنْ سمعتُ بها الحديث فما أباليها. 

زاد في رواية: «وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». 


ع ع تس عر 


الرؤيا قد تجيء بمعنى الرؤية. وحَمّل عليه قوله تعالى: 8« وَمَاجَمَأَن لديا أل اريك 
ِلَافتَمَةَ لتّان4 [الإسراء: ٠‏ وقال: إنما يعني بها رؤية النبّ ب في الإسراء لما 
أراه من عجائب السموات والملكوت» وكان الإسراءٌ من أوّله إلى آخره في اليقظة. 
وقد ذكرنا هذا في باب الإسراء من كتاب: الإيمان. والحُلم ‏ بضم الحاء» وسكون - 
اللام - - مصدر حَلَمت ‏ بفتح الحاء واللام ‏ إذا رأى في منامه رؤياء وتُجمع على 
أحلام في القلّة وفي الكثرة حلوم» وإنما ججمع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه. 
وهو في الأصل عبارةٌ عما يراه الرائي في منامه حسناً كان أو مكروهاً. وأراد به 
النبيئٌ كل هنا ما يكرهء ارنطا الحم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فأما الحِلّم 
- بكسر الحاء - فهو مصدر حَلِّ - بضم اللام - يحلم : : إذا صفح وتجاوز حتى صار 
له ذلك كالغريزة. وتحلّم : تكلّف الحلم. والحلم ل ار 
من الدباغء وتثقيبه فيه. يقال منه : حلم الأديم ‏ بكسر اللام ‏ يحلم ‏ بفتحها _: إذا 

صار كذلك. وقد اختلف 00 في كيفية الرؤيا قديماً وحديثاء فقال غير 
المتشرّعين أقوالاً كثيرة مختلفة» وصاروا فيها إلى مذاهب مضطربة قد عَرِيَتْ عن 
البرهان فأشبهت الهذيان. وسببٌ ذلك التخليط العظيم: الإعراض عما جاءت به 
الأنبياءًٌ من الطريق المستقيم. وبيان ذلك: أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات 
النفسء وقد غيب عناعِلم حقيقتها. وإذا لم يعلم ذلك لعدم 
الطريق الموصل إليه؛ كان أحرى» وأولى ألا نعلم ما غيّب عنا من إدراكاتهاء بل 
نقول: إنا لا نعلم حقيقة كثير مما قد اتكشفت لنا جملته من إدراكاتهاء كحن 
السمعء والعين» والأذن» وغير ذلك» فإنا إِنّما نعلم منها أموراً جُمليّة 
لا تفصيليّة» وأوصافاً لازمة» أو عرضيةً لا حقيقيّة» وسبيلٌ العاقل: ألا يطمعَّ في 


(؟") كتاب الرؤيا )١(-‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله ,3 


وفي أخرى : «الرؤيا الصالحة من الله» ورؤيا السّوء من الشيطان» 
فمن رأى رؤيا يكره منها شيئاً؛ فلينفث عن يسارهء وليتعوذ بالله من 


معرفة ما لم يُنْصَّبْ له عليه دليلٌ عقلييٌ» ولا حسيٌ» ولا مركبٌ منهما؛ إلا أن يخبر 
بذلك صادقٌ» وهو الذي دل الدليلُ القطعئٌ على صدقهء وهم الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ فإنّهم دلت على صدقهم دلائلٌ المعجزات. وإذا كان كذلك: 
فسبِيدّنا أن نغرض عن أحوال المعرضين» ونتشاغل بالبحث عن ذلك في كلام 
الشَّارِع والمتشرّعين . | 

قال الإمام أبو عبد الله”2: المذهبٌُ الصحيحٌ ما عليه أهلٌ السُنّة؛ِ وهو: أنَّ 
الله تعالى يخلقٌ في قلب النائم اعتقاداتي» كما يخلقها في قلب اليقظان. وهو تبارك 
اسمه يفعلُ ما يشاءء وما يمنعه من فعله نومٌ» ولا يقظةٌ» وكأنه سبحانه جعل هذه 
الاعتقادات علماً على أمور أُكَر يخلقُها في ثاني حال» أو كان قد خلقها. 

وقال غيده: إنَّ لِلّه تعالى مَلَكاً موكلا يعرضٌ المرئئات على المحلّ المدرك 
من النائم» فيمثّل له صوراً محسوسة, فتارةً تكون تلك الصورٌ أمثلةً موافقة لما يقع 
في الوجودء وتارةً تكون أمثلة لمعانٍ معقولةٍ غير محسوسةٍ. وفي الحالتين تكون 
مبشّرةٌ ومنذرةً. 

قلتُ: وهذا مثل الأول في المعنى؛ غير أنه زاد فيه قضية المَلَّكء ويحتاجُ 
في ذلك إلى توقيفب من الشرعء إذ يجوز أن يخلقٌّ اللّهُ تعالى تلك التمثيلات من 
غير مَلكِ. 

وقيل: إن الرؤيا إدراكُ أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله إعلاماً على ما 
كان» أو يكون. [وهو أشبهها]”". فإن قيل: كيف يقال إن الرؤيا إدراكٌ مع أن 


.)١١6 /7( انظر: المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
27 زفهة6 ما بين حاصرتين سقط من (ج‎ 


مذهب أهل 
السنة في الرؤيا 


أنواع الرؤيا 


الرؤيا الحق 


م (7) كتاب الرؤيا )١(-‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله 


الشيطان» لا تضرهء ولا يخبر بها أحداء فإِنْ رأى رؤيا حسنةً كر ولا 
يخبر بها إلا من يحب». 

رواه أحمد (5/ 2275١‏ والبخاريٌ (2)77947 ومسلم (5851) (” 
و ”)0 وأبو داود 2))09057١(‏ والترمذيٌ لاا 07 وابن ماحه (9.9"). 


النوم ضد الإدراك؛ فإنه من الأضداد العامة» كالموت» فلا يجتمعٌ معه إدراكٌ؟ 
فالجواب: أن الجزء المدرك من النائم لم يحلّه النوم» فلم يجتمع معهء فقد تكون 
العينُ نائمة» والقلب يقظان؛ كما قاله النبئّ كهِ: «إن عينيَ تنامان» ولا ينام 
قلبي2'؟2. وإنما قال: منضبطة في التخيّل؛ لأن الرائي لا يرى في منامه إلا من نوع 
ما أدركه في اليقظة بحسّهء غير أنه قد تركب المتخيّلات في النوم تركيباً يحصلٌ من 
مجموعها صورةٌ لم يوجذ لها مثالٌ في الخارج» تكون عَلَّمَاً على أمرٍ نادرء كمن 
يرى في نومه موجوداً رأسه رأس الإنسان وجسده جسد الفرس مثلاء وله جناحان» 
إلى غير ذلك مما يمكن من التركيبات التي لا يوجد مثْلّها في الوجود. وإن كانت 
آحادُ أجزائها في الوجود الخارجي. وإنما قال: جعلها اللّهُ إغلاماً على ما كان» أو 
يكون؛ لأنه يعني به: الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها على ما يأتي 
إن شاء الله تعالى . 

ثم: إن النبيّ يكِ قد ذكر أنواع الرؤيا هنا. وفيما رواه الترمذي من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كهِ: «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حقٌء 
ورؤيا يحدّثٌ المرءٌ بها نفسهء ورؤيا تحزين من الشيطان. . .202 وذكر الحديث. 
فرؤيا الحق: هي المنتظمة التي لا تخليط فيهاء وقد سمّاها في رواية أخرى: 
«الصادقة». وفي أخرى: «الصالحة»» وهي التي يحصلّ بها التنبية على أمرٍ في 


زفق روآأه البخاري سد 6 ” ومسلم او /ا/ا). 
(؟) رواه الترمذي .)508٠0(‏ 


(7") كتاب الرؤيا )١١-‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله . 


[3] وعن جابر» عن رسول الله يل أنه قال: «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً» وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». 

رواه حو ١/5‏ ”)0 ومسلم (؟5؟؟0()5). وأبو داود 2)6٠0515(‏ 
وابن ماجه (79458). 


اليقظة صحيح» وهي - التي إذا صدرت من الإنسان الصالح جزء من من أجزاء النبوة . 
أي : خصلة من خصال الأنبياء التي بها يعلمون الوحي من الله تعالى. وأما الثانية : 


فهي التي تكون عن أحاديث نفس متوالية» وشهواات غالبة» وهموم لازمةٍء ينام رؤيا أحاديث 
عابياة فيرى ذلك في نومهء فلا التفات إلى هذاء وكذلك الثالغة. فإنها تيحر يك التفس المتوالية 
وتهويل» وتخويفٌ» يُدْخْل كلَّ ذلك الشيطانٌ على الإنسان في نومه ليشوّش يقظته يقظته . 0 
وقد يجتمع هذان السببان؟ أعني : : هموم النفس» وألقيات الشيطان في مام واحدٍء والتخويف 
فتكون أضغاث أحلام لاختلاطها. والضغث: : هي القبضة من الحشيش المختلط . 

و(قوله: «الرؤيا من الله») أي : بشرى من اللهء أو تحذير وإنذار. 

و (قوله: «والحُلُم من الشيطان" يعني به: ما يلقيه مما يهوّل» أو يخوّفء أو 
يُحْزِن به. وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه؛ لأنه من تخييللات الشيطان التعوّذ من 

تشويشاتهء فإذا استعاذ الرائي منه صادقاً في التجائه إلى الله تعالى» ونفث الحُلّم وكيفيته 
0 ثلاثء وتحوّل عن جنبه كما أمره النبيئٌ كك في ها الحديف: وا 
أذهب الله عنه ما أصابهء وما يخافه من مكروه ذلك». ولم يصبه منه شي ببركة 
صدق الالتجاء إلى الله تعالى» وامتثال أوامر رسوله يَكِِ. وعلى هذا فيكون قوله: 
«فإذا رأى أحدكم ما يكره' إِنّما يعني به: ما يكون سببه الشيطان. وقيل: بل الخبر 


زفق من (م ؟) و (ع). 


الم (7") كتاب الرؤيا -(؟) باب : أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


(0) يباب 
أصدقكم رؤيا أصدقُكم حديثاً 


]1١76[‏ عن أبي هريرة» عن التي يلهِ قال: «إذا اقترب الزَّمان لم 
تكذارويا المشلم تكلب )بوت سوا ب لام ااه م د ا ا 


فعل هذه الأمور كلها مانعاً من وقوع ذلك المكروه. كما يقال: إن الدعاء يدفع 
البلاء» والصَّدقة تدفع ميتة السوء. وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقَدّرهى ولكن 
الوسائط والأسباب عاديات”'' لا موجودات. وفائدةٌ أمره بالتحول عن جنبه الذي 
كان عليه ليتكامل استيقاظه » وينقطع عن ذلك المنام المكروه. وفائدة الأمر 
بالصلاة”"' أن تكمل الرغبة» وتصح الطلبة؛ فإنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. 
و (قول أبي سلمة: فما أباليها) أي: ما ألتفثُ إليهاء ولا ألقي لها بالاّ. أي : 
لا أخطرها على فكري ثقة بالله تعالى» وبما أمر به رسوله يلل 
(؟و*) ومن باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدين9” 
فنفين تقناري (قوله: «إذا اقترب الزمانٌ لم تكذ رؤيا المسلم تكذبٌ») قيل في اقتراب 
الزمان الزمان قولان: 
أحدهما: تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفتق فيه 
الأزهار. وتَيِنعٌ فيه الثمارء وموجب صدق الرؤيا في ذلك الزمان اعتدال الأمزجة 
زلف مفردها: عدوىء. وهي : المعونة. وفي 2 *): عادات. 
)١(‏ الأمر بالصلاة لم يرد في أحاديث هذا الباب» وإنما في أحاديث الباب الذي يليه. 


(*) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكلٌ في أحاديث هذا الباب» وما أشكل في 
أحاديث الباب الذي يليهء وهو بعنوان: باب الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة . 
ب اندي هو بعلوانل: باب جرء من اجر 


(7*) كتاب الرؤيا -(7) باب: أصدقكم رؤيا أصدفكم حديثاً ١١‏ 


وأصدفكم رؤيا أصدقكم حديقا ...... الم واو أل ع ع ملت فوم وا صرف مواقا 


فيه» فلا يكون في المنام أضغاث الأحلام» فإن من مُوجبات التخليط فيها غلبة 
بعض الأخلاط على صاحبها . 

وثانيهما: أنَّ المرادٌ بذلك: آخر الزمان المُقَارِب للقيامة. وقد رُوي عن 
النبيئ يكل من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: «في آخر الزمان لا تكذبٌُ رؤيا المؤمن»”""2. 

قلث: ويعني - والله أعلم ‏ بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث: زمان 
الطائفة الباقية مع عيسى - عليه السلام - بعد قتله الدجال المذكور في حديث 
عبد الله بن عمرو الذي قال فيه: «فيبعث الله عيسى ابن مريم» ثم يمكث في الناس 
سبع سنينَ ليس بين اثنين عداوةٌ» ثم يُرسلٌ الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا تُبقي 
على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقالُ ذرّةِ من خير أو إيمانٍ إلا قبضته»”"©. فكان 
أهل هذا الزمان أحسنّ هذه الأمّة بعد الصدر المتقدّم حالاًء وأصدّقهم أقوالاً» 
وكانت رؤياهم لا تكذب» كما قال يَكلِ: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاً»”") وكما 
قال: «رؤيا الرجل الصالح جزء من النبوة»”*“. 

و (قوله: «لم تكذ تكذبُ) أي: لم تقارب الكذبّء وقد تكلّمنا على كاد 
وأخواتها من أفعال المقاربة فيما تقدّم. 

و(قوله: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً»» إنما كان ذلك لأنَّ: من كثر أصدقكم رؤيا 
صدقه تنوّر قلبّه» وقوي إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه الصّحة» أصدقكم حديثاً 
)١(‏ رواه أحمد (؟519/1)» والترمذي (١9؟5).‏ 
(5) رواه أحمد 2)١157/15(‏ ومسلم (5940). 
(*) تقدم في التلخيص برقم (584177). 
(4) هو في التلخيص برقم (7885) بلفظ : «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً 

من النبوة»). 


رؤيا المسلم 


والنبوة 


7 (9”) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: أصدقكم رؤيا أصدفكم حديثاً 


ورؤيا المسلم جِرْءٌ من خمسة وأربعين جزءاً من الوق ل ار 1 


والاستقامة» وأيضاً فإنَّ من كان غالبٌُ حاله الصدق في يقظته استصحبٌ ذلك في 
نومهء فلا يرى إلا صدقاً. وعكس ذلك: الكاذب والمُخْلّط يَفسدُ قلبُه. ويُظلمء 
فلا يرى إلا تخليطاً وأضغاثاً. هذا غالبٌ حال كل واحد من الفريقين» وقد يندرٌ 
فيرى الصادقٌ ما لا يصحٌء ويرى الكاذب ما يصحٌ. لكن ذلك قليل» والأصل 
ما ذكرناه. 


و(قوله: «رؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة»)» وفي 
حديث عبادة: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً»» وفي رواية عن 
أبي هريرة: «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً»» [وفي أخرى عنه: 
«الرؤيا الصالحة»؛: وفي رواية: «رؤيا الرجل الصالح ستة وأربعون جزءاً من 
النبوة»]١‏ '“. وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين». وفي غير كتاب مسلم عن ابن عباس: «جزء من أريعين» ". وعن 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -: ا '. وفي حديث 
العباس ‏ رضي الله عنه -: «من خمسين2"02) وعن أنس - رضي الله عنه : «من 
ستة وعشرين»”"»: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه_: «من أربعةٍ 
وأربعين»70. 


قال أبو عبد الله المازري: والأكثر ولام عند أهل الحديث: من ستة 
وأربعين؟. وخكي عن بعض آلناس: أنه دل هذا الحديث بهذه الرواية على مدة 
الوحي للنبيّ كَل وذلك أنه يك أقام يُوحى إليه ثلاثاً وعشرين سنة» منها ستة أشهر 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (م ؟). 
(؟) رواهما الطبري كما في الفتح .)7597/١1(‏ 
() ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح /١15(‏ 07595 . 


(17) كتاب الرؤيا ‏ (1) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدياً ول 


ف ا و أ عد زو وا وله اه اه الكو ون ع "له أ كو أ ” ق كور او "مجه هذ نهد ليف ارح اله حال ها اهاب ع وأياوة > ام هد عا لاك زوز سيف ا لاا مل عار اا اال 


يُوحى إليه في نومه» وذلك فى أوَلَ أمره”2. وقد اعترض عليه بأن هذه المدة لم 
يصع نقل تحديدهاء ولا هو معروف» فتقديره تحكم. 
قلتٌُ: القدرٌ الذي اختلف الرواةٌ فيه من هذا الحديث أمران: 
أحدهما: من أضيفت الرؤيا إليه؛؟ فتارة سكت عنهء» وأخرى قيل فيه: 

المسلم» وفي أخرى: المؤمن» وفي أخرى: الصالح. وهذا الأمر: الخلاف فيه 
أهون من الخلاف في الأمر الثاني» وذلك: أنه حيث سكت عنه لم يضرٌ السكوثُ 
عنه» مع العلم بأن الرؤيا مضافةٌ إلى راءِ ماء فإذا صرّح به في موضع آخر فهو 
المعنيٌ » وأما حيث نطق به فالمراد به واحد وإن اختلفت الألفاظ . وذلك أن الرؤيا 
لا تكونٌ من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم صادق صالحء وهو الذي يناسب متى تكون 
حاله حال النبي به فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء» وهو الأطلاع على شيء من الرقيامن النبوة 
علم الغيب» كما قال النبيّ َكل : : «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة 

في النوم. يراها الرجل الصالح» » أو ثُرى له06©؛ فإن الكافر» والكاذب» والمخلّط 
- وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي» ولا من النبوة؛؟ | إِذ قد تصدق رؤيا 
لبن كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. وقد قدّمئا: إن العافر العافت 
الكاهن يُخبر بكلمة الحق» وكذلك المنجم قد يحيس”" فيصدقء لكن على الندور 
والقلّة. وكذلك: الكافرء والفاسق» والكاذب. وقد يرى المنام الحق» ويكون 
ذلك المنامٌ سبباً في شد يلحقهء أو أمر يناله. إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة 
)١(‏ جاء في كتاب: «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازري )١١17/1(‏ ما يلي : إنه وك 

أقام يُوحى إليه ثلاثة وعشرين عاماً؛ عشرة بالمدينة» وثلاثة عشر بمكة» وكان قبل 

0 وذلك نصف سنة» ونصف سنة من 

ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 
(؟) رواه أحمد (١/94١5؟)؛:‏ ومسلم (51/4)» وأبو داود (8175)» والنسائي (؟188/5١).‏ 
(9) «يحدس»: أي: يظنّ ويخمّن. 


الاعتناء بالرؤيا 
وتفوٌ 1 


1 (؟”) كتاب الرؤيا ‏ (؟) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


ههه هاه ها ها ها هد هاه . ماأفاع هد هاه » وه هاو ها اها و هام هماود فاه هاد نو وها هد هد هاه هد هد مد ماود ود واوا ود وا هاه .ا 6ه 


المقصودة به. وقد وقعت لبعض الكفار مناماثٌ صحيحةٌ صادقة؛ كمنام الملك 
الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجنء ومنام عاتكة”'' عمة 
رسول الله يله ونحوه كثيرء لكن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى مناماتهم المخلّطة 
والفاسدة» فهذا هو الأمر الأول. 


وأما الأمر الثاني: وهو اختلافٌ عدد أجزاء النبوة التي مججعلت رؤيا الرجل 
الصالح واحداً منها: فاختلفت الروايةٌ فيه من ستة وعشرين إلى سبعين» كما قد 
ذكرناه» وأكثرها في الصحيحين» وكلها مشهور فلا سبيلٌ إلى أخذ أحدهاء وطرح 
الباقي» كما قد فعل أبو عبد الله المازري؛ فإنه قد يكون بعض ما ترك أولى مما قَبلَ 
إذا بحثنا عن رجال أسانيدهاء وربما ترجّح عند غيره غير ما اختاره هوء فإذاً: 
الوجه الذي يتعيّن المصيرٌ إليه أن يقال: إن هذه الأحاديثة ‏ وإن اختلفت ألفاظها - 
متفقةٌ على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء النبوة. فهذه شهادة 
صحيحة من النبيّ له لها بأنها وحيٌ من الله تعالى» وأنها صادقةٌ لا كذبَ فيها. 
ولذلك قال مالك وقد قيل له: 2 2 كل أحدٍ؟ فقال: أيُلعب بالوحي؟ 
وإذا كانت هكذا فتعيّن على الرائي أن يعتنيَ بهاء ويسعى في تفهّمهاء ومعرفة 
الربلهاة فنا إما تبكر له يخي أو 0 فإن أدرك تأويلها بنفسه. 
0 وهو اللبيبُ الحبيب. ولذلك كان النبئٌ كَكِِ يقول 
إذا أصبح: «هل رأى أحدٌّ منكم الليلة رؤيا فليقصها؛ أعبّرها له؟2”" فكانوا يقصضّون 
عليه» ويَعْبّرُ. وقد سلك أصحايّه [ذلك المسلك في حياته» وبعد وفاته» وقد 
كان كلِ يقتبس](© الأحكام من منامات أصحابه» كما فعل في رؤيا الأذان» وفي 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟/ ٠‏ 5 وتاريخ خ الطبري (؟178/7). 
)١(‏ رواه أحمد (5/ »)١5‏ والبخاري (1785). 
زفرفق ما بين حاصرتين سقط من (م 7)و(م9). 


(7) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ١6‏ 


هالواه هاه وهاه هود ود و ها هاه هاه وا هاه وا هد وا واوا وا. .اهمد وه واأوا. هاو وه وهاه .اواو واوا .د و .ا .د هده ه6٠‏ م6 8د 6ه 


رؤيا ليلة القدر”'2. وكل ذلك بناة على أنها وحي صحيح . وإذا تقرّر هذا فلا يضِرّنا 
أن علماءنا قد راموا إزالة ذلك الاضطراب]0“» وتأوّلوه تأويلات» فلنذكرهاء وننبه 
على الأقرب منهاء وهي أربعٌ : 
الأول: ما صار إليه أبو عبد الله . وقد ذكرناه» وماورد عليه . 

| الثاني : أن المراد بهذا الحديث: أن المنام الصادق حَصّلةٌ من خصال النبوة. المنام الصادق 

كما جاء فى الحديث الآخر: «التؤدة» والاقتصاد. وحسن السمت جزء من ستة خصلة من 

2 خصال النبوة 
وعشرين جزءاً من النبوة»0©. أي: النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ستة ف 
وعشرونء هذه الثلاثةٌ الأشياء جزغ واحدٌ منهاء وعلى مقتضى هذه التجزئة: كل 
جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء في نفسهء فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين 
صم لنا أن عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعونث. ويصحٌ أن يسمّى 
كل اثنين من الثمانية والسبعين جزءاً وحَضْلةً» فيكون جميعها بهذا الاعتبار تسعة 
وثلاثين جزءاً» ويصحٌ أن يسمّى كل أربعةٍ منها جزءاًء فيكون مجموعٌ أجزائها بهذا 
الاعتبار تسْيفة عشر جزءاً ونضف جزء » فتختلف أسماء العدد المجدَّأ يحسب 
اختلاف اعتبار الأجزاء» وعلى هذا: فلا يكون اختلافٌ أعداد أجزاء النبوة في 
أحاديث الرؤيا المذكورة اضطراباً» وإِنّما هو اختلافٌ اعتبار مقادير تلك الأجزاء 
المذكورة. والله تعالى أعلم . 
الثالث: ما أشار إليه الطَّبريُ؛ وهو: أنَّ هذا الاختلافَ راجمٌ إلى اختلاف اختلاف حال 
: وطر ا وذ أت 5 الراد 

حال الرائي. فالمؤمن الصّالح تكون نسبة رؤياه من ستةٍ وأربعين. وغيرٌ الصالح ا 
)000( انظر: صحيح مسلم .)5١6( )١١56(‏ 
(*) ذكره ابن حجر في فتح الباري (؟1١/758).‏ 


اختلاف طرق 


حل (7) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


#وأفاع. هاعد واو وود و .د وداه ها فاهاه واو ود واو هاو واو هاه ها هد وا واو ود وا واه واف هاه .د .دوا .د ه.ا .د هد واو .ا .د و هو 


متعين؟ ولهذا لم يشترط :في زواية الشبعين في وصفت الرائي ها انترطه في وصعه 
في رواية: «ستة وأربعين» فإنّه شرط فيها الصّلاح في الرائي 0 
في رواية السبعين. 

قلتُ: وهذا فيه بُعْدٌ لما قدّمناه من صكّحة احتمال حَمْلٍ مطلق الرٌوايات 
على مقيّدهاء وبما قد رُوي عن ابن عبّاس : «الرؤيا الصالحة جزء من أربعين»”"'. 
وسكت فيه عن ذكر وصف الرائي. وكذلك حديث عبد الله بن عَمْرِو حين ذكر 
سبعة وأربعين. وحديث العبّاس حين ذكر خمسين . 

الرابع: قيل: يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ إذ منه ما سّمع 
من الله تعالى دون واسطدّء كما قال: #هن ورآى حاب » [الشورى: 2]0١‏ ومنه 
بواسطة المَلّكء كما قال: 8 أوْيُرْسِلَ رَسُولَا4 [الشورى: 0.10١‏ ومنه ما يُلْقى في 
القلب» كما قال: 8 إِلَاوَحَيًا4 [الشورى: ]0١‏ أي: إلهامآء ثمّ منه ما يأتيه المَلَكُ 
على صورتهء ومنه ما يأتيه على صورة أدميّ يعرفه» ومنه ما يتلقّاه منه وهو 
لا يعرفه» وومنه ما يأتيه في مثل صلصلة الجرسء» ومنه ما يسمعه من المّلّك قولاً 
مُقَضَّلآء إلى غير ذلك من الأحوال التي كانت تختلف على النبيّ ِهِ في الوحي 
وحالاته المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عَدَّدَتَ غايتها انتهت إلى سبعين. 

قلث: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البُعْدِ والكساهل؛ فإنَّ تلك الأعدادً 
كلّها إنّما هي أجزاء النبوة» وأكثر هذه الأحوال التي ذكرت هنا ليست من النبوّة في 
شيء لكونه يعرف الملك». أو لا يعرفهء أو يأتيه على صورتهء أو على غير 
وول ا عا التكلّف العظيم لم يقدز أن يبلغ عدد ما ذكر إلى ثلاثين”". 


..)١؟9 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
قراءة ابن كثير وحفص : #رسالته» وما أورده المؤلف هو قراءة الباقين.‎ )( 


(؟) كتاب الرؤيا ‏ (؟) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 17 


ود او يوه بج أ يهن وف 1" ”ها "فال 4 قر جرخو و هه 127 مجه" اد حيو" وان ينظ كا قار الف د كود "بف و جو جا اعد هد اود جيه ادك لف و و بقع 9 9 “بو اا و ل 


قلث: وأشبه ما ذكر في ذلك: الوجة الثاني؟ مع أنه لم تَثْلّجِ النفسٌ بهء 
ولا طابّ لها. وقد ظهر لي وجةٌ خاسنٌ» وأنا أستخيد اللّهَ في ذكره» وهو: أنَّ 
النبوةً معناها: أن مُطْلِعَ اللّهُ مَن يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه إمّا 
بالمشافهة» وإمّا بواسطة مَلَكْء أو بإلقاءِ في القلب» لكن هذا المعنى المسمّى معنى النبوة 
بالنبوة لا يخصنٌ اللَّهُ به إلا من خصّه بصفات كمال نوعه من المعارف» والعلوم» 
والفضائل» والآداب» ونرّهه عن نقائص ذلك . ولذلك قال سبحانه: « أَلَهْيَصَطِيى 
يرس الَْكَبِكَةَ رسلا ورب ألنَّاس 4 [الحج : 75]: وقال: «اأْلَهُ ألم حَيتُ حمل 
رِسَالَتَمُ”'4 [الأنعام: »]١74‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: « وليك لذن هَدَى 


عه 


أقَدئَمُدَدهُعُ أقْسَّ:4 [الأنعام: :]4١‏ وقال: ظ كلَامَدَيْمَا4 [الأنعام: 184 


وقال لنب يكله: < وَإِنَّكَ لعَلَ خُلقٍ عَظِيٍ4 [القلم: 4] فقد حصل من هذا: أنَّ النبوة 

لم يخصن اللَّهُ بها إلا أكمل خلقه. وأبعدهم عن النقائص. ثم: إِنّه لما شرفهم 

بالنبوّة حصلت لهم بذلك على جميع نوعهم الخصوصيّة» فلمًا كانت النبوّة النبوة لا يخصٌ 
لا يخصبٌ الله بها إلا من حصلتٌ له خصالُ الكمال أطلقّ على تلك الخصال: نبوة» 00 
كما قال يلِ: «التؤدة والاقتصادء والسّمت الحسن جز من النبوة»2©7. أي: مِن 

خصال الأنبياء» لكنّ الأنبياة في هذه الخصال متفاضلونء كما قال تعالى: «وَلََدَ الأنياه 
فَصَلنا بعض الييعنَ عل بض * [الإسراء : 4]ء وقال: « ## تنك اسل مَضَّلْنَا بمْسَعم ع متفاضلون 
بَعْضِْ © [البقرة: 707]» فتفاضلهم بحسب ما وُهِبَ لكل واحدٍ منهم من تلك 

الصفات» وشَدّف به من تلك الحالات» وكلٌّ منهم الصدق أعظم صفته في نومه 

ويقظتهء وكانوا تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم» فنائمهم يقظان» ووحيُّهم في النّوم 

واليقظةٍ سيّان؛ فمن ناسبَهُمْ في الصّدق حصل من رؤياه على الحقٌ؛ غير أنه لا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وحفص #رسالتّه4» وقرأ الباقون: «رسالاته». 
(؟١)‏ سبق تخريجه (ص .)١9‏ 


تناماتثٌ 
الصادقين 
متفاوتة 


أنواع الرؤيا 


أقوال الأطباء 
في الرؤيا 


الرؤٌّعلى 
الأطياء 


148 (؟) كتاب الرؤيا ‏ (1) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


والرؤيا ثلاثة : بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان » ورؤيا مما 
يحدث المرء به نفسه. اي رو باج ماح سي وار ف ماع كي أن واااو ل ورور خوج انر ل ا اب ا 


كان الأنبياءُ في مقاماتهم وأحوالهم متفاضلين» وكان كذلك أتباعهّم من الصّادقين؛ 
وكان أقلَّ خصال كمال الأنبياء ما إذا اعبِّر كان ستأ وعشرين جزءاًء وأكثر ما يكون 
من ذلك سبعين» وبين العددين مراتب مختلفةٌ بحسب ما اختلفث ألفاظٌ تلك 
الأحاديث. وعلى هذا: فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصِدقه على رتبةٍ 
تناسبٌ كمال نبي من الأنبياء؛ كانت رؤياه جزءاً من نبوة ذلك النبيئّ» وكمالاثهم 
متفاضلةٌ كما قرّرناه» فنسبة أجزاء منامات الصّادقين متفاوتةٌ على ما فصّلناه. وبهذا 
الذي أظهر الله لنا يرتفعٌ الاضطراب. والله الموفق للصّواب. 

و(قوله: «والرؤيا ثلاثةٌ: بشرى من الله؛) أي: مُبَسْرةٌ بخيرٍ ' ومُحذْرَةٌ عن 
شدّ؛ فإنَّ التحذيرٌ عن الشبٌ خيدء فتتضمّنه البشرى . وإِنَّما قلنا ذلك هنا لأنّه قد قال 
في حديث التّرمذيٌ المتقدّم: «الرؤيا ثلاثة: «رؤيا من الله؛ ‏ مكان : «بشرى من 
الله» فأراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ الرؤيا الصادقة المبشرةً والمحدّرة». 

و(قوله: «ورؤيا تحزين») ويلحق بالرؤيا المحزنةٍ المفزعات» المهوّلات. 
وأضغاث الأحلام؛ إذ كل ذلك مذمومٌ لأنّها من آثار الشيطان» وكلٌ ما يُنْسَبُ إليه 
مذمومٌ. 

و(قوله: «ورؤيا ممًا يُحَدَّتُ المرءٌ به نفسه») يدخل فيه ما يلازمه المرءُ في 
يقظته من الأعمالء والعلوم. والأقوال؛ وما يقوله الأطباء: من أنَّ الرؤيا تكون 
عن خَلطٍ غالب على الرائي؛ فيرى في نومه ما يناسب ذلك الخّلط؛ فمن يغلب 
عليه البلغم رأى السّباحة في الماء وما أشبهة» لمناسبة الماء طبيعة البلغم. ومن 
غليت عليه الصفراء رأى التُّيران والصعود في الارتفاع؛ لمناسبة الئّار في الطبيعة 
طبيعة الصفراء . وهكذا يقولون في بقية الأخلاطء ونحن ننازعهم في موضعين: 

أحدهما: في أصل تأثير الطبيعة؛ فإن قالوا: إنَّ الطبيعة سببٌ عاديٌ 


(7") كتاب الرؤيا ‏ (؟) باب: أصدقكم رؤيا أصدفكم حديثاً 14 


فإذا رأى أحذكم ما يكره فليقّم فليصلٌ» ولا يحدّث بها النّاس» 0 


والله تعالى هو الفاعل بالحقيقة. وهو مذهبُ المسلمين؛ فهو الحنٌ. وإن قالوا: إِنَّ 
الطبيعة تفعل ذلك بذاتها؛ حكمنا بتكفيرهم» وانتقل الكلامٌ إلى علم الكلام . 
والثاني : أنَّ من أراد منهم أنَّ الرؤيا لا تكون إلا عن الأخلاط؛ فهو باطلٌ بما 
قد ثبت عن الصادق فيما ذكرناه من الأحاديث: أنَّ الرؤيا منها ما يكون من الله 
وهي المبشّرة» والمحدّرة. وهذا من باب الخير» وليس في قوّة الطبيعة أن تُطِلِعَ 
على الغيب بالإخبار عن أمور مستقبلةٍ تقعٌ في المستقبل على نحو ما اقتضته الرؤيا 
بالاتفاق بين العقلاء. ومن أراد منهم : أنَّ الأخلاط قد تكون سبباً لبعض 
الس برح للف لمرو يا ؛ وهو أنّه لو كان ما 
بُوه صحيحاً للزم عليه ألا يرى من غَلَبِ عليه خلطٌ من تلك الأخلاط إلا ما 
0 ونحن نشاهدٌ خلافه» فيرى البلغمي النيران» والصعود في الارتفاعات» 
وعكس ذلك في الصّفراوي» فبطل ما قالوه بالمشاهدة. والله ولئٌ المعاضدة . 

و (قوله: «فإذا رأى أحدُكم ما يكره فليقم فليصلٌ») ليس هذا مخالفاً لقوله 
في الرواية الأخرى: «فلينفث عن يساره ثلاثأء وليتعوذ بالله من شرّهاء وليتحوّل 
عن جنبه الذي كان عليه» وإنما الأمر بالصلاة زيادةٌ فينبغي أن تزاد على ما في هذه 
الرواية» فيُفعل الجميع. ويحتمل اتريقال: إنما اقتصر في هذا الموضع على ذكر 
الصلاة وحدها؛ لأنه إذا صلّى تضمّن فِعْلّه للصلاة جميعٌَ تلك الأمور؛ لأنه إذا قام 
إلى الصلاة تحوّل عن جنبه» وإذا تمضمض نفث وبصقء وإذا قام إلى الصلاة تعوّذ 
ودعاء وتفرغ لله تعالى في ذلك في حال هي أقربٌ الأحوال إجابة» كما قدّمناه 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «ولا يخبر بها أحداً»'") أي: لا يعلق نفسه بتأويلها؛ إذ لا تأويل 


. في التلخيص: ولا يحدث بها الناس‎ )١( 


ندب الصلاة 
لمن رأى رؤيا 
يكرهها 


كراهية الإخبار 
بالرؤيا السّوء 


2 (77) كتاب الرؤيا ‏ (1) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 
قال: ادك القَيْدَ وأكره الغْلَّء والقيد تبات في الدين. قال أيوب : 


رواه أحمد (95/ #م؟ و569)., والبخاريٌ »)7١110(‏ ومسلم 
إس#تضفة ” وأبو داود (6519). وابن ماجه 910؟). 


7« نا # 


لها؛ فإنها من ألقيات الشيطان التي يقصدٌ بها التشويشَ على المؤمن, إما بتحزين» 
وإما بترويع» أو ما أشبه ذلك. وفعل ما ذكر كافي في دَفْ ذلك» ومانعٌ من أن يعودٌ 
الشيطانٌ لمثل ذلك» وهذا هو الذي فهمه أبو سلمة من الحديث,» والله تعالى أعلم» 
فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل عليَ من الجبل» فما أباليها. وفي أصل كتاب 
مسلم قال: كنت أرى الرؤيا أعرى لها(" غير أني لا أَزّكّل. أي: تصيبني العُرَوَاءُ 
وهي الرّعدة. وقال في رواية أخرى: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني غير أني 
لا أَرّمَل لها. والتزميل: اللففٌ» والتّدثير؛ يعني : أنها ما كانت تدومٌ عليه فيحتاجَ إلى 
أن دنر لكنّه بنفس ما كان يفعل ما أُمَرَ به النبيٌ بل من النفث والتعوذ وغيره يزولٌ 
عنه ذلك» ببركة الصدق» والتصديقء والامتثال. وفائدةٌ هذا: ألا يشغل الرائي 
نفسّه بما يكره في نومهء وأن يُعْرضَ عنهء ولا يلتفت إليه؛ فإنه لا أصلّ له. هذا 
هو الظاهر من الأحاديثء» والله أعلم . 

و(قوله: «وأحبٌ القيدء وأكره الغلَّ. .. إلى آخره») ظاهره: أنه من قول 
النبي كله غير أن أيوب السختياني هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه: أنه شك هل هو من قول النبيٌ تلِ أو من قول 
ابن سيرين» فلا يعوّل على ذلك الظاهر؛ غير أن هذا المعنى صحيح في العبارة لأن 


)١(‏ في صحيح مسلم: منها. ومعنى أعرى منها: أي أحخٌ بخوفي من ظاهرها في معرفتي. 
يُقال: عَرِي الرجل يُعرى: إذا أصابه عراءء وهو نفض الحمى. 


(7"”) كتاب الرؤيا ‏ (*) باب: . الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة 5" 


(0) باب 
الرؤيا الصالحة جزءٌ من أجزاء النبوة 

[177] عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله ككِْهَ: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة». 

رواه البخاريٌ (980 )2 ومسلم (755) وأبو داود »)60901١4(‏ 
والترمذيٌ (77175). 

]١73‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «الرؤيا الصالحة 
جر من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة». 

وفي روايةٍ: «رؤيا الرجل الصالح». 

رواه أحمد (؟/ 759)» والبخاري (1488) تعليقاً ومسلم (5775). 

[174١؟]‏ وعن نافع عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَلكِهِ : 
«الرؤيا الصالحة جز من سبعين جزءاً من النبوة» . 

رواه مسلم (6>؟ تل وابن ماجه (/8859"). 


4 00 7 


القيد في الرجلين» وهو يُتَبّت الإنسان في مكانه» فإذا رآه من هو على حال ما على 
رجليه كان ذلك دليلاً على ثبوته على تلك الحالة» فإذا رآه من هو من أهل الدين 
والعلم كان ثباتاً على تلك الحال. ولو رأى المريض قيداً في رجليه لكان ذلك 
دليلاً على دوام مرضه. وإنما كَرِه الغلّ لأنّه لا مُجْعَل إلا في الأعناق نكاية» 
وعقوبةً» وقهراء وإذلالاً. فيسحب على وجههء ويجرٌ على قفاه» كما قال تعالى : 
< إذ العلل فى أء عَتَقَهمَ وَاَلصَليِلٌ مسَحَبو مُسَحَبُون * ف كليو ثُمّفِ ألَار مُتجرُوت؟ [غافر : 


آ حت ل 


١لا‏ الا]ء ل « عُلَتَ بد ولْمُِوامَاقَانواً» [المائدة : 5] و: #جعلنا 


يف (7*) كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي 


(8) يباب 
رؤية النبي كَل 

[4]] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من رآني في 
المنام فقد رآني؟ فإنَّ الشيطانٌ لا يتمثّل بي». 


ف أعَتقِهم أمَتلا مَهِىَ إل الأذ َانِ فَهُم مُقَمَحُونَ 4 [يمن: 4]. وعلى الجملة: فهو 

مذمومٌ شرعاً وعادة. فرؤيته في النوم('2 دليل على وقوع حالة سيئة بالرائي تلازمه» 

ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دينهء كواجباتٍ فرّط فيهاء أو معاص 

ارتكبهاء أو ديونٍء» وحقوق لازمة له. وقد يكون ذلك في دنياه من شدائد ل 

النظر إلسى أو أنكادٍ تلازمه. وبالجملة: فالمعتبر في أعظم أصول العبارة” النظر إلى أحوال 

3 أحوال الرائي واختلافهاء فقد يرى الرائيان شيئاً واحداً» ويدل في حقٌ أحدهما على خلاف 
ف ما يدل عليه في حقٌ الآخر. 


(4) ومن باب: رؤية النبيّ كه في المنام 


لايتشسيل (قوله يكِّ: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمئّل بي»2 وفي 

5 أخرى : «فإن الشيطان لا ينبغي أن يتشبه بي»2 وفي أخرى: «لا ينبغي أن يتمثل في 
صورتي») وفي غير كتاب مسلم : «لا يتكوثني206©. اختلف في معنى هذا الحديث؛ 
فقالت طائفة من القاصرين: هو على ظاهره» فمن رآه في النوم رأى حقيقته» كما 
يُرى في اليقظة. وهو قولٌ يُدْرَكُ فسادُه بأوائل العقول؛ فإنه يلزم عليه ألا يراه أحدٌ 
إلا على صورته التي توفي عليهاء ويلزم عليه ألا يراه رائيان في وقت واحدٍ في 
)١(‏ في (ج ؟): العنق. 


(؟) عبر الرؤيا عبراً وعبارة: فسّرها وأخبر يما يؤول إليه أمرها. 
() قال في «النهاية»: يتكونني: يتشبّه بي . 


(75) كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي يرا 


هلها هه هه وها هاه هه هه .ا فاع هع .اه هاه اه واو هو هد هاه هاو ها .د هاه عاوفاع هاعد وا واعد د هد .عد و و و ٠.‏ .ااه 


مكانين» ويلزم عليه أن يحيا الآنء ويخرج من قبرهء ويمشي في الناس» 
ويخاطبهم» ويخاطبونه كحالته الأولى التي كان عليهاء ويخلو قبره عنه» وعن 
جسدهء فلا يبقى منه فيه شي فيزار غير جدث» ويسلّم على غائب؛ لأنه يُرى في 
الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته» في غير قبره. وهذه جهالات لا يبوءٌ 
بالتزام شيء منها من له أدنى مسكة من المعقول. وملتزمٌ شيء من ذلك مختلٌ 
مخبول. وقالت طائفةٌ أخرى: إنما معناه: أنْ مَن رآه على صفته التي كان عليها في 
الدنيا فمنامه ذلك هو الصحيح» ورؤيته له حقٌ؛ فإن الشيطان لا يتصوّر بصورته 
التي كان عليها. 

قلث: وهذا يلزمٌ منه: أنَّ مَن رآه على غير صفته التي كان عليها في الدنيا 
لا تكون رؤيته حقاً» ويكون من باب أضغاث الأحلام. ومن المعلوم: أنه يجورٌ 
أن يُرى في النوم على حالةٍ تخالفٌ ما كان عليها في الوجود من الأحوال اللائقة 
به ومع ذلك: فتقع تلك الرؤيا حقاً كما إذا رؤي قد ملا بلدة» أو داراً بجسمه؛ 
فإنه يدل على امتلاء تلك البلدة بالحق والشرعء وتلك الدار بالبركة. وكثيراً ما وقع 
دو هذاء وآيظ]:«فلى تمكن الشيطان: من الكل فى شيع مما كان علي أق لثمب 
إليه لما صَدَق مطلقاً قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي»؛ فإنه إذا تمثّل ببعض صفاته 
وأحواله فقد تمّل بهء فالأولى أن ثُنرّه رؤية النبئ كد أو رؤية شيءٍ من أحواله» 
أو مما يُنسب إليه عن تمكُن الشيطان من شيء منه. ونفي جميع ذلك مطلقاً أبلغ 
في الحرمة» وأليق بالعصمة. وكما عُْصِم من الشيطان في يقظته في كل أوقاته؛ 


كذلك عصم منه [في منامه]('2 مع اختلاف حالاته. فالصحيح في معنى هذا رؤيته يفي 


الحديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن يقال: إن مقصوده الشهادة منه يلِِ بأن رؤيته في 
النوم على أيّ حال كان ليست باطلة» ولا من أضغاث الأحلام؛ بل هي حقٌّ في 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في (م ؟). 


حال ليست 
باطلة 


رؤيا للمؤلف 


صادقة 


32> (7) كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي 


وأوا و وا ود وا ود واو واو و هد واو ودود وا وا ودود و وا و ود ود وا واو و وه .د واوا واو ود هد فوفد .د .د واوا ود ود ود فد فاع هد هم م6 مد م م 660 6ه 


نفسهاء وإن تصويرَ تلك الصورة» وتمثيل ذلك المثال ليس من قبل الشيطان؛ إذ 
لا سبيل له إلى ذلك» وإنما ذلك مِن قبل الله تعالى. وهذا مذهبٌ القاضي أبي بكر 
وغيره من المحققين. وقد شهد لذلك قوله ككِ: «من رآني فقد رآني الحق». أي: 
الحق الذي قصد إعلام الرائي بهء وإذا كانت تلك حقاً فينبغي أن يُبْحَكَ عن 
تأويلهاء ولا يُهْمَل أمرها؛ فإن الله تعالى إنما مثّل ذلك للرائي بشرئٌ» فينبسط 
للخير» أو إنذاراً لينزجر عن الشر. أو تنبيهاً على خير يحصل له في دين» أو دننا: 
والله تعالى أعلم . 

تنبيه: قد قررنا أن المدركٌ في المنام أمثلةٌ للمرئيات لا أنفس المرئيات» 
غير أن تلك الأمثلة تارة تكون مطابقة لحقيقة المرئيٌ» وقد لا تكون مطابقة. ثم 
المطابقة قد تظهر في اليقظة على نحو ما أدركت في النوم» كما قد صحّ عنه كَل أنه 
قال لعائشة: «أرِيئُكِ في سَرَقَةٍ2'0 من حريرء فإذا هي أنت20" ومعناه: أنه رآها في 
نومه على نحو ما رآها في يقظته. 
إلى الحج سمعت أخباراً سيّئة عن البلاد المصرية من جهة العدوٌ الذي غلب على 
دمياط» فعزمت على المقام بتونس إلى أن ينجلي أمر العدو» فأريت في النوم كأني 
في مسجد النبي كِ وأنا جالسسٌ قريباً من منبره» وأناس يُسلمون على النبيّ يك 
فجاءني بعض من سلّم عليهء فانتهرني وقال: كُمْ فسلّمْ على النبيّ كل فقمتُ 
فشرعت في السلام على النبيٌ يله فاستيقظت» وأنا أسلّم عليه» فجدّد اللَّهُ لي 
عزماًء ويسّر عليَ فيما كان قد صعب من أسبابي» وأزال عنَّي ما كنت أتخوفه من 
أمر العدوء وسافرت إلى أن وصلت إلى الإسكندرية عن مدة مقدارها ثلاثون يوماً 


)١(‏ أي: في قطعةٍ من جيّد الحريرء وجمعها: سَرّق. 
(؟) رواه أحمد 5١/5(‏ و58١1‏ و١5١).‏ والبخاري (895"). ومسلم (1178؟). 


() كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي "> 


فقاو ه وأوا فاه واو و وده واأوافود واه هد واو ود وده واواو د و و ودود ود واو و وار ود وا ود ود ود هد فدا.فا. وا واو ود ودام ود وقا.د عام م6 ٠06‏ 


في كتف السلامة» فوجدتها والديار المصرية على أشدّ خوفيء وأعظم كرب» 
والعدو قل اسشجل أمره» وعظمت شوكته. فلم أكمل في الإسكندرية عشرة أيامٍ 
حتى كسر اللَّهُ العدو» ومكّن منه من غير صُنْ أحد من المخلوقين» بل: بلطف 
أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين"'©. ثم: إن الله تعالى كمّل عليَ إحسانه. 
وإنعامه» وأوصلني بعد حم بيته إلى قبر نبيه ومسجدهء فرأيته واللّه في اليقظة على 
النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنها: أني تزوجت امرأةٌ» وقبل الدخول بها حُدّئت عن صفتها ما أوقع في 
قلبي نَفْرةَ فأريتها في النوم على الصفة التي كانت عليها في بيتهاء ثم إني لما 
اجتمعثٌ بها وجدتها هي التي أريتها في النوم. ونحو هذا كثير. 

وأما إذا لم يظهر في اليقظة كذلك؛ فيعلم أن المقصود بتلك الصورة معناها 
لا عينهاء وكذلك الحكم إذا خالف ذلك المثال صورة المرئيّ نفسه إما بزيادة» أو 
نقصانء أو تغيّر لون» أو حدوث عيب» أو زيادة عضوء أو عينء أو غير ذلك. 
والمقصود بذلك أيضاً: التنبيه على معاني تلك الأمورء وإذا تقرر هذا فيجوز أن 
يُرى النبئٌ كك في النوم على صفته التي كان عليها في الوجودء ويكون من فوائد 
ذلك: تسكين شوق الرائي» لكونه مُسْتَهْئَرا”"' بمحبته» وليعمل على مشاهدته وهذا 
هو الذي أشار إليه النبيئٌ كَلِ لما قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة». 
أي : من رآني رؤية معظم لحرمتي» ومُشْتاقٍ لمشاهدتي؛ وصل إلى رؤية محبوبه» 
وظفر بكلّ مطلوبه. 

ويجورٌ أن يكونّ مقصودٌ ذلك المنام معنى صورتهء وهو دينه وشريعته» 
)١(‏ كانت هذه الأحداث في عام (5417 ه) وهو تاريخ دخول الفرنج الصليبيين إلى دمياط 


وخروجهم. انظر البداية والنهاية /١7(‏ /ا7١).‏ 


رؤية الله تعالى 


في النوم 


35" (5””) كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي 


وفي روايةٍ: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»» أو: «لكأنما 
رآني في اليقظة؛ لا يتمثّلُ الشيطانٌ بي». 

وفي أخرى: «من رآني فقد رأى الحقٌّ». 

رواه أحمد (5517/0 و0553 والبخاريٌ (59497): ومسلم 
٠١( )5555(‏ و١١)‏ و(1157) من طريق محمد بن عبد الله بن أخي 
الُهريء وأبو داود (0177)» والترمذيٌ .)7718٠(‏ وابن ماجه (8901 
و905"). 


فيعبّر بحسب ما رآه الرائي من زيادة» أو نقصانء. أو إساءةء أو إحسانء وكذلك 
الحكم إذا رأى على خلاف الصورة التي كان عليها مما يجورٌ عليه. 

فأما رؤيةٌ الله تعالى في النوم: فقد قال القاضي عياض: لم يختلفب العلماءُ 
في جواز صحة رؤية الله تعالى في المنام. وإن رئي على صفة لا تليق بجلاله من 
صفات الأجسام؛ يُتحقّق أن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى؛ إذ لا يجورٌ عليه 
التجسيم» ولا اختلاف الحالات» بخلاف رؤية النبئّ يككِ فكانت رؤيته تبارك 
وتعالى في النوم من باب التمثيل والتخييل. وقال القاضي أبو بكر رحمه الله -: 
كيه الله تعالى في النوم أوهامٌ وخواط في القلب بأمثال لا تليق به بالحقيقة» 
ويتعالى سبحانه وتعالى عنهاء وهي دلالاثٌ للرائي على أمرٍ مما كان أو يكون» 
كسائر المرئيات. وقال غيرُه: رؤية الله في المنام حقٌّ وصدقٌ لا كذب فيها؛ لا في 
قولٍ ولا في فعل . 

و (قوله”'': «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»: أو: «لكأنما رآني في 
اليقظة») هذا شك من الراوي؛ فإن كان اللفظ الأول هو الصحيحء» فتأويلّه ما 
)١(‏ ورد في جميع النسخ: (ومن باب) والصواب ما أثبتناه ليتناسب السياقٌ مع ما ورد في 

أحاديث هذا الباب في التلخيص. 


(7") كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به 7 


[40١؟]‏ وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كه : «من رآني 
في المنام فقد رآني» فإنه لا ينبغي للشيطان أنْ يتشبّه بي». 

وفي روايةٍ: «أن يتمئّل في صورتي». 

رواه مسلم (54؟57) ١5(‏ و7١).‏ 

د د د 
(5) باب 
لا يخبر بتلعب الشيطان به 

[11] عن جابر قال: جاء أعرابيٌ إلى النَّبِيَ يكل فقال: 
أثره. فقال رسول الله يَكِ للأعرابي : «لا تحدّث الناس بتلحّبٍ الشيطان بك 
فى منامك). وقال: سمعت ني : عل يخطب » فقال: «لا يحدّثنٌ 
أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه». 


ذكرناه. وإن كان الثاني هو الصحيح» فمعناه: أن رؤيته حقٌّ وصدق كما قدمناه. 
والله تعالى أعلم . 


(5) [ومن باب: لا يخبر بتلعّب الشيطان به]”" 


(قوله للأعرابيّ الذي أخبرّه : أنه رأى أنَّ رأسّه قد قُطع : «لا تخبز بتلعُّب تأوبل قطع 
الشيطانٍ بك في منامك6”") دليلٌ على منع أن يخبرَ الإنسانٌ بما يراه في منامه مما الرأس في النوم 
0غ( ما بين حاصرتين ليس في الأصول». وما أثبتناه استدرك من التلخيص. 


زفق هذه الرواية في صحيح مسلم 4 :2032 لم يوردها المؤلف - رحمة ألله ‏ في 
التلخيص. 


54 (7”7) كتاب الرؤيا ‏ (8) باب : لا يخبر بتلعب الشيطان به 

وفي رواية: جاء رجل إلى النبي وَكِلِ فقال: يا رسول الله! رأيت في 
المنام كأنّ رأسي قُطع . قال: فضحك النبي كَل وذكر نحوه. 

رواه مد (فرذ اك لفرة ” ومسلم (4>*؟؟) (١ه١‏ و5١ا/ل‏ والنسائنٌ 


«#* «* «* 


يكرهُه» مما يَظنٌ أنه من الشيطان. وقد تقدّم بيان ذلك. وهذه المنام على مساق 
هذا الحديث ليس في ظاهرها ما يدل على أنها من الشيطان؛ غير أنَّ النبيّ كل علم 
أنها من الشيطان بطريق آخرٌ غير ظاهرهاء [فإما أن يكونٌّ ذكرّ الرائي ما يدل على 
ذلك» ولم ينقله الراوي» وإما أن يكونَ ذلك من باب الوحي وهو الظاهر]''". وقد 
ذكرَ أهلُ العلم بالعبّارة قطعَ الرأس في النوم» وذكروا: أنه يدل على زوال نعم 
الرائي» أو سلطانهء أو تغيّر حاله» أو مفارقة من هو فوقه» فإن كان عبداً دل على 
عتقهء أو مريضاً فعلى شفائه» أو مذياناً فعلى قضاء دينه» أو صرورة”"' فعلى 
حَجّهء أو مغموماً فعلى فَرَجهء أو خائفاً فعلى أمنه» إلى غير ذلك مما وسَّعوا القول 
فيه. وقد ذكرٌ ابن قتيبة في كتاب : «أصول العبّارة» أن رجلاً قال: يا رسول الله! 
رأيت فيما يرى النائم كأن رأسي قُطِعَ فجعلثُ أنظرٌ إليه بإحدى عينيّ! فضحكٌ 
النبيئ يك وقال: «بأئتهما كنت تنظ إليه؟» فلبث ما شاء الله ثم فيض النبيئٌ يك فعبّر 
النّاس: أن الرأس كان النبي كل وأن النظرّ إليه كان اتباعَ السّنّة . 


«* * «* 


زفق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
زفق يقال : رجل صرورة؛ للذي لم يحج. 


(7") كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: استدعاء العابر ما يعبر و 


(؟5) باب 
استدعاء العابر ما يعبر» وتعبير من لم يُسأل 
]1١47[‏ عن سمرة بن جندب قال: كان التي كل إذا صلى الصّبح 
أقبل عليهم بوجهه. فقال: «هل رأى أحدّ منكم البارحة رؤيا؟». 
رواه أحمد :4)١5/4(‏ والبخاريٌ ,.)١١57(‏ ومسلم (7090؟), 
والترمذىٌ (75196). 


(5) ومن باب: استدعاء العابر ما يعبر 
(قوله: كان النبيٌ يكل إذا صلَّى الصبح أقبلَ علينا بوجهه) فيه دليلٌ على أنَّ 
الإمام لا يمكثٌ في موضع صلاتِه إذا فرعً منهاء وقد تقدّم ذلك. 
و (قوله: «هل رأى منكم أحدٌّ البارحة رؤيا؟») إنما كان النبئ يله يسألهم 
عن ذلك لما كانوا عليه من الصَّلاح» والصّدقء» فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة. 


وأنّها يُستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب», ولبِييّن لهم بالفعل الاعتناء 


بالرؤياء والتشوف لفوائدها وليعلّمَهِم كيفية التعبير» وليستكثر من الاطلاع على 
علم الغيب. 

و (قوله: «البارحة») يعني به: الليلة البارحة» أي: الذاهبة» اسم فاعل من 
برح الشية: إذا ذهبّ. ومنه قولهم: بَرِحَ الخفاءء أي: ذهبَ. وإذا دخَلَ حرف 
النفي على برح صار من أخوات كان التي ترفع الاسم. وتنصبٌ الخبر. ووقع هذا 
اللفظ في غير كتاب مسلم: «هل رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا»''2 بدل: «البارحة» 
واستدلٌ بعض الناس على أنَّ ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل9» 
وليس بصحيح؛ لأنه: إنما أشار لليلة البارحة؛ لا للساعة الحاضرة بدليل هذه 


.)75895( سبق تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 
(؟) أي: هو من الليل.‎ 


الصحابة عن 
رؤياهم 


7 (7") كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: استدعاء العابر ما يعبر 


لأصحابه : والمأغرن لد ل عر قا فج على 6 ور لبنس قل عا رسخي وا الوق كابس لام لام زا جو طلا اما 


الرواية الصحيحة التي قال فيها: «البارحة». ومعناها: الماضية بالاتفاق» فكأنه 
قال: الليلة الماضية» أو المنصرمة. ولما كانت قريبة الانصرام أشارٌ إليهاء ولما 
كان هذا معلوماً اكتفي بذكر الليلة عن صفتهاء ولما كانت «البارحة» صفة معلومة 
لليلة استعملّها غير تابعةٍ استعمال الأسماءء وكان الأصلّ الجمع بين التابع 
والمتبوع. فيقال: الليلة البارحة. لكن ذلك جاز لما ذكرناه. ش 

و(قوله: كان مما يقولٌ لأصحابه) قال القاضي أبو الفضل: معنى (مما) 
ها هنا عندهم: كثيراً ما كان يفعلٌ كذا. قال ثابت في مثل هذا: كأنّه يقول: هذا 
من شأنهء ودأبه» فجعل (ما) كناية عن ذلك. يُريد: ثم أدغم (من)”2 فقال: مما 
يقول. وقال غيره: معنى (ما) ها هنا: ربما؛ لأن ربما تأتي للتكثير. 


قلث: وهذا كلام جمليٌ لم يحصل به بيان تفصيليٌ؛ فإن هذا الكلامٌ من 
السهل جملة الممتنع تفصيلاً. وبيانه بالإعراب؛ وذلك: أن اسم كان مستتر فيها 
يعود على النبئٌ تله وخبرها في الجملة التي بعدهاء وذلك: أن (ما) من (مما) 
بمعنى: الذي» وهي مجرورة ب (من) وصلتها: يقولء» والعائد محذوف. وهذا 
المجرور: خبر المبتدأ الذي هو: من رأى منكم رؤيا؛ فإنه كلام محكيٌ معمولٌ 
للقول؛ تقديره: كان رسول الله يل من جملة القول الذي يقوله هذا القول. ويجوز 
أن تكونَ مصدريةً» ويكون تقديرها: كان النبئٌ يل من جملة قوله: «مَنْ رأى منكم 
رؤيا» ومَنْ في كلا الوجهين: استفهام محكيّ. والله تعالى أعلم. وأبعدٌ ما قيل 
فيها: قول من قال: إن (من) بمعنى: ربما؛ إذ لا يُساعده اللسان» ولا يلتئم مع 
تكله الكلام . 
)١(‏ في الأبي (87/5): قال ثابت: معنى (مما) ها هنا: كثيرء أي: كثيراً ما كان يقول» 

أي: شأنه ودأبه» فجُّعلت (ما) كناية عن ذلك» وأدغم فيها (ن) من» فقال: مما. 


(*) كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: استدعاء العابر ما يعبر 5 


«من رأى منكم رؤيا فليقصّها أعبّزها؟». قال: فجاء رجلّ فقال: 
يا رسول الله! رأيتُ ظَلةٌ تنطفُ السّمنَّ والعسلٌ؛ فإذا الناس يتكتّفون منها 
بأيديهم» فالمستكثد والمستقلٌ» وأرى سبباً واصلاً من السّماء إلى الأرض» 
فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجلّ من بعدك. فعلاء ثم أخذ به 
رجلٌ آخرء فعلاء ثم أخذ به رجلّ آخر فانقطع به ثم وُصِل له فعلا. قال 
أبو بكر: يا رسول الله! بأبي أنت وأمّي! واللّهِ لَتَدَعنى فلأعْبُرهاء قال 


و (قوله: «فليقضّها أَعْبُرْها») أي: ليذكر قصتها وليتتبغ جزئياتها حتى لا يترك 
منها شيئاًء مأخوذ من: قصصت الأثرَ: إذا تتبعته. و (أعبزها) أي: أعتبزها 
وأقسزها. ومنه قوله تعالى: إن كُْرَ للا تتوُوت4» [يوسف: 47]. وأصله من 
عبرث النهر: إذا جرْتُ من إحدى عُدْوَتَيْهِ إلى الأخرى . 

و (الظُلّة): السّحابة التي يُظَلّلُ من تحتها. و (تنطف): تقطر. والتُطفة: 
القطرة من المائع . و (يتكقّفون): يأخذون بأكُمّهم. ويحتمل أن يكون معناه: 
يأخذون من ذلك كفايتهم. وهذا أليقٌ بقوله: فالمستكثر من ذلك والمستقلٌ. 
و(السبب): الحبل. 

و(قوله: بأبي أنت وأمي) أي : مَفْدِييٌ من المكاره والمساوىء. 

و (قوله: والله لَتَدعئّي فلأغْبْرها) هذه الفاء: زائدة. و (أْعْبْرها) منصوب بلام 
كي . ويصحٌ أن تكون لام الأمر فتجزم. ولا تكون لام القسم لما يلزم من فتحهاء 

وفيه من الفقه: جواز الحلف على الغيرء وإبرار الحالف؛ فإنّه يكِ أجابَ جواز الحَلِف 
طَليئّه وأبد قسمه» فقال له: ١‏ عبرا . يدل على لمكن أبي بكر من علم عَبَارة على الغير 
الرؤيا. 

ووجه عبّارة أبي بكر لهذه الرؤيا واضحةٌء ومتاسبائها واقعةٌ» غير أنَّ 


ضن (7") كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: استدعاء العابر ما يعبر 


رسول الله يكِِ: «اغْبّزها». قال أبو بكر: أمَا الظُّلّ فظلة الإسلام» وأمًا الذي 
ينطف من السمن والعسل : فالقرآن حلاوته» ولينه» وأمّا ما يتكفف الناسٌ 
من ذلك: فالمستكثر من القرآن والمستقلٌ . وأمًا السبب الواصل من السماء 
إلى الأرض: فالحقٌ الذي أنت عليه؛ تأخدٌ به فيعليك الله ثم يأل به 
رجل من بعدكء فيعلو بهء ثم يأخذ به رجلّ آخر فيعلو به ثم يأخذٌ به 
رجلّ آخر فينقطع بهء ثم يوصل له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله بأبي 
أنت أخطأت أم أصبت؟! قال رسول الله يِكهِ: «أصبت بعضاًء وأخطأت 


النبئ لِِ لما قال له: «أصبت بعضاًء وأخطأت بعضاً»» ولم مُبيّن له ما الذي أخطأ 
فيه. اختلف الناس فيه؟ فقيل: معناه: أنه قصّر في ترك بعض أجزاء الرؤيا غير 
مفسّرة؛ وذلك أنه رد شيئين لشىءٍ واحدٍ؛ فإنه ردّ السّمنَ والعسلّ للقرآن» ولو ردٌّ 
الحلاوة للقرآن والسَّمنَ للعّنة» لكان أليقّ» وأنسبَ. وإلى هذا أشار الطحاويٌ . 

قلث: وفي هذا بعدٌّء ويرد عليه مؤاخذات يطول تتبعها. 

وقال بعضهم: إن المنام يدلٌ على خلع عثمان, لأنه الثالث الذي أخذ 
بالسبب فانقطع به؛ غير أنه لم يُوصل له بِعَوْدِ الخلافة؛ فإنه قُتَلّء وإنما وُصلَ 
لغيره» وهو عليٌ ‏ رضي الله عنهما -. 

قلسث: وهذا إنما يصمح إذا لم يُرو في الحديث: (له) من (وٌصل له) على 
ماانئّه عليه القاضى فإنه قال: ليس فيها (له). وإنما هو: (وُصل) فقط. وعلى هذا 
يمكن أن يُنسبٌ الخطأ إلى هذا المعنى؛ لأنه تأوَّلَ الوصل له وهو لغيره» لكنّ 
الرواية الصحيحة والموجود في الأصول التي وقفث عليها ثبوت (له)؛ وعلى هذا 
فإنما وُصِلَ له بالشهادة والكرامة التي أعدّها الله تعالى له في الدار الآخرة» وتأوّلها 
أبو بكر - رضي الله عنه ‏ على الخلافة. والله تعالى أعلم. وبعد هذا فأقول: 
إن تكلّف إبداء ذلك الخطأ الذي سكت عنه النينٌ بك ولم يعلمه أبو بكرء ولا مَنْ كان 


(فغرف كتاب الرؤيا 5١-‏ 0 باب : استدعاء العابر ما يعبر ازخرا 


بعضاً». قال: فوالله يا رسول الله! لتحدّئثى بالذي أخطأث ‏ قال: «لا 


تنقسم2. 


رواه البخاريٌ (5 مالل ومسلم (2559) وأسق داود (؟5 2 
والترمذيٌ (95؟١5).»‏ وابن ماجه (7914). 


نف 4 2 


هناك من أكابر الصحابة وعلمائهم ‏ رضي الله عنهم ‏ جرأةٌ نستغفرٌ الله تعالى منهاء 
وإنما لم يُعيّنْ ذلك النبيئٌ َل أنه ليس من الأحكام التي أُمرَ بتبليغهاء ولا أرهقتْ 
إليه حاجةٌ» ولعلّه لو عَيّن ما أخطأ فيه لأفضى ذلك إلى الكلام في الخلافة» ومَنْ 
َك له» ومن لا تتم لهء فتنفدُ لذلك نفوس» وتتألّم قلوبة» وتطرأ منه مفاسدٌء فسدً 
النبيئٌ َك ذلك الباب . والله تعالى أعلم بالصواب. 


8 
- 


و(قوله يَكْةِ لأبي بكر رضي الله عنه -: ١لا‏ تُفْسِمْ») مع أنه قد أقسم. 
معناه: لا تعد للقسم. ففيه: ما يدل على أن أمرّ النبئ بك بإبرار المُّفْسم”'؟2 ليس 
بواجب» وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه. 


#7 *« نا 


القسم أو أ لمُقسم؛. 


طرق تعبيير 
الرؤيا 


8 (7؟*) كتاب الرؤيا - (7) باب: فيما رأى النبييٌ كيد في نومه 


0) باب 
فيما رأى النبييٌ يك في نومه 
[3] عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلةِ: «رأيت ذات 
ليلةٍ فيما يرى النائم كأنًا في دار عقبة بن رافع» ْنَا بطب من رطب ابن 
طاب» فأولتُ الوّفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة» وأنَّ ديننا قد طاب». 


رواه مسلم (5710) (18). 


(0) ومن باب: ما رأى النبخٌ يك في نومه 

حديث أنس - رضي الله عنه ‏ هذا وتأويله دليلٌ: على أن تعبير الرؤيا قد 
تُوخذ من اشتقاق كلماتها؛ فإنه يكِِ أخذ من عقبة: حسن العاقبة» ومن رافع: 
الرفعة. ومن رطب بن طاب: لذاذة الدين وكماله. وقدٍ قال علماءٌ أهل العبّارة أن 
لها أربعة طرق : 

أحدها: ما يشتق من الأسماء كما ذكرناه آنفاً. 

وثانيها: ما يُعتبر مثاله» ويميز شكله كدلالة معلم الكتّاب على القاضي» 
والسلطان؛ وصاحب السجنء ورأس السفينة» وعلى الوصيّ والوالد. 

وثالثها: ما يعبره المعنى المقصود من ذلك الشيء المرئيئّ» كدلالة فِعْل 
السّفْر على السَّمَرءِ وفعل السوق على المعيشة» وفعل الدار على الزوجة والجارية. 

ورابعها: التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن والسنة أو الشعرء أو كلام العرب 
وأمثالها. وكلام الناس وأمثالهم. أو خبر معروف» أو كلمة حكمة» وذلك كنحو 
تعبير الخشب بالمنافق» لقوله تعالى: « كته حُدّبٌ مُسَئَّدَةٌ 4 [المنافقون: 4]» 
وكتعبير الفأر بفاسق؛ لأنه 384 تنمناة>. فوينيقا:”..وكتمن القازورة بالمراةة 
لقوله يكِهْ: «رفقاً بالقوارير»”'". يعني: ضَعَفَةَ النساء» وتتبع أمثلة ما ذكر يطول. 


. بلفظ : «رفقاً قوداً بالقوارير»‎ )١1١9( رواه الحميدي فى مسنده‎ )١( 


(7””) كتاب الرؤيا ‏ (9) باب : فيما رأى النبيٌ يللد في نومه ناا 
[1145؟] وعن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يل قالَ: «أراني في 
المنام أتسوككٌ بسواكٌِء فجذبني رجلان؛ أحدهما أكبرُ من الآخرء فناولتُ 
السّواك الأصغر منْهماء فقيل لى: كير ؛ فدفعته إلى الأكبرا. 
رواه البخاريٌ (557؟)»: ومسلم (719/1؟) (19). 
3] وعن أبي موسى عن النبي يك قال: «رأيثُ في المنام أني 


أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلٌء فذهبَ وَمَلي إلى أنّها اليمامة» أو 
هَجَدُء فإذا هى المدينة ‏ يثرب - ب ا 


و (قوله يكِ: «أريت في المنام أني أهاجر إلى أرض بها نخلٌ») هذا يدلٌ: 
على أن هذه الرؤيا وقعت له وهو بمكة قبل الهجرة» وأن الله تعالى أطلعه بها على رؤياللنين 6 
ما يكون من حاله وحال أصحابه يوم أُحُدِء وبأنهم يصاب من صدورهم معهء وأن 
الله تعالى يثبتهم بعد ذلك» ويجمع كلمتهم, ويُقيم أمرهم. ويعرٌّ دينهم » وقد كمّل 
اللّهُ تعالى له ذلك بعد بدر الثانية. وهي المرادةٌ في هذا الحديث على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله -. 


و(قوله: «فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة» أو هجرء فإذا هي المدينة») أي : 
ذهب وهمي وظئَّي. والوَمَلُ ‏ بفتح الهاء -: ما يقع في خاطر الإنسان. ويهمٌ به. 
وقد يكون في موضع آخر: الغلط. وليس مراداً هنا بوجه؟ لأنه لم يجزم بأنها 
واحدةٌ منهماء وإنما جوز ذلك؛ إذ ليس في المنام ما يدل على التعيين» وإنما أَرِيّ 
أرضاً ذات نخل» فخطر له ذانك الموضعان» لكونهما من أكثر البلاد نخلاء ثم إنه 
لما هاجر إلى المدينة تعيّنت له تلك الأرض» فأخبر عنها بعد هجرته إليها بقوله: 
«فإذا هي المدينة». 
ففيه ما يدلٌ: على أن الرؤيا قد تقعٌ موافقة لظاهرها من غير تأويل. وأن قد نقع الرؤيا 
الرؤيا قبل وقوعها لا يقطعٌ الإنسانٌ بتأويلهاء وإنما هي: ظرٌ وحدسه؛ إلا فيما كان موافقة لظاهرها 


تأويل السّيف 
في الرؤيا 


ا (97) كتاب الرؤيا ‏ (07) باب: فيما رأى النبييٌ يك في نومه 


ورأيثُ في رؤيا هذه أني هززث سيفاً فانقطع صدره.ء فإذا هو ما أصيب من 
المؤمنين يوم أحدي» اام لعي ل ون امو م و ال لك ا و ا 


منها وحياً للأنبياء» كما وقع لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في قوله لابنه: 8 إِق 
أرئ فى ألْمََا أن أَدْيحُكَ؟ [الصافات : ”7١٠]؛‏ فإن ذلك لا يكون إلا عن يقين يحصلٌ 
لهم قطعاًء خلافاً لمن قال من أهل البدع: إن ذلك كان منه ظناً وحسباناً. وهو قولٌ 
باطلٌ؛ لأنه لم يكن ليقدّم على معصوم الدم ‏ قطعاً - محبوب شرعاً وطبعاً بمنام 
لا أصل له ولا تحقيق فيه. 

و(قوله: «ورأيت في رؤياي هذه: أني هززث سيفاً فانقطع صدره»). هذا نصصّ 
في أن رؤيته لدار هجرتهء ولهذه الحالة الدالّة على قضية يوم أحد كانت مناماً 
واحداء وقد تأوّل يلهِ السيف هنا بالقوم الذين كانوا معهء الناصرين له أخذاً من 
معنى السيف لأنه به يُتتصر”'"» ويُعتضد في اللقاء» كما يعتضد بالأنصار والأولياء. 
وقد يُتأوّل على وجوه متعددة في غير هذا الموضع؟ فقد يدل على الولد» والوالد» 
والعم؛ والعَصّبة» والزوجة» والسلطان, والحُجّة القاطعة» وذلك بحسب ما يظهرٌ 
من أحوال الرائي والمرئي» ووقت الرؤيا. وإنما تأوّل انقطاعً صدر السّيف [بقتل 
من قتل يوم أُحُدِ؛ لأنهم كانوا معظم صدر عسكره؛ إذ كان فيهم: عمه حمزة» 
وغيره من أشراف المهاجرين والأنصار» فاقتبس صدر القوم من صدر السيف”") 
والقطع الذي رُئي فيه قطع أعمار المقتولين. وهرّْه للسيف: هو حمله إياهم على 
الجهادء وحثُّهم عليه. والرواية الصحيحة الفصيحة هي: هززته بزايين» وتاء مثناةٌ 
من فوق. وقد قاله بعضٌ الرواة بزاي واحدة مشدّدة» وتاء مخففة؛ فيقول: هرَّنّه 


وقيل : هي لغة بكر بن وائل. 


10( في (ز) و (م "): ستتص. 


(7”) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: فيما رأى النبيئ يل في نومه ذا 


ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين. ورأيثُ أيضاً فيها بقرآء واللَّهُ خيكء فإذا هم النفر من المؤمنين 
يوم أحدء سنيف ومو ب و و لاوجو ريو و1 جل ان واف جيه ل ب لمر ل وق 10 جلا رح 1 0 كر 


و(قوله: «ثم هززته أخرى فعاد أحسنّ ما كان» فإذا هو ما جاء اللَّهُ به من 
الفتح» واجتماع المؤمنين») يعني به والله أعلم ‏ ما صنع اللَّهُ لهم بعد أحُدء 
وذلك: أنهم لم ينكلوا عن الجهادء ولا ضعفواء ولا استكانوا لما أصابهم يوم 
أْحُدِء لكن جدّدوا نياتهم» وقرَّا إيمانهم وعَرّماتهم» واجتمعت على ذلك 
جماعاثهم؛ وصكّت في ذلك رغباتهم» فخرجوا على ما بهم من الضعف والجراح 
فغزوا غزوة حمراء الأسد مستظهرين على عدوهم بالقوة والجَلّدء ثم فتح الله تعالى 
عليهم» ونصرهم في غزوة بني النضير» ثم في غزوة ذات الرقاع» ثم لم يزل اللَّهُ 
تعالى يجمع المؤمنين» ويكثرهمء. ويفتح عليهم إلى بدرٍ الثانية» وكانت في شعبان 
من السنة الرابعة من الهجرة» وبعد تسعة أشهر ونصف شهر من أُحُدء فما فتح الله 
عليه به في هذه المدة هو المرادٌ هنا كما يأتي. 

و(قوله: «ورأيث فيها أيضاً بقراًء والله خيرٌ») الضمير في (فيها) عائد على 
الرؤيا المذكورة. والرواية المشهورة برفع (اللهُ و خيدُ) على الابتداء والخبر. 
أي: ثوابٌ الله خيرٌ للنفر المقتولين بالشهادة» ولمن أصيب بهم بأجر المصيبة» 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ تقديره: ورأيت واللّهِ بقراً تُنبحر. على إعمال 
(رأيت) في (بقراً) وعلى خفض اسم الله تعالى على القسم. وهكذا روى الخبرَ 
ابنُ هشام. وسُّمٌيَ ذلك خيراً على جهة التفاؤل. 

قلث: والأول أوضحء وأبعد من الاعتراض . 

و (قوله : «فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدٍ») يحتمل أن يكون أخذ النفر 
من لفظ: بقر - مصحفاً -؛ إذ لفظهما واحدّء وليس بينهما إلا اختلاف النقط. 
فيكون هذا تنبيهاً على طريق خامس في طريق العبّارة المتقدمة. ويحتمل أن يكون 


تأويله كل هرّه 


يوم بدر الثانية 


> (7”) كتاب الرؤيا ‏ (/) باب: فيما رأى النبيٌّ يك في نومه 
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعدٌّء وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد 
يوم بدر؟. 


رواه مسلم 771/7 )0 وابن ماجه (١؟399).‏ 


أخذ ذلك من أنَّ الرجال المقاتلة في الحرب يشبهون لما معها من أسلحتها التي هي 
قرونهاء ولمدافعتها بهاء ومناطحتها بعضاً لبعض بهاء وقد كانت العربُ تستعمل 
القرونَ في الرماح عند عدم الأسنة. والله تعالى أعلمء وكأن هؤلاء المؤمنين الذين 
عبر عنهم بالنفر غير المؤمنين بصدر السيف. فكأنّ أولئك صدر الكتيبة» وهؤلاء 
مقاتلتهاء والكلٌ من خير الشهداء» وأفضل الفضلاء. 

و(قوله: فإذا هو ما جاء الله به من الخير بعد""') هكذا صكّت الرواية 
بضم (بعد) على قطعه عن الإضافة. ويعني به ما أصيبوا به يوم أْحْدِ . والعامل فيه 
(جاء) و (الخير): هو الذي ذكرناه آنفاً. . ظ 

و(قوله: «وثواب الصّدق الذي آنانا الله بَعْدَ يوم بدر») كذا صحت الرواية: 
(بعد) منصوباً على الظرف المعرب المضاف إلى (يوم بدر)ء [والعامل فيه: 
(آنانا). فهذان أمران مختلفان أوتيهما فى وقتين مختلفين. أحدهما: بعد أُحُدِ 
والثاني : بعد بدرِ]”"©؛ مع أنهما مرئبان على ما جرى في أحلدء فيستحيل أن يكون 
يوم بدر هنا هو يوم غزوة بدر الكبرى؛ لتقدّم بدر الكبرى على أُحُدٍ بزمانٍ طويل؛ 
لأنه يكِهِ خرج إلى بدرٍ الأولى في شهر رمضان في السّنة الثانية من الهجرة. وكانت 
أُحُدٌ في السنة الثالثة في النصف من شوالهاء ولذلك قال علماؤنا: إن يوم بدرٍ في 
هذا الحديث هو يوم بدر الثاني» وكان من أمرها: أنَّ قريشاً لما أصابت في أحدٍ من 
أصحاب النبيّ َكل ما أصابت» وأخذوا في الرُجوع نادى أبو سفيان يُسْمِعٌ النبيّ كلل 


)١(‏ في التلخيص: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد. 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(7”7) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: فيما رأى النبيٌ يَكددِ في نومه اخرا 


1173]] وعن ابن عباس قال: قدم مُسيلمَةُ الكذَّابُ على عهد 
رسول الله كك المدينة فجعل يقول: ِنْ جعل لي محمد الأمر من بعذه 
تبغّْة» فقدمها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه النَّبُ كلل ومعه ثابت بن 


فقال: موعدكم يوم بدر في العام المقبل. فأمر النبئ كَل بعضّ أصحابه أن يجيبّه 
نعم ؛ فلمًا كان العامٌ المقبل ‏ وهي السنة الرابعة من الهجرة ‏ خرج في شعبانها إلى 
بدر الثانية» فوصل إلى بدرء وأقام هناك يتتظر أبا سفيان» وخرج أبو سفيان في 
أهل مكة حتى بلغ عُسفان. ثمّ: إِنّهم غلبهم الخوف. فرجعواء واعتذروا بأنَّ العام 
عام جدب. وكان عذراً محتاجاً إلى عذرء فأخزى اللَّهُ المشركين» ونصر 
المؤمنين. ثمّ: إِنَّ النبيّ كل لم يزل منصوراء وبما يفتح الله عليه مسروراء إلى أن 
أظهر اللَّهُ تعالى دينه على الأديان» وأخمد كلمة الكفر والطغيان. 


و(قول ابن عباس رضي الله عنهما -: قدم مسيلمةٌ الكذّاب على عهد تن 


رسول الله كَلدِ المدينة» فجعل يقول: إِنْ جَعَلَ لي محمِّدٌ الأمرّ من بعده تبعنّه) . 
مسيلمة هذا هو: ابن ثُمامة بن كثير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن 
عثمان بن الحارث بن ذَُهْل بن الذدُوْلُ بن حنيفة. قال ابن إسحاق: وكان من شأنه: 
أنه تنبأ على عهد رسول الله بكلكِ سنة عشرء وكان يشهد: أن لا إِلَهَ إلا الله وأن 
محمّداً عبده ورسوله» ويزعم: أنه شريك معه في نبونه. وقال سعيد بن المسيّب : 
إِنّه كان قد تسمّى بالرحمن قبل أن يولد عبد الله بن عبد المطلب - أبو النبي ب -: 
وأله قل وهو ابن خمسين ومئة سئة. قال سعيد بن جبير: كان رسول الله 296 إذا 
قال: «بسم الله الرحمن الرّحيم»؛ قالت قريشٌ: إنّما يعني: مسيلمة. قال 
ابن إسحاق: وإِنَّه تسارع إليه بنو حنيفة» وإِنَّه بعث برجلين من قومه بكتاب إلى 
رسول الله كله من مسيلمة رسول الله إلى محمَدٍ رسول الله.ء سلام عليك؛ أما 
بعد: فإني أَشْرِكْتُ معك في الأمرء فلي نصفٌ الأرضء» ولك نصمهاء ولكنْ قريش 
قومٌ لا يعدلون. فلمًا قرأ رسول الله كك الكتاب؛ قال للوّسولين: «ما تقولان 


0 
الكذّاب 


ل (9") كتاب الرؤيا ‏ (/!) باب: فيما رأى النبييّ يكِِ في نومه 


قيس بن شمّاس وفي يد النبيّ يلك قطعةٌ جريدة حتى وقف على مسيلمة 


ا 


أنتما؟» قالا: 06 قال صاحبنا. فقال 00 «لولا أنَّ الؤسل لا تُفْتل 


مسيلمة الكذَّاب 


رسول الله إلى 1 الكذّاب» سلام 1 ا 0 أمَا بعد: ف: 9 إرت 
الأب بل ريصا من بككةة ون يصاوو. والتية قور > [الأعراف: 178]». فلما 
انتهى الكتاب إليه انكسر بعض الانكسارء وقالت بنو حنيفة: لا نرى محمّداً أقرّ 
بشركة صاحبنا في الأمر”"! 

قال ابن إسحاق: تنب على عهد رسول الله يِل مسيلمة» وصاحب صنعاء: 
الأسود بن عزة العنسيئٌ» وطليحة» وسّجاح التميمية جاءت إلى مسيلمة فقالت له: 
ما أوحي إليك؟ قال: أوحي إليّ: ألم تر إلى ربّك كيف خلق الحُبْلى؛ أخرج منها 
نسمةٌ تسعى بين صفاق وحشا. قالت: وماذا؟ فقال: ألم ثر أن الله خلق [للنساء 
أفراجا]”"2: وخلق الوّجال لهنّ أزواجاًء فيولج فيهنّ فُعْساً إيلاجاًء ثم يخرجه إذا 


زواج استمنى”© إخراجاً. فقالت: أشهد أنَّك نبيّ! قال: هل لكِ أن أتزوّجك» فآكل 


بقومي وقومك العرب؟ فتزوّجته. فنادى كافييا: ألا إن أصبنا الدين في بني 
حنيفة . ونادى منادي بني حنيفة: ألا إِنَّ نبيّنا تزوج نبيّتكم . وقالت له: يا أبا ثمامة! 
ضع عن قومي هاتين الطويلتين؛ صلاة الفجر. وصلاة العشاء الاخرة. فخرج مناديه 
فنادى بذلك. فقال شيم من بني تميم: جزى الله أبا ثمامة عنّا خيراء فوالله: لقد 
كاد ثقلهما علينا يوتغنا!؟؟ عن ديننا. 


)١(‏ رواه أحمد (//541)ء» وأبو داود (51/ا؟). 

(؟) كذا في (م”) و(ز)ء والطبري (/7؟). وفي (ع) و(ج ؟) و(م7): النسا 
أفواجاً . 

(9) في (ع): شاء. 

(:) «الوتَمْ»: الإثم وفساد الدّين. 


(75) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: فيما رأى النبٌ يك في نومه 5:١‏ 


هلوا واج ها واوا ود ود ود ود ود ود وا ود هد وا واه ود واو وه ود وا ورد فاو ةفاي يدو ودود في وا فاق فاأ فاو ود و قاع فاه واو هدو هاأقا فد ف وا .د .ام 


قال غيرٌ ابن إسحاق: ولما استفحل أمرُ مسيلمة قَدِمِ المدينة في بَشّرٍ كثير» قدوم مسيلمة 
ونزل على عبد الله بن أبيّ فجاءه النبنٌ ييِِ كما ذكر ابن عباس» وفي غير حديث اي 
ابن عباس : أن مسيلمة جاء إلى”' النبي كلِ. وفي حديث آخر: أنَّ مسيلمة كان في 0 
ظهر القومء وأنَّ النبيئ يلِ سأل عنه . 

قلتُ: فيحتمل أن يكون هذا اختلافٌ أحوال في قَدْمةٍ واحدةٍ قدمها مسيلمة 
المدينة» وعند بلوغ قدومه لني يك سأل عنهء ثم بعد ذلك جاء كل واحدٍ منهما 
إلى الآخرء فاجتمعا بموضع غير موضعيهما. وهذا الاحتمال أقربُ من احتمال أن 
يكون مسيلمةٌ قدم على النبئ يك ثلاث مرات . 

ثم إن مسيلمة رجع إلى اليمامة على حالته تلك» إلى أن توفي رسول الله يكلٍ حال مسيلمة 
فعظم أمز مسيلمة» وأطبق أهلٌ اليمامة عليه وارتدُوا عن الإسلام» وانضاف إليهم 0 
بشرٌ كثير من أهل الردّة» وقويت شوكتهمء فكاتبهم أبو بكر الصديق ‏ رضي هق 
عنه ‏ كتباً كثيرة يعظهم» ويذكرهم» ويحذرهم» وينذرهم إلى أن بعث لهم كتاباً مع 
حبيب بن عبد الله الأنصاريٌء فقتله مسيلمة» فعند ذلك عزم أبو بكر رضي الله عزم أبي بكر 
عنه ‏ على قتالهم والمسلمون. فأمر أبو بكر خالدَ بن الوليد ‏ رضي الله عنهما _ على قتال 
وتجهز النّاس» وعقد الراية لخالد» وصاروا إلى اليمامة» فاجتمع لمسيلمة جيشٌ ل 
عظيمٌء وخرج إلى المسلمين» فالتقواء وكانت بينهم حروبٌ عظيمةٌ لم يُسْمَعْ 
بمثلهاء واستشهد فيها من قُرّاء القرآن خَلْقٌ كثيء حتى خاف أبو بكرء وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن يذهب من القرآن شي لكثرة مَن قُتِل هناك من القراء» ثم إن 
الله تعالى ثبّت المسلمين» وقتل اللَّهُ تعالى مسيلمة اللعين على يدي وحشيٌ قاتل مقتل مسيلمة 
حمزة» ورماه بالحربة التي قتل بها حمزة» ثم دقّف”" عليه رجلٌ من الأنصار, الكذاب 


.)07 ليست في (ج‎ )١ 


من دلائل 


بوته يه 


2 (71) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: فيما رأى النبٌ يكلِدِ في نومه 


أصحابه. قال: «لو سألتنى هذه القطعة ماأعطيتكهاء ولن أتعدّى أمر الله 
فيك» ولئن أدبرت ليَعْقَِنّك اللهء وإنى لأراك الذي أريت فيك ما أريت» 


فاحترٌ رأسهء وهزم اللَّهُ جيمّهء وأهلكهمء. وفتح اللَّهُ اليمامة» فدخلها خالدٌ 
- رضي الله عنه ‏ واستولى على جميع ما حوته من النساءء والولدان» والأموال» 
وأظهر الله الدين» وجعل العاقبة للمتقين» فالحمد لله الذي صدقنا وعدهء وأعز 
جندهء وهزم الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده» وإنما جاء النبئ كك إلى مسيلمة 
ليبلغه الدعوة» وليسمع قوله بالمشافهة . 

و (قوله يَكلكِ: ١ولن‏ أتعدّى أمر الله فيك») كذا في جميع نسخ كتاب مسلمء 
وفي البخاري”'': «ولن تعدو أمر الله فيك»»: وكلاهما صحيح. ومعنى الأول: أن 
الله تعالى أمر نبيّه يكلِ أن يغلّظ القولَ لمسيلمة» وأن يُصرّح بتكذيبه» وأن يخبره بأنه 
لا يبلغ أمله فيما'' يريده من التشريك في الرسالة» ولا في الأرض» فلم يتعدٌ 
النبيئ بك ذلك. إذ قد فعل كل ذلك. ويحتمل أنه يريد بالأمر: ما كتب الله [عليه 
من الشّقوة» وما وسمه عليه" من الكذب والتكذيب» والأفعال القبيحة. أي: 
لا أقدر أن أردّ ما(؟» كتب الله]2*0 عليك من ذلك؛ غير أن هذا المعنى أظهر من لفظ 
البخاري منه من لفظ كتاب مسلم . 

و (قوله: «ولئن أدبرتٌ ليعقرنك الله») أي : لَيُهْلِكَئّكَ اللّهُ بالعقر - وهو القتل - 
إن لم تتّبعني. وكذلك كان كما ذكرناه. فكان هذا من دلائل نبوة محمد نبيّنا ككل 
وصحة رسالته . 


)000( رواه البخاري .)9/151١(‏ 

)١(‏ في (ع) و(ج ؟): مما. 

(7) في (ج 7): به. 

(6) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(9”) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب : فيما رأى النبييٌ يَكلِدِ في نومه 23 


وهذا ثابت يجيبك عنّى» ثم انصرف عنهء فقال ابن عباس : فسألت عن قول 
رسول الله عليه : «إنك أرى الذي أريث فيك ما رأيت» فأخبرني أبو هريرة: 
شأنهماء فَأُوحِيَ إلىّ في المنام: أن انفخهما. فنفختهماء فطاراء 200 


و(قوله يكهِ: «وهذا ثاب يجيبك عنَّي») يعني: ثابت بن قيس بن شمّاس» ثابت بن قيس 
خطيب رسول الله يده فكأن النبي يل وجد على مسيلمة في نفسهء فأعرض عنه خطيب 
إعراضَ المحتقر له المصعْر لشأنه» وأحال على ثابتٍ لعلمه بأنه يقوم عنه بجواب نا 
كل ما يسألونه عنهء إذ كان من أفضل الناس» وأكملهم عقلاًء وأفصحهم لساناء 
وكان مع ذلك جَهُوَرِيّ الصوت» حسن النغمة» فكان يقوم بالحجة» ويبالغ في 
إيراد الخطبة . 
و(قوله: «إني لأراك الذي أريت فيه ما أريت») الرواية أراك ‏ بضم 
الهمزة -؛ بمعنى أظنك» على ما قد حصل لهذه الصيغة من غلبة عَرْف الاستعمال» 
وقد قوّرنا: أن أصل (أَرَى) من (رأى) بمعنى: علمء أو أبصرء أدخلت عليه همزة 
التعدية» وبّنيت لما لم يُسَمّ فاعله» وعلى هذا فيصحٌ أن تكون هنا بمعنى العلم. 
فيكون معناه: إني لأعلم أنك الذي أريت فيه ما أريت» وهذا أَوْلى بحال 
النبي كَل فإِنّ رؤياه :1 وتأويله لا يجورٌ عليه الغلط. بخلاف غيره» والله تعالى 
أعلم . 
و(قوله: «بينا أنا نائم رأيت في يَدَيّ سوارين من ذهب, فأهمّني شأنهما») 
السوار: ما تجعله المرأة في ذراعها مما تتحلّى به من الذهب والفضة» وفيه ثلاث 
لغات: كسر السّين» وضمهاء وبهمزة مضمومة» فقال+ أسواز ويجمع أساورةٌء 
فأما أساورة الفرس فَقُرَادهم. وإنما أهمّه شأنهما؛ أعني: السوارين لأنهما من 
حلية النساء» ومما يحرم على الرجال. 


و(قوله: «فأوحي إليّ: أن انفخهما. فنفختّهماء فطارا») ظاهره: أنَّ هذا 


ءٌ (7) كتاب الرؤيا ‏ () باب: فيما رأى النبيٌ يَكِهِ في نومه 
فأوّلتُهما : كذابين يخرجان بعدي. فكان أحذّهما: العنسيَ صاحب صنعاءء 
والاجرة: ناه عاخن اليمامة» . 

رواه البخاريٌ ا ومسلم ا ؟ و 22210101 

]1١44[‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككهِ: «بينما أنا نائم 
أتيثٌ ت خزائن الأرض فَوْضِعَ في يدي أسْوارِن من ذهب» فكبرا علي 


وحيم من جهة المَلَّكِ على غالب عادثه . ويحتمل أن يكون ذلك إلهاماً. 
تأويل هيلك و(قوله: «فأوّلتهما: كدذَّابَيّن يخرجان بعدي») أي: يظهران ويغلبان بعد 
للشوارين موتي ؛ وإلا فقد كانا موجودين في حياة النبئ يكل مَبَعيْنَء وقد دلَّ على هذا قوله 
فى الرواية الأخرى: «فأوَليُهما الكدَّابَيْن اللذين أن 550 ووجة مناسبة هذا 
التأويل لهذه الرؤيا: أن أهلّ صنعاء وأهل اليمامة كانا قد أسلماء وكانا كالسّاعدين 
للوسلام » فلما ظهر فيهما هذان الكذّابان» وتبهرجا لهما بتجّهاتهماء وزخرفا 
أقوالهماء فانخدع الفريقان بتلك البهرجة» فكان البَلّدان للنبئّ كَل بمنزلة يديه؛ 
لأنه كان يعتضدٌ بهما. والسّواران فيهما هما: مسيلمة» وصاحب صنعاء بما زخرفا 
من أقوالهما. ونفح النئ يكلِ: هو أن الله أهلكهما على أيدي أهل دينه» كما ذكرناه 
صاحبٌ صنعاء في شأن مسيلمة. وأما صاحب صنعاء فهو الأسود بن كعب» ويلقّب بذي حمار؛ 
وادعافهالتجمة وسبب هذا اللقب _على ما قاله ابن إسحاق -: أنه لقيه حمارء فعثرء فسقط 
لوجههء فقال: سجد لي الحمار. فارتد عن الإسلام» وادّعى النبوة» ومخرق على 
الجهّال فاتبعوه» وغلب على صنعاءء وأخرج منها المهاجر بن أسد المخزومي» 
وكان عاملاً لرسول الله تك عليهاء وانتشر أمرهء وغلب على امرأة مُسْلِمِةٍ من 
مقتسل الأسسود الأساورة» فتزوجها فدسّت إلى قوم من الأساورة: أني قد صنعت سرباً يوصل منه 
سد 00 0 فدلّتهم على ذلك» فدخل منه قومٌ» منهم فيروز الديلمي» وقيس بن 
مكشوحء فقتلوه» وجاؤوا برأسه إلى رسول الله يَكِْهِ ‏ على ما قاله ابن إسحاق -. 


(7) كتاب الرؤيا - (/) باب: فيما رأى النبيئ يك في نومه 1 
وأهمّاني» فأوحي إليّ أن انفخهماء فنفختهماء فذهبا. فَأوَلَتُهما الكذابَيْنٍ 
اللذيْن أنا بينهما: صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة» . 

رواه البخاري ا ومسلم (:/11؟)(؟57). 


*«* 2# 2# 


وقال رقن ومنهم من يقول: كان ذلك في خلافة أبي بكرٍ ‏ رضي الله عنه -. 
قللسث: وهذا هو الصحيح -إن شاء الله تعالى ؛ لقوله يكلِ: «يخرجان 
بعدي» أي: بعد وفاتي» والله أعلم. 
#2 ”4 ”3 


)١(‏ هو وثيمة بن موسى بن الفرات المعروف بالوشاء. مؤرّخ» له كتاب في «أخبار الردة». 
توفي سنة (/71 ه). 


.6 (30) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس 


الرضية 
)١(‏ باب 
كونه مختاراً من خيار الناس في 
الدنيا وسيّدهم يوم القيامة 

[1184] عن واثلة بن الأسقع قال: سمعث رسول الله كك يقول: 
«إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» 
واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». 

رواه أحمد .»)٠١1//5(‏ ومسلم (1175) 2)١(‏ والترمذيَّ 87٠:6(‏ 
و3"595). 


فضي 
كتاب النبوات 
[() ومن باب: كونه مختاراً من خيار الناس7١)‏ 
قد تقدّم الكلام في النبوة غير ما مرة. 


معنى الاصطفاء 2 و (قوله: (إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل») اصطفى: اختار. وصفوة 
الشىء : خيارهء ووزنه: افتعل» والطاء فيه بدلٌ من التاء لقرب مخرجيهما. ومعنى 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصولء واستدرك من التلخيص. 


(*7) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس /53 


[166١؟]‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا سيّدٌ ولد آدمَ 


اختيار الله تعالى لمن شاء من خَلّقه: تخصيصه إياه بصفات كمال نوعه» وجعله إياه 
أصلاً لذلك النوع» وإكرامه له على ما سبق في علمه» ونافذ حكمه من غير وجوب 
عليه»ء ولا إجبارء بل على ما قال: #اوريّك يلق ما يناه وسار » 
[القصص: 58]. وقد اصطفى الله تعالى من هذا الجنس الحيواني نوع بني آدمء 


00 ع سر صر ررحت بير م 


كما قال تعالى : ا # وِلْمَدَ كرما بف ادم ولت فى اير وَالبخرِ وَرَدَقمُم يس الطِبتٍ 


وَفَضَلْتهُمْ عل حكثير يَمَّنْ سَلََنا تقضِيلًا4 [الإسراء: .]7١‏ ويكفيك من ذلك كله: 
أن الله تعالى خلق العالم كلّه لأجله. كما قد صرح بذلك عنه لما قال تعالى: 
« وَسَحَرَلك ماف لسوت وما الْيضِبِيًا مَنَهُ4 [الجائية : .]١7‏ ثم إن الله تعالى اختار 
من هذا النوع الإنساني مَن جعله مَعْدِنَ نبوته» ومحلّ رسالته» فأوّلهم: آدم ‏ عليه اختيار الأنبياء 
الصلاة والسلام -. ثم إن الله تعالى اختار من نطفته نطفة كريمة» فلم يزلٌ ينقلها من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرةء فكان منها الأنبياء والرسل» كما قال 
تعالى : 9 #2 إن أله أصَطبَح َادَمْ نحا وَءَالَ إبَيرهِيم وال عِسْوْنَ عَلَالْعلمِينَ * ذَرِيَة بعضهًا من 
نض كَآلَهُ سهيعٌ عَلِيمٌ © [آل عمران: 3 - 74]. ثم إن الله تعالى اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل وإسحاق كما قال: « ## إن أَوْحَيمَا ليك كنا أوَحَيئآ إل نوج لين مِنْ 
عدو وَأَوْحيِنَآ ِلك إِبرهِيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌّ4 [النساء: 177]» ثم إن الله تعالى 
اصطفى من ولد إسماعيل كنانة كما ذكرهم النبئٌ بكلِةِ في هذا الحديث. ثم إن 
الله تعالى ختمهم بختامهم. وأمّهم بإمامهم» وشرّفهم بصدر كتيبتهم» وبيت 
قصيدتهم»ء شمس ضحاهاء هلال ليلتهاء در تقاصيرها2, زيرجدهاء وهو 
محمد ككل أخّره عن الأنبياء زمانآء وقدّمه عليهم رتب ومكاناً. جعله اللّهُ واسطة 
النظام» وكمّل بكماله أولئك الملا الكرام» وخصّه من بينهم بالمقام المحمود» في 
اليوم المشهودء فهو شفيعُهم إذا استشفعواء وقائدهم إذا وفدواء وخطيبهم إذا 


)10( جمع تِقُصارة» وهي القلادة. 


ولد ادم 


مضمون حديث 
الشفاعة 


4 (”) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس 


7 5 2 
يوم القيامة وأوّل من ينشقٌ عنه القبرء ا ا اا ا 00 


جُمِعُواء وسيّدهم إذا ذكرواء فاقتبس من الخبر عيونه» فبيده لواء الحمدء تحته آدمٌ 
فمن دونء ويكفيك أُنْرَةوكرامة: «أناسيد ولدآدميومالقيامة». والسيد: اسم 
فاعل» من ساد قومه؛ إذا تقدّمهم بما فيه من خصال الكمال» وبما يوليهم من 
الإحسان والإفضالء وأصله: سَيُود؛ٍ لأن: ألف ساد منقلبة عن واوء بدليل: أن 
مضارعه يسودء فقلبوا الواو ياك وأدعموها في الياءء فقالوا: سيدٌ. وهذا كما 
فعلوا في: ميّت. وقد تبين للعقل والعيان ما به كان محمد يَكِِةِ سيد نوع الإنسان. 
وقد ثبت بصحيح الأخبار ما له من السؤدد في تلك الدارء فمنها أنه قال: «أنا سيد 
ولد آدم. قال: وتدرون بم ذاك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ”'“». وذكر حديث الشفاعة 
المتقدم. ومضمونه: أن الناس كلهم إذا جمعهم موقفٌ القيامة» وطال عليهم» 
وعظم كربّهم طلبوا مّن يشفع لهم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم» فيبدؤون 
بآدم عليه السلام» فيسألونه الشفاعة» فيقول: نفسي» نفسي» لسث لهاء وهكذا 
يقول من سُّئْلها من الأنبياء. حتى ينتهي الأمرُ إلى سيدنا محمد كَلِهِ فيقول: «أنا 
لها». فيقوم في أرفع مقام» ويّخَصنُ بما لا يُخْصَى من المعارف والإلهام. ويُنادى 
بألطف خطاب وأعظم إكرام: يا محمد! قل تسمعء وسَلْ تعطهء واشفغ تُشَفّع. 
وهذا مقامٌ لم ينله أحدٌ من الأنام'"2» ولا سُمِعَ بمثله لأحدٍ من الملائكة الكرام» 
فنسأل الله تعالى باسمه العظيم» وبوجهه الكريم أن يحيينا على شريعته» ويُميتنا 
على ملَّته ويحشرنا في زمرته» ولا يجعلنا ممن ذيد”"© 


و(قوله: «أنا أوّل من ينشقٌ عنه القبر») يعني: أنه أوّل من يعجَّل إحياؤه 


و 
عنه » وبعدل مئنه . 


دلق رواه مسلم .)١95(‏ 
)١(‏ في (ز) و(م 7): الأنبياء. 
زفرفق أي : طرد. 


(”*”) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس :1 
أوَلّ شاذ وَل ا ( 
وأوّل شافع واوّل مشمع». 


رواه مسلم 27/4 زفرة ” وأبو داود ا والترمذي (516"؟). 


مبالخة في إكرامه» وتخصيصاً له بتعجيل جزيل إنعامه . ويعارض هذا قوله كه في 
حديث آخر: «أنه أول من يبعث. تجن موس مانا ساف العرشن 200 . وسيأتي 
هذا مبيّناً في باب : : ذكر موسى عليه السلام ‏ إن شاء الله تعالى -. 

و(قوله: «وأول شافع » وأول مُشْفّع') قد تقدّم القول في الشفاعة وأقسامها 
في الإيما ن. ومقصودٌ هذا الحديث أن د يُبيّنَ أنه لا يتقدَّمُه شافع ؛ لا من الملائكة» 
ولا من النبيّينء ولا من المؤمنين» وحمي أنناء الشفاعات» على أن الشفاعة 
العامة لأهل الموقف خاصّة ة لا تكون لغيره. وهذه المنزلة أعظمُ المراتب وأشرفٌ 
المناقب» وهذه الخصائص والفضائل التي حدّث بها النبئّ كله عن نفسه ؛ إنما كان 
ذلك منه لأنها من جملة ما أُمرَ بتبليغه؛؟ لما يترتب عليها من وجوب اعتقاد ذلك» 
وأنه حقٌّ في نفسهء وليُرِعْتَ في الدخول في دينه» وليتمسّكٌ به من دخل فيه» 
وليعلمَ قدر نعمة الله عليه في أن جعله من أَمّةِ مَنْ هذا حاله» ولتعظُم محبّّه في 
قلوب مُتّبِعيهء فتكثرٌ أعمالهم» وتطيب أحوالهم» فيُحشرون في زمرته» وينالون 
الحظَّ الأكبرَ من كرامته. وعلى الجملة فيحصّلٌ بذلك شرفٌ الدنياء وشرفٌ 
الآخرة؛ لأن شرف المتبوع متعدٌ لشرف التابع على كلّ حال فإن قيل: كل هذا 
راجع للاعتقاد» وكيف يحصّل القطعٌ بذلك من أخبار الآحاد؟ فالجواب: أن من 
سمعَ شيئاً من تلك الأمور من النبيّ َك مشافهة حصل له العلم بذلك؛ كما حصل 
للصحابة السامعين منهء ومن لم يشافههء فقد يحصّل له العلم بذلك من جهة 
التواتر المعنويّ؛ إذ قد كثرث بذلك الظواهر» وأخبارٌ الآحاد حتى حصلّ لسامعها 
العلم القطعنٌ بذلك المراد. 


دلق رواه مسلم (719/9) (110). 


لا يق دم 
الشفاعة أحدٌ 


.6 (*) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس 


]١13[‏ وعنه: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «ما من الأنبياء من نبي إلا 
قد أُعْطِيَ من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته ويا 
أوحى الله إليّء فأرجو أن أكون أكنرَهّم تابعاً يوم القيامة». 
رواه البخاريٌ (5981). 


4 د 3# 


و(قوله: «ما من الأنبياء نبئٌ إلا قد أعطيَ من الآيات ما مثله آمنّ عليه 

كل رسولٍ أَيّد البشرٌء وإنما كان الذي أوتيثه وحيا») يعني: أن كلّ رسول أَيِد بمعجزةٍ تدك على 
بمعجزة صحة رسالته» فيظهرٌ صدقه؛ وتثبت حجّته. كما قد عَلِم من أحوالهم؛ بما أخبرنا 
الله به وبيّنه عنهم؛ غير أن معجزاتهم تنقرض بانقراضهمء فلا يبقى منها بعدّهم إلا 

الإخبارٌ بهاء وذلك قد يخفى مع توالي الأعصار . ونبينا يكِِ وإن كان قد أعطي من 

كل نوع من أنواع ترات الأنبياء قبله» كما قد أوضحناه في كتابنا المسمّى: 

00 بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة 0 لكنّه - على 


كت ع لا بيه 0-7 ل متجددٌ ما 


تعاقبَ الجديدان» فمن ارتابّ الآن فى صدق قوله؛ قيل له: فائت بسورة من مثله. 
ولما كانت هله الممسرة قاطلنة الظهورة مستمرةً مدى الدهور. اشترك في معرفتها 
المتقدّمون والمتأخرون» واستوى فى معرفة صدق محمد ككِِ: السّابقون 
واللأحقون. فدخل العقلاء في دينه دخولاً مُتتابعاً» وحدَّقَ الله تعالى له رجاءه» 
فكان أكثر الأنبياء تابعاً. 


(7”) كتاب النبوات ‏ (؟) باب: من شواهد نبوته كلق أه 


)اينات 
من شواهد نبوته وَل وبركته 
[1147] عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إِني لأَغرفٌ 
حَجَراً بمكة كان يسلَّمُ على قبل أن أَبُعث؛ إني لأعرفةُ الآن». 
رواه أحمد (89/60)» ومسلم (//771)» والترمذْيٌ (5 07557 . 


(؟) ومن باب: شواهد نبوّة نبينا محمد يله 


(قوله: «إني لأعرف حجراً كان يسلّم عليّ قبل أن أبعث») يعني: أنه كان 
يُسلَّم عليه بالنبوة والرسالة قبل أن يُشافهه الملكُ بالرسالة. ذكر العلماءُ بسيرة 
النبيّ بل وأحواله: أنه كان من لطف الله بنبيّه كلِ أن قدّم له مقدّمات. وخصّه مُقدّماتُ النبوة 
ببشائر وكرامات» درّجَهُ بذلك إلى أطوار؛ لينقطعَ بذلك عن مألوفات الأغمار0", لمحمد 85 
ويتأمّل على تدريج لقبول ما يُلقى إليه؛ ولتسهيل مشافهة الملك عليه» فكان يِه 
يرق تناء واتواراء ويسمع تسليماً وكلاماًء ولا يرى أشخاصاء فيسمع الحجارة 
والشجر تناديه» ولا يرى أحداً يناجيه؛ إلى أن استوحش من الكَلّقَء ففرّ إلى 
الحقء فَحُبَبَتْ إليه الكَلُوة» فكان سببَ هذه الحبوة» مشافهة الملك فقّبل فَمَلَكء 
وقد قدّمنا: أن الصحيحٌ من مذاهب أتثمتنا: أن كلام الجمادات راجمٌ إلى أن 
الله تعالى يخلقٌ فيها أصواتاً مقطعة من غير مخارج؛ يفهم منها ما يفهم من 
الأصوات الخارجة من مخارج الفمء وذلك ممكنٌ في نفسه. والقدرة القديمة 
لا قصورٌ فيهاء فقد أخبر بها الصادق؛ فيجب له التصديق. كيف لا؟ وقد سمع من 
حَضَر تسبيح الحصى في كمّهء وحنينَ الجذع والمسجدٌ قد غصٌ بأهله. 


و (قوله: «إني لأعرفه الآن») يعني : أنه ب كان وقت حدّثهم بهذا الحديث 


)0غ( «الأغمار» : جمع غُمْرء وهو من لم يجرب الأمور. 


معحزة نبع الماء 
من 0 
أصابعه كلد 


يفن (") كتاب النبوات ‏ (7) باب : من شواهد نبوته وَأ 


]1١97[‏ وعن أنس بن مالك قال: رأيث رسول الله كله وحانتُ 
صلاةٌ العصرء فالتمس الناس الوَضوء فلم يجدوهء فأتّي رسول الله يكل 
عر فوضع رسول الله عَكِل في ذلك الإناء يدهء وأمر الئّاس أن 
يتوضّؤوا منهء قال: فرأيثُ الماء ينبع من تحت أصابعهء فتوضا النَامُ 
حتّى توضؤوا من عند آخرهم . 

وفي روايةٍ: دعا بماء فأتي بقدح رَحْرا » فجعل القوم يتوضّؤون» 
سن قال: فجعلث أنظر إلى الماء ينبع من 

رواه أحمد .)١77/7(‏ والبخاريٌ :)١79(‏ ومسلم )١719(‏ (ه 
و 5)» والترمذيٌ (0777*1» والنسائي .)5١ /١(‏ 


يعرف الحجر معرفة مَنْ كان يشاهده. وقيل : إن ذلك الحجر: هو الحجر الأسود. 
والله أعلم . 
و(قوله: أني شع رحراح) أي: واسع. ويقال: رحرح - بغير ألف -». وإناغ 


أرحٌ» وآنية رَحَاءُ؛ كل ذلك بمعنى الواسع. قال ابن الأنباري : ويكون ذلك قصير 
الجدار. 


و(قوله: فرأيت الماء ينبعٌ من بين أصابعه) هذه المعجزة تكررت من 
النبيّ يَقِِ مرات عديدة في مشاهد عظيمة» وجموع كثيرة» بلغتنا بطرق صحيحة من 
رواية أنس» وعبد الله بن مسعودء وجابرء وعمران بن حصين» وغيرهم ممن 
يحصل بمجموع أخبارهم العلم القطعئٌ المستفاد من التواتر المعنوي. وبهذا 
الطريق: حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاته» كما قد ذكرنا 
جملة ذلك في كتاب «الإعلام». وهذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى - عليه 
السلام ‏ في نبع الماء من الحجر عند ضربه بالعصاء إذ من المألوف نبعٌ الماء من 


(*) كتاب النبوات ‏ (7) باب : من شواهد نبوته يلد ون 


37] وعنه: أنَّ نبي الله كل وأصحابه بالرّوراء» قال: (والزوراء 
بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثَمَّهُ) دعا بقدح فيه ماء. 


وفي رواية : لا يغمر أصابعه. أو قدر ما يواري أصابعه» فوضع كمه 
فيه» فجعل ينبع مِنْ بين أصابعه» فتوضأ جميعٌ أصحابه. قال: قُلت: كم 
كانوا يا أبا حمزة؟! قال: كانوا زُهاءَ ثلاثمئة. 


رواه مسلم (71/69؟) (> و7). 


بعض الحجارة» فأما نبْعٌه من بين عظم ولحم وعصب ودم فشيء لم يُسْمَع بمثله. 
ولا تُحُدَّثْ به عن غيره. 

و(قوله: كانوا زهاء ثلاثمئة) أي : قدرها. يقال: هم زهاء كذاء ولهاء كذا 
باللام - أي: قدره. وفي الحديث الأول: فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين. 
هذا يدل على أن ذلك كان فى موضعين: 

أحدهما: بالزوراء. وهى سوق بالمديئة. 


والآخر: روي في بعض طرقه ما يدل على أنه كان بغير الزوراء. 


وقد وقع منه كَخِ مثل هذا في غزوة الحديبية على ما رواه جابر» وفي غزوة من 
بواط من حديث غيره. و (العكة) للسمن» وهي أصغر من القربة . و (الوَسَقٌ): معجزانه كَل 


- 


تكثير الطعام 


ستون صاعاً كما تقدم في الزكاة» ونماء سمن العكة» وشطر وسق الشعير كل ذلك 
ببركة النبيّ كَل فيما لمسهء أو تناوله» أو تهمّم بهء أو بَرَكَ عليه وكم له منهاء 
وكم! ورفع النماء. من ذلك عند العصر والكيل سببه ‏ والله أعلم ‏ الالتفات بعين 
الحرص مع معاينة إدرار نعم الله تعالى» ومواهب كراماته» وكثرة بركاته» والغفلة 
عن الشكر عليهاء والثقة بالذي وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة 
خرق العادة» وهذا نحو مما جرى لبني إسرائيل في التيه» لما أنزل عليهم المنّ 


6 (*”) كتاب النبوات ‏ (7) باب: من شواهد نبوته 256 


]١146[‏ وعن جابر: أنَّ أمّ مالكِ كانت تُهدي لانَِيَ يل في عكّةٍ لها 
سمْنآء فيأتيها بَنُوهاء فيسألون الأذم» وليس عندهم شيء, فتعْمِدُ إلى الذي 
كانت تُهدي فيه للنبيئ ل فتجد فيها سمناء فما زال يقيم لها أَدْمَّ بيتها حتى 
عصرئُةُ فأتت النَبَِ به فقال: «عصرتيها؟» قالت: نعم» قال: «لو تركتيها 
ما زال قائماً». 

رواه مسلم (7780). 

7 وعنه: أنَّ رجلاً أتى التي يك يستطعمهء فأطعمه شطرٌَ 
وَسْقِ شعيرء فما زال الوَّجِلٌ يأكل منه وامرأته وضيمُهما حتى كَالَّهء فأتى 
الئِيّ كل فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولَقامَ لكم». 

رواه أحمد (5//ا”7 و 77517). ومسلم (7781). 


173 ] وعن معاذٍ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله كيم عام 


والسلوى. وقيل لهم: « حكُلُوا من طَيَبتٍ ما رَرَقتككُم وَآهْكْرُوا ين 4 [البقرة: »]١1077‏ 
فأطاعوا حرص النفسء فادخروا للأيام» فخنز اللحمء وفسد الطعام. 
موالاة و(قوله لصاحبة العكة: «لو تركتيها ما زال قائماً»» ولصاحب الشطر: «لو 
07 لم تكله لقام بكم؛) يستفاد منه: أن من أُِرْ عليه رزقٌ» أو أكرم بكرامة» أو لُططِف به 
م في أمرٍ ماء فالمتعيّن عليه: موالاة''2 الشكرء ورؤية المِنّهَ لله تعالى» ولا يحدث 
مغيّراً في تلك الحالة» ويتركها على حالها. ومعنى رؤية المنّهَ: أن يعلمَ أن ذلك 
بمحض فضل الله وكرمه؛ لا بحولناء ولا بقوتناء ولا استحقاقنا. 
و(قوله: خرجنا مع رسول الله يكخِ عام تبوك) هي موضعٌ معروف بطريق 
)١(‏ ليست في (م ”) و (ز). 


() كتاب النبوات ‏ (7) باب : من شواهد نبوته وَل 66 


فكان يَجْمَع الصّلاة؛ فصلَّى الظهر والعصر جميعاً؛ والمغرب والعشاء 
جميعاء حتى إذا كان يومٌ آخَرُ أخَرَ الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاًء ثم دخل» ثم خرج بعد ذلك» فصلَى المغرب والعشاء جميعاًء ثم 
قال «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عينَ تبوك» وإنّكم لن تأتوها حتى 

يُضْحِيَ النّهارُء فمن جاءها منكم فلا يمدي مِنْ مائها شيئاً حتى 00 


الشام فيه ماءء وهذه الغزوة: هى آخدُ غزاة غزاها رسول الله ِهِ يريد غزوّ الروم» ظهورٌ 
ان نوف دار دعبا مع بن لجراي حو ملي ار فو 
معه أهل الصدق من المسلمين» » وتخلّف عنه جميعٌ المنافقين» وكانت غزوةً أظهر نه 
الله فيها من معجزات نبيه بك وكراماته» ما زاد اللَّهُ المؤمنين به إيماناً» وأقام بذلك 
على الكافرين حجّةٌ وبرهاناً. 
و(قوله: فكان يجمع الصلاةً فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
والعشاء جميعاً) ظَاهِدُ هذا المساق أنه أوقع الظهر والعصر في أول الوقت 
مجموعتين» وكذلك المغرب والعشاء؛ لأنه قال بعد ذلك: (حتى إذا كان يومٌ آخر 
أخّر الصلاة» ثم خرجء فصلى الظهر والعصر جميعء ثم دخل» ثم خرج بعد 
ذلك» فصلَّى المغرب والعشاء جميعاً). وظاهره أنه أخّر الصلاتين إلى آخر وقتهما 
المشترك. وهو حُجّةٌ لمالك؛ فإنه يقول بجواز كل ذلك» على تفصيل له في 
الأفضل من ذلك» كما قدّمناه» وهو أيضاً حجة للشافعيٌ عليه في اشتراطه في جواز 
الجمع بين الصلاتين استعجال السير» والشافعي لا يشترطه» وقد تقدَّم كل ذلك في 
كتاب الصلاة. 
و (قوله يكلهِ: «إنكم ستأتون غداً ‏ إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها 
حتى يُضْحِيَ النهار») ظاهره: أن هذا منه كلِ إخبارٌ عن غيب بوحي» ويحتمل غير 
للك ش تكثيرٌ الماء في 
و (قوله: «فمن جاءها منكم فلا يمسنّ من ماءها شيئاً»). إنما نهاهم عن ذلك عين تبوك 


كه (*”7) كتاب النبوات ‏ (7) باب : من شواهد نبوته يلل 


أتي» فجئناهاء وقد سبِقَنَا إليها رجلانِ» والعينٌ مثلّ الشّراكِء تَبِمْنُ بشيءٍ 
من ماءء قال: فسألهما رسول الله ككلةِ: «هل مَسَسْيُّما من مائها شيئاً؟». 
قالا: نعم. فسيّهما النَبِْ يك وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم 
غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء» قال: وعَسَّل 


ليظهر انفراده بالمعجزة» وتتحقق نسبتها إليه؛ واختصاصه بهاء فإنه إذا شاركه غيره 
في مس مائهاء لم يتمحض اختصاصه بهاء ولذلك لما وجد الرجلين عليها؛ أمر 
أن يُغرف له من مائهاء وكأنه كان أراد أن يباشر الماء وهو في موضعه.ء لكن لما 
سبقه غيره إليهاء جمعوا له من مائهاء فغسل فيه يديه ووجهه. ثم أمر أن يعاد ذلك 
الماء فيهاء فلما فعلوا ذلك جاءت العين بماء متهمرء وسُّمع له حمسن كحسٌ 
الصواعق. 

و (قوله: والعين مثل الشراك تبضضٌ بشيءٍ من ماء) الرواية المشهورة”"©: 
تَبِضنٌ بالضاد المعجمة؛ أي: تسيل بماء قليل رقيق مثل شراك النعل» وقد روي 
بالصاد المهملة؛ وكذلك وقع في البخاري» أي: تبرق. يقال: بصصّ يبص بصيصاًء 
ووبص يبص وبيصاً بمعناه. وستٌ النبي يك السابمّيّن للماء يحتملٌ أن يكون: 
لأنهما كانا منافِقّين قصدا المخالفة» فصادف السب محلّه. ويحتمل أن كانا غير 
منافقين» ولم يعلما بنهي النيّ كَل ويكون سبّه لهما لم يصادف محلاًء فيكون 
ذلك لهما رحمة وزكاة» كما قاله يَكِ: «اللهم من لعننّهء أو سببثه وليس لذلك 
بأهل. فاجعل ذلك له زكاةٌء ورحمةء وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة» . 
و(المنهمر): الكثير الانصباب»؛ و(يوشك): يجيء ويسرع. وقد تقدّم الكلام 
عليهاء و (الجنان): البستان من النخل وغيره» سمي بذلك لأنه يجن أرضه وما 
تحته» أي : يستر ذلك . 1 


للق في (م ؟): الصحيحة. 
00( رواه مسلم )55١1١(‏ (89). 


(7) كتاب النبوات ‏ (؟) باب: من شواهد نبوته كَل الام 


رسول الله كد فيه يديه ووجْهَّهء ثم أعاده فيه؛ فجرت العينٌ بماء مُنْهَمرٍ - أو 
قال: غزيرٍ ‏ حتى استقى الناس . ثم قال: «يوشِكُ يا معاد إِنْ طالث بك حياةٌ 
أن ترى ما ها هنا قد مُلىء جناناً» . 

رواه أحمد (3//5” - 2)778 ومسلم )7١5(‏ في الفضائل 2)٠١(‏ 
وأبو داود »)١١١5(‏ والترمذيٌ (051).» والنسائئٌ /١(‏ 780)» وابن ماجه 
.)1١0(‏ 

]١١4[‏ وعن أ حميد قال: خرجنا مع رسول الله يَكِْةِ غزوة 
تبوك»ء فأتينا واديّ القرى على حديقةٍ لامرأةِ؛ فقال رسول الله يك : 
«اخرصوها». فخرضناهاء وخَرَّصّها رسول الله يَكِ عشرة أؤْسّقٍ وقال: 


وقد اشتمل هذا الحديث على معجزتين عظيمتين؛ إحداهما: نبع الماء 
المذكور. والثانية: تعريفه بكثير من علم الغيب؛ فإن تبوك من ذلك الوقت سكِنَتْ 
لأجل ذلك الماء» وغُرست بساتين» كما قال النبث يكلل. 


و (قوله يَكهِ لأصحابه حين مر على حديقة المرأة: «اخرصّوها» دليل على 
جواز الخرص إذا احتيج إليه» وأنه طريق معتبر شرعاً. وخروج ثمرة هذه الحديقة جواز الخَرْص 
على مقدار ما خرصه رسول الله يَكهِ دليلٌ على صحة حدسه؛ء وقوة إدراكه» وإصابته 
وجه الصواب فيما كان يُحاوله. ولا يُعارَضٌ هذا بحديث إبار النخل؛ فإن 
الله تعالى قد أجرى عادة ثابتةٌ متكررة في إبار النخل لم يعلمها النبئٌ كل فقال: 
«ما أرى هذا يغني شيئاً» يعني الإبار» وصَدَّق؛ فإن الله تعالى هو الذي يمسكُ 
الثمرة ويطيّبها إذا شاء؛ لا الإبارء ولا غيرهء بخلاف الوصول إلى المقادير 
بالخرص؛ فإن الغالب فيه من الممارسين له التقريب لا التحقيق. وقد أخبر 
النبي كَلةِ بمقدار ذلك على التحقيق» فوجد كما أخبرء فإن كان هذا منه عن حدس 
وتخمين» كان دليلاً: على أنه قد خصّ من ذلك بشيءٍ لم يصل إليه غيره» وإن كان 
ذلك بالوحيء كان ذلك من شواهد نبوته يَللِ. 


-_3 
معجزاته كيه 
الغيبيّة 


لوللا 


يناقض التحرّز 


فت (**) كتاب النبوات ‏ (7) باب: من شواهد نبوته وق 


«أخصيها حتى نرجع إليكِ إن شاء الله» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال 
رسول الله يَكِلةِ : امابك عوك الجن رع قديدة نادف ويا حا كر 
فمن كان له بعيدٌ فليشدَّ عقاله». ُ فهبّث ريحٌ شديدةٌ فقام رجلٌ فحملتة 
الوِيحُ حتى ألمَنْهُ بجبلئ طيّء» 5 رسول ابن العَلّماء صاحب أُيْلَةَ إلى 
رسول الله يَكهِ بكتاب» وأهدى له بغْلةً بيضاءء فكتب إليه رن الله عَكِنه . 
ف واي لخر -: وأهدى له برداًء ثم أقبلنا حتى قدمنا واديّ القُرى» 


و(قوله: «ستهبٌ عليكم ريحٌ شديدة») من المعجزات الغيبية» وهي من 
الكثرة بحيث لا تحصى. يحصل بمجموعها العلم القطعي بأن النبيَ كَل كان يعلم 
كثيراً من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أو مَنِ ارتضاه من الرسل فأطلعه الله 
لتر ا ا ا 0 

و(قوله: «فلا يَقُمْ فيها أحدٌّ. ومن كان له بعيدٌ فليشدّ عقاله») دليل على 
الأخذ بالحزم» والحذر فى النفوسء». والأموال» ومَنْ أهمل شيئاً من الأسباب 
المعتادة» زاعماً أنه توكلا فقد غلط؛ فإن التوكل لا يناقض التحرّزء بل : حقيقئه 
لا تتم إلا لمن جمع بين الاجتهاد في العمل على سُّنّهَ الله» وبين التفويض إلى 
الله تعالى» كما فعل رسول الله ككل 

وابن العَلماء: هو بفتح العين المهملة وسكون اللام» والمدّء وهو تأنيث 
الأعلم» وهو المشقوق الشفة العلياء والأفلح: هو المشقوق الشفة السفلى. 
وصاحب أيلة: يعني به: ملكها. وأيلة : بلد معروف بالشام» وإليه تنسب عَقَّبة أيلة . 

و(قوله: وأهدى له بغلةً بيضاء) هذه البغلة قبلها النبي كَل وبقيت عنده زماناً 
طويلاً» ولم تكن له بغلةٌ غيرهاء وكانت تسمّى: الدُلْدُلء وفيه دليلٌ على قبول 
هدية الكتابئّ» وقد تقدّم القولٌ فيهء وفي قوله: «هذا جبل يُحبّنا ونحيّه؛ وفي: 
«طابة؟ . 

و (قوله: فكتب له رسول الله يخِ ببحرهم». وأهدى له برداً) البحر هنا: يُراد 


(77) كتاب النبوات ‏ (1) باب: من شواهد نبوته 6 حل 


فسأل رسول الله يكٍ المرأة عن حديقتها: «كم بَلَعّ ثمذها؟' فقالث: عشرة 
أَؤْسُقء فقال رسول الله ككل: «إني مسرعٌ. فمن شاء منكم فليسرع معيّ» 
ومن شاء فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة» 
وهذا أُحُدٌ وهو جبل يُحبُنا ونحيُّ»» ثم قال: «إِنَّ خير دور الأنصار دارٌ بني 
النّجارِء ثم دارٌ بني عبد الأشهل» انطع ده ا وريز ولاه ام ل ا 


به البلدء والبحار: القرى» وقد تقدم. وكأن النبيّ يككِخِ أقطعه بعض تلك البلاد» 
كما قد أقطع تميماً الداريّ ‏ رضي الله عنه ‏ بلد الخليل كل قبل فتحه. ويظهر من 
حال ابن العَلْمَاء أنه استشعرء أو عَلِمْ أنَّ النبئّ ب سيظهرء ويغلب على ما تحت 
يده هو من البلادء فسأله أن يقطعه بعضها. والله أعلم. وأما إهداؤه البرد فمكافأة» 
ومواصلة» واستئلاف ليدخل في دين الإسلام» وكأن النبيّ يله لم يحضره في ذلك 
الوقت إلا ذلك البرد. والله أعلم . 


و(قوله: (إن خير دور الأنصار: دار بني النجارء ثم دار بني جواز تفضيل 
عبد الأشهل. . . الحديث إلى آخره») يدك على : ل كان 


بعض من غير الأنبياء وإن ن سمع(١»‏ ذلك المفضول» وقد تقدَّم القولٌ في تنقدا أن 
الأنبياء. و (الدُور) جمع دارء وهو في الأصل : المحلة والمنزل» وعبّر به هنا عن 
القبائل» وهذا نحو قوله: أمر رسول الله ككِ ببناء المساجد في الدور””. أي: في 


القبائل والمحلات. وفيه ما يدل على جواز المدح إذا قُصِد به الإخبارٌ بالحقٌّء شروط جواز 
ودّعثث إلى ذلك حاجة» وأَمِنتِ الفتنة على الممدوح. وفيه دليل على عه المج 
المنافسة في الخير» والدين» والثواب» كما قال سعد: يارسول الله 2 ! خيّرت جواز المنافسة 
دور الأنصار فجعلتنا آخراً. طلب أن يلحقهم بالطبقة الأولى. فأجابه بأن قال : في الخير 


«أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟». وإنما يعني بذلك: أن تفضيلهم إنما هو 


)١(‏ في (ج 7): بلغ. 
() رواه أحمد (25» وأبو داود (500). والترمذي (045).» وابن ماجه (1/59). 


5 (”) كتاب النبوات ‏ (7) باب: من شواهد نبوته كَل 


ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة؛ ؛ وفي كل دور 
الأنصار خير». فلَحِقَنَا سعدٌ بن عبادة فقال أبو قد الووسن أن 
رسول الله يكل خيّر دور الأنصار فجعلنا آخراء فأدرك سعد رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله! خّرت دور الأنصار فجعلتنا أخراء فقال: «أو ليس 
بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟!». 

رواه أحمد (575/5)» والبخاريّ »)١58١(‏ ومسلم )١797(‏ في 


الفضائل ١١(‏ و »)١7‏ وأبو داود (701/9). 
2د د د 


بحسب سبقهم إلى الإسلام» وظهور آثارهم فيه وتلك الأمور وقعث في الوجود 
تبدّ على حسب ما شاء الله تعالى في الأزل» وإذا كان كذلك لم يتقدَّمْ متأخُرٌ منهم 
على منزلته» كما لا يتأخر متقدّمٌ منهم عن مرتبته ؛ إذ تلك مراتبُ معلومة على قِسَمٍ 
مقسومة» وقد سبق لسعادتهم القضاء «يَخْنَصٌ برَحَمَدِوِ من يه »4 [آل عمران: 
]. 
و(قوله: «ثم دار بني عبد الحارث») كذا وقع للعذريّ» والفارسيّ» وهو 
وهْمٌ. والصواب: بني الحارث» بإسقاط عبد . والله أعلم. 

و (قوله: وجَعَلّنا آخرً) وقع في بعض النسخ آخر بغير تنوينٍ ولا ألف. جعله 
غير منصرف» وليس بصحيح الرواية» ولا المعنى؛ إذ لا مانع من صرفه؛ لأن آخراً 
هنا: هو الذي يقابل: أولاً» وكلاهما مصروفٌء وهو منصوبٌ على أنه الْمَقغول 
الثاني لجعل ؛ ؛ لأنه بمعنى: صبّرء ويحتمل أن يُتأوّل في معنى جعل: معنى أنزل» 
فيكون ظرفآء أي: أنزلتنا منزلاً متأخراً. وعلى الوجهين فلا بد من صرفهء وكذا 
وجدناه من تقييد المحققين. 

و (قوله: «أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار») ويروى: «من الأخيار» 
وكلاهما صحيح . 


(”) كتاب النبوات ‏ (”) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه 5" 


(0) باب 


في عصمة الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام ممن أراد قتله 


]١144[‏ عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله يك غزوة 
قِبَل نجد» فأدْرَكَنا وول الله يكِِ في واد كثير العِضَاهء فنزل سول الله كي 


0) ومن باب: عصمة النبرئٌ كَكِِ ممّن يريد قَثْله 


(قوله: غزونا مع رسول الله يَلِبدِ غزوة قبل نجد) النجد: المرتفع من 
الأرض» والغور: المنخفض منهاء هذا أصلهاء ثم قد صارا بحكم العرف اسمين 
لجهتين مخصوصتين معروفتين. وصحيح الرواية ومشهورها: (نجد) ووقع 
للعذري : (أحد). 


و (قوله: فأذرَكَنا رسول الله ِدِ في وادٍ كثير العضاه) هذا اللفظ ذكري فيه: شجاعته 26 

(أدركنا) ‏ بفتح الكاف ‏ رسول الله كلِ بالرفع على الفاعل ‏ وعليه فيكونون قد 
تقدموه للوادي لمصلحة من مصالحهم ككونهم طليعة» أو صيانة للنبيّ كَلهِ مما 
يُحْشَى عليه» وغير ذلك. ويحتمل أن يقيّد: فأدركنا رسول الله بسكون الكاف 
ونصب رسول على المفعول» فيكون فيه ما يدل على شجاعة رسول الله كل 
ويكون كنحو ما اتفق له لما وقع الفزعٌ بالمدينة» فركب فرساًء فسبقهم» فاستبرأ 
الخبر» ثم رجع» فلقي أصحابّه خروجاًء فقال لهم: «لم تراعوا"'2. والعضاه: كل 
شجر من شجر البادية له شوك . 


,)19( )؟7"٠90( رواه أحمد الا و٠18١). والبخاري 55190 و١585)., ومسلم‎ )١( 
.)١546( وأبو داود (4848؟ة:). والترمذي‎ 


9" (*) كتاب النبوات ‏ (7) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه 


تحت شجرةء فعلّق سيقَّهُ بغصن مِنْ أغصانها؛ قال: وتفرّق الناسُ في 
ا 0 قال: فقال رسولٌ الله كه : «إنَّ رجلا أتاني وأنا 

م فأخدٌ السّيِف فاستيقظتُ وهو قائم على رأسي . فلم أَشْعْرْ إلا والسَّيفٌ 
ام فقال لي: من يمنعك مِنّي؟» قال: «قلثُ: الله! ثم قال في 


و(قوله: فتفرّق الناسم في الوادي يستظلّون) فيه جوازٌ افتراق العسكر في 
النزول إذا أمنوا على أنفسهمء وكأنهم قد أجهدهم التعب والحرء فقالوا() 
مستظلين بالشّجر: 
تركه و و (قوله بَكلِِ: «إِنّ رجلا أتاني وأنا نائم * فأخذ السّيف») هذا يدلٌّ: على أنَّ 
0 كل لي ل كان في هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس. بخلاف ما كان عليه في 
أول أمره؛ فإنَّه كان يُحْرَِن حتى أنزل اللَّهُ تعالى عليه : #وَأنَّهُ يَعَصِمْدَك ين ألنّاين © 
[المائدة: 117] فقال لمن كان يحرسه [من الناس]”("2: «اذهبوا فإِنَّ الله قد عصمني 
من الناس6”©. فمن ذلك الوقت لم يحرشه أحدٌ منهم. ثقةٌ منه بوعد الله وتوكلاً 
عليه. وفيه: جواز نوم المسافر إذا أمن على نفسهء وأمًا مع الخوف؛ فالواجب: 
التحرز والحذر. 
و (قوله: «فاستيقظتُ وهو قائم على رأسي والسيفُ صَلْتٌُ في يده») روي 
برفع (صلت) ونصبه. فمن رفعه جعله خبر المبتدأ؛ الذي هو السيف. و (في يده) 
متعلقٌ به. ومَنْ نصبه؛ جعل الخبر في المجرورء ونصبت صَلْتاً على الحال. أي: 
مُصِلتاً. وهو المجرّدٌ مِنْ غمده. والمشهور بفتح الصاد”*؟ من : «(صلت). وذكر 
القتبيٌ : أنّها تكسر في لغةٍ. 
و(قول 0 للنبيّ كلق : : من يمنعك مي ؟!) استفهامٌ مُشْرَبٌ بالنفي؛ كأنّه 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من (ج .)١‏ 
(5) رواه الترمذي )١47(‏ وقال: غريب. 
(4) في (ع) و (ز) و(م ؟) و(م 7): اللام» والمثبت من (ج ؟). 


(0) كتاب النبوات ‏ (5) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه و 
الثانية : من يمنعك منى؟» قال: «قلت: اللَّه! قال: «قَسَامَ السَّيففَء فها هو 


رواه أحمد .)7١١/9(‏ والبخاريٌ 2)591٠١(‏ وسلصم (15م) 
في الفضائل .)١7(‏ 


قال: لا مانع لك مثي! فلم يُبالٍ النبئٌ يكل بقوله. ولا عرّج عليه؛ ثقةٌ منه بوعد الله 
وتوكلاً عليه» وعلماً منه: بأنّه ليس في الوجود فعلٌ إلا للّهِ تعالى؛ فإنّه أعلمٌ النّاس 
بالله تعالى وأشدّهم له خشية. فأجابه بقوله: «الله! ثانية» وثالئةً -) فلما سمع الوَجِلٌ 
ذلك. وشاهد تلك القوة التي فارق بها عادة النّاس فى مثل تلك الحال؛ تحمقّق 
صِدَقَّةُ غلم ؛ أنه لأأيصل إليه بضسور. ْ 
وهذا من أعظم الخوارق للعادة. فإنّه عدوٌ متمكرٌ» بيده سيف شاهك. وموثٌ مسن أعظم 
حاضرٌ. ولا حال تغيّرت» ولا روعة حصلت. هذا محال فى العادات». فوقوعه م. معجزاته وق 
أبلغ الكرامات» ومع اقتران التحدّي به يكون من أوضح المعجزات . 
و(قوله: فشام السَّيف) أي: أغمده [هناء وهو من الأضداد. يقال: شام 
السيفت: جرّده. وشامَّة: أغمده](20. 
و(قوله: «فها هو ذا جالسٌ») هكذا وجدنّه [بخط شيخنا أبى الصّبر أيوب 
في نسخته ووجدته]("2 في نسخة أخرى: فشام السيفء ها هو ذا هو جالسسٌ بإسقاط 
الفاء»؛ وزيادة هوء والأول أحسن؛ لأن الفاء رابطةٍّء و (هو) لا يحتاجٌ إليهاء فهي 
زائدة. ومعنى هذا الكلام أن النبيّ كك نبّه على ذلك الرجل» وأخبر عنهء وأشار 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ج ؟). 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 


5" (") كتتاب النبوات ‏ (5) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله وَل 


ذكر بعض كرامات رسول الله وَكِل 
في حال هجرته وفي غيرها 


[٠؟]‏ عن البراء بن عازب» قال: جاء أبو بكر إلى أبِي في منزله ؛ 
فاشترى منه رحُلاً» فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي . 
فقال لي أبي: احمله؛ فحملئه» وخرج أبي معه ينتقد ثمنهء فقال له أبي : 
يا أبا بكر! حدثني كيف صنعتم ليلة سَرَيْتَ مع رسول الله 5و؟ قال: نعم؛ 
أسرَينا ليلتنا كلّهاء حتى قام قائجُ الظهيرة؛ وخلا الطريق فلا يمرٌ فيه أحدٌ؛ 
حتى فعت لنا صخرةٌ طويلةٌ لها ظِلٌّ؛ لم تأت عليه الشمس بعدّء فنزلنا 
عندهاء فأتيت الصّخرة» فسريت بيدي مكاناً ينام فيه النببيٌ يكل في ظلّها؛ 


إليه؛ فكأنه قال: تنبّهوا لهذا الرجل إذ مُنِمّ مما هم به» واستسلم لما يُفْعَلُ فيهء ثم 
تلافاه النبئّ كَكِلْ بعفوه وحلمة وعاد عليه بعوائده الكريمة وصّفْحه فلم يعرض له 
على اما كان منها. ٠‏ 


(5) ومن باب: ذكر بعض كرامات النبي ككل 
الوخْل للبعير: كالسرج للفرسء والإكاف للحمار. و(سرى) و(أسرى) 
لغتان» وقد جمع بينهما في هذا الحديث». وهو: سير الليل. 


و(قوله: أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة) أي: اتصل سيرهم من 
الليل إلى أن قاربوا نصف النهار. و (قائم الظهيرة): هو وهج حرّها وشدّته . 


و(قوله: رفعت لنا صخرةٌ طويلة) أي : رفعها السراب فرأوها. 


(7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كراماتك رسول الله يلل 6" 


ثم بسطت عليه فزوة» ثم قلت: يارسول الله! ثم وأنا أنفض لك ما 
حولك؛ فنام وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى 
الصخرة» يريد منها الذي أردناء فلقيثه» فقلثُ: لمن أنت يا غلام؟! فقال: 
لرجل من أهل المدينة . قلت: اف هنك ابن 1 كال نعم. . قلت: أفتحلب 
لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلثُ له: انمض الضّرع من الشّعر والتراب 


و(قوله: وأنا أنفض لك ما حولك) أي: أنظر وأبحث فيما حولنا هل فيه ما 
يُكره؟ يقال: إذا تكلّمت بالليل فاخفض» و13 تكلنت بالنيان: فانفض. أي: 
التفت إلى ما حولك . 

و(قوله للراعي: لمن أنت؟ فقال: لرجل من أهل المدينة) يعني بالمدينة 
هنا: مكة» لوجهين: 

أحدهما: أنه إنما كانت هذه القصة في سفر هجرتهم؛ وإن هذا إنما كان في 
مبدأ سفرهم. ألا ترى قوله: أسرينا ليلتنا إلى أن قام قائم الظهيرة؟! فكأنهم إنما 
لقوا هذا الراعي بعد ليلة ونصف يوم من خروجهم من الغار. وذكرٌ حديث سراقة 
في نفس هذا الحديث. يدل على أنه كان قريباً من مكة. 

وثانيهما: أنه قد روي من طريق أخرى عن البراء أنه قال للراعي: لمن أنت؟ 
قال: لرجل من أهل مكة. وسماها مدينة؛ لأن كل بلد يسمى مدينة» ومنه قوله 
تعالى : 9 وكات في مرب يََعَةُ رَفلٍ » [النمل: 8غ]. ولم يرد به دار الهجرة 
بالاتفاق» وإنّما سمّي البلدُ مدينةٌ» لأنَّ أهله”'' يدينون لمتوليه أن يطيعون. وقيل: 
من الدين» وهو الملك. و (الكثبة) من اللبن وغيره: القليل المجتمع منه. 
و (ارتوى) افتعل من «الريٌ) أي: أعدّ فيها من الشراب ما يُرْوِي. و (القعب): 
وعاء من خشب . و (الإداوة) من جلد. 


. في (ع): أهلها‎ )١( 


تعليلٌ شربه يِه 
اللبن مع علمه 


بأنَّ الرّاعي ليس , 


بمالك 


5" (0”) كتاب النبوات ‏ (54) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله َك 


والقذى ‏ قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض - فحلب لي 
في قعب معه كُثْبَةَ من لبن . قال: ومعي إِدَاوَةٌ أزتوي فيها للنَّبِيّ يكل ليشربت 
منها ويتوضاً. قال: فأتيت النّيَ يق وكرهت أن أُويَظَةُ من نومه؛ فوافقته 
لد ع ب لمح 1ك فقلت: 
يسول اله! اشرنية من هذا اللبن.- قال::فشرب حت رضيث 4 ثم قال: 


و(قوله: وكرهت أن أوقظه) إنما كره ذلك؛ لأن نومه ذلك كان راحةً من 
تعب؛ ولأنهم كانوا يتوقعون أنه يُوحى إليه في نومه؛ فإيقاظه يخاف أن يكون قطعاً 
للوحي . 

و(قوله: فصببثُ على اللَّبن من الماء حتى بَرَدَ أسفله) يعني: أنه صبٌ على 
إناء اللبن من الماء ليبرد اللبن؟ فإنّه يخرجٌ من الضّرع حاراً وكان الوقت شديد 
الحد. وعلى هذا فالمراد بأسفله: أسفل الإناء. ويحتمل أن يكون المرادٌ به: أنه 
صب الماء في اللبن ومزجه به. . وخصي أسفل اللَّبِن لأنه إذا برد أسفلّه برد أعلاه. 

وشُرْبٌ النبئت يك من ذلك اللَبّن مع علمه بأنَّ الوّاعى ليس بمالك - إِذْ قد 
صرّح الراعي بذلك ‏ مشكلٌ؛ إذ الورعٌ يقتضي التوقُّف» وقد اختلف فيه على 
أوجه : 

أحدُها: أنه علم عين المالك. وأنّه كان ممن تطيبُ نفسّه بذلك». وقد دل 
على ذلك: أن أحمد بن حنبل روى هذا الحديث في مسندهء فقال فيه: فقلت: 
لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش . فسمّاه» فعر فنّه . 

وثانيها: أنَّ ذلك محمولٌ على ما جرت به عوائد”'2 العرب فى إباحة ذلك 
القدر فى مثل تلك الحال. 

وثالثها: أنَّ من احتاج في سفره» ومرَ على غنم أو ثمرٍ ‏ وقد جاع أو عطش - 


)١(‏ في (ز): عادة. 


(70) كتاب النبوات ‏ (5) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله يل ب 


«ألم يأنِ للرحيل؟» قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعد ما زالت الشمس» 
وانّبَعَنا سُرَاقَةُ بن مالكِ. قال: ونحن في جُلَّدِ من الأرض. فقلت: 
يا رسول الله! أتينا! فقال: «لا تَخْرَّن إِنَّ اللّه معناه فدعا عليه رسول الله يكن 
فازتطمث فرسه إلى بطنهاء 00010011 0 00 اا 000 


فله أن يسدّ جوعتهء ويروي عطشه منها؛ وإن لم يأذنٍ المالك؛ وإن لم ينته الحال 
إلى الضرورة. وإليه ذهب الحسنٌ» والزُهرِيُ. والجمهور: على أنَّ ذلك إِنّما يجوز 
لمن اضطرٌ إلى ذلك . 

ورابعها: أنَّ ذلك مال كافرٍ ليس له عهدٌء فيحلٌ لمن ظفر به. 

قلسث: وفي هذا بُعْدُ؛ [لأنَّ تحليلَ الغنائم لم يكن شرع بعد( وأشبهها 


القول”"' الأول والثاني. 
و(قوله: ألم يأن للرحيل) أي: قد حان وقته. و (الجَلَدُ من الأرض): 
الموضع الصّلب الغليظ منها. 


و (قول أبي بكر رضي الله عنه -: [أتينا) أي: وُصل إليناء وأحيط بنا. ومنه 
قوله تعالى : «أَتَنهَآ أممْ ليا أَوبَاوَا© [يونس: 4؟]. وهذا من أبي بكر رضي الله 
عنه -]”" التفاثٌ إلى الأسباب العاديّة» ومقتضى الجبلّة البشرية. 

و (قوله كيدِ: «لا تحزن إِنَّ الله معنا») أي: بالحفظ والنصرة. وهذا منه يكل 
ثقهٌ بالوعد الصادق» وتفويضنٌ إلى الواحد الخالق. 

و(قوله: ارتطمت فرسّه إلى بطنها) أي: غاصت قوائمُها حتى وصل بطئها 
إلى الأرض . يقال: ارتطم الوّجل في الوحل: إذا ثبت فيه. 

)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 
(0) زيادة من (ع). 
(©) ما بين حاصرتين سقط من (ع) و (ز). 


54 (”) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله وَل 


أرى. فقال: إني علمتُ أنكما قد دعوثُما علىَ»ء فادعوا ليء فاللّةَ لكُما 
أن أردّ عنكما الطَّلب؛ فدعا الله؛ تجا فرَجَمَ لا يَلْقَى أحداً إلا قال: قد 
كفيتكم ما ها هناء فلا يلقى أحداً إلا ردّه. قال: ووّفى لنا. 


وفي رواية: فلما دنا دعا عليه رسول الله كلٍِْ فساخ فرسّه في الأرض 
إلى بطنه؛ ووثب عنهء وقال: يا محمد! يَعَلفَت أنّ هذا عفلك؛ فادع 
الله أن يخلّصني مما أنا فيه؛ ولك علي لأَعَمينَ على من ورائي» وهذه 
كنانتي فخذ سهماً منها؛ فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا؛ 
فخذ منها حاجتك. قال: «لا حاجة لي في إبلك». قال: فقدمنا المدينة 


و (قوله: أرى) بضم الهمزة» أي: أظنٌ أنها وصل بطنها إلى الأرض 
و(قول سراقة: قد علمثُ أنكما دعوتما علىّ» فادعُوًا لي) يدل: على ما كان 
في نفوسهم من تعظيمهم للنبيّ كل ولأصحابه؛ وإن كانوا مخالفين لهم. 
و(قوله: فاللّةَ لكما أن أردّ عنكما الطلب) الروايةٌ الصحيحةٌ: نصب «الله) 
ولا يجوز غير ذلك؛ لأنه قَسَمهُ حُذِفَ حرفٌ جره, فتعدّى الفعل المَنْوِيُ قَتَصَبءٍ 
فكأنه قال: فأقسم باللَّه لكما علي أن أعمّيَ خبركماء وأرد عنكما من يطلبكما. 
إكرام الله له كي و (قوله: فدعا اللّهَ فنجا) هذه من بعض دعوات النبئ يكٍِ المعجّلة الإجابة» 
بإجابة دعواته وهي من الكثرة بحيث تفوق الحصرء ويحصل بمجموعها القطع؛ بأن الله تعالى قد 
أكرم محمداً يل بإجابة دعواته» وأسعفه في كثير من طلباته» وكلُ ذلك يدل: على 
مكانته» وصذق رسالته . 


دخوله وَل 9 0000 1 5 5 1 1 : 7 إلا ا أقا | 
المديئة مهاجراً و (قوله: فقدمنا المدينة ليلا) يعني : نهم وصلوا إليها ليلا ؛ 1نم اكامق 


يومالإثئين خارجاً منهاء ثم دخلوها نهاراً»ء وهذا مُبِيّنُ في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


(1) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله و 4 


فتنازعوا أيهم ينزل عليهء» فقال: «أنْزِل على بني النّجار أخوال عبد 
المطّلب؛ أُكْرِمُهُم بذلك» فصعد الرّجال والنّساء فوق البيوت؛ وتفرق 
الغِلمان والخدمٌ في الطَّرُق؛ ينادون: يا محمدٌ! يا رسول اللَّه! يا محمدٌ! 
باوسول اللا 

رواه أحمد ”/١(‏ -7)», والبخاريٌ (7579)» ومسلم .)50٠١9(‏ 


وقد أطبق أهلّ السّير على: أنه دخل المدينة يوم الإثنين» [وأكثرهم يقول]7©: 
لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ضحى ذلك اليوم» وقيل: عند استواء الشمس 
منة . 
و(قوله: «أنْزلٌُ على أخوال عبد المطلب») إنما كانت الأنصارٌ أخوالَ نزوله ب على 
عبد المطلب؛ لأن أباه هاشماً تزمّج سلمى بنة زيدٍ بن خداش من بي التيار أخوالة بالمدينة 
فولدت له عبد المطلبء» فبنو النجار أخوال جد النبئ كفهِ فلذلك أكرمهم الله تعالى 
بنزول نبيّه عليهم. وقد صمح في كتب السّيّر وغيرها أن النبيّ كل نزل في قباءء 
فأقام فيهم أياماً. وأسّس مسجدهاء ثم خرج منها راكباً ناقته متوجهاً حيث أمره 
اللّهُ تعالى» فأدركته الجمعة في بني سالم» فصلدّها في بطن الوادي» ثم إنه توجّه 
إلى دخول المديئة» فتعرضت له ساداث قبائلها؛ كلهم يعرضٌ عليه النزول» ويأخذ 
بيخطام ناقته وهو يقول: «دعوهاء فإنها مأمورة»”2 فلم تزل ناقته كذلك حتى 
وصلت إلى دار أبي أيوب فبركت عنده» فنزل النبيئّ كل على أبي أيوب ‏ رضي الله 
عنه ‏ وهذا هو الذي عبّر عنه في هذا الحديث بقوله: فتنازعوا أيهم ينزل عليه. 
أي : تجاذبوا ذلك» وحرصوا عليه . 


و (قوله: فصعِدَ الرجالٌ والنساء فوق البيوت» والغلمان والخدم في الطرق) استقباله كَل 
١‏ بالمديئة 


للق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
زفق سيرة ابن هشام /١(‏ 59406). 


حر ص الأنصار 


على طلب علم 
الحديث 


.07 (*") كتاب النبوات ‏ (5) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله كَل 


[١1١77؟]‏ وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت قال: خرجت 
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يهلكوا؛ وكان أول 


هذا عطفٌ على المعنى نحو قوله: 
ياليت رَوْجَكِ مَذعَدا مُتمَلداسَيِفَاوَرُنها 


لأن الطرق لا يصعد فيها؛ فكأنه قال: وتفرّق الغلمان والخدم في الطرق» 
والكل ينادون: يا محمد! يا رسول الله! كل ذلك فرحٌ وسرورٌ بقدوم رسول الله كَل 


حديث أبي اليّسّرهِ واسمه: كعب بن عمرو بن عزيب من بني سلمة. شهد 
العقبة وبدراء فهو عقبييٌ» بدريٌ» وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدرٍء 
وكان رجلاً قصيراً» والعباس طويل ضِحو» فقال له رسول الله كلِ: «لقد أعانك 
عليه مَلَكُ»0© وهو الذي انتزع راية المشركين من يد أبي عزيز يوم بدر. شهد 
صفين مع علي رضي الله عنهما ‏ يُعَدُ في أهل المدينة» وبها توقّي سنة خمس 
وخمسين. 

و(قول عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: خرجت أنا وأبي نطلبٌ العلم 
فى هذا الحى من الأنصارء قبل أن يهلكوا) دليلٌ على ما كان عليه أهلّ ذلك الصدر 
بن حرمي :على لت امن 117 لنوور ف نوالرحلة: إلى اأخلةم الا جتهاف لين 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه: 

حتى شَنَتْ همالة عيناها 
(؟) رواه أحمد /١(‏ 07”"). 
(7) في (ز) و(م "): حمل. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (54) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله عند 8 


من لقينا أبا اليَسَّر صاحبّ رسول الله يِه ومعه غلامٌ له؛ معه ضِمَامَةٌ من 
صخفبي؛ وعلى أ الْيَسَرِ بردة ومَعَافْرِيٌ ؛ وعلى غلامه بردة ومعافري. 
فقال له أبي: يا عمٌ! إني أرى في وجهك سُفْعَةَ من غضب. قال: أجَلْ! 
كان لي على فلانٍ بِنِ فلانٍ الحراميّ مالٌ؛ فأتيث أهلّه فسلّمتُ» فقلت: نَم 
هو؟ قالوا: لاء فخرج علي ابنٌ له جَفْدٌه فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع 
صوتك فدخل أريكة أمّي. فقلت: اخرج إليّ؛ فقد علمت أين أنت؛ 
فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت منّى؟ قال: أنا! والله أحدّثك ثم 


تحصيله» كل ذلك منهم سعيٌ في تحقيق الدّينء وإظهاره» ونقله وإبلاغه» جدّد 
اللّهُ عليهم الرحمة» فلقد سلكوا طريقاً أفضت بهم إلى الجنة. 
غريب هذا الحديث: 

الحي: القبيل. وضمامةٌ من صَُحُفب: هو بكسر الضاد بغير ألف. كذا وقع 
في كتاب مسلم» وصوابه: إضمامةٌ» وهي الإضبارة أيضاً. وجمعهاأضاميم. وكل 
شيء ضممت بعضّه إلى بعض فهو إضمامةٌ. والصحف: جمع صحيفة» وهي 
الورقة من الكتب» وكل ما انبسط فهو صحيفة. ومنه: صحفة الطعام. والبُرْد : 
الشملة المخططة» وجمعها: بُرّد وبرود. ومعافريٌ: بفتح الميم» ثوب منسوب إلى 
معافرء وهي محلة بالفسطاط . [قاله أبو الفرج. وقيل: هو رجل كان يعملها]”"©. 
والسّفعة: تغيّر اللون بسواد مُشرب بحمرة. قاله الخليل. والجفر من الغلمان: 
الذي قوي منهم في نفسهء وقوي في أكله. يقال منه: استجفر الصبيٌ: إذا صار 
كذلك» وأصله في أولاد الغنم» فإذا أتى عليه أربعةٌ أشهرء وفصل عن أمهء وأحَذ 
في الرعي؛ قيل عليه جفرء والأنثى جفرة. والأريكة: واحدة الأرائك» وهي: 
السرير الذي عليه كِلّدٌ وهي: الجلة: 


8 (*") كتاب النبوات ‏ (5) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله وَل 


لا أكذبك! خشيتُ والله أن أحدّكك تَأكْذِبَكَ؛ وأنْ أعدك فَأَخْلمّك؛ وكنتُ 
صاحب رسول الله يَلِِ؛ِ وكنثُ والله معسراً. قال: قلثُ: آلله! قال: الله. 
قلت: آلله. قال: الله. قلت: آلله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها 
بيده. فقال: إن وجدت قضاء فَاقْضِني؛ وإلاء فأنت في حل فأشْهَدُ بَصَرْ 


تحريم مطالبة و(قول المدين: خشيت والله أن أحدثك فأكذبك» وأعدك فأخلفك» وكنت 

المعسر ١‏ صاحب رسول الله يكلِ) كان هذا الغريم صادقاً في حاله؛ مُتَّقِياً على دِينه؛ محترماً 
لأصحاب رسول الله يله فلما علم منه رب الدَّئْن ذلك كله محا عنه صحيفته. 
وأنظَرّه إلى الميسرة» كما قال تعالى(©2. وفيه ما يدل على أن رب الدَّين إذا علِم 
بعْسْرة غريمه» أو ظنّها حرمث عليه مطالبته» وإن لم تثبث عسرتّه عند الحاكم . 

و (قوله: آلله؟ قال: الله) هو ممدود لأنها همزة الاستفهام دخلت على الهمزة 
المعوضة من باء القسم . 

و (قوله: فأشهد يَصَرُ عينيّ هاتين» وسّمَعٌ أذنيَ هاتين) هكذا رواية العذري 
بفتح الصادء ورفع الراء على المصدر المضاف إلى ما بعده؛ وكذلك سَمْعٌُ أذنيّ 
بتسكين الميم» ورواهما الطبري بَصّرَ ‏ بضم الصادء وفتح الراء ‏ على الفعل 
الماضي» وعيناي مرفوع على الفاعل» وكذلك: سمع أذناي؟ غير أنه كسر الميم» 
وكذا عند أبي علي الغسانيٌ» ورواية الطبريٌ أوضح» وأقلّ كلفة؛ فإن رواية 
العذري يحتاج فيها إلى إضمار خبر للمبتدأ الذي هو: بَصَرٌ. تقديره: بصر عينيّ 
حاصلء أو متعلقٌ» ثم إنه بعد هذا يعطف على هذه الجملة الإسمية جملة فعليّةٌ 
التي هي قوله: ووعاه قلبي» والأحسن في عطف الجمل مراعاة المجانسة في 
المعطوف» والمعطوف عليه» فرواية الطبريٌ أولى . ْ 


.]18٠ إشارة إلى قوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة:‎ )١( 


(70) كتاب النبوات ‏ (4) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله يكل نف 


ووّعاءٌ قلبي- وأشارٌ إلى نياطٍ قلبه - رسُولَ اللّهِ كل وهو يقول: «من أَنْظَرَ 
مسلماًء أو وضع عنة» أظلّهُ الله في ظلّه . 
قال: فقلت له أنا: ياعمّ! لو أنك أخذت يُْدة غلامك وأعطيئة 
بعازرات» وأخذت معافركه. وأعطيته بُرْدَنَكَء فكانت عليكَ حُلَّدٌ وعليه 
حلةٌء فمسح رأسي وقال: اللّهم بارك فيه؛ يابن أخي! بصدٌ عينيّ هاتين» 
وسمْعٌ أَدْنَيَ هاتين» ووعاءٌ قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه - رسول الله تكله 


وهو يقول: «أطعموهم ممًا تأكلونء واكسوهم مما تلبّسُون». وكان أنْ 
أعطيتة من متاع الذّنيا أهونَ عليَ من أن يأخدّ من حسناتي يوم القيامة . 


و(قوله: ووعاه قلبي رسول الله كَلدض) الضمير في وعاه قلبي عائد على 
1" مذكون قبله؛ فهو مما يفسره الحال والمشاهدة» وأبدل منه رسول الله يك 
للبيان» فهو بدل الظاهر من المضمر. 3 القلب: عو يغلت ويروى: مناطء 
وهو موضع تعلقه. وإنظار المعسر: تأخيره إلى أن يوسرء والوضع عنه: إسقاط 
الدَّين عن ذمته» وقد جمع هو بينهما لهذا المعسر حيث محا عنه الصحيفة» وقال 
له: إن وجدت قضاءً فاقضء وإلافأنت في حل . وقد مضى تفسي رٌالحُلّة؛ وأنها 
ثوبان من جنس واحدٍ ليسا بلِفْقَين. 

و(قوله: «أطعموهم مما تأكلونء واكسوهم مما تَلْبّسون») ظاهر هذا: حسن معاملة 
وجوبٌُ تشريك السيّد عبده في نوع ما يأكلهء ويلبّسه. وهو ليس بواجب اتفاقك الخدم 
وقد بِيِنّا ذلك فيما تقدمء لكن. حاف ابو اليكر أن يكون تدك ذلك عنتما هه 
حسناته» فسوّى بينه وبين عبده في اللباس» وكذلك فعل أبو ذرٌ ‏ رضي الله عنه - 
كما تقدم. والاشتمال: الالتفاف بالشملة. وهذا الاشتمالٌ الذي اشتمله جابر هو 
الذي أَذْنَ له فيه النبيٌ بكِ كما تقدّم في كتاب: الصلاة؛ وهو أن يضم وسط الشملة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في (ع). 


”,3 (:7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله ول 


لم أمعيينا حي أتيا جابر ين عبد الله في _مستجدة» وهو يصلي في 
ثوب واحدٍ مُشتملاً به فتخطّيِتُ القوم حتى جلست بينه وبين القبلة» 
فقلت: يرحمك الله! أنُصِلَي في ثوب واحدٍ ورداؤّك إلى جنبك؟ قال: فقال 
0 : هكذاء ولق بين أضايعه وتراتها. 0 
مسجدنا هذا؛ وفي يده عرجون ابن ات ؛ راك فى قل السحيد ' ا 
فحكها بالعرجون؛ ثم أقبل علينا فقال: «أكم يحب أن يعرض الله عنه؟» 
قال: فخشعناء قال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قال: فخشعناء ثم 


على ظهره؛ وَيُحْرِجَها من تحت صَّبَْيِه ويخالف بين طرفيهاء ويعقدّها على قفاه. 
ووضعْه يده على صدره إنما كان ليوقظه من غفلته» ويستحضر فهمه. 

و(قوله: إنما فعلته ليراني أحمقٌ مثلك) إنما شافهه بهذا اللفظ الجافي مقابلة 
له على ما صدر منه من الحركة الجافية» والسؤال الذي أورده مورد الإنكار» فلو 
تلطّف في السؤال لما سمع هذا المقال. و (العرجون) واحد العراجين: وهي 
الشماريخ» وتسمى أيضاً: الكباسة. و (رطب ابن طاب): نوع من الرطب. وقد 
تقدم القول على البزاق في المسجد. 

و(قوله: «أيكم يحب أن يُعْرِضَ اللَّهُ عنه») أي : يعامله معاملة المعرض عنه 
فلا يثيبه إن قلنا: إن البزاق فى المسجد مكروهء وإن تنزلنا: على أن البزاقق في 
المسجد محرّمٌ ‏ كما تقدم - كان الإعراضٌ كناية عن تعذيبه على ذلك» وترك 
رحمته إياه في وقت العذاب» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: فخشعنا) الرواية الصحيحة فيه بالخاء المعجمة. من الخشوع. 
وهو الخضوع والتذلل. يعني: أنه ظهرت عليهم أحوال المنكسرين الخائفين» ومن 
قيده بالجيم فقد أبعد؛ إذ ليس هذا موضعٌ م الجشع؛ لأنه عبارة عن أشد الحرص . 


() كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله يلك 7" 


«فإِنَ أحدكم إذا قام يصلي فإنَّ الله تبارك وتعالى قِبَلَ وجههء فلا يبصقنّ قبّل 
وجهه. ولا عن د يمينه» وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإِنْ عجلت 
به بادرةٌ فليقل بثوبه: هكذا. ثم طرى نويه بعضة على يعض فقال: 
«أروني عبيراً»» ثار الفتى من الحيع يشتدٌ إلى أهله فجاء بكَلُوقٍ في راحته؛ 
فأخذهرسول الله يك فجعله على رأس العْجون» تمّلطخ بهعلى أثر 
التُخامة» فقال جابر: قَمِنْ هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم . 

وسرنا مع رسول الله كه في غزوة بطن بُواطٍ وهو يطلب المجديّ بن 
عَمْرو الجُهَنيء وكان الناضح يعتقبه منّا الخمسة»ء والستة» والسبعةء 
قَدَارت عقبةٌ رجل من الأنصار على ناصح له فأناخه» فركبه؟؛ ثم بعثه 
فتلدّن عليه بعض الئَلدُنْء فقال له: شأ لعنك الله! فقال رسول الله يك : « 


يقال منه: جَشْع الرجل - بكسر الشين - وتجشّع: إذا اشتدّ حرصه. و (الكلوق 
والعبير): ضروب من الطيب يُجمع بالزعفران. و (ثار الفتى) أي: وثب يجري. 
و (النخامة والنخاعة): ما يخرج من أقصى الفم. و (بواط): موضعٌ من ناحية 
رضوى. وكانت هذه الغزوة على رأس سنة من مقدمة المدينة» خرج فيها يطلبُ 
المجديّ بن عمروء ثم رجع إلى المدينة» ولم يَلْقّ حرباً. و (تلدّن): تثبط وتلكأء 
ولم ينبعث. و (شَّأ): صوت تزجر به الإبل» و (اللعن): الطرد والبعد. ولما دعا 
هذا الرجل على بعيره باللعنة أجيبء فأَبْعِدَ البعيدُ عنه» وحيل بينه وبينه» وهذا من 
باب العقوبة في المال لربّه؛ لا من باب عقوبة ما لا يعقل» وفيه ما يدل: على أن 
الدعاء في حالة الضجر والغضب قد يُستجاب. و (عشيشية): تصغير عشية على 
غير قياسء و(يمدر الحوض): يُطيّنه ويسدٌ خلله ليمسك الماء. و (نزعنا): 
استقينا. و (السَّجْل) الدلو. و (أفهقناه): ملأناه. 


من حاز شيئاً 


من الماح 
ملكه 


فى (7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله بَلِ 


هذا اللاعن بعيره؟» قال: أنا يا رسول الله! قال: «انزل عنه؛ فلا يصحيّنا 
فلعون ؟ لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على 
أموالكمء لا توافقوا من الله ساعةً يسألٌ فيها عطاغ فيستجيبٌ لكم». 


وسرنا مع رسول الله يكِ حتى إذا كان عُشْيْشِيَةٌ» ودنونا ما من مياه 
العرب؟ قال رسول الله يَكِهِ: «من رجلّ يتقدّمناء فيمدرٌ الحوض» فيشربٌ» 
ويسقينا؟» قال جابر: فَقُمْتْ فقلت: هذا رجل يا رسول الله! فقال 
رسول الله كَلهِ: «أيّ رجل مع جابر؟» فقام جبّار بن صخرء فانطلقنا إلى 
البئر فنزعنا في الحوض سَجْلاً أو سجُلِين؛ ثم مدرناه» ثم نزعنا فيه حتى 
أَنْهمْناهُ فكان أول طالع علينا رسول الله يكِ فقال: «أتأذنان؟» قلنا: نعم 
يا رسول الله! فأشرع ناقته؛ فشربث» شَّقَ لهاء فَسَّجَتْء فبالت» ثم عدل 
بها فأناخهاء ثم جاء رسول الله يك إلى الحوض» فتوضأ منه» ثم قمثٌ 
فتوضأتُ من متوضّأ رسول الله يكوه فذهب جبّار بن صخر يقضي حاجته» 
فقام رسول الله يه ليصلي» وكانت علي بُرْدَة فذهبت أخالف بين طرفيهاء 
فلم تبلغ لي» وكانت لها ذَباذِبُء فتكستهاء ثم خالفث بين طرفيهاء ثم 


و (قوله: «أتأذنان») [دليل على أن من حاز شيئاً من المباح ملكه» وأن الماء 
المحوز يُملك. وفيه]('2: دليلٌ على أنه لا يكتفى في إباحة ملك الغير بالسكوت. 
بل: لا بد من إذن المالك. و(شنق لها الزمام)» أي: قبضه إليه لتنقطع عن 
الشرب. و (شجت) ‏ مخففة الجيم -: قطعت الشرب. يقال: شججت المفازة» 
أي: قطعتها بالسير. و(الذباذب): الأطراف. سُمّيت بذلك لتذبذبهاء أي: 
تحركهاء وكل شيء معلّقٍ فحركته: ذبذبته. 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 


ضفرف كثاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله علق 0 


توافت عليها؛ ثم جئت حتى قُمْثُ عن يسار رسول الله يه فأخذ بيدي 
فأدارني حتى أقامني عن يمينه؛ ثم جاء جبّار بن صخر فتوضأ؛ ثم جاء فقام 
عن يسار رسول الله يل فأخذ بِيَدَيْنا جميعاً فَدَفَعَنَا حتى أقامنا خلفه؛ 
فجعل رسول الله يل يرمُشّي وأنا لا أشعرء ثم قَطِنْتُ بهء فقال: هكذا؛ 
بيده؛ يعني: شد وسَطَكٌء فلما فرغ رسول الله يكِ قال: «يا جابر!» قلتُ: 
لبيك يا رسول الله! قال: «إذا كان واسعاً فخالفف بين طرفيه؛ وإذا كان ضيّقاً 
فاشْدَّدْه على حَفْوِكَ؛. 

سرنا مع رسول الله كَكِه؛ وكان قوث كل رجل منّا في كل يوم تَمْرَةٌ 
فكان يَمَضُّها ثم يِصُوُها في ثوبه» وكنا نختبط بِقِسِيّنًا ونأكُلُ؛ حتى قَرِحَتْ 
أشداقناء فَأَقْسِمُ خطِتها رجلٌ ما يومآء فانطلقنا به نَنْعَشُهُ فشهدنا له: أنه 
لم يُعطهاء فأعطيهاء فقام فأخذها. 


و(قوله: وتواقضْت) أي: أمسكت عليها بعنقى لثلا تسقط. أي: حنى عليها 
بعنقه. وقد تقدّم القول على مواقف المأموم مع الإماةة وهذا الحديث يدلٌ: على 
أن المشروعَ في حقٌّ الإمام: إذا قام رجلٌ عن يمينه» ثم جاء آخر أنه يدفعهما 
خلفه؛ لا يتقدم ويتركهما؛ فإن النبي بَكلكِ فعل ذلك بجابر وجبّار ‏ رضي الله 
عنهما . و (الحَقُو): معقد الإزار من الوسط. وقد سُمّي الإزار حَقُواَ كما تقدم 
في قول أم عطية: فأعطانا حَفُوهء أي: إزاره. و (نختبط): نفتعل» من الخبط» وهو 
ضرب الورق بالعصا ليسقط. و (القرح): الجراح. و(تقرحت) انجرحت. 
و(الشدق): جانب الفم . 

وهذا الحديث يدل على قوّة صبرهم» وعظيم جلَّدِهِمء وعلى أن اللَّهَ تعالى 
حَرَق لهم العادة إكراماً لهم؛ لأن إمساكَ القوة على السفرء والسيرَ مع الاغتذاء من كرامات 
بتمرة في كل يوم أمرٌ خارقٌ للعادة» وقد وضح ذلك في الرجل الذي أخطأته التمرة الصحابة 


«2و7, (7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله يكل 


بيزنا مع رتل ال كوا عت ازا وادياً أفيح. فذهب رسول الله ككل 
يقضي حاجته» فانَبَعْنُه نبَعْمُهُ بإداوة من ماءء فنظر رسول الله كَلِ فلم يَرَ شيئاً يستتر 
بهء فإذا شجرتان بشاطىء الوادي» فانطلق رسول الله يك إلى إحداهماء 
فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه 
كالبعير المخشوش؛ الذي يصانع قائده؛ حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ 
بغصن مِنْ أغصانها. فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادث مَعَهَ كذلك؛ 
0 كان بالمَنْصَفِ مما بينهما لأم بينهما ‏ يعني: جمعهما ‏ فقال: 
«التئما علي بإذن الله» فالتأمّتا. 

قال جابة: فخرجث أُحْضِد مخافة أن يُحِسنّ رسول الله بِهِ بقربي 
فيبتعدء فجلستُ أحدّثُ نفسي؛ فحَاتت مني لفتةٌ فإذا أنا برسول الله يكل 
مُقبلاًء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدةٍ منهما على ساق؛ 
فرأيتٌُ رسول الله يَلةِ وقفت وقفة؛ فقال برأسه: هكذا ‏ وأشار ابن إسماعيل 
برأسه يميناً وشمالاً ‏ ثمَ أقبلَ» فلما انتهى إليَ قال: «يا جابر! هل رأيت 
مقامي؟» قلت: نعم يا رسول اللَّهِ! قال: «فانطلق إلى الشجرتين فاقطعٌ من 
كلّ واحدة منهما عُصْناء فَأقْيلُ بهماء حتى إذا قُمتَ مقامي فأرسلٌ عُضْئاً عن 
يمينك وغصناً عن يسارك». 


فسقط ء ثم إنه لما أعطيها قوي في الحال. والعادةٌ قاضية بأن مَن سقطثٌ قؤاه 
لا ترجع إليه إلا بعد معالجةٍ وترتيب» واستدامة ذلك على تدريج ل : نرفعه 
وندعمه ليقومء وكأنه سقط من الضعف. وقد فسّر بعض الشارحين ننعشه 
ب: : نسعى في رفعه بالشهادة له في أنه ما أعطي التمرة» وما ذكرناه أولى» لأنه قال 
بعد ذلك : تأخعلتها فقاد» فيفك : أنه سقط من الضعفء, فحاولوا رفعه فلم يقدروا 

حتى أكل التمرةء فقوي وقام. فتأمّله. و (الأفيح): الواسع المنبطح» و (شاطىء 


(*) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله يلل 74, 


قال جابر: فقمت». فأخذت حجراً فكسرته وحشرته» فانذلق لي؛ 

تيثُ الشجرتين» فقطعث من كل واحدة مِنْهُما غصناً؛ ثم أقبلث بهما 
100 أرسلتُ غصناً عن يميني» وغصناً 
عن يساري؛ ثم لحقته فقلت: قد فعلتُ يا رسول الله! فعمٌ ذاك؟! قال: 
0 فأحببت بشفاعتي أن يُرقّه عنهما ما دام الغصنان 
رَطْبَيّن) . 

قال: فأتينا العَسْكرٌ. فقال رسول الله يكلِ: «يا جابدُ! ناد بوَضوء». 


فقلت: ألا وَضوء؟ ألا وَضوء ! ؟ ألا وَضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله! ما 
وجدث في الرّكب من قطرةء وكان رجلّ من الأنصار يبرد لرسول الله كله 


الوادي): جانبه. و (المخشوش): هو الذي جعل في أنفه الخشاش - بكسر 
الخاء : وهو عود» أو وتد ليذل. و (المَنْصَفْ): ملتقى النصفين . وحديث 
الشجزتين هذا يدل: :على أن اله تعالى مكُن زية 76 من انخراق ماشاء من تسر 


العادات. وأن الجمادات كانت سَخُرت له؛ فيتصّف فيها كيف شاءء وهذا من ا 


أكمل الكرامات» وأعظم الدّلالات» و(حشرته) - بالحاء المهملة -: رققته» 
وحدّدته؛ وحكى الأخفش: سهم حشر وسهامٌ حُشْدٌ أي: محدّدة. 

و(قوله: فعمَّ ذاك؟ [وروي: فلم ذاك؟7'') هو استفهام. وذاك إشارة إلى 
ما أمره رسول الله يلِكِ به من غرس الغصنين. وفيه دليلٌ: على جواز السؤال عن 
العلل والحكم»ء وقد تقدّم القولٌ على القبرين المعذّبين في كتاب: الطهارة. 
و (الأشجاب): جمع شعبء وهوها لق من الأسقية» وقَدم» وهي أشدٌ تبريداً 
للماء من الجدد. 


)10( ما بين حاصرتين سقط من (م *) و (ز). 


4م (”) كتاب النبوات ‏ (5) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله ِل 


الماع ف قات له على كمازة عن ريد قال: فقال لي : «انطلق إلى 
فلانٍ بن 0 اا بعري في أشْسجَابه من ا قال: بالطلقت 
رش -2- ا م 00 ا 1 الله! إني لم 
أجدْ فيها إل قطرةً في عزلاءِ شجُب منهاء لو أنّي أفرغه لشَرِبَهُ يابسُهُ. قال: 
«اذهب فائتنى به» فأتيته به؛ فأخذهُ بيدهء فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما 
هو؛ ويغمزه بيديه» 8 أعطانيه. فقال: «يا جابر! ناد بِجَفْئَةِة فقلت: 
يا جَفْئَةَ الوكب! فَأَيِيِتْ بها تُحمَلُ؛ فوضعتُها بين يديهء فقال رسول الله يكل 
بيده في الجفنة : هكذا؛ فبسطهاء وفبّق بين أصابعه؛ نّم وضعها في قعر 
الجمْئَةٍء وقال: «خذ يا جابر! فصب عليَ؛؟ وقل: باسم الله». فصببت 
عليه» وقلت: باسم الله ؟ فرأيث الماءَ يفورٌ من د بين أصابع رسول الله ككل؛ 
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و(قوله: على جمارة من جريد) [صحيح الرواية فيه بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الميم» وهي جرائد](2 النخل» أو عيدان يُجمع أعلاها بالربطء ويفتح 
أسفلهاء تُعَلَّنَ فيها الأسقية» وقد رواها بعضٌ الرواة: جُمّارة ‏ بجيم مضمومة» 
وميم مشددة -» وفيه بُعْدٌّ. و (العزلاء): مخرج الماء من الراوية أو القربة. 

و (قوله: لو أني أَفْرِعُه لَسَرِبَهُ يابسّه) أي: لِقلّتهء وأعاد الضميرٌَ مذكّراً على 
معنى العزلاء.» لا على لفظهاء أراد لكر أو الجلد. يعني: أن الماء كان 
قليلآًء فلو صبّه لذهب. ويغمزه: يعضه. والغمز: العض والطعن. و (جفنة 
الركب): هي قصعة كبيرة يستصحبها أصحاب الإبل يأكلون فيها مجتمعين . 


و(قوله: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه) أي: فجَّر الله تعالى من أصول 


(0) كتاب النبوات ‏ (4) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله يك 4 


تم فارت الجفنةٌ ودارث حتى امتلأت؛ فقال: «يا جابر! ناد من كان له 
حاجةٌ بماء». قال: فأتى الناس» فاستقوا حتى رَوُوا. قال: فقلتُ: هل بقي 
أحدٌ له حاجةٌ؟ فرفعٌ رسول الله كَل يدَهُ من الجِمْنَةِ وهي ملأى . 

وشكا الناسنٌ إلى رسول الله يهِ الجوع. فقال: «عسى الله أن 
يُطهِمَكُم». فأتينا سيف البحر؛ فرّخرَ البح زخرةً» فألقى دابةً» فأَوْرَئْنا على 
شِقّها الئَارَ؛ِ فاطَّبَحْنَا واشتويناء وأكلنا حتى شَّبِعْنًا. قال جابر: فدخلت أنا 
وفلانٌ وفلانٌ» حبّى عدّ خمسة. في حجاج عينها؛ ما يرانا أحدٌ؛ حتى 
خرجناء فأخذنا ضِلَعاً من أضلاعه» فقوسناه. ثم دعونا بأعظم رجل في 
الركب» وأعظم جمَلٍ في الرّكب» وأعظم كِفْل في الوكب. فَدَحَلَ تَحتهُ 
يطأطىة رَأْسَهُ . 

رواه مسلم (90154-17005). 


د كك 2 


الأصابع الماء» كما يفجره من الحجرء وقد بِيِنَا أن هذه المعجزة أبلعٌُ من معجزة 
موسى - عليه السلام ‏ في نبع الماء من الحجر. و (سيف البحر): ساحله. و (زخر 
البحر): هاج وارتج. و (أَوْرَيْنا): أوقدنا. و (الشق): الجانب. و (حجاج العين) 
بكسر الحاء وفتحها: هو العظمٌ الذي فيه المقلة» وعلى طرفه الأعلىء هو 
الحاجب . و (يطأطىء رأسه): يخفضه. 


7« ن * 


43 (") كتاب النبوات ‏ (0) باب: مثل ما بعث به النبي يل 
(5) باب 
مَثْل ما بعث به التََىَ يك من الهدئ والعلم 


73 عن أبي موسىء عن النََِ بل قال: «إِنَّ مَل ما بعثني اللَّهُ 
به من الهدى والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طَيَبَةٌ 
قبلت الماءء فأنبتت الكلا والعْشْبَ الكثير» وكان منها أجادِبٌ؛ أمسكت 


(5) ومن باب: مَثلُ ما بحت به الوح لل 

(الغيث): المطر. و (الطائفة من الأرض): القطعة منهاء ومن الناس: 
الجماعة. و (الطيّبة): المنبتة. و(قبلت): لم يختلف رواةٌ مسلم في هذا الحرف 
أنه بالباء بواحدة من القبول؛ أي شربت الماء فانتفعت به وفكّده بعضل رواة 
البخاري: قيلت بياء مثناة من تحت -. وقال الأصيلي: إنه تصحيف. وقال غيذه: 
ليس كذلك» ومعناه: جمعت, تقول العرب: تقيّل الماءٌ فى الموضع المدخفض : 
إذا اجتمع فيه . 

قللثُ: وهذا ليس بشىء؛ لأنه قد ذَكَرَ بعد هذا الطائفة الممسكة الماءء 
الجامعة له فعلى ما قاله تكون الطائفتان واحدة» ويفسد معنى الخبر والتشبيه» 
وقيل: يكون معنى: قيّلت: شريت. قال: والقَيّْل: شرب نصف النهار» وقيّلت 
الإبل: إذا شربت قائلة . 

قلث: وهذا أيضاً ليس بشيء؛ لأن مقصود الحديث لا يخصيٌ شرب القائلة 
من غيرها. والأظهر: ما قاله الأصيلي. و (الكلاً): المرعى» وهو العشب. 
والوّطب: يسمى ٠‏ الكل . واليايس يسمى : الحشيش . 


و(قوله: وكانت منها أجادب) لم أرو هذا إلا بالجيم» والدال المهملة؛ 


(”7) كتاب النبوات ‏ (0) باب : مثل ما بعث به النبي كَل الذذا 


ولو و وأواوة وه وه وى هاه » وها واه وها هد واو واه د و واأفاعاع واو ود واو هد فاو ود ود و ود .د فاه .واوا و وا ما مد ها هد وه وه م6 م6 06م 6ه 


وهو الصحيح. قال الأصمعي: الأجادبٌ من الأرض: ما لا ينبث الكلاً. ومعناه: 
أنها جردة بارزة لا يسترها شيء» وقد رواها بعضهم أجاذب - بالذال المعجمة -. 
وقال بعضّهم: إنما هي أخاذات بالخاء والذال المعجمتين» جمع أخاذة» وهي 
الماسكة للماء» وقد قال بعضّهم: أحازة ‏ بالحاء المهملة والزاي ‏ وليس بشيء . 
وبعضهم قالها: أجارد بالجيم والراد» جمع أجردء وهو الذي لا نبات فيه . 


قلسث: والصحيح الواضح : الأول رواية ومعنئ إن شاء الله -» ومقصودٌ مثل ما جاء به 
هذا الحديث: ضرب مثل لما جاء به النبئٌ يق من العلم والدّينء ولمن ااه ا 
بذلك» فشبّه ما جاء به بالمطر العام الذي يأتي الناسَ في حال إشرافهم على الهلاك 
يُحييهم ) ويُغيئهم. ثم شبّه السامعينَ له: بالأرض المختلفة؛ فمنهم: العالم العامل 
المعلّه”"2» فهذا بمنزلة الأرض الطيّبة شربت» فانتفعت في نفسهاء وأنبتث» فتفعث 
غيرها. ومنهم الجامعٌ للعلمء الحافظً له. المستغرقٌ لزمانه في جمعه ووعيه؟ غير 
أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله. الي لكنه أ90015) لغيره كما سمعه» 
فهذا بمنزلة الأرض الصّلبة التي يستقدٌ فيها الماءء فينتفعٌ الناسُْ بذلك الماءء 
فيشريوت وسقرنة وهذا القسم : هو الذي قال فيه النبي كي : «نضّر اللَّهُ امرأ سمع 
مني حديثاء فبلّغه غيره» فرْبَ حامل فقهِ إلى من هو أفقه منهء ورب حامل فقه 
ليس بقّقيه»". لا يُقال: فتشبيه هذا القسم بهذه الأرض التي أمسكث على غيرهاء 
و ا ند عه 596 كرد مم لء 92 
و تشربٌ في نفسها يقتضي ألا تكون عملت بما لزمها من العلم ولا من الدين» 
ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الدّين» فلا يُنسب للعلماء» ولا للمسلمين؛ 
لأنا نقول: القيامٌُ بالواجبات ليس خاصّاً بالعلماء. بل: يستوي فيها العلماء. 


)0غ( في (م ") و (ز): ا لمتعلم . 
ه64 في أكثر النسخ: «ودّاه» وما أثبتناه من (ز) و (م 7). 
() رواه أحمد »)577/١(‏ والترمذي (/2»)5601 وابن ماجه (7137). 


5 () كتاب النبوات ‏ (5) باب: مثل ما بعث به النبي وَل 


الماء؛ فنفع الله بها الناس؛ فشربوا منهاء وسقّواء ورعواء وأصاب طائفة 
منها أخرى؛ إنما هى فيعان» لا تُّمْسك ماء» ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 
:في :دين الله اوتفعة نابعت الها بده فكلم واعلمة مكل هن للم يرق 
بذلك رأسء ولم يقبلْ هُدَى اللَّهِ الذي أرسلتُ به؛. 

رواه أحمد (349/5)». والبخاري (9/4)» ومسلم (5185) .)١6(‏ 


وغيرهم. ومن لم يقم بواجبات علمه كان من الطائفة الثالثة التي لم تشرب» ولم 
تُمسك؛ لألّه لما لم يعمل بما وجب عليه لم ينتفغ بعلمه؛ ولأنه عاص فلا يصلّحُ 
للأخل عنه. 

و(قوله: «وأصاب طائفة أخرى») هذا مثل للطائفةٍ الثالثة التي بلغها الشرِحٌ 
فلم تُؤمنء ولم تقبل» وشبّهها بالقيعان. السّبخة التي لا تقل الما في نفسها 
وتُفسده على غيرهاء فلا يكون منها إنباتثُ» ولا يحصل بما حصل فيها نفعٌ. 
و (القيعان) جمع قاع. وهو ما انخفض من الأرض» وهو المستنقع أيضاً. وهذا 
يعم ما يفسد فيه الماء» وما لا يفسدٌ. لكنْ مقصودٌ الحديث: ما يفسد فيه الماء. 

و(قوله: «سَّقَوا ورّعوا») يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد. وقيل: سقيته : 
ناولته ما يشربُ» وأسقيته: جعلت له سقيا. ورعوا: من الرعي» وقد رويته عن 
بعض المقيّدين: زرعواء من الزرع وكلاهما صحيح . 

و(قوله: «فذلك مَثَلُ مَنْ فَقُه في دين اللَّهِ ونفعه اللّهُ بما بعثني الله به فعَلِمَ 
وعلّم») هذا مثال الطائفة الأولى. 

و (قوله: «ومثل مَنْ لم يقبلْ هُدى الله الذي أرسلتُ به؛) مثال الطائفة الثالثة» 
وسكت عن الثانية إِمّا لأنها قد دخلت في الأولى بوجه؛ لأنها قد حصل منها نفعٌ 
في الدين» وإمًا لأنه أخبر بالأهم فالأهمٌ. وهما الطائفتان المتقابلتان: العلياء 
والسفلى. والله تعالى أعلم. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (0) باب : مثل ما بعث به النبي كلل هم 


[*7١؟17]‏ وعنه» عن الي يك قال : «إنّ مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل أتى قومهء فقال: يا قوم! إِنّي رأيت الجيش بعينيٌ؛ وإنّي أنا 
النذير العُريانٌ؛ فالنجاء! فأطاعه طائفة من قومه؟؛ دلجو فانطلقوا على 
مُهْلتهِم ؛ وكدّبت طائفةً منهم؛ فأصبحوا مكانهم؛ فصبّحهم الجيش؛ 
فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مَتَلُ من أطاعني واتّبع ما جه جئثُ به؛ ومثلٌ من 
عصاني وكذَّبٍ ما جئثُ به من الحقٌ». 


رواه البخاريٌ (؟2)5585 ومسلم (5587) .)١5(‏ 


و (قوله في الحديث الآخر «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى مثله و ني 
قومه» فقال: يا قوم! ات رآيث الجيش بعينيّ») هذا ضربُ مثل لحاله في الإنذار» إنذار قومه 
ولأحوال السَامعينَ لإنذاره؟ فإِنّه أنذرّهم بها علمه من عقاب الله» وبما يتخوكف 
عليهم من فجأته. فمن صدّقه نجاء ومن أعرضّ عنه هلك. وهذا بخلافي التمثيل 
في الحديث الأوّلِ؛ٍ فإنَّ ذلك بالنسبة إلى تحصيل العلم والانتفاع به» وإلى 
الإعراض عنه» فهما مثلان مختلفان. 

و (قوله: «وإني أنا النذيه العُرْيَانُ») هذا مثل؛ قيل: كان أصله: أنَّ رجلا معنى النذير 
مُعيناً سلبه العدوء فانفلت منهمء فأنذرَ قومّه عُرياناً. وقيل: عا العو وى ليان 
إذا رأى ما يُوجب إنذارَ قومه تجرّدٌ من ثيابه» وأشارٌ إليهم ليعلمّهم بما دَهِمَهِم 
وهذا أشبهء وأليقُ بمقصود الحديث. و (النجاء): السرعة» وهو منصوبٌ على 
المصدرء وهو بالمدء وقيل: بالقصر. حكاه أبو زيدِ''©: ولو تكرر لفظه لوجبٌ 
نصبه. و (أدلجوا): ساروا من أول الليل إدلاجاًء والاسم: الدَّلجٌ والدّلّجةُ - بفتح 
الدال ‏ والادّلاج: الخروج من آخر الليل» والمصدر: الادّلاج» والاسم: الدّلجة 


)١(‏ هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» من أثمة الأدب واللغة في البصرة» توفي سنة 


56 ه. 


له (*”) كتاب النبوات ‏ (5) باب : مثل ما بعث به النبي فل 


3 وعن. أبن هريرق. قال “قال رول الله 6 :- «إنما مكل 
وتكل مي كمثل جل انتوقد ناراً؛ فجعلت الدَّواتٌ والفراش يقعن فيه 
فأنا آخذٌ بحُجَزِكم وأنتم تَقكَمون فيه». 

رواه البخاريٌ (517)., ومسلم (5584) .)١91(‏ والترمذيٌ 
41/7 ؟). 


]7١5[‏ وعن جابرٍ مثله» وقال: «وأنتم تفلّتون من يدي». 
رواه مسلم (5546؟) .)١9(‏ 


8 4 4# 


- بفيم الدّال قال ابن قتيبة : : ومن النئّاس من يُجيز الوجهين في كل واحدٍ منهماء 
كما يقال: بَرْهةً من الدّهرء ويُّرْهةَ. و (اجتاحهم): أهلكهم. واستأصلهم . يقال: 
جاحتهم السَّنَهٌ تجوحُهمء جَوْحاً وجِبّاحَة. واجتاحتهم» تجتاحٌهم. اجتياحة . 
و(قوله: «استوقد ناراً») أي: أوقدهاء والسّين والكّاء زائدتان. 
و (الجَتَادِبُ)2'0: جمع جُندب - بفتح الدّال وضمها وهي: الجرادة. هذا هو 
المعروف من اللغة. وقال أبو حاتم: الجندب على خلقة الجرادة» له أربعة أجنحةٍ 
يُصَوّرٌُ باللَّيل صرًاً شديداً. و (القَرَاش) قال الفراء: هو غوغاء الجراد التي تنفرشُ 
وتتراكب. وقال غيره: هو الطيدُ الذي يتساقطٌ في النار وفي السّراج. قلت: وهذا 
أشبهُ بما في الحديث. و (الحُجَرٌ) جمع حُججزة» وهي معقد الإزار والسراويل. 
ويُقال: تحاجز القومٌ؛ إذا أخذدّ بعضهم بحُجزة بعضء وإذا أراد الرجل إمساك من 
يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه. والتقكُم: هو التهجّم على الشيء من غير 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في حديث أبي هريرة الذي أورده في التلخيصء وإنما هي في حديث 
جابر فى صحيح مسلم برقم (5280؟) .)١9(‏ 


(*) كتاب النبوات ‏ (1) باب : مثل النبي يكل مع الأنبياء ع4 


(؟5) باب 
مثل التحَ يك مع الأنبياء 

[73] عن جابرء قال: قال رسول الله يكِ: «مثلي ومثلٌ الأنبياء 

كمثل رجل بنى دارا فأتئها وأكملها إلا موضع لبنقٍ؛ 0 
ويتعججبون منهاء ويقولون: لولا موضع م اللّبئة!». قال رسول الله يكل : 
موضع م اللّبئة ؛ جئت فختمث الأنبياءً» . 

رواه أحمد ,»)751١/7(‏ والبخارىٌ (7075), ومسلم (417؟51) 
(737).» والترمذيٌ (5855). 

[0]] ونحوه عن أبى هريرةء غير أنه قال: «فأنا اللبنة؛ وأنا 
حاتم التبيين)» . 

رواه أحمد (798/17)»: والبخاريٌ (7575)» ومسلم (7785) -37١(‏ 
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ترزٌء ولا تبصّرِء وهذا مثلّ لاجتهاد نبينا لِِ في نجاتناء وحرصه على تت تخليصنا من 
الهلكات التي بين أيديناء ولجهلنا بقدر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظفر عدوّنا 
اللعين بنا؛ حتى صرنا أحقرَ من القَرّاش والجَتادب» وأذلَّ من الطين اللآزب . 


[(") ومن باب: مثل النبي عند مع الأنبياء ]217 


(قوله ككِِ: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراء فأتكّها وأكملها؛ إلا 
موضع لَبِنَةه) اللبنة الطوبة التي يُبنى بهاء وفيها لغتان: 


)١(‏ عنوان هذا الباب ليس في أصول المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


خاتم الأنبياء 
والمرسلين 


م4 (*”) كتاب النبوات ‏ (07) باب: إذا رحم الله أمة قبض نبيّها قبلها 


(0) باب 
إذا رحم الله أمدَ قبض نبيّها قبلها 
]١7٠١4[‏ عن أبي موسىء عن الَبَىَ بكلدِ قال: «إنَّ الله تعالى ‏ إذا 


أراد رحمة أمةٍ من عبادى قَبَضَ نبيّها قبلهاء ا 


يديهاء وإذا أراد هلكة أمةٍ عذّبها ونبيُها نبيّها حيّ» فأهلكها وهو ينظرء فأقرٌ 
بِهَلَكَيَها حين كذّبوة وعصًوًا أَمْرَة) . 
رواه مسلم (5584) (5؟). 


إحداهما: فتح اللام وكسر الباء» وتجمع: لبنء غير أنك تسقط الهاء من 
الجمع . كتّيقة ونيق . 

والثانية : كسر اللام وسكون الباء» وتجمع : لبن بكسر اللام وفتح الياء» 
كسِدرَةٍ وسِدّر. 

ومقصود هذا المثل: أن يُبيّن به يكهِ أن الله تعالى ختم به النبيين والمرسلين» 
وتمّم به ما سبق في علمه إظهاره من مكارم الأخلاق» وشرائع الرسل» فيه كَمُلُ 
البطام» وهو ختم الأنبياء» والرسل الكرامء صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة. 
وسلّم عليه أبلغ سلام . 

(0) ومن باب: إذا أراد الله رحمة 
أمةٍ قبض نبيّها قبلها 

إنما كان موث النبيّ َل قبل أمته رحمة لأمته؛ لأن الموجب لبقائهم بعده 
إيمانهم بهء واتباعهم لشريعته» ثم إنهم يصابون بموته» فتعظم أجورهم بذلك. إذ 
يحصل لهم أجر التمسك بشريعته بعده فتتضاعف الأجورهء فتعظم الرحمة» ولهذا 


(7) كتاب النبوات ‏ (7) باب: إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها 14 


[705؟] وعن سهلء قال: سمعثٌ الي يل يقول: «أنا فَرَطُكُمْ 
على الحَؤض؛ من وَرَدَ شرب؛ ومن شرب لم يظمأ أبداً. ولَيَرِدَنَ علي 
أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني؟ ثم يُحال بيني وبينهم' . 

رواه البخاريٌ ,)17١6٠(‏ ومسلم (990؟5) (955). 

[١٠1١؟]‏ ومن حديث أبي سعيدء فيقول: «إنهم منّيء فيقال: إنك 
لا تدري ما عملوا بعدك فأقول: سُحْقاًء سَُحْقاً لمن بدّل بَعْغدي)». 

رواه البخاري »)7١5١(‏ ومسلم (5191). 


4 3 2 


قال يكِ: «حياتي لكم رحمة» ومماتي لكم رحمة(23) وأما إذا أهلكها قبله فذلك 
لا يكون إلا لأنّهم لم يؤمنوا به وخالفوه» وعصوا أمره» فإذا استمروا على ذلك 
من عصيانهم» وتمرّدهم أبغضهم نبيهم» فربما دعا عليهم فأجاب اللَّهُ دعوئّه 
فأهلكهم» فأقرٌ عينه فيهم. كما فعل بقوم نوح وغيره من الأنبياء» وقد تقدّم القول 
في القَرّط؛ وأنه المتقدم . 

قللسثث: وحديث أبي موسى: هو من الأربعة عشر حديثاً المنقطعة. الواقعة 
في كتاب مسلم؛ لأنه قال في أول سنده: حُدَدْتُْ عن أبي أسامة» وممن روى عنه: 
إبراهيم بن سعيد الجوهري. قال: حدثنا أبو أسامةء ثم ذكر السندَ متصلاً إلى 
أبي موسى ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ ذكره الزبيدي في الإتحاف ١975/94(‏ ولال/ا١)»‏ وابن حجر فى المطالب العالية 
(37”86)» وابن عدي في الكامل (*رهغ9). 


94 (7) كتاب النبوات ‏ (8) باب: ما خص به النبي يي من الحوض 


(06) ياب 
ما خص به النبي وَلِْ من الحوض 
المورود ومن أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض 
[1711] عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يك : 
«حوضي مسيرةٌ شهر؛ ورَّواياهُ سواغ؛ وماؤه أبيض من الورق؟؛ وريحة 


(6 و4) ومن باب: أحاديث حوض النبيج يك وأوانيه'") 


تقد تقدّم القولُ على كثيرٍ من معاني أحاديث هذا الباب في كتاب الطهارة. 
ل ويصدّقٌ به: أن الله تعالى قد خصنٌ نبيّه 
بالكوثر محمداً يلِِ بالكوثر الذي هو الحوض المصرّح باسمهء وصفتهء وشرابه وآنيته في 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة؛ التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. 
واليقين التواترئٌ؛ إذ قد روى ذلك عن النبيّ يك من الصحابة نيف على الثلاثين. 
في الصحيحين منهم نيف على العشرين» وباقيهم في غيزهماء ب ل 
واشتهرت روايتة» ثم قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثالّهمء ململ نلك 
الأحاديث مع توالي الأعصارء وكثرة الرواة لها في جميع الأقطارء تتوفر همم 
الناقلين لها على روايتها وتخليدها في الأمهات. وتدوينهاء إلى أن انتهى ذلك 
إليناء وقامت به حجةٌ الله عليناء فلزمنا الإيمانُ بذلك» والتصديق بهء كما أجمع 
عليه السلف». وأهلٌ السنّة من الكَلّفء وقد أنكرته طائفةٌ من المبتدعة» وأحالوه 
عن ظاهرهء وغلوا في تأويله من غير إحالةٍ عقليّة» ولا عاديّة» تلزم من إقراره على 
ظاهره» ولا منازعة سمعية» ولا نقلية تدعو إلى تأويله» فتأويله تحريفٌ صدر عن 
عقل سخيفب حَرّق به إجماع السلف» وفارق به مذهبّ أئمة الخلف. والحوضٌ 
)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان أيضاً ما أشكل في أحاديث باب: في 
عِظم حوض النبي كَل وكبره. . 


(*”) كتاب النبوات ‏ (8) باب: ما خص به النبي يه من الحوض 4١‏ 
أطيبٌُ من المِسْك؛ كيزانه كنجوم السّماء» منْ شَرِبَ منه لم يظمأ بعده 
أبداً» . 

قال: وقالت أسماءٌ بنثُ أبى بكر: قال رسول الله يكئِ: «إنى على 
الحوض حتى أنظرٌ من يَرِدُ علىَ منكم؛ وسيُوحَدْ أنامنٌ دُوني؛ فأقول: يا 
ربٌ! مِنَ ومن أمّتى. فيُقال: أما شَعَوْتَ ما عَمِلوا بَعْدكَ؟ والله! ما بَرحوا 

قال: فكان ابن أبي مُلَّيكةَ يقول: اللهمّ إنا نعوذ بك أَنْ نرجع على 
أعقابنا أو أن نفئنَ عن ديننا. 


رواه البخاريٌ (2)7051/9 ومسلم (7797 و 5797). 


مجتمعٌ الماء. يقال: استحوض الماء ؛ إذا اجتمع . ويُجمع : أحواضاً وحياضاً. 


و(قوله: «من شرب منه لم يظمأ أبداً») أي: لم يعطش آخرَ ما عليه”""؟. 
وظَاهِرُ هذا وغيره من الأحاديث: أن الورودّ على هذا الحوضء والشرب منه؛ إنما الورود على 
يكون بعد النجاة من النار» وأهوال القيامة؛ لأن الوصول إل ذزكى إلى الحوض بعد 
2 5 النحاة من النار 
الشريف» والشرب منه» والوصول إلى موضع يكون فيه النبيّ يك ولا يمنع عنه. 
من أعظم الإكرام» وأجل الإنعام» ومن انتهى إلى مثل هذا كيف يُعاد إلى 
السراب. 
و (قوله َك : «حوضي مسيرة شهر زواياه سواء») أي : أركانه معتدلة . يعني : صفات 
حوضه وَل 


للق أي : لا يظمأ ما دام في الموقف للحساب. وقد ورد هذا التعبير في صحيح مسلم برقم 
(.759). 


43 (*) كتاب النبوات ‏ (8) باب : ما خص به النبي يه من الحوض 


والى ا واوا .ا واو هد واه و وا وا ع ودود ود و ود واو .د واو و واوا و .د و واوا. مامد ود وا ود و ودود فد هد فد و و و هد هد ود .د .د مد راع 626 6 6ه 


أن ما بين الأركان متساوء فهو معتدلٌ التربيع» وقد اختلفت الألفاظ الدَالهٌ على 
مقدار الحوضء كما هو مُبيّن في الروايات المذكورة في الأصل. وقد ظنّ بعض 
القاصرين: أن ذلك اضطراب» وليس كذلكء. وإنما تحدّث النبئٌ يله بحديث 
“الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعاراً بأن ذلك تقديد؛ 
لا تحقيق» وكلها تفيد: أنه كبيدٌ متسِعٌ مُتباعد الجوانب والزواياء ولعلّ سببَ ذكره 
للجهات المختلفة في تقدير الحوض: أن ذلك إنما كان بحسب من حضره ممن 
يعرف تلك الجهات؛ فيخاطبٌ كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله أعلم . 

و (قوله: «ماؤه أبيض من الورق») جاء أبيض ها هنا في هذا الحديث 
على الأصل المرفوض”''؛ كما قد جاء في قولهم: 

0020 


فاعا ها ةد وافاءد فادها د.ا ماء ةد قاةا مام.ا ما امهم فأنتَ أنِيضهُم سِرْيَالَ طْبَاخْ 


وكما قد جاء قوله يَكلِِ: «توافون سبعين أمّةَ أنتم أخيرهم»”". أي: خيرهمء 
وكما قد جاء عنه يَكدِ: «لينتهينَ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات»”*؟' وكل ذلك جاء 
مَْبهَةَ على الأصل المرفوض والمستعمل الفصيح» كما جاء في الرواية الأخرى: 
«أشد بياضاً من الثلج»”*2: ولا معنى لقول من قال من مُتعسّفة النحاة: لا يجورٌ 
التلفظ بهذه الأصول المرفوضة مع صحّة هذه الروايات» وشهرة تلك الكلمات. 


)١(‏ أي: على وزن أفعل التي للتفضيل» وهنا في الألوان مرفوضة هذه الصيغة» ويقال: 
أشدَّ بياضاً. 
(؟) هذا عجز بيت لطرفة بن العيد» وصدره: 
إذا الوّجال شتَوا واشتدّ أكلهم 
(") رواه الدارمي (5/ *737). 
(5) رواه أحمد /١(‏ 770). ومسلم (8560)» والنسائي (/88). 
(0) رواه مسلم رقم (141؟) (075. 


(**) كتاب النبوات ‏ (8) باب : ما خص به النبي يلخْ من الحوض ؟.0 


73] وعن عقبة بن عامر: أنَّ رسول الله يه خرج فصلَّى على 
أهل أُحْدٍ صلاته على الميّت؛ ثم انصرف إلى المنبرء فقال: «إِنْي فرط 
75 0 مع 0-9 3 
؛ وأنا شهيدٌ عليكم؛ وإنىء والله لأَنظدُ إلى حوضى الآن! وإنى قد 
0 شهيد عليكم؛ وإني» و م 0 
أَعْطيتُ مفاتيحح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخافٌ 

عليكم أن تشركوا بعدي! ولكنْ أخافٌ عليكم أن تتنافسوا فيها». 


و (قول عقبة: إن رسول الله يك خرج فصلى على أهل أَحُدٍ صلاته على زيارنه يه 
الميت». أي: دعا لهم بدعاء الموتى؛ وكأنه يكِ كان قد استقبل القبلة» ودعا لهب للقبور والدعاء 
واستغفر» وهذا كما فعل حيث أمره الله تعالى أن يستغفر لأهل البقيع» كه 
ليلآًء واستغفر لهم ثم انصرف) كما تقدم في الجنائز. 

و(قوله: «أعطيت مفاتيح خزائن الأرض») أي: بُشُربفتح البلادء وإظهار إعطاطؤه وله 
الدين» وإعلاء كلمة المسلمين» وتمليكه جميع ما كان في أيدي ملوكها ني خزائن 
الصفراء؛ والبيضاءء والنفائسء والذخائرء فقدملكهاللَّهُديارهم, ورقابهم. 
وأرضيهم» وأموالهم. كل ذلك وفاء بمضمون: « لِظِهِرَمْ عَلَ ألبنِ كه ولو سكره 
لْمُْرِكوتَ؟ [التوبة: 77]. 

و(قوله: «إني والله لسثُ أخشى عليكم أن 7 تشركوا بعدي») يعني: أنه قد دوام الدين 
أمن على جملة أصحابه أن يُبدّلوا دين الإسلام بدين الشرك . ولا يلزم من ذلك أل بي يام اام 
يقعَ ذلك من احادٍ منهم ؛ ؛ فإن الخبر عن الجملة ‏ لا يلزم صدقه على كل واحدٍ 
من آحادها دائماً. كيف لا؟! وهو الذي أخبر بأن منهم من يرتدّ بعد موته يِل كما 
جاء نصاً في غير ما موضع من أحاديث الحوض وغيرهاء وقد ظهر في الوجود ردَّةٌ 
كثيرٍ ممن صحب النبيّ يةِ وصلى معهء وجاهد, ثم كفر بعد موته. وقد تقدّم قولٌ 
ابن إسحاق وحكايتة: أنه لم يبق بعد موت النبيٌ يَكخِ مسجد من مساجد المسلمين 
إلا كان في أهله ردَةٌ إلا ما كان من ثلائة مساجد. وقتالٌ أبي بكر رضي الله عنه - 
لأهل الردة معلومٌ متوات» وإذا كان كذلك فيتعيّن حَمْلٌ هذا الحديث على ما ذكرناه. 


التنافس 


في 
الدنيا 


4 (7) كتاب النبوات ‏ (8) باب: ما خص به النبي يك من الحوض 


وفي روايةٍ ية: ثم صَعِدَ المنبر كالمودّع للأحياء والأموات . فقال: 
ولك على حوره وإن َّ عرضه كما بين أُثِلة إلى الجخفة» 0 
أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي» ولكنّي أخشى عليكم الدّنيا أن تتنافسوا 
فيهاء وتقتتلواء فَتهِلكواء كما مَلَّكَ من كان بلك . 

قال عقبة : فكانث آخر ما رأيثُ رسول الله يَكةِ على المنبر. 

رواه أحمد »)١59/5(‏ والبخاريٌٌ »)١755(‏ ومسلم (55945؟) ٠١(‏ 


و أغرة ” وأبو داود [لرشفغرة ” والنسائيٌ ثم (غ/١5).‏ 
*# 5 د 


ويحتمل أن يكون هذا خبراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه اللَّهُ تعالى بمآل 
حالهم؛ وأنهم لا يزالون على هدي الإسلام وشرعه إلى أن يِلْقَوا اللَّهَ ورسوله على 
هديهء إذ قد شهد رسول الله يله لكثير منهم بذلك؛. وشوهدت استقامة أحوالهم 
حتى توفاهم الله تعالى عليهء ويحتمل أن يحملٌ هذا الخبرُ على جميع الأمة» 
فيكون معناه: الإخبار عن دوام الدين» واتصال ظهوره إلى قيام الساعة» وأنه 
لا ينقطعٌ بغلبة الشرك على جميع أهله. ولا بارتدادهم» كما قد شهد بذلك الكتاب 
والسنّة وإجماع الأمة. والأول أظهر من الحديث . والله أعلم. 

و (قوله: «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيهاء وتقتتلوا فتهلكوا») 
م ات ا فعمَّت الفتن» وعظمث المخن؛ وام 
ينج منها إلا من عُصمء ولا يزال الهرج إلى يوم القيامة» فنسأل اللَّهَ تعالى عاقبة 
خير وسلامةٍ. وجرباء : صحيح روايته بفتح الجيم وسكون الراء والمدّء وقد وقمَ 
عند بعض رواة البخاريّ بالقصر وهو خطأء وأَذْرّح : بفتح الهمزة» وذال معجمة 
ساكنة» وراء مضمومة؛ وحاء مهملة» وهوالصواب . ووقع في روايةالعذريٌ 
بالجيم» وهو خطأء وقد فسّرهما في الأصل” بأنهما قريتان من قرى الشام بينهما 

مسيرة ثلاثة أيام وقال ابن وضاح في أَدْرّحَ: أنها فلسطين» وهذا يدل على صحة 


261 كتاب النبوات ‏ (9) باب: في عظم حوض النبي 6 37 


(9) باب 
في عظم حوض النبي يَلِةِ ومقداره وكبره وآنيته 
3 عَنْ حارثة: أنه سمع النبئ يلِ يقول: «حوضة ما بين 
صنعاءً والمدينة». 
فقال له المُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تسمعْهٌ قال: الأواني؟ قال: لا. قال 
المستورد: تُرَى فيه الآنيةٌ مِثلّ الكواكب». 
رواه البخاريٌ (؟5695) ومسلم (94؟؟). 


]١[‏ وعن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إِنَّ أمامكم حوضاً 
كما بين جَرْباء وأذْرّح» فيه أباريق كنجوم اللسّماء؛ من وَرَدَهُ فشرب مِنُْ لم 
يظمأ عدها أيداة: 


قال عبيدٌ الله : فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. 


رواه أحمد »)5١/0(‏ والبخارئٌ (/7601), ومسلم (51919) (75 
وه"). وأبو داود (54/ا5). 


[5١؟1]‏ وعن أبي ذرٌّء قال: قلثُ: يا رسول الله! ما آنية الحوض؟ 
قال: «والذي نفس محمدٍ بيده! لانيته أكثرُ من عددٍ نجوم السماء وكواكبها؛ 


ما قلناه: إنه كان يُقدّر الحوض لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعهاء 
فيقول هذا لأهل الشامء ويقول لأهل اليمن: من صنعاء إلى عدن» وتارة أخرى 
يقدّره بالزمانء فيقولٌ مسيرة شهر. وعَمّانَ: بفتح العين» وتشديد الميم»ء وهي 
قرية من عمل دمشق» وهي من البلقاء» وقد جاء في الترمذيٌ: من عدن إلى عمّان 
البلقاء» وقيل فيها: عُمَانَ: بضم العين» وتخفيف الميم وليس بصحيح.ء وإنما التي 
هي كذلك: عَمَان التي باليمن؛ بلا خلاف فيها وهي مدينة كبيرة. 


4 (7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: في عظم حوض النبي و 


ألا في الليلة المظلمةٍ المضحيةٍ آنيةٌ الجنّةِ من شرب منها لم يظمّأ آخِرَ ما 
عَلَيْه؛ يَسْحُبُ فيه ميزابان من الجنّة؛ مَنْ شَرِبَ منه لم يظمأ؛ عؤضه مثلٌ 
طوله -ما بين عبان إلى أَبْلَهَا ماؤّهُ أشدٌ بياضاً من اللَّبّن؛ وأحلى من 
العسل». 

رواه مسلم ,)57٠١(‏ والترمذيٌ (/1451). 


]١7[‏ وعن ثوبان: أنَّ نبي الله يكل قال: «إِنَي لَبِعْفْرٍ حَوْضي أذوُ 


و(قوله: «إني لَعْفْرٍ حَوْضي») هو بضم العين» وسكون القاف» وز 
حيث تقف الإبل إذا وردته» وتُسكنُ قافه وتضمء فيقال: عَفّْر وعُقّرء كعْسْر 
وعمس قاله في الصحاح . قال غيره: عقر الدار: أصلها ‏ بفتح العين وقد تضم -. 
0 و (قوله: «أذود الناس لأهل اليمن») يعني: السابقين من أهل اليمن الذين 
مه 5 

لأهل المديئة نصره الله بهم في حياته» وأظهرَ الدّين بهم بعد وفاته. وقد تَقَدّمَ أن المدينة من 
اليمن» وأنهم أحنّ بهذا الإكرام من غيرهم» لما ثبت لهم من سابق النضْرَة 

الات 0 ولذلك قال للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»"'"' . وأذودٌ: 
انطلاقه كل أدفع ؛ ؛ فكأنه يطرّق لهم مبالغة في إكرامهم حتى يكونوا أوَلَ شارب» كما يفعلٌ 
يس بن فقراء المهاجرينء إذ ينطلقٌ بهم إلى الجنة» فيُدخلهمُ الجنّةَ قبل الناس كلهم» كما 
الجنة ثبت في الأحاديث. ولا يُظنٌ: أن النبئ ككل يُلازْم المقامّ عند الحوض دائماًء 
1 د عد الستوطى تارك وعند الميزان أخرى» وعند الصّراط أخرىء كما قد 

أماكن صم عنه: أن رجلا قال: أين أجدّكٌ يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: «عند الحوض» 


اجده عل 
لقا فإن لم تجدني» فعند الميزان. فإن لم تجدني: فعند الصراط؛ فإني لا أخطىء هذه 


)١(‏ «الأثرة»: المكرمة. 
زم رواه البخاري (71/95) 2 ومسلم (69ه١1١).‏ 


(7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: في عظم حوض النبي وَل /4 


أضربٌ بعصايّ حتى يرفضٌ عليهم» فسَئِل عن عرضه؛ فقال: «من مقامي 
إلى عمّان» وسيل عن شرابه ؛ فقال: «أشدٌ بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل :يَشْحَبُ فيه ميزابان يمدّانه من الجنّةِ؛ أحدُهما من ذهب. والآخرُ من 
وَرِقو؟ . 

رواه أحمد .)758٠/5(‏ ومسلم .)7701١(‏ والترمذيٌ .)١5544(‏ 
وابن ماجه (5707). 


المواطنَ الثلاث76" . وكأنه يك لا يفارق أصحابهء ولا أمته في تلك الشدائد سعياً 
في تخليصهم منهاء وشفقة عليهم., كك ولا حال بيننا وبينه في تلك المواطن! . 

و (قوله: «أضرب بعصاي حتى يرفضٌ») بالمثناة من تحت» أي: يضرب من 
أراد من الناس الشرب من الحوض قبل أهل اليمن» ويدفعهم عنه حتى يصل أهلٌ 
اليمن» فيرفضٌ الحوض عليهم؛ أي: يسيل» يقال: ارفضٌ الدمع: إذا سال. 

و(قوله: ١يَشْحَُبُ‏ فيه ميزابان من الجنة») أي: يسيل» وهو بالشين والخاء 
المعجمتين» والشّخب بالفتح في الشين ‏ المصدرء وهو السيلان» وبالضم: 
الاسم. يقال في المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناء. وأصل ذلك في 
الحالب المفرّط. وفي الرواية الأخرى: «يغت» بالغين المعجمة» وبالمثناة فوق: 
هي الرواية المشهورة؛ ومعناه: الصب المتوالي» المتتابع. وأصله: إتباع الشيء 
الشيء» يعني: أنه يصب دائماً متتابعاً صباً شديداً سريعاًء وقد رواه العذري: يعب 
بالعين المهملة» وبالموحدة » وكذا ذكره الحربئٌ» وفسره بالعب. وهو شربُ 
الماء جزْعة بعد جزعة» ورواه ابن ماهان: [يغعب ‏ بثاء مثلثة قبل العين المهملة ‏ 
ومعناه: تتفجّر وتسيل» ومنه: وجرحه]("' ينعب دماً. 

(1) رواه الترمذي (4؟) وقال: حسن غريب. 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 


م4 () كتاب النبوات ‏ (4) باب: في عظم حوض الني يك 
[77]] وعن أنس بن مالكِ: أنَّ رسول الله يَكِ قالّ: «قدُرٌ حوضي 
كما بين أيلةَ وصنعاء من اليمن؟ وإنَّ فيه من الأباريق كعددٍ نجوم السّماء؟ . 
وفى رواية: تتّرى فيه أباريقٌ الدّهبٍ والفضَّة كَعَدَدٍ نجوم السّماء؛. 


رواه أحمد (778/5)., ومسلم (7707) (794 و 87)» وابن ماجه 
.)8"٠60(‏ 


[714؟] وعن جابر بن سَمَرَة عن رسول الله يَكِهِ قال: «ألا إن 
قَرَطْ لكمْ على الحوض؛ وإِنْ بُعْدَ ما بين طرقيه كما بين صنعاء وأيْلةً؛ . 


رواه مسلم (7"0؟). 


3 2 0 


و (قوله: 'يَمُدّانه من الجنة») فصيحه: يَمُدانه بفتح الياءء وضم الميم ثلائياً 
من مَدَّ النهذء ومدّه نهد آخر. فأما الرباعي فقولهم: أمددت الجيش بمدد» وقد 
جاء الرباعي في الأول» ومعناه: الزيادة على الأول فيهما. وَاخْتلِجُوا('©: أُخْرِجُوا 
من بين الواردين. وأصيحابي: تصغير أصحاب على غير قياس . ولابتا 
الحوض : جانباه اللذان من خارجه حيث يكون شدة الحر والعطشء وأصل اللآبة : 
الحرّة؛ وهي أرضٌ ألبسثْ حجارة سوداًء ومنه: لابتا المدينة» كما تقدّم. وسُّحْقاً 
شف : تعدا تكذا :والشحق > المكان البعد. 


«# «7 * 


)١(‏ من هنا وحتى نهاية الباب ليست في التلخيص» وإنما شرح لما أشكل من حديث مسلم 
برقم (11705) عن أنس . 


(*7) كتاب النبوات )١١(-‏ باب : شجاعة النبي كل 44 


)٠١(‏ باب 
شجاعة النَبَّ يكل وإمداده بالملائكة 

]١3[‏ عن أنس بن مالك. قال: كان رسول الله يَكلهِ أحسنّ 
النّس؛ وكان أجودّ النَّاس؛ وكان أشجع النَّاس؛ ولقد فَزْعَ أهلّ المدينة 
ذات ليل» فانطلق ناسحٌ قِبَل الصّوتٍ؛ فبَلَقَاهُمْ رسولٌ الله يكِ راجعاً؛ وقد 
سَبَقُهِمْ إلى الصّوت؛ وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي - في عُدْقِهِ السيفُ 
وهو يقول: «لَمْ تُراعُوا! لم واوا 'قال؟ #ويجدناة بحرا - اوت إن 

لبح . وكان فرساً يُبَطَّأ. 


)١1١931١9(‏ ومن باب: شجاعة النبى: يَلِلِ 
50 5000 
وجوده وحسن 


(قوله: فزع أهل المدينة) أي: ذعروا من عدرٌ دهمهم؛ وقد قدمنا أن الفزعَ 
يقال على أوجه متعددة» و (لم تراعوا). أي : لم يصبكم روعٌ. أو لا روع عليكم. 

و(قوله: وجدناه بحراً) يعني : الفرس . أي : وجدناه يجري كثيراً جرياً 
متتابعاً كالبحر. وقد تقدّم: أنَّ أصل البحر: السّعةٌء والكثرةٌ. ويقال: فرَمئ 
سحبٌّ» وبحة» وسككة وفيض» وغمدرٌ: إذا كان سريعاً» كثير الجري» شديد 
العَدُو. 

و(قوله: وكان فرساً يبطأ) . أي : يُنسب البطءٌ إليه» ويعرف بهء فلما ركبه 
رسول الله يله أدركته بركثّهء فسابق الجياد» وصار نعم العتاد''"' والرواية 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً فى باب: كان 
رسول الله ككْْ أجود الناس. وباب: ما سُئل رسول الله يك شيئاً وقال لا. 
(1) يقال: فرس عتد: شديدٌ» تامٌ الخَلْقَء سريع الوثبة» معد للجري. 


الا (*7) كتاب النبوات  )١١(‏ باب: شجاعة النبي 375 


قال في روايةٍ: فاستعار النَّنُ يكل فرساً لأبي طلحة يُقال له: مندوب؛ 
فْرَكِبَهُ فقال: «ما رأينا من فَرّع ؛ وإِنْ وجدناه لبَخراً». 

رواه أحمد :)١1/١/(‏ والبخاريٌ (7771): ومسلم (7701) (48 
و594)» وأبو داود (/598)» والترمذيٌ .)١5486(‏ 


رسول الله يَكهِ وعن شماله يوم أحدٍ رجلين عليهما ثيابٌ بَيَاضٍ ما رأيتهما 


المشهورة: يبطأ بالمثناة تحت والموحدة» من البطء: ضد السرعة» وعند الطبري: 
فرس عري وخيل أعراء . ويقال: رجل غريان» ورجال عرايا» وفي هذا الحديث ما 


إتقانهيِ يدل على أن النبيَ يل كان قد ججمع له من جودة ركوب الخيل» والشجاعة» 
لأمور الحرب والشهامة, والانتهاض الغائيّ ف فى الحروب» والفروسية وأهوالهاء ما لم يكن عند 


شجاعته كك 


من خيله وَلِل 


أحدٍ من الناس» ولذلك قال أصحابه عنه: إنه كان أشجعٌ الناس » وأجرأ الناس في 
حال البأس» ولذلك قالوا: إن الشجاع منهم كان الذي يلود بجنابه إذا التحمت 
الحروب» وناهيك به؛ فإنه ما ولَّى قط منهزماء ولا تَحَدَّثْ أحد عنه قط بفرار. 
ومتدوب ٠:‏ اسم علم لذلك الفرس . وقيل : إنه سمي بذلك لأنه كان يَسْبق ع فيجوز 
الندب» وهو: الحَطَّر(2 الذي يُجعل للسابق» وكأنه إنما حدث له هذا الاسم بعد 
أن ركبه رسول الله كلِ. وقد ذكر أنه كان لرسول الله فرس يسمى مندوباً» ويحتمل 
أن يكون هذا الفرس انتقل من مِلْك أبي طلحة إلى ملك النبئ كك إما بالهبة» وإما 
بالابتياع » ويحتمل أن يكون فرساً آخر وافقه في ذلك الاسم . والله أعلم. 

عليهما ثُيابُ بياض» يقاتلان عليه كأشدّ القتال). قال» يعني: جبريل وميكائيل 


)١(‏ «الكطر»: الدّهان. 


(*) كتاب النبوات  )١١(‏ باب: كان رسول الله يف أجود الناس ٠٠6١١‏ 


قبل ولا بعدٌ. يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام. 
وفي رواية: يقاتلان عنه كأشد القتال؛ ما رأيتهما قبل ولا بعد. 


رواه أحمد 11/1 ). والبخاريٌ (غ:6٠8),‏ ومسلم 0 
و/ا5). 


* «7 * 


() باب 


كان رسول الله يَكدَةِ أجود الناس 


[11؟؟] عن ابن عباس قال: كان رسول الله كٍ أجُودَ الناس 


صِلَى الله عليهما وسلم . رؤية سعدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ لهذين الملكين في ذلك كراماتثٌ لبعض 
اليوم : كرامة من الله تعالى خصّه بهاء كما قد خصّ عمران بن حصين عي لععه 
الملائكة عليه؛ وأسيد بن حضير برؤية الملائكة الذين تنزلوا لقراءة القرآن» وقتال 

الملائكة للكفار يوم بدرِء ويوم أُحُدِ لم يخرج عن عادة القتال المعتاد بين الناس» قتال الملائكة 
ولو أذن اللَّهُ تعالى لملك من أولئك الملائكة بأن يصيح صيحة واحدة في عسي للكفار 

العدرٌ لهلكوا في لحظهةٍ واحدة» أو لخسف بهم موضعهمء أو أسقطٌ عليهم قطعة 

من الجبل المطلّ عليهم» لكن لو كان ذلك: لصار الخبرُ عياناً» والإيمان بالغيب 

مشاهدةء فيبطل سرٌ التكليف. فلا يتوجّه لومٌّء ولا تعنيفٌ» كما قد صرّح 

اللّهُ تعالى بذلك قولاً وذكراً؛ إذ قال: « يَوْمَ يَأ بض اك رَيْكَ لايق تسا إيكثها لمكن 

َامَنَتَ ين قبل أو كُسَبَت فيه إِيمبا حَيْرا4 [الأنعام: 194]. 


و(قوله: إِنَّ رسول الله ككدِ كان أجودّ الناس) أي: أكثرهم جُوداً وسخاء. جوده يل 


دل (7) كتتاب الئبوات  )١١(‏ باب: كان رسول الله يق أجود الناس 


بالخير؛ وكان أجود ما يكونُ في شهر رمضان. إِنَّ جبريل عليه السلام كان 
يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ين ينسلح ؛ فيَعْرِضُ عليه رسول الله يكل 


هذا هو المعلومٌ من خُذُقِه؛ِ فإنه ما سُئل قط شيئاً فمنعه إذا كان مما يصحٌ بِذلّه 
وإعطاؤه. 

الحكمة من و(قوله: وكان أجودّ ما يكون فى رمضان) إنما كان ذلك لأوجه: 

زيلدة 1 

جوده يك في أحدها: رغبةً في ثواب شهر رمضان.ء فإنَّ أعمالَ الخير فيه مضاعفةٌ الأجرء 

دمغاذ ١‏ وليعين الصائمين على صومهمء وليفطرهم» فيحصل له مثل أجورهم كما قال؛ 
ولأنه كان يلقى فيه جبريلَ لمدارسة القرآن» فكان يتجدد إيمانه» ويقينه» وتعلو 
مقاماته» وتظهر عليه بركاته» فيا له من لقاء ما أكرمه! ومن مشهد ما أعظمه! 
وقيل: إنما كانت عطاياه تكثر في رمضانء؛ لأنّه كان يقدّم الصدقات بين 0 
مناجاة الرسول 27 لقوله تعالى: «إدًا تَجِمٌ ليسول فَقيْمُوا بين يد يحوي صَدَكَة 
[المجادلة: ]١١‏ وفيه يُعْدٌ 00 ولاستبعاد دخول 0 
قوله تعالى: «ا يبا أَلَدينَ َآمَنوَا4 [المجادلة: .]١7‏ ولِبّعْد دخول جبريل في قوله 
تعالى: «إذا ناجيتم الرسول». و(أجود): قيل بالنصب على أنه خبر كان» وفيه 
بُعْدّ؛ِ لأنه يلزم منه: أن يكون خبرُها هو اسمهاء وذلك: لا يصح إلا بتأويل بعيد» 
والرفعٌ أولى؛ لأنه يكون مبتدأ مضافاً إلى المصدرء وخبره: في رمضان» وتقديره: 
أجود أكوانه في رمضان» ويعني بالأكوان: الأحوال [والله أعلم. 

لقاء جبريل و (قوله: إن جبريل كككخِ كان يلقاه في كلّ سنة في رمضان) يصلح الكسر في 

نسي كل ني إن على الابتداء» والفتح فيه]”© أولى» فيكون تعليلاً لجود النبيّ بل في رمضان» 
وكان هذا الوجه أولى. والله أعلم» ولا أذكر الآن كيف قيَدنُّها على مَن قرأثه عليه . 


)١(‏ أي: مناجاة الرسول يكلِ جبريل عليه السلام. 
زفق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(*") كتاب النبوات  )١١(‏ باب : كان رسول الله يل أجود الناس 1١١‏ 


القُرْآنَ؛ِ فإذا لَقِيهُ جبريل كان رسول الله يكهِ أجودّ بالخير من الرّيح 


الجؤسيلة: 
(69). 


[3] وعن أنس؛ قال: لما قَدِمَ رسول الله كٍ المدينة أخذ أبو 
طلحة بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله يَكهّه فقال: يا رسول الله! إِنَّ أنساً 
غلامٌ كيِّنٌ َلْيَخْدُمْكَ. قال: فَحَدَمْتْهُ في السَّمّر والحَضَّر؛ والله! ما قال لى 
3 0 - ا 5 0 5 5ه 5 * ٠.‏ 2 
لشيء صنعته : لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعة: لِمَ لم تصنع 
هذا هكذا؟ . 

وفي روايةٍ: والله ما قال لي: أفاً قَطَّء ولا عاب علىّ شيئاً قط . 

رواه أحمد (7/ »)١1965‏ والبخاريّ (5608)» ومسلم (7709) (01- 
و 7 وأبو داود (5/ا/ا5). 

]١77[‏ وعنهء قال: كان رسول الله يكهِ من أحسن الناس خلقاء 
فأرسلنى يوماً لحاجةٍ. فقلت: والله لا أذهب! وفى نفسى أن أذهب لما 


و (قوله: كان أجودّ من الريح المرسلة) أي: بالمطرء وفيه جوازٌ المبالغة» 
والإغياء في الكلام. و(أفٌ) كلمةٌ ذمٌّ وتحقيرٍ واستقذارء وأصلُ الأفٌ والتفٌ: 
وسخ الأظفارء وفيها: عشر لغات: أفّ بغير تنوين بالفتح والضم والكسرء 
وبالتنوين للتنكير مع الأوجه الثلاثئة» وبكسر الهمزة وفتحهاء ويقال: أفّي وأقّه. 
وفي الصحاحء» يقال: كان ذلك على ف ذلك» وإقَانه ‏ بكسرها ‏ أي: في حينه» 
وأوانه . 


و (قول أنس: والله لا أذهب! وفي نفسي أن أذهب) هذا القول: صَدَرَ عن 


ل (0) كتاب النبوات  )١١(‏ باب: كان رسول الله يك أجود الناس 


أمرني به نبي الله كل فخرجت حتى أوٌ على صبانا وهم يلعبون في 


السوقء فإذا رسول الله كه قد فب قَبْضَ بِقَمَايَ مِنْ ورائي» قال: فنظرت إليه 
وهو يضحك . فقال: 7 ذهيت حيث أمرتك؟» قال : قلت: نعم. 
أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله! لقد خدمته تسع سنين؟ ما علمتّه 
قال لشيءِ صنعته: لم فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء ف كحم فلت كا 
وكذا!. 


وفي روايةٍ: قال أنس: خدمت رسول الله يَكِةِ عشر سنين. 


رواه مسلم 5١١9(‏ و )0 (:6). 
2 ل ل 


أنس في حال صغرهء وعدم كمال تمييزه؛ 3ل يعاد كله مدق كمل تمسر 
وذلك: أنه حَلَّف بالله على الامتناع من فعل ما أمره به رسول الله يكل مشافهة» وهو 
عازمٌ على فغله. فجمع بين مخالفة رسول الله كله وبين الإخبار بامتناعه» والحلفٌ 
بالله على نفي ذلك مع العزم على أنه كان يفعله» وفيه ما فيه» ومع ذلك فلم يلتفت 
النبئٌ بك لشيء من ذلك» ولا عرّج عليه ولا أدّبه. بل: داعبهء وأخذ بقفاهء وهو 
يضحكٌ رفقاً به واستلطافاً له» ثم قال: «يا أنيسُ! اذهب حيث أمرتّك». فقال له: 
أنا أذهب. وهذا كله مقتضى حُلّقه الكريم» وحِلْمه العظيم. وقد اختلفت الروايات 
في مدَّة خدمة أنس رسول الله كَل فقيل: عشر. وقيل: تسع» وذلك بحسب 
اختلافهم في سَمَةِ مَقْدّم الني يل المدينة . فقال الزُهري: عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
قال: قدم رسولٌ الله يله المدينة وأنا ابنُ عشرء وتوفي وأنا ابن عشرين سنة 10 
قلث: فعلى هذا خدمه عشر سنين؟ إن قلنا: أنه خدمه من أول مَقْدَم 
النبيئ ل المدينة» ويُحتمل: أن تكون تأخرت خدمثه عن ذلك سنة فتكون مده 


.)9177 /( رواه الحاكم‎ )١( 


(*) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: ما سئل رسول الله يَِدِ شيئاً وقال: لا حل 


)١0(‏ باب 
ما سئل رسول الله يك شيئاً 
وقال: لا . وفي كثرة عطائه 
[77] عن جابر بن عبد الله» قال: ما سثئل رسول الله يكهِ شيئاً قطّ 
فقال: لا. 
رواه البخاريٌ (** 5 ومسلم (١11؟)(405).‏ 
[3] وعن أنس» قال: ما سثل رسول الله كك على الإسلام شيئاً 
إلا أعطاه . قال: فجاءه رجل فأعطاةٌ غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه» 
فقال: يا قوم! أسلموا؛ فإنَّ محمداً يعطي عطاء لا يخشى القَّاقة . 
قال أنس: إن كان الرجل ليُسْلِمٌ ما يريد إلا الدنياء فما يُسْلِمُ حتى 
يكون الإسلامٌ أحب إليه من الدنيا وما عليها. 
رواه مسلم (؟١517؟)‏ (/اه وهة). 


خدمته له: تسع سنين. وقيل: قدم النبئٌ يِه وأنس ابن ثماني سنين . 

و(قوله: فأعطاه عَتَماً بين جبلين) يعني: ملء ما بين جبلين كانا هنالك» 
وكان هذا والله أعلم ‏ يوم حنين لكثرة ماكان هنالك من غنائم الإبل» والبقرء كثرة الغنائم 
والغنم» والذراري» ولأن هذا الذي أعطي هذا القَدْرَ كان من المؤلّفة قلوثه أله 44م حنين 
ترى أنه رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام لأجل العطاء؟ . 

و (قوله: إِنْ كان الرجل ليسلمٌ ما يريدٌ إلا الدنيا) يعني: أنهم كان منهم من إعطاؤه كه 
ينقادٌ فيدخلٌ في الإسلام لكثرة ما كان يعطي النبئ يلِ من يتألّفَه على الدخول فيه يم 
فيكون قصِدّه بالدخول فيه الدنياء وهذا كان حال الطلقاء يوم حنين على ما مَد. 0 


و (قوله: فما يسلم حتى يكونٌ الإسلامٌ أحبّ إليه من الدنيا وما عليها) ظاهِرُ 


ال (*) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: ما سئل رسول الله يك شيئاً وقال: لا 


13 عن ابن شهاب» قال: غزا رسول الله كَِيهِ غزوة انفتح ‏ فتح 
مكة - ثم خرج رسول الله يكل بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بخنين» 
فتّصّرَ الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله يكل يومئذٍ صفوانَ بن أمية مئة 
من النّعمء ثم مئة» ثم مئة. 

قال ابن شهاب: حدثنى سعيد بن المسيّب: أنَّ صفوان قال: والله 
يعطيني حتى إِنه لأحبٌ الناس إليّ . 

رواه مسلم (11١17؟)‏ (09). 
جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذاء وهكذاء وهكذا» وقال بيديه 


مساق هذا الكلام أنَّ إسلامّه الأول لم يكن إسلاماً صحيحاً؛ لأنه كان يبتغي به 
الدنياء وإنما يصحٌ له الإسلام إذا استقر الإسلامٌ بقلبه» فكان آثر عندهء وأحبٌ إليه 
من الدنيا وما عليهاء كما قال تعالى: « قُلْإِن نبز ابوك وَإِحْوتَك روجو 
وفك امول كفوعا وَعِْرة عْمَوَمَ كَسَادَهَا وَمسكن وَصَوْهَ] حب إتحكم ير 
لَه وَرَسُولِه َجِهَادٍ في سَِلِ تربصو 4 [التوبة: 75]. وهذا معن صحيح. ولكنه 
ليس بمقصود الحديث» وإنما مقصوةٌ أنس من الحديث: أن الرجل كان يدخل في 
دين الإسلام رغبةً في كثرة العطاء؛ فلا يزال يُعطى حتى ينشرح صدره للوسلام» 
ويستقر فيه» ويتنور بأنواره» حتى يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من الدنيا وما فيهاء كما 
صرّح بذلك صفوان حيث قال: واللَّهِ لقد أعطاني رسول الله يكلِ ما أعطاني» وإنه 
لأبغضٌ الناس إلي» فما برح يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إليّ. وهكذا اتفق 
لمعظم المؤلّفة قلوبهم. 

و (قوله ككل لجابر: «لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذاء وهكذاء 


(*) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: ما سثل رسول الله يكل شيئاً وقال: لا و6 


جميعاًء فقّبض النبي يلِ قبل أن يجيء مال البحرين؛ فَقَدِمَ على أبي بكر 
بعدة» فأم مَرَ مُنادياً فنادى: من كانت له على النبي كَكِل عِدَةٌ أو دين فليأت! 
فقمتء فقلت: إنَّ نبي الله ككلِ قال: «لو جاءنا مال البحرين أ 
هكذاء وهكذاء وهكذا» فَحَنَى أبو بكر مرَّة» ثم قال لي: عَُدَّهاء فعددثها 
فإذا هي خمسمئة» فقال: خُلُ مثْليها. 

رواه أحمد (/23707). والبخاريٌ (709), ومسلم (5515) 
(590). 


وهكذا ‏ وقال بيديه جميعاً -») هذا يدل على سخاوة زة نفس النبيٌ يك بالمال» وأنه ما سخاؤه يِه 
كان لنفسه به تعلّق؛ فإنه كان لا يعدّه بعددء ولا يقدره بمقدارء لا عند أخذة. ولا بالجال 

عند بذله . وهذا منه ككعِ كان وعداً لجابر ا ل 

الوفاء بالوعدء ولذلك نقّذه له أبو بكر رضي الله عنه - بعد موت النب بك 

وهكذا كان تلق أبي بكرء وخلق الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - ألا ترى 

أبا بكر كيف نقذ عِدةَ رسول الله يكل لجابر بقول جابرء ثم إِنَّه دفعها له على نحو ما 

قال من غير تقدير؟! وأخبارهم في ذلك معروفةٌ» وأحوالهم موصوفةٌ» وكفى بذلك 

(ما سار مسير المثل”'' الذي لم يزل يجري على قول علي - رضي الله عنه : يا 

صفراءٌ ويا بيضاءً غُرّي غيري . 


(1) في (ز) و(م 07: ما صار مصير. 


م١٠١‏ (0*) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في رحمة رسول الله يكل 


)١9‏ باب 
في رَحْمَةٍ رسولٍ الله عد 
للصّبيانٍ والعِيَالٍ والرّقيق 
43 عن عائشةء قالت: قَدِمَ ناس من الأعسراب على 
رسول الله 5 فقالوا : أَتُقبَلونَ غِنيَانَك ؟ فقالوا: نعم قالوا: لكا والله ما 
نعَِلُ! فقال رسول الله يَكِةِ: «وأمْلِكُ أنْ كان اللَّهُ ترَعَ منكم الوَحْمَة؟!». 
وفي روايةٍ: «مِنْ قَلَْبِكَ؛. 
رواه البخاريٌ (99ه6) ومسلم (373170).» وابن ماجه (73550). 


)2 ومن باب: رحمة رسول الله تكله للصّبيان والعيال 


(قوله: «وأملك أنْ كان الله 3 الّحمة من قلبك؟!») كذا وقع هذا اللفظ 

محذوف ههمزة الاستفهام» وهي مرادةٌ؛ تقديره: أوَ أملكُ؟ وكذا جاء هذا اللفظ في 

البخاريٌّ بإثباتهاء وهو الأحسنٌ؛ لقلة حذف ههمزة الاستفهام. و (أن) مفتوحةٌ» 

وهي مع الفعل بتأويل المصدرء تقديرها: أوَ أملك كون الله 2 الدحمة من 

قلبك؟! وقد أبعد مَنْ كسرهاء ولم تصمّ روايةٌ الكسر. ومعنى الكلام: نفي قدرته 

معتى الرحمة ول عن الإتيان بما نزع اللَهُ من قلبه من الرّحمة . والتحمة في حمّنا: هي رقّةٌ وخثو 
0 يجده الإنسانُ في نفسه عند مشاهدة مُبتلى» أو ضعيف»ء أو صغيرء يحمله على 
الإحسان إليه؛ء واللطف بهء والرّفق» والسعي في كشف ما به. وقد جعل اللَّهُ هذه 

الرحمة في حق الدّحمة في الحيوان كلّه ‏ عاقله وغير عاقله ‏ فبها تعطف الحيوانات على نوعهاء. 
الحيوانئات وأولادهاء فتحنو عليهاء وتلطف بها في حال ضعفها وصغرها. وحكمة هذه 
الإحمة تسخيدُ القوي للضعيف» والكبير للصغير حتى ينحفظٌ نوعُهء وتتمّ 

مصلحتهء وذلك تدبيئُ اللطيف الخبير . وهذه الرحمة التي جعلها الله في القلوب في 


(7) كناب النبوات ‏ (17) باب: في رحمة رسول الله كي احلل 


[1714] وعن أبي هريرة: أنَّ الأقرعَ بنَ حابسء أَبْصَرٌَ النبي كله 
قبل الحسنّ» فقال: إِنَّ لي عشرةً من الولد ما قبّلتُْ واحداً مِنْهُمْ. فقالَ 
رسول الله ككلِ: «إنّهِ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُوْحَمْ). 

رواه البخاريٌ 2)0991 ومسلم (57148)., وأبو داود (01514)» 
والترمذيٌ .)1911١(‏ 


هذه الدارء وتحصل عنها هذه المصلحةٌ العظيمةٌ هي رحمةٌ واحدةٌ من مئة رحمة 

ادّخرها الله تعالى ليوم القيامة» فيرحم بها عبادّه المؤمنين وقت أهوالهاء وشدائدها 

حتى يُخلصَهم منهاء ويدخلهم في جنّته. وكرامته. ولا يفهم من هذا أن: الرحمة اللرحمة في 
التي وصف الحقٌ بها نفسَه هي: رقةٌ وحنو كما هي في حمٌّنا؛ لأن ذلك تَؤكر به جب حفه تعالى 
للمتصف به الحدوث. والله تعالى مُبَزَّه ومُقدّّس عن ذلك» وعن نقيضه الذي هو 

القسوة» والغِلَظّء وإنما ذلك راجمٌ في حقّنا إلى ثمرة تلك الرأفة» وفائدتهاء 

وهي: اللطف بالمبتلى» والضعيف» والإحسان إليه» وكشفٌ ما هو فيه من البلاى 

فإذاً هي في حقه سبحانه وتعالى من صفات الفِعْل لا من صفات الذات» وهذا كما 

تقدّم في غضبه تعالى ورضاه في غير موطن. وإذا تقرر هذا؛ قَمَنْ َل اللّهُ تعالى الرحمة عند 
في قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرفق» وكشف ضُتٌ المبتلى» فقد رحمه 0 
الله تعالى بذلك في الحال» وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المآل» ومَن 

سَلَبَ اللَّهُ ذلك المعنى منهء وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والعِلَظِء ولم يلطفث 

بضعيف» ولا أشفق على مُبتلىَ» فقد أشقاه في الحال. وجعل ذلك عَلَماً على 

شقوته في المآل» نعوذ بالله من ذلك؟ ولذلك قال النبئٌ يكلِ: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن2"”2. وقال: ١لا‏ يرحم الله من عباده إلا الرحماء»”"2. وقال: ١لا‏ تُترَع 


.)١917؟6( والترمذي‎ »)515١( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (5660 ).2 ومسلم 98؟9).‎ 


جواز تقبيل 


الرجل أو لاده 


كراهية 


الدل (*) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في رحمة رسول الله ك2 

[70؟] وعن أنس؛ قال: ما رأيث أحداً كانَ أرحم بالعِيال مِنْ 
رسول الله تكلِ. قال: كان إبراهيم مُسترضعاً له في عوالي المدينء فكان 
يَنُطَلِقُ ونحن معة فيدخلٌ البيث ونه لَيُدَّحَنُ ل ال ا ل وا ا 


الرحمة إلا من شقىّ قَ2300, وقال: امن لا يرحم لا يرحم»2". 


وفي هذه 5906 ما يدك على جواز تقبيل الصّغير على جهة الرحمة 
والشّفقة» وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنْقّة وهذه القبلُ هي على الفمء 
ويُكره مثلُ ذلك في الكبار؛ إِذْ لم يكن ذلك معروفاً في الصّدر الأول» ولا يدل 
على شفقةٍ. فأما تقبيل الرأس فإكرامٌ عند مَن جرث عادثُهم بذلك كالأب والأم» 
وأما تقبيلٌ اليد فكَرِهَهُ مالك» ورآه من باب: الكبر» وإذا كان ذلك مكروهاً في اليد 
كان أحرى في الرٌجْلِء وقد أجاز تقبيل اليد والرجل بعض الناس» مستدلاً بأن 
اليهود قبّلوا يد رسول الله يي ورجليه حين سألوه عن مسائل؛ فأخبرهم بها0". ولا 
حجة في ذلك؛ لأن النبي يكن قد نزّهه الله عن الكبر» وأمِنَ ذلك عليه. وليس 
كذلك غيده؛ ولأن ذلك عي لباوت تعظيمّه» واعتقادهم صِدقَه فأقّهم على 
ذلك ليتبيّن للحاضرين - بإذلالهم أنفسهم له ما عندهم من معرفتهم بصدقه. وأن 
كفرّهم بذلك عنادٌ وجحدٌء ولو فهمت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ جوارٌ تقبيل يده 
ورجله لكانوا أوّل سابق إلى ذلك» فيفعلون ذلك به دائماً وفي كل وقت» كما كانوا 
يتبركون ببزاقه» ونخامته”*»» ويدلكون بذلك وجوهّهمء ويتطيّبون بِعَرّقه» ويقتتلون 
على وَضوئه» ولم يرو قط عن واحد منهم بطريق صحبح أنه قبل له يدا ولا رجلا 
فصح ما قلناه. واللّهُ ولي التوفيق. 


.)١9؟4( رواه أبو داود (5457)» والترمذي‎ )١( 
.)19737( انظر تخريجه في التلخيص برقم‎ )( 
. )”1/٠5( رواه ابن ماجه‎ )”( 

)0( في (ز): نخاعته . 


(7) كتاب النبوات ‏ (1) باب: في رحمة رسول الله وَل ١١‏ 


وكان ظئره قينا ةقيقدل » ثم يرجع . 


5 
1 
6 0 
1 
1-3 
كه 
1 
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6 
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م( 
ا 
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6 


و(قوله: وكان ظِبْدُه قَيْنا) الظّنِدُ: أصلّه اسم للمرضعة» ثم قد يقال على 
زوجها صاحب اللبّن ذلك اخالم الول : ويُقال للمذكر والمؤنث. وقال أبو حاتم : 
الظّئه من الناس والويل : إذا عَطْدَتَ على ولد غيرهاء والجمع : ظوّار. وقال 
ابن السشكيت: لم يأت فُعَال بضم الفاء حمقاً 34 تام جمع توم وظؤارٌ جمع 
ظئر» وعْرَاقٌ جمع عَرْقِء ورُخال جمع رَخل” '» وفرار” جمع فرير: وهو ولد 
الظبية. وغتمُ رِبابٌ: جح شا رِيّاء . قال ابن ولاد: وهي حديثة عهد بنتاج. وقال 
ابن الأنباري : ُجمع الظئر: ظوّاراء أظؤرا. ولا يُقال: ظؤرة. وحكى أبو زيد في 
جمعه: ظؤرة. قال الهروي: ولا يُجمع على فَعَلةٍ إلا أربعة أحرفي: ظِدٌء وظؤرة» 
وصاحبٌ» وصكبة» وفارهٌ وفُزْهةٌ ورائق قوق وفي الصحاح : الظئر - مهموز - 
والجمعٌ ظؤار على فعال بالضم. وظؤور وأظار. 

و(القين): الحدّاد. و ١(القَيئِْن):‏ العبد. و (القيْنة): الأمّة؛ مغرَّية كانت أو 
غير مَعْنَيَة. وقد غلط من ظنها: المغنية فقط. والجمع: القيان. قال زهير: 

رَدٌ القِيَانُ جمالَ الحيئ فَاحتَمَلُوا إلى الظّهيرة أَميٌ بَيْنهِمْ لِك 

قلت: وأصلُّ هذه اللفظة من: اقتانٌ النبثُ اقتناناً. 9 حسن» واقتانت 
الروضة: أخذث زخرفهاء ومنه قيل للماشطة: قينة» ومقينة؛ لأنها تزيّن النساءء 
شبهت بالأمة؛ لأنها تُصلح البيت وتزينه. 

و (قوله: «إن إبراهيم ابني قد مات في النّدي») أي: في حال رضاعه؛ أي: 


)١(‏ «الرَخِلُ»: الأنئى من أولاد الضأن. 


موت إبراهيم 
ابن النبي َكل 


؟ ١1‏ (7) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في رحمة رسول الله يآ 
وإِنَّ له لظئرين يُكَمّلان رَضَاعَهُ في الجَنّةا . 

رواه أحمد ("/ 2)١١7‏ ومسلم (7115). 

[7513] وعن جرير بن عبدٍ اللهء قال: قال رسول الله يَكلِ: «مَنْ 
لا يحم الئاس لا يَدْحَمْةُ الله» . 

رواه أحمد (757/5)» والبخاريّ ,»)5١617(‏ ومسلم (7719). 


[777] وعن أنس بن مالكء قال: كان رسول الله كه إذا صلّى 


الغداة جاء حَدَمٌ المدينة بآنيتهم فيها الماءغ» فما يُؤتى بإناءِ إلا غمس يَدَهُ فيها 
فربما جاؤٌوه فى الغداة الباردة فيغمسسٌ يده فيها. 


رواه مسلم (77755). 


لم يُكمل مدّة رضاعه. قيل: إنه مات وهو ابن ستة عشر شهراًء وهذا القول: 
أخرجه قَؤْط الشفقة والرحمة والحزن. 

حُكُم من مات و(قوله: «إِنَّ له لظئرين يُكمّلان رضاعّه في الجنة») هذا يدل على أنَّ حكمّه 

تتم العويد فإن إل تعالى قد أخرى عليه رده بعد مو كما قد [أجرى ذلك 
على الشهيد]”'' حيث قال: : « بَلْ أَحيآ عِندَ رَيْهِمْ ررْرَفْونَ 4 [آل عمران: .]١119‏ 
وعلى هذا: فمن مات من صغار المسلمين بوجه من تلك الوجوه السبعة التي ذكرنا 
أنها أسبابٌ الشهادة كان شهيداً ويُلحق بالشهداء الكبار بفضل الله ورحمته إياهم؛ 
وإن لم يبلغوا أسناتهم» ولم يُكلُّوا تكليمّهم» فمن قُتل من الصغار في الحرب كان 
حكمه: حكم الكبير فلا يُعْسَلُء ولا يُصلَّى عليه ويُدفن بثيابه كما يُفعل بالكبير. 
وموافقة النبئ يل لمن يطلبُ منه غمسَ يده في الماء» وللجارية التي كلّمته: دليل 


)١(‏ في (م ؟) و(ع): أخبر بذلك عن الشهداء. 


(*) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: في رحمة رسول الله يكل ١1‏ 


[777] وعنهء قال: كان لرسول الله يكل حاد حسنّ الصوت» فقال 
له رسول الله تكلِهِ: «رويدك يا أَنْجَسَّةُ! لا تكسر القَوَازِيرَ!» يعني: صَعَفَة 
النّساء . 

رواه البخاريٌٌ »)757١1١(‏ ومسلم (77؟5) (9). 

[] وعنه: أنَّ امرأة كان في عَقْلِها شيةٌ. فقالت: 
يا رسول الله! إن لي إليكَ حاجة. فقال ردنا ندري 00 
شئتٍ» حتى أقضي حاجتك». فخلا معها في بعض الطُرُقِِء حتى ص 
١ (000‏ 

رواه أحمد (48/7). والبخاريٌ (؟/701). ومسلم (17755), 


وأبو داود »)58١19(‏ والترمذيٌ (775) في الشمائل» وابن ماجه .)5١1/1(‏ 
د د د 


: ١ 


على كمال حسن خلقه وتواضعه. وإسعافٌ منه لمن طلبَ منه ما يجوز طليّهء وإن حُشن خُلقه 
شق ذلك عليهء ويحصل لهم أجدٌ على نيّاتهم: وبركة في أطعماتهمء وقضاء دتواضعه 75 
حاجاتهم» وقد كانت الأَمَهُ تأخذ بيده فتنطلقٌ به حيث شاءت من المدينة» وهذا 
كمالٌ لا يعرفه إلا الذي خصّه به. 
و(قوله لأنجشة: «رويدك») أي: رفقك». وهو منصوب نصبٌ المصدرء 
ف ارفق رفقَكٌ . 
و (قوله في الأم20: «ويحكٌ يا أنجشةٌ! رويداً سوقكَ بالقوارير») ويحّ» قال 
سيبويه: ويحك: زجر لمن أشرفٌ على الهلاك. و (ويل): لمن وقع فيه. وقال 
الفراء: ويح وويس بمعنى: ويل. وقال غيرهما: ويح: كلمة لمن وقع في هلكة 
لا يستحقها فيُرئى له ويُرحم. وويل بضدّه: وويس: تصغير. 1 


.)7١( )7771( هي في مسلم برقم‎ )١( 


معنى الحياء 


115 (") كتاب النبوات  )١4(‏ باب: في شدة حياء النبي ك4 


() باب 
في شِدَّةِ حياءٍ النَِيّ يكل وكيفيةٍ ضَحِكهِ 


حياء من العَذْراء في خذرهاء وكان إذا كَرِهَ شيئاً عَرَفْنَاهُ في وَجُهه . 
رواه أحمد (7/ »)1/١‏ والبخاريٌ (؟7675). ومسلم (7770) (/51)ء 


قلثُ: وهي كلمات منصوبة بأفعال مقدّرة لا يُستعمل إظهارها. ويصحٌ أن 
تكون رويداً هنا: اسم فعل أمر. أي : ارود» بمعنى: ارفق. و(سوقّكٌ): مفعول 
به» أو بإسقاط حرف الجرء أي: في سوقك, وقد قال بعض الناس: إن القوارير 
يُراد بها هنا الإبل» أَمَرّه بالرفق بها لِبَلدّ يُعنّف عليها في السير بطيب صوته فيهلكهاء 
وتفسير الراوي أولى من تفسير هذا المتأخرء وقد تقدّم أن الصحابي قال : يعني به 
ضعفة النساءء وسْبَهَهنَ بالقوارير لسرعة تأثْر هن ولعدم تجلدقة فخاف عليهن 
من حثٌ السير وسرعته سقوط بعضهن» أو تألّمهن بكثرة الحركة» والاضطراب 
الذي يكون عن السرعة والاستعجال. وقيل: إنه خاف عليهن الفتنة» وحين الخدر 
وطيبه» كما قد قال سليمان بن عبد الملك: يا بني أمية! إياكم والغناء؛ فإنه رُقَيةَ 
الزنى؛ فإن كنتم ولا بدَّ فاعليه فجنّبوه النساء . 


(15) ومن باب: شدّة حياء رسول الله يكل وحشن خُلقه 


(الحياء) ‏ ممدود -: انقباضضٌ يجده الإنسانُ من نفسه يحمله على الامتناع من 
ملابسة ما يُعاب عليه» ويُستقبح منهء ونقيضه الصَّلّبُ: وهو التَصلْبٍ في الأمورء 
وعدم المبالاة بما يُستقبح ويعاب عليه منهاء وكلاهما جَبلَّييٌ ومكتسب؛ غير أنَّ 
الناسَ منقسمون في القدر الحاصل منهماء فمن الناس من جيل على الكثير من 


(37) كتاب النبوات  )١15(‏ باب: في شدة حياء النبي 5 1١16‏ 


3 عن عبدٍ الله بن عمروء قال: لم يكنْ رسول الله كِ فاحشاً 


الحياء» ومنهم من ججبل على القليل منهء ثم إن أهل الكثير من النوعين على 
مراتب» وكذلك أهل القليل» فقد يكبر أحد النوعين حتى يصير نقيضه كالمعدوم. 
ثم هذا الجبلّي سببٌ في تحصيل المكتسب» وقد كان النبئٌ يلك قد جُبل من الحياء شدّة حيائه يله 
على الحظ الأوفر» والنصيب الأكثرء ولذلك قيل فيه: إنه كان أشد حياءة من 
العذراء في خدرهاء ثم إنه كان يأخذٌ نفسّه بالحياء ويستعمله» ويأمر به» ويحضٌ 
عليه» فيقول : «الحياء من الإيمان»”' . و «الحياء لا يأتي إلا 000018 و «الحياء 
خير كله»”"2. ويقول لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء»”*“. وكان يُعْرَفُ 
الحياءً في وجهه لما يظهر عليه من الخفر والخجل . وكان إذا أراد أن يَعتِب رجلا 
معيناً أعرض عنهء ويقول: ما بال رجال يفعلون كذان"” ومع هذا كله فكان 
لا يمنعه الحياءُ من حنٌّ يقوله» أو أمر دينع يفعلهء تمسكاً بقول الحق: 8 وأَلَهُ لا كان حياؤه بك 
يست من الح » [الأحزاب: 67]. وهذا هو نهايةٌ الحياء» وكماله» وحْسّته» عت 
1 3 حق يقو 
واعتداله؛ فإن من يفرط عليه الحياء حتى يمنعه من الحق فقد ترك الحياءَ من 
الخالق» واستحيا من الكَلْق"2. ومن كان هكذا فقد حُرِم نافع الحياء» واتصف 
بالنفاق والرياءء والحيّاء من الله هو الأصل والأساس؛ فإن الله تعالى أحقٌ أن الحياء من الله 
١ 0 :‏ 1 الأ 
يستحيا منة من النامن . و (العذراء): البكر التي لم شرع عذرتها. و(الخدر): 0 
أصله الهودج» وهو هنا: كناية عن بيتها الذي هي ملازمة له إلى أن تخرج منه إلى 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5185) من حديث أبي بكرة. 

(9) رواه البخاري (1117): ومسلم (77)» وأبو داود (4747) من حديث عمران بن 
(*) أحمد (577/5): ومسلم (79) (11). 

(:) رواه الترمذي .)555٠١(‏ 

(5) ذكره الزبيدي في الإتحاف (1/ 047)»: وابن عساكر (/ .)١47‏ 

(1) في (م ”7): المخلوق. 


من صفاته يِه 


كليل (”) كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في شدة حباء النبي 3# 


ولا متفحّشاًء وقال: قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ من خياركم أحاسنكم 
أخلاقاً» . 

رواه أحمد ».)١5١1/5(‏ والبخاريٌ (2)7009» ومسلم (١75؟)‏ 
(54)» والترمذيٌ (191/0). 


بيت زوجها. و (الفاحش): هو المجبولٌ على الفحش». وهو: الجفاء في الأقوال 
والأفعال. و (المتفحش): هو المتعاطي لذلك» والمستعمل له. وقد بِرَأ اللَّهُ تعالى 
نبيّه كه عن جميع ذلك ونرّهه؛ فإنه كان رحيماء رفيقاًء لطيفاًء سمحا"'"'. 
متواضعاًء طلقاًء بَرَأَه وصولاًء محبوباً؛ لا تقتحمه عين» ولا تمجه نفِنٌ» ولا 
يصدر عنه شيء يُكره كَل وشرّف» وكرّم . 

و (قوله: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً») هو جمع أحسن على وزن أفعل 
التي للتفضيل. وهي: إن قُرنت ب (من) كانت للمذكرء والمؤنث» والاثنين» 
والجمع. بلفظ واحدء وإن لم تقترن ب (من) وعرفتها بالألف واللام ذكرت» وأنثت 
وثنّيت» وجمعت . وإذا أضيفت: ساغ فيها الأمران كما جاء هنا: «أحاسنكم»»؛ وكما 
قال تعالى: « أَكَيرٌ مُجَرِمِيهسَا» [الأنعام: »]١77“‏ وقد قال تعالى: « وَلَتَجِدَنحُمْ 
أخرْصح النّان عَلَ حََوْوِ © [البقرة: 9457]. وقد روي هذا الحديث: «أحسنكم» 


هيودا . 

و(الأخلاق): جمع خلق. وهي عبارةٌ عن أوصاف الإنسان التي بها يُعامل 
غيره» ويُخالطه.» وهي : إلى محمودٍ ومذموم. بالمكدود منها: صفاتٌ 
الأنبياء» والأولياء» والفضلاء» كالصبر عند المكاره» والحلم عند الجفاءء» وتحمّل 
الأذى. والإحسان للئّاس» والتودّدِ لهم» والمسارعة في حوائجهم» والرحمة» 
والشفقة» واللطف في المجادلة» والتثبت في الأمورء ومجانبة المفاسد والشرور. 


للق في (م 0: سهلا . 


() كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في شدة حياء النبي 25 ١١1/‏ 
1 وعن سمَاكِ بن حرب» قال: قلتُ لجابر بن سَمُرةَ: أَكُنتَ 
تُجِالِمنُ رسول الله كِه؟ قال: نعمء كثيراً! كان لا يقومٌ من مصلاهٌ الذي 
يُصَلّ فيه الصّبح حتى تَطْلُّعَ الشمس» فإذا طلعث قامء وكانواتِتحدَنُونَ 
فيأخذونَ فى أمر الجاهلية» فيضحكون ويتبسّم سم عَكِة . 
رواه مسلم (7777) (18). 


«* * #7 


وعلى الجملة: فاعتدالها: أن تكون مع غيرك على نفسك» فتنصف منهاء ولا 


0 


كله . 

وقد جاء هذا الحديثٌ في غير كتاب مسلم بزيادة حسنقٍء فقال: «خياركم 
أحاسنكم أخلاقآء الموطّؤون أكنافآء الذين يألفون ويؤلفون»0©. فهذه الحُلقُء 
وهؤلاء المتخلقون. 

وقد قدّمنا في غير موضع: أنَّ أصل الخُلّ جبلةٌ في نوع الإنسان+ غير أن 
الناسَ في ذلك متفاوتون». فمن النّاس من يغلب عليه بعضّها ويقف عن بعضهاء 
وهذااهو ا العامون بالاياضة والمتاهدة حت يفوي مشنهاء ويستال كاذهاء: كنا 
هو مفصّلٌ في كتب الرياضات . 

وقد تقدّم الكلامُ على كونه يك كان يجلس في مُصلاه حتى تطلع الشمس. 


«* * «# 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف. 
(مجمع الزوائد .)75١/4‏ 


8م1١‏ (7) كتاب النبوات  )١18(‏ باب: بُعد النبي يد هن الإثم 


0160( باب 
بُعد النبي كلد من الإثم. وقيامه لمحارم الله 
عز وجل» وصيانته عما كانت عليه الجاهلية من صغره 


[74]] عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج التي بك أنها قالت : 
ما شير رسول الله يكل , بين أمرين إلا أخد اببشرهما ما لم يكن إلماء فإن كان 
إثماً كان أُبْعَدَ النّاس منهء وما انتقم رسول الله ككِ لنفسه إلا أن تُنْتَيَك 
حرمة الله . 


[(15) ومن باب: بعد النبيّ كَكِدِ من الإثم 
وقيامه لمحارم الله عرَّ وجل ]27 
من حُلُّفه يق ١‏ (قول عائشة: ما خيّر رسول الله كل بين أمرين إلا اختار أيسرهما) تعني: أنّه 
اباد لاست بان هرذ[ حوره اعد ف عيكين يجرذ له :قعل كل وانجيد مهما او عرفتت عليه 
مصلحتان؛ مالَ للأيسر( منهماء وترك الأثقل أخذاً بالمّهولة لنفسهء وتعليماً 
لأمّتهء فإذا كان في أحد الشيئين ثم تركهء وأخذ الآخر ‏ وإن كان الأثقل -. 
حماية الله وكونه يك سقط إلى الأرض لما جعل إزاره على عنقه؛ يدل على أنَّ 
له 
من الله تعالى حفظه من صغره» وتان تأديبه بنفسه » ولم يكله في شيء من ذلك 
الجاهلية لغيره» ولم يزل اللّهُ يفعل ذلك به حثى كرّه له أحوال الجاهلية» وحماه عنها» حتى 
لم يجر عليه شيغ منها. كل ذلك لطففٌ به وعطفٌ عليه» وجمعٌ للمحاسن لديه. 
صفحه وله و (قولها: ما انتقم رسول الله كل لنفسه إلا أن تن تُنتهك حرمةٌ الله تعالى) يعني : 
خاصّة نفسهء كصفحه عمّن قال: يا محمد! اعدلء فإنَّ هذه قسمة ما أريد بها وجةٌ 
)10( ما بين حاصرتين ليست في الأصول» واستدرك من التلخيص. 
زهفق في (م 0: للأصلح . 


(") كتاب النبوات  )١6(‏ باب : بُعد النبي يك من الإثم اليل 


رواه أحمد .)١57/5(‏ والبخاريّ (5070): ومسلم (771517) 
(/ا/ا)» وأبو داود (517/86). 

[74!] وعنهاء قالت: ما ضرب رسول لله يَلِلِ شيئاً قط بيده ولا 
امرأةٌ» ولا خادماء إلا أن يجاهدَ في سبيل الله . 

رواه أحمد (19/5؟5), ومسلم (5998) (074), وأبو داود 
(85/ة). 


الله تعالى» وما عدلت منذ اليوم! وكصفحه عن الذي جبذ رداءه عليه حنّى شقّه 

وأئّر في عنقه. فإِنْ قيل: فأذاه انتهاك حرمةٍ من حرم الله فكيف يترك الانتقامٌ 

لله تعالى فيها؟ وكيف وقد قال الله تعالى: # يؤْدُونَ رسُولٌ أ ل عَدَاتٌ ليد » 

[التوبة : ]7١‏ فالجواب: أنه يك ترك الانتقام ممّن آذاه استثلافاً وتركا لما ينفّر عن 

الدخول في دينه» كما قال يلِ: «لئلا يتحدث النّاس أنَّ محمّداً يقتل أصحابه»”©. 

وقد قال مالك: كان رسول الله يل يعفو عمّن شتمه»ء مشيراً إلى ما ذكرنا. وإذا 

تقرر هذا فمراد عائشة ‏ رضي الله عنها - بقولها: إلا أن تُنتهكَ حرمةٌ الله: الحرمة 

التي لا ترجع لحقٌّ النبي يكل كحرمة الله وحرمة محارمه؛ فإنه كان يقيمٌ حدود الله إقانه و 
على من انتهك شيئاً منهاء ولا يعفو عنهاء كما قال في حديث السارقة: دلء أن لحدوداث 
فاطمة سرقت لقطعثُ يدها"( لكن ينبغي أن مُنْهَمَ: أنَّ صَفْحَهُ عمّن آذاه كان 
مخصوصاً به وبزمانه لما ذكرناه» وأمًا بعد ذلك فلا يُعْفَى عنه بوجه. 


قال القاضي عِياضٌ ‏ رحمه الله -: أجمع العلماء: على أنَّ مَن سب النبيّ يَكلْ كم من سب 
كفر. واختلفوا؛ هل حكمه حكم المرتدٌ يُستتاب؟ أو حكم الزنديق لا يسستاب؟ الي 25 


زفق رواه البخاري (2)741/6 ومسلم 2)8()١584(‏ وأبو داود (171/9)» والترمذي 2)١570(‏ 
والنسائي (8/ 17- 0275 وابن ماجه (7011). 


ريل (”) كتاب النبوات  )١18(‏ باب: بعد النبي يله من الإثم 

[40؟؟] وعن جابرٍ بن عبد الله: أنَّ رسول الله ككعِ كان ينقل معهم 
الحجارة إلى الكعبة وعليه إزاره. فقال له العبّاس: يا بن أخي لو حللت 
إزارك فجعلته على مَتْكِكَ دون الحجارة! فجعله على مَتْكِبه؛ فسقط مغشياً 
عليه. قال: قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عُرياناً. ْ 

وؤاه أحمند (/ »)73١‏ والبخاريٌ (774)) ومسلم (750) (/90). 


2 2# د 


توبته. وهو مشهورٌ مذهب مالك» وقول الشافعيٌ» وأحمد»ء وإسحاق. ورأوا: أنَّ 
َثْلَهُ للحدٌ ولا ترفعه التوبة» لكن تنفعه عند الله تعالى ولا يسقط حدٌ القتل عنه. 
وقال أبو حنيفة والثوريٌ: هي كفرٌ وردّةٌء وتُقبل توبته إذا تاب. وهي رواية 
الوليد بن مسلم عن مالكِ. 
واختلفوا في الذمّي إذا سبّه بغير الوجه الذي به كفر. فعامّة العلماء: على أنه 
يُقتل لحقّ النبييّ لِ. وأبو حنيفة» والثوريٌ» والكوفيُون: لا يرون قتله. قالوا: ما 
هو عليه من الكفر أشدٌ. واختلف أهلٌ المدينة وأصحاب مالك في قَثْلِه إذا سبّه 
بالوجه الذي به كفرٌ؛ من تكذيبه» وجحد نبوته؛ والأصحٌ الأشهر قَنْلّه. واختلفوا 
في إسلام الكافر بعد سبّه؛ هل يسقط ذلك القتل عنه أم لا؟ والأشهر عندنا: 
سقوطه؛ لأنَّ الإسلامّ يجبٌ ما قَبْلّهِ. وحكى أبو محمّد بن نصر في درء القتل7) 
عنه روايتين. 
ويُستفاد من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ترغيب الحكام» وولاة الأمور 
في الصفح عمّن جهل عليهم»: وجفاهمء والصبر على أذاهم» كما كان النبئٌ يكن 
القاضي لا يفعل» وأنَّ الحاكم لا يحكم لنفسه. وقد أجمع العلماكء: على أنَّ القاضي لا يحكم 
ع للقسة ليون وو لأاليء لا ووذ هات لها على ها حكاه عياف درحهه القاب. 


)غ0( في (م 7): الحدٌ. 


(*”7) كتاب النبوات  )١7(‏ باب : طيب رائحة النبي كه ١؟١‏ 
(6) باب 
طيب رائحة النَي كله وعرقه ولين مسّه 
3] عن جابر بن سمرة» قال: صَلَّيتُ مع رسول الله يه صلاة 
الأولى. ثم خرج ال أهله وخرجثٌ معة» فاستقبله ولدانٌء فجعل يمسم 
ِيَدِهِ برداً - أو ريحاً ‏ كأنما أخرجها من جؤنة عطَارٍ . 


رواه مسلم (51759؟) .)8٠١(‏ 


(5 و7١‏ و5589318 و70 و١5)‏ ومن باب: طيب رائحة 
ت صَيَلاسَ ٠.‏ .8 200 دلق 
رسول الله يِه وحسن شعره وشيبه وحسن خلقه 

(قول جابر - رضي الله عنه : صليث مع رسول الله كلخ صلاة الأولى) هذا 
من باب إضافة الاسم إلى صفته. كما قالوا: مسجد الجامع . وقد تقدَّم القولٌ فيه» 
يعني بالصلاة الأولى: صلاة الظهر؛ فإنها أولٌ صلاة صلاها جبريلٌ بالنبئ يكل 
ويُحتمل أن يريد بها صلاة الصبح؛ لأنها أول صلاة النهار. 

و(وقوله: فوجدثٌ ليده بردا أو ريحاً) هذه (أو) الأولى أن تكون بمعنى الواو 
لا للشك؛ لأنها لو كانت شكاً فإذا قدرنا إسقاط (أو ريحاً) لم يستقم تشبيه برودة يده 
بإخراجها من جؤنة عطار؛ فإن ذلك إنما هو تشبيه" للرائحة» فإذا حملت (أو) على 
معنى الواو الجامعة استقام التشبيه للرائحة» والإخبار عن وجدان برودة اليد التي 
تكون عن صحة العضوء ويحتمل أن يريد بالبرودة برودة الطيب؟؛ فإنهم يصفونه 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في أحاديث باب: في 
شعر رسول الله يِه وباب: في شيب رسول الله كك وباب: في حسن أوصاف 
النبي َكل وباب : في خاتم النتبوة» وباب: كم كان سن رسول الله عَكلِلد . 


يفن (*”) كتاب النبوات  )١11(‏ باب: طيب رائحة النبي و 

[3] وعن أنس» قال: ما شممثُ عنبراً قط ولا ممكاً ولا شيئاً 
أطيب من ريح رسول الله ل ولا مَسِسْت شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً ألين 
مسّامن رسول الله يَكةِ. 

وفي رواية: كان رسول الله بككٍ أزهرَ اللون؛ كأنَّ عرقه اللؤلؤء إذا 
مَشَى مَشَى تكفؤا. وذكر نحوه. 


بالبرودة» كما قال الشاع 2١١‏ 
ترد بزرْهدٌ رداء العَرُو س في الصَّئِفِ رَفْرَفْتَ قت فيه العبيرا 
و (الشؤنة)* : بضم الجيم» وفتح النون: هي سفط يَحْمِلٌ فيه العطارٌ متاعه . 
قاله الحربي» وهو مهموز وقد يُسَهّلء وقال صاحبٌ العين: هو سُليلةٌ مستديرة 
مَمِفّاةٌ أذماً. 
طيب ريحه وَل و(قوله: ما شممث عنبراء ولا مسكاء ولا شيئاً أطيب من ريح 
رسول الله بنِ) هذا يدل على أنه كان طيّبَ الريح وإن لم يتطيب» ثم إنه كان 
يستعمل الطيب» ويعجبه رائحته؛ لأنه كان يناجى الملائكة ؛ ولأنه مستلدٌ لحس 
الكشم كالحلاوة لحسٌ الذوق؛ ولأنه مقو للدماغ» ومحدك لشهوة الجماع؛ ولأنه 
مما يرضي الله تعالى إذا قصد به القربة» والتهيؤ للصلاة. 
و (قوله: كان أزهر اللون) يعني: أبيض اللون في صفاءء كما قال في الرواية 
الأخرى: ليس بالأبيض الأمهق. أي: المتألق البياض الذي صفته تشبه بياض 
الثلج» والجصٌ. 
صفة مشيته ولق و(قوله: إذا مشى مشى تكفؤا) مهموزاً. قال شمر: أي : مال يميناً وشمالاً . 
قال الأزهري: هذا خطأء وهذه صفةٌ المختال. ولم تكن صفته يكهِ وإنما معناه: أن 


دق هو الأعشى. 


(”) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: طيب رائحة النبي 26 رفنل 


رواه أحمد »23١7/6(‏ والبخاريٌ (741): ومسلم (97:0) (41 
و 487)» والنسائي .)5١8/4(‏ 


]١1147[‏ وعنهء قال: دخل علينا النَْ كك فقال عندناء فعَرِقٌء 
وجاءت أمّي بقارورة» فجعلتُ تسْلَتُ العرق فيهاء فاستيقظ_الئَّنْ يكل 
فقال: «يا أم سُلَّيم! ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعلَهُ في 
طييناء وهو من أطيب الطيب. 

وفي روايةٍ: أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتيهاء فيقيلٌ عندهاء 
فتبسط له تطعا فيقيلٌ عليه وكان كثيرَ العرق» فكانت تجمعٌ عَرَقَهُ فتجعلةُ 
في الطّيب والقوارير» فقال النبي تكلِ: «يا أمَّ سّلِيم ما هذا؟» قالت: عرقك 
أدوفٌ به طيبي. 


يميل إلى سمته؛ ويقصد في مشيته» كما قال في الرواية الأخرى: كأنما ينحطٌ من 

قلتُ: ويبيّنه ما قد جاء في رواية ثالثة: يمشي تقلّعاً. 

و (قولها: دخل علي رسول الله كلهِ فقال عندنا) أي: نام عندهم في القائلة» الدخولٌ 
وفيه دليلٌ: على دخول الرجل على ذوات محارمه في القائلة» وقغطل معيب على المحارم 
ونومه على فراشهن» وكانت أمٌّ سليم ذات محرم له من الرّضاعة. قاله القاضي 
عياض . 

و(قولها: فجعلتٌُ أسلثُ”" العَرَقَ فيها) أي: تجمعه في القارورة» كما قد 
جاء فى الرواية الأخرى. وقولها: أدوف به طيبى - بالدال المهملة ‏ ثلائياً» أي: 
أخلطه وهكذا صحيحٌ الرواية فيه» وهو الفكتي تيد أهل اللغة» وحُكِيّ فيه: 
الذال المعجمة» ثلائياً ورباعياًء وقد استوفيناه في كتاب الإيمان. 


5 ("2) كتاب النبوات  )1١7(‏ باب : في شعر رسول الله 245 


وفي أخرى: نرجو بركته لصبياننا. قال: «أصبْت». 

رواه أحمد ,)١777/(‏ ومسلم (71؟) (487 و 85) و(97075؟) 
(0). 

[] وعن عائشة؛ قالت: إِنْ كان لُيْرَلُ على رسول الله يَكِِ في 
الغداة الباردة» ثم تفيضٌ جبهته عَرَقاً. 

رواه أحمد (08/5): ومسلم (75773) (85). 


« # «+ 


)١0‏ باب 
في شَّعْرِ رسول الله بك وكيفيته 
[7745] عن ابن عباسء قال: كان أهل الكتاب يَسْدُلُون أشعارَهُم 
. 2 
وكان المشركون يَفْرُقون رؤوسهم» مح على أو خط لح موادا مود أ ال ال ال ا 


ستّة فرق 2 و(قوله: كان أهلُ الكتاب يَسْدلون أشعارهمء وكان المشركون يَفْرُقُون 

الشعر رؤوسهم) قال القاضي: سدل الشّعر: إرساله» والمراد به هنا عند العلماء: إرساله 
على الجبين واتخاذه كالقّصّة. يقال: سدل شعره وثوبه: إذا أرسله» ولم يضم 
جوانبه. والفرق: تفريق الشعر بعضه عن بعض . والفرق: تفريقك بين كل شيئين. 
قال الحربي: والمفرق: موضع الفرق» والفرق في الشعر سُنّة؛ٍ لأنه الذي رجع إليه 
النبئُ يك . والظاهرٌ أنه بوحي» لقول أنس: أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» فسدلء ثم قَرَق بَعْدٌّء فظاهره: أنه لأمر من الله تعالى» حتى جعله 
بعضّهم نسخاًء وعلى هذا لا يجورٌ السَّدْلُء ولا انّخاذ الناصية والجّمّة. وقد روي: 
أن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب 
المسجد حَرَّساً يجزُون كلّ من لم يفرق شعره. 


(7) كتاب النبوات - (17) باب: في شعر رسول الله بك يق 


وكان رسول الله يككعِ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤْمر به . فسَدَلَ 
رسول الله يكل ناصيتَُ ثم فرّق بعد. 

رواه أحمد (75817/15). والبخاري (7008), ومسلم (775) 
(940)» وأبو داود »)5١8/(‏ وابن ماجه (751795) . 


قلتُ: وفيما قاله القاضي ‏ رحمه الله وحكاه نظر. بل: الظاهر من 
مساق الحديث أن السَّدلَ إنما كان يفعله لأجل محبته استئلاف أهل الكتاب 
بموافقتهم» لكنه كان يوافقهم فيما لم يشرّع له فيه. فلما استمروا على عنادهم. 
ولم ينتفعوا بالموافقة» أحبٌ مخالفتهم أيضاً فيما لم يشرغ له»ء فصارت مخالفتهم 

و(قوله: فيما لم يؤمر») يعني: فيما لم يُطلب منهء والطلب يشملٌ الواجبٌ 
والمندوب كما قرّرناه في الأصول. وأما توهُّم النسخ في هذاء فلا يُلتفت إليه 
لإمكان الجمع» كما قررناه» وهذا بَعْدَ تسليم أنَّ محبةٌ موافقتهم ومخالفتهم حكم 
شرعي» فإنه يحتمل أن يكون ذلك أمراً مصلحياء هذا مع أنه لو كان السَّدلٌ 
منسوخاً بوجوب الفرق لصار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إليه» أو بعضهمء وغاية 
ما روي عنهم: أنه كان منهم من قَرَقء ومنهم من سَّدَلء فلم يعب السادلٌ على 
الفارق» ولا الفارقُ على السادل. وقد صم عنه ككِ أنه كان له لِمَّة؛ فإن انفرقت 
فرقهاء وإلا تركها('©. وهذا يدل على أن هذا كان غالب حاله؛ لأن ذلك ذكره مع 
جملة أوصافه الدائمة» وحليته التي كان موصوفاً معروفاً بهاء فالصحيح: أن الفرق 
مستحتٌ لا واجب» وهذا الذي اختاره مالك . وهو قولٌ جل أهل العلم”" . 
والله أعلم . 

و(قوله: كان يحبٌ موافقة أهل الكتاب) قد قلنا: إن ذلك كان في أوّل أمره 
)١(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد (؟/77). 
(؟) في (ع) و(م 5): المذاهب. 


لحيل (77) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في شعر رسول الله يك 


ووه واها واه واو واوا وا فاو وا واو اه قاع وا واه واواو د وا واو واو و واوا و ودأوا و قفاوا فاه .د فوا فداه ود هاه ها عاو واو ود واو نام 


عند قدومه على المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم» وإن ذلك كلّه كانت 
حكمته التأنيس لأهل الكتاب حتى يصغوا إلى ما جاء بهء فيتبيّن لهم أنه الحقٌء 
والاستثئللاف لهم ليدخلوا في الدين» فلما غلبث عليهم لمر ولم ينفع معهم 


مخالفة أهل ذلك نسخ الله تعالى استقباله قبلتهم بالتوجُه نحو الكعبة» وَأمَرَ د 


الكتاب 


في غير شيء» كقوله : «إن اليهود والنصارى للا يصبغون فخالفوهه»”) وذكر 
أبو عمر في التمهيد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله له : 
«اخضبوا وفرقواء خالفوا اليهود»”'؟. قال: إسناده حسن» ورجاله كلهم ثقات 
وكقوله في الحائض: ١اضتعوا‏ كل شريو إلا التكات »7 حتى قالت اليهود: ما ير 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالَفنا فيه» فاستقر آخر أمره كَل 0 
مخالفتهم فيما لم يحكم عليه فيه بحكمء » فإذا ثبت هذا فلا ححّة حجَّة في قول عائشة 
- رضي الله عنها ‏ كان يَكلِِْ يحب موافقة أهل الكتاب. على أن شرعهم شرعٌ نالك 
فتأمّل ذلك. واختلاف هذه الأحاديث فى كيفية شعْر رسول الله يكةِ إنما هو اختلاف 
أحوال؛ إذ قد فعل ذلك كله فقد سدل» وقَرّق» وكان شعره لِمَّهٌ ووفرةً» وجمّة. 
وقد روى الترمذيٌ من حديث أم هانىء ‏ رضي الله عنها قالت: قَدِم 
رسول الله يككدِ مكة وله أربع غدائر©». قال: هذا حديث حسن صحيح . 


»)57١7( وأبو داود‎ 2)5١١7( رواه أحمد (؟/٠51)» والبخاري (؟571”)» ومسلم‎ )١( 
.)١717//8( والنسائي‎ 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل (؟/ 2)8١5‏ وانظر: التمهيد (75/5). 

() رواه أحمد (م/ الال ومسلم (2)707 والترمذي (/7591)» والنسائي 2)١97 /١(‏ 
وابن ماجه (51515). 

)0( في (ع) و (م ؟): له 

(5) رواه الترمذي .)1١981(‏ 


() كتاب النبوات ‏ (17) باب: في شعر رسول الله وَل يفنل 


53 وعن البراء بن عازب» قال: ما رأيت من ذي لِمَّةٍ في حُلَةٍ 
حمراء أحسنَ من رسول الله بل شعرة يضربٌ مَْكِبيِْهه بعيد ما بين 
المَنْكِبَيْنِء ليس بالطويل ولا بالقصير. 

رواه مسلم 7*90) (47). وأبو داود (5187): والترمذيٌ 
(5؟7١)»‏ والنّسائى (8/ »)١187‏ وابن ماجه (5099). 

[17417] وعن أنس»ء قال: كان شَعَدُ رسول الله يل شَعَراً رَجِلاٌ 
ليس بالجعد» ولا السَّبْطء بين أذنيه وعاتقه . 

وفي أخرى : كان يضرب شَعَره مَنْكبَيْه . 

وفى أخرى: كان شَعَدُه إلى أنصاف أذنيه . 

رواه أن لاطا والبخاريٌ (905ه-05١9وه)‏ ومسلم 
(77*4؟) (55 -45). وأبو داود (51426 »)5١1875-‏ والنسائى (4/ 147). 
وابن ماجه (75775). 


قللتُ: والغدائر: الضفائر. قال امرؤ القيس: 
عَدائِره مُسْتَشْزِراتٌ إلى العلا تَضِلُ المدارى0" في مُثْنىَ ومُرْسَلٍ 
و(قول البراء - رضي الله عنه -: ما رأيت من ذي لِمَّةٍ في حلة حمراء أحسن حكمٌ لبسس 
من رسول الله يلِ). قال شّمر: الجمّةُ أكثر من الوفرة» والجّمّة إذا سقطت على الثياب الملوّنة 
المتكبين» والوفرة إلى شحمة الأذن» واللمة التي ألمت بالمنكبين» وقد تقدّم 
القولٌ في الحلَّةء وفيه دليلُ على جواز لباس الأحمرء وقد أخطأ من كره لباسه 


م74١‏ ('") كتاب النبوات ‏ (18) باب: في شيب رسول الله ك8 


(16) باب 
في شيب رسول الله يِه وخضابه 

[4:؟١؟]‏ عن محمد بن سيرين» قال: سألتٌ أنسَ بن مالك : 
أَحَضَبَ رسول الله ككل؟ قال: إِنّه لم ير من الشَّيب إلا قليلاً . 

رواه البخارئيٌ (08954). ومسلم (51951؟) .)1١7(‏ 

[3] وعن ثابتء قال: سثل أنسسٌ بن مالك: أَحَضَبَ 
رسولٌ الله ككلِ؟ قال: لو شت أن أَعُدّ سَمَطاتٍ كن في رأسه فعلتُ . وقال: 
لم يختضب . وقد اختضب أبو بكر بالحنّاء والكتمء واختضب عمر بالحنّاء 

رواه أحمد (771/9). والبخاريّ (0846). ومسلم )7741١(‏ 
.)٠١5(‏ 

[1] وعن أنس بن مالكء قال: يُكرهٌ أن ينتف الرجلٌ الشعرة 
البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يَخْضِبٍ رسول الله يك إِنّما كان 
البياض في عَنْمَفَته وفي الصّدغين» وفي الرأس نبِذةٌ . 

رواه مسلم (١151؟) .)٠١5(‏ 


مطلقاًء غير أنه قد يختصيٌ بلباسه في بعض الأوقات أهلّ الفسق والدعارة 
والمجون. فحيئئذ يُكره لباسه؛ لأنه إذ ذاك تشيّة تشبّه بهم. وقد قال تَلِيِهِ:ة ١من‏ تشبّه 
بقوم فهو منهم2"7» لكن ليس هذا مخصوصاً بالحمرة» بل هو جارٍ في كل الألوان 
. والأحوال» حتى لو اختص أهلّ الظلم والفسق بشيءٍ مما أصله سُنَّهَ كالخاتم 


برق رواهة أبو داود .)5*١71(‏ 


() كتاب النبوات  )١94(‏ باب: في حسن أوصاف النبي كك لحيل 

[751؟] وعنه: أنه سئل عن شيب رسول الله لِ؟ قال: ما شَانهُ 
اللَّهُ ببييضَاء . 

رواه مسلم (5781) .)1١5(‏ ظ 

[] وعن أبي جُحَيِقَة» قال: رأيت رسول الله يكِِ هذه منه 
بيضاء - ووضع رزُمَيْرٌ بعض أصابعه على عنفقته ‏ قيل له: مِثلّ من أنت 
يومئلٍ؟ قال: أَبْرِي التَبَلَ وأريسه . 

رواه أحمد »)7١08/5(‏ ومسلم (؟17"51؟) .)1١5(‏ 


*« نا *« 


(19) باب 
في حسن أوصاف النبي يكل 
[7707؟] عن البَرَاء» قال: كان رسول الله يكل رجلا مَرَْيُوعاً» بعيد ما 
بين المَتْكبَينَء عظيم الجّمّة إلى شحمة أنه عليه حُلٌَّ حمراء» ما رأيت 
وفي روايةٍ: كان أحسنّ الئاس وَجْهاًء وأحسّتة خَلْقا» لَيِسَ بالطّويل 
الذاهب ولا بالقصير. 


والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم؛ مخافة الوقوع فيما 
كرهه الشرعٌ من التشبه بأهل الفسق؛ ولأنه قد يظنٌ به من لا يعرفه أنه منهم» فيعتقد 
ذلك فيه» وينسبه إليهم» فيِظَنٌ به ظنّ السوءء فيأثم الظانٌ بذلك والمظنون بسبب 
المعونة عليه . 


و(قوله: كان أحسن الناس وجهاء وأحسئه حَلتاً) الرواية بتوحيد ضمير 


رسول الله وك 
وجها 


من () كتاب النبوات  )١14(‏ باب: في حسن أوصاف النبي 24 


روه يدك 5/ 9 والبخاريٌ اللدك كرة 5 ومسلم (ففرفرفة 
41١2‏ وأبو داود 7و١‏ ) والترمذيٌ ره والنسائى 225/0 
[1154] وعن أبي الطّفيل» قال: رأيثُ رسول الله يك وما على 
الأرض رجُلٌ رآه غيري. قال: فقلثُ: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مَلِئِْحاً 


َّ# 
مه ا 


أحسنه» وبفتح الخاء وسكون اللام من خَلّْقَاً فأما توحيد الضمير؛ فقال أبو حاتم : 
العرب تقول: فلان أجمل الناس وأحسنه. يريدون: أحسنهم. ولا يتكلمون به. 
قال: والنحويون يذهبون به إلى أنه أحسن مَنْ ثمّةء وأما خَلّقاً: فأراد به: خسن 
الجسم. بدليل قوله بعده: ليس بالطويل الذاهب», ولا بالقصير. وأما في حديث 
أنس» فروايته: بضم الخاء واللام؛ لأنه يعني به حسن المعاشرة بدليل سياق ما 
بعده من الحديث . 

اعتدال و (قوله: كان أبيض مليحاً مُقَصّداً) أبيض: يعني في صفاءء كما جاء أنه كان 

جسعه | أزهر. وكما قال: ليس بالأبيض الأمهق. والملاحة: أصلها في العيئين كما تقدّم. 
والمقصّد: القصد في جسمه وطوله. يعني: أنه لم يكون ضئيل الجسمء ولا 
ضخمه. ولا طويلاً ذاهباٌ. ولا قصيراً مترددا. كان وسطاً فيهما. 

صفة شعره يِه و(قوله: كان شعره رَجِلاً) أي: ليس بالجَّعدء ولا بالسّبط. الرواية في 
رَجل بفتح الراء وكسر الجيمء وهي المشهورة. وقال الأصمعييٌ: يقال: شعد 
رَجِلّ : بفتح الراء وكسر الجيم» ورَجَلٌ: بفتح الجيم» ورَجْل: بسكونها. ثلاث 
لغات» إذ كان بين السّبُوطة. والجعُودة» قال غيره: شعر مرجّلٌء أي: مُسرّح. 
وكان شعره وك بأصل خلقته مُسَجح]”" . 


)١(‏ في الأصول: مسرح. 


(”) كتاب النبوات  )١4(‏ باب: في حسن أوصاف النبي كَل فين 


قال مسلم: مات أبو الطُمَيْل سَنَةَ مئٍ» وهو آخدُ من مات من أصحاب 
رسول الله يَكِل . 
رواه أحمد (56:5/60)., ومسلم (٠171؟)‏ (94 و48). 


و (قول أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سُئِل عن خضاب رسول الله يَكهِ: لم ير هل اختضبٌ 
من الشيب إلا قليلاً. وفي الرواية الأخرى: لو شئتُ أن أَعُدَّ شمطاتٍ كُنّ في رأسه دسول الله وك؟ 
فعلت) ظاهدة: أنه لم يكن يكِْمَ يختضب, كما قد نصصّ عليه في بقية الحديث. 
وبهذا الظاهر أخذ مالك فقال: لم يختضب رسول الله يِه وإليه ذهب أبو عمر بن 
عبد البر»ء وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حَضْبَء متمسّيكن في ذلك بما 
رواه أبو داود عن أبي رمئة» قال: انطلقث مع أبي نحو النبي كلةِ فإذا هو ذو وفرة» 
وبها ردعٌ من حنّاء» وعليه يدان أخضران7©. وروى أبو داود أيضاً عن زيد بن 
أسلم: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يصبعُ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه 
من الصفرة. فقال: إني رأيتُ رسول الله وك يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحبٌ إليه 
منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته”©. ويعتضد هذا 0 
الشيب» كما قال: «غيّروا هذا الشيب واجتنبوا السواد»9؟؛ وقال: «غيّرُوا الشيبت 
ولا تشئهوا باليهود»”*' وما كان كَل يأمر بشيء إلا كان أول آخظٍ به. ومما يُعْتَضَدُ به 
لذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن موهبء قال: دخلث على أم سلمةء 
فأخرجث لي شعرات من شعر رسول الله كل مخضوبا». زاد ابن أبي شيبة: 
)١(‏ رواه أبو داود .)57١5(‏ 
(؟) رواه أبو داود .)5٠55(‏ 
(7) رواه أحمد :)7١5/7(‏ ومسلم (؟١١١5)‏ (0/4). وأبوداود ,)575١5(‏ والنسائي 
.)١"8/4(‏ وابن ماجه (75575). 
(5) رواه أحمد (؟7/١75)»‏ والبخاري (2)7477 ومسلم ,.)5١١*(‏ وأبو داود .)47١7(‏ 
والنسائي (8//ا17). 
(5) رواه البخاري (/0891). 


شن (**”) كتاب النبوات  )١5(‏ باب : : في حسن حسن أوصاف البي و 


هواقافاع فداوقاهة هدو و وه وقد واه واو هشاع ود واو .اه عاو و و و واو هو واو ود واه ودود ود و واه ود ود قفاوا .و وا فاه ها ها .د واه .د .ا م مهو 


بالحناء والكتم» والإسناد واحد('©. ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين 
- رضي الله عنهما ‏ فلو علما أن النبي كله لم يختضبْ لما اختضباء فإنهما ما كانا 
باللذين يعدلان عن سُنَّتهء ولا عن اتباعه. والمٌَضْل لهؤلاء من أحاديث أنسء» وما 
في معناها بأن الخضابَ لم يكن منه يَِدِ دائماًء ولا في كلّ حال وإنما كان في 
بعض الأوقات» فلم يلتفث أنسٌ لهذه الأوقات القليلة» وأطلق القول» وأولى من 
هذا أن يقال: إنه كَكِ لما لم لكن شييّه كثيراً» وإنما كان في لحيته وصُدْغيه نحو 
العشرين شعرة بيضأء لم يكن الخضاب يظهر فيها غالباً» والله تعالى أعلم. وقد 
اعتذر أصحابٌ القول الأول عن حديث أبي رمثة وابن عمر بأن ذلك لم يكن خضاباً 
بالحناءء وإنما كان تغييراً بالطيب» ولذلك قال ابنُ عمر ‏ رضي الله عنهما -: كان 
يصبغ بالصفرة» ولم يقل: بالحناء» وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو رمثة: ردع 
من حناء؟ لأنه شبّهها بهاء وأما حديث أم سلمة فيحتمل أن يكون ذلك فُعِلَ بشعر 
رسول الله كك بعده بطيب أو غيره احتراماً وإكراماً. والله أعلم. 

والشّمّطات: جمع شمطةء ويعني بها: الشعرات البيض المخالطة للشعر 
الأسود. قال الأصمعي : إذا رأى الرجلٌ البياضَ؛ فهو أشمط. وقد شمط. والكتم 
بالتحريك : نبت يُخلط بالوسمة. يُختضب به. قاله في الصحاح. والبحت 
- بالموحدة والحاء المهملة : هو الخالص من الشيء» المنفرد عن غيره. وقال 
أبو حنيفة اللغوي: الوسمة: الحظرء والعِظْلِمٌء والثبلج» والتّنومة؛ وكله يُصْبَغْ به. 
والحنّاء ممدودة. قال أبو علي: جمع جنّاءة. والكتم ‏ مخقّفُ التاء-: هو 
المعروف. وأبو عبيد يقولها بالتشديد. ونبدٌ: الرواية فيه بفتح النون وسكون الباء . 
أي : في اقل ده وبعض النّاس يقوله : بلٌ - بضم النون وفتح الباء -: جمع 
ُيْذْة كغرفة وغُرف ع وَظَلْمَة وظلّم . وهذا لا يستقيم هنا؛ لأنّه كان يلزم منه أن 


.)117/4( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 


(7) كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في حسن أوصاف الني 3 رذن 


[6] وعن جابر بن سَمُرَة قال: كان رسول الله يَكلٍِ قد سمط 
وى هو 


مقدم رأسه ول مته2 اح ا دي ل و لز نعم م وو وليل با ل جو مق لدو هته 


يكون سَبَبّه نبذاً مجتمعة في أنفسهاء متفرقة في مواضع عديدة» ويلزم عليه أن 
يكون سببه كثيراء فيكون هذا مخالفاً لما قاله أنسٌ في الأحاديث الأخر. 
وكراهيه بل نتف الشيب إِنّما كان لأنّه وقارٌء كما قد روى مالك: «أن أوّل كراهيةٌ نتف 
من رأى الشَّيبَ إبراهيمٌ ‏ عليه السلام - فقال: يا رب! ما هذا؟ فقال: وقار. قال: الشيب 
يا رب زدني ونار30 أو لأنّه نورٌ يوم القيامة» كما روى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله يكن : «لا تنتفوا الشّيب! ما 
من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة». وفي أخرى: «إلا 
كتب الله له حسنة» وحطٌ عنه خطيئة»9"' . 
و(قول أنس - رضي الله عنه -: ما شانه الله بييضاء) أي : لم يكن شييّه كثيراً كان شيب 
ينآ حتى تزولَ عنه بهجةٌ الشباب» ورونقه» ويلحق بالشيوخ؛ الذين يكون الشيبٌ اندي 
لهم عيباً؛ فإنّه يدنُ على ضَعْفهِمء ومفارقة قوة الشَّباب ونشاطه. ويحتمل أن يريدَ: 
أنَّ ما ظهرَ عليه من الشَّيب اليسير زاده ذلك في عين الناظر إليه أَبّهة وتوقيراًء 
وتعظيماً. و (الشَّيْن): العيب. و (أبري التّبل): أنحتهء و (أريشه): أجعل فيها 
الريش . ويعني: أنَّه قد كان كبرء وقوي» وعرف. وهذا حال المراهق . 
و (قوله: قد شَّمط مُقَدَمُ رأسه ولحيته) أي : خالط الشيبٌ ذينك الموضعين. 
ومُقدّم اللحية: يعنى به: العنفقة» كما قال أبو جحيفة: رأيثُ هذه منه بيضاء. 


يعني : عنفقته . و (مقدّمه) يعني به: الصّدغين» كما قال أنسٌ: إنما كان البياض في 


عنفقته وصُدْغيه. وهذا يدلٌ: على أنَّ قولّ أنس في الرّواية الأخرى: إِنّه كان في 


.)477/1( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)41؟١1:( زفق رواه أبو داود‎ 


و 
استدارة وجه 


رسول الله وَل 


كن (") كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في حسن أوصاف النبي 245 
وكان إذا اذَّهَنَ لم يَدَ يتين وإذا شعت رأسة نَبَينَ َ» وكان كثير شعر اللّحيةِ. 


فقال رَجُلُ: وجهةُ مثلّ السَّيِفٍ؟ قال: لاء بل كان مثلّ الشمس 


والقمرء» وكان مستديرا. ما م ا 11771 


لحية رسول الله بل ورأسه عشرون شعرةٌ بيضاءء إِنّما كان ذلك منه تقديراً على 
جهة التقريب والتقليل لا التحقيق. 

و(قوله: وكان إذا ادّهن لم تتبيّن ع» وإذااث شعث تبيّن) يعني : أنه كان إذا تطيّب 
ليك كرد نه مد قي سيره على ققد د وهذه هي هى الصفرةٌ التى رأى عليه 
ابن عمرء وأبو رمثة. والله أعلم. وشعثُ الرأس: انتفاشٌ شعره لعدم تسريحهء 
وأراد به هنا: إذا لم يتطيّب . 

و (قوله : كان وَجْهُه مثلّ السيف) يحتمل هذا التشبيه وجهين: 

أحدهما: أن السيوف كانت عندهم مستحسنة محبوبة يتجمّلون بهاء ولا 
يفارقونهاء فشْبّهِ وَجْهُ النبيّ 8 به؛ لأنه مُستحسنٌ محبوبٌ يُتجمّلُ به حين 
المجالسة» ولا يُسْتَعْنى عنه. 

وثانيهما: أنه كان يَكِدِ أزهرء صافي البياض» يبرق وجههء وقد روي: أنه كان 
يتلألاً وجهّه في الجدر”''. فشبّه وجهه بالسيف في صفاء بياضه وبريقه. 
والله أعلم. 

و(قوله: لا! بل : مثل الشمس والقمر) هذا نفو لتشبيه وجهه بالسيف». لما 
في السيف من الطول. فقد يحتمل أن وجهه كان طويلاً» وإنما كان مستديراً في 
تمام الخلق؛ ولأنه تقصير في التشبيهء فأضرب عن ذلكء» وذكر من التشبيه ما هو 
أوقعء وأبلغ. فقال: بل مثل الشمس والقمرء وهذا التشبية: هو الغايةٌ في 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية (5/ 00). وانظر: سبل الهدى والرشاد (؟08/5). 


(1) كتاب النبوات ‏ (15) باب: في حسن أوصاف النبي كلك نايل 
ورأيث الخائم عند كَيَفِهِ مثلّ بيضة الحمامة يُسْبهُ جَسَدَهُ. 


رواه أحمد (4/ 40 و؟١٠)ء‏ ومسلم (5755؟) ٠١8(‏ و9١٠)ء‏ 
والترمذيٌ في الشمائل (”7 و ”2)57 والنسائيّ (8/ .)١5١‏ 


الحسن؛ إذ ليس فيما نشاهده من هذه الوجوه أحسن, ولا أرفع» ولا أنفع منهماء 
وهما اللذان جرث عادةٌ الشعراء والبلغاء بأن يشبهوا بهما ما يستحسنونه . 

و (قوله: وكان كثير شعر اللحية) لا يفهم من هذا أنه كان طويلها؛ فإنه قد 
صحٌ أنه كان كثٌّ اللحية» أي: كثير شعرها غير طويلة» وكان يُخَلّل لحيته. 

و(قوله: ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة) الألف واللام في 
الخاتم لتعريف العهد. أي: خاتم النبوة الذي من علاماته المعروفة له في الكتب 
السابقة» وفي صدور علماء الملل السالفة» ولذلك لما حصل عند سلمان الفارسي 
رضي الله عنه ‏ العلم بصفاتهء وأحواله. وعلاماته وموضع مبعثه» ودار هجرته» 
جد في الطلب حتى ظفر بما طلب» ولمّا لقيه جعل يتأمّل ظهرهء فعلم النبئٌ يَك: 
أنه يريد أن يقف على ما يعرفه من خاتم النبوة» فنزع رداءه من على ظهره» فلما 
رأى سلمان الخاتم أكبٌّ عليه يقيّله» وهو يقول: أشهدٌ أنك رسول الله. وروى 
الترمذي عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه _: أن النبي يك لما خرج مع عمه 
أبي طالب إلى الشام» ونزلوا بصومعة راهب كان هنالك» وقد سمّي في غير هذا 
الخبر (بحيرا»)» فخرج إليهم ذلك الراهب». وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم» ولا 
يلتفت إليهم» فلما خرج جعل يتخللهُم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يله فقال: 
هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين.. يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له 
أشياخٌ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجرء 
ولا شجر إلا خرَ ساجداً له. ولا يسجدان إلا لنبئّ» وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل 
من غضروفه مثل التفاحة... وذكر الحديث بطوله» وقال في آخره: حديثٌ حسنٌ 


جات البوة 


و صعته 


اشن () كتاب النبوات  )١94(‏ باب: في حسن أوصاف النبي كلك 


والقا وا ود و اواو ود ودود ودود ود وار واو فاع قاقد ورا عد عا واو واو و ود و وا ود فد فد ود ود وه فاو فد فد .د واف ود فد ود وه ود ود ود هد ود هد هد هد وان 


وني وعلى هذا: فخاتم النبوة معئاأه : علامة نبوة نبينا محمد عَلَلِلةِ وقد 
اختلفث ألفاظ النقلة فى صفة ذلك الخاتم» فروى جابر بن سمرة» وأبو موسى 
ما ذكرناه آنفاًء وروى السائب بن يزيد: أنه مثل زرٌ الحجلة. وروى عبد الله بن 
سرجس: أنه رأى جُمْعاً عليه خِيْلان مثل: الثآليل. وروى الترمذي عن جابر بن 
بيضة الحمامة» وقال: حسن صحيح”" . 

قلتُ: وهذه الكلماثٌُ كلّها متقاربةٌ المعنى مفيدةٌ: أن خاتم النبوة كان نتوءاً 
قاتماً أحمر تحت كتفه الأيسر قدره إذا قُلّل: بيضة الحمامة» وإذا كر : جمْع اليدء 


وقد جاء في البخاري: كان بَضعةً ناشزة”"؛ أي : مرتفعة . 


و(قوله: زِرَ الحجلة) الروايةٌ المعروفةٌ فيه: زر بتقديم الزاي ‏ قال أبو الفرج 
الجوزي: الحجلة بيت كالقبة يُستر بالثياب. ويُجعل له باب من جنسهء فيه زر 
وعروة. تُشَّدُ إذا أغلق. وقال القاضى أبو الفضل: الزرٌ: الذي يَعْقِدُ به النساء عُرى 
أحجالهن كأزرار القميص. والحجلة هنا: واحدة الحجال.» وهى ستورٌ ذات 
سّجوفي. وقال غيره: الحجلة: هي الطائر المعروف». وزرّها: بيضتها. كما قال 
جابر: بيضة الحمامة. 

قلث: والأول: أشهر في الزرء والثاني : أشبه بالمعنى؛ وقد أبعد الخطابيٌ 
فرواه: رز الحجلة بتقديم الراء؛ أراد: بيضة الحجلة. يقال: أرزت الجرادةٌ أي : 
أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض . 

قلتٌُ: وهذا لا يُلتفت إليه؛ لأن العرب لا تسمى البيضة رزة» ولا توخذ 
)١(‏ رواه الترمذني (7550). 
(؟) رواه الترمذي (0"545). 
قرف ذكره ابن حجر في فتح الباري )2 وعزاه للترمذي. 


(”) كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في حسن أوصاف النبي 2 يفن 


ممم ل مب م ل ا للا ال لا ان ا 27 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


اللغةٌ قياساً . قال القاضي أبو الفضل: وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. 

قللث: هذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ فإن الشىٌّ إنما كان في صدر النبيّ كَل 
وأثره إنما كان خطاً واضحاً من صدره إلى مراقٌ بطنه» كما هو منصوص عليه في 
الأحاديث السالفة في كتاب الإيمان من كتاب مسلمء وفي البخاري وغيرهماء ولم 
يثبث قط في رواية صحيحق» ولا حسنق» ولا غريبةٍ أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء 
ظهرهء ولو قدّرنا أن ذلك الشئّ» كان نافذاً إلى ظهرهء وأن تلك أثره للزم عليه أن 
يكون مستطيلاً [من بين كتفيه]'' إلى قطنته؛ لأنه الذي يحاذي الصدر من مسربته 
إلى مراقٌّ بطنه. ا الله . ولعلّ هذا خط اراقع من عقن 
يح ا يُسْمَعْ عليه فيما علمث. وناغض الكتف : هو ما رق منه 
ولان» سمي بذلك ل أي : حركته. يقال: نغض رأسّه أئْ: حرّكه . 
ونغضث القناة: هرَّْتُها. ومنه قوله تعالى: #فسيفِصْون إِلِكَ روسيم » 
[الإسراء: ]0١‏ أي: يحركونها استهزاء» ويُسمّى الناغض: الغضروفء وكذا جاء 
في رواية أخرى. 

و (قوله: جُمْعاً عليه خيلانٌ) هو منصوبٌ على الحال» أي: نظرثُ إلى خاتم 
النبوة مثل الججْمُْع. قال ابن قتيبة: هو جُمْع الكففّ. يقال: ضربه بجمْع كمّه إذا 
جمعها فضربه بها. وهو بالضمء ويقال بكسرها. والخِيلان: جمع خال وهي نقَّط 
سودٌ كانت على الخاتم» شبهها لِسّعتها بالثآليل؛ لا أنها كانت ثآليل» وهي جمع 
ثؤلول: وهي حبيباتٌ تعلو الجلد. 

و (قوله: كان رسول الله يك ضليعَ الفم)”" فسّره سمّاك في الأصل: بأنه 
(1) مايق حاضرتين سقط من لاو 
(؟) هذا الكلام إلى قوله: منهوس العقبين» هو شرح لما أشكل في الحديث رقم (789؟) 

(90) في صحيح مسلمء ولم يورده الشيخ ‏ رحمه الله في التلخيص. 


نين (7*) كتاب النبوات ‏ (15) باب: في حسن أوصاف النبي وَل 


هع واوا فد هد ود وهاه هاو و ود فا ود و واو ودود وا عا .داعثاوا. واو وا ما. واوا ماه واوا .د .د واو ود .د ودود ود ود م د م مد عمد مد م مد مد 5د د ١٠١‏ 


عظيم الفم. وهو بمعنى واسع الفم كما قاله علب . والعرب تتمدّح بسعة الفم. 
وتكره صغرّه. 

قلتُ: وكأنّهم يتخبّلون أنَّ سّعة الفم يكون عنها: سّعة الكلام» والفصاحة» 
وأن ضيقّ الفم يكون عنه قَلَّهُ الكلام واللُكنة» وقد وُصِفَ النبئٌ يكل بأنه كان يفنح 
الكلام ويختمه بأشداقه» أي لِسّعة شِذْقِيْه» وعدم تصنّعهء ومن هذا المعنى سُمّي 
الرجل أشدق . 

و(قوله: أشكلَ العينين») قال أبو عُبيد: الشّهلة: حمرةٌ في سواد العين» 
والشّكلة : حمرة في بياضهاء وهو محمودٌ. قال الشاعر: 

ولاعَئِبَ فِيهَاعَئِرَ شُكُلَّوَعَئنها كَذاكَعِتَاقُ الخَيِلٍ شكلّ عُيُونها 


قال صاحب (الأفعال): شَكِلَّتِ العينٌ: بكسر الكاف, شُكْلةَء وشُكْلاً: إذا 
خالطٌ بياضها حمرةٌ. 

قلتُ: ونحو هذا في الصحاحء وؤاد: غين شكاخة: بكئة الشكل » ورجَل 
أشكل» ودمٌ أشكل : إذا كان فيه بياض وحمرة» وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» 
فأما ما فسّره به سمّاك من أنه طويل شقٌّ العين» فغير معروف عندّهم» ولم أقف 
على من قاله غيره. 

و(قوله: منهوس العقبين)'2 يروى بالسين المهملة والمعجمة. قال 
ابن الأعرابي : يُقال رجل منهوس القدمين» ومنهوش القدمين» أي : قليل 
لحمهماء كما قال سمّاكء وهو مأخوذ من النهس والنهش. قال أبو العباس: 
النهس أخذ بأطراف الأسنان» والنهشٌ بالأضراس. 


دلق في (ز) و (م *') : القدمين. 


(76) كتاب النبوات  )١4(‏ باب: في حسن أوصاف النبي 245 خرن 


[65"١؟]‏ وعن أنس » قال: كان سول الله به ليس بالطّويل البائنٍ» 
ولا بالقصيرء وليس بالأبيض الأمْهّقء ولا بالآدّم. ولا بِالجَعْدٍ القَطْطِء ولا 
اي ا اا ا ا 00 00001 


و(قوله: ليس بالطويل البائن) 3 الذي يباين الناسَ بزيادة طوله؛» وهو 
الذي عبّر عنه في الرواية الأخرى: (بالمُسَّدّب). وفي الأخرى: (بالمُمَعط)0© 
- بالعين والغين-: أي: المتناهي في الطول.ء وهو عند العرب: العَشَّبَّنُ 


ع 


وَالعَشَئّط . 


و(قوله: ولا بالقصير المتردّد)217) أي : الذي تداخل بعضه في بعض» وهو 
المسمّى عند العرب: بحنبل» وأقصر منه: الحنتل. وكلا الطرفين عي عند 
العرب» وخيدُ الأمور أوساطها. وكذلك كان النبئٌ يكل في جميع أحواله. 

و (قوله: ليس بالأبيض الأمهق) أي: الشديد البياض؛ الذي لا يُخالط بياضَه 
حمرةٌ» ولا غيرُها. والعربٌُ تكرهه؛ لأنه يُشبه البرص . 

و(قوله: ليس بالآدم) أي: الذي تغلبُ سمرته السوادٌ؛ فإِنَّ الشّمرة بياضٌ 
يميل إلى سوادء والسَّحْمّة ‏ بالسين ‏ فوقهء ثم الصَّحْمّة ‏ بالصّاد ‏ فوقه.» وهو 
غالبُ لون الحبشة» ثم الأدّمة فوقه» وهو غالبُ ألوان العرب. والنبيئٌ يلهِ كان 
بياضه مُشْرَباً بحمرة في صفاءء فصدقٌ عليه أنه أزهدُ. وأنه مُهْرَبٌء وهذا اللون: 
هو أعدلٌ الألوان وأحسئها. 

و(قوله: ولا بِالجَعْدٍ القطط) يروى بفتح الطاء وكسرهاء وهو الشديد 
الجعودة الذي لا يطول إلا باليد» وهو حالٌ شعور السودان. 

و (قوله: ولا بالسّبط) يعني المسترسل الذي لا تكسّر فيه» وهو غالبُ شعور 
الروم» والرّجِلُ هو الوسطً بين ذينك. 


.- رواه الترمذي برقم (718") عن عليٌ  رضي الله عنه‎ )١( 


لون بشرته وَل 


صفة شعره كَللِقٍ 


١5٠‏ (*) كتاب النبوات ‏ (15) باب: في حسن أوصاف النبي كلع 


© 


بعثه الله على رأس أربعين سنةٌء فأقام بمكة عَشْر سنينَ» وبالمدينة عشرَ 
يق وتوثاء الله على رامق سق يندةء :وليسن فى :واس ولحيته عشرون 
شغرة بيضاء . 

وفي رواية : كان أَزْهَرٌ. 

رواه أحمد .»)55٠/9(‏ والبخارىٌ (7”058). ومسلم (2)579141 


والترمذيٌ (372175) . 
2 ل 4 
و(قول أنس : بعنّه الله على رأس أربعين سنةً) يعني: من مولدهء أي عند 


كمالها بعنّه الله رسولاً. وهذا هو أكثد الأقوال» وقد جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه بُعث على رأس ثلاث وأربعين سنة» وهو قول سعيد بن المسيب . 

و(قوله: فأقامَ بمكة عَشْراً) يعني: بعد البعث وقبل الهجرة. وهذا مما 
اختلف فيه. فقيل: عشرء وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة» ولم يُختلف 
أنه أقامٌ بالمدينة عشراً. 

و(قوله: وتوقّاه الله على رأس ستينَ سنة) هذا أحد قولي أنسء وفي الرواية 
الأخرى عنه : ثلاث وستين. ووافقه على ذلك : عبد الله بن عباس ومعاوية وعائشة. 
وهو أصحٌ الأقوال» وأصحٌ الروايات على ما ذكره البخاريٌ» وقد ذُكر عن أنس: 
خمس وستين سئنة» وهي الرواية الأخرى عن ابن عباس» ولا خلافٌ أنه كك ولد 
عام الفيل. 

و(قوله: وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) قد قلنا إن هذا منه 
تقدية على جهة التقليل» وذكرنا: أن شيبّه كان أكثر من هذا. 


و (قول عمرو في الأصل لعروة: كم كان رسول الله يه بمكة؟ قال: عَشْراً) 


(*7) كتاب النبوات  )75١(‏ باب: في خاتم النبوة ١:١‏ 


0( باب 
في خاتم لجو 
71 عن السائب بن يزيدَء قال: ذَهْبَتْ بي خالتي إلى 
رسول الله ككِ فقالت: يا رسول الله! إِنَّ ابنَ أختي وَجِعٌ! فَمَسَحَ رأسي» 
ودعا لي بالبركة. ثم توضّأ فشربثٌُ من وَضْوئِه ثم قُمثُْ خلف ظهرهء 
فنظرث إلى خائّمِهِ بين كتفيه مثل زرٌ الْحَجَلَةِ . 
رواه البخاريٌ 1غ ومسلم ( “07 والترمذيٌ 569" ). 
]١١64[‏ وعن عبد الله بن سؤْجس » قال: رأيثت الي يده وأكلتٌ 
معه خُبزاً ولخماً - أو قال: ثريداً - قال: فقلت له: أسْتَغْفَرَ لَكَ النبيئ يكله؟ 
قال: : نعمء ولك» ثم تلا هذه الآية: # واستغفر لِدَيْلكَ وَلِلْمَوْمِنينَ 
وَاَلْمُؤْوِئتتِ الو 6]. 
ل 
رواه أحمد (87/5): ومسلم (75757)» والترمذيٌ في الشمائل 


(؟5). 
4# # # 


كذا وقع لبعض الرواة. معتاه: كم مّدّة كونه وإقامته بها؟ أي: بعد المبعث» 
روي: لبثٌ» بمعناه . 
و (قوله: فإن ابن عباس يقول: بضع عشرة)”2 قد تقدّم أن الأشهر في 


)١(‏ هذه الفقرة والتي تليها لم ترد في التلخيص » وإنما شرح المؤلف رحمه الله من 
خلالها ما ورد في حديث الأم رقم (776) .)١117(‏ 


يحل (7) كتاب النبوات ‏ (1؟) باب: كم كان سن رسول الله كل يوم قُّبض؟ 


() باب 
كم كان يرن رسول الله يل يوم ُبض؟ 
وكم أقام بمكة؟ 
[] عن أنس بن مالكِء قال: قيض رسول الله يك وهو ابن 
ثلاث وستين» وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وعمرٌ وهو ابن ثلاث 


<« 


و سنين ٠.‏ 

رواه مسلم (7754). 

[] عن ابن عباس» قال: أقامٌ رسولٌ الله بَِلدِ بمكة ثلاث عَشْرة 
سنةً يوحئل إليه» وبالمدينة عَشْرا ومات وهوابن ثلاث وستين مت / 

رواه أحمد .)554/١(‏ والبخاريىٌ »)780١(‏ ومسلم )5970١(‏ 
»2)1١١4(‏ والترمذيٌ (١1ه6””)‏ و(350607). 


[1771] وعنهء أنَّ رسول الله بل توفي وهو ابن خمس وستين. 


البضع أنه من الثلاث إلى التسعء فيصلح البضعٌ هنا لقول ابن عباس الثلاث عشرة 
والخمس عشرة» فأنكر عروةٌ ذلك . 

و(قوله: فَعَفّرَ) من المغفرة» وهي رواية الجلودي» أي: قال غفر الله له. 
وفي رواية ابن ماهان: فصمّره من الصغرء أي: أشار إلى أن ابن عباس كان صغيراً 
في ذلك الوقت» فلم يضبطه لصغرهء وقيل: إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وهذا هو المناسب لقول عروة. 

و (قوله: إنما أخذه من قول الشاعر) يعني به: قول أبي قيس بن صَرْمّة : 


2 هْ 0 الما م 9 1 هو يآةه - 01 
نُوَى في قُريش بِضعَ عَشْرَةَ حِجَةَ | يُذكُرٌ لو يَلقَى صَدِيقاً مُوَاتيَا 


() كتاب النبوات ‏ (1؟) باب: كم كان سن رسول الله وَل يوم قُبض؟ ١‏ 


وفي رواية: أربعين بُعِثَ لها: حَمْسنَ عَشْرَةَ بمكة. يأمن ويخاف. 
وعَشْراً مُهَاجَرُه إلى المدينة . 


٠ 5 ٠‏ اكيس + ون رياس © مهاه هك همه 3 م 
وفي اخرى : أَقَامَ رسول الله يَكِْهٌ بمكة حمس عشرة سنة: يَسْمَعٌْ 
الصَّْتَء ويرى الضوء سَبْعَ سنين ولا يرى شيئاً» وثمانَ سنين يُوحَئ إليه» 
201 5 م 
وَأقام بالمدينة عشرا. 


رواه أحمد ,)75١6/١(‏ ومسلم (7707) (177590171و58١).‏ 


و (قول ابن عباس رضي الله عنهما -: خمس عشرة سنة» يأمنٌ» ويخاف) 
يعني: أنه كان في تلك الحال غير مستقلٌ لإظهار أمره. فكان إذا أخفى أمره 
تزكوة) فأمن على نفسهء وإذا أعلن أمره وأفشاهء بأن يدعوهم إلى الله ويفتح 
عليهم» تكالبوا عليه» وهمُوا بقتله» فيخاف على نفسه إلى أن أخبره الله تعالى 
بعصمته منهم» فلم يكن يبالي بهم كما قدمناه. 


و(قوله: يسمع الصوتء. ويرى الضوء سبع سنين) أي : أصوات الملائكة 
والجمادات والحجارة» فيسلمون عليه بالرسالة» كما خرّجه الترمذي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: كنث مع النبي يكِ بمكة» فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله جبلٌ» ولا شجرٌء إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله . 
قال: هذا حديث حسن غريب”''2. ويعني بالضوء: نور الملائكة» ويحتملٌ أن 
يكون أنواراً تنوّر بين يديه في أوقات الظلمة» يحجب عنها غيره. ولذلك نقل: أنه 
كان يُبصر بالليل كما يبصر بالنهار» ويعني: أن هذه الحالة ثبتث عليه سبع سنين» 
ثم بعد ذلك أوحى الله إليه. أي: جاءه الوحي» وشافهه بالخطاب ثماني سنين» 
وعلى هذا: فكمل له بمكة خمس عشرة سنة. 


.)555( رواه الترمذي‎ )١( 


سلام 
الحمادات 


1.5 (*) كتاب النبوات ‏ (11) باب: كم كان سن رسول الله و يوم قُبض؟ 


رسول الله كه وهو ابن ثلاث وستين» وأبو بكر وعمرٌء وأنا ابن ثلاث 


وسدكين ٠‏ 
رواه أحمك (:/45 ولاة). ومسلم (0ه"؟) )1١٠١(‏ والترمذيّ 
(86"). 


و(قول معاوية: مات رسول الله يِل وهو ابن ثلاث وستين سنة » وأبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما -) معطوفان على رسول الله كَل ويحتمل أن يُرفعا 
بالابتداء» وخبرهما محذوف» أي : وهما كذلك. 


و(قوله: وابن ثلاث وستين) الواو للحال» فيحتمل أن يريد أنه كان وقت 
توفى رسول الله ل ابن ثلاث وستين» ويحتمل أن يكون كذلك وقت حدَّث بهذا 
العديلة والحاصل : أنه وصل إلى ثلاث وستين سنة» وقد قيل في هذا: إن 
معاوية استشعر أنه يوافقهم في السنّ فيموت وهو ابن ثلاث وستين سنة» وليس 
بصحيح عند أحدٍ من علماء التاريخ؛ فإن أقلّ ما قيل في عمره يوم توفي: أنه كان 
ثمانياً وسبعين سنة» وأكثر ما قيل فيه: ست وثمانون» وقيل: اثنان وثمانون سنة» 
[وكانت وفاته بدمشق» وبها دفن سنة ستين في النصف من رجبها. قال ابن إسحاق: 
كان معاوية أميراً عشرين مية] !0 وكان خليقة عشرين سلة» وقال قيره: كانت 
خلافته تسع عشرة سنةٌ وستة أشهرٍ وثمانية وعشرين يوماً. 


0 2 001 


زلف ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(*) كتاب النبوات ‏ (77) باب: عدد أسماء النبي كلل ه١1‏ 


(0) يباب 
عدد أسماء الو عبد 


[17؟] عن جُبَيرٍ بن مُطعمء عن أبيه: أنَّ النبي كل قال: «أنا 
محمد» وأنا أحمةة وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفرء وأنا الحاث شرٌ الذي 


يُحشر الناسئ على عَقبى» وأنا العاقب». 000 


(7؟) ومن باب: عدد أسماء رسول الله كَل 

(قوله ككلِ: «أنا محمذء وأنا أحمد؛) كلاهما مأخودٌ من الحمد» وقد تكلّمنا 
على الحمد في أول الكتاب. فمحمّد: مفمّل من حمّدت الرجل مشدداً: إذا نسبت 
الحمد إليهء كما يقال: شبجّعت الرجل» وبخّلته: إذا نسبت ذلك إليه» فهو بمعنى 
المحمود. والنبئٌ يك أحقٌ الخلق بهذا الاسم؛ فإن الله تعالى قد حمده بما لم 
يحمد به أحداً من الخلق» وأعطاه من المحامد ما لم يعط مثله أحداً من الخلق» 
ويُلْهِمُه يوم القيامة من محامده ما لم يلهمه أحداً من الخلق» وقد حمده أهلٌ 
السموات والأرض والدنيا والآخرة» حمداً لم يحمد به أحداً من الخلق» فهو أحمدٌ 
المحمودين» وأحمدٌ الحامدين. 


و (قوله: «وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفر») أي: من الأرض التي زويت 


لهء وأري أن مُلْكَ أمته سيبلغه» أو يعني بذلك: أنه محي به معظم الكفر وغالبه م 


بظهور دينه على كل الأديان بالحجج الواضحة. والغلبة العامة الفادحة» كما قد 
صرّح به الحقٌ بقوله : 9 لِظهِرْمٌ عَلَ الزن كلو » [التوبة : رفرة؟ 


و (قوله: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي)”20) الحاشر: اسم 


)١(‏ في كل أصول المفهم: (قدمي) وما أثبتناه من إكمال إكمال المعلم للأبي» ومن 
التلخيص» وصحيح مسلم. 


1١.5‏ (**) كتاب النبوات ‏ (757) باب: عدد أسماء النبي يللد 
والعاقب: الذى ليسر بعله نبى . 


وفي رواية: «الذي يحشر الناس على قدمئ» وقد سمّاه الله رؤُوفاً 
رحيماً. 

رواه أحمد (5:/ 86٠١‏ والبخاري ففرد )6 ” ومسلم (765؟) (5:؟7١‏ 
و5١١).‏ والترمذيٌ .)7581٠(‏ 


فاعل من حشرء أي: جمع. فيعني به: أنه الذي يُحشر الخلقٌ يوم القيامة على 
أثره» أي: ليس بينه وبين القيامة نبئٌ آخر؛ ولا أمَهٌ أخرى» وهذا كما قال: «بُعثت 
أنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه : السبابة والوسطى27©. 

و (قوله في الرواية الأخرى: «على قدمي») قيل فيه: على سابقتي» كما قال 
تعالى: أن لَهُمَ قم صِدْقٍ عِندَ ريم 4 [يونس: ”] أي: سابقة خير وإكرام. وقيل: 
على سُئَّني . وقيل: بَعْدي. أي: يتبعوني إلى يوم القيامة. وهذا أشبهها؛ لأنه يكون 
معناه معنى عقبي ؟ لأنه وقع موقعه في تلك الرواية» ووجه توسّعه فيه: كأنه قال: 
يحشر الناسنُ على أثر قدميء أي: بعدي. والله أعلم. 

و(قوله يَكئِهِ: «وأنا العاقب»» وفي الرواية الأخرى: «المقمّي») ومعناهما 
واحدء وهو أنه ككل آخد الأنبياء» وخاتمهم» وأكرم أعقابهم. وأفضل من قبلهم . 
وقمّاهم أي: كان بعدهمء واتبع آثارهم. قال ابنُ الأنباري: المقمّي: المتّبع 
للنبيين قبلهء يقال: قفوتهء أقفوهء وقفيته: إذا تبعته» ومثله: قفتهء أقوفهء ومنه 
قوله تعالى : « ثمميَََاعَكَءَاَترِِم بِمُسنَاوَمَََئِيصِسى أن مرَسَ م4 [الحديد: 01]ء 
« وَلَانْقَفٌ مَاليِسَ لكبو عِلْمٌ 4 [الإسراء: 77]» وقافية كل شيء: آخره. 


)00( رواه البخاري 2)56٠65(‏ وابن ماجه )5١٠4٠(‏ من حديث أبي هريرة. 


(”7) كتاب النبوات ‏ (7؟) باب : عدد أسماء النبي ك2 ا ١‏ 
3] عن أبي موسى الأشعري» قال: كان رسول الله يِه يُسمّي 
لنا نفسة أسماء. فقال: «أنا محمد» وأحية: والمُقفى» والحاشر» ونبي 
الكّوبة» ونبى ي الرحمة» . 


رواه أحمد (4/ 0880 ومسلم (71806) (117). 
*« نا * 


و (قوله: «ونبييٌ التوبة») أي: الذي تكثر التوبةٌ في أمته» وتعمٌ حتى لا يوجد 
فيما ملكته أمته إلا تائب من الكفرء فيقرب معناه على هذا من (الماحي)؛ إلا أن 
ذلك يشهدٌ بمحو ما ظهر من الكفرء وهذا يشهِدٌ بصحّة ما يخفى من توبة أمته منهء 
ويحتمل أن يكون معناه: أن أمته لما كانت أكثرٌ الأمم كانت توبتُّهم أكثرٌ من توبة 
غيرهم» ويحتمل أن تكون توبةٌ أمته أبلغ حتى يكون التائبٌ منهم كمن لم يذنب» 
ولا يُؤاخذ لا في الدنياء ولا في الآخرة» ويكون غيرُهم يُؤاخذ في الدنيا؛ وإن لم 
يؤاخذ في الآخرة» والله أعلم. والذي أحوج إلى هذه الأوجه: اختصاصن نبينا يك 
بهذا الاسم مع أن كلّ نبي جاء بتوبة أمتهء فيصدق أنه نبي التوبة» فلا بُدَّ من إبداء 
مزكة لنبينا يختصيٌ بها كما بينًا. 

و(قوله: «ونبييٌ الرحمة»» وفي أخرى: «المرحمة»» وفي أخرى: 
«الملحمة») فأما الرحمة» والمرحمة فكلاهما بمعنئ واحدء وقد تقدّم أن الرحمة 
إفاضةٌ النعم على المحتاجين» والشفقة عليهم» واللطف بهمء وقد أعطى الله 
نبينا ل وأمته منها ما لم يُعْطِهِ أحداً من العالمين؛ ويكفي من ذلك قوله تعالى: 
« وما أَسَْسلَك إلا رحمَةٌ ل[ لَلمئآ للعداميت » [الأنبياء : اه ]٠6‏ فهو أعظم كل رحمة» وأمته 
القابلة لها جاء بها قد خصلت غلى أعظم طمن هل الرحمةء وشفاعته يم القيامة 
لأهل الموقف.أعدٌ كلّ رحمة» ولأهل الكبائر أجل كلّ نعمة» وخاتمة ذلك شفاعته 
في ترفيع منازل أهل الجنّة. وأما رواية مّن روى: نبي الملحمة: فهذا صحيحٌ في 
نعته» ومعلومٌ في الكتب القديمة من وصفهء فإنه قد جاء فيها: أنه نبي الملاحم» 


ص 


الرحمة والملحما 


١18‏ (*) كتاب النبوات ‏ (77) باب: عدد أسماء النبي يل 


وهاو .دفاو هد واه د و و ود قفاوا ها و واوا واه وها واو هو .د واو واه وه وا وها فاه ع ود وا و واو ها فاهد .د واو . ه.ا ماو واو واوا م ما واو 6 .م 


وأنه يجيء بالسيف والانتقام ممن خالفه من جميع الأنام» فمنها ما جاء في صحف 
حبقوق”"2. قال: جاء الله من التين» وتقدس من فاران» وامتلأت الأرض من 
تحميد أحمد وتقديسه؛ وملا الأرض من هيبته. وفيها أيضاً: تضيء الأرض 
بنورك» وستنزع في قوسك إغراقاً» وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء. ويعني 
بالتين الجبال التي تنبته»ء وهي جبال بيت المقدس» ومجيء الله تعالى منها عبارة 
عن إظهار كلامه الذي هو الإنجيلُ على لسان عيسى عليه السلام. وفاران: مكةء 
كما قال تعالى في التوراة: إن الله أنزل هاجر وابنها إسماعيل فاران» يعني: مكة بلا 
خلافي بينهم. وفي التوراة قال: قد جاء الله من سيناءء وأشرق من ساعير» 
واستعلى من فاران. فمجيئه تعالى من سيناء: كناية عن ظهور موسى عليه السلام 
بها. وإشراقه من ساعير: وهي جبال الروم من أدوم: كناية عن ظهور عيسى 
عليه السلام . واستعلاؤه من فاران: كناية عن القهر الذي يقهر به نبيّنا يَكلِِِ الكفرَ كله 
بالقتل والقتال. وقال في التوراة: يا موسى! إِنّي أقيم لبني إسرائيل [من إخوتهم 
نبياً منلك. أجعل كلامي على فيهء فمن عصاه انتقمتُ منهء وإخوة بني إسرائيل]() 
العرب؛ فإنهم ولد إسماعيل عليه السلام» وهم المعنيون هنا. وقوله: أجعل 
كلامي على فيه. يعني به: القرآن» والانتقام ممن عصاه: هو القتلّ والقتال الذي 
جاء به» ومثل هذا كثير. وقد ذكرنا منه مواضع كثيرة جاءت في كتب أنبياء 
بني إسرائيل في كتاب (الأعلام)9” , 


)١(‏ من أنبياء اليهود قبل الجلاء» تبأ في أواخر القرن السابع في مملكة يهوذاء فأنّب 
الشعب» وأنذره بمجيء الكلدانيين قصاصاً لهم. ونبوة حبقوق من أسفار العهد 
القديم. (المنجد). 

زفق ما بين حاصرتين سقط من (م ؟). 

زفرفق انظر كتاب : لاحجة الله على العالمين» )87/١(‏ وما بعدها. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (7؟) باب: عدد أسماء النبي كَل اححيل 


وتعى او و حي الاق و قحل ابو لوقه ماه“ وفروا ف قف لذ م هد خف امد باحق ولعيو فيا ها فقا ف وو و و قوق ارق دوع ل 


وقد قال النبئٌ كل : «يا معشر قريش! لقد جتتكم بالذبح270. وقال: «أمرث 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلَهَ إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما -حئت به»”"' فهو 
نبي الملحمة التي بسببها عمّت الرحمة وثبتت المرحمة. وقد تتيّع القاضي 
أبو الفضل ما جاء في كتاب الله تعالى» وفي سُنَّهَ رسوله كل ومما نقل في الكتب 
القديمة. وإطلاق الأمّة أسماءً كثيرة»ء وصفات عديدة للنبي كَلِةِ صدقت عليه 
مسكّياتهاء ووجدت فيه معانيهاء وعرف في كتاب (الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى). وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب (الأحكام) من أسماء 
النبيئ يكل سبعة وستين اسماء من أرادها وجدها هنالك”". 


و(قوله: وقد سمّاه الله رؤوفاً رحيماً) ليس هذا من قول النبي ككل بل: من 
قول غيره» وهو الصحابي» والله أعلم» ألا تراه كيف أخبر عنه بخطاب”*؟ الغيبة» 
ولو كان من قوله يَكلكِ لقال: وقد سماني الله : رؤوفاً رحيماً. هذا الظاهِدء ويحتمل 
أن يكون ذلك من قوله. وقد يخرج المتكلم من الحضور إلى الغيبة كما قال 
تعالى : «حَهَّ إذَا كُثْرٌ ف الْقْكِ وَجَرَيَنَ بم » [يونس: 7؟] وفي هذا إشارةً إلى قوله 
تعالى : « بالْمُومييت رءوف تحص * [التوبة: .]١74‏ والرؤوف: الكثير الرأفة. 
والرحيم : الكثير الرحمة؛ فإنها للمبالغة. وقد جاء في الصحيح: "لي خمسة 
أسماء»2*0 فحصرها بالعددء وذكر الأسماء المتقدّمة. وقد يقال: ما وجهٌ تخصيص 
هذه الأسماء الخمسة بالذكر مع أن أسماءه أكثر من ذلك؟ فيجاب عنه: بأن هذه 


.)١809( رواه أبو يعلى (757)» وأبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)١49/7(‏ والبخاري (797)» وأبو داود (7551)» والترمذي .)51١8(‏ 
(*) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)١957/5(‏ 

)2( في (ز): بلسان . 

(0) رواه البخاري (3"077) . 


5 و 
رووف رحيم 


اليل (10) كتاب النبوات ‏ (7؟) باب: كان النبي يك أعلم الناس بالله 
(0") باب 
كان النبيئٌ كك أعلم الناس 


بالله وأشدّهم له خشية 


» عن عائشة» قالت: صَتَعّ رسول الله كله أمراً فتر ححص فيه‎ ]7١1١>60([ 


الخمسة الأسماء هي الموجودةٌ في الكتب المتقدّمة» وأعرفٌ عند الأمم السالفة» 
ويُحتمل أن يقال: إنه في الوقت الذي أخبر بهذه الأسماء الخمسة لم يكن أوحي 
إليه في غيرها بشيء» فإن أسماءه إِنّما تلقّاها من الوحي» ولا يُسئّى إلا بما سمّاه 
اللَّهُ به» وهذا أسدٌ الجوابين إن شاء الله تعالى. 


) ومن باب: كون النبيّ يككٍ أعلم 
الناس بالله وأشدهم له خشية 


كان ل أعلمَ إنما كان النبيٌ يك أعلم الناس بالله؛ لما خصّه اللّهُ تعالى به في أصل الخْلّقة 
النامق باله من كمال الفطنة» وجودة القريحة» وسّداد النظرء وسرعة الإدراك» ولما رفعَ الله 
عنه من موانع الإدراك» وقواطع النظر قبل تمامه» ومّن اجتمعث له هذه الأمورٌ 
سهل عليه الوصول إلى العلوم النظرية»؛ وصارت في حقّه كالضرورية» ثم إن 
الله تعالى قد أطلعه من علم صفاته وأحكامه. وأحوال العالم كله على ما لم يُطلع 
عليه غيره» وهذا كلّه معلومٌ من حاله ب بالعقل الصريح» والنقل الصحيح» وإذا 
كان في علمه بالله تعالى أعلم الناس لزم أن يكون أخشى الناس لله تعالى؟ لأن 
الخشية منبعثةٌ عن العلم» وبحسبهء كما قال تعالى: 8 إِّمَا يحْنَى أَلَّهَ مِنَ عبد 
العلمكوا » [فاطر: 74]. وقد أشار بعضٌ المتصوفة إلى أن علوم الأنبياء ضرورية» 
وسماها: كشفاء وهذا كلام فيه إجمالٌ» ويحتاجٌ إلى استفصال» فيقال لقائله: إن 
أردت بكونها ضرورية أنها حاصلةٌ في أصل فطرتهم» وأنهم جُبِلُوا عليهاء بحيث 


(3*) كتاب النبوات ‏ (57؟) باب: كان النبي يكهِ أعلم الناس بالله ١٠6١‏ 


وى وو .د واو وا فاع وه ها واود .د واوا و واأواو ماود ود ود ود وهاه واو ده واوا و وا ود ما ما مد ود ود وا .دا .د هد .د و ود ود ود مد .د .د .6د م6 6 6 5 


لم يستعملوا في شيء منها'' أفكارهمء ولا حدقوا نحوها بصائرهمء ولا 
أنظارهم» فهو قولٌ باطل؛ لما يعلم قطعاً أنهم مُكلفون بمعرفة الله ومعرفة صفاته 
وأحكامهء ومأمورون بهاء والضرورييٌ لا يكلّف به؛ لأنه حاصلء» والحاصل 
لا يطلب» ولا يُبتغى؛ ولأن الإنسانٌ لا يتمكن من ترك ما جُبل عليه» ولا من فعله؛ 
وما كان كذلك لم يقغ في الشريعة التكليفُ به بالنص والإجماع. وإنما الخلافٌ في 
جوازه عقلاً» وإن أراد به أن تلك العلومٌ تصيرُ في حقهم ضرورية بعد تحصيلها 
بالطرق النظرية» والقيام بالوظائف التكليفية» فتتوالى عليهم تلك العلومٌ» فلا يتأتى 
لهم التشكك فيهاء ولا الانفكاك عنهاء فنقول: ذلك صحيحٌ في حقّ الأنبياء قطعاً 
وخصوصاً في حق النبئٌ يك كما هو المعلوم من حاله وحالهم ‏ صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين -» وأما غيرهم فيجوز أن يكرم اللَّهُ تعالى بعض أوليائه بشيء من 
نوع من ذلك» لكن على وجه الندور والقلة» وليس مُطّرداً في كُلّ الأولياء» ومّن 
تح له بشيء من ذلك في بعض الأوقات وبعض المعلومات» ويكون ذلك حَرْقاً 
للعادات؛ فإن سُنّة الله تعالى في العلوم النظرية: أنها لا تتوالى» ولا تدوم» ويمكن 
أن يُتَشَكّكَ فيما كان منها معلوماً» هذه سُِنّةَ الله الجارية» وحكمته الماضية» ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلاً . 


و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: صنع رسول الله يكل أمراً فترخخص فيه) : 
أي : فعل أمراً ترك فيه التشديد لأنّه رُخْص له فيهء كما قال في طريق آخر: «ما بال ره 


رجالٍ يرغبون عما رخص لي فيه»”'2 ولعل هذا من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إشارة 
لحديث الثّْر الذين استقلُوا عبادة النبئّ يله فقال أحدهم: أما أنا فأصلَّي ولا أنام» 
وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا لا أنكح النساءء فلما بلغ 


)0غ( في (م 7): من ذلك . 
زففق رواه مسلم (17657؟) .)١١4(‏ 


الأعلم بالله 
تعالى هو 
الأخشى له 


النهي عن 
التشع في 


الدين 


ه6١‏ (**©) كتاب النبوات ‏ (1؟) باب: كان النبي يَكلهْ أعلم الناس بالله 


فبلغ ذلك ناساً من أصحابه» فكأنهم كرهوه وتنزّهوا عنه» قَبَلَغْه ذلك» فقام 
خطيباً فقال: «ما بال رجالٍ بَلعْهم عنّي أمرُ ترَخصْتُ فيه فكرهوه وتنزهوا 
عنهء فوالله لأنا أعلمُهُم بالله» وأشدَّهُم له خشية!». 

رواه مسلم (565؟) .)1١710(‏ 


2 ١ د‎ 


النبي كيه ذلك, قال: «وأما أنا فأصلي وأنام» وأصوم وأفطر. وأنكح النساء» فمن 
رغب عن سني فليس مني2'70. وقد تقدّم في النكاح . 

و(قوله: «ما بال رجالٍ بلغهم عني أني ترخّصت في أمرٍ فكرهوه!"؟, 
وتنزَّهُوا عنه») هذا منه يَكهِ عدولٌ عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب. وكانوا معينين 
عنده؛ لكنّه فعل ذلك لغلبة الحياء عليه؛ ولتلطفه فى التأديب» ولسّثْر المعاتب. 
وتنزّه هؤلاء عما ترخص فيه النبيٌ يك غَلَطُ أوقعهم فيه ظنٌ أن المغفورٌ له يُسامح 
في بعض الأمور. ويسقط عنه بعض التكاليف» والأمر بالعكس لوجهين: 

أحدهما: أن المغفورٌ له يتعيّنُ عليه وظيفةٌ الشكرء كما قال يكِِ: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً)»”" . 

وثانيهما: أن الأعلم بالله وبأحكامه: هو الأخشى لهء كما قال يَكِِ: «إني 
لأعلمكم بالله تعالى» وأشدكم له خشية» وقال في موضع آخر: «وأعلمكم بما أتقي 
الله) . 


ويستفاد من هذا الحديث النهيٌ عن التنطّع في الدين» وعن الأخذ بالتشديد 


() سبق تخريجه ٠.‏ 

(؟) في التلخيص: عني أمر ترخصث فيه فكرهوه. 

(*) رواه أحمد (5505/5). والبخاري (5475)» ومسلم (5819) (80)» والترمذي 
(515)» والنسائي »)5١19/1(‏ وابن ماجه .)١519(‏ 


(:7) كتاب النبوات ‏ (55؟) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله يل ه١1‏ 
(8؟) باب 
وجوب الإذعان لحكم رسول الله عَكلِدٍ 
والانتهاء عما نهى عنه 
[71؟751] عن عبد الله بن الزيين: أ رجلا من الأنصار خاضم ابر 


عند رسول الله يك في شراج الحرّة التي يسقون بها النخلّء فقال 


في جميع الأمورء فإن دين الله يُسْرٌء وهو: الحنيفية السّمحة؛ فإن الله يحت أن 
تُؤتى رخصه. كما يحت أن تؤتى عزائمه. وحاصل الأمر: أنَّ الواجبّ التمسك 
بالاقتداء بهدي النبئّ يِه فما شدَّد فيه التزمناه على شدَّته» وفعلناه على مشقّته» وما 
ترخّص فيه أخذنا برخصته» وشكنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته» ومن رَعْبَ عن 
هذاء فليس على سُئَيِه ولا على منهاج شريعته» وفيه حُبََةَ على القول بمشروعية 
الاقتداء به في جميع أفعاله» كما نقولّه في جميع أحواله» إلا ما دلّ دليلٌ على: أنه 
من خصوصياته؛ وقد أوضحنا هذا في الأصول. 


رم ومن باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله عَكلد 


(قوله: إِنَّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرّة) قيل: إِنَّ هذا 
الرّجل كان من الأنصار نسَباء ولم يكن منهم نصرةً وديناً» بل كان منافقاً؛ لما صدر 
عنه من تهمة رسول الله يك بالجَْر في الأحكام لأجل قرابته» ولأنّه لم يرضّ 
بحكمهء ولأنَّ اللَّهَ تعالى قد أنزل فيه: « مَل وَرَيْكَ لا يموت حَقّ يكوك فيمَا 
سجر بِيِنَهَمْ . . . الآية» [النساء: 10]. هذا هو الظّاهر من حاله» ويحتمل: أنه 
لم يكن منافقاًء ولكنْ أصدرٌ ذلك منه بادرةٌ نفسء وزَلَّةٌ شيطان» كما قد اتَفْقَ 
لحاطب بن أبي بلتعة» ولحسّانَء ومِشطح. وخننة في قضية الإفك» وغيرهم ممّن 


خصومة الزبير 
مع رجل من 
الأنصار 


16 (*) كتاب النبوات ‏ (74) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله يك 


فقال رسول الله كِهِ للزّبيير: «اسق يا زبيرُ؛ ثم أرسل الماء إلى جارك». 
فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله! أنْ كان ابنَ عمتك؟! فتلوّن وجه 


نبي الله ككل . لم قال: «يا زبير! اسق » ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى 


ْ ' 
بدرث منهم بوادرٌ شيطانئيّة» وأهواءٌ نفسانية» لكنْ لطِفَ بهم حتى رجعوا عن الزَّلةَ 


و (الشّراج) ‏ بالشين والجيم المعجمتين ‏ جمع شَرِجَّة» وهي مسيل الماء 
إلى النّخل والشّجر. وإضافتها إلى الحرة لكونها فيها. 


والمخاصمة إِنّما كانت في السّقي بالماء الذي يسيلٌ فيهاء وكان الزبيدُ يتقدّم 
شَرْيُهِ على شَرْبٍ الأنصاريٌ» فكان الزبيئ يُمسكُ الما لحاجته» فطلب الأنصاريٌ أن 
يُسرّحَّه له قبل استيفاء حاجتهء فلما ترافعا إلى النبيّ كلِ سلكَ النبئٌ يكل معهما 
مسلك الصّلحء فقال له: «اسق يا زبير! ثمَّ أرسل الماء إلى جارك» أي: تساهل في 
سقيكٌ» وعجّل في إرسال الماء إلى جارك يحضّه على المسامحة والتيسير. فلمًا 
سمعَ الأنصاريٌ بهذا لم يرضّ بذلك» وغضب لأنه كان يريدُ آلا يمسكٌَ الماء 
أصلاً؛ وعند ذلك نطقّ بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة» فقال: آنْ كان ابن 
عمتك؟! بمدٌّ همزة «أنْ» المفتوحة؛ لأنّه استفهامٌ على جهة الإنكار. أي: أتحكم 
له عليّ لأجل أنه قرابئّك؟! وعند ذلك تلونَ وجهُ رسول الله لِِ غضباً عليه وتألماً 
من كلمته. ثم إِنَّه بعدَ ذلك حكم للزبير باستيفاء حقّهء فقال: «اسق يا زبير» ثم 
أمسكِ”'' الما حتى يرجع إلى الجذر». وفي غير هذه الرّواية: فاستوعى للزبير 


حزق 
ححهه ٠.‏ 


)200 كذا في الأصول. وفي التلخيص وصحيح مسلم وغيره: احيس . 
زفق هي في البخاري (فحضفة ” 


(" كتاب النبوات ‏ (4؟) ياب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله كله ١66‏ 


الجَدْر». فقال الزبير: والله إني لأحْسبٌ هذه الآية نزلت في ذلك: 8« ملا 


وريّك لا يومنوت . . . * [النساء: 56]. 


و (الجَذْر) بفتح الجيم وسكون الدال هي روايتي» ويُجمع: جُدوراً. وهو 
الأصل. ويعني به: حتى يصلّ الماء إلى أصول الدّخل والشجرء وتأخذ منه حقّها. 
وفي بعض طرقه: حتى يبلعّ الماء إلى الكعبين”'2. فيعني به. ‏ والله أعلم -: حتى 
يجتمع الماء في الشّربات. وهي: الحفر التي تُحفر في أصول الدّخل والشّجر إلى 
أن تصل من الواقف فيها إلى الكعبين. وقد روي (الجذر) بكسر الجيم» وهو 
الجدارء ويجمع على (جُدّر). ويعني به: جدران الشّربات» فإنها يُرفع حتى تكون 
تشبهٌ الجدار . فإن قيل: كيف كان حكم النبيّ كله للزيبر على الأنصاريٌ في حال 
غضبه وقد قال 6: لاقو ان وهو غضبان؟)0" . 


فالجوابٌ: أنَا قدّمنا أنَّ هذا النّهي مُعَلَّلُ بما يُخافُ على القاضي من عصمنه يل من 
التشويش المؤدّي به إلى الغلط في الحكم. والخطأ فيه » والنيّ يل معصوم كن لالططااصين 
الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل الدَّالٌ على صدقه فيما يُبَلّعُه عن اللَّه تعالى ' والأحكام 
وفي أحكامه. ولذلك قالوا: أنكتب عنك في الرّضا والغضب؟ قال: «نعم»0©. 
فدلٌ ذلك: على أنَّ المراد بالحديث: من يجورٌ عليه الخطأ من القضاة» فلم يدخل 


لني كل في ذلك العموم. 

و(قوله: واللّه إن لأحسبٌ هذه الآية نزلث في ذلك : #فلا وربك لا يؤمنون 0 
5 ًّ :2 8 و 5 7 7 08 5 فلا وربك لا 
3 ك فيما * نهم») هذا أحد ما زول هذه الآية. , : 
حتّى يحكموك فيما شجر بينهم» قيل في سبب نزول هذه ا 


. )7519( هي في البخاري (77517), وأبو داود‎ )١( 
.)773١( وأبو داود (76857). وابن ماجه‎ »)١6١/١( (؟) رواه أحمد‎ 
.)؟5١ةهوا١الو‎ 1١97و‎ 1١57/15( رواه أحمد‎ )*( 


ما يكتفى به من 
الخصوم 


إرشاد الحاكم 
إلى الإصلاح 
بين الخصوم 


١65‏ (”7) كتاب النبوات ‏ (75) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله وَل 


رواه أحمد (5/5 - 0). والبخاريٌ (7769) ومسلم 770 )2 
وأبو داود فل خرةرة ” والترمذيٌ [لرفضتة ” والنسائيٌ 2)١:6/8(‏ وابن 
(١16و580).‏ 


وقيل: نزلث في رجلين تحاكما إلى النبئٌ يد فحكم على أحدهما فقال له*": 
ارفعني إلى عمر بن الخطاب» وقيل: إلى أبي بكرء وقيل: حكم النبيٌ يك ليهودي 
على منافق» فلم يرض المنافق» وأتيا عمر بن الخطاب فأخبراه» فقال: أمهلاني 
حتى أدخل بيتي» فدخل بيته فأخرج السيف» فقتل المنافق» وجاء إلى النبي كه 
فقال: إنه رد حكمك» فقال له رسول الله عليه : «فّفت بين الحق والباطل»0©. 
وقال مجاهد نحوه؛ غير أنه قال: إن المنافق طلب أن يُرَدّ إلى حكم الكاهن. ولم 
يذكر قضية قتل عمر بن الخطاب المنافق» وقال الطبريٌُ: لا ينكر أن تكون الآية 
نزلت في الجميعء والله تعالى أعلم . 

وفي هذا الحديث أبواب من الفقه؛ فمنها: الاكتفاء من الخصوم بما يفهم 
عنه مقصودهم» وألا يكلّفرا النص على الدعاوي» ولا تحديد المدعى فيهء ولا 

حَضْره بجميع صفاته» كما قد تنطّع في ذلك قضاةٌ الشافعية. ومنها: إرناء الحاكم 
إلى الإصلاح ب بين الخصومء فإن اصطلحواء وإلا استوفي لذي الحق حقّهء وبتّ 
الحكم . ومنها: أن الأولى بالماء الجاري: الأول فالأول حتى يستوفي حاجته. 
وهذا ما لم يكن أصله ملكا للأسفل مختصاً به» فليس للأعلى أن يشرب منه شيئاً؛ 
وإن كان يمر عليه. ومنها: الصّفح عن جفاء الخصوم ما لم يؤدٌ إلى هتك حُزمة 
الشرع. والاستهانة بالأحكام ؛ فإن كان ذلك فالأدب» وهذا الذي صدر من خصم 


)١(‏ ورد في (ز) و(م ”): (له الآخر) ولا نرى مبرراً لوجود كلمة (الآخر) لأنّ المعترض 
هو الذي حكم عليه؛ وليس الآخر. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويهء كما في «(الدر المنثور ؟/ 22086 وذكر السيوطي 
رواية أخرى رواها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 


(1) كتاب النبوات ‏ (4؟) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله ب /ا6١‏ 


[/7571”"] وعن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله عَكدِبد يقول: «ما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم . 

وفي روايةٍ: «ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة 
مسائلهم. . .» الحديث . 


رواه أحمد »)١4317/5(‏ ومسلم )1١”"7(‏ (170 و »)171١‏ والترمذيٌ 
(75719)» والنسائي (0/ »)١١١- 1١١١‏ وابن ماجه ١(‏ و ؟7). 


# ذ# #4 


الزبير أذ للنبيّ تَلدِ ولم يقتله النبييٌ يكل لما قدّمناه من عظم حِلْمه وصَنْحهء ولثلا 

يكون قتله منفراً لغيره عن الدخول في دين الإسلام» فلو صدر اليوم مثلٌ هذا من 

أحدٍ في حقٌ الي ل لقيل قتلة زنديق» وقد أشبعنا القولٌ في ذلك. ومنها: أن الأولسى في 
الماء الحا 

القدرٌ الذي يستحقٌ الأعلى من الماء: كفايته» وغاية ذلك: أن يلغ الماء إلى 9 

الكعبين» فقيل: في الشّرَبّة”'' كما قلناء وقيل: في أرض الحائط» وفيه بُعْدٌ. 

و (قوله يِل : اتيك عن فلججنؤ؟) .أي : لا تقدموا على فِْل شيء من بم يحصل 
المنهي عنهء وإن قلّ؛ لأنه تحصلٌ بذلك المخالفة؛ لأن النهي: طلبُ الانكفاف و 
المطلق» والأمر المطلق على النقيض من ذلك؛ لأنه يحصلّ الامتثالُ بفعل أقل ما 
ينطلقٌ عليه الاسم المأمور به على أيّ وجه فُعِلَ وفي أي زمان قجِل» ويكفيك من 
| ذلك مثال بقرة بني إسرائيل؛ فإنهم لما أمروا بذبح بقرة» فلو بادروا وذبحوا بقرة 

- أي بقرق كانت لحصل لهم الامتثال» لكنهم كثروا الأسئلة فكثرت أجوبتهم» فقلٌ 
الموصوف». فعظم الامتحانٌ عليهم»ء » فهلكواء فحدّر النبيٌ يل أمته عن أن يقعوا في 


)١(‏ «الشَّرَبَةٌ»: حُويْض يُحفر حول النخلة والشجرة يملا ماء» فيكون ركها. 


١4‏ () كتاب النبوات ‏ (1550) باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله َل 
(6؟) باب 
ترك الإكثار من مساءَلةٍ 
رسول الله يك توقيراً له واحتراماً 
3 عن أنس بن مالكِ: أنَّ الناس سألوا اللي بك حتى أحمّوه 


في المسألة. فخرج ذات يوم فصعد المنبر. فقال: «سلوني! لا تسألوني 
عن شيء إلا بَيَْثُهُ لكم». وفي رواية: «ما دمت في مقامي هذا». فلما سمع 


مثل ما وقعوا فيه» فلذلك قال: «إنما أهلك الذين قبلكم كثرةٌ سؤالهم»20, ولذلك 
قال يَكدِ للذي سأله عن تكرار الحج بقوله: أفي كل عام يا رسول الله؟! فقال: «لو 
قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم» ذروني ما تركتكم»”© وذكر نحو ما تقدّم؛ 
فالواجبُ على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقاء وإذا سمع 
الأمر: أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمرء ولا يتنطّع؛ فيكثر من السؤال» 
فيحصل على الإصر والأغلال» وقد استوفينا هذا المعنى في الأصول . 


(6؟) ومن باب: ترك الإكثار من مساءلة 
رسول الله يَكهِ توقيراً له واحتراماً 


(قوله: سألوا رسول الله يكِِ حتى أَحْمّوه في المسألة) أي : حتى ألخُوا عليه . 
يقال: أحفى في المسألة» وألمّ بمعنىّ واحلٍ. وقد أشبعنا القولَ فيه فيما تقدّم في 
حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه -. 5 

١١١ /5( رواه أحمد (؟/508)» والبخاري (788!)» ومسلم (177). والنسائي‎ )١( 


و١١2١).‏ 
(؟) رواه أحمد .)5١18/60(‏ وأبو داود (؟9/7١).‏ 


(”) كتاب النبوات ‏ (76) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله كن ١68‏ 


ذلك القوم أرمُوا ورَهِبوا أن يكون بين يدي أمرٍ قد حضر. قال أنس: 


و(قوله: فلما أَكْثِرَ عليه غَضِب) يحتملٌ أن يكون عَضَّبُ النبن يلل من 
إكثارهم عليه من المسائل؛ فإن ذلك: يقلّل حرمة العالم» ويجرىء على الإقدام 
عليه فتذهب أَبَهةٌ العالم» ووقارهء فإنه إذا كثرت المسائل: كثرت الأجوبةء 
فحصل جميعٌ ما ذكرناه من المفاسد. ويحتمل أنَّ غضبه بسبب أنه تحقّق أنه كان 
هنالك من يسأل تعنيتاً وتبكيتاًء قصداً للتعجيز والتنقيص. كما كان يفعلٌ 
المنافقون» واليهود» ويد على هذا قوله: «سلوني» سلوني”" ». فوالله لا تسألوني 
عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمثُ في مقامي هذا»؛ فإِنََ هذا يصلحٌ أن يكون جواباً 
لمن قصد التعجيز والتبكيت حتى يبطل زعمه”'"'» ويظهر خرقه وذمّه ويحتمل أن 
يكون من تلك المسائل ما يكرهء كما قال في حديث أبي موسى: سُّئِل 
رسول الله يككِ عن أشياء كرههاء وكما دلَّ عليه قوله تعالى : 8 لا تَْواعَنْ أَشَمَآه إن 
ْدَ لَك كَسَؤْحمْ * [المائدة: »]٠١١‏ ويحتمل أن يكون غضبّه لمجموع تلك الأمور 
كلّهاء والله تعالى أعلم. 


و(قوله: فأرمًٌ القوم”") أي: سكتواء وأصله من المرمّة» وهي: الشَّفةء 
فكأنهم أطبقوا مرمّاتهم فلم يُحرّكوها بلفظة. 
و(قوله: ورهبوا أن يكون من أمر”*' قد حضر) أي: خافوا أن تقع بهم 
عقوبةٌ عند غضبه . 
)١(‏ كذا في جميع أصول المفهم. وقد جاءت في الأم والتلخيص: (سلوني) دون تكرار. 
زفق في (ز): فهمه. وفي (م 7): وهمه. 
(9) في التلخيص ومسلم : فلما سمع ذلك القوم أرمّوا. 


ما يفعله جهّال 
العوامٌ 


حال 
عند ذكرالله 


تعالى 


صل (3) كتاب النبوات ‏ (0؟) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله وَل 


فجعلت ألتفت يميناً وشمالاً؛ فإذا كل رجل لاف رأسّه في ثوبه يبكي» 


و(قوله: فجعلتُ ألتفتُ يميناً وشمالاً» فإذا كل إنسانٍ لاف رأسّه في ثوبه 
يبكي) هذه حالةٌ العارفين بالله تعالى» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما تفعله 
جهّالُ العوامٌ» والمبتدعة الطّغام من الزعيق والزفير» ومن النهيق الذي يشبه نهاق 
الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك». وزعم أن ذلك وَجْْدٌّ وخشوعٌ: إنك لم تبلغ 
ذلك» أي: تساوي حال رسول الله يك ولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى» 
والخوف منه» والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن 
الله تعالى» والبكاء خوفاً من الله» والوقار حياءً من الله» وكذلك وصف الله تعالى 
أحوال أهل المعرفة فقال: < إِنّمَا الْمُومبُو ألذِنَ إدَ دكرَ أله ولت لويم وَإِدَا مت 
َي ممم سانا وَل رهم يََوَكُو 4 [الأنفال: 8] فصدّر اللَّهُ تعالى الكلامً في 
هذه الآية ب (إنما) الحاصرة لما بعدهاء المحققة له؛ فكأنه قال: المؤمنون على 
التحقيق هم الذين تكون أحوالهم هكذا عند سماع ذكر الله» وتلاوة كتابه» ومن لم 
يكن كذلك فليس على هديهم» ولا على طريقتهم» وكذلك قال اللَّهُ تعالى في الآية 
الأخرى : 7 +#وَإِدًا سَمِعُوأمآ أْلَ إِلَ اليَسُول رب أَحْمتهم يَنِيصُ مر ادمع مِمَاعرَفوأصِنَ ألْكَقٌ 
يَعُوُونَ ينآ ءَامنَا كبحام ألشَهِدِينَ» [المائدة: 87]. فهذا وصفُ حالهمء وحكاية 
مقالهم» فمن كان مُستئاً فليستنٌ» ومّن تعاطى أحوال المجانين والمجون» فهو من 
أخسّهم حالاًء والجنون فنون. فإن قيل: فقد صحّ عن جماعة من السلف أنهم 
صرخوا عند سماع القرآن» والمواعظ» فقد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - أنه سمع قارثاً يقرأ: 8 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِعٌ * مالم من دَافِج4 [الطور: 1- 8] 
فصاح صيحةً خرٌ مغشياً عليه» فحمل إلى أهله» فلم يزلْ مريضاً شهراً. وروي أن 
زرارة بن أوفى قرأ: 8« إَإدَا تقر لَافرٍ» [المدثر: 8] فصّعِق ومات في محرابه. وقرأ 
صالح المدِي”'" على أبي جهين”2 فمات”"»؛ وسمع الشافعي قارئاً يقرأ: © هدايم 
)١(‏ في (م ”): صالح المزني على أبي جهيم . 
(؟) ليست في (م 7). 


(30) كتاب النبوات ‏ (58) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله َي 15١‏ 


فأنشأ رجلّ من المسجد ‏ كان يُلاحَى فيدعى لغير أبيه ‏ فقال: يا نبي الله! 


عرب ؤء ثيرو رى مر مرو دم 


لا يطِفُونَ * ولا بوذن لثم فِمْنَذِرودَ» [المرسلات: 0-505 75]» فغشي عليه. وسمع 
علي بن الفضل قارثاً يقرأ: « يوم يوم لَص لِرتٍ الْعلِْينَ4 [المطففين: 7] فسقط مغشياً 
عليه. فالجواب: أين الدرٌ من الصدف» والمسك من الجيف؟ هيهات قياس 
الملائكة بالحدّادين» والمحقّقين بالممخرقين”"©.فإن كنت- يامن ليس عليه تدّعي 
أنك على نعتهم فمت كموتهمء فتنبّه لبهرجتك؛ فإن الناقد بصيرٌء والمحاسب 
خبير. ثم يقال لمن صرخ في حال خُطبة الجمعة: إن كنت قد ذهب عقلك حال 
صعقتك» فقد خسرت في صفقتك؛ إذ قد سُلِبٍ عقلك» وذهب فَهْمُْكَء ولحقت 
بغير المكلّفين» وصرت كالصبيان» والمجانين» وخُرِمْتَ سماعً الموعظة» وشهود 
الحُطبة . وقد قال مشايح الصوفية : مهما كان الواردٌ مانعاً من القيام بفرض» ومانعاً 
من الخير فهو من الشيطان. ثم يلزم مَن ذهب عقله أن ينتقض وضوؤه؛ فإن صلى 
بعد تلك الغشية الجمعة ولم يتوضأء كان كمن يشهد”" الخُطبة» ولا صلَّىء فأيٌ 
صفقةٍ أخسر ممن هذه صفقتُهء وأي مصيبة أعظم ممّن هذه مصيبته؟ وإن كان وقت 
صراخه في غفلة فقد تكلّم في حال الحُطبة» وشوش على الحاضرين سماعهاء 
وأظهر بدعةً في مجتمع الناس» وعرّضهم لأن يجب عليهم تغييرهاء فإن لم يفعلوا 
عصواء فقد عصى الله من جهاتي متعددة» وحمل الناسَ على المعصية؛ إلى ما 
ينضافٌ إلى ذلك من رياءِ كامن في القلب» وفِسْتٍ ظاهر على الجوارح . فنسأل الله 
تعالى الوقاية من الخذلانء» وكفاية أحوال الجهّال والمجّان. 

و (قوله: ثم أنشأ””" رجلٌ من المسجد كان يُلاحى قَيُذْعى لغير أبيه) أنشأ: 
أخذ في الكلام» وشرع فيه» ويُلاحى: يُعيّد ويِذَّمٌ؛ بأن يُنْسَبَ إلى غير أبيه» ويُنفى 


للق جمع ممخرق» وهو المموه. 
)١(‏ في (ع): كمن لم يشهد. 
زفرة في التلخيص ومسلم: فأنشأ. 


الجاهلية 


ككل (”) كتاب النبوات ‏ (786) باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله يآ 


من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» ثم أنشأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» 
فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًء وبمحمدٍ رسولاً» عائذٌ بالله من سوء 


0 
الى 
3 هأواود و .ا قافاع واوا فد و و وافداه واوا. ودود و ود واو فاه ودع واأوا فد ود واه واد فاو واو واوا ود وا هد واه ود فاو.د .هد قا م06 


عن أبيه - وسببُ هذا ما كانت أنكحةٌ الجاهلية عليه؛ فإنها كانت على ضروب كما 
ذكرناه في النكاح» وكان منها: أن المرأة يطؤها جماعة؛ فإذا حملث» فولدت دُعي 
لها كل مَن أصابهاء فَتُلْحِقُ الولد بمن شاءتء. فيُلْحَقُ به. فربما يكون الولدُ من 
خسيس القدرء فلتحقه بكبير القدر» فإذا نفي عمّن له مقدار» وألحق بمن لا مقدار 
له لحقه من ذلك نقصٌ وعارٌ. وكانوا يسألون رسول الله يكِهِ عن تحقيق ذلك لينسب 
لأبيه الحقيقي الذي وُلد من نطفته. وتزول عنه تلك المعرّة. فسأل هذان الرجلان 
النبيّ َك عن تحقيق''' ذلك» فقال لأحدهما: «أبوك حذافة»» وقال للاخر: «أبوك 
سالم» فتحقّق نسبهماء وزالت معرّتُهما. 

و(قول عمر ‏ رضي الله عنه : رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
رسولاً) كلام يقتضي إفراد الحق بما يجبُ له تعالى من الربوبية» ولرسوله من 
الرسالة اليقينية» والتسليم لأمرهماء وحكمهما بالكلية» والاعتراف لدين الإسلام 
بأنه أفضل الأديان. وإنما صدّر عمرُ ‏ رضي الله عنه ‏ كلامّه بنون الجمع؛ لأنه 
مكل غن انفسدة وعن كل عن ضر هالت من المساعين: 

و (قوله: عائذٌ بالله من سوء”" الفتن) كذا صكحت الروايةٌ عائذٌ بالرفع. أي: 
أنا عائذ» أي: مُسْتجير. والفتن: جمع فتنة» وقد تقدّم: أن أصلها الاختبار» وأنها 
تنصرفٌ على أمور متعددوٍء ويعني بها هنا: المحن» والمشقات» والعذاب» 
ولذلك قال: من سوء الفتن» أي : من سيئها ومكروهها. ولما قال ذلك عمرء 
وضمٌ إلى ذلك قوله: إنا نتوب إلى الله عز وجل -. كما جاء في الرواية الأخرى: 
(؟) من التلخيص ومسلم. 


(”") كتتاب النبوات ‏ (0؟) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله كل رذحلا 


فقال رسول الله عل عَكلِئد يذ : «لم أن كاليوم 1 في الخير والشة. إني صورث 
لي الجنةٌ والثّارء م ا اكه 


سكن عَضَبُ رسول الله إه''2. ثم خذ يُحدّثهم بما أطلعه الله عليه من أمور 
الآخرة. فقال: ا . هذا الكلامٌ محمولٌ على الحقيقة 
لا التوسع والمجاز فإنه: لا خير مثل خير الجنّة» ولا شر مثل شر النار. وقطّ: هي 
الظرفية الزمانية» وروينا هاهنا مفتوحة القاف» مضمومة الطاء مشدّدة؛ وهي 
إحدى لغاتهاء وتقال بالتخفيف». وتقال: بضم القاف على إتباع حركتها لحركة 
الطاءء وذلك مع التشديد والتخفيف». فأما قَطْ بمعنى حسب فبتخفيف الطاء 
وسكونهاء وقد تزاد عليها نون بعدها. فيقال: قطنى» وقد تحذف النون فيقال: 
فط وقداتخلف الباءاطيقال: قط بكر الطاءط. وقد يدل مر الطاه .دان شهملة 
فيقال: قدء ويقال على تلك الأوجه كلهاء كله من الصحاح. 

و(قوله: «إني صَورَتْ لي الجنةٌ والنار فرأيتهما دون هذا الحائط»» وفي 
البخاري: «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط». وفي 
البخاري في هذا الحديث: «لقد رأيثُ الآن ‏ منذ صليث بكم الصلاة ‏ الجنة والنار 
ممتثلتين في قبلة هذا الجدار») ظاهر هذه الروايات ‏ وإن اختلفث ألفاظها _: 
أنه يك رأى مثال الجنة والنار في الجدار الذي استقبله مُصوّرتين فيهء وهذا 
لا إحالة فيه كما تتمثل المرئيات في الأجسام الصقلية . يبقى أن يقال: فالحائط ليس 
بصقيل. ويجاب : بأن اشتراط الصقالة فى ذلك: ليس بشرط عقلي» بل: عادي». 
وذلك محل خرق العادة ووقتهاء ضور إن يمثلها الله فيما ليس بصقيل 29, هذا 


زفق لم نجد هذه الرواية في صحيح البخاري ولا مسلم ولا عند أحمدء بل هي عند أبي 
داود في سننه (1475) في سياق غير هذا. 

)١(‏ في هذا إشارة إلى أنَّ رسول الله يَلِِ رأى مثال الجنة والنار على الحائط؛ء كما يرى 
الناسٌ في هذا العصر من الصور المتحركة على الشاشات الصغيرة والكبيرة. 


أط لسسع الله 
رسوله على 


الجنة مرتين 


155 (”7) كتتاب النبوات ‏ (78) باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله #56 


وفي رواية : قال رسول الله كك : «أولى! والذي نفس محمد بيده: 
لقد عرضت علي الجنة والنار آنِقاً في عُرْض هذا الحائط». 

وفي أخرى: فنزلت هذه الآية: ١‏ يَتأَيبَا ليت ءَامنُوأ لا مََْنُوا عن 
شيا إِنيْدَ لك . . . 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

رواه أحمد (7/ .)١77‏ والبخاري (97)» ومسلم (5809) ١5(‏ 
ولا"*١).‏ 


على مقتضى ظاهر هذا الحديث» وأما على مقتضى ظاهر أحاديث الكسوف فيكون 
رآهما حقيقةء ومدَّ يده ليأخذ قطفاً من الجنة» ورأى النار وتأخَّر مخافة أن يصيبه 
لفحهاء ورأى فيها فلاناً وفلانة. وبمجموع الحديثئين تحصّل أنَّ الله تعالى أطلعَ 
نبيّه بك على الجنة والتار مرتين: 

إحداهما: في صلاة الكسوف إطلاع ا 

وثانيهما: هذه الإطلاعة» وكانت فى صلاة الظهرء كما قد جاء فى بعض 
طرق حديث أنس : أنه يلك خرج الي ينها زاغت الشمس» على ببح الور ثم 
قام فخطب”(©: وذكر نحو ما تقدّم. وقد نص عليه البخاريٌ كما نقلته عنه انفاً. 
وعَرْض الشيء ‏ بالضم -: جانبه» وصفحه. والعَرْض - بالفتح -: خلاف الطول. 

و(قوله: «أولى») هذه كلمة تهديد ووعيدء وإذا كرت كان التهديدٌ أعظمء 
كما قال تعالى: «أَنَكَ لَكَ كَأوَلَ4 [القيامة: 4 7]. وهذا المقام الذي قامّه النبيٌ كل 
كان مُقاماً هائلاآً مَحُوفا» ولذلك قال أنس في بعض الطرق الواقعة في الأم''"؟: بلع 
رسول الله بك عن أصحابه شي فخطبَ فقال: «عُرضث علي الجنّة والئّارء فلم 
أرَ كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمونٌ ما أعلمٌ لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً». 
)١(‏ ذكرها مسلم برقم (7569) (175)ء وأصل الحديث في التلخيص برقم (79175). 
(0) انظر صحيح مسلم رقم (75769) (174). 


(**”) كتاب النبوات ‏ (50؟) باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله 5 "1 


[3] وعن أبي موسىء قال: سثئل النَّبِنْ كَل عن أشياء كرههاء 
فلما أَكُثِرَ عليه عَضِب. ثم قال للئّاس: «سلُوني عَم شتتم». فقال رجلٌ: 
من أبي؟ قال: «أبوك حذافة». فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله!؟ 
قال: «أبوك سالم مولى شيبة» فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله يه من 
الغضب قال: يا رسول الله! إنا نتوب إلى الله! . 


روآه البخاريٌ 0250 ومسلم (5*؟) .)١*4(‏ 


قال: فما أتى على أصحاب رسول الله يكل يومٌ أشدٌ”'' منه. قال: غطُوا رؤوسّهمء 

ولهم خنينء والرواية المشهورة بالخاء المعجمةء وقد رواه العذريٌ بالحاء 

المهملة» فالمعجمة: معناها البكاء مع تردّد الصوت» وقال أبو زيد: الخنين: 

ضربٌ من الحنين» وهوالشديدمن البكاء. وقولهفي هذهالرواية: إنهبلغ 

رسول الله كه عن أصحابه شيغ. أي : عن بعض أصحابه» وذلك أنه بلغه ‏ والله 

تعالى أعلم : أن بعضّ من دخل في أصحابه» ولم يتحقٌّق إيمانه: هم أن يمتحنّ 

النبيّ ككل بالأسئلة» ويُكثرٌ عليه منها ليعجرّه. وهذا كان دأبُ المنافقين وغيرهم من دأبٌ المنافقين 

المعادين له ولدين الإسلام؛ فإنهم كانوا: 8 يُرِيدورت أن يطَفْيُوأ نور سه يأؤكميء وغيرهم من 
200 ع 2 المعهادين 

وَيَلْك أَنَهُ إلا أن سر وْرَمُ وَلَوَ كر الكفرورت » [التوبة : ”] ولذلك لما فهم للإسلام 

النبيٌ كك ذلك قال لهم في هذا المجلس: «سلوني» سلوني» فوالله لا تسألوني عن 

شيء إلا أنبأتكم به!» فكلٌ من سأله في ذلك المقام عن شيء أخبرهبه- أحيّه أو 

كرهه » ولذلك أنزلَ الله تعالى في ذلك قوله تعالى : 8 يتما لدي ءَامَنُوا ا سوا 

عن أنديّلة إن جد لك قمؤخ إن مسدَلوأستها ين كل لان د ل عَنَا مه عَتَا وا أده خَمُورٌ 

حَلِيمٌ 4 [المائدة: ]٠١١‏ فأئّبهم الله تعالى بترك السؤال عما ليس بمهدٌ» وخصوصا النهِيُ عن كثرة 

كما تقدّم من أحوال الجاهلية التي قد عفا الله عنهاء وغفرّهاء ولما سمعتٍ الصحابةٌ وال 


)١(‏ في (م 1): شق منه 


5 (8”) كتاب النبوات ‏ (70) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله يكن 


[73] وعن عامر بن سعدٍ؛ عن أبيه» قال: قال رسول الله كَل : 
«إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جما من سأل عن شيءٍ لم يُحرّم على 
المسلمين فحُرّم عليهم من أجل مسألته». 

رواه أحمد »)١7/94/١(‏ والبخارئٌ (789/)» ومسلم (5708) ١1725(‏ 
و#“#١)ء,‏ وأبو داود .)551١١(‏ 


4 د 4 


- رضي الله عنهم ‏ هذا كلّه انتهت عن سؤال رسول الله يكئِ إلا في أمرٍ لا يجدون 
منه بُدَأّه ولذلك قال أنس - فيما تقدم -: نهينا أن نسألَ رسول الله يك عن شيء» 
فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمخ”''. 


و (قوله ككلدِ: «إن أعظمَ المسلمين جُرْماً في المسلمين مَن سأل عن شيء لم 
يْحَرَمْ على المسلمين فحُرّم عليهم من أجل مسألته») قال أبو الفرج الجوزيٌ: هذا 
محمولٌ على أنَّ من سألَ عن الشيء عنتاً وعبثاً» فعُوقِبِ لسوء قصده بتحريم ما 
سألَ عنه» والتحريم يعمُ. ' 


قلتُ: والجرمٌ والجريمة: الذنب. وهذا صريحٌ في أن السؤالٌ الذي يكون 
على هذا الوجهء ويحصلٌ للمسلمين عنه هذا الحرجٌ: هو من أعظم الذنوب» 
والله تعالى أعلم . 


.)١5( رواه مسلم‎ )١( 


(*”) كتاب النبوات ‏ (70) باب : عصمة رسول الله كلد /ا6 1١‏ 


(5) باب 


عِصّمَةَ رسول الله َكل 
عن | لخطأ فيما بُبَلّهُه عن الله تعالى 


[3] عن موسى بن طلحةء عن أبيه» قال: مَرَرْتُ مم 
رسول الله كل بقوم على رؤوس النّخلٍ فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: 


(560) ومن باب: عصمة رسول الله يكل 
عن الخطأ فيما يبلّغه عن الله تعالى 


معنى هذه الترجمة معلومٌ من حال النبي يَِةِ قطعاً بدليل المعجزة» وذلك أن 
النبي كك لما قال للناس: أنا رسول الله إليكم. أبلغكم ما أرسلني به إليكم من 
الأحكام والأخبار عن الدار الآخرة وغيرهاء وأنا صادق في كل ما أخبركم به عنه» 
ويشهد لي على ذلك ما أتِدني به من المعجزات. ثم وقعت المعجزاث مقرونة 
بتحدّيه» علمنا على القطع والبتات استحالة الخطأ والغلط عليه فيما بلغه عن الله 
إما لأن المعجزة تنزّلت منزلة قول الله تعالى لنا: صدقء أو لأنها تدل على أن 
الله تعالى أراد تصديقّه فيما قاله عنه» دلالةً على قرائن الأحوال» وعلى الوجهين 
فيحصل العلمٌ الضروري بصدقه. بحيث لا يجوز عليه شي من الخطأ في كل ما 
يبلغه عن الله تعالى بقوله» وأما أمور الدنيا التي لا تعلّق لها بالدّين فهو فيها واحد 
من البشرء كما قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون2©20: وكما قال: «أنتم أعلم 
بأمر دنياكم» وآنا أعلم بدينكم»”"؟. وقد تقدم القولُ في الإبار. ويلقّحون مضارع 


)١(‏ رواهأحمد(١/7!94)»وأبو‏ داود(؟7١٠).؛‏ والنسائي(55-78/7). وابن ماجه 
.)١779(‏ 


(؟) رواه مسلم كما في أحاديث هذا الباب في التلخيص إلى قوله: «بأمر دنياكم» . 


لمكا (*”) كتاب النبوات ‏ (56؟) باب: عصمة رسول الله وَل 
يلفّحونهء يجعلون الذكر في الأنثى؛ فتَلْقَحُ. فقال رسول الله ككلهِ: «ما أظن 


ذلك يغني شيئ»» قال: فأَخيرُوا بذلك فتركوهء فأخبر رسول الله يكل 
بذلك» فقال: «إِنْ كان ينفعْهُم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظَبَنْتْ ظنَاء فلا 


ألقحَ الفحلٌ الناقة» والريحٌ السحابء و: رياحٌ لواقحٌ» ولا يقال: ملاقحٌ» وهو من 
النوادرء وقد قيل: الأصلّ فيه: مُلْقِحَةٌ ولكنها لا تُلْقِحُ إلا وهي في نفسها لاقِحٌ 
ويقال: لَقَِحَتٍ الناقة ‏ بالكسر ‏ لَقَحاً ولَقَاحاً بالفتح» فهي لاقح. واللقاحٌ أيضاً 
بالفتح ‏ ما تُلقَحُ به النخل . 

لم يكن وك و(قوله: ما أظنٌّ ذلك يغني شيئاً») يعني به الإبار» إنما قال النبئٌ كَلةِ هذا؛ 

عق لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة. فإنه لم يكن ممن عانى الزراعة» ولا 

, عه م 

َ الفلاحة» ولا باشر شيئاً من ذلك. فخفيت عليه تلك الحالة» وتمسَّك بالقاعدة 
الكلّية المعلومة التي هي: أنه ليس في الوجود ولا في الإمكان فاعل» ولا خالق» 
ولا مؤثّر إلا الله تعالى» فإذا نُسب شيء إلى غيره نسبة التأثير فتلك النسبةٌ مجازيّة 
عَرَضيّة لا حقيقية» فصدق قوله يك «ما أظن ذلك يغني شيئاً» لأن الذي يغني في 
الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو الله تعالى» غير أنَّ الله تعالى قد أجرى عادته بأن 
سَيّر تأثير قدرته فى بعض الأشياء بأسباب معتادة» فجعلها مقارنة لهاء ومغطاةً بها 
ليو من من سبقت له السعادة بالغيب» وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهل. 
والديب : « لْمَهَلِكَ من للك عن بَيَنَةَ وَيحَى مَنْ ص عَْبِينَةٍ» [الأنفال: 17]. 

المصالح و(قوله: (إنما ظننثُ ظناً فلا تؤاخذونى بالظن»» وقوله فى الأخرى: (إنما 

لدُنيوية يعرة ا 000 0 

الذنيوية يعرفها أنا بشر») هذا كله منه يي اعتذارٌ لمن ضعف عقله مخافة أن يزيله"'' الشيطان 


من يباشرها 8 
فيكذب النبئَ َكل فيكفرء وإلا فما جرى شي يحتاج فيه إلى عذر. غاية ما جرى : 


)١(‏ في (م ؟7) و(ع): يزله. 


(7) كتاب النبوات ‏ (72) باب: عصمة رسول الله يك 6" 


ولكن إذا حدتكم عن الله شيئاً فخذوا بهء فإني لَنْ أكذِب على الله عرّ 
وجل). 

رواه مسلم (751؟) (1708). 

131 وعن رافع 5 خَدِيجء قال: قَدِمَ بي الله بَكئيهِ المدينة 9 
يرون التّخْلء يقول: تُلقّحَون التَّخْلَ. فقال: «ما تصنعون؟» 07 


نَضِنَحُةُ . 0 00 لَوْ لَمْ تفعلوا كان خيراً!»» قال: فتركوه. فَنَقَضَتْ 
- أو: قَنَقَصَتْ ‏ قال: فذكروا ذلك له؛ فقال: «إِنّما أنا يَشَدْ إذا أَمَْدَكُمْ 


70 وإذا أمرتكم بشيء مِنْ رَأيِي فإنّما أنا بشئ عر 
رواه مسلم (7755) .)١50(‏ 


مصلحة دنيوية» خاصّة بقوم مخصوصين لم يعرفها من لم يباشرهاء ولا كان من 
أهلها المباشرين لعملهاء وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر بها في هذه القصّة 
قوله: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» وكأنه قال: وأنا أعلم بأمر دينكم . 


و (قوله: «إذا حدئتكم عن الله فخذوا به») أمرٌ جزمٌ بوجوب الأخذ عنه في وجوب الأخذ 


كل أحواله: من الغضب والرضاء والمرض والصحة. 


و (قوله: «فلن أكذب على الله؛) أي: لا يقع منه فيما يُبلّغه عن الله كذب. لم يجرب 
ولا غلطءلا سهواً ولاعمداً وقد قلنا: إن صدقه في ذلك هو مدلولٌ المعجزة» وأا عليه ب 
العا الع لحف فل بحن قط رحن في رين لجان ولا جرب عليه شي كل حياته. 


من ذلك منذ أنشأه الله تعالى» وإلى أن توفّاه الله تعالى» وقد كان فى صغره معروفاً 
بالصدق والأمانة» ومجانبة أهل الكذب. والخيانة» حتى إنه كان يسمى بالصادق 
الأمين» يشهدٌ له بذلك كل من عرفه وإن كان من أعدائهء وقد خالفه. 


و (قوله: «إذا أمرتكم بشيءٍ من رأيي») يعني به في مصالح الدنيا كما دل 


ميحد 7ع 
واحدٌّ من البشر 


18 (70*) كتاب النبوات ‏ (751) باب: عصمة رسول الله يل 


[7107؟7] وعن أنس ء أن النّي يكل مك مَوْ بقوم يُلَقحُونء فقال: ل لم 
تفعلوا لَصَلّْحَ؛ قال : فخرج شيْصاً ننزيوم قال : «ما لِتَحْيكم؟!» قالوا: 
قُلْتَ كذاء وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دُنياكم». 

رواه أحقد 7/0 )2 ومسلم الرذؤارفة (51١)ء‏ وابن ماجه 
(ع32). 


عليه بساطٌ هذه القصّةء ونصّه على ذلك» ولم يتناول هذا اللفظ ما يحكم فيه 
باجتهاده إذا تنزلنا على ذلك؛ لأن ذلك أمر دينيئٌ تجبُ عصمته فيه» كما إذا بلْغه 
نضَاً؛ إذ كل ذلك تبليغُ شرعه» وبيان حُكُم دينهء وإن اختلفث مآخدٌ الأحكام» كما 
قد أوضحناه في الأصول. 


و(قوله: «فإنما أنا بشر») أي: واحد منهم في البشرية» ومساو لهم فيما 
ليس من الأمور الدينية» وهذه إشارةٌ إلى قوله 5 ١‏ قل إِنَمآ أنا سر مَتَلَك بوِحى 
ِلَّ* [الكهف: ١١٠]ء2‏ فقد ساوى البشرّ في البشرية» وامتاز عنهم بالخصوصية 
الإلهيّة التي هي : تبليعٌ الأمور الدينية . 

و(قوله: فنفضت أو نقصت) ظاهره أنه شلك من بعض الرواة ة في أي 
اللفظين. قال: ويحتمل أن يكون (أو) بمعنى الواو. أي: نفضت ثمرها ونقصت 
في حملهاء وقد دلّ على هذا قولّه في الرواية الأخرى: فخرج شيصآء وهو البلح 
الذي لا ينعقدٌ نواه» ولا يكون فيه حلاوةٌ إذا أبسرء ويسقط أكثره فيصير حَسّفاً. 


4 د د 


(7”7) كتاب النتبوات - (77) باب: كيف كان يأنيه الوحي؟ 18 
(0>) باب 
كيف كان يأتيه الوحي؟ 


[3)] عن عائشة: أنَّ الحارث بن هشام سأل الى يِه كيف 
يأتيك الوحيئ؟ و 0 


(0") ومن باب: كيف كان يأتيه الوحى 

و(قوله: كيف يأتيك الوحي؟) سؤالٌ عن كيفية تلقّي النبي كك الوحي عن المراد بالوحي 
المَلّكء والمرادُ بالوحي هنا: : ما يُلقى للنبيّ كل من القرآن والأحكام. فأجاب يك 
بأن ذلك يأتيه على حالتين: 

إحداهما: أن يسمعَّ صوتاً شديداً متتابعاً يُشبه صلصلة الجرس» وهو تلقي الملائكة 
الناقوس» أو شبهه. وهو الذي تعلّقه العربُ في أعناق الإبل لصوته» وقال بعضٌ عه 
العلماء : وعلى هذا النحو تتلقى الملائكة الوحيّ عن الله تعالى» كما جاء في 
الحديث الصحيح: «إذا قضى اللَّهُ الأمرّ في السماء ضربت الملائكةٌ الأرضر 0) 
بأجنحتها خَضعانا لقوله» كأنّه سلسلةٌ على صَّفُوان»9"' . 

قلث: والذي عندي في هذا الحديث: أن هذا تشبيهٌ لأصوات حََفْقَ أجنحة كلام الله تعالى 
الملائكة. فيعني: أنها متتابعة متلاحقة» لا أن الله تعالى يتكلم بصوت؛ فإن كلامه 
تعالى ليس بحرفي» ولا صوتء كما هو مبرهنٌ عليه في موضعهء فإن أراد هذا 
القائل: أن كلام الله تعالى القائم به صوتٌ يُسْمَعُ بحاسّة الأذن» فهو غلطٌ فاحششٌ 
وما هذا اعتقادُ أهل الحق» وإن أراد: أن الملائكة تسمعٌ كلام مَلّك آخر يبلّْهم عن 
)١(‏ من (م "). 
زفق رواه البخاري 1 عع), وأبو داود 2 والترمذي للقفارة ” وابن ماجه .)١5(‏ 


تمشل الملك 
في صورة رجلٍ 


يفن (670) كتاب النبوات ‏ (77) باب : كيف كان يأنيه الوحي؟ 


قال: «أحياناً يأتيق فى مثل مضل الجرس ٠»‏ وهو أُشْدَهُ علي 2500 


الله بصوتٍ فصحيح» كما تقرر ذلك فى حقٌّ جبريل» فيما كان يبلغه النبيّ يَكلة. 
و (قوله: «وهو أشدّه عليَ») إنما كان أشدّ عليه لسماعه صوت المَلَكِ الذي 


© هو غي معتاد» وريما كان شَامَدَ المَلّك على صُورته التي خُلِقَ عليهاء كما أخبر 


بذلك عن نفسه في غير هذا الموضع» وكان يشتدٌ عليه أيضاً؛ لأنه كان يريدٌ أن 
يحفظه ويفهمه مع كونه صوتاً متتابعاً مزعجاًء ولذلك كان يتغيّر لونه©2» ويتفصّد 
عرقاً ويعتريه مثل حال المحموم» ولولا أن الله تعالى قرَاه على ذلك » ومكّنه منه 
بقدرته لما استطاع شيئاً من ذلك» ولَهّلّك عند مشافهة المَلّكء إذ ليس في قوى 
البشر المعتادة تحمّل ذلك بوجه. 

والحالة الثانية: وهي أن يتمثلَ له المَلّكُ في صورة رجل» فيكلّمه بكلامه 
المعتاد» فلا يجدٌ إلى ذلك شيئاً من المشقات» والشدائد» وهذا كما انّفْق له معه 
حيث تمثّل له في صورة الأعرابي» فسأله عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» 
وكما كان يأتيه في صورة دحية بن حليفة» وكانت صورثّه حسلة » والحاصلٌ من 
هذا الحديث» ومن قوله تعالى : فَتَمَثَّلَ لَها بِسَرا سَويًا 4 [مريم : /1]ء ومن غير 
ذلك من الكتاب والسنّة : . أن الله تعالى قد مكّن الملائكة» والجنّ من التشكل في 
الصور المختلفة» والتمثيل بها؛ مع أن للنوعين في أنفسهما خلقاً خاصة بهماء 
اه كع - 1 - و 
خلقهما اللُّ تعالى عليهاء كما قال وَكي: «لم أر جبريلَ على صورته التي ميق عليها 
ا مرب والبحثُ عن كيفية ذلك التمثيل بحث بحثٌ ليس وراءه تحصيل» 
والواجبٌ التصديقٌ بما جاء من ذلك» ومن أنكر وجو الملائكة واللجن وتمثلهم في 
)١(‏ في (م ") و(ع): وجهه. 
(0) في (م ") و (ز): إلا. 
إفر4 رواه.البخاري (2)5866 ومسلم .)١1/9(‏ 


(77) كتاب النبوات - (7؟) باب: كيف كان يأتيه الوحي؟ رذ 


ثم يفصِم عن » وقد وعيتة: وأحياناً ملك في صورة رجل تَأَعِي ما يقول». 
رواه أحمد (5517/5).» والبخاريّ (؟)؛ ومسلم (5979) (2)410 
والترمذيّ (7778)» والنسائي .)١557/75(‏ 


[717] وعن عبادة بن الصامتء قال: كان نبي الله لله يليد إذا أنْزَلَ 
عليه الوحيٌ كرب لذلك. وتربّد وجههء ونكسّ رأسَتُ ا أصحابة 


و (قوله: «فيفصم عني» وقد وعيث عنه») أي: يذهبٌ عني» ويقلع. يقال 
منه: فصمء وأقفصم بالفاءء ومنه قوله تعالى: 1١«‏ سام كا وَنَهُ جين عليه 4 
[البقرة: 1557]. أي : لاانقطاع. والفصم بالفاء _: [انصداع من غير بينونة» 
وبالقاف :]27 انصداعٌ مع بينونة. هذا أصلّهماء ثم قد يتوسَّمٌ في كلّ واحدٍ منهما. 
ورف رست تقول العرب : :وت العلم - ثلاثياً - وأوعيث المتاعَ 

في الوعاء ‏ رباعيّاً - وأصلّهما: من جعلت الشيء في الوعاء» غير أن استعمالهم 
فق بينهما كما قلناه. 

وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر طريقي الوحي». ولم يذكر الرؤياء وهي الوحي بالرؤيا 
من الوحي كما تقدم؛ لأنه فهم عن السائل: أنه إنما سأل عن كيفية تلقّيه الوحي من 
المَلّكء والله أعلم. 

و (قوله: كان إذا أنزل عليه الوحي كُرب لذلك) وجدناه بتقييد من يُوثق حاله يك وحال 
بتقيبده مبنياً لما لم يُسَمّ فاعلهء أي: أصيب بالكربء وهو الألم والغمُ. و (تربّد عبن 
وجهه): عََنْه رُبْدة وهي : لون بين السواد والغبرة» ومنه قيل للنعام : ربد وجمع 
ربداء» كحمراء وحُحمة. وتنكيسن النبي ككليِ رأسه لثقل ما يُلقى عليه. ولشدَّة ما 
يجده من الكزب. وتنكيس أصحابه رؤوسهم عند ذلك استعظامٌ لذلك الأمرء 
وهيبة له. 


)غ20 ما بين حاصرتين سقط من (م ؟7). 


يمن (0) كتاب النبوات ‏ (77) باب: كيف كان يأتيه الوحي؟ 


رؤوسهم» فلما أَثَلِيَ عنه رفع رأسه. 
رواه أحمد مها ومسلم (7775 وه"؟1١).‏ 
[5/ا71] وعن أبي هريرة ) قال: قال رسول الله َك : «والذي نفس 


محمل بيده! ليأتينّ على أحدِكم يومٌ لا يَرَانيء : ثم لأَنْ يراني أحبٌ إليه من 
أهله وماله معهم». 


و(قوله: فلما أتلي عنه رفع رأسّه) اختلف الرواةٌ في هذا الحرف؛ قال 
القاضي عياض - رحمه الله تعالى : قيّده شيحُنا أبو عبد الله محمد بن عيسى 
الجياني بضم الهمزة» وتاء باثنتين من فوقها ساكنة» ولام موا مثل : أعطي » 
وعند الفارسي مثله؛ إلا أنه بثاء مثلثة» وعند العذريٌ من طريق شيخ شيخه الأسديّ: 
بكسر الثاء المثلثة: أَيْلَ مثل: ضُرِبَ. . وكان عند شيخنا الحافظ أبي علي : أُجْلِيَ 
بالجيم مثل : أَعْطِي» وعند ابن ماهان: انجلى بالنون» وكذا رواه البخاريُء وهاتان 
الروايتان لهما وجهء أي: انكشف عنه وذهبء وقُوج عنه. يقال:. انجلى عنه 
الغمّء وأجليته» أي: فرجته فتفرج» وأجلوا عن قتيل» أي: برحوا عنه وتركوه. 
ورواه البخاري في كتاب الاعتصام: فلما صَّعْد الوحي”'2. وهو صحيح» وفي 
البخاري في سورة سبحان”2: فلما نزل الوحي'". وكذا في مسلم في حديث 
سؤال اليهودي”*2, وهذا وهم بي ورواه ابن أبي خيثمة : فلما أعلى عنه . أي : 
نحي عنه. كما قال أبو جهل: اعلُ عني» أي: تنمٌّ. نقلته من كتاب «مشارق 
الأنوار» للقاضي . 

و (قوله: «والذي نفسُ محمد بيده ليأتينَ على أحدكم يومٌ لا يراني» ثم لأن 
)١(‏ رواه البخاري (9/591). 


[6 أي : سورة الإسراء. 
(9) رواه البخاري (١7/ا1).‏ 
(5) رواه مسلم (39). 


(*”) كتاب النبوات ‏ (784) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام دنا 


رواه مل امم والبخاريٌ )مره ومسلم (:5*؟) 


(؟5١).‏ 
ل كك 2 
(0) باب 
في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 
[/ا/1؟؟ ] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عِكلِلةِ : «أنا أولى اناس 
بعيسى ابن مريم 00101 100 


يراني أحبٌ إليه من أهله وماله معهم(»)”© كذا صحيحٌ الرواية» ومعنى هذا تغير الحال 
الحديث: إخباره يكل بأنه إذا قُقِد تغيّرتٍِ الحالُ على أصحابه من عدم مشاهدتهء حي 
وفقد عظيم فوائدهاء ولما طرأ عليهم من الخلاف والمحنء والفتن. وعلى ”7 
الجملة: فساعةٌ موته اختلفت الآراء ونجمت الأهواءء وكاد النظام ينحلٌ لولا أن 

اللّه تبارك وتعالى تداركه بثاني اثنين» وأهل العقد والحلٌ» ال لصحا د 

مبدأ ذلك التغيّر لنا بقولهم: ما سوّينا الترات على رسول الله يكل حتى أنكرنا 

قلوبنا؛ فكلما حصل واحدٌ منهم في كربة من تلك الكربء» ودّ أنه رأى 

رسول الله يدِ بكلّ ما معه من مال وأهل ونشبء وذلك لتذكره ما فات من بركات 

مشاهدته. ولما حصل بعده من فساد الأمرء وتغّر حالته. والله أعلم. 


محمد عَِنِ 
(؟) ومن باب: ذكر عيسى عليه السلام أولى النساس 
بعيسى ابن 
(قوله كِ: «أنا أؤلى النّاسِ بعيسى ابن مريم») أي: أَحَصضنُء وأقربُ» مريم عليه 
وأقعدٌ.. كقوله عَكِلة : «قلأولى عصبة»”" أي : أقربث» وأحقٌ . : النبلوم 


(5) رواه مسلم (1519) (15). 


دين الأنبياء 
و احدٌ 


هن () كناب النبوات ‏ (18) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 


في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول الله؟! قال: «الأنبياء إخوة من 


عَادََتِ أمهاتهم شنّى شبّى 2 وديثهم واحدّء وليس بيننا نبي . 


و (قوله: «في الأولى والآخرة») أي: في الدنيا وفي الدار الآخرة. 

و (قوله: كيف يا رسول الله؟) سؤال عن وجه الأولوية. فقال في الجواب: 
«الأنبياء إخوةٌ من عَلَتء أمهاتم شتّى» ودينهم واحدء وليس بيني وبينه نببخ176 . 
وفي لفظ آخر: «أولادُ عَلّت:2©"0. وفي الصحاح: بنو العّلآت: هم أولاد الرجل 
ماع ا 5 
هذه. والعَلّلُ: الشّربٍ الثاني. يقال: عَلَلُ بعد نهل وعلّه يعلّه: إذا سقاه السّقية 
الثانية» وقال غيره: سمُّوا بذلك لأنهم ولد ضرائرء والعَلآّت الضرائر. وشئَّى: 
مختلفون» ومنه قوله تعالى: «حَحْسَبْهُمَ جِيما وَهلُويْهُمَ سَّهَ» [الحشر: .]١5‏ قال 
القاضي أبو الفضل عياض: معناه: أن الأنبياء 0 وبعضهم بعيد 
الوقت من بعضء» فهم أولاد عَللّت إذ لم يجمغهم زمانٌ واحدٌّء كما لم يجمغ 
أولاد العَلآت بطنٌ واحدّء وعيسى عليه السلام ‏ لما كان قريب الزمان منه كل 
ولم يكن بينهما نبييٌ» كانا كأنهما في زمانٍ واحدٍء فكانا بخلاف غيرهما. 

قلتُ: هذا أشبهُ ما قيل في هذا الحديث» ويستفاد منه: إبطال قول من 
قال: إنه كان بعد عيسى أنبياء ورسلء فقد. قال بعض الناس : إن الحوارّين كانوا 
أنبياء» وأنهم أرسلوا إلى الناس بعد عيسى» وهو قول أكثر النصارى؛ كما ذكرناه 
في كتاب (الإعلام). 


و(قوله: ودينهم واحدّ») أي : في( توحيدهم» وأصول أديانهم » وطاعتهم 


.)5١99( وأبو داود (75894)» والترمذي‎ »)١516( رواه البخاري (7776)» ومسلم‎ )١( 


(؟) هذه الرواية ليست في التلخيص» وإنما هي في صحيح مسلم برقم (7"560؟) .)1١573(‏ 


(7") كتاب النبوات  )7١8(‏ باب: في ذكر عيسى أبن مريم عليهما السلام و١1‏ 


رواه أحمد (9؟9"19/9), والبخاريٌ 0595 ومسلم (56؟) 
.)١56(‏ 


لله تعالى» واتّباعهم لشرائعه» والقيام بالحقٌ» كما قال تعالى: #١‏ شرع كم يِنَ لين 
مَا وَضَّنْ بد نحا . . . » الآية [الشورى: »]١7‏ ولم يُرِدْ فروع الشرائع؟ فإنهم 
مختلفون فيها كما قال تعالى: ل لكل جَعَلنَا كم شْرْعَةوَمِنْاجًا 4 [المائدة: 144]. 


و(قوله: «ما من مولود يُولد إلا نخسّه الشيطانٌ فيستهلٌ صارخاً من تَخْسّة 
الشيطان») يعني به: أول وقت الولادة حين يستهلٌ أَوَلَ استهلال» بدليل قوله في 
الرواية الأخرى: «يوم يولد». أي: حين يُولد. والعرب قد تطلق اليومٌ وتريد به 
الوقت والحين. كما قال تعالى: « كَبُمَ يوم يَرَقَنَ مَا مُوْعَدُوت لَر يتا 4 
[الأحقاف: 70]. أي: حين يرون؛» كما تقدّم في الحديث قبل هذا: «ليأتينَ على 
أحدكم يومٌ لا يراني»7) أي: زمنٌ ووقتٌء وهو كثير. وكأنّ النّخْس من الشيطان 
إشعار منه بالتمكن والتسليط. وحفظ الله تعالى لمريم وابنها من نحْسته تلك التي 
هي ابتداءالتسليط ‏ ببركة إجابة دعوة أمّها حين قالت: 8 وَإِيْليِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَاءِنَ 
لصّيِطن التي © [آل عمران: 7”]. فاستجاب الله لها لما حضرها في ذلك الوقت 
من صدق الالتجاء إلى الله تعالى» وصحة التوكّل» وأمُّها هي امرأة عمران» واسمٌّها 
حي بن قافر ده وكات الما حقلت تلوت روسك :قل مها أن فس ما 
تلدّه منرّهاً منقطعاً للعبادة» لايشتغل بشيء ممافي الوجود؛ على شريعتهم في 
الرهبانية» وملازمتهم الكنائسَ» وانقطاعهم فيها إلى الله تعالى بالكلّية. ولذلك لما 
ولدتها أنثى قالت : «وَلْيْسَ الك ظَلْأُنَى » [آل عمران: 77]» أي : فيما نذرته له من 
الرهبانيّة . 


)١(‏ تقدم في التخليص برقم (947؟). 


نخسة الشيطان 
للمولود 


عصمة الأنبياء 
والأولياء مسن 
إغواء الشيطان 


4 (75) كتاب النبوات ‏ (718) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 


[3] وعنه: أنَّ رسول الله يللِ قال: «ما مِنْ مولودٍ بُولد إلا 


و(قوله: «كل مولود»"'' وهما من مولود») ظاهرٌ قويٌ في العموم 
والإحاطة؛ ولما استثنى منه مريم وابنها التحق بالنصوص لا سيّما مع النظر الذي 
أبديناه» فأفاد هذا: أن الشيطان يَنْخَنُ جميع ولد آدم حتى الأنبياء» والأولياء إلا 
مريم وابنهاء وإن لم يكن كذا بطلت الخصوصية بهماء ولا يُفهم من هذا أن نخس 
الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس وإغواؤه؛ فإن ذلك ظرنٌّ فاسد. وكم قد تعض 
الشيطان للأنبياء» والأولياء بأنواع الإفساد. والإغواءء ومع ذلك يعصمُّهم الله مما 
يرومه الشيطان» كما قال: 8 إنَّعِبَادِى ليس لك عَلْبَهِمْ سلْطنن» [الإسراء: 10] هذا 
مع أن كلّ واحدٍ من بني آدم قد وُكُل به قريئُه من الشياطين”"2. كما قال 
رسول الله َه وعلى هذا فمريم وابنها ‏ وإن عُصما من نَحْسِه ‏ فلم يُعصما من 


ما خص به يق .ملازمته لهما ومقارنته. وقد خصصّ الله تعالى نبيئا يكِدِ بخاصّيَةٍ كَمْلَ عليه بها إنعامه 


من إسلام 
شيطانه 


بأن أعانه على شيطانه حتَّى صم إسلامه”"» فلا يكون عنده شرٌّء ولا يأمره إلا 
بخيرء وهذه خاصّة لم يؤتها أحدّ غيره» لا عيسىء ولا أمّه. وفي غير كتاب 
مسلم: «فذهب الشيطان ليطعنَ في خاصرته فطعنَ في الحجاب”" أي: في 
الحجاب الذي خجب به عيسى عليه السلام » فإما حجاب مهده. وإما حجاب 


كه . 


ب 


و(قوله: «صياح المولود نزغة من الشيطان»7*») الرواية المعروفة: نزغة 


.)0719/15( هذه رواية أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(١/86).‏ ومسلم (1815). 

() رواه أحمد (077/1)» والبخاري (77857). 

(5) هذه العبارة من حديث لم يُورده المؤلف في التلخيص» وإنما هو في صحيح مسلم 
برقم (/5751). 


(7) كتاب النبوات ‏ (18) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام لين 


قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «وَإِيّْه لُعِيدُهَا يلك وَدُرِيتها وِنّ أَلشَّيِطنٍ 


- 


وفي رواية : ١ك‏ بني آدم نمه الشيطان يوم وَلدنة َه . إلا مريم 
وابتها» . 

رواه أحمد (؟/ *777)» والبخاريّ (7658), ومسلم (1755) ١55(‏ 
و/ا5١).‏ 


[77179] وعنهء قال: قال رسول الله يَكه: «رأى عيسى ابن مريم 
رجلاً يسرقٌء فقال له عيسى: سَرَفْتَ! قال: كلاً والذي لا إِلَهَ إلا هو! فقال 
عيسى : آمنثُ بالله وكذَّبتُ نفسي». 

رواه أحمد (؟5/7١"7)»‏ والبخاريّ (555”)» ومسلم (57584), 
والنسائي (8/ 559)» وابن ماجه (؟1١١75).‏ 


د د #7« 


بالنون والزاي ساكنة والغين المعجمة ‏ من النزغ: وهو الوسوسةء والإغراء 
بالفسادء ووقع لبعض الرواة: فزعةٌ ‏ بالفاء والعين المهملة -: من الفزع . 

و (قوله: «رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرقٌ فقال: سرقت. قال: كلا والذي 
لا إله إلاهو!») ظاهر قول عيسى لهذا الرجل: سرقت أنه خبرٌ عما فعل الرجل من 
السرقة» وكأنّه حقّق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز في خفيةء 
ويُحتمل أن يكونّ مستفهماً له عن تحقيق ذلك». فحذف همزة الاستفهام» وحذفها 

و(قول الرجل: كلا) أي: لا. نفى ذلك» ثم أكّده باليمين. 


و(قول عيسى: «آمنثُ باللَّه؛ وكدَّبتُ نفسى») أي: صدّقت من حلف بالله 


درء الصحد 
بالشبهة 


تواضعه كلق 


ليلا (؟) كتاب النبوات ‏ (15؟) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 
() يباب 
في ذكر إبراهيم عليه السلام 
[140؟1] عن أنسء قال: جاء رجلّ إلى رسول الله كك فقال: يا خيرٌ 
البركّة! فقال رسول الله يكل : «ذاك إبراهيم عليه السلام؟ . 


رواه أحمد ل 5 ومسلم 5 وأبو داود (؟/551)» 
والترمذيٌ (09). 


وكذّبت ما ظهر من ظاهر السّرقة» فإنه يحتمل: أن يكون الوجل أخذ ماله فيه حقٌّ 
أو يكون صاحبه قد أذنَ له فى ذلك» ويحتمل أن يكون أخذه ليُقلبه. وينظرَ إليه. 
ويُستفاد من هذا الحديث درء الحد بالشّبهة. 


(9؟) ومن بساب: ذكر إبراهيم عليه السلام 


(قوله يكو للذي قال له: يا خيرَ البرية: «ذاك إبراهيم») البرئّة: الخلق. 
وتهمز» ولا تهمزء وقد قرىء بهماء واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي مأخوذة من 
البراء»ء وهي: التراب. فعلى هذا لا يُهمز. وقيل: هي مأخوذة من برأ الله الخلق 
- بالهمز » أي: خلقّهم. وعلى هذا فيهمزء وقد يكون من هذاء وتسهّل همزتهاء 
كما سهّلوا همزة خابية» وهي من: خبآت مهموزاً. والبرئة في الوجهين: فعيلة 
بمعنى مفعولة» وقد عارضّ هذا الحديث قوله ككلِ: «أنا سيّد ول آدم»”'2. وما علم 
من غير ما موضع من الكتاب والسُّنَّةَ» وأقوال السلف والأمّة: أنه أفضل ولد آدم» 
وقد انفصل عن هذا بوجهين: 

أحدهما: أن ذلك من النبي يَكدِ على جهة التواضع» وترك التطاول على 
الأنبياء. كما قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: ولا فخرء وأنا أكرمٌ ولد آدم على 


.)755080( ومسلم رقم (57175)» والترمذي‎ 2)٠١!//5( رواه أحمد‎ )١( 


(") كتاب التبوات ‏ (594؟) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام اما 


واف اق لها وا واه واو لوا حو يو هوا هل جه وه بع هن كم كه به جه قد يهأ و جه افر ا أ كو ها أو رح جيهب اد يه بو أ نز قار لهذ بور ها ته “و ارود و الا عا اها وا » 


ربي يوم القيامة ولا فخر؟. وخصوص ا على إبراهيم؟؛ الذي هو أعظم آبائه 
وأشرفهم. 

وثانيهما: أنه كل قال ذلك قبل أن يعلم بمنزلته عند الله تعالى» ثم إنه أعلم 
بأنه أكرمٌ وأفضلٌ» قأخين ين كفا أمر+ ألا ترى أنّه كان في أوّل أمره 1 أن يبلع 
درجة إبراهيم من الصلاة عليه والرحمة» والبركة. وَالخُلّتَ عات اد 
الله تعالى قد أوصلّه إلى ذلك لما قال: «إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما انخذ 
إبراهيم خليلاً»”" ثم بعد ذلك زاده الله من فضلهء فشّفه» وكرّمهء وفضّله على 
جميع خلقه» وقد أورد على كل واحدٍ من هذين الوجهين استبعاد. قال: رُدٌ على 
الأول؛ أن قيل: كيف يصمٌ من الصادق المعصوم أن يُخْبرَ عن الشيء بخلاف ما 
هو عليه لأجل التواضع والأدب؟ والوارد على الثاني: أن ذلك خبرٌ عن أمرٍ 
وجوديٌ. والأخبار الوجودية لا يدخلها النسخ. والجواب عنهما : أن يقال0؟: | 
ذلك ليس إخباراً عن الشيء ء بخلاف ما هو عليه» فَإنّه تواضع يمنع إطلاق ذلك 
اللفظ عليه» وتأدُبٌ مع أبيه بإضافة ذلك اللفظ إليه» ولم يتعّض للمعنى» فكأنه 
قال: لا تطلقوا هذا اللفظ عليّ» وأطلقوه على أبي إبراهيم أدباً معه؛ 000 
ولو صرّح بهذا لكان صحيحاً غير مستبعد» لا عقلاً» ولا نقلاء وهذا كما قال: ١‏ 
تفضلوني على موسى»”*؟. أي: لا تقولوا: 0 
نقص في المفضولء كما قدّمناه ويأتي . بهذا أظهرٌ هذا اللفظ : أن ذلك راجعٌ إلى 


. وإسناده ضعيف‎ )371١( رواه الترمذي‎ )١( 

(5) رواه مسلم (075). 

(6) في (م ؟) و(ع): نقول. 

(5) رواه مسلم (7819)» وأبو داود 2»)571/١(‏ والترمذي )"51٠(‏ بلفظ: «لا تخيروني 
على موسى؟ . 


منزلته ِل عند 
الله تعالى 


ن الأخجاار 


الوجودية لا 


يدخلها النسخ 


عليه السلام 


18 (77) كتاب النبوات ‏ (19) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


[481؟؟] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «اختتن إبراهيم 
عليه السلام» وهو ابن ثمانين سنة بالقّدُوم». 


رواه أحمد (؟/2)8*977 والبخاريٌ (7765), ومسلم (77370). 


منع إطلاق لفظٍ وإباحتهء فذلك خبرٌ عن الحكم الشرعي. لا عن المعنى 
الوجوديٌ. وإذا ثبت ذلك جاز رفعه» ووضعه. وصمّ الحكم به» ونسحّه من غير 
تعض للمعنى» والله أعلم . 

سلّمنا أنه خبر عن أمر وجوديٌ» لكن لا تُسلّمِ أن كلّ أمر وجوديٌ لا يتبدّل» 
بل: منها ما يتبدّل» ولا يلزم من تبذّله تناقض» ولا مُحالٌء ولا نسخٌ؛ كالإخبار عن 
الأمور الوضعية. وبيان ذلك: أن معنى كون الإنسان مكرّماً مفضّلاًٌ إنما ذلك 
بحسب ما يُكرّم به» ويُفضّل على غيره» ففي وقت يُكرّم بما يُساوي فيه غيرّه» وفي 
وقت يُزاد على ذلك الغيرء وفي وقت يُكرّم بشيءٍ لم يكرّم به أحدّء فيقال: غلبه 
في المنزلة الأولى مكرّم مقرّبء وفي الثانية مفضّل بقيد. وفي الثالثة» مفضّل 
مطلقاء ولا يلزم من ذلك تناقضء ولا نسحٌ» ولا مُحالٌ» وهذا واضحٌ وحسنٌ جداً 
فاغتبط عليه”'2» وشدَّ عليه يداً. 

و (قوله: «اختتنَ إبراهيم عليه السلام بالقدوم؛ وهو ابن ثمانين سنة») 
اختلف الرواة في تخفيف دال القدوم وتشديدهاء واختلفوا أيضاً في معناها. فالذي 
عليه أكثد الرُواة التخفيف» ويعني به: آلة النّجَاره وهو قول أكثر أهل اللغة في آلة 
التُجارة . ورواه بعضهم مُشدّداً. وفسّره بعض اللغويين: بأنه موضع معروف 
بالشام» ومنهم من قال: بالسّرَاة» وحكي عن أبي جعفر اللُغوي: قدُوم: المكان 
مشدّدء معرفة» لا تدخله الألف واللام»؛ قال: ومن رواه في حديث إبراهيم 
عليه السلام محمّفاً فإنما يعني بها الآلة التي يُنجر بهاء وفي الصحاح: القدوم: 


)0( في (م ؟) و(ع): به. 


() كتاب النبوات ‏ (594؟) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام م١1‏ 


ااال ونه اله وارق "فاه لهدئه هو يه هذ واه مهاده وأ جا أيه ها اهز لها بيه هوه :عه له هار أ أله هد ابه فود هد هل قا جه ساد هار الوا روا أو بها مها اها لاا قد أو لها 36م 


الذي يُنحت به مخمّفاً . قال ابن السكيت: لا تقل : قدُوم بالتشديد» والجمع : : قُدْم. 
قال الأعشى : 


أقامَّ به محامتسوة الستشق "3 حَولِنِ يَضْرِبٌُ فيه القُدَُمْ 


وجمع القُدُم : قدائم» مثل : فلص وقلائص » والقدوم أيضاً: اسم موضع 
١ 0‏ 
قلتُ: ويحصل من أقوالهم: أن القدوم إذا أريد به الآلة فهو مخمّفء وإذا 
أريد به الموضع ففيه التشديد والتخفيف». ويحتمل أن يُراد بالقدوم في الحديث: 
الآلة والموضع 
و(قوله: «وهو ابن ثمانين سنة») وفي غير كتاب مسلم: أنه اخد ختتن وهو ابن 
ثمانين سئة » وعاش مئة وعشرين سنة. ا رحمه الله -: قد جاء 
هذا الحديث من رواية مالك. والأوزاعي» وفيه: اختتن إبراهيم وهو ابن منةٍ 
وعشرين سنة. ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة . إلا أنَّ مالكاً ومن تابعّه وقفوه على 
أبي هريرة . 
قلث: قد تقدّم : أن إبراهيم وَل من اختتن» وأنَّ ذلك لم تزل سُنّة عامّة 0 
5 السلا 1 
معمولاً بها في ذريته وأهل الأديان المنتمين إلى دينه. وهو حكم التوراة على بني “سدم ادك من 
إسرائيل كلهم. ولم تزل أنبياء بني إسرائيل يختتنون حتى عيسى عليه السلام» غير 
أنَّ طوائف من التّصارى تأوّلوا ما جاء في التوراة من ذلكء بأنَّ المقصودّ زوال 
عُلْفة القلب» لا جلدة الذّكرء فتركوا المشروعَ من الخْتّان بضرب من الهذيان» 
وليس هذا بأوّل جهالاتهم» افكم لهم منها وكم؟! ويكفيك من ذلك: أنّهم زادوا 
على أنبيائهم في الفهم. وغلّطوهم فيما عملوا عليه؛ وقضوا به من الحكم. وقد 
أسبغنًا القول في هذا في كتاب الإعلام. 


-_- 


184 (*”) كتاب النبوات ‏ (19) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


17 وعنه: أنَّ رسول الله كله قالَ: «لم يكذب إبراهيمٌ الئََنُ 
عليه السلام قط إلا ثلاث كَذّباسو؛ ين في ذات الله قوله: 9 إن مَقِمٌ» 
[الصافات: 89]ء وقوله: «ابل فَعلم كبيرهم هنذا © [الأنبياء: 77] 


تاويل كذبات و (قوله: «لم يكذب إبراهيمٌ النبيئٌ ‏ عليه السلام ‏ قط إلا ثلات كَذَّباتِء 

إبراهيم عليه ثنتين في ذات الله: قوله: #إِنْى سقيم©. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا». وواحدةً 

05 في شأن سَارة») قد تقدّم 0 هذه 0 في كتاب 53 وذكرنا 
هناك: أنها أربعٌء زيد فيها قوله للكوكب: ا هَذَارَقِ4 [الأنعام: /الا و 78] ولم 
يذكزها في هذا الحديث. مع أنه قد جاء بلفظ الحصرء فينبغي ألا يقال عليها: 
كَذْبَةٌ في حقٌّ إبراهيم ؛ إذ قد تاها التسول كل بهذا الحصرء وإنما لم تُعِدَ عليه كذَيَةٌ 
وهي أدخلٌ في الكذب من هذه الثلاث؛ لأنّه ‏ والله أعلم - حين قال ذلك في حال 
الطفوليّة» وليست حال تكليف. ويقتي هذا المعنى قول من حكى عنه ذلك. كما 
تقدَّم في الإيمان. 


تكسير إبراهيم و(قوله: «اثنتين فى ذات الله) أ في الدفع عن وجود الله» وبيان حجّته 
للأصنا 0 على أن المستحقٌّ للإلهية هو الله تعالى لا غيره» فاعتذر عمًا دعوه إليه من الخروج 
معهم بأنه سقيم» فورى بهذا اللفظ. وهو يُريد خلاف ما فهموا عنه ‏ كما بِيّناه في 
الإيمان ‏ حتى يخلو بالأصنام فيكسرهاء ففعل ذلك» وترك كبيرَ الأصنام لينسب إليه 
كسرها ذلك + قولا يقطعهم به فإنهم لما رجعوا من عيدهم فوجدوا الأصنام 
مككّرة: « تَالوا من مَمَلَ هنذا بسَالِهيًا إِنّمُ لَّمْنَ ألْطَدلِييتَ » [الأنبياء: 59]» فقال 
8 الع سح سس سس ساسكو عر ل د عر عل 8 في قويوة 
بعضهم : « سوعتاقى يحرم يال لَه ركه » [الانياء: 5] وكان هذا الذكر هو قول 
إبراهيم لهم: « وبَأ لأحكيدن أصتمر بعد أن ولوأ مَبرينَ © [الأنبياء: /01] فلما 
أحضروه: 8 قَالَوا َأنت فَعلْت هذا يَاطَيِما بهي » [الأنبياء: 17] فأجابهم بقوله: 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ (7/؟47) موقوفاً على أبي هريرة بلفظ: «خمس من الفطرة» 
وأما الزيادة فرواها رزين كما في جامع الأصول (5/ /79/7) . 


(7) كتاب النبوات ‏ (159) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 186 


وواحدة في شأن سارة فإنّه قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانت أحسن 
الناس» فقال لها: إنَّ هذا الجبّار إِنْ يعلم أنّكِ امرأتي يَعْلِبْني عليك..... 


.ه سملا 
3 


رارح اس م لس خخ برا 


< بل فَصَلمٌ كييرهم هذا فسَلُوهُمْ إن حكَانوأ ينطِتُوت 4 [الأنبياء: 77] « فَرحَعَوا 


إكَ أَنَفْسِهِمْ» [الأنبياء: 14] أي: رجع بعضّهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجّة 
المتفطن لحجّة خصمه: 8 فَفَالوا نّم ّم الظلِمُونَ 4 [الأنبياء: 14] أي: بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةء. فكيف ينفعٌ عابديه» ويدفع عنهم 
البأس من لا يرةٌ عن رأسه الفأس : « ثم تكسوأ ع نءوسِهمٌ» [الأنبياء: 18]. أي : 
عادوا إلى جهلهم وعنادهم. فقالوا: لالد عَلِمَتَ ما هلولَاهِ يفوت » 
[الأنبياء: 165] فقال قاطعاً لما به يهذون» ومفحماً لهم فيما يتقولون: 
« أنتَتَبدُوت من دو ما لمكم مَبَا لاير * أن لَكْدوَلِمَاتََبدُوس ون 
دون لَه أفلا تَمْقِلوت» [الأنبياء: 55 -/317]. 

و (قوله: «ذات الله») يعني به: وجود الله المنزّه عن صفات المخلوقات» 
والمقدّس عن ذوات المحدثات» وفيه دليل على جواز إطلاق لفظ الذات على 
وجود الله تعالى» فلا يُلتفت لإنكار من أنكرٌ إطلاقه على المتكلّمين. 

و (قوله: «وواحدةٌ في شأن سارة») هذه الواحدة هي من إبراهيم عليه السلام 
مدافعةٌ عن حكم الله تعالى الذي هو: تحريمُ سارة على الجبّار» والثنتان المتقدّمتان 
مدافعةٌ عن وجود الله تعالى» فافترقاء فلذلك فرّق في الإخبار بين النوعين. 

و(قوله: «إِنْ يعلم أنَكِ امرأتي يغلبّني عليكِ») قيل: إن ذلك الجبّار كانت 
سيرته : أنه لايغلبٌ الأخّعلى أختهء ولا يظلمُه فيهاء وكان يغلبُ الزوجَ على 
زوجته» وعلى هذا يدل مساقٌُ('2 هذا الحديث» وإلا فما الذي فرّق بينهما فى حقٌّ 
جبار ظالم؟ . ١‏ 


.)09 ليست في (ز) و(م‎ )١( 


جواز 
المعارد يض 
والحيل في 
التخلص من 
الفالمين 
العمل 
بالأسباب 
لا يقدح بالتوكل 


185 (*”) كتاب النبوات ‏ (4؟) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


فإن سَأَلَكِ فأخبريه أنك أختيء» فإنّك أختي في الإسلام» فإنّي لا أعلم في 
الأرض مسلماً غيري وغَيركِ . فلما دخل أرضه رآها بعضٌ أهل الجئارء أتاه 
فقال له: لَقَدْ قَدِم أرضَكٌ امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكونّ إلا لَكَء فأرسل إِليْها 
فأَتِي بهاء فقامّ إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلمًا دخلت عليه لم يَتَمَالَكْ 


و(قوله: «فإنْ سألك فأخبريه: أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام») هذا 
صحيح ليس فيه من الكذب شي» وهذا كقوله تعالى: 8 إِنَمَا لْمَؤْميُونَ حو #4 
[الحجرات: ]٠١‏ لكنْ لما كان الأسبق للفهم من لفظ الأخوّة إنما هو أخوة 
النسبء كان من باب المعاريض؛ لأن ظاهرٌ اللفظ يُوهم شيئآء ومُراد المتكلّم 
غيره. وقيل عليه كذبٌ توسّعاًء» وأطلقّ النبئٌ كه عليها كذباً؛ لأن الله تعالى قد 
أعلمّه : أن إبراهيم يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة كما تقدّم في كتاب الإيمان» 
وأيضاً: فلنبّه بذلك على أن الأنبياء مُنزّهون عن الكذب الحقيقي؛ لأنَّهم إذا كانوا 
َرقُونَ من مثل هلم المعاريض التي يُجادلون بها عن الله تعالى؛ وعن دينه؛ وهي 
من باب الواجب وتَعَدٌ عليهم ؛ كان أحرى وأؤلى أن لا يصدرٌ عنهم شي؟ من 
الكذب الممنوع» وفي هذا ما يدل على جواز المعاريض والجيّل ة فى التخلّص من 
الظّلمة. بل نقول: إنه إذا لم يُخلّص من الظالم إلا العذب الشراح جار اديكنيه: 
بل: قد يجبُ في بعض الصّور بالاتفاق بين الفِرّق» ككذبةٍ تنجي نبيّاً» أو ولياً ممن 
يريد قتلّهء أو أمنآً من المسلمين من عدوهم. وفيه: ما يدل على أنَّ العمل 
بالأسباب المعتادة التي يُرجى بها دفحٌ مَضرَة أو جلبٌ منفعةٍ لا يقدح في التوكل» 
خلافاً لما ذهب إليه جهّال المتوكّلة» وقد تقدّم كثيد من نحو هذا. 

و (قول الجبّار لسّارة حين قُبضت يده عنها: ادعي الله لي237) يدل على أنَّ 
هذا الجبار كان عنده معرفة بالله تعالى» وبأن لِلّهِ مِنْ عباده مَنْ إذا دعاه أجابّه» ومع 


0غ( ليست في التلخيص» ولا في صحيح مسلم. ووردت في جميع نسخ المفهم . 


(70) كتاب النبوات ‏ (79) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام ل 


أن بَسَط يَدَهُ إليها. فَفُيِضَت يَذْهُ قَنِضَةَ شديدة فقال لها: اذْعِي الله أن يُطلِق 
يدي ولا أْضَدُكء فمَعَلَتْء فعادٌى ا الأولى» فقال لها 
مثل ذلكء: ففعلت» فعادء فقبضت أشدّ من القبضتين الأُولَين. فقال: 
ادعى الله أن يُطْلِقَ يدي. َلك اللَّهَ أَنْ لا أضدّك! ففعلت» وَأَطلِقَتْ م 
ودعا الذي جاء بهاء وقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان» 3 ان 
بإنسانٍء فَأحْرِجُها من أزضيء وأغطها ا قال: فأقبَلثْ تمشىء فلما 
رآها إبراهيم عليه السلام انصرف. فقال لها: مَهْيَم؟ قالت: : خيراً؛ كف الله 


ا لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد قال لسارة: «ما أعلم على 
الأرضٍ مسلماً غيري وغيرك». 

و (قول الجئار: لَكِ اللَّهَ ألا أضرٌك) الرواية فيه بالنصبء» لا يجوز غيره» 
1 قَسَمٌْ ومقشم يه ومقسم عليه » وفيه حذف يتبئّن بالتقديرء وتقدير ذلك: 

قسمٌ بالله على ألا أضرك» فحذف الخافضء فتعدّى الفعل فَنَصَّبّء ثم حُذفَ فعل 
2 وبقي المقسم به - وهو الله تعالى منصوباًء وكذلك المقسم عليه وهو: ألا 
أضكك يعني مفتوح همزة ألاء ويجوز فى فى أضدّك رفع الراء على أن تكون أن 
مخففة من الثقيلة» ويجوز فيه النصب على أن تكون أن الناصبة للفعل المضارع . 

و (قول الجبار للذي جاءه بسارة: إنما أتيتني بشيطان. ولم تأتني بإنسان) 
كلام يُناقض قوله: ادعي الله لي . فيكون ذمُّه لها عناداء بَعْد أن ظهّر له كرامتّها على 
الله. أو إخفاء لحالها لثلاً يُتَحَدَتَ بما ظهر عليها من الكرامة» فتَْظم في نفوس 
الناس وبع » فليّس على السامع بقوله: إنما أتيتني بشيطان.. 

و (قول إبراهيم ‏ عليه السلام -: مَهْيَمُ) قال الخليل: هي كلمةٌ لأهل اليمن 
خاصة. معناها: ما هذا؟ وفي الصحاح: هي كلمةٌ يُستفهم بهاء معناها: ما حالكِ؟ 
وما شأنك؟ ونحوه قال الطبريٌ . 

و(قوله: قالت: خيراً) هو منصوب بفعل مضمر. أي: فعل الله خيراً. ثم 


هاجر م العرب 


ما (7”) كتاب النبوات ‏ (15) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


يَدَ الفاجر وأخدّمَ خادماً!». قال أبو هريرة: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء. ' 


رواه أحمد  50”/15(‏ 505)»: والبخاريٌ (7711). ومسلم 
(١/773)ء‏ وأبو داود (7711). 


د *« 7 


فسّرت الخيرَ بقولها: (كَبَتَ7' اللَّهُ يدَ الفاجرء وأخدمَ خادماً). أي: عصمَّها الله 
منه بما أظهرَ من كرامتهاء وأعطاها الله خادماً. وهي: هاجر. ويُقال: اجر 
- بالهمزة يُبدلونها من الهاء ‏ وفيه : جواز قبول هدية المشركء وقد تقدَّم القول فيها. 

و (قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: فتلكَ أُمُكم يا بني ماءٍ السّماء) فتلك : 
إشارة إلى هاجرء والمُخاطب: العرب. قال الخطابي : سُمُوا بذلك لانتجاعهم 
المطرّء وماءٍ السماء للرعي. وقال غيره: سمُوا بذلك لخلوص نسبهم» وصفائه. 
وشبّهه بماء السماء. قال القاضي أبو الفضل: والأظهر عندي: أن المراد به 
الأنصار. نسبّهم إلى جَدّهم عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد» وكان يُعرف بماء السماءء وهو مشهور. والأنصار كلهم بنو حارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر المذكورء والله أعلم . 


د *« * 


)١(‏ كذا في جميع النسخ.؛ وهي موافقة لرواية البخاري )77١1/(‏ أما في التلخيص 


وصحيح مسلم: «كفٌ2. 
ومعتى : كت: أذلّ وصرف . 


(”) كتاب النبوات ‏ (70) باب: في ذكر موسى عليه السلام 144 


(6) باب 
في ذكر موسى عليه السلام 
[] عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يهِ: «كانث ينو 
إسرائيل يغتسلون عَرَاةَ؛ ينظرٌ بعضهم إلى سَوْءَة بعض». وكان موسى 
عليه السلام يغتسلٌ وحدّهء فقالوا: والله! ما يمنع موسى عليه السلام أن 
يغتسلّ معنا إلا أنه آدر! . قال: فذهب مره يغتسِلُ» فوضع توب على حجرء 


(0) ومن باب: ذكر موسى ‏ عليه السلام - 


(قوله: كانت بنو إسرائيل يغتسلونعراةٌ» ينظر بعضهم إلى سوأة بعض») 
إنما كانت بنو إسرائيل تفعلٌ ذلك معاندة للشرع» ومخالفة لموسى ‏ عليه السلام -» 
وهو عن جيل عتزهمء وقلّة مبالاتهم باتباع شرع موسىء ألا ترى أنَّ موسى 
عليه السلام ‏ كان يستتد عند الغْسْلء فلو كانوا أهل توفيق وعقل اتبعوهء ثم لم 
يكفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما نسبوا إليه من آفة الأذرةء فأظهرٌ الله تعالى براءته 
مما قالوا بطريق خارق للعادة؛ زيادة في أدلّة صدق موسى - عليه السلام -» ومبالغة 
في قيام الحجة عليهم. وفي هذا الحديث ما يدلٌ: على أن الله تعالى كمّل أنبياءه 
حَلْقَآً وحُلْقاً» ونرّههم في أوّل خلقهم من المعايب» والنقائص المنقّرة عن الاقتداء 
بهم المبعدة عنهم» ولذلك لم يُسمع أنه كان في الأنبياء والرسل من خَلَقَه الله تعالى 
أعمىء ولا أعور”''؛ ولا أقطع. ولا أبرص» ولا أجذمء ولا غير ذلك من العيوب 
والآفات التي تكون نقصاء ووصماً يُوجب لمن انّصف بها شيئاً وذمّاء ومن تصفّح 
أخبارّهم . وعلم أحوالهم علم ذلك على القطع . وقد ذكر القاضي ‏ رحمه الله في 
الشفاء من هذا جملة وافرة) ولا يُعتر يُعترض عليها بعمى يعقوب» وبابتلاء أيوب ؛ فإن 
ذلك كان طارثاً عليهم محبّةَ لهم. وليقتدي بهم من ابتلي ببلاء في حالهم 


فق في (م *“): ولا أعرج . 


معانتدة بني 
إسرائيل 


كمال الأنبياء 
م م وعم 


خَلقاً وحُلقاً 


الحلا (3) كتاب النبوات ‏ (0) باب: في ذكر موسى عليه السلام 


ففِوٌ الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأنّرهِ يقول: ثوبي. حَجَر! ثوبي. 
حجر! حتى نظَرَتْ بنو إسرائيل إلى سَوْءَة موسى» فقالوا: والله ما بموسى 

بأس . فقام الحجدٌ بعدٌ حتى نُظِرَ إليه. قال: فأخذ ثوبه» فطفق بالحجر 
ضرباً». 


وصبرهمء وفي أن ذلك لم يقطغهم عن عبادة ربّهم. ثم إن الله تعالى أظهرَ 
كرامتهم» ومعجزاتهم بأن أعادٌ يعقوب بصيراً عند وصول قميص يُوسف لهء وأزال 
عن أيوب جذامّه وبلاءه عند اغتساله من العين التي أنبعَ الله تعالى له عند رَكْضِه 
الأرضّ برجلهء فكان ذلك زيادة في معجزاتهم» وتمكيناً في كمالهم» ومنزلتهم. 
والآدر ‏ بمد الهمزة -: هو ذو الأذرة» بضم الهمزة» وسكون الدال» وهي عِظَمْ 
الخضيتين» وانتفاخهما. ْ 


تبرئة ‏ موسى و (قوله: «فجمح موسى بأثره») أي: أسرع في مشيه خلفٌ الحجر ليأخذ ثوبه 
عليه السلا 00 : 5 066 7 
ادر 75 والجمُوح من الخيل: هو الذي يركب رأسه في إسراعه» ولا يَثنيه شي2» وهو عيب 


فيهاء وإنما أطلق على إسراع موسى خلفَ الحجر جماحاً؛ لأنه اشتدٌ خلقّه اشتداداً 
لايئنيه شي عن أخذ ثوبه» وهو مع ذلك يُنادي: ثوبي حجر! ثوبي حجر! كل 
ذلك استعظام لكشف عورته» فسبقه الحجر إلى أن وصل إلى جمع بني إسرائيل» 
فنظروا إلى موسىء وكذَّبهم الله في قولهم؛ وقامت ححّته عليهم . 


و(قول موسى - عليه السلام -: «ثوبي حجر! ثوبي حجر!») منصوب بفعل 

مضمرء وحجر مناد مفرد محذوف حرف النداءء وتقدير الكلام: أعطني ثوبي 

يا حجر! أو : اتركُ ثوبي يا حجر! فحذف الفعل لدلالة الحال عليه. وحَُذِفٌَ حرف 

النداء هنا استعجالاً للمنادى» وقد جاء في كلام العرب حذف حرف النداء مع 

التكرة» كما قالوا: اطرق كراء وافتدٍِ مخنوق» وهو قليل. وإنما نادى موسى 

حكم الدخول عليه السلام ‏ الحجر نداء من يعقل؛ لأنه صدر عن الحجر فعل من يعقل» وفي 
في الماء مُرياناً وضع موسى ثوبه على الحجر» ودخوله في الماء غرياناً: دليلٌ على جواز ذلك» 


(7) كتاب النبوات  )7١(‏ باب: في ذكر موسى عليه السلام 161١‏ 


قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندَبٌ ستةٌ أو سبعةٌ» ضَرْبُ موسى 
عليه السلام بالحجر. 


وفي رواية : قال أبو-هريرة: كان موسى عليه السلام رجلا عا 


5 3 و 7 5 0 02 
قال: فكان لا يُرى متجرّداً وذكر نحوه. قال: ونزلت: # يكأمما الذي 


لوا وكانَ عِندَ أله كيبا » 


- 


بهن 


هه له 


َامَبُوا لا مَكونوا كَلَذِنَ ادو مومئ فَيَرَهُ أن مما قا 


[الأحزاب: 359]. 


رواه أحمد (؟715/7). والبخاريٌ (718)» ومسلم (779) في 
الفضائل »)١50(‏ والترمذيّ .)717١19(‏ 


وهو مذهب الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى» واحتجّ بحديث لم يصمّء وهو 
قوله يكلِِ: «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر؛ فإن للماء عامراً»”'". قال القاضي: وهو 
ضعيف عند أهل العلم. وجاء في الأم قال: «فاغتسل عند مُوَيِْه)'' وهو تصغير 
ماءء هكذا في رواية العذريٌ» ورواها أكثر الرواة: المَشْرَبة ‏ بفتح الميم والراء - 
وأصله: موضع الشرب» وأراد به الماء. والمَشْرّبة ‏ بفتحها أيضاً -: الأرض 
اللّينة» فأما المَشْرَبة التي هي الغرفة فتقال: بفتح الراء وضمهاء كما تقدّم. وطفق 
من أفعال المقاربة» كجعل وأخذء ويقال: بفتح الفاء وكسرهاء والنّدَب: الأثر 
وهو بفتح الدال. 


)١(‏ ذكره الزبيدي في الإتحاف (؟7/١40)»‏ وهو ضعيف ومخالف كما قال العراقي لما 
ذهب إليه الأثئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف؛ من جواز كشف العورة 
في الخلوة في حالة الاغتسال مع إمكان التستر. 

(؟) هي في صحيح مسلم في كتاب الفضائل (4/ )١1857‏ رقم .)١517(‏ 


الشلهنداء 
وا لأنبياء أحياة 


يرزقون 


يذحل (77) كتتاب النبوات ‏ (0) باب: في ذكر موسى عليه السلام 


[:578؟] وعن أنس بن مالكِ: أن رسولٌ الله يَكئنَهٍ قال : «مررث على 
نوبى لئلة أسري ب عند اكيب الاشمر: وهو قائمٌ يُصلَّي في قبره». 


رواه أحمد .)١١٠١/(‏ ومسلم (770965) .)١554(‏ والنسائي 
5-71١6 /0(‏ 007). 


و (قوله: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو يُصلَّي 
في قبره”": الكثيب: هو الكوم من الرمل ويجمع كُتْبَآ وهذا الكثيب هو بطريق 
بيت المقدسء كما سيأتي. وهذا الحديث يدل بظاهره على : أنه يككِ رأى موسى 
رؤية حقيقية في اليقظة؛ وأن موسى كان في قبره حيأء يُصلّي فيه الصلاة التي كان 
يُصلّيها في الحياة» وهذا كلّه ممكن لا إحالة في شيءٍ منهء ع الي 
أحياء يرزقون» ووجد منهم من لم يتغير في قبره من من السنين كما ذكرناه. وإذا كان 
هذا في الشهداء كان في الأنبياء أحرى وأولىء فإن قيل: كيف يُصلون بعد الموت 
وليست تلك الحال حال تكليفي؟ فالجواب: أن ذلك ليس بحكم التكليف وإنما 
ذلك بحكم الإكرام لهم والتشريف. وذلك أنهم كانوا في الدنيا حيّبت لهم عبادة 
الله. والصلاة بحيث كانوا يلازمون ذلك» ثم توقُوا وهم على ذلك» فشرّفهم الله 


تعالى بعد موتهم بأن أبقى عليهم ما كانوا يُحِيُونَء وما غرفوا به» فتكون عبادتهم 


إلهامية كعبادة الملائكة. لا تكليفية» وقد وقعَ مثل هذا لثابتي البُنانيٌ - رضي الله 

عنه ‏ فإنه خُيّبت الصلاة إليه حتى كان يقولٌ: الهم إن كنت أعطيت أحداً يُصلي 
لك في قبره» فأعطني ذلك. فرآه مُلْحِدُهء بعدما سركى عليه لَحْده قائماً يُصِلّي في 
قبره» وقد دلّ على صحة ذلك كله قولُ نبيّنا يكلله: «يموثُ المرء على ما عاش 


)0غ( هي رواية مسلم (771/5) (156), 


(7) كتاب النبوات ‏ (١؟)‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام *5 1١‏ 


اللخوة باب 
قصة موسى مع الخضر عليه السلام 
[1784] عن سعيدٍ بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: إنَّ نؤفاً 


البكاليَّ يزعم: أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى 
صاحب الخضرء عليه السلام. فقال: كَذَّبَ عدؤٌ الله» سمعت أبىّ بن كعب 


عليه؛ ويُحشر على ما مات عليه)27. وقد جاء في الصحيح: «أن أهلّ الجنّة 
يُلهمون التسبيحَ كما تُلهمون النّمّس)""' . 

(") ومن باب: قصّة موسى مع الخضر ‏ عليهما السلام - 

(قوله: إن نؤفاً البكاليَ) لم يُخُتلف في أن نوفاً هو بفتح النون» وإسكان 
الواو وفتح الفاء منونةء وأمًا البكالي: فروايتي فيه بكسر الباء»ء وفتح الكاف 
وتخفيفها على كل من قرأثّه عليه في البخاريٌ ومسلم» وهي المعروفة» وقد ضبطها 
الخشني» وأبو بكر بفتح الباء والكاف. وتشديد الكاف. والأوّل الصّواب. 
ويكال: بطنٌّ من حِمْيّره وقيل من هَمْدانَء وإليهم يُنسب نوف هذاء وهو نوف بن 
فضالة على ما قاله ابن دريد.ء وغيره. يكنّى بأبى زيدء» وكان عالماً فاضل» وإماماً 
لأهل دمشقء وقيل: هو ابن امرأة كعب الأحبار»ء وقيل: ابن أخته . 

و (قول ابن عباس: كذب عدؤٌ الله) قول أصدّره غضبٌ على من يتكلّم بما لم 
يصحٌّ» فهو إغلاظً» وردعٌ» وقد صارَ غيرُ نوفي إلى ما قالّه نوفٌ» لكنّ الصحيح ما 
قاله ابن عباس على ما حكاه فى الحديث . 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وفي صحيح مسلم (1878) بلفظ : «يُبعث كل عبد على ما مات 
عليه). 
زفق رواه مسلم (547*6) .)5١(‏ 


من هو نوف 
البكالي؟ 


عتب الله على 
مسو سى عليه 
السلام 


حسنات الأبرار 
سيئلات 
المقربين 


لحل () كتاب النبوات ‏ (71) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


يقول: سمعثُ رسول الله يكل يقول: «قام موسى عليه السلام خطيباً في بني 
إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: فعتّب الله عليه إذ 


يَرْدٌ العلم إليه» ل 


و (قوله: «قام موسى خطيبًء فسّئْل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا(١»,‏ فعتّب الله 
عليه إذ لم يَرُدّ العلمّ إليه») مساق هذه الرواية هو أكمل ما سيق الحديث عليه 
فلنبحث فيهء وظاهر هذا اللفظ : أن الذي عَتَبٍ الله تعالى على موسى إنما هو أن 
قال: أنا أعلم. فأضاف الأعلمية إليهء ولم يقل: الله أعلمٌ بمن هو أعلم الناس» 
فيفوض ذلك إلى الله؛ فيكون هذا من نوع ما عَتَبه النبيئٌ بهِ على لوطٍ 
- عليه السلام - حيث قال: 8 قَالَ لوَأنَ ل يكم قَرَه أؤءاوى إِك رمن سَدِيرٍ» [هود: ]6١‏ 
وسيأتي تكميل هذا المعنى في كتاب التفسير ‏ إن شاء الله تعالى -. فكان الأؤلى 
بموسى عليه السلام ‏ أن يقول: الله أعلم بمن هو أعلم الناس» لكن لما لم يعلم 
في زمانه رسولاً آناه الله كتاباً فيه علم كل شيءٍ وتفصيل الأحكام سواهء قال ذلك 
حسب ما كان في علمه. لكنّه تعالى لم يرضَ منه بذلك لكمال معرفته بالله تعالى» 
ولعلو منصبه. وفي بعض طرق البخاري : «أن السائل قال لموسى: هل في الأرض 
أعلمٌ منك؟ قال: لاء فعَتّب الله عليه إذ لم يردٌّ العلم إليه. 

قللثث: وهذان اللفظان هما اللذان يتوجّه العتب على موسى فيهماء وقد 
رُوي بألفاظ أخرء يبعد توجّه العتب عليهاء فقد رُوي أنه قال: لا أعلم في الأرض 
خيراً ولا أعلم مئّىي. وفي أخرى قيل له: هل تعلم أحداً أعلمٌ منك؟ فقال: لا. 
فهذان اللفظان قد نفى فيهما العلم فيما سّئل عنه عن نفسه. وهو حقٌّ صحيح وتبرقٌ 
صريحٌء فكيف يتوجّه على من قال مثل ذلك عتبء» أو ينسب إلى تقصير؟ 
فالصحيح من حيث المعنى الذي صدر من موسى - عليه السلام - معنى اللفظين 
السابقين؛ فإنه جزم فيهما بأنه أعلم أهل الأرضء وهذا محل العتب على مثلهء 


)0( في صحيح مسلم والتلخيص: «أنا أعلم» . 


(7) كتاب النبوات ‏ (1*) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 66 


فأوحى اللَّهُ إليه : أنَّ عبداً من عبادي بِمَجْمّع البحرين هو أعلم منك . ا 


فإنه كان الأولى به أن يُفوئض علم ذلك إلى الله تعالى» وهذا يدل على صحة ما 
قلناه فيما تقدّم من أن الذنوبَ المنسوبة إلى الأنبياء المعدّدة عليهم إنما هي من باب 
ترك الأولى» وعُوتبوا عليها بحسب مقاديرهم. فإن حسنات الأبرار سيئات 
و (قوله تعالى''2: إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلمٌ منك؛. 
وفي الرواية الأخرى: «بل عبدُنا الحضر»). اسم الخضر: بليا بن مَلُكان على ما 
قاله بعضٌ المفسرين» وسّمِّي الخضرء لأنه كان أينما صلَّى اخضرٌ ما حولّه» وفي 
الترمذيٌ من حديث أبي هريرة عن رسول الله لِ: «إنما سمي الخضر لأنه جلسَ 
على فروة بيضاء فاهتزت تحتّه خضراء»”""2. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
0 ملقاهما. قال قتادة: ماب فارس والروم. السُّدّي: 
هي الكرٌ. والّمنٌ بأرمينية”'". أبي: وهما بإفريقية. القرطبي©)2: بطنجة. وحُكي 
عن ابن عباس: إن بحري العلم: الخضر وموسىء وكأنٌّ هذا لا يصحٌ عنه: 
والله أعلم. 
(و قوله: «هو أعلمٌ منك») أي: بأحكام مفصّلةَ وحكم نوازل معيّنةٍ 
لا مطلقاء بدليل قول الخضر لموسئ :لك على ام مك ل لا اعث أن ,ا 3 
على علم علّمنيه الله لا تعلمٌه أنت. وعلى هذا فيصدق على كل واحدٍ منهما: أ 
أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمُه كل واحدٍ منهماء و 
موسى هذا تشوفت نفسّه الفاضلةٌ» وهمُّه العالية لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء 
)١(‏ أي: ما ورد في حديث الباب بقوله: فأوحى الله إليه. 
(؟) رواه الترمذي (01؟). 
(*) هذه الأسماء ضبطت من معجم البلدان» لياقوت الحموي. 
(4) هو ابن عبد البر القرطبي المالكي المتوفى سنة 477 ه. 


الخر 


الرحلة في 
طلب العلم 


ماحل 
بالحوت عند 
الصخرة 


545 (*”) كتاب النبوات  )7١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال موسى عليه السلام: أيْ رب! كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتاً 
- في رواية: مالحا - في مِكتلٍ» فحيث تَفْقدُ الحوت فهو تَمّ. فانطلق 
وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون فحمل موسى عليه السلام حوتاً في 
مكتل . وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصَّخْرة» فرقد موسى 
عليه السلام وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل» حتى خرج من المكتل». 


من قيل فيه: إنه أعلم» فعزم فسأل سؤال الذليل: كيف السبيل؟ اعد 
كل حالٍء وقيل له: احمل معك حُوتاً مالحا فني مكتل» وهو الزَنبِيلُ. فحيث 
ويدف لحمل فانطلق مع فتاه لما واتاهء مجتهداً طلِباً قائلاً: 29 

حو أَبَلْمٌ مَجَمَحَ الَحَرينٍ أو أَمَضِىَ ما 4 [الكهف: ]٠‏ والحُقب: 0 
والقافف: الدهرء والجمع أحقاب» وبضم الحاء وسكون القاف» ثمانون سنة» ويقال 
أكثر من ذلك. والجمع حِقَابء والحقبةٌ بكسر الحاء» واحدة الحُقّبِء وهي: 
السّنون. من الصحاح . 

وفيه من الفقه: رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم» والاستعانة على 
ذلك بالخادم» والصّاحبٍء واغتنام لقاء الفضلاءء والعلماء» وإن بَعْدَتْ أقطازّهم. 
وذلك كان دأبُ السّلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحَظّ 
الراجح. وحصلوا على السعي الناجح» فرسخت في العلوم لهم أقدامٌ» وصمٌّ لهم 

من الذكر والأجر أفضل الأقسام. ثم إِنَّ موسى أزعجه القلق» فانطلق مغموراً بما 

عنده من الشوق والحرق» يمشي مع فتاه على الشطء ولا يُبالي بمن حطء لا يعجدٌ 
تصَباء ولا يُخطىء سبباً. إلى أن أويا إلى الصخرة فناما في ظلَّها. قال بعض 
المفسرين: وكانت على مجمع البحرين» وعندها ماء الحياة ‏ حكى معناها الترمذي 
عن سفيان بن عيينة - فانتضح منه على الحوت فحيي واضطرب» فخرج من 
المكتل يضطرب حتى سقط في الماء» فأمسك الله جزية الماء عن موضع دخوله 
حتى كان مثل الطاق» وهو التَّفْبِ الذي يُدْخْل منه. 


(*”) كتاب النبوات  )"١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ١1‏ 


فسقط فى البحر. قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطَّاق» 
فكان للحوت سَرَبأَه وكان لموسى وفتاهٌ عجباًء فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهماء ونسي صاحب موسى أن يُخُيره فلما أصبح موسى عليه السلام» 


م آم هه .و ل 7 


قال لفتاه: 8 ءَإبِنَا عَدَآءَنَا لَمَدَ لَقَمِنَا من سَمَرِيَا هنذًا نصَبا © [الكهف: 17]» 


و(قوله: «فكان للحوت سَرَباً»: أي: مسلكاً. عن مجاهد قال قتادة: جمد 
الماء فصارٌ كالسَّب. 

و(قوله: «وكان لموسى وفتاه عجباً») لما تذكراء فرجعاء فعجبا من قدرة 
الله على إحياء الحوت؛ ومن إمساك جري الماء حتى صارٌ بحيث يسلكُ فيه. 

و (قوله: «فانطلقا بقية يومهما وليلتهما») يعني: بعد أن قاما من نومهماء 
ونسيا حوتهما. أي: غفلا عنهء ولم يطلباه لاستعجالهما. وقيل: نسي يُوشع 
الحوتء وموسى أن يأمره فيه بشيء. وقيل: نسي يُوشع فنسب النسيان إليهما 
للصحبة» كقوله تعالى: 9 يَترُح مما اللوُوُوَاْيمَابُ » [الرحمن: 77] وعلى هذا 
القول يدل قوله في الحديث: «ونسيّ صاحبٌ موسى أن يخبره» ويظهرمنه:أن 
يوشع أبصرَ ما كان من الحوت ونسيّ أن يخبرٌ موسى في ذلك الوقت. 

و (قوله: «فلما أصبحّ قال موسى: <« لِفمَّنه مَائنَا عَدَآءنالَقَد لِمَِنَامِن سَفَرَِاهدًا 
نصَبا 4 [الكهف: 17]) هذا يدل على أنهما كانا تزوّداء وقيل: كان زادهما 
الحوث» وكان مُمَلّحاً. 

قلتُ: والظاهر من الحديث: أنه إنما حمل الحوت معه؛ ليكون فقده دليلاً 
على موضع الحَضِرء كما تقدّم من قوله تعالى لموسى: «احمل معك حوتاً في 
مكتلٍِء فحيث تفقدٌ الحوت فهو نّم . وعلى هذا فيكون تزوّدًا شيئاً آخرٌ غير 
الحوت. والنّصّب: التعب والمشقة. وقيل: عنى به هنا: الجوع. وفيه دليل على 
جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في 
الّضاء ولا في التسليم للقضاءء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا تسخط . 


زاد مسوسىن 


والفتى 


الإخبار بوجود 
المرض والألم 
لا يقدح في 
الرضا 


لا يؤاخذالله 


على النسيان 


154 (7) كتاب النبوات ‏ (7”1) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال: ولم ينصب موسى حتى جاوز المكان الذي أُهِر به -: ١‏ َال أَرمَيْتٌ إذّ 
أو سن عم ماه اد ددر 


جيَا4 [الكهف: ]2 قال موسى : « ذَلِكَ مَا كُنانبَعْ فأَريَدَاعلح َانَارِهَا 


البخر ع 


و (قوله: «ولم ينصبٍ حتى جاورٌ المكان الذي أمر به؛) أي: لم يجد موسى 
ألم النّصب إلا بعد أن جاورٌ موضمَ فقد الحوتء» وكأنّ الله تعالى جعلَ وجدان 
النّصَّبِ بسبب طلب الغداء سَبَّبِ تذكُّر ما كان من الحوت. ومن هنا قيل: ! 
النّصّب هنا هو الجوع . ْ 


و(قوله: 8 أَرَمَيْتَ إذ أويْآ إلى الصَّحْرَة فَإِقْ يِيثٌ أَلْوتَ © [الكهف: 57]) هذا 
قول يُوشع جواباً لموسىء. وإخباراً له عما جرى. ومعنى أوينا: انضممناء وهي 
هنا: بقصر الهمزة لأنه لازمٌ» وقد تقدّم ذكر الخلاف في المتعدي في قصره ومذّه. 
ونسبة الفتى النسيانَ إلى نفسه نسبةٌ عادية لا حقيقية. 

و (قوله: « وَمَآ أَنسَينيهُ إلا أَلشَّيِطَنُ أنْ أَدّقُمُ4 [الكهف: *1]) أنْ مع الفعل 
بتأويل المصدرء وهو منصوب بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه» وهو بدل 
الظاهر من المضمرء وهذا إنما ذكرّه يُوشع في معرض الاعتذارء» وذلك أن في 
البخاري: أن موسى قال لفتاه: «لا أكلّفك إلا أن تُخبرني بحيث يفارقك الحوثُ» 
فاعتذر بذلك القول» ويعني بذلك: أن الشيطان سبب للنسيان» والغفلة» بما يُورده 
على القلب من الخوض في غير المعنى المطلوب» ومن المعلوم أن النسيان 
لا صنعٌَ فيه للإنسان» وأنه مغلوب عليه» ولذلك لم يؤاخذ اللَّهُ تعالى به» وإنما محل 
المؤاخذة الإهمال والتفريط . والانصراف عن الأمور المهمة إلى ما ليس بمهمٌ حتى 
ينسى المهمّ. وهذا هو فعل الشيطان المذموم أن يُشْغْلَ ذِكْرَ الإنسان بما ليس 
بمهم» ويزيته له حتى ينصرف عن المهم فيذمَّ على ذلك ويُعاقبَ» فيحصلّ مقصود 
الشيطان من الإنسان. 


ررم 
اس 70 


و(قوله: «واتحْدَ سبكم في البخر عب 4 [الكهف: 57]) أي : انَخذ الحوث 


(7) كتاب النبوات ‏ (51) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 114 
قَصَصّا؛ [الكهف:  .]15‏ قال: يقصّان آثارهما ‏ حتى أتيا الصخرة فرأى 


رجلا مسجّى عليه بثوب ‏ وفي رواية: مستلقياً على القفاء أو قال: على 
حلاوة القفا ‏ فسلم عليه موسى؛ فقال له الخضر: أنَى بأرضك السلام» من 


طريقه في البحر سرباء تعجب منه يُوشع» ويتعجّب به غيرُه ممن شاهدهء أو سمع 
قضيته. و نبغ 4: نطلب. و #ارتدا»: رجعا. و #قصصا»: تتيّعاً لآثار 
طريقهما. و «#الصخرة»: هي التي كان نيا إلنها. و (السق )2 المغطى: 
و (مُستلقياً على القفا) أي: مباشراً بظهره وقفاه الأرضَ مستقبلاً بوجهه السماء 
كهيئة الميت. 

و (قوله: «على حلاوة القفا») شكٌ من بعض الؤُواة. و (حلاوة القفا) يعني 
بها والله أعلم : أن هذه الضجعة مما تُستحلى؛ لأنها ضجعة استراحة» فكأنه 
قال: أو حلاوة ضجعة القفاء ويُقال بضم الحاء وفتحهاء وحلاءً بالضم والمدء 
وبه وبالقصر.ء وكأن هذه الضجعة من الحّضر كانت بعد تعب عبادة. وآثر هذه 
الضجعة لما فيها من ترد البصر في المخلوقات» ورؤية عجائب السماوات» فكأنّ 
الخضر في هذه الضجعة متفرّغ عن الخليقة مملوء بما لاح له من الحقٌّ والحقيقة» 
ولذلك لما سلّم عليه موسى عليه السلام- كشفَ الثوب عن وجههء وقال: 
وعليك السلام» من أنت؟ . 

و (قوله: «أنَى بأرضك المّلام») معناه: من أين تعرف السلام بهذه الأرض 
التي أنت فيها؟! وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن ذلك الموضع كان قفراً لم يكن به أحدّ يصحبهء ولا أنيس 
فيكلّمه» ويحتمل أن يكون أهل ذلك الموضع لا يعرفون السلام الذي سلَّم به 
موسى» إما لأنهم ليسوا على دين موسىء» وإما لأنه ليس من كلامهم. و (أنَى) 
تأتى بمعنى : حيث» وكيف, وأين» ومتى . حكاه القاضي . وفي هذا من الفقه: تسليم 
القائمعلى المضطجع. وهذاالقولمن الخضر كان بعد أن رد عليه السلام» 


اجتماع موسى 
عليه السلام 


بالخضر 


لا 20 كتاب النبوات  )7”١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


أنت؟! قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وفي رواية : 
5 و ع ل الل 6ه ام 
قال: مجى: ما جاء بك! قال: حَدَث لتعلمى هما علمت رشدا. 1000 


لا قبله»ء كما قد ذكرناهء ومساق هذه الرواية يدل: على أن اجتماع موسى 
- عليه السلام ‏ بالخضر كان في الب عند الصخرة» وهو ظاهر قوله: «حتى إذا أتى 
الصخرة فرأى رجلا مسجَىَ»» وفي بعض طرق البخاريّ: «حتى أتى الصخرة» فإذا 
رجلّ مسجَى» فعطفه بالفاء المعقبة» وإذا المفاجئة» غير أنه قد ذكرٌ البخاريٌ ما 
يقتضي أنه رآه في كبد البحرء وذلك أنه قال فيها: فوجدَ خَضراً على طَنْفِسَةٍ خضراء 
على كبد البحر مسبّى بثوبه» وجعلّ طرقّه تحت رجليْه» وطرقه تحت رأسه"" . 
و (كبد البحر): وسطه. وهذا يدل على أنه اجتمع به في البحرء ويحتمل أن موسى 
مشى على الماءء وتلاقيا عليه» وهذا لا يُستبعد على موسى والخضرء فإن الذي 
حُرِق لهما من العادة أكثرُ من هذا وأعظم . وعلى هذا فهذه الزيادة تضم إلى الرواية 
المتقدمة» ويُجمع بينهما بأن يقال: إن وصول موسى للصخرة» واجتماعه مع 
الخضر كان فى زمان متقارب» أو وقتٍ واحدٍ لطي الأرض» وتسخير البحرء 
والقدرة صالحةٌء وهذه الحالة خارقةٌ للعادة؛ ولما كان كذلك عيّر عنها بصيغ 
التعقيب والاتصالء والله أعلم. 

و (قوله: «نعم؛) هو حرف جواب في الإيجابء فكأنّه قال: أنا موسى بني 
إسرائيل» فهو نصصٌ في الرد على نوفي»ء وعلى من قال بقوله: وهم أكثر اليهود. 

و (قوله: «مجيء ما جاء بك») قيّدها ابن ماهان بالهمز والتنوين» وعلى هذا 
تكون (ما) نكرة صفة لمجيء» وهي التي تكون للتفخيم والتعظيم» كقولهم: لأمر 
ما تسود من تسود ولأمر ما تدرّعت الدروع. فيكون معناه: مجيغء عظيمٌ» وأمرٌ 
مهو حملك على أن تركت ما كنت عليه من أمر بني إسرائيل» واقتحمت الأسفارٌء 


.)4775( هي رواية البخاري المشار إليها في التخريج‎ )١( 


(”) كتاب النبوات ‏ (1”) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ١‏ 


قال: إنك على علم من علم الله علَّمكَه الله لا أَعْلّمُهُ » وأنا على علم 


هلوا ىد .د هد ود ودود ود وا ودود و ودود ود .د فقاو ود واوا هو ٠ه‏ واو هد واوا .د و راردا فد هي 


وقطعَ المفاوز والقفار. وقد زاد فيه بعض الرواة: «أن الخضر قال له: وعليك 
السلامء أنى بأرضنا يا نبي بني إسرائيل» أما كان لك فيهم شغلٌ؟! قال: بلى 
ولكني أمرت أن أصحبكء مستفيداً منك». فأجاب بجواب المتعلم المسترشد بين 
يدي العالم المرشد مُلازماً للأدب والحُؤمة» ومعظماً لمن شرّفه الله بالعلم» وأعلى 
رسمه فقال: جئدّك لتعلمني مما عُلَّمتَ رشداً. قرأه الجماعة بضم الراء وسكون 
الشين» وقرأه يعقوب وأبو عمرو بالفتح فيهماء وهما لغتان» ويُقال: رَشَّد: بالفتح 
يرشد رُشداً بالضمء ورَشِدَ بالكسر يرشّد رَسْداً بالفتح» ومعنى الرشد: الاستقامة 
في الأمور. وإصابة وجه السّداد. والصواب فيهاء وضده الغئٌّ. وهو منصوب على 
المصدرء ويكون في موضع الحالء. ويصحٌ أن يكونّ مفعولاً من أجلهء وفيه من 
الفقه التذلّل» والتواضع للعالم» وبين يديهء واستئذانه في سؤالهء والمبالغة في 
احترامه وإعظامهء ومن لم يفعل هكذا فليس على سُنَّةَ الأنبياء»ء ولا على هديهم. 
كما قال نبيّنا يلِ: «ليس منا من لم يُجِلَّ كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرفُ لعالمنا 
حقّه)20 , 

و (قوله: «إنك على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمُّهء وأنا على علم 
من علم الله علّمَنِيه لا تعلمّه أنت») ظاهر هذا: أن الخضر كان لا يعلم التوراة» ولا 
ما علمه موسى من الأحكامء وقد جاء هذا الكلام في بعض روايات البخاري بغير 
هذا اللفظء وبزيادة فيه؛ فقال: «أما يكفيك أنَّ التوراة بين يديك. وأنَّ الوحيّ 
يأتيك يا موسى؟ إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمّه؛ وإن لك علماً لا ينبغي لي أن 
أعلمه 7500 , 


)١(‏ رواه أحمد (7/0*), والحاكم في المستدرك )١77/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
(؟) هي رواية البخاري (9/715إ1). 


3 ١ أدب‎ 


مع العام 


بن (”) كتاب النبوات ‏ (71) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


و له 


قال له موسى عليه السلام : # هَل أَيَبَعْكَ ع أن تُعَلْمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رُيهْدًا * قَالَ 
نك أن سَسْعَظِيمَمعِىَ صَإْرا * وَيِيَفَ تَصَيرٌ عل ماكر يحل يه حبرا * قَالَ سَتَّجِدفة إن سَآءَ 


ل سر 


لَه صَايرا ولك أَعَصِى لك أنَرا 4 [الكهف: 55 -59]ء 1 2111111 


قلتُ: ولا بعد فيما ظهر من رواية مسلم؛ لأنَّ الحضر إن كان نبياً فقد 
اكتفى بما تعبّده الله به من الأحكام. وإن كان غير نبي فليس متعيّداً بشريعة بني 
إسرائيل؛ إذ يمكن أن لا يكون منهم. والله أعلم» وسيأتي القول في نبوته. وأما 
مساق رواية البخاري» فهو مساق حسن لا يَرِدُ عليه من هذا الاستبعاد شي8؟ لأن 
مقتضاه: أن لكل واحدٍ منهما علماً خاصاً به لا يعلمه الآخرء ويجوز أن يشتركا في 
علم التوراة» وغيرها مما شاء الله أن يشركهما فيه من العلوم» ويظهر لي أن الذي 


خصيٌ به موسى - عليه السلام -: العلم بالأحكام» والمصالح الكذّية التي تنتظم بها 
مصالح الدنيا؛ لأنه أرسل إلى عامة بني إسرائيل . 


و (قول موسى: 7 هَل أَتََعْكَ عع أن تُمَلْمَن 4 [الكهف: 17]) سؤال ملاطفةٍء 
أي: هل يمكن كوني معك حتى أتعلّهَ منك؟ فأجابه بما يقتضي أن ذلك ممكن لولا 
المانع الذي من جهتك» وهو عدم صبرك» فقال جازماً في قضيته» لما علمه من 
حالته: 8 إِنَّكَ أن تَسْتَطِيمَ مَهنَ صَبرا 4 [الكهف: 17] ثم بِيّن وجه عذره عن ذلك 
بقوله : « وَِفٌ تَصِيرٌ عل مَل ل بي )4 [الكهف: 18]» معناه: إنك لا تصبر عن 
الإنكار والسؤال» وأنت في ذلك كالمعذور؛ لأنك تشاهد أموراً ظاهرة» ولا تعرف 
بواطتها وأسرارّها. وانتصبت (خُبراً) على التمييز المنقول عن الفاعل» وقيل على 
المصدر الملاقي في المعنى؛ لأن قوله لم تُحط. معناه: لم تُخْبرْء فكأئّه قال: لم 
تُخبرْه خُبْراء وإليه أشار مجاهد. والخبير بالأمور: هو العالم بخفاياهاء وبما يختبر 


0-4 


و (قوله : 8 هَالَ سَتَجِدُفَ إن سَآء أَهَهُ صَارًا وَل أَعَصِى لَك أَثا 4 [الكهف: 19]) 


(”) كتاب النبوات  )7”١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام اولفا 


0 ا لا 


قال له الخضر: لقن أبعت فلا َل عن طَىْءٍ حَهّه أَحْرِتَ لَك مِنْهُ 55 » 
[الكهف: 217١‏ قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل 
البحر. فمّت بهما سفينة» فكلّماهُم أن يحملُوهماء فعرفوا الحَضِر 
فَحَمَلُوهما بغير نَوْلِء فعَمَدَ الحّضر إلى لوح من ألواح السّفينة فَتَرَعَفُ 


هذا تفويضن ن :الى الله تعالى فى الصبرء وجزمٌ بنفي المعصية. وإنما كان منه ذلك ؛ 
لأن الصبرَ أمر مستقبل» ولا يدري كيف يكون حاله فيه» ونفي المعصية معزومٌ 
عليه حاصلٌ في الحالء فالاستثناء فيه يُنافي العزمَ عليه والله تعالى أعلم. ويُمكن 
أن يفرّق بينهما بأن الصبرَ ليس مكتسباً لنا بخلاف فعل المعصية وتركهاء فإن ذلك 
كلّه مكتسبٌ لنا. 

و(قوله: 9ايَإنٍ أتَبعْتَتى قَلَا سَتَلنى عن مَىْءِ حَهَّهَ أَُدِتَ لك مِنْهُ 55) » 
[الكهف: )]١‏ هذا من الححضر تأديبٌ» وإرشادٌ لما يقتضي دوامٌ الصّحبة» ووعدٌ 
بأنه يُعرّفه بأسرار ما يراه من العجائب» فلو صبرَ ودَأبَ لرأى العجبء لكنّه أكثر من 
الاعتراض» فتعيّن الفراق والإعراض. 


و (قوله: «فانطلقا"' يمشيان على ساحل البحر») يعني: الخضر وموسىء 
ولم يذكر معهما فتى موسىء فدلّ على أنه لم يكن معهماء أو أنه تخلّف عنهماء 
ويحتمل أنه اكتفى بذكر المتبوع عن التابع . 

و(قوله: فعرفوا الحضِرء فحملوهما بغير تؤل») أي: بغير شيءٍ ناله 
أصحابٌ السفينة منهما. أي: بغير جعْل» والتّولٌ والئَّالٌ والتَبل : البطانة يدانا 
يدلٌ على قَبُول الرجل الصالح ما يُكرمّه به من يعتقدٌ فيه صلاحاًء ما لم يتسبّب هو 
بإظهار صلاحه لذلك» فيكون قد أكلّ بدينه وذلك مُحرَّم وربا. 


العمل 
بالمصالح 


:56 (77) كتاب النبوات  )"١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


نكن ننه مرضي + روي ا وكا ينور نولا عدت الى منضد 
فشن فتيك] اماف أعلويةا قتي سيت فعضا افمترا فبال: 


« دل ألم أل تك أن تستيليع م صَبنا * قَالَ لا نُوَاخِذْفِ يِمَا سِيمِتٌ ولا تَرْهِقَنى مِنْ 
أمْرى ع عَسرا # [الكهف: ؟7/ا ”/ا] ثم خرّجا من السّفينة» فبيْنما هما يمشيان 


000 


و(قوله: ١‏ إِْمْرقَأمْلَهَ4 [الكهف : )١‏ قرأه حمزة والكسائيٌ بالمثناة تحت 
مفتوحة. وآأضلها بالرفع على أنه فاعل يُغرق» والباقون بمثناة فوق مضمومة. 
أهلّها: بالنصب» فعلى الأول تكون اللام للمآل» كما قال تعالى: 8« كَالَْقَطَدُدءَالٌ 
رعو لحَكُونٌ له عَدُوًا وَحَرًَا 4 [القصص : 8]. وعليها: فلم ينب له أنه أراد 
الإغراق» وعلى القراءة الثانية: تكون اللام: لام كي» ويكون نسب إليه: أنه قصد 
بفعله ذلك إغراقهم» وحملّه على ذلك فرط الشفقة عليهم؛ ولأنهم قد أحسنوا فلا 
يُقابلون بالإساءة» ولم يقل: لتغرقني؛ لأن الذي غلبت عليه في الحال: قَرْطً 
الشفقة عليهم» ومراعاة حقهم . 

و (قوله: 8 لَقَدَجِْتَ سَيمًا مراك [الكهف: 71]) أي : ضعيف الحجة.ء يُقال: 
رجل إمر: أي: ضعيف الرأي ذاهبُه يحتاج إلى أن يُؤمرء قال معناه أبو عبيد. 
مجاهد: منكراً. مقاتل: عجباً. الأخفش: يقال أمرَ أَمْرْهُ يأمر أَمْراً: أي: اشتدء 
والاسم: الإِمْرٌ. قال الراجز: 

قَد لقِيَ الأَقْرَاكُ مِنٌي ذكرا داهج ة ميا إناًإخرا 
وفيه من الفقه: العمل بالمصالح؛ إذا تحقق وجههاء وجواز إصلاح كل 
المال بفساد بعضه. 

و (قوله: 9لا نُوَِخِذْفقِ يمَاضِيِتٌ4 [الكهف: 77]) أي: من عهدك» فتكون 
(ما) مع الفعل بتأويل المصدر. أي: سهوي وغفلتي. وصدقّء ولذلك قال 
رسول الله بكِدِ: «كانت الأولى من موسى نسياناً». 

و (قوله: علا رُسِقنى مِنْ أت عُدَرا » [الكهف: 77]) أي: لا تفندني فيما 


(”) كتاب النبوات  )١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 36" 


على الساحل إذا عُلامٌ يلعب مع العِلْمانِء فأخذ الخضرٌ برأسهء فاقبَلَعَهُ 
بيده » فقتله . وفى رواية : فَذعِرَ عندها موسى عليه السلام ذُغْرة مذكرة - 


4 


فقال موسى : # أهَدتَ تَفْسَارْكيَة عير قيس لَقَدُ مت سيا تّكرا #4 [الكهف: 74]» 


تركته. قاله الضكحاك. وقال مقاتل: لا تكلّفنى ما لا أقدرٌ عليه من التحّظ عن 
السهو. 

و(قوله: «فإذا غلامٌ يلعب مع الغلمان») قد تقدم: أن الغلام في الرجال يُقال 
على من لم يبلغ» وتُقابله الجارية في النساء. قال الكلبئٌ: اسم هذا الغلام: 
شمعون. وقال الضحّاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه سلاس» واسم أمه: 
رُحمى» وقال ابن عباس : كان شابَاً يقطعٌ الطريقٌ. 


قللث: ويظهرٌ من كلام ابن عبّاس هذا: أنه كان بالغاء وأنه بلع سِنّ 
التكليف. وليس هذا معروفاً في إطلاق اسم الغلام في اللغة» ومساقٌ الحديث يدك 
على أنه لم يبلغ سِنّ التكليف». فلعلٌ هذا القول لم يصمّ عن ابن عباس. بل 
الصحيح عنه: أنه كان لم يبلغ» كما يأتي . 
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و(قوله: «فذعِرَ موسى عند هذا ذَعْرَةَ شديدة7١2))‏ أي : فزع فزعاً شديداً عند 
هذه الفعلة التي هي قتله الغلام» وعند ذلك لم يتمالك موسى أن بادر بالإنكار» 


له لوجم 
. 


تاركاً للاعتذار» فقال: # أقَئلتَ تَمْسَاوَكية يمير فين لَقَدَ حمْتَ سَيكًا نكر » [الكهف: 74] 
هذه قراءة العامة”"2» وقرأه الكوفيون» وابن عامر: (زكيّة) بغير ألف» وتشديد الياء. 
قال ثعلب: الزكيّة أبلغ. قال أبو عبيد: الزكية في الدّين» والزاكية في البدن. قال 
الكسائي : هما بمعنىّ واحد؛ كقاسية وقسيّة. ابن عباس: مسلمة. أبو عمرو: التي 


دوق في التلخيص ومسلم: (منكرة). 
(؟) أي: زاكية4 كما أوردها المؤلف في الأصول. 


المنافسة في 
القرب من الله 
تعالى مطلوبة 


5" (”") كتاب النبوات ‏ (3"1) باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


و كت 


إِنَّكَ أن سَسَتَطِيمَ مَعِىَ صَبرا » [الكهف: 75]» قال: وهذه 


ما حل ذنبها2"0. ابن جبير: يريد على الظاهر. 

و(قوله: #بغير نفس 4) يعني : لم تقتل نفساً فتستحق القتل و (التُكر) : شد 
المنكرء وأفحشهء قاله قتادة. وفيه لغتان: ضم الكاف». وسكونهاء وقرىء بهما. 
وهذه بادرةٌ من موسى ترك بها كل ما كان التزم له من الصبرء وترك المخالفة؛ 
لكن حمله على ذلك: استقباح ظاهر الحال» وتحريم ذلك في شرعه» ولذلك قال 
النبي يَكلِ: «وهذه أشدٌّ من الأولى». 

و(قوله: «رحمة الله علينا وعلى موسى») قال الراوي: وكان إذا ذكرٌَ أحداً 
من الأنبياء بدأ بنفسه . هذا إنما كان يفعله النبئٌ يكل فى الأدعية وأشباههاء مما يعودٌ 
عليه بالثواب والأجر الأخروي» حرصاً 5 تفيل المنازل الرفيعة عند 
الله تعالى» كما قال في الوسيلة: «إنها درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عبادٍ 
الله وارضو أن أكوق ]ناتهو)"" © وساصيلة: "أذ القرتن من الله تشالن» وتران ليبين 
مما يُؤثر الغير به بل تنبغي المنافسة فيه. والمسابقة إليه» بخلاف أمور الدنياء 
وحظوظها؛ فإن الفضل في تركهاء وإيثار الغير بما يحوز منها. 

و(قوله: «ولكنّه أخذته ذمامةٌ من صَاحبه») هو بالذال المعجمة مفتوحةً» 
وهي بمعنى: المذمّة - بفتح الذال وكسرها ‏ وهي: الرقة» والعار من ترك الحرمة. 
يُقال: أخذتني منه مذمّةٌ ومذِمّةٌ» وذمامة» بمعناهء وكأنّه استحيا من تكرار مخالفته» 
ومما صدرٌ عنه من تغليظ الإنكار. 

و(قوله: « قَالَ أل أقل لَك إِنَكَ لن مَسْمَطِيمَ مَعىَ صَبرَا © [الكهف: 78]) إنما 
)١(‏ في تفسير القرطبي :)7١/١١(‏ قال أبو عمر: الزاكية: التي لم تذنب قطء والزكيّة 


التي أذنبت ثم تابت. 
زفق رواه أحمد )ل ومسلم 725 ” وأبو داود [فرفة 5 والنسائي (؟/ 55-176). 


ع 0 روهت ده سه رود مر يح نبا الى اأرء دك لس وه ووو 
شد من الأولى. قَال إن سالك عن سَيْء بَعَدَهَا قلا نصَحِبْن قد بلغت من لدف عذرا 47 


ا 


َأنطلمًا حَهّ د يا أَملَ َي 4 [الكهف: 377 /7]. - وفي رواية: لئام - 


ذكر (لك) في هذه المرة» ولم يذكرها في الأولى مقابلةً له على قلَّة احترامه في هذه 
الكرّة؛ فإِنَّ مقابلته ب (لك) مع كاف خطاب المفرد يُشعر بقلة احترامه . والله أعلم . 

و (قوله: 9 إن سَأَلنْكَ عن سَيْمْ بَعَدَهَا قا تضحِبْنى © [الكهف: 77]) هذا القول 
أبرزه من موسى استحياؤه من كثرة المخالفة» وتهديدّه لنفسه عند معاودتها 
للاعتراض بالمفارقة. 

و (قوله: 8 قد بَلَنتَ من لَدِقْ عَذْرًا » [الكهف: 77]) أي: قد صرت عندي 
معذوراً» وقد تقدّم الفرق بين لدنّي وعندي» وأن في لدثي لغات» وقرئت من لَدُنِي 
بضم الدال» [وتخفيف النون» وسكون الدال» وإشمامها الضم». وتخفيف النون 
لأبي بكر عن عاصم» وبضم الدال]”''2 وتشديد النون» والأولى لنافع والثالثة 
للباقين. 

و (قوله: #تأنطلتَا حو إِذَآ أنا أَهْلٌ هَرِيَِ » «لثام ف»: #أسْتَطمما أَهْلّهًا » 
[الكهف: 77]) قال قتادة: القرية أَيْلّة. وقيل: أنطاكية. و (لثام) هنا: بخلاء» 
واللؤم في الأصل: هو البخل مع دناءة الآباء. و (الاستطعام): سؤال الطعام» 
والمراد به هنا: أنهما سألا الضيافة بدليل قوله تعالى: #فأبوا أن يُضيّموهما» 
فاستحقٌ أهلٌ القرية أن يُذْمُوا ويُنسبوا إلى اللؤم كما وصفهم بذلك نبيّنا بل ويظهر 
من ذلك: أن الضيافة كانت عليهم واجبةً» وأنَّ الحَضِرَ وموسى إنما سألا ما يجبٌ 
لهما من الضيافة . وهذا هو الأليق بحال الأنبياء والفضلاء» وبعيدٌ أن يُدْمَّ من ترك 
المندوب هذا الذمَّء مع أنه يحتمل أن يقال: إن الضيافة لما كانت من المكارم الضيافة 
المعروفة المعتادة عند أهل البوادي» دُمّ المتخلف عنها عادةً كما قد قالوا: (سٍ وأحكامها 


لق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


النهي عسن 


اللعب بالدين 


وجود المجاز 
في القران 


م4 (*”) كتاب النبوات  )7”1١(‏ باب: قصة الخضر عليه السلا 
ٍِ باب موسى مع الخضر م 


قَطَافا فى المجالس ف 8 أسْسَظمَمَا أَهلها فَأَبوا أن يُصَيَفُوَهُمَا فَىَجَدَا فا جِدَارا بُرِيدٌ 


عو مد سا 


ن ينقض* [الكهف: /الا] يقول: ماثل. ا 


القُرى التي تَبْكَل بالقرى)» ويحتمل أن يكون سؤالهما الضيافة عند حاجتهما إلى 
ذلك» وقد بِينًا: أن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يردٌ به جوعّهء ففيه ما يدلٌ: 
على جواز المطالبة بالضيافة» كما قال ككهّ: «إذا نزلتم بقوم فلم يضيّفوكم فاطلبوا 
منهم حقّ الضيف26؟2. وقد تقدّم القول في الضيافة وأحكامهاء ويعفو الله عن 
الحريري؟ فإنّه تسكّف في هذه الآية وتمجّنء فاستدلٌ بها على الكُذْيَة(" والإلحاح 
فيها؛ وأن ذلك ليس بعيب على فاعله ولا منقصة عليه فقال: 
فإن رُوِدْتَ قَمَا بالرةٌ مَنْقَصَةٌ عَلَيِكَ قَدْ رُدّ موسى قَبْلْ والحَضِرٌ 

هذا لعبٌ بالدّين» وانسلال عن احترام النبيّين» فهي: شنشنةٌ أدبيةٌ وهفوة 
سخافيّة» ويرحمٌ الله السّلف الصالح فإنهم بالغوا في وصية كل ذي عقل راجحء 
فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءع» فإيّاك أن تلعبَ بدينك . 


آ ته بير عر بيو - مده 


و (قوله: 8 هَوَجَدَا فا جِدَارًايُرِيدُ أن يَنقَضَّ قَأَهََامَمُ» [الكهف : /7]) الجدار : 
الحائط . وينقضٌ : يسقط . فوضلة بالإرادة مجارٌ مستعمل ١‏ وقد فسَّره فى الحديث 
بقوله: «يقول: مائل» فكان فيه دليلٌ على وجود المجاز في القرآن» وهو مذهبٌ 
الجمهورء ومما يدل على استعمال ذلك المجاز وشهرته» قول الشاعر: 

و 9 وه واد 66 #2 2 بن اك عه سانو ًّ 5 
يريد الوُمْحٌ صَدْرٌ أبي بَراءو ‏ وَيَرْغبٌ عن دماء بَنِي عقيل 

وقال آخر: 

إن دَهْراً يلف شتلى بسلسى 290 ١‏ لََرمنَادُ يه بنالإخسسان 
)١(‏ رواه أحمد .)١59/5(‏ والبخاري )ل ومسلم 1/0 وأبو داود (متتيضة” 
والترمذي )١6869(‏ وابن ماجه (3”51/5) . 
(6) الكذية: حرفة السائل المُلِحٌ (الشّحاذة). 
(*) في اللسان والصحاح: بِجمْل. 


() كتاب النبوات  )7”١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام احلكن 


قال الْخَضِر بيده: هكذا؛ فأقامه . قال له موسى : قوم أتيناهم فلم يُضَيُْوناء ولم 
يُطْعِمُونا #لَوّ شِئَتَ لَنَّحَذْتٌ عَكِيْهِ أَجَرًا 4 [الكهف : //7]ء 3 مَالَ هنذا فرَاقٌ بين 
ويديك سيك ويل مَا ل تَستَِع عَيهِ صَبَرا 4 [الكهف: 78]» قال رسول 
د ايرحمٌ اللّهُ موسى. لوددث أنه كان صَبَرَ حتى يُقَصّ علينا من 
أخبارهما». قال: وقال رسول الله يك : «كانت الأولى من مُوسى نسّياناً» . 
قال: وجاء عُصفور حتى وقع على حرف السفينة . ثم نقر في الْبَحر. فقال له 
الخضر: ما نقص علمي وعِلمُكَ من علم الله إلا مِثْلُ ما نقص هذا العصفورٌ من 
البحر؟. 


وقال آخر: 
في مَهْمَه فَلِقَتْبهِ هاماتتًا فقَلَْ الفُؤُوس إذَا أَرَدْنَا نُصُولا 
والنصول هنا: الثبوت في الأرضء من قولهم: نصلّ السّهم: إذا ثبت في 
الوّميّة» فشبّه وقعَ السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض الشديدة؛ فإن 
الفأس يقع فيها ويثبت» ولا يكاد يخرج. والمجاز موجود في القرآن والسّنّةَ كما 
هو موجودٌ في كلام العرب» وقد استوفينا مباحث هذه المسألة في الأصول. 

و (قوله: «قال الخضر بيده هكذا ‏ فأقامه») يعني به أنه أشار إليه بيده 
فقام. فيه دليل على كرامات الأولياء» وكذلك كل ما وصف عن أحوال الححضر في 
هذا الحديث. وكلّها أمودٌ خارقةٌ للعادة. هذا إذا تنزلنا على أنه وليئٌ لا نبي وقد 
اختلف فيه أئمة أهل السّنّة. ا أحواله» مع قوله: 
«وما فَعَلَنّهُ عن أمري؟ أنه نببيّ يوحى إليه بالتكاليف والأحكام؛ كما أوحي إلى 
الأنبياء» غير أنه ليس برسول. 

و (قوله: «لَوَّشِنْتَ لَتَّمَذْتَ عليه أَجْرَاِ4 [الكهف: //]) هذه قراءة أبن كثير» 
وأبي عمرون ويعقوب!*', وقراءة غيرهم: «لاتخذت# وهما لغتان بمعنى واحدٍ من 
(*) أي: طلتَخِذْتَ4 كما أوردها المؤلف في الأصول. 


فيقة ١‏ ع 


الخضر 
والسفينة 


الحض على 
الصير في 
الشدائد 


51" () كتاب النبوات  )71١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ: (وكان أْمَامَهُم مَلِكّ يأحُذٌ كُلَّ سفينةٍ 


الأخذء وهذه صدرت من موسى سؤالاً على جهة العرضء. لا الاعتراض» فعند 
ذلك قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك» أي: هذا وقت ذلك» بحكم ما 
شرطته على نفسكٌ» ثم وعده بأن يُخبرّه بحكم تلك الأحكام. فقال: #أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر» القراءة المتواترة بتخفيف السين» جمع 
مسكين. سمّوا بذلك على جهة الشفقة والترخُمء وقيل: كانوا فيها أجراء»ء وروي 
عن ابن عباس أنه قرأها: مسّاكين ‏ بتشديد السين ‏ جمع مسّاك؛ لإمساكهم 
السفيئة» قيل: كانوا عشرةء») خمسة منهم يعملون في البحر»ء وخمسة منهم 
زَمْنى''2» وقد تقدّم الفرق بِينَ المسكين والفقير في كتاب الزكاة. 

و (قوله: «وَكنَ ويم مَلِكُ يأَحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصًّا [الكهف: 724]) وراء في 
أصلها: بمعنى خلف. فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفهم» وكان رجوعهم 
عليه والأكثر على أن معنى وراءً هنا: أمام» وهذا القول أولى لقراءة سعيد: (وكان 
أمامّهم) ولما يأتي في بقية الحديث» وقال بعضهم: وراء: يكون من الأضداد. قال 
الشاعر: 

ترْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْهِي وَطَاعَنِي ‏ وقؤمِي تَوِيم وَالفَلاةُ وَرَاِيَا 
أي: أمامي. وأصل هذا: أن كلّ ما يُوارى عنك فهو وراء»ء وقيل: اسم هذا 
المَلِك: هُدَد بن بدد بن جُريج. وقال الكلبئ: الجَلّندى0©. والغضب: أخذ مال 
الغير على جهة القهر والغلبة والمجاهرة. وقد بيّن وجة الحكمة في خرق السفينة 
فى الرواية الأخرىء بقوله: «فإذا جاء الذي يُسَحْدُها وجدها منخرقةٌ فيجاوزهاء 


فأصلحوها بخشبة» ويحصلٌ من هذا: الحضٌ على الصبر في الشدائد»ء فكم في 


)١(‏ زَمْنى: من الزّمانة» وهي العاهة» والمرض الدائم. 
(؟) انظر هذه الأسماء في تفسير القرطبي .)75/١١(‏ 


صالحةٍ غصباً)» وكان يقرأ: (وأما الغلامٌ فكان كافراً). 


وفي رواية : قال رسول الله عبد : («ارحمة الله علينا وعلى موسى لولا 
أنه عجّل لرأى العَجَبَء ولكنّه أخدَّنْهُ من صَاحبه ذمامة. 8 قَالَإِن سَأَلْنْكَ عن 


ضمن ذلك المكروه من الفوائدء وهذا معنى قوله تعالى: ومح أن تَكُرَهوأ كديا 
وَهُوَيَ لَكمْ » [البقرة: 5١؟].‏ 

و (قوله: طوأما الغلام» فكان كافرا») هذا حديث مرفوع من رواية أَبِيّ» كما 
قال في الرواية الأخرى: «طُبِعَ يوم طَبِعَ كافراً» وقد روي أنَّ أَبيَآً كان يقرأ: (أما 
الغلام فكان كافرآء وكان أبواه مؤمنين) وهذا محمول على أن أَبيَاً فكرء لا أنه قرأ 
كذلك؛ لأنه لم يثبتها في المصحف»ء وهو من جُمْلة كتَبَتِهِ. والجمهور على أن هذا 
الغلام لم يكن بلغ سِنّ التكليف» وقد ذهب ابن ججبيرء إلى أنه بلغ سِنّ التكليف» 
وقد حكي ذلك عن ابن عباس كما تقدّم. والصحيحٌ عنه أنه كان صغيراً لم يبلغ كما 
تقدّم من كتابه إلى نجدة الحروريء كما ذكرناه في الجهادء وهذا هو المعروف من 
اسم الغلام كما قد تقدّم. وإنما صارٌ ابن جُبير إلى ذلك لقوله كِةِ كان كافراء 
والكفر والإيمان من صفات المكلّفين» ولا يُطلق على غير مُكلفٍ إلا بحكم التبعية 
لأبوه» وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنصء» فلا يصدقٌ عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ » 
فتعيّن أن يُصار إليهء وقد يُطلقٌ الغلام على الكبير إذا كان قريباً من زمان الغلومية 
توسّعاً» وهو موجود في كلام العرب» كما قالت ليلى الأخيلية : 

شَّمَاها مِنَ الداءِ العُضَالٍ الذي بها غُلامٌ إذا هَرَّ القَنَاةَ شَمَاما"'') 

وقال صفوان لحسّان: 

تلق ذُبابَ التّيف عي فإنّتِي غلامٌ إذا مُوجيت لست" بشاعر 


0غ( في اللسان: سقاها. 
(1) في (ع) و(م 7): ليس بشاعر. 


آل :. 
والغلام 


احلا (**) كتاب النبوات  )١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 
شَىْء بَعْدَهَا قلا لحني قَدَ بلمْتَ من لَدْنْ عذا 4 [الكهف: 75] ولو صبر لرأى 
الْعَجَتَّ). 

قال: وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه: «رحمة الله علينا 
وعلى أخى كذاء رحمة الله علينا» . 

وقال بعد قوله: 8 هََذَا فِرَاقٌ بين وَينيكَ 4 أخذ بثوبه. . قال : # سَأَنِيتُكَ 
ِتَأَوبِلٍ ما لم تستَطِع َيه صَبرا #أصّا أَلسّفِيَةُ فكت لِمَسَدِكينَ يَعْمَنُونَ في لخر . . 4 
[الكهف: 178 - 9/]. فإذا جاء الذي يُسَخدْها وجدها منخرقة» فتجاوزهاء 
فأصلحوها بخشبةٍ. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراًء» وكان أبواه قد عطفا 
عليه ل و 0 


قللث: وما صر إليه الجمهور أؤلى تمشّكاً بحقيقة لفظ الغلام» 
ولقوله كلِ: «وأما الغلامٌ فطبع يوم طَبِعَ كافرأ» أي: تلق قليّهِ على صفة قلب 
الكافر من القَسُوةء والجهلء ومحبّة الفسادء وضررالعباد» ولقوله: «ولو أدركٌ 
لأرهقّ أبويه طلغياناً وكفرً» أي: لو بلغ. ولمًا علم الله تعالى ذلك منهء أعلمّ 
الخضرٌ بذلكء وأمرّه بقتله؛ فيكونُ قتله من باب دفع الضررهء كقتل الحيّات» 
والسّباع العادية» لا من باب القتل المترتب على التكليف» وهذا لا إشكال على 
أصول أهل السّنة فيه؛ فإنَّ الله تعالى القَكَال لما يُريدء القادرٌ على ما يشاء لا يتوجّه 
عليه وجوبٌء ولا حقٌء ولا يثبت عليه لومٌ ولا حكمٌء وأما على أصول أهل البدع 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وما يتولّد على ذلك من الأصول الفاسدة من 
التجويزء والتعديل» والإيجاب على الله تعالى» فلا يُلتفت إليهاء ولا يُعِدَجٍ عليهاء 
لظهور فسادهاء كما بيّناه في الأصول. 

و(قوله: «وكان أبواه قد عطمًا عليه») أي: أحباهء وأقبلا عليه بشفقتهماء 
وحنوهماء فخافٌ الحَضرء لما أعلمّه الله تعالى بمآل حاله أنه إن عاشسّ لهما حتى 


(0”*) كتاب النبوات  )”١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 11 ؟ 


فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفراً: « فَرَدْنَا أن يّدِلَهُمَا ريما حَيرَا مِنْهُ 
َك أب مما * وَأمَا لد كان لمْكمَنِ يتين في الْمَدِيةٍ . . . 4 إلى آخر 
الآية [الكهف: 8١‏ و47]. 
رواه أحمد .)١١1/6(‏ والبخاريٌ (2)51/7» ومسلم (580؟) 
»)١75 - ١17٠١ (‏ وأبو داود 517١0(‏ -/517/07)» والترمذي .)3١54(‏ 
د 1 ل 


يكبرٌ ويستقلّ بنفسه جبلّهما بحكم محبّتهما له أن يُطيعاه ويُوافقاه على ما يصدرٌ عنه 
من الكفر والفساد»ء فيكفران بذلك» وهذا معنى قوله: 8 فَحَشِيما أن يرهِقَهُمَا طُغْيا 
وكُثْرا 4 [الكهف: ]6١‏ وعلى هذا فيكون: #فخشينا» من كلام الخضرء وهو 
الذي يشهدٌ له مساق الكلام» وهو قول كثير من المفسرين» وذهبَ بعضهم إلى أنه 
من كلام الله تعالى؛ وفسّر إخشينا» بمعنى علمناء وحكى أن أَبِيَاًقرأها: (فعلم 
بْكَ). ومعنى يُرهقهما: يُلحق بهما ما يشقُ عليهماء ويُتعبهماء والطغيان هنا: 
الزيادة في المفاسد. 

و (قوله : « قدا أن يبوِلَهُمَا مَيُمَا حَيرا مِنْهُ ركه وأقربٌ نم4 [الكهف: )]14١‏ 
وهذا قول الخضر قطعاًء وهو يشهدٌ بأن قوله: #فخشينا» من قولهء 
و «ايبدلهما»: قرىء مشدّداً ومخمَّفاً» وهما لغتان. و #زكاةً#: منصوب على 
التمييز. يعني : نماة وصلاحاًء وديئاً. و #رُخْماً»: معطوف على زكاة. أي: 
رحمة» يُقال: رحمة» ورُحْماء وألفه للتأنيث» ومذكّرُه رحيم» وقيل: إن الُحمى 
هنا بمعنى: الرّحمء قرأها ابن عباس» وأوصل رُحْماً أي: رحماً. وحكي عنه: 
أنهما رزقا جارية ولدت نبيَآ» وقيل: كان من نسلها سبعون نبيّاً» ويُفيد هذا تهوين 
المصائب بفقد الأولاد؛ وإن كانوا قطّعآ من الأكباد» ومن سلَّم للقضاء سفرث 
عاقبتُه عن اليد البيضاء . 


6 


ل 


و (قوله: 8 وَأْمًا لََدَار فَكَانَ لِعْلّسَيْنِ يَتِيِمَيْنِ فى ألْمَدِسَةٍ» [الكهف: 87]) قيل: والجدار 


بح ”|| ل نه ت_ 


حفظ الله 
للصالح ني 


نفسه وولده 


32" (*7) كتاب النبوات ‏ (71) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


واأها ود ود و ع وه وقد واو وق و و ع و و ووه هداوع واه واو هد واوا واوا وا ود و واو واه ها فاع قافا و هد واف و ود ود ودود وفدون د .ا قا عه وه 


اسمها أصرم وأصيرم» وقد تقدّم: أن اليُنْم في الناس من قبل فقد الأبء وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل الأم. 

و(قوله: « وان خَحْتَمٌ كد لَهُمَا »> [الكهف: 47]) أي: تحت الجدارء 
وظاهر الكنز أنه مال مكنوزء أي مجموع. وقال ابن جُبير: كان صحف العلم. 
وقال ابن عبّاس: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! عجبث لمن يُؤمن بالرزق كيف يتعب! عجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يفرح! عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! عجبثٌ لمن 
يعرف الدنيا وتقليبها بأهلها كيف يطمئن إليها! لا إِلَهَ إلا الله محمد رسول الله . 

و (قوله: « وان أَبوَهُمًا واكك [الكهف: 87]) قال أهل التفسير: إن كان 
جدّهما السابع» وكان يُسمّى كاسحاً. ففيه ما يدلٌ: على أنَّ الله تعالى 00 
ال ا ع 9 وقد روي: أنَّ الله تعالى يحفظ الصالح 
في سبعةٍ من ذويه. وعلى هذا يدل قوله تعالى: 8 إنَّوَلِتىَ أله لَذِى تَزَّلَ الككب وَهْو 
نَل ألصَِحِينَ» [الأعراف: 1947]. 


2-0-0 


و (قوله: # فَأراد ريّْكَ أن يَنْمَآ أَصْدَّهُمَاك [الكهف: 87]) أي: قوتهما وهو ما 
بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة. واختلف النحويون؛ هل هو واحدٌ على بناء 
الجمع ؛ كانتع» ولا نظيرَ لهما من لفظهما. وكان سيبويه يقول: هو جمعء 
واحده: شدة. قال الجوهري: وهو صحيح في المعنى» ٠‏ لأنه يُقال : بلغ الغلام 
شِدّته . ولك لا تجمع ففلة على أله وأا القم. : فهو جمع: :انعُم من قولهم : ش 
يومٌ بؤسٌ» ويومٌ نَعُم. وأمًا قول من قال: واحده شَّدَّ مثل كلب وأكلب؛ فَإنّما هو 
قياس» كما قالوا في واحد الأبابيل: أَبُولء قياساً على: عَجُُولِء وليس هو شي*# 
سمع من العرب. وقد أضاف اللعصيرب عليه انلام - قضيّة استخراج كنز الغلامين 
لله تعالى؛ وأضاف عيب السفينة إلى نفسه تنبيهاً على التأذُب في إطلاق الكلمات 


(7) كتاب النبوات  )7”١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 316" 


قاو وا وا .د .د .د وا ود .د ود ود هه ود واو و ها .د .د عاقاه.د .د قفاوعاد ود وهاه وا واو و واو و .ا .ا وه هاه فاه هد ودود ود و ود و .د و وا م .د 6 .ا 6 و 


على الله تعالى فيُضاف إليه ما يُستحسن منهاء ويُطلق عليه» ولا يُضاف ما يُستقبح 
منها إليه» وهذا كما قاله تعالى: 8 يِيَدِكَ الْكَيْرٌ #4 [آل عمران: ]١5‏ واقتصرٌ عليه» 
ولم ينسب الشَّّرَ إليهء وإن كان بيده الخير والشَّوُء والتّفع والضدٌ؛ إذ هو على كل 
شيءِ قدير» وبكلٌ شيء خبير. 

و(قوله: «وجاء عصفورٌ حتى وقمّ على حرف السّفينة» ثم نقر في البحرء 
فقال الححضر: ما نقصّ علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقصّ هذا العصفور 
من البحر») وحرف السفينة: طرفها. وحرف كلّ شيءِ: طرفهء وشفيره» وحدّه. 
ومنه حرفٌ الجبل: وهو أعلاه المُحدّد. والححَؤف:) واحد حروف التّهجي. 
والحرف: الكلمة. والحرف: اللغة» كما تقدّم. والحرف: النّاقة الضامرة. 
والحرف: الجهة الواحدة. ومنه قوله تعالى: #8 وين اناس من يعبد الله عل حر » 
[الحج: ]١١‏ أي: يعبده في الرّخاءء ولا يعبدّه في الشّدّة. والحرف: مأخوذ من 
الانحراف» وهو الميل. 

والعلم ها هنا: بمعنى: المعلوم» كما قال تعالى: ولا يُحِطُونٌ َي منْ 
عِلِْيهِ * [البقرة: 560؟] أي: من معلوماته. وهذا من الخضر عليه السلام - 
تمثيلٌ. أي: معلوماتي ومعلوماتك في علم الله تعالى لا أثرَ لهاء كما أنَّ ما أخدّ 
هذا العُصفور من البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر. [وَإِنَّما مئّل له ذلك 
بالبحر ]27 لأنه أكيث ما نشاهده مما بين أيدينا. وهذا نحو مما قاله تعالى: # قُللَو 
كن بحر هِدَادًا ليمت وَقٍ لبد لحر قَِلَ أن نَمَدَ كمْتُ بق [الكهف: .]٠١9‏ وإطلاقٌ 
لفظ النقص هنا تجؤرٌ قصدّ به التمثيل» والتّفهم؛ إذ لا نقصّ في علم الله تعالى ولا 
نهاية لمعلوماته. وقد أورّد البخاريٌ هذا اللفظ من رواية ابن جُريج على لفظٍ أحسنّ 
مساقاً من هذا وأبعدَ عن الإشكال» فقال: «ما علمي وعلمّك في جنب علم الله إلا 


)00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


لامدخل 
لعقول البشسر 
في أفعاله تعالى 


الحسن و القبح 
شرعيان 
حكمة الله فيما 
يجريه 


عموم ملم الله 
تعالى 


فضائل موسى 
عليه السلام 


3:33" (*”) كتاب النبوات  )7١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


اق لا مقا #اد يا ا 19 در يوان مواق ا ها يصو الإو وو وروا وا لز رهد رهز كيه 19 ما يهار وا هد عو و عقر فج هوبا جود بك هن هذ ها جو هرم بول لق 16326 16 يهاه لها لقا “عو ل للها زور ا ها 


كما أخذٌ هذا العٌصفور بمنقاره من البحر». وهو مفسّدٌ للفظ كتاب مسلم©. 
والله تعالى أعلم . 
وفي هذا الحديث تنبية على أصول عظيمة. منها: أنّ لله تعالى بحكم ملكه 
ومُلكه أن يفعلٌ ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفعناء أو يضرّناء فلا 
مدخل لعقولنا في أفعاله» ولا معارضة لأحكامه. بل يجبٌ علينا الرضا والتسليم؛ 
فإن إدراكَ العقل لأسرار أحكام الربوبية قاصرٌ سقيم» فلا يتوجّه عليه في فعله لم؟ 
وكيف؟ كما لا يتوجّه عليه في وجوده أين؟ وحيث. ومنها: أن العقلّ لا يُحسّنَء 
ولا يبح وأنَّ ذلك احم اله الشرعء فما حسّنه بالثناء عليه فهو حسنٌ» وما قبّحه 
بالذمّ عليه فهو القبيح. ومنها: أنَّ لله تعالى فيما يُجريه حِكماً وأسراراً راعاهاء 
ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها. كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه 
ولا حكم عقليٌ يتوجّه إليه» بل ذلك بحسب ما سبق في علمه» ونافذٍ حكمه» فما 
اطلع عليه من تلك الأسرار عَرِفٌء وما لا فالعقل عندّه يقف. وحذارٍ من الاعتراض 
والإنكار! فإِنَّ مآلَ ذلك إلى الخيبة وعذاب الثّار. ومنها: أنه عالمٌ بما كانَّء وبما 
يكونء وبما لا يكون: أن لو كان كيف كان يكون. وفوائد هذا الحديث كثيرةٌ 
وعلومُّه غزيرةٌ» وفيما ذكرناه كفايةٌ. والله الموفق للهداية. 
تنبيه على مَغْلطتيْن: الأولى: وقع لبعض الجهّال: أنَّ الخضرَ أفضلٌ من 
موسى - عليهما السلام ‏ متمسّكاً بهذه القصة» وبما اشتملت عليه. وهذا إِنّما 
يصدرٌ ممّن قَصٌرٌ نظرُه على هذه القصة» ولم ينظر في شيءٍ من أحوال موسى 
عليه السلام ‏ ولا فيما خصّه الله تعالى من الرّسالة وسماع كلام الله تعالى المُنرَّه 
عن الحروف والأصوات. وإعطائه التوراة التي فيها علم كلّ شيء» وأنَّ أنبياة بني 
إسرائيل كلّهم داخلون تحت شريعتهء ومُخاطبون بأحكام توراته حتى عيسى 


.)549/757( انظر رواية البخاري برقم‎ )١( 


(”) كتاب النبوات ‏ (1”) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام يقفا 


والا واو وا واواه هافاه .د قاع ااه .واوا .د .هد واوقا واه دقار واأواوا. .اواو واوا .د واوا قد .د ود مد مد مد مد مد هد .د 6د مد 6ددع 6د ٠.6‏ 


4 


عليه السلام ‏ ألا ترى: أنَّ الله تعالى قال: 8 إن أَنْرَلَْا عورد وبا هدى ونور يحَكُمْ 
يبا لبيرت ألَدِينَ آسَكَمُوا لذن هَادُوأ . . . » [المائدة: 44]» والإنجيلٌ وإن كان 
هدىّ فليس فيه من الأحكام إلا قليلٌء ولم يجىء عيسى - عليه السلام - ناسخاً 
لأحكام التوراة» بل مُعلَّماً لهاء ومبيّنآ أحكامّهاء كما قال تعالى حكاية عنه: 
«وَيْمَلِمُهُ الكتب وَالْحِحكمَةَ والتوَرَسةَ وَالْخيلَ 4 [آل عمران: 44]. وعلى هذا فهو 
أمامُهم» وإمامهمء وأعلمُهم» وأفضلّهم. ويكفي من ذلك قوله تعالى: 8 يَمُوسَق 
إن آسْطَمَيْمُكَ عَلَ الدّاين بِرِسَكِقٍ وَيكَلَهِى 4 [الأعراف: ]١44‏ وأنَّ موسى من أولي 
العزم من الؤسلء وأنَّ أوّل مَنْ (ينشق عنه القبر)"'2 نينا يكلهِ فيجد موسى 
- عليه السلام ‏ متعلّقاً بساق العرش» وأنّه ليس في محشر يوم القيامة أكثرٌ من أمّته 
بعد أمّة نبينا بل إلى غير ذلك من فضائله. فأمًا الحَضِدٌ ‏ عليه السلام - فلم بُتَمَقْ 
على أنه نبينٌ» بل هو أمدُ مختلففٌ فيه؛ هل هو نبييٌّ أو وليٌ؟ فإِنْ كان نبيّاً فليس 
برسول بالاتفاق؛ إذ لم يقل أحدٌّ: أنَّ الخضرَ ل السلام - أرسل إلى أُمَوٍء 
والّسول أفضلٌ من نبيٌ ليس برسولي. وإن تنزّلنا على أنّه رسولٌ؛ فرسالة موسى 
أعظو أنه أكثرء فهو أفضلُ. وإن قلنا: إنَّ الخضرَّ كان وليّاً؛ فلا إشكال أنَّ 
النبئَ أفضلٌ من الولئ. وهذا أمرٌ مقطوعٌ به عقلاً ونقلاء والصائرٌ إلى خلافه كافرٌء 
فإنَّه أمدٌ معلومٌ من الشرائع بالضرورة؛ ولأله واحدٌ من أكة موسى» أو غيره من 
الأنبياء» ونبيئٌ كل أَمَةِ أفضلٌ منها قطعاًء آحاداً أو جمعاء وإنما كانت قصة موسى 
مع اللخضر امتحاناً لموسى لتب ويعتبرء كما قد ابتلي غيرُه من الأنبياء بأنواع من 
المحن والبّلاء. 

المَغْلّطة الثانية: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هدٌ 
الأحكام الشرعيةء فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما يُحكم بها على الأغنياء 


. في (م”7): تنشق عنه الأرض‎ )١( 


من من اعم 
الزنادقة 


أحكامه تعالى 


لاتعلمإلا 


بواسطة رسله 


514" (*”) كتاب النبوات ‏ (71) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


اع واوا و ود .د .دود وا واه ودود وا .د ود واوا و ود هد واو هه فدواء دو ود واو واو و و ودود واو ود ود ود و ود .د هد وا عد .د .د ها مامه 6 م م6 م6 6ه 


والعامّة» وأمًا الأولياء وأهلّ الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء» بل: إنما 


إرادفتهم ما بيقع فى كلونهم 6 ولحكو ‏ علبهم: يما يغلت عليهم ,من خراظزيهم, 


قالوا: وذلك لصفاءقلوبهم عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيارء فتتجلى لهم العلوم 
الإلهية» والحقائق الربّانية»ء فيقفون على أسرار الكائنات. وتعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكلّيات» كما افق للخضر؛ فإنه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم عمّا كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء 
فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُفتون. 

قلثُ: وهذا القول زندقةء وكفر يقتل قائلّه. ولا يُستتاب؛ لأنّه إنكارٌ ما 
عُلم من الشرائع. فإنَّ الله تعالى قد أجرى سُئَّتهء وأنفذ حكمته؛ فإن أحكامّه 
لا تُعلم إلا بواسطة رسله السفراء بيئه» وبين خلقه» وهم المبلّغون عنه رسالاته» 
وكلامّه المُبيّنون شرائعه وأحكامّه. اختارهم لذلك وخصّهم بما هنالك» كما قال 
لله تعالى : « أَلَهيَصَطيى يرس الَْلَيِكَةَ رسلاو ألتّاس4 [الحج : 75]» وقال: 


< أنه أَعْلَمُ حَيّتُ يجَمَلُ رِسَالتَمَ 4 [الأنعام: 5 7١]ء‏ وقال تعالى: 8 كن ) 0 اع 
وده فِعَتَ الله لين مريت وَمُنذِرِنَ 5 وَل معهم )أ لككب بِالْحنَ ليحك بَينَ لاس فِيمَا 


1 


أحْمَلفُوأ فِيهِ» [البقرة: 7١؟]‏ وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به وار 0 
في طاعتهم » والاقتداء بهم في غير موضع من كتابه» وعلى ألسنة رسلهء كقوله 


تعالى : « وَأطِيعوأ َه وَآطِيصُوا لسُولَ» [المائدة: 97]» وكقوله: «وَمآ أرْسَلنَامِن رَسُولٍ 


إلا يملع يِذ الله 4 [النساء: 14]» وقال: « أَوَْهكَ ألْذِنَ هَدَى أَهَهُ َيهُدَحْهُمُ 

سد » [الأنعام : ٠‏ وقال: #وإن تَطِيعُوءُ تَهْتَدُوا» [النور: 54]» وقال ككلِله: 

اتركثُ فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمسّكتم بهاء كتاب الله وسنّة نبيّهه0'". ومثل هذا 

لا يُحصى كثرة. 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ (844/1) بلاغاء والحاكم في المستدرك )97/١(‏ عن أبي 
هريرة بسند حسن» فيتقوَّى به. 


(7*) كتاب النبوات  )7١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام حل 


ووه ودود ود و هو ه هاه ودود اه وا واو و هد وا هد واه و و واو وه واوا .د ها وا واو وا.د و واوا ود و ود وا واه وه مد ودود واو واه 6 6 6 ٠.60‏ 


وعلى الجملة فقد حصل العلمُ القطعيٌء واليقين الضروريٌُء وإجماع 
السّلفء والخلفب: على ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
ونهيه» ولا يُعرف شيء منها إلا من جهة الرسل الكرام. فمن قال: إن هناك طريقاً 
آخر يُعرف بها أمرّه ونهيّه غير الرسل بحيث يُستغنى بها عن الرسل» فهو كافرء يُقتل 
ولا يُستتاب» ولا يُحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ثم هو قولٌ بإثبات أنبياء” 
بعد نبينا كلدٍ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا نبيّ بعدّه ولا رسول» وبيان محمد يِه 
ذلك: أنه من قال: يأخذُ عن قلبه» وإنَّ ما وقعَ فيه هو حكم الله. وأنه يعمل 
بمقتضاه؛ وإنه لا يحتاج في ذلك إلى كتاب ولا سنّة» فقد أثبت لنفسه خاصّة 
النبوة؛ فإن هذا نحو مما قاله رسول الله بكِ: «إن روح القدس نفث في رُوْعي»(© 
ولقدسمعناعن بعض المُمْخَرٍقين المتظاهرين بالدّين أنه قال: أنالاآخذعن دعوى باطلة 
الموتى» وإنما آخذٌ عن الحيٌ الذي لا يموت. وإنما أروي عن قلبي عن ربي» ومثل لبعسسسض 
هذا كثيرء فتسألٌ اللّه الهداية» والعصمة» وسلوك طريق ساف هن ايخيت يي العمخرفين 
حول ولا قرّة إلا بالله . 


)١(‏ في (ع): بنوة. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 7585)» وابن الأثير في جامع الأصول )١١7/١١(‏ 
وقال: أخرجه رزين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


تأويل فقء 
مسوسى عيسن 
ملك الموت 


خرف (7) كتاب النبوات ‏ (77) باب : في وفاة موسى عليه السلام 


(0*”) يباب 
في وفاة موسى عليه السلام 

3 عن أبي هريرة» قال: أَرُسِل ملك الموتٍ إلى موسى 
عليه السلام» فلما جاءه لك وفقأ عينه, فرجع إلى ربه فقال: أرسلدى 
إلى عبدٍ لا يُرِيدُ الموت. قال: فردّ الله إليه عينه وقال: ارْجعْ إليهء فمّلٌ له: 
يضم يده على متن ثورء فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب! 
نّم مَه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يُدنيه من الأرض 
المقدسة رميةٌ بحجر . فقال رسول الله كِهِ: «لو كنث ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر». 

وفي روايةٍ: قال: «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام» فقال 
له: أجب ربك. قال: فلَطْمَّ موسى عليه السلام عينَ ملكِ الموت 
ففقأها». وذكر نحوه. 

رواه أحمد (7/ 207816 والبخاريٌ 050 ومسلم (/771) (ل/اه١‏ 
و8ه١).‏ 


(0") ومن باب: وفاة موسى عليه السلام - 


(قوله: «جاء مَلَكُ الموت إلى موسى - عليه السلام - فقال: أجبْ ربّك» 
فلطم موسى عينّ مَلّكَ الموت ففقأهاء فرجع إلى ربّه فقال: أرسلتني إلى عبدٍ 
لا يريدٌُ الموت»2) ظَاهِبُ هذا الحديث: أن مَلّك الموت تمثل لموسى في صورة لها 
عين» وأنه دعاه لقبض روحهء وأنَّ موسى عَرَفَ أنه مَلَكُ الموت» وأنه لطمه بيده 
على عينه ففقأهاء ولما ظهر هذا من هذا الحديث شنّعته الملحدة» وقالوا: إِنَّ هذا 


(*") كتاب النبوات ‏ (7) باب: في وفاة موسى عليه السلام "2١‏ 


وهاو واو و هد ود ود و و .د وو و و اود وه وا ود ود و واو ود وا واه واوا ود واه ود .د واو وا ودود ود فا و .و ماود وا ود .د و6 .د .د .د م6 م م6 ٠٠.60‏ 


كلّه محالٌء ولا يصمّء وقد اختلفت آقوالٌ علمائنا في تأويل هذا الحديث. فقال 
بعضهم: كانت عيناً متخيّلة لا حقيقية. ومنهم من قال: هي عينٌ معنوية. وإنما 
فقأها بالحجّة» وهذان القولان لا يُلتفت إليهما لظهور فسادهماء وخصوصاً 
الأول؛ فإنه يؤدي إلى: أن ما يراه الأنبياءً من صور الملائكة لا حقيقة له» وهو 
قولُ باطلٌ بالنصوص المنقولة» والأدلة المعقولة. ومنهم من قال: كان ذلك ابتلاة 
وامتحاناً لملك الموت؛ فإن اللَّه تعالى يمتحنٌ حَلّقه بما شاء. وهذا ليس بجواب؛ 
فإنه إنما وقع الإشكالٌ في صدور سبب هذا الامتحان من موسى» وكيف يجوز 
وقوع مثل هذا؟ وأشبه ما قيل فيه: ما قاله الشيحٌ الإمامٌ أبو بكر بن خزيمة؛ وهو أنَّ 
موسى - عليه السلام - لم يعرف مَلّك الموتء وأنه رأى رجلا دَخَلٍ منزله بغير إذنه 
يريدٌ نفسهء فدافعَ عن نفسهء فلطمَ عينهء ففقأها. وتجبٌ المدافعةٌ في مثل هذا 
بكلّ ممكن. وهذا وَجْهٌ حسن. غير أنَّ هذا اعتُرضَ عليه بما فى الحديث» وهو أنَّ 
مَلّك الموت لما رجع إلى الله قال: «يا ربٌ! أرسلتني إلى عبدٍ لا يُرِيدُ الموت». 
فلو لم يعرفه موسى - وإنما دفعه عن نفسه ‏ لما صَدَق هذا القولُ من ملك الموت. 

قلثُ: وقد أظهر لي ذو الطّول والإفضال وَجْهاً حسناً يحسمُ مادة 
الإشكال؛ وهو أنَّ موسى عَرَف مَلَكَ الموت» وأنه جاء ليقبضّ روحه. لكنه جاء 
مجيء الجازم بأنه قد أمِر بقبض روحه من غير تخبير» وعند موسى ما قد نص عليه 
نبينا يكل من : «أن الله تعالى لا يقبضٌ روح نبيع حتى يُخيّره)”'2 فلمًا جاءه على غير 
الوجه الذي أعلم به بادر بشهامته» وقوة نفسه إلى أدب مَلّك الموت» فلطمه 
فانفقأت عيثه امتحاناً لملك الموت إذ لم يُصَبّح له بالتخيير» ومما يدل على صحة 
هذا: أنه لما رجع إليه مَلَكُ الموت» فخيّره بين الحياة والموت؛ اختار الموت 
واستسلم» وهذا الوجه ‏ إن شاء الله أحسن ما قيل فيه وأسْلَّمُء وقد تقدّم القول 


)غ0( رواه البخاري (56-9). ومسلم (:55؟) (/4819). 


تخيير موسى 
بين الحياة 


والموت 


حكمة إخفاء 
قبر موسى عن 
الخلق 


ضف (0") كتاب النبوات ‏ (7"7) باب: في وفاة موسى عليه السلام 


#اها .ا ود وا .اه .قاقد .ع واو و ود ودود هد قدواو ودوا و هد ود واو وا ود ود وا .د وا عد وه ود فاع وه هد وه .د وده وا ود واو و و .و ود واوا عد ماع ٠06‏ 


في تمثّل الملائكة في الصّور المختلفة عقلاً» وثبوت وقوع ذلك نقلاً. 

و(قوله: «قال: أي رب! ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن») (مه): هي 
ما الاستفهامية» لما وقف عليها زاد هاء السكت وهي: لغة العرب إذا وقفوا على 
أسماء الاستفهامء نحو: عمّهء ولمهء وفيمه» فإذا وصلوا حذفوها. و (فالآن): 
ظرف زمان غير متمكن» وهو اسم لزمان الحال الذي يكون المتكلم عليهاء وهو 
الزمانُ الفاصلٌ بين الماضي والمستقبل» وهذا يدل على: أن موسى لما خيّره الله 
بين الحياة والموت؛ اختار الموت شوقاً للقاء الله -عز وجل واستعجالاً لما له 
عند الله من الثواب والخيرء واستراحة من الدنيا المكدرة. وهذا كما خُيّر نبينا ب 
عند موته» فقال: «اللهم الرفيق الأعلى»”' . 

و (قوله: «فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر») أي: 
مقدار رمية بحجرء فهو منصوب على أنه ظرف مكان. والأرض المقدسة: هي 
البيت المقدّسء وإنما سأل موسى - عليه السلام - ذلك تبركاً بالكون في تلك 
البقعة» وليدفن مع من فيها من الأنبياء» والأولياء؛ ولأنها أرض المحشر على 
ما قيل. 

و(قوله: «ولو كنت ثمّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر») ثم - مفتوحة الثاء-: اسم يشار به إلى موضعء فأما ثُمّ ‏ بضم الثاء -: 
فحرف عطف . ويعني بالطريق: طريق بيت المقدسء وقد تقدَّم أن النبي كي مد في 
طريقه إلى بيت المقدس - ليلة أسري به - بقبر موسى وهو قائم يُصلي فيهء وهذا 
يدلٌ على أن قبر موسى أخفاه الله تعالى عن الخلق» ولم يجعله مشهوراً عندهم. 
ولعلّ ذلك لئلاً يُعْبَده والله أعلم. وقد وقع في الرواية الأخرى: «إلى جانب الطور» 


)200 رواه البخاري 2)560١١(‏ ومسلم .)5١1941١(‏ 


(”7) كتاب النبوات - (*77) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام ع 


(9*0) ياب 
في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 
[417)] عن أبى هريرة» عن التَبَِ تكله أنه قال يعنى: الله تبارك 
وتعالى -: «لا ينبغي لع - وفي رواية: عيدج أن فر أنا خيرٌ من 
يونس بن متّى» . 
رواه أحمد (؟505/1)» والبخاري »)577١(‏ ومسلم (717/5؟), 
وأبو داود (5559). 


مكان: «الطريق». والطور: الجبل بالسريانية» وقال أيضاً في الرواية الأخرى: «فما 
توارت يدك» مكان: ١غطّت‏ يدك» وهو بمعناه. والتاء فيه زائدةٌ؛ لأن معئاأه : 
وارت» والله أعلم . 


(قوله: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى») أي) لا يصلح» 
ولا يجوز. و ١لعبي):‏ منوّن مُنكّره أي: لعبد من عباد الله» وفي الرواية الأخرى: 
«لعبدي» بإضافته إلى ياء المتكلم» [وهو الله تعالى في هذه الرواية» فيحتمل أن يُراد 
به النكرة](2 فتكون إضافته غير محضة» كما قال الشاعر: 
وسائلي بمعجزي”(" عن وطني ‏ ما ضاق بي جنايّه ولا نبا 


فأدخل رب على سائلي مع أنه مضافٌ إلى ياء المتكلم» فدل على: أنه لم 
يرد به سائلاً واحداء فكأنه قال: ورب سائل» وكذلك الوطن في قوله: عن وطني؛ 


للق ما بين حاصرتين زيادة من (ع). 


تفاضل الأنبياء 


دعوة يونس 
قومّه للدخول 
في دينه 


زؤ[ؤ[آق”3ظ”ظ5”2, (”) كتاب النبوات -(77) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 


.د .دم م مد مدع ...د .د و و و .د مدو و و ود ود ود و ود ود ود ود و و واوا واه هد واوا و .د ود ود ود واه .ا واوا ود واوا و .د واه .د .دفار مدا مام 


لأنّ الجملة التي بعده صفة لهء أي: عن وطن لم ينبُ بي جنابهء أي: غير ناب. 
ويصحٌ أن تكون إضافة عبدي محضة ومعرفةً» ويعني به: عبدي المكرم عندي» 
كما قال: ١‏ إن عِبَادى لِيْس لَك عله سلطدنٌ » [الحجر: 47] أي: عبادي المكرمون 
عندي» والمشرفون لدىّ» وقد شهد لهذا المعنى ما قد روي في كتاب أبي داود في 
هذا الحديث: «لا ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير من يونس6”'' كما قد رُوي أيضاً ما 
يشهد بتنكير «عبد» في كتاب مسلم: «لا أقول: إن أحداً أفضل من يونس»”"© وعلى 
هذا فيقيّد مطلق الرواية الأولى بمقيد هذه الرواية» فيكون معناه: لا ينبغي لعبدٍ نب 
أن يقول: أنا خيرٌ من يونس. وهذا هو الأولى؛ لأنه مَن ليس بنبيٌ لا يمكنه بوجه 
أن يقول: أنا أفضل من النبيٌّ؛ لأنه من المعلوم الضروري عند المتشرعين: أنَّ 
درجة النبيّ لا يبلغها ولىٌّء ولا غيرُهء وإنما يمكن ذلك في الأنبياء» لأنهم صلوات 
الله وسلامه عليهم قد تساووا في النبوة» وتفاضلوا فيما بينهم بما خصّ به بعضهم 
دون بعض؛ فإن منهم من اتخذه اللَّهُ خليلاً» ومنهم من اتخذه حبيباً» ومنهم أولو 
العزم» ومنهم من كلّم الله على ما هو المعروف من أحوالهم: وقد قال الله تعالى: 
« ينك اسل مَصَلْمَابمَصَهُمْ عَلَ بَمْضِ * [البقرة: 707]» فإن قيل: إذا كانوا متفاضلين 
في أنفسهم فكيف ينهي عن التفضيل؟ وكيف لا يقول من هو في درجة عليا: أنا 
خيرٌ من فلان» لمن هو دونه» على جهة الإخبار عن المعنى الصحيح؟ فالجواب: 
أن مقتضى هذا الحديث المنعٌ من إطلاق ذلك اللفظء لا المنع من اعتقاد معناه أدباً 
مع يونس» وتحذيراً من أن يُفْهَمَ في يونس نقص من إطلاق ذلك اللفظ. وإنما 
خخصّ يونسٌ عليه السلام بالذكر في هذا الحديث؛ لأنه لما دعا قومّه للدخول في 
دينهء فأبطؤوا عليه ضجرء واستعجل بالدعاء عليهم» ووعدهم بالعذاب بعد 


)2غ( رواه أبو داود (551/0). 
(؟) رواه مسلم (8/9؟). 


(7) كتاب النبوات ‏ (77) باب : في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 72" 


[184؟] وعن ابن عباس» عن النَِيَ يك قال: «ما ينبغي لعبدٍ أن 
يقول: أنا خير من يونس بن متّى . ونسّبَهُ إلى أبيه». 
رواه أحمد »)7557/١(‏ والبخاريّ (751)» ومسلم (/7703). 


ثلاث » وفرّ منهم. فرأى قومه دخان ومقدمات العذاب الذي وعدهم به فآمنوا 
به وصدّقوه. وتابوا إلى الله تعالى» فردوا المظالم حتى ردُوا حجارة مغصوبة كانوا توبة قوم يونس 
بنوهاء ثم إنهم فرقوا بين الأمهات وأولادهمء ودعوا الله تعالى» وضجوا بالبكاء 
والعويل» وخرجوا طالبين يونس فلم يجدوه» فلم يزالوا كذلك حتى كشف اللّهُ 
عنهم العذاب» ومئّعهم إلى حين» وهم أهل نينوى من بلاد الموصل على شاطىء 
دجلة»؛ ثم إن يونس ركب في سفينة فسكنت ولم تَجْرِ فقال أهلها: فيكم آبق. 
فقال: أنا هو. فأبوا أن يكون هو الآبق فقارعهم. فخرجت القرعةٌ عليه» فرمي في 
البحر» فالتقمه حوث كبيك» فأقام في بطنه ما شاء الله» وقد اختلف في عدد ذلك التقام الحوت 
من يوم إلى أربعين» وهو في تلك المدة يدعو الله تعالى» ويُسبّحه إلى أن عفا إللَهُ يونس 

عنه» فلفظه الحوث في ساحل لا نبات فيه» وهو كالفرخ» فأنبت اللَّهُ 0 
من حينه شجرة اليقطين » فسترته بورقها . وحكى أهلّ التفسير: أن الله تعالى : قيض 
له أُزوكة''2 ترضعه إلى أن قوي» فيبست الشجرة» فاغتم لها وتألّمء فقيل له: أ 
وتحزن لهلاك شجرةء ولم تغتمّ على هلاك مئة ألف أو يزيدون؟ وقد دلّ على 
صحكّة ما ذكر قوله تعالى: 8 وَإِنَّ يُوتّى لين الْمَرْسَلِينَ * إِذْ أبَقَإِلَ الْمَلكِ الممحون . . . * 
الآيات إلى آخرها [الصافات: »]١54 ١794‏ وقد روي عن النبئ يكل أنه قال: « 
للنبوة أثقالاً» وإن يونس تفسّخ تحتها تفسّمٌ الوْبَع»”' أو كما قال. 

قلثٌ: ولمًا جرى هذا ليونس عليه السلام» وأطلق الله تعالى عليه : أنه مراتب النبوة 
5-0-2-2 لا يلحقها أحد 
)١(‏ الأنثى من الوعول. من غيرهم 
)١(‏ رواه الحاكم /١(‏ 084). وانظر: الشفا للقاضي عياض /١(‏ 457 -557). 

«تفسخ»: لم يطق مشاقٌ الرسالة. «والوُبّع؛: ولد الناقة. 


خض (7) كتاب النبوات ‏ (7”) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 


[84"؟] وعن أبي هريرةء قال: قيل: يا رسول الله! من أكرمُ 
الناس؟ قال: «أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال: «فيوسف نبي 
الله بِنْ نبي الله بن نبي الله بن خليل الله . قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال: 
الفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهّم في الجاهلية خيارهّم في الإسلام إذا 
فقهوا). 

]ةجيتن (/5007). والبخاريٌ (77207), ومسلم (77178) 
(158). 


(مليم) أي : أتى بما يُلام عليه. قال الله تعالى على لسان نبيه يَكهِ: «لا ينبغي لعبدٍ 
أن يقول: أنا خيرٌ من يونس», لأنَّ ذلك يُوهم نقصاً في نبوته» وقدحاً في درجتهء 
وقد بيّنا أن (لعبدٍ) هنا بمعنى لنبئ» وقد قيل: إنه محمولٌ على غير الأنبياء» 
ويكون معناه: لا يظن أحدّ ممن ليس بنبيٌ ‏ وإن بلغ من العلم والفضل والمنازل 
الرفيعة» والمقامات الشريفة الغاية القصوى - أنه يبلغ مرتبة يونس - عليه السلام -؛ 
لأن أقل مراتب النبوة لا يلحقها من ليس من الأنبياء» وهذا المعنى صحيحء» والذي 
صدّرنا به الكلام أحسن منهء والله تعالى أعلم. 

و(قول السائل: من أكرم الناس؟) معناه: من أولى بهذا الاسم؟ ولذلك 
أجابه النبئٌ يكل بجواب كُلَىَء فقال: «أتقاهم» وهذا منتزعٌ من قوله تعالى: 8 إِنَّ 
أَكرمَيٌ عِندَ لَه أْفَدَكُم 4 [الحجرات: *17]ء فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك» 
نزل عن ذلك إلى ما يقابله» وهو الخصوصٌ بشخص معيَّنِء فقال: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ لأنه نبيٌ بن نبي بن نبئّ [بن نبت]20. فإن هذا لم 
يجتمع لغيره من ولد آدمء فهو أحقٌ الناس المعنيين بهذا الاسم. فلما قالوا: ليس 
عن هذا نسألك تبين له: أنهم سألوه عمن هو أحقٌ بهذا الاسم من العرب» فأجابهم 


فق ما بين حاصرتين سقط من (م ”7). 


(”) كتاب النبوات - (77) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام يفف 
[908؟١]‏ وعنه: أنَّ رسول الله يكل قالَّ: «كان زكرياء نجَّاراً». 
رواه أحمد (7917/57)» ومسلم (777/9)» وابن ماجه .)5١95(‏ 


د د د 


بقوله: «فعن معادن العرب تسألوني؟» أي: عن أكرم أصولهاء وقبائلها؟ وقد تقدّم 
أن المعدنّ هو مأخودٌ من عَدَنْء أي: أقام والعَدن: الإقامة» ولما كانت أصولٌ 
قبائل العرب ثابتةً سميت معادن. ثم قال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فَقُهُواء فمعنى هذا: أن مَن اجتمع له خصالٌ شرفي زمنّ الجاهلية من : 
شرف الآباء» ومكارم الأخلاق. وصنائع المعروف». مع شرف دين الإسلام؛ 
والتفقه فيه» فهو الأحقٌ بهذا الاسم. وقد تقدّم أن الكرمَ: كثرةٌ الخير والنفع» ولما 
كان تقوى الله تعالى هو الذي حصل به يد الدنيا والآخرة مُطلقاً كان المتّصفٌ به 
أحقٌ؛ فإنه أكرم الناس» لكن هذه قضيةٌ عامة» فلما نظر لنب يقد فيمن تعيّن في 
الوجود بهذه الصفةء ظهر له أن الأنبياة أحقٌ بهذا المعنى؛ إذ لا يبلغ أحدٌ 
درجتهم» وإن أحقَّهم بذلك مَن كان مُعْرقاً في النبوة» وليس ذلك إلا ليوسف, كما 
ذكر. ويخرج منه الردٌ على من قال: إن إخوة يوسف كانوا أنبياء» إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوا يوسف في ذلك المعنى» ثم إنه لما نظر النبئٌ كك بين الأعم 
والأخص ظهر أن الأحقّ بذلك المعنى: نوعٌ من الأنواع المتوسطة بين الجنس 
الأعدّء والنوع الأخصٌ» وظهر له أنهم أشرافٌ العرب» ورؤساؤهم إذا تفقهوا في 
الدين» وعلموا وعملواء فحازوا كلّ الرتب الفاخرة؛ إِذِ اجتمع لهم شرفٌ الدنيا 
والآخرة. وفيه ما يدل على شرف الفقه في الدين» وأن العالم يجورٌ له أن يجيب 
بحسب ما يظهر له» ولا يلزمه أن يستفصلّ السائل عن تعيين الاحتمالات» إلا إن 
خاف على السائل غلطاًء أو سوء فهمء فيستفصله» كما قررناه في الأصول. 
و(قوله: «كان زكريا نجاراً») يدل: على شرف النجارة» وعلى أن التحوُف 
بالصناعات لا يغضّ من مناصب أهل الفضائل» بل نقول: إن الحرف والصناعات 


شرف علم 


الفقه 


الصناعة 


أكثر الأنبياء 


كان لهم مهن 


حكمة النهي 
عن التفضيل 


بين الأنبياء 


74 (”) كتاب النبوات ‏ (4”) باب : في قول النبي يكلِ: ١لا‏ تخبيروا بين الأنبياء» 


(9*) باب 
في قول النبي يك: «لا تكَبّدُوا بين الأنبياء» 


[77] عن أن هريرة»ء قال: بينما يهوديٌ يَعْرضٌ سلعة له أغطِيّ 
بها شيئاً كرهه ‏ أو لم يرضة ‏ قال: لاء والذي اصطفى موسى عليه السلام 
على البَشّر!ا قال: فسمعه رجل من الأنصار فَلطْمَ وجههء وقال: تقول: 


غير الركيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل لهم بذلك التواضع في أنفسهم. 
والاستغناء عن غيرهم»؛ وكسب الحلال الخليّ عن الامتنان الذي هو خيرٌ 
المكاسب. كما قد نصصّ عليه النبيئٌ كَلِ حيث قال: «إن خير ما أكل المرء من عمل 
يدهء وإن نبي الله داود كان يأكلّ من عمل يده»("2. وقد نقل عن كثير من الأنبياء 
أنهم كانوا يحاولون الأعمال. فأولهم آدم ‏ عليه السلام ‏ علّمه الله صناعة الحراثة» 
ونوح عليه السلام - علمه الله صناعة النجارة» وداود ‏ عليه السلام - علمه الله 
صناعة الحدادة؛ وقيل: إن موسى - عليه السلام ‏ كان كاتباً يكتب التوراة بيده» 
وكلهم قد رعى الغنم كما قال يله وعليهم أجمعين. 


(") ومن باب: قول النبي 5 : دلا تُخيرُوا بين الأنبياء» 


أي: لا تقولوا فلانٌ خيرٌ من فلان. وفي الرواية الأخرى: «لا تفضلوا»'', 
أي: لا تقولوا فلانٌ أفضل من فلان. يُقال: خَيّر فلان بين فلان وفلان. وفضّل 
مشدّداً : إذا قال ذلك . واختلف العلماء ء في تأويل هذا الحديث على أقوالٍ» فمنهم 


من قال: إن هذا كان قبل أن يُوحى إليه بالتفضيل» ويتضمّن هذا الكلام: أن 


)010( رواه البخاري (؟لاه 62" 


فق وهي الرواية المثبتة ف في التلخيص»ء أمَا رواية: «لا تخيروا» فهي في صحيح مسلم 
(”/؟) (1020). 


(7) كتاب النبوات ‏ (5*) باب: في قول النبي يَلِ: دلا تخيروا بين الأنبياء» الحف 


والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر! ورسول الله كد بين 
أظهرنا؟! قال: فذهب اليهوديٌ إلى رسول الله يك فقال: يا أبا القاسم! إِنَّ 


الحديثٌ معارض لقوله تعالى: 9 يَلْكَ الرَسُلُ فَضَّلْنَا بنْصَهُمْ عل بَعَضٍ 
[البقرة: 751]» ولما في معنى ذلك من الأحاديث» وأن القرآنَ ناسح للمنع من 
التفضيل » وهذا لا يصحٌُ حتى تتحقّق المعارضة حيث لا يُمكن الجمع بوجهء وحتى 
يُغْرّف التاريخ» وكلٌّ ذلك غير صحيح على ما يأتي» فليس هذا القول بصحيح» 
ومنهم من قال: إنما قال ذلك النبئٌ يل على جهة التواضع» والأدب مع الأنبياء» 
وهذا فيه بُعدٌ؛ِ لأن السبب الذي خرج عليه هذا النهي يقتضي خلافٌ ذلك» فإنه 
إنما قال ذلك ردعاً وزجراً للذي فضّل . ألا ترى أنه قد غضب. عليه حتى احمدٌ 
وجههء ونهى عن ذلكء فدلَّ على أن التفضيلٌ يحرمٌ. ولو كان من باب الأدب 
والتواضع لَّمَا صدرٌ منه ذلك. ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك ؛ لأن 
ذلك ذريعةٌ إلى الجدال في ذلك. فيوّدّي إلى أن يذكرٌ منهم ما لا ينبغي أن يذكرّء 
ويقلّ احترامهم عند المماراة» وهذا كما تُهي عنه من الجدال في القرآن والمماراة. 
ومنهم من قال: مقتضى هذا النهي: إنما هو المنع من تفضيل معيّنِ من الأنبياء على 
مُعيّنء أو على ما يُقصد به معيّن. وإن كان اللفظ عامّاً؛ لأن ذلك قد يُفهم منه 
نقص في المفضول كما بيّناهء فيما تقدّم . 

قلتُ: ويدلٌ على ذلك: أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث في 
الأم: «لا تفضلوني على موسى2©2, وبدليل قوله: ١لا‏ وأقول إن أحداً أفضل من 
يونس بن متى»» فإن قيل: فالحديث يدل على خلاف هذاء فإن اليهودي فضّل 
موسى على البشر. والمسلم قال: والذي اصطفى محمداً على البشر. وعند ذلك 
قال النبيئٌ كه : «لا تفضلوا بين الأنبياء» ولا تُخيروا بين الأنبياء» فاقتضى ذلك المنع 
من التفضيل مطلقاً معيناً وغير معين» فالجواب: أن مراد اليهوديّ كان إذ ذاك أن 


زفق في صحيح مسلم 5/5 ) :)15١(‏ دلا تخيروني على موسى» . 


النهي عن 
إطلاق لفظ 
التفضيل بين 
الأنبياء 


خرف (*) كتاب النبوات ‏ (75) باب: في قول النبي يله «لا تخيروا بين الأنبياءة 


لي ذِمّةَ وعهداً. وقال: فلان لَطْمّ وجهي . فقال رسول الله َك : #: «لم لَطَمْتَ 
وَجهه؟2. 


قال: قال: يا رسول الله : والذي اصطفى موسى عليه السلام على 
البشر وأنت بين أظهرنا! قال: فغضب رسول الله كلخِ حتى عرف الغضبٌ في 


يصرّح بأن موسى أفضل من محمّدء لكنّه لم يقدر على ذلك خوفاً على نفسه, ألا 
ترى أن المسلم فهم ذلك عنه» فأجابه بما يقتضي أن محمداً أفضلٌ من موسى» غير 
أنه قابل لفظّ اليهودي بمثله» وقد بيّن ذلك غاية البيان قوله كلِ: «لا تفضلوني على 
موسى» فنهاهم عن ذلك». ثم إنا قد وجدنا نبيّنا يكدِ قال: «أنا أكرمٌ ولد آدم على 
ربّي2“"”0. و «أنا سيد ولد آدم» ولم يذهب أحدّ من العلماء إلى أن هذا منسوخ. 
ولا مرجوح. 

قلثُ: وهذا الوجه وإن كان حَسَناً» فأولى منه أن يُحملَ الحديث على 
ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين ع الأنبياء» فلا يجوز في المعين فيهم. ولا 
غيرهم» ولا يُقال: فلان النبي أفضل من الأنبياء كلهم» ولا من فلان» ولا خير» 
كما هو ظاهر هذا النهي» لما دُكر من توشّم النقص في المفضول. وإن كان غير 
معين؛ ولأنَّ النبوة خصلة واحدةٌ لا تفاضلَ فيهاء وإنما تفاضلوا بأمور غيرها كما 
بيّناه قبل هذا الباب. ثم إن هذا النهي يقتضي منع إطلاق ذلك اللفظ لا منع اعتقاد 
ذلك المعنى» فإن الله تعالى قد أخبرنا بأن الرسل مُتفاضلون كما قال تعالى: 
« تَلَكَ الرْسُلُ عَضَلَْا بْتَضَهُمْ عَلَ بَمْضِ » [البقرة: 707]. وكما قد علمنا أن نبينا يك 
قد خصّ بخصائص من الكرامات والفضائل بما لم يُخصصٌ به أحدٌ منهم» ومع ذلك 
فلا نقول: نبيّنا خير من الأنبياء» ولا من فلان النبيٌ اجتناباً لما نهى عنهء وتأوباً 


)١(‏ ذكره في الدر المنثور »2١١19/5(‏ والزبيدي في الإتحاف )447/1١(‏ وسبق تخريجه في 
التلخيص برقم (5894). 


(7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: في قول النبي يَكْهَ: «لا تخيروا بين الأنبياء» غرف 


وجهه. ثم قال: ا كصارايي أنبياء الله ؟ افع كي 
فأكونٌ 00 يي 7 


بأدبه» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل» ورفعاً لما يُّتوهم من المعارضة 
بين السنّة والتنزيل. 

و (قوله: «إنه يُنفخ في الصور فيَضْعَقٌ مَنْ في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله») أصل الصّعقء والضَّعْقة: الصوت الشديد المنكرء كصوت الرعد»ء 
وصوت الحمار»ء وقد يكون معه موت لشدَّته. وهو المراد بقوله: #فَصَعِقَ مَن فى 
َلَموتِ وَمَن في الْأَرْضِ 4 [الزمر: 14]» وقد تكون معه غشية» وهو المراد بقوله 
تغالئ : ( وَحَرَ موسق صَعِنًا 4 [الأعراف: :]١47‏ فإن كان معه نار فهو الصاعقة» 
وَالعَري كلها تقدم العين على القاف إلا بني تميم؛ فإنهم يُقدّمون القاف على 
العين» فيقولون: الصاقعة» حكاها القاضي عياض . وقد اختّلف في المستثنى: مَنْ 
هو؟ فقيل: الملائكة» وقيل: الأنبياء» وقيل: الشهداء. والصحيح: أنه لم يرد في 
تعيينهم خبدٌ صحيح» والكل محتمل» والله أعلم. 

و(الصّور) قيل: إنه ص صورة؛ بالصحيح ما قد صم عن النبي يِه أنه 

: «الصُور قرن يُنفخ فيه»(١‏ . وسيأتي له مزيد بيان. واختّلف في عدد 
النفخات» فقيل : ثلاثة: نفخة الفزع . ونفخة الصعق» ونفخة البعث. وقيل: هما 
نفختان: نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمانٍ لها. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: ثم يُنفخ فيه أخرى» فأكونٌ أوَّلَ من يُبعثء أو: من أول من 
يُبعث») هذا شلك من الراوي تُزيله الرواية الأخرى التى قال فيها: «فأكونٌ أوَلَ من 
يفيق»» وكذلك الحديث المتقدّم الذي قال فيه: «أنا أل من يَنْشقٌ عتة القية 


)١‏ رواه أحمد (؟57/1١)»‏ والترمذي (55؟"7). 


ماهو الصّور؟ 


نفخة الصعق 


ضف (7) كتاب النبوات ‏ (7”4) باب: في قول النبي يَكيْخَ: «لا تخيروا بين الأنبياء» 


وفي رواية: «أول من يُفِيقُ ‏ من غير شك - فإذا موسى آخدٌ بالعرش» فلا 
أفضل من يُونس بن منّى عليه السلام». 


وشبعث2300. يعنى به: يحيا بعل موثه0») وهو الذي عبر عنه فى الرواية الأخرى 
ب (أفيق)» وإن كان المعروف: أن الإفاقة إنما هي من الغشية» والبعث من 
الموت» لكنهما لتقارب معناهما أطلقّ أحدهما مكان الآخر.ء ويحتمل أن يراد 
بالبعث الإفاقة على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: «فإذا موسى متعلّق بساق العرش(")) هذا من موسى تعلّق فزع 
لهول المطلع» وكأنه متحرّمٌ بذلك” المحل الشريف» ومتمسك بالفضل المنيف . 

و(قوله: «فلا أدري أحوسب بصعقة الطورء أو بُعث قبلي؟») هذا مشكل 
بالمعلوم من الأحاديث الدّالة على أن موسى - عليه السلام » قد توقّي وأن 
النبيّ كل قد رآه في قبرهء وبأن المعلومٌ المتواتر: أنه توفي بعد أن ظهر ديئهء 
وكثرت أمتهء ودُّفن بالأرض» ووجه الإشكال: أن نفخة الصَّعْق إنما يموثُ بها من 
كان حيّاً في هذه الدار» فأما من مات فيستحيلٌ أن يموت مرة أخرى؛ لأن الحاصلٌ 
لا يُستحصل» ولا يُبتغى؛ وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث» وموسى قد مات 
فلا يصحٌ أن يموت مرّة أخرى» ولا يصحٌ أن يكون مستثنىَّ ممن صّعق؛ لأن 
المُسْتَدئّيين أحياء لم يموتواء ولا يموتون» فلا يصحٌ استثناؤهم من الموتى» وقد 


.)5894( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(1) كذا في أصول المفهمء ولم نجد لفظ: «متعلق بساق العرش» في أي من الكتب 
الصحاح الستة» وإنما ورد «آخذ بالعرش» و«باطش بجانب العرش»» «متعلق 
بالعرش» . 


(7) كتاب النبوات ‏ (4”) باب: في قول النبي يَكيهَ: «لا تخيروا بين الأنبياء» برضف 
وفي رواية: «فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأقَاقَ قبلي أم كان ممن 
ستئنى الله عزَّ وجل؛. 


رواه البخاريّ 2)951١5(‏ ومسلم لرففرفة 1١669(‏ و )0 وأبو داود 
(4510»). والترمذيٌ (97164). 
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رام بعضهم الانفصال عن هذا الإشكال. فقال: يحتمل أن يكون موسى ممن لم 
يمث من الأنبياء» وهذا قول باطلّ بما 0 قال القاضي عياض: يحتمل أن 
المراد بهذه الصعقة: صعقة فزع بعد النشر حين حين تنشق السموات والأرضونء قال: 
فتستقل الأحاديث والآيات. 


قلتٌ: وهذه غفلةٌ عن مساق الحديث؛؟ فإنه يدل على بطلان ما ذكر دلالة 
واضحةء فإن النبيّ يكل قال: إنه حين يخرجُ من القبر فيلقى موسى» وهو متُعلّق 
بالعرش». وهذا كان عند نفخة البعث» ثم إن النبيَ يكل عندما يرى موسى يقع له 
ترؤد في موسى على ظاهر هذا الحديث» هل مات عند نفخة الصَّعْق المتقدمة على 
نفخة البعث» فيكون قد بُعث قبلّه» أو لم يمت عند نفخة الصَّعْق لأجل الصعقة 
التي صُعقها على الطورء جعلت له تلك عوضاً من هذه وعلى هذا فكانَ حيّاً حالة 
نفخة الصّعقء ولم يُصعق», ولم يمت» وحيئئذ يبقى الإشكال إذ لم يحصل عنه 
انفصال. 

قلث: والذي يُزيحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن يُقال: إن الموت ليس بعدم» 
وإنما هو انتقال من حال إلى حال» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم» ويدلٌ على ذلك أن 


الشهداء يعد كلهم وبوتقم أحياة عند ريه يرزقوت فرحين ست رين فهذه صفات 
الأحياء في الدُنياء وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحقّ وأولى» مع أنه 


حقيقة الموت 


الأنبياء 


الفرق بين 
صعق الأنبياء 
وغيرهم 


غرف (:) كتاب النبوات ‏ (4؟) باب: في قول النبي يَكهِ: «لا تخيروا بين الأنبياء» 


وهاو و اعد .د هد ود هد وه واوا. د ود وا وافا. د واه هاوا وداه ود .د وا و وه عد .د هد فاه و واوا .د فا ود هد وا هد وا. د واو هد .د وا .د .د 6 60 6 ٠6‏ 


قد صمّ عن النبيئ يكِِ: «أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء»”'"» وأن النبيّ له قد 
اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس» وفي السماءء وخصوصاً بموسى 
عليه السلام -. وقد أخبرنا النبئٌ كهِ بما يقتضي أن الله تعالى يردٌ عليه روحه حتى 
يرد السلام على كل مَن يُسِلَّم عليه”"» إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى» وهو 
كثِيدٌ بحيث يحصلٌ من جملته القطعٌ بأنَّ موت الأنبياء إنما هو راجمٌ إلى أنهم غيّبوا 
عنا بحيث لا ندركهم» وإن كانوا موجودين أحياءء وذلك كالحال في الملائكة 
فإنهم موجودون أحياء» ولا يراهم أحدٌ من نوعنا إلا من خصّه اللَّهُ بكرامة من 
أوليائه» وإذا تقرّر أنهم أحياء فهم فيما بين السماء والأرض؛ فإذا تفخ في الصور 
نفخةٌ الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله» فأما صعق غير 
الأنبياء فموت» وأما صعتق الأنبياء» فالأظهر أنه غشيةٌء فإذا نْفْخ في الصور نفخةٌ 
البعث ممن مات حييء ومن عُشْي عليه أفاق» ولذلك قال يَِ: «فأكون أول من 
يفيق» وهي روايةٌ صحيحة وحسنة. فهذا الذي ظهر لي» والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد تحصّل من هذا الحديث: أنَّ نبينا 
محمداً يلٍِ مُحَمَّىٌ أنه أول من يفيق» وأول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم 
ا ا 
بقى على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق؟ وعلى أي الحالين كان فهي 
فضيلةٌ عظيمةٌ لموسى ‏ عليه السلام ‏ ليست لغيره» والله تعالى أعلم. 


*« َه *« 


.)١775( والنسائى (”/ 41)» وابن ماجه‎ »)٠١ 51/( رواه أبو داود‎ )١( 
بلفظ: «ما من أحدٍ يُسِلّم علي إلا ردّ الله‎ )3١41( رواه أحمد (017/7)» وأبو داود‎ )0( 
علىَّ روحي حتى أردٌّ عليه السلام».‎ 


(37) كتاب النبوات ‏ (5”) باب : في قول النبي يكلِ: «لا تخيروا بين الأنبياءة نكيف 


هالوا ع 6 هد هد وا هد واه هماود هد واو ودود هاو واو واه واوا عاق فاهفد و هاوا .ا قاقاوة هاو .ا هاه .ا .اها و قافا هد قا رد و فوفد وا رد ود م .امام 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدّينء حسبنا اللّهُ تعالى ونِعُم الوكيل . 
علّقه الفقير إلى الله تعالى محمد بن عيسى بن محمد بن دريك - عفا الله عنهم -. 


نجز الجزء الثالث من المفهم بشرح كتاب مسلمء يتلوه ‏ إن شاء الله تعالى - 
كتاب : فضائل الصحابة . والحمد لله. 


اللهم يسّر لنا طريقاً إلى العلم» وتوفيقاً إلى الفهم» وأصلح نيّاتنا فيهماء إنك 
لما تشاء فعّال» وأنت حسبنا ونعم الوكيل”"' . 


* «* «* 


)١(‏ قوله: (الحمد لله.. . ونعم الوكيل) من (ع). 


لقبه» نسبه 


غرف (7) كتاب النبوات ‏ (70) باب : فضائل أبي بكر الصديق 


(5) باب 
فضائل أبي بكر الصَّدَّيقَ واستخلافه - رضي الله عنه ‏ 


453] عن أبي بكر الصّدَّيق؛ قال: نظَرْثُ إلى أَقُدام المشركين 
على رؤوسنا ونحنٌ في الغار؛ فقلثُ: يا رسول الله! لو أنَّ أحَدَهم نظر إلى 


(ه") 
ومن باب: فضائل أبي بكر الصديق - رضي ألله عنه - 
واسمه عبد الله بن عثمانٌ بن عامرٍ بن عمر بن كعب بن سعدٍ بن تيم بن 
مرّة بن كعب بن لؤي. يجتمعٌ نسبّه مع نسب رسول الله كَلِ في مرّة بن كعب». 
وسمّاه رسول الله يكن بالصٌدَّيقء رواه عنه على ب بن أبي طالب رضي الله عنه ل» 
وسمّاه بذلك لكثرة تصديقه . ويُسمّى بعتيق» وفي تسميته بذلك ثلاثة نه أقوال: 
أحدها: أن النبي كه قال: «من أراد أن ينظرَ إلى عتيق من النار فلينظرٌ إلى 
أبي بكر»”'' روته عائشة. 
والثاني: أنه اسم سمّته به أَمّهء قاله موسى بن طلحة. 
والثالث: أنه سُمّى به”'' لجمال وجههء [قاله الليث بن سعدء وقال 
ابن قتيبة : ا لجمال وجهه]”” . 


)١(‏ رواه الطبرانيى فى الكبير »)٠١(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)5١/9(‏ رواه 
لي في ي في مجمع 
أبو يعلى» وفيه صالح بن موسى الطلحي» وهو ضعيف. 
(؟) في (م 5): بذلك. 
زفرف ما بين حاصرتين سقط من (ز) و (م 07). 


(7) كتاب النبوات ‏ (70) باب: فضائل أبي بكر الصديق قفا 


١و‏ ىا .د .د واو.اد واو واو هاه واواود و ود ها وا و وه واو وه وده واو هو واوا وا و .اواو وا واو واه هاو ود هد وا هد هو هافاه ودا فده وهام مدا مانا 


وهو أول من أسلم من الرجال؛ وقد أسلم على يديه من العشرة المشهود لهم أسماء من 
بالجنة خمسةٌ: عثمان» وطلحة» والرُّبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي أسلم على يديه 
وقّاص ‏ رضي الله عنهم -. 

قال الإمامٌ الحافظ أبو الفرج الجوزي: جملةٌ ما حُفِظ له من الحديث عن جملة أحاديثه 
رسول الله يك مئة واثنان وأربعون حديثاء اخرع لاجهاي الميحين ناه د ب يد 
حديثا. 

قلتٌ: ومن المعلوم القطعيٌ. واليقين الضروريٌ أنه حفظ من حديث 
رسول الله ككلِِ ما لم يحفظ أحدٌّ من الصّحابة» وحصل له”' من العلم ما لم يحصل 
لأحد منهم؛ لأنه كان الخليل المباطن» والصّفيَ الملازم» لم يفارقه سفراً ولا 
حَضَراء ولا ليلا ولا نهارآء ولا شدَّةَ ولا رخاة» وإنما لم يتفرغ للحديث». ولا 
0 لأنه اشتغل بالأهم فالأهمٌ؛ ولأنَّ غيره قد قام عنه من الرواية بالمهمٌ وإذا 
تقرّرٌ ذلك فاعلم: أن الفضائل جَمْعٌ جَمْعٌ فضيلة» كرغائب جمع رغيبة» وكبائز جمع تغرف 
7 وهو كثيك» وأصلّها الَضلة / الجميلةً التي بها يحصل للإنسان شرفٌ» وعلء الفضائل 
منزلةٍ وقدرء ثم ذلك الشّرفء وذلك الفضل إما عند الكَلْقَء وإما عند الخالق» 
فأما الأول: فلا يُلتفث إليه إن لم يوصل إلى الشرفب المعتبر عند الخالق. فإذاً: 
الشَّرفُ المعتبرء والمَضْلُ المطلوبٌ على التحقيق» إنما هو الذي هو شرفٌ عند 
الله تعالى . وإذاتقررهذا”"“فإذاقلنا إن أحدامن الصّحابة رضي اللهعنهم ‏ 
فاضل» فمعناه أن له منزلة شريفةً عند الله تعالى» وهذا لا يتوصّلٌ إليه بالعقل قطعاًء 
فلا بدّ أن يرجعَّ ذلك إلى النقلء والنقلٌ إنما يُتلقّى من الرسول كَكلةِ فإذا أخبرنا 


دلق في (ع): عنده . 
فق في (م 5:): ذلك. 


بكرف (3777) كتاب النبوات ‏ (76) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


ره هاو و ود وا . واأوا قد .د هد .د واوا ود ود و هد .ا ودود واو ود فاو .د قاقد ود ود وا واو وا قاقد هد هد قاف فد قفاوف هد مدعا .د هما .د .د .د .د.ا مد .دافام 


السولُ كله بشيء من ذلك تلقّيناه بالقبول؛ فإن كان قطعياً حصل لنا العلمٌ بذلك» 
وإن لم يكن قطعياً كان ذلك كسبيل المجتهّدات على ما تقدّم؛ وعلى ما ذكرناه في 
الأصول. وإذا لم يكن لنا طريقٌ إلى معرفة ذلك إِلَّا بالخبر» فلا يقطغ أحدٌّ بأن من 
صدرث منه أفعالٌ دينيّةٌ وخصالٌ محمودة. بأنَّ ذلك قد بلَّغْه عند الله منزلة الفضل 
والشَّرف؛ فإن ذلك أمدْ غيب» والأعمال بالخواتيم» والخاتمة مجهولة» والوقوفٌ 
على المجهول مجهولء لكنا إذا رأينا مَن أعانه اللَّهُ على الخيرء ويسّر له أسبات 
الخير رَجَوْنا له حصولّ تلك المنزلةٍ عند الله تمسّكاً بقوله كلهِ: «إذا أراد اللّهُ بعبدٍ 
خيراً استعمله في الخيرء ووقّقه لعمل صالح»”"". وبما جاء في الشّريعة من ذلك» 
ومن كان كذلك: فالظّنٌ أنه لا يخيب» ولا يقطع على”" المغيب» وإذا تقور.هذا 
فالمقطوعٌ بفضله. وأفضليته بعد رسول الله يكلِِ عند أهل السّنّةَ ‏ وهو الذي يقطعٌ به 
من الكتاب والسِّنّة - أبو بكر الصّدّيقَ ثم عمر الفاروق» ولم يختلفْ في ذلك أحد 
من أئمة السّلفء ولا الخلف. ولا مبالاةً بأقوال أهل الشيع» ولا أهل البدّع» فإنهم 
يبن مُكفَرٍ تُضْرَبُ رقبته» وبين مبتدع مُفسّق مق لا تُقبل كلمته» وتدحض حُجنه . 
وقد اختلف أئمة أهل السّئّة”" في علي وعثمان ‏ رضي الله عنهما - 
فالجمهورٌ منهم على تقديم عثمان» وقد رُوي عن مالكِ أنه توقّف في ذلك» ورُوي 
عنه أنه رجع إلى ما عليه الجمهورء وهو الأصحٌ إن شاء الله والمسألةٌ”*' اجتهادية 
لا قطعيةء ومستندها الكلَّنُ أنَّ هؤلاء الأربعة: هم الذين اختارهم اللَّهُ تعالى لخلافة 
نبيّه؛ ولإقامة دينه» فمراتبهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة» إلى ما ينضافٌ إلى 


.)5١57؟( والترمذي‎ .)١780/54( رواه أحمد‎ )١( 
في (م 4): عن.‎ )١( 

2 في (ع): السلف. 

(:) في (م 5): وهذه المسألة. 


(70”) كناب النبوات ‏ (0”) باب: فضائل أبي بكر الصديق خرف 


هلو و هد وا هد واوا 5 . قا هد هد هد ود وه ود و .و واأواوا و هد واوا وه ها. .د وها ود و و قافا .ا وا واه وا واو و .ا وا و هد هد مدا مد .د مد مد مد 6د 6 6 ٠‏ 


ذلك بما يشهدٌ لكلّ واحدٍ منهم من شهادات النَّبِيٌ يكل له بذلك تأصيلاً وتفصيلاًء 
على ما يأتى إن شاء اللَّهُ تعالى. وهذا البابٌ بحر لا يدرك قَغْرهء ولا يُنزف غمره؛ 
وفيما ذكرناه كفاية» واللَّهُ الموفّق للهداية. 


و (قول أبي بكر رضي الله عنه -“ نظرث إلى أقدام المشركين على رؤوسنا 
ونحن في الغار) كان من قصته: أنَّ المشركين اجتمعوا لِقَثْل رسول الله يك فبيّتوه 
في داره» فأمر عليّاً فرقد على فراشه» وقال له: «إنّهم لن يضرُوك». فخرج عليهم 
رسول الله كله وهم على بابه» فأخذ اللَّهُ أبصارّهُم عنه» ولم يَرَوْه ووضع على 
رأس كل واحدٍ منهم ثُراباً» ريه إلى غار ثورء فاختفى”'' فيهء 
فأقاموا مص الجر مر *) أنه قد خرج عليهم» وأنه وَضْع على رؤوسهم 
التراب» فمدُوا أيديهم إلى رؤوسهم فوجدوا الثّراب». فدخلوا الدّارء فوجدد عليّاً 
على الفراش» فلم يتعرّضوا له ثم خرجوا في كلّ وجهٍ يطلبون النبيّ يكهِ ويقتضّو 
أثره بقائف”'' كان معروفاً عندهم» إلى أن وصلوا إلى الغار» فوجدوه قد نسجتٌ 
عليه العنكبوث من حينه» وفوّخت فيه الحمامٌ بقدرة الله تعالى» فلما رأوا ذلك 
قالوا: إِنَّ هذا الغارّ ما دخله أحدٌّ» ثم إِنَهم صَعِدوا إلى(" أعلى الغارء فحينتذ رأى 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ أقدامّهم» فقال بلسان مقاله مُفْصِحاً عن ضَعْف حاله: لو 
نظر أحدّهم إلى قَدَمَِْ أبصرناء فأجابه مَن تدلّى فدنا بما يُذُهِبُ عنه الخوف والضَّنى 
بقوله: «لا خَحَرَّنْ إن أنَّهَ معَكا » [التوبة: »]5٠‏ أي: بالحِفْظ والسّلامة» 
والصّون والكرامة. ثم إن النبيَ كي أقام في الغار ثلاثة أيام حتى تجهّز. ومنه هاجر 


)١(‏ في (م 4): فأخفي. 

(؟) «القائف»: مَن يعرف الآثار ويتتبعها. ومن يعرف النَّسَب بفراسته ونظره إلى أعضاء 
المولود. 

(9) في (م 4): على. 


قصة غار ثور 


35732 (3) كتاب النبوات ‏ (0*) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


قدميه أَبُصّرنا تحت قدميه! فقال رسول الله ككِ: «يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين 
اللّهُ ثالثهما». 

رواه أحمد »)5/١(‏ والبخاريٌ افر شضة 5 ومسلم 28١‏ 
والترمذيٌ (7":95). 


[17913] وعن أبي سعيدٍ: أنَّ رسول الله كلخ جلس على المنبر 
فقال: «عَبْدٌ خيّرهُ الله بين أن يؤتيه زهرة الدّنيا وبين ما عندّهء فاختار ما 
عنده». فبكى أبو بكرء وبكى! فقال: فديناك بآباثنا وأمَّهاتَنا! قال: فكان 


إلى المدينة» وكلٌ ذلك من الئَِنٌ كل ثقةٌ بوعد الله تعالى» وتوكُلٌء ودليلٌ على 
خصوصيّة أبي بكر من الخلَّة» وملازمة الصّحبة في أوقات الشدّة بما لم( يُسْبَقْ 
إليه . 


و (قوله يكلِ: «عَبِدٌ خيّره اللَّهُ تعالى بين أن يؤتيه زهرةً الدُنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عنده») هذا قولٌ فيه إبهام؛ قَصَدَ به النَبِيْ يلل اختبار أفهام أصحابهء 
وكيفية تعلّق قلوبهم به» فظهر أن أبا بكرٍ كان عنده من ذلك ما لم يكنْ عند أحدٍ 
منهم» ولمّا فهم من ذلك ما لم يفهموا بادر بقوله: فَدَيْناك بآبائنا وأمهاتناء ولذلك 
قالوا: فكان أبو بكر أَعْلَّمّنا. وهذا يدل من أبي بكر رضي الله عنه ‏ على أنّ قَلبَ 
ممتلى* من محبة رسول الله بل ومستغرقٌ عنهء وشديدٌ الاعتناء بأموره كلّها من 
أقواله وأحواله بحيث لا يشاركه أحدٌ منهه”"' في ذلك. ولما علم النبئٌ كله ذلك 
منه» وصدر منه في ذلك الوقت ذلك الفهمٌ عنه اختصّه بالخصوصيّة العظمى التي 
لم يظفز بمثلها بشريٌٍّ في الأولى ولا في الآخرة. فقال: «إن أمنّ النّاس عليّ في 
صُحبته وماله أبو بكرء ولو كنثُ مُكَخْذاً خليلاً لاتخذث أبا بكر خليلاً» فقد تضمّن 


للق في (م 0: ليس . 
زوق من (م ). 


(*”) كتاب النبوات ‏ (5) باب: فضائل أبي بكر الصديق "4١‏ 


رسول الله يكلِ هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلَّمَنا به. وقال رسول الله يكل : 
«إنّ أمَنّ النئّآس علي في ماله وصحبته أبو بكر و توطنا عبر 
لانَخَذْتُ أبا بكر خليلاً» ولكنْ أخة الإسلام» لا تُبْقَينَ في المسجدٍ خوخة 
إلا شرع آبني بكرل». 


رواه أحمد (/218)» والبخاريٌ (555)»: ومسلم (71787). 


هذا الكلام: أنَّ لأبي بكر من الفضائل» والحقوق ما لا يشاركه فيها مخلوق. 
ووَزْنُ أمنّ: أفعل» من المنَّهَ بمعنى الامتنان» أي: أكثر مِنَّهّ ومعناه: أنَّ أبا بكر 
رضي الله عنه ‏ له من الحقوق ما لو كانث لغيره لامتنَّ بهاء وذلك: أنه 
- رضي الله عنه - بادر النبيّ يكل بالئضديق» والناسئُ كلّهم مُكدّبون» وبنفقة الأموال 
العظيمة» والناٌُ يبخلون؛ وبالملازمة والمصاحبة» والناسٌُ ينفرون» وهو مع ذلك 
بانشراح صدرهء ورسوخ علمه يعلمٌ: أنَّ لله ولرسوله الفضّل والإحسانء والمنّة 
والامتنان» لكن النبيّ يل بكرم حُلّقه؛ وجميل معاشرته اعترف بِالمَضْل لمن صَدَر 
عنه» وشكر الصّنيعة لمن وُحِدَتْ منه؛ عملاً بشكر المنعم, لِيسُّنَّ وليعلم» وهذا 
مثل ما جرى له يوم حُنين مع الأنصارء حيث جَمَعَهُمِ فذكّرهم بما لَهُ عليهم من 
المئن» اعرف الهم ينا له من الفضل المجل الحدن ».وقد تقد في الزعاة. 
وقد ذكر الترمذيُ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «ما لأحد عندنا 
يد إلا وقد كافأناه عليها ما خلا أبا بكر؛ فإنَّ له عندنا يداً يكافئه اللَّهُ تعالى بها يوم 
القيامة» وما نفعني مال أحدٍ كما نفعني مال أبي بكر. . .2376 وذكر الحديث» 
وقال: هو حسن غريب. 

و(قوله: «ولو كنت متخذاً خليلاً: لاتخذت أبا بكر خليلاً») متّخذاً: اسم 
فاعل من انَحْذْء وهو فعلٌ يتعدّى إلى مفعولين» أحدهما بحرف الجرء فيكون 


.)35517( رواه الترمذي‎ )١( 


حقوق أبي بكر 


حي (377) كتاب النبوات ‏ (8”) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


31 ] وعن عبد الله بن مسعودء عن النَّبِيَ ككل قال: «لو كنت 
متخذاً خليلاً لانّخذْتُ أبا بكر خليلاًء ولكن أخي وصاحبيء وقد انحْذّ الله 
عزَّ وجل صاحبكم خليلاً». 


ول دل لور 


بمعنى : اختار واضطفى» كما قال: « وَأَعَحَدَكَومُ موس نا بدي مِنْ لَه عِجَلَاجَسَدًا 
لََحْوَادُ 4 [الأعراف : وقد سكت هنا عن أحد مفعوليهاء وهو الذي دخل 
عليه حرفٌ الجرّء فكأنه قال: لو كنثُ متّخذاً مِن الئّاس خليلاً لاتخذثُ منهم 
أبا بكر . ولِبَسْط الكلام في ذلك علم النحوء وحاصلّه : أنّ (اكخذ) استعملت على 
ثلاثةٍ أنحاءء» أحدها: تتعدّى لمفعولين بنفسها. وثانيها: تتعدّى لأحدهما بحرف 
الجدٌ. وثالئها: تتعدّى لمفعول واحدء وكلٌ ذلك موجودٌ في القرآن» ومعنى هذا 
الحديث: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه ‏ كان قد تأمّل لأن يتّخذه النبئٌ يك خليلاً» 
لولا المانعٌ الذي منع النبئّ تلِِ وهو أنه لما امتلا قلبّه بما تخلّله من معرفة 
الله تعالى» ومحبّتهء ومُراقبته» حتى كأنه مرجت أجزاء قلبه بذلك» لم يسع قلبّه 
لخليل آخر يكون كذلك فيهء وعلى هذا فلا يكون الخليلٌ إلا واحداء ومن لم ينته 
إلى ذلك ممن تعلّق القلبُ به فهو حبيبٌ؛ ولذلك أثبت لأبي بكر وعائشة 
- رضي الله عنهما ‏ أنّهما أحبٌ الناس إليه» ونفى عنهما الخلّة» وعلى هذا فالخلّة 
فوق المحبة» وقد اختلف أربابُ القلوب في ذلك؛ فذهب الجمهور: إلى أنَّ الخلّة 
أعلى» تمسّكاً بما ذكرناه» وهو مُتمسّكٌ قويٌّ ظاهِرء وذهب أبو بكر بن قُورَك”" : 
إلى أنَّ المحبة أعلى» واستدلٌ على ذلك: بأن الاسم الخاصيّ بمحمدٍ بَكله: 
الحبيب» وبإبراهيم : الخليل. ودرجة نبيّنا يكل أرفع » فالمحبةٌ أرفع. وقد ذكر 
القاضي عِياض هذه المسألة في كتاب «الشفاء”2 واستوفى فيها البحثء فَلَبُنْظر 


دق هو محمد بن الحسن بن فُورَك, أبو بكر: واعظ. عالم بالأصول والكلام» من فقهاء 
الشافعية . من كتبه: «مشكل الحديث وغريبه». توفي سنة 1٠5(‏ ه). 
(9) انظر: الشفا :04/١(‏ وما بعدها). 


() كتاب النبوات ‏ (86") باب : فضائل أبي بكر الصديق رذق 


وفي رواية: «ألا إِني أبرأ إلى كُلَّ خليل من خِلَهه ولو كنت.. 
وذكر نحوه». 

رواه أحمد (» ومسلم (58؟) (” و7). والترمذيٌٍ 
(7566)., وابن ماجه (97). 


هناك» وقد ذكرنا اختلافٌ الناس في الخلة في كتاب الإيمان. 


و (قوله : «إلا إني أبرأ ! إلى كُلّ خليل من خلّته؛) الرواية المعروفة: بكسر 
الحاء من خلة: قال القاضي : والصَّواب إن شاء الله فتحهاء والخلَّة» والخلٌ 
والمخاللة» والمخالّة» والخلالة» والخلولة: الإخاء والصّداقة. 

قلثٌ: يعني : : أن خَلَّةَ في الأصل: هي مصدر» ومصادر هذا الباب: : هي 
التي ذكروهاء وليس فيها مايقال: بكسر الخاء؛ فتعين الفتح فيهاء ومعنى هذا 
الكلام : قد جاء بلفظ آخر يفسره فقال: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» . وهذا واضح. 

و(قوله: «وقد اكخذ اللَّهُ صاحبكم خليلاً» في غير كتاب مسلم: كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً») وهذا يدل على أنَّ اللّهَ تعالى بلّْ درجة نبيّنا بلِْ في الخلة بإبراهيم 
عليه السلام ‏ غير أنه مكّنه فيها ما لم يمكّن إبراهيم فيهاء بدليل قول إبراهيم: 
«إنما كنت خليلاً من وراء وراء:”' كما تقدَّم في الإيمان. 

و(قوله: «لا تُبْقَينّ في المسجد خوخةٌ إلا خوخة أبي بكر») الحَوْحَةُ ‏ بفتح 
الخاء المعجمة _: بابٌ صغير بين مسكئيّن» وكان أصحابٌ النبِي كَل قد فتحوا بين 
مساكنهم وبين المسجد خوخات اغتناماً لملازمة المسجدء وللكون فيه مع 
النبئ كل إذ كان فيه غالباً؛ إلا أنه لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاًء 
أَمَرَ النبيئٌ كَكِلِ مك كل حوخةٍ كانث هنالك». واستثنى خوخة أبي بكر رضي الله 


)000( رواه مسلم )١96(‏ (959). 


خوخة أبي بكر 


يق (”) كتاب النبوات ‏ (5) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


[960١71؟]‏ وعن عمرو بن العاص: أن رسول الله كله بعثه على جيش - 
ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة». 
َه 


قلت: مِنّ الرّجال؟ قال: «أبوها». قلت: ّ مَنَ؟ قال: «عمر». فعد 
رجالاً. 


رواه أحمد (50/5)» والبخاريٌ (75757), ومسلم (2)75884 
والترمذيٌ (38/6). 


[>؟9١؟١7]‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : لمَنْ أصبح 
منكم اليومَ صائماً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: اافَمَنْ تَبعَ منكم اليومٌ جنازة؟» 


عنه ‏ إكراماً له. وخخصوصية به؛ لأنّهما كانا لا يفترقان غالباً» وقد استدلٌ بهذا 
الحديث على صحّة إمامته» واستخلافه للصلاة» وعلى خلافته بَعْدَه. 
و(قوله: مّن أحبٌ الناس إليك''2؟) هذا السُّوالٌ: أخرجه الحرصٌ على 
معرفة الأحبٌ إليه؛ ليقتديّ به في ذلك» فيحبّ ما أحب؛ فإن المرء مع من أحب. 
حبّه كك لعائشة و (قوله في الجواب : «عائشة») يدل على جواز ذكْر مثل ذلك» وأنه لا يُعابُ 
على من ذكره إذا كان المقولٌ له من أهل الخير والدّين: ويقصدٌ بذلك مقاصدَ 
الصّالحين» وإنما بدأ النبئٌ يكِ بذكر محبة عائشة أولاً؛ لأنها محيّدٌ جبِلّيّة ودينية: 
وغيرها ديئئّة لا جبلية: فسبق الأصلئٌ على الطارىء . 
و (قوله: «ثم أبو بكرا'"'» ثم عمر») يدلّ على: تفاوت ما بينهما في الوُتبة 


5956 والفضيلة» وهو يدل على صحّة ما ذهب إليه أهلُ السُنّة . 


لأحوال أصحابه 20١‏ و (قوله: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا. . . الحديث) يدك 


. في مسلم والتلخيص: أيّ الناس أحب إليك؟‎ )١( 
في مسلم والتلخيص: أبوها.‎ )( 


(77) كتاب النبوات ‏ (0”) باب: فضائل أبي بكر الصديق تسن 


قال أبو بكر: أنا. قال: «قَمَنْ أطعم منكم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: 
أنا. قال: «قَمَنْ عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أنا. فقال 
رسول الله يك : «ما اجْتَمَعْنَ في امرىء إلا دخل الجنّة» . 


رواه مسلم )٠١7(‏ في الفضائل .)١5(‏ 

73 ]م وعنهء قال: قال رسول الله كَلِ: «بينما رجلّ يسوق بقرةً له 
قد حَمَّل عليها؛ التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أُخْلَّىْ لِهِذَاء ولكثي إِنّما 
خُلقتٌ للحَرْث». فقالالناس: سبحان الله تعجُباوفَرَّعاً -أبقرةتكلّة؟! 


على : ما كان النبئٌ كلِ عليه من التفقّد لأحوال أصحابه» وإرشادهم إلى فِعْل الخير 
على اختلاف أنواعه» وعلى ما كان عليه أبو بكر من الحِرْص على فِعْل جميع أنواع 
الطّاعات» وتتبّعه أبوابهاء واغتنام أوقاتهاء وكأنه ما كان له هم إلا في طَلَّب ذلك» 
والسّعي في تحصيل ثوابه. 

و (قوله: «ما اجتمعن في امرىءٍ إلا دخل الجنة») ظاهِرُه: أنَّ من اجتمع له أعمال صالحة 
فِعْلُ هذه الأبواب في يوم واحلٍ دخل الجنّة؛ فإنه قال فيها كلّها: اليومى المي تدخل الجنة 
ولما أخبره أبو بكر رضي الله عنه ‏ أنه فَحَل تلك الأمورٌ كلّها في ذلك اليوم بشَّره 
بأنه من أهل الجنة لأجل تلك الأمورء والمرجو من كَرَم الله تعالى أن مَن اجتمعتُ 
له تلك الأعمالٌ في عُمره وإن لم تجتمغ في يوم واحدٍ أن يُدْيِلّه اللَّهُ الجن 
بتَظْبلهء وَوَغدة الصّادق»: ظ 

و (قول البقرة للّذي حَمَل عليها: إِنّي لم أُخْلّنْ لهذاء إِنّما خُلِفْتُ لِلْحَرْثْ) ماعُلِقفت 
دليلٌ: على أنّ البقرة لا يُسْمَلُ عليها ولا يُركَبء وإنما هي للحرثء وإيهول ؛ البقرةمن أجله 
والنسل» والوْسْل"'"2. وفيه ما يدل على وقوع خَرْق العوائد» على جهة الكرامة» أو 


)١(‏ أي: اللّبن. 


ادي (*) كتاب النبوات ‏ (0) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


فقال رسول الله هِ: «فإني أُومِنٌ به» وأبو بكرء وعمر». فقال أبو هريرة: 
قال رسول الله يلِ: «بينا راع في غنمه» عدا عليه الذئبٌ فأخذ منها شا 
فطلب الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب» فقال: من لها يوم 
الس يوم ليس لها راع غيري؟» فقال الناس: سبحان الله ! فقال 
رسول الله َل : «فإني» أومن بذلك أناء وأبو بكرء وعمرًا. 


رواه أحمد (5/ 7550 -557). والبخاريٌ »)741/١(‏ ومسلم 
(844؟3؟). 


على جهة التنبيه لمن أراد اللّهُ به الاستقامة» وفيه ما يدك على عِلّْم النبيّ بك بصكحة 
إيمان أبي بكرء وعُمرء ويقينهماء وأنه كان يُنزلهما منزلة نفسه. ويقطعٌ على 
يقينهماء وهذه خصوصيّةٌ عظيمة» ودرجة”'' رفيعة. 

و(قول الذئب: من لها يوم السّيُّع) الرّواية الصَّحيحةٌ التي قرأناها وقيّدناها 
على مشايخنا بضم الباء لا غيرء ومعناه مُفَسَرٌ بباقي الحديث؛ إذ قال فيه: يوم ليس 
لها راع غيري» فإنه أبدل (يوم ليس لها راع من (يوم السّبّع)» وكأنه قال: مَن 
يستنقلٌ هذه الشَّاةَ يوم ينفرد السَبَع بهاء ولا يكونُ معها راع» ولا يمنعها منه؟! 
وكأنه - والله أعلم . - يشير إلى نحو مما تقدّم في الحجٌ من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
قال: «يتركون المدينة على خير ما كانت» لا يغشاها إلا العوافي - يريد السّباع 
والطير -» ثم يخرج راعيان من مُزينة يريدان المدينة» فينعقان بغنمهماء فيجدانها 
وَحْشَاء حتى إذا بلغائتيّة الوداع خرّاعلى وجوههما»”''. فحاصل هذا: أنَّ أهل 


: المدينة ينجلون عنهاء فلا يبقى فيها إِلّا السّباع» ويهلك مّن حولها من الوُّعاة فتبقى 


الغنمُ متوحشة منفردة» فتأكلٌ الذئابُ ما شاءت» وتتركُ ما شاءت» وهذا لم يُسْمَعْ 


للق في (م 5: منزلة. 
(؟) رواه أحمد (؟/ 5 57)» والبخاري (141/5)» ومسلم )١1789(‏ (549). 


(*) كتاب النبوات ‏ (8”) باب : فضائل أبي بكر الصديق فطها 


[94؟7؟] وعن عائشة. وسئلت: من كان رسول الله كلخ مستخلفاً لو 


نه وَقَ» ولا بُدّ من وقوعه. وقد قيّده بعضٌ اللُغويين بسكون الباء» وليست برواية 
صحيحة» ولكن اختلف في معنى ذلك على أقوالٍ يطول ذَكْرُهاء ولا معنى 
لأكثرهاء وأشبهُ ما قيل فى ذلك. ما حكاه الحربيٌ: أنَّ سكون الباء لغدٌ فيه وقرأ 
الحسن: # وَمَآأكل ألسّيْع» بسكونها [المائدة: 7]. 


و (قول السائل لعائشة - رضي الله عنها -: من كان رسول الله كه مُستخلفاً لو لم 


استخلف؟) يدل على: أنَّ من المعلوم عتدهم أنَّ اسع جا 
وكذلك قال عُمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما طَعِن» وقيل له: ألا تستخلف؟ فقال: 

أتركهم؛ فقد تركهم رسول الله يك م 0 
عنه ‏ وهذا بمحضر من الصحابة. وعلئٌ والعباس ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم ينكز أحدٌ 
منهم على عمرء ولا ذَكّر أحَدٌ من الئّاس نضّاً باستخلافي”'" على أحدء فكان ذلك 
دليلاً على كذب مَن ادّعى شيئاً من ذلك» إذ العاداث تحيل أن يكون عندهم نص 
على أحدٍ في ذلك الأمر العظيم المهمّء فيكتموه» مع تصلّبهه”" في الدّينء وعدم 
تقكد تقيّتهم» فإنَّهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. وكذلك اتفق ق لهم عند موش 
ا فإنهم اجتمعوا لذلك» وتفاوضوا فيه مفاوضة من لا يتّقي شيئاء ولا 
يخافٌ أحداء حتى قالت الأنصارٌ: منا أميدء ومنكم أميرء ولم يذكز أحدّ منهم 
نصّآء ولا ادّعى أحدّ منهم أنه نصصّ عليه» ولو كان عندهم من ذلك شي لكانوا هم 
أحقٌّ بمعرفته» وتَفْلهء ولما اختلفوا في شيءٍ من ذلك. ومن العجب ألا يكون 
عند أحدٍ من هؤلاء نصيٌّ على ذلكء ولا يذكره مع قُرْبٍ العهدء وتوقُر الدّين 
والجدّء ودُّعاء الحاجة الشّديدة إلى ذلك» ويأتي بعدهم بأزمانٍ متطاولةٍء وأوقات 


)000( في (ع) و (م 5): لاستخلاف . 


(0) في (م 5): فذ 1 
في (م 4): فضلهم 


يستخلة 
يكل أحداً 


52514 (37) كتاب النبوات ‏ (75) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


فقيل لها: ثم مَنْ بَعْدَ أبي بكر ؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمّر؟ 
قالت: أبو عبيدة بن الجراح . 


رواه مسلم (1786؟). 

3 ] وعن جبير بن مُطْعِم : أنَّ امرأة سألت رسول الله َك شيئاً» 
فأمرها أن ترجع إليهء فقالت: يا رسول الله! أرأيت إن حجئثُ فلم أجِدْكَ؟ 
- قال أبي : كأنّها تعني : الموت! - قال: «فإن لم تجديني فائتي أبا بكر ». 


رواه أحمد (5/ 87)» والبخارئٌ (7759)» ومسلم (5785). 


مختلفة» وقَلَةٍ علم» وعَدَم فهم مَن يدّعي: أن عنده من العلم بالنصّ على واحدٍ 
معين ما لم يكن ' عند أولئك الملذأ الكرام. ولا سْمعٌ منهم . هذا محضل الكذب 
الذي لا يقبله سليمُ العقل؛ لكن عَلَّبةٌ التعصّب والأهواء تُورَطُ صاحبّها في 
الظّلماءء وقد ذهبت الشيعةٌ على اختلاف فرقها إلى: أنه نصصّ على خلافة عليٌ 
- رضي الله عنه - وذهبت الرّاوندية إلى أنه نصّ على خلافة العباس ‏ رضى الله عنه ‏ 
0 ا ٠‏ و 8 3 300 
واختلق كل واحدٍ منهما من الكذب,. والرّورء والبهتان ما لا يرضى به مَن في قلبه 
حبّهُ حَرْدلِ من الإيمان» وما ذكرناه من عَدَم النّصّ على واحدٍ بعينه هو مذهبٌ 
جمهور أهل السُنّهَ من السّلف والكلّف. لا على أبي بكرء ولا غيره» غير أنّهِم 


به استندوا في استحقاق أبي بكر رضي الله عنه - للخلافة إلى أصولٍ كليّة» وقرائن 


خالية» ومجموع ظواهر جليّةِ حَصَّلَتْ لهم العلم؛ بأنه أحقٌ بالخلافة» وأؤلى 
بالإمامة» يَعْلم ذلك من استقرأ أخباره» وخصائصهء وسيقعٌ التَّنبِيهُ على بعضها إن 
شاء الله تعالى. 

و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في جواب السّائل: أبو بكر ثم عمر ثم 
أبو عبيدة) هذا قالته عن نظرهاء وظبّهاء لا أنَّ ذلك كان بنصٌ عندها عن 
الَّبيَ يكل ولعلها استندث في عمر وأبي عبيدة لقول أبي بكر يوم السّقيفة: رضيتٌُ 


(*) كتاب النبوات ‏ (0*) باب: فضائل أبي بكر الصديق اخ 


]7٠0[‏ وعن عائشةء قالت: قال لي رسول الله يكل في مرضه: 
«ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى 


لكم أحَدَ هذين الرّجُلَيِنَ عمر وأبي عُبيدة. وفي حقّ أبي عبيدة شهادةٌ النبي يكل بأنه أبو عبيدة أمين 


مين هذه الأمّة ولذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه - حين جعل الأمْرَ شورى: لو أنَّ 
أبا عبيدة حييٌ لما تخالجني فيه شلك فلو سألني ربّي عنه قلتُ: سمعثُ نبِيِكَ 
يقول: «لكل أمَّةٍ أمين» وأميئنا ‏ أيتها الأمّة ‏ أبو عبيدة بن الجراح»”'2: ويُفهم من 
قول عمر وعائشة: جوارٌ انعقاد الخلافةٍ للفاضل مع وُجُود الأفضل؛ فإنَّ عثمان 
وعليّاً- رضي الله عنهما ‏ أفضلٌ من أبي عبيدة - رضي الله عنه ‏ بالاتفاق» ومع 
ذلك فقد حَكَما بصكّة إمامته عليهما ‏ أن لو كان حيّاً -. وقد اختلف العلماء في 
هذه المسألة؛ ومذهبٌ الجمهور: أنها تنعقدٌ له أعني للمفضول ‏ وخالف في 
ذلك: عباد بن سلمان» والجاحظء فقالا: لا ينعقدٌ للمفضول على الفاضل» ولا 
يعتدٌ بخلافهما لما ذكرنا في الأصول» والصّحيح: ما ذَّهَبَ إليه الجمهور. 

و (قوله كل للمرأة: «إن لم تجديني فائتي أبا بكر») زعم من لا تحقيقٌ عنده 
مِنّ المتأخرين: أن هذا نصصٌّ على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وليس كذلك» 
وإنما يتضمّن الخبرَ عن أنه يكون هو الخليفةٌ بعده؛ لكن بأيّ طريقي تنعقدُ له؟ هل 
بالنصٌ عليه أو بالاجتهاد؟ هذا هو المطلوب» ولم ينصّ عليه في الحديث». 
وكذلك قوله يكلِِ: «ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك حتى أكتب كتاباً. . .» الحديث 
إلى قوله: «يأبى اللّهُ والمؤمنون: إلا أبا بكر» ليس نصّاً في استخلافه» وإنما يدك 
على إرادة استخلافه» ولم ينصصّ عليه آلآ ترى أنه لم يكتبء ولم ينصّء 
والحاصلٌ: أنَّ هذه الأحاديث ليسث نصوصاً في ذلك» لكنها ظواهدٌ قويّةٌ إذا 
انضاف إليها استقراءٌ ما في الشّريعة مما يدل على ذلك المعنى علم استحقاقه 


.)07( )١519( والبخاري (9/78060)» ومسلم‎ .»)١/5( رواه أحمد‎ )١( 


هذه الأمة 


إجماع 
الصحابة على 
خلافة أبي بكر 


وفاة أبي بكر 


المنكنا (*) كتاب النبوات ‏ (0) باب: فضائل أبي بكر الصديق ' 


مُتمريٌ ويقول قائل: أنا أولى به ويأبى اللَّهُ والمؤمنون إلا أبا بكر». 
روأه حم (5*) والبخاريٌ (0555)) ومسلم 380 ). 


# «* 7 


للخلافة» وانعقادها له ضرورةٌ شرعيةء والقادحٌ في خلافته مقطوعٌ بخطئه» 
وتفسيقه. وهل يكمَّد أم لا؟ مُخْتَلَففَ فيه والأظهدُ: تكفيرُه لمن استقرأ ما في 
الشّريعة» مما يدل على استحقاقه لهاء وآئة) أنعق بوآولكن' بها سينا وقد انعفن 
إجماعٌ الصّحابة على ذلك» ولم يِبْقّ منهم مُخالِفٌ في شيءٍ ممًّا جرى هنالك. 
وكانت ولا إلى بك د رقت ال جنياعلى جا قال إسنطات: يوم الجمعة لسبع 
ليال”'' بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. وقال غيره: إنه مات عشيّة يوم 
الإثنين. وقيل: عشية يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة. هذا قولٌ 
أكثرهم. قال ابن إسحاق: وتوفي على رأس ستتين وثلاثة أشهر واثنتي عشرة ليلة 
من متوفى رسول الله يَلِْدِ وقال غيره: وعشرة أيام. وقيل: وعشرين يوماً. ومكث 
في خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليالٍ. وقيل: وثلاثة أشهر وسبع ليالٍ. 
واختلف في سبب موته؛ فقال الواقدي: أنه اغتسل في يوم باردٍ فَحُمَّء ومرضّ 
خجوسة حشر يوها. وقال الزبير بن بكار : كان به طرفٌ من السّلّ. وروي عن سلام 
بن أبي ملع : أنه سد سُمَ. والله أعلم. وقد تقدّم : أنه مات وهو ابن ثلاث وستين 


)١(‏ في (ع) و(م 5): لتسعء وفي البداية والنهاية )١18/1(‏ لثمان. 


(”*) كتاب النبوات ‏ (5”) باب : فضائل عمر بن الخطاب ١ه"‏ 


(9) باب 


٠١[‏ ميرقة اي قال: ضع عمر بن الخطاب على سريره» 
فتكيَّيّدُ الا م يَدعُون ويُدْبُونَ ويُصلُون عليه قبل أن يُرفعَ» وأنا فيهم . قال: 


() ومن باب: فضائل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


ويكنّى: أبا حفص» وهو ابنُ الخطاب بن نفيل بن عبد العزَّى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» يجتمع نسَيُه مع نسب 
رسول الله يك في كعب. أسلم سَنَة ست من النبوة. وقيل: سنة خمس بعد أربعين 
رجلك وإحدى عشرة امرأة. وقيل: بعد ثلاث وثلاثين رجلاً. وقيل: إنه تمام 
الأربعين. وسُمّي الفاروقٌ؛ لأنه فرّق بإظهار إسلامه بين الحقٌّ والباطل. وقتال 


نسب عمر 
وإسلامه 


تلقيبه 


الكفار عليه يوم أسلمء ونزل جبريلٌ ‏ عليه السلام - على رسول الله يَكِك زتىال : بالفاروق 


التحيدا معدن أي السماء بإسلام عمر. ُفِظ له من الحديث خمسمئة 


وتسعة”'' وثلائون حديثاًء أخرج له منها في الصحيحين أحدٌ وثمانون حديثاً» توفي 


- رضي الله عنه - مقتولاً. قتله أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة» لثلاث بقين وفاته رضي الله 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» طعنه العلجّ بسكين في يده ذات طرفين» 6 


وطعّن فيه اثني عشر رجلاً؛ مات منهم تسعة» ثم رمى على العلج رجلٌ من أهل 
العراق برنساً”"'» فحبسه؛ فوجأ نفسه» وكانت خلافة عمر ‏ رضي الله عنه - عشر 
سنين وستة أشهر»ء وتوفي وهو ابنُ ثلاث وستين سنةً كما تقدّم . 

و(قوله: ووّضِع عمر ‏ رضي الله عنه - على سريره» فتكدّفه النّاس) يعني : 
بعد موته وتجهيزه للدّفن. والسّرير هنا: هو النّعشء وتكنّفه النّاس: أي صاروا 


(1) «البرنس»: كل ثوب يكون غطاء الرأس جزءاً منه مُكصللا به. 


يفف (3”) كتاب النبوات ‏ (5”) باب: فضائل عمر بن الخطاب 


يَرُعْني إلا برجل قد أخذ بِمَنْكِيي مِنْ ورائي» فالتفثٌ ؛ فإذا هو على 
فترححم على عمر. وقال: ما حَلْفْتَ أحداً أحبّ إليّ أن ألْقَى الله بمثل عَمَلِ 
منك؛ وايم الله ! راجتل لوت وذلك أني 

كُنتْ أكثْر أسمغ رسول الله يك يقول : > جِدْث أنا وأبو بكر وعمرٌء ودخلثُ 
أنا وأبو بكر وعمرء) وخرجت أنا راك زغيره فإنْ كنث لَأَرجُو عا 
لأطة - أن يجخلك الله مَعَهُمَا: 

رواه أحمد »)١١7/١(‏ والبخاريٌ (7”71/1), ومسلم (75189). 

17 وعن أبي سعيدٍ الخُدري قال: قال رسول الله كك : «بينا 
أنا ناء تم رأيثُ الناسَ يُعرضون وعليهم فُمُصٌّ ؛ ؛ منها ما يبلعٌ الثّدِيّ ومنها ما 


بكنمَيه . أي: جانبيه. والكنف والكنيف: الجانب. و (يصلُون عليه) أي: يترحمون 
عليه . و (لم يَرُغني) أي : يفزعني فينبهني . وأصلٌ الوّوع : المرّع . 

وهذا الحديثٌ ردٌ من علئ ‏ رضي الله عنه ‏ على الشّيعة فيما يتقوّلونه عليه 
من بُْضه للشيخين» ونسبته إياهما إلى الجَوْر في الإمامةء وأنّهما غصباه. وهذا 
كله كذبٌ وافتراء؛ علينٌ ‏ رضي الله عنه ‏ منه براء. بل المعلومٌ مِن حاله معهما 
تعظيمه ومحيّته لهماء واعترافه بالفضل لهما عليه وعلى غيره. وحديثه هذا ينص 


00 المعنى» وقد تقدّم ثناغ علي على أبي بكر - رضي الله عنهما واعتذاره 


عن تخلفه عن بيعته» وصحّة مبايعته لهء وانقياده له مختاراً طائعاً سرًاً وجهراً. 
وكذلك فَعَل مع عمر ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وكلٌ ذلك يُكذّبثُ الشيعة 
: والروافضّ في دعواهمء لكن الأهواء”' والتعضصّب أعماهم. 

و(قوله: «بينا أنا نائم والئّاس يعرضون عليّ. .. الحديث) هؤلاء النّاس 


)١(‏ في (ع) و(م 4): الهوى. 


[ففرف كتاب النبوات ‏ (9*5) باب : فضائل عمر بن الخطاب اودكا 


يبلغ دُون ذلك» ومرّ عُمر بن الخطاب وعليه قَمِيصٌ يَجُدُهه. قالوا: ماذا 
أَوَّلَتَ ذلك يا رسول الله؟! قال: «الدَينَ». 

رواه أحمد (2)85/9 والبخاريٌ (77)»: ومسلم (7340)., والترمذيٌ 
(85)). 

[؟١٠7]‏ وعن عبد الله بن عمرء عن رسول الله تَكِةِ قال: «بينا أنا 
نائم» إذ رأيثُ قَدَحاً أنيتُ بهء فيه لَبَنّء فشربثُ منه حتى إِنّي لأرى الويّ 
يجري في أظمَارِيء ثم أَعطَيْتُ فَضْلي عُمرَ بنَ الخطاب» قالوا: فما أَوَلتَ 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم». 

رواه أحمد (؟87”/9), والبخاريٌ .)73748١(‏ ومسلم ,)5891١(‏ 
والترمذيٌ (85؟51).. 


المعروضون على رسول الله و في النّوم هم مَنْ دون عمر في الفضيلة» فلم يدخل 
فيهم أبو بكرء ولو عُرض أبو بكر رضي الله عنه ‏ عليه في هذه الرواية لكان 
قميصّه أطول. فإنَّ قَضْلّه أعظم. ومقامه أكبر على ما تقدّم. وتأويل القميص بالدّين 
مأخودٌ من قوله تعالى : « وَلِيَاس لقو َِكَ حير [الأعراف: 17] والعربُ تكني عن 
الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعره.ه0©: 


2 32 7 مج 6 يق 
ييَابٌ يَنْى عَؤفيٍ طهارَى نقَكِه 2121111 


وقد قال النبئٌ يله لعثمان ‏ رضى الله عنه -: «إِنَّ اللّهَ سيلبسك قميصاًء فإن 
أرادوك أن تخلعه فلا تخلّغه»”". فعبّر عن الخلافة بالقميص. وهى استعارةٌ حَسَنةُ 


)١(‏ هو امرق القيس. 

(١؟)‏ عجز البيت: وأوجهّهُم بيض المسافرٍ عُوَانُ. كذا في اللسان. وفي الديوان: 
وأوجههم عند المشاهد غران. 

(9) وواة ابن مالعنه 4511 


الفتوحات في 
عهد بي بكر لما فرغ منها أحَدَ في قتال أهل الكُثْ ففتح 


وعمر 


ظ6ظ»> (7) كتاب النبوات ‏ (75) باب: فضائل عمر بن الخطاب 

[104] وعنه: أنَّ رسول الله يكل قال: «أريثُ كأني أنزع بِدَلْو بكرةٍ 
على قَلِيب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين» فتزع رْعاً ضعيفآ» واللّهُ 
تبارك وتعالى - يغفر له ل عاطم مجو و الوه طق وو الوا ماه قير لظا لطر ة او ابه 


معروفةٌ. وتأويله يكل اللبنَ بالعلم تأويلٌ حسنٌ ظاهر المناسبة؛ ال أنَّ اللبنَ 
غذاء مُستطابٌ» به صلاحٌ الأبدان» ونموُها من أول فطرتها ونشوئهاء خلا عن 
الأضرار والمفاسد. والعلم كذلك يحصلٌ به صلاحٌ الأديان والأبدان» ومنافع الدّنيا 
ا . وقد يدل في التعبير على دوام الحياة؛ إذ به كانت . 
وقد يدل على النّواب؛ لأنّه مذكورٌ في أنهار الجنّة . 

و(قوله يكله: «أريثُ أن أنزعٌ في دلو بكرةٍ على قليب») أنزع: أستقي . 
وأصلٌ التّع: الجذب. والقليب: البثر غير المطوئة» وهي التي عبّر عنها في 
الّواية الأخرى بالحوض. والحوض: مجتمعٌ الماء. والبكرة : الخشبةٌ المستديرة 
التي تدورٌ بالحبل . 

و (قوله: «فجاء أبو بكرٍ فنزعَ ذَنُوباً أو ذَّنُوبين فنزع وفي نزعه ضَعْفتٌء والله 
يفت له») الدَّنُوب: الدّلوه والغربُ أكبدُ منها. وقوله: «ذنوباً أو ذنوبين» هو شاك 
من بعض الرٌواة» وقد جاء بغير شكٌّ: «ذنوبين» في الرواية الأخرى. وهي أحسن. 
وهذه الؤؤيا هي مثالٌ لما فتح اللَّهُ تعالى على يدي النبيّ يي ويدي الخليفتين بعده 

من الإسلام والبلاد والفيء» فالنبئٌ يل هو مبدأ الأمر ومُمَكُن منهء وأبو بكر 
رضي الله عنه بعده» غير أنَّ مقدارٌ ما فتح اللَّهُ على يديه من بلاد الكفر قليل؛ 
لأنّ مُدَةَ خلافته كانت سنتين وثلاثة أشهر؛ اشتغل في معظمها بقتال أهل الرّدّة ثم 
ايالمه يض لمن ريلفر 
الشَّامء ثم مات رضي الله عنه - - ففتح الله على يدي عمر رضي الله عنه سائر 


زفق في (م :): ففتحت له. 


(”) كتاب النبوات ‏ (5”) باب: فضائل عمر بن الخطاب هه" 


ثم جاء عمرٌ فاستقى» فاستحالت غَرْباً فلم أرَ عبقرياً من الناس يَفْرِي فَْيَهُ 


البلاد» وائّسعت خطَةٌ الإسلام (شرقاً وغرباً وشاما) "2 وعظمت الفتوحاتُ» 
وكثرت الخيراث والبركاث التي نحن فيها حتّى اليوم. فعبّر عن سنتي خلافة 
أبي بكر - رضي الله عنه ‏ بالذَّنُوبينَء وعن قلَّة الفتوحات فيها بالضّعف. وليس 
ذلك وهناً في عزيمته. ولا نقْصاً في فَضْله على ما هو المعروف من هته 
والموصوف من حالته. وقوله: «والله يغفر له» لا يظنٌ جاهلٌ بحال أبي بكر 
- رضي الله عنه -: أنَّ هذا الاستغفارٌ لأبي بكر كان لذنب صَدَّر عنه» أو لتقصير 
حَصَلَ منه؛ إذ ليس في المنام ما يدل على شيء من ذلكء وإِنّما هذا دعامٌ للكلام» 
وسنادٌ» وصلةٌء وقد تقدّم في الحديث: أنّها كانت كلمةٌ يقولها المسسلمون: افعل 
كذا والله يغفر لك. وهذا نحو قولهم: تربت يمينك» وألّت! وقاتله الله! ونحو ذلك 
مما تستعمله العربٌ في أضعاف كلامها على ما تقدّم . 

و (قوله: «فاستحالث في يده غرباً») أي: الدَّلوُ الصّغيرة عادث فى يده دلواً 
الجيرة: 1 ْ 

و(قوله: «فلم أَرَ عبقرياً من النّاس يفري فريه») قال الأصمعيٌ: سألتُ 
أبا عمرو بن العلاء عن العبقريٌ فقال: يقال: هذا عبقريٌ قومه. كقولهم: سيّد 
قومه وكبيرهم وقويهم. قال أبو عبيد: وأصله: أنه نسبةٌ إلى أرض تسكنها الجن» 
فصارت مثلاً لكل منسوب لشيءٍ رفيع. ويقال: بل هي أرضٌ يُعمل فيها الوشي 
والبرود» يُنسب إليها الوشي العبقريٌء ومنه قوله تعالى: «اوَعَبَمَريٍ حِسَانٍ » 
[الرحمن: 77] وقال أبو عبيد: العبقريّ: الرجل الذي ليس فوقه شي8. ويفري 
قَرْيَه: الرواية المشهورةٌ بكسر الراء وتشديد الياء» وتُروى بتسكين الراء وتخفيف 


)١(‏ كذا في (ز) و(م ”). وفي (ع): شرقاً وعراقاً وشاماً. وفي (م 4): شرقاً وغرباً وعراقاً 
وشاماً. 


الف (”) كتاب النبوات ‏ (75) باب: فضائل عمر بن الخطاب 


حتى روي الناسنء وضربوا العطن» . 
رواه البخاريٌ (7145): ومسلم (7897): والترمذيٌ (5790). 


[ه١٠؟؟]‏ وفي رواية: «احتى ضرب الناس بعطن». 
هذه الرواية من حديث أبى هريرة عند أحمد 0228/0 والبخاريٌ 
(007071» ومسلم (747). 


[01] وعن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: «بينا أنا نائم 
أريثُ أني أنِعٌ على حوض أسقي النّاسَ» فجاءني أبو بكر فأخذ 0 
يدي لِيُروّحني؛ فنزع دَلْوَين ؛ ؛ وفي نزعه ضعفٌ» الله يغفن له فجاء 7 
القطاق فأ لفن فلم أرَ نزع رجل قط أقوى منه حتى تولّى الناسئ؛ 
والحوضٌ ملان يَتَمَجَرً) 

رواه البخاريٌ (؟7١7)»‏ ومسلم (157957) (18). 


الياء» وأنكر الخليلٌ التثقيل: وغلّط قائله» ومعناه: يعمل عملهء ويقوى قوتهء 
وأصل الفري: القطع: يقال: فلانٌ يفري الفري. أي: يعمل العمل البالغ» ومنه 
قوله تعالى: 8 لَمَدَِنّْتِ سَمِكَافرِيًا4 [مريم: 717]» أي: عظيماً بالغاً في فنّه . يقال: 
فريت الأديم إذا قطعته على جهة الإصلاح» وأفريته: إذا قطعته على جهة الإفساد. 


و(قوله: «حتى روي الناس» وضربوا العطن») رُوي - بكسر الواو وفتح 
الياء -: فعل ماض » ومضارعه يروّى - بفتح الواو ‏ من الرّيّ: وهو الامتلاءٌ من 
الشراب. ومعناه: أنهم رووا في أنفسهم. وضربوا العطن؟ أي: رووا إبلهم. 
وأصله أنهم يسقون الإبل» ثم يعطنونهاء أي: يتركونها حول الحياض لتستريح» ثم 
يعيدون شُرْيَهاء يقال منه: عطنت الإبل» فهي عاطنة» وعواطن» وأعطنتها 1 
حكاه ابن الأنباري. وفي الصحاح: عطنت الجلدء أعطنه عطناً» فهو معطون: إذا 


[لرترف كتاب النبوات - غرف باب : فضائل عمر بن الخطاب /أه ؟ 


[07] وعن جابر» عن الَِّحْ بل قال: «دَخَلْتُ الجنّة فرأيث فيها 
داراً ‏ أو قصراً ‏ فقلتُ: لمن هذا؟ قالوا: لعمرّ بن الخطاب» فأردث أن 
أَدخُلَء فذكرث غَيْرتَكَ»2 فبَكى عمدٌ وقال: أيْ رسول الله! أو عليكٌ 
جغاذ؟. 
فار 


رواه أحمد (7/ 709)» والبخاري »)7١75(‏ ومسلم (5145). 


ألقيته في الماء والملح والعلقى'"2 ليتفسخ صوفه ويسترخي» وعَطِنَ الإهابُ 
بالكسر - يَعْطَنُ عَطُناً فهو عَطِنٌ: إذا أنتتن وسقط في العطن وقد انعطن. والعّطن 
وَالمَعْطِنُ واحِدٌ الأعطانٍ والمعاطن. وهي مَبَارِكُ الإبل عند الماء لتشرب عَلَلاً بعد 
نهلء وعَطْئَتِ الإبلٌ - بالفتح ‏ تَطن» وتَّغْطن عُطُوناً: إذا رَوِيَتْ ثم بَرَكَتْء فهي : 
إبل عَاطِنة» وعَوَاطِنٌء وقد ضَرَبٍ بعطن» أي: بركث إبله. قال ابن السّكيت: 
قلثُ: وقد جاء معنى هذه الرواية مفسراً فى الرواية الأخرى التى قال فيها: 
فجاء عمر فأخذه مني» يعني: الدلو. فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى 
الناس والحوض ملانٌ يتفجر. وفي هذه من الزيادة ما يدل على أن عمر ‏ رضي الله 
عنه - يُتَوَفَى ويبقى النصر والفتح بعده متصلاًء وكذلك كان رضى الله عنه -. يبقى الفتح بعد 
١ > 0‏ بر اعمر تماد 
و(قوله فى الأصل: «دخلت الجنة فإذا امرأةٌ تتوضأ إلى جانب قصرها»”'') 
كذا الرواية الصّحيحة المعروفة» وقد ذكره ابن قتيبة» وقال: امرأة (شوهاء) مكان 
(تتوضأ)ء وفسّرها بالحسنة. وذكر ثعلب عن ابن الأعرابيى: أن الشوهاء: الحسنة 
والقبيحة» فهو من الأضداد. ووضوء هذه المرأة في الجنة إنما هو لتزداد حُشسْناً 


)١(‏ «العلقى»: نبت. 
(؟) هذا القول ورد في رواية أبي هريرة كما في صحيح مسلم (7740) 2)7١(‏ وورد في 
التلخيص مختصراً برقم .)11/١6(‏ 


54 (*”) كتاب النبوات ‏ (5”) باب : فضائل عمر بن الخطاب 


التكرفة وفي حديث أبي هريرة: أعليك أغار؟ . 


رواة أحمد (4/5*"). والبخاريٌ (7717). ومسلم (7740), 
وابن ماجه .)١٠١9(‏ 


[1704] وعن سعدٍ بن أبي ونا ص » قال: استأذنَ عمد على 
رسول الله يه وعنده نساغ من قريش مُكدّمتَهُ ويستكثرته» عاليةٌ أضوائَهُنٌ . 
فلما استاذن عمة كفن يكدزن الحجات» فأذِنَ له رسول الله يلد 
ورسول الله يَكِةِ تضحَكٌ. فقال عُمر: أضحكٌ اللَّهُ سنّكَ يا رسول الله! قال 
0 «١عَجِبْثُ‏ مِنْ هؤلاء اللاتي كُنّ عندي» فلمًا سَمِعْنَ صَوتَكَ 

بتَدَرْنَ الحجاب» . شمر فَأَنْتَء يا رسول الله! أحقٌ أن يَهَبْنَ. ثم قال 
عمر: أ عدوّات أَنفْسِهنٌ انهبني ولا تَهَبْنَ رسول الله كل؟! فَقُلْنَ: نعم؛ 
أنت أغلظ وفنا من رسول الله كَةِ. قال رسول الله يكِةِ: «والذي نفسي 


0007 لا لتزيل وسخا. ولا قذراً؛ إذ الجنة جع عله وهذا كما قال في 
الحديث الآخر: «أمشاطهم الذهب». ومجامرهم: الألرة»”'' على ما يأتي. 

و (قوله: استأذن عمر ‏ رضي الله عنه - على رسول الله يكِْهِ ونسوة من قريش 
يكلم وك نه) أي : ف لكاليتة: ويُحتمل : أنهن يسألنه حوائج كثيرة. 

و(قوله: «عالية أصواتهن») قيل: يحتملٌ أن يكونَ هذا قبل نزول قوله 
تعالى : « لا تَرْفَمَا َصوَاتَكَُ مَونَ صَوْتٍ الي 4 [الحجرات: ؟]» وقيل: يحتملٌ أنَّ 
ارتفاع أصواتهن لكثرتهن» واجتماع كلامهن. لا أنهن رفعن أصواتهن. 

قللث: ويحتملٌ أن يكونّ فيهن مَن كنّ جهوريات الأصوات, لا يقدرن على 
خفضهاء كما كان ثابث بن قيس بن شماس. والله أعلم . 


.)١9( رواه البخاري (/7751). ومسلم (585؟)‎ )١( 


(*) كتاب النبوات ‏ (5) باب : فضائل عمر بن الخطاب احق 
بيده! ما لَقِيّكَ الشيطانُ قط سَالكاً فج إلا سلك فجّاً غَيْرَ فجّكَ). 
رواه أحمد (071/1).» والبخاريٌ (77417)» ومسلم (5795). 
[3*] وعن عائشة» عن الَبِرتْ بل أنّه كان يقول: «قد كان يكون 
في الأمم قبلكم ل تو ان ا ا الا 


و (قوله: اما لقيك الشيطانٌ قط سالكا فآ إلا سَلّك فبَاً غير فجّك») الف : معائية 
الطريقٌ الواسع» وهو أيضاً: الطريقٌ بين جبلين» والظّاهر: بقاء هذا اللفظ 5 
ظاهره» ويكون معئاه : أن الشيطان يهابيه ويجانبه» لما يعلم من هيبته» وقوّته في "7 
الحقٌّء فيفدٌ منه إذا لقيه» ويكونٌ هذا مثل قوله علد في الحديث الآخر: ١إِنَّ‏ 
الشيطانّ لَيَفْرَقُْ منك يا عمر»”'2. ويعني بالشيطان: جنس الشّياطين» ويحتملٌ أن 
يكون ذلك مثلاً لِيُعْده عنه» وأنه لا سبيلَ له عليه» والأوّل أولى. 


و (قوله: «قد كان يكون في الأمم قبلكم مُحدَّئون») «كان» الأولى : بمعنى 
الأمر والشَّأنَء أي: كان الأمرُ والشأن. وهي نحو ليس في قولهم: ليس خَلّق الله 
مِثْلّه. وتكون الثاني ناقصة» واسمها محدّئون. وخبرها في المجرورء ويصحٌ أن 
تكون تامّةء وما بعدها أحوال. ومُحدَّنُونَ ‏ بفتح الدال- هي الرواية اسم مفعول» 
وقد فسّر ابنُ وهب المحدّئين بالملهمين» أي: يُحدّئون في ضمائرهم بأحاديث الإلهام 
صحيحة» هي من نوع الغيب» فيظهر على نحو ما وقع لهم وهذه كرامةٌ يكرم لله والفراسة كرامة 
تعالى بها من يشاء من صالحي عباده. ومن هذا النوع ما يقال عليه: فراسة ا 
وتوسّمٌ» كما قد رواه الترمذيُ من حديث أبي سعيد الخدريٌ ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكل : «انّقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظرٌ بنور الله» ثم قرأ: 8 إِنَّف 
لِك أبنت لَلسَوسَمِينَ4 [الحجر: 20670 وقد تقدّم القولُ في نحو هذاء وقد قال 


)١(‏ رواه أحمد (ه/[هم”"), 
)١(‏ رواه الترمذي .)71١171(‏ 


اننا (8) كتاب النبوات ‏ (75) باب: فضائل عمر بن الخطاب 


فإنْ يكن في أمتي منهم أحدٌ؛ فإنَّ عمر بن الخطاب مِنْهُم؛. 

قال ابن وهب: تفسيد محدّئون: مُلْهَمُونَ. 

رواه أحمد (060/5). ومسلم (75798). والترمذَيٌ (55795)؛ 
والنسائيئٌ في الكبرى .)817١(‏ 


بعضهم : إن مع محدتين : تكلمون» أى: تكلّمهم الملائكة. 

قلتُ: وهذا راجمٌ لما ذكرته» غير أنَّ ما ذكرته أعمّء فقد يخلق اللَّهُ تعالى 
الأحاديث بالغيب في القلب ابتداة من غير واسطة مَلَّكْء وقال بعضهم: إِنَّ معناه 
أنهم مصيبون فيما يظبُونه» وإليه ذهب البخاريٌ» وهذا نحو من الأوّل» غير أنَّ 
الأول أعمّ والله أعلم . 

و (قوله: «فإن يكن في أمتي أحدّ منهم فعمر»7©) دليلٌ على قلّةَ وقوع هذا 
وندورهء وعلى أنه ليس المرادٌ بالمحدّثين المصيبين فيما يظبُون؛ لأنّ هذا كثيدٌ في 
العلماء والأئمة الفضلاءء بل: وفي عوام الخلق كثير ممن يقوى حدسّه فتصح 
إصابئه فترتفع خصوصيةٌ الخبر» وخصوصية عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك» ومعنى 
هذا الخبر قد تحقّقء ووٌجد في عمر قطعاً؛ وإن كان النبئٌ يلع لم يجزمْ فيه 
بالوقوع» ولا صرّح فيه بالأخبار؛ لأنه إنما ذكره بصيغة الاشتراط» وقد دل على 
وقوع ذلك لعمر حكاياثٌ كثيرةٌ عنه» كقصّة : الجبل يا سارية”"» وغيرهء وأصمٌ ما 
يدل على ذلك : شهادة النبيّ ب له بذلك. كما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: 
«إنَّ اللّهَ جَعَل الحيٌّ على لسان عمر وقلبه؛ وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: ما 


)١(‏ في صحيح مسلم: «فإن يكن في أمتي منهم أحد فإِنَّ عمر بن الخطاب منهم». وما 
ذكره المصنف ‏ رحمه الله هو رواية أحمد والترمذي والنسائي. 

زفق ذكر ابن حجر هذه القصة في الإصابة (6/ مه وعزاها للواقدي وسيف بن عمر 
وغيرهما. 


(””7) كتاب النبوات ‏ (5”) باب: فضائل عمر بن الخطاب لكف 


في مَقَام إبراهيم» وفي الحِججاب» وفي أسَارى بَدْر . 
رواه مسلم (5599). 


نا 7« د 


نزل بالناس أمث قط قالوا فيه» وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال فيه 
عمر”'". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومن ذلك قول عمر ‏ رضي الله 
عنه : وافقت ربّى فى ثلاث... الحديث. وقد ادّعى هذا الحالَ كثية من أهل 
المحال”"'؛ لكن تشهدٌ بالفضيحة شواهدٌ صحيحة. 

و(قوله: وافقثُ ربّي في ثلاث) يعني: أنه وقع له في قلبه حديثٌ عن تلك 
الأمورء فأنزل اللَّهُ تعالى القرآنَ على نحو ما وقع له وذلك: أنه وقع له: أنَّ مقامَ 
إبراهيم -عليه السلام - محل شرّفه اللَّهُ تعالى وكرّمه؛ بأن قام فيه إبراهِيم 
- عليه السلام - للدّعاء والصَّلوات» وجّعَل فيه آياتٍ بيّناتِء وغفر لمن قام فيه 
الخطيئات» وأجاب فيه الدّعوات» وقد تقدَّم في الحج ذكْرٌ الخلاف فيه» وكذلك 
وقع له شرفٌ أزواج النبي كَِةِ وعليٌ مناصبهن» وعظيم خؤزمتهن» وأنَّ الذي يناسبُ 
حالهن: أن يحتجبن عن الأجانب؛ فإن اطلاعهم عليهن ابتذالٌ لهن» ونقصٌ من 
حرمة النبي َل وحرمتهن » فقال للنبي كله : احجبٌ نساءك» فإِنهن يراهن الْمَرّ 
والفاجر. وقد استوفينا الكلامّ على هذا في التكاح . ووقع له أيضاً قَتْلُ أسارى بدرٍء 
وأشار على النبيّ ككهِ به» وأشار عليه أبو بكر بالإبقاء والفداء» فمال النبئٌ يئِنِ إلى 
ما قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ فأنزل اللَّهُ تعالى القرآنَ على نحو ما وقع لعمر 
رضي الله عنه ‏ في الأمور الثلاثة» فكان ذلك دليلاً قاطعاً على: أنه مُحدّتٌ 


.)*545( .ماه الترمذي‎ )١( 
«المحال»: الكيد والمكر.‎ )5( 


موافقات عمر 


| 4 وكنيد 4 
ولقبه 


قف (#0) كتاب النبوات ‏ (/7”) باب : فضائل عثمان رضي الله عنه 


(0) باب 
فضائل عثمان ‏ رضي الله عنه - 

[717] عن عائشة» قالت: كان رسول الله يَكِعِ مضطجعاً في بَيْتي 
كاشفاً عن فَحخِذَّيه - أو ساقَيِه ‏ وفي رواية: وهو مُضطجعٌ على فراشه لاب 
مِوْطً عائشة ‏ فاستأذنَ أبو بكرء فأذنَ له وهو على تلك الحال» فتحدّث» 
ثم استأذن عمرٌء فأذن وطن كذلك» فتحدّث» ثم استأذن عثمانٌ» 
فجلس رسول الله يله وسوى ثيابَهُ» فتحدّث» فلمًا خرج قالت عائشة: 


بالحقٌّ» مُلْهَم لوجه الصَّواب» وقد تقدّم القول في الصلاة على عبد الله بن أبي » 
وفي قضية بدرٍ في الجهاد. 


(0") ومن باب: فضائل عثمان - رضي الله عنه - 


وهو عثمان بن عفان بن أبي العاصي بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيئء يُكنى أبا عمروء وأبا عبد اللهء وأبا ليلى بأولادٍ وُلِدوا له» وأشهر كناه: 
ابو غهوو ولقت بذي الثُورين؛ لأنّ النبيَ َل زوّجه ابنتيه: رُقيةء» وأم كلثوم 
واحدة بعد أخرى» وقال يِ: «لو كانت عندي أخرى لزوّجتها له”'2. أسلم قديماً 
قبل دخول النبي كله دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة» وإلى المدينة» ولما 
خرج رسول الله يله إلى بدر خلّفه على ابنته رُقَيّة يُمرّضهاء وضَرَّبَ له 
رسول الله يلك بسهمه. وأجْرهء فكان كمن شهدهاء وقيل: كان هو في نفسه مريضاً 
بالجدري. وبايع عنه رسول الله يك بيده في يده في بيعة الرضوان» وقال: «هذه 
لعثمان”"2. وكان النب يله قد وجّهه إلى أهل مكة ليكلّمهم في أن يُخْلُوا بين 


إلز4 رواه ابن سعد في طبقاته (8/4»). والشجرة النبوية لابن عبد الهادي ص (05). 
(1) رواه أحمد ٠١١/7(‏ و »)١١١‏ والبخاري (7594). 


(7) كتاب النبوات ‏ (/77) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه رئض 


دخل أبو بكر فلم تهتشنّ له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتشنّ له ولم ثُبالهء 
ثم دخل عثمان فَجَلَسْتَ وسويت ثيابك! فقال: «ألا أَسْنَحْيِيْ مِنْ رجل 
تَسْتَحْيِئْ منه الملائكةٌ» . 


وفي رواية: فقالت عائشة: ما لي لم أرَك فَزِعْتَ لأبي بكر وعمرَ كما 
فَزِعْتَ لعثمان؟! قال رسول الله يكلِِ: «إنَّ عثمانَ رجلٌ حَيٌِ» وإنّي خشيتٌ 
م6 ع و 
إِنْ أذنث له على تلك الحال ألا يَبْلَْ إلى في حاجته». 


رواه أحمد (5/ ١66‏ و517١).‏ ومسلم (51059371401). 


النبيّ يك وبين ن العُمرة» فأرجف بِأنَّ قريشاً قتلته فبايع النبيّ أصحابه بسبب ذلك. 
وفي بقاء النبيّ ل منكشف الفخذ حتى اطلع عليه أبو بكر وعمر دليلٌ على أنَّ 
الفخذّ ليس بعورة» وقد تقدّم الكلام فيهء وفيه دليلٌ على جواز معاشرة كلّ واحدٍ 
من الأصحاب بحسب حاله. ألا ترى انبساطه. واسترساله مع العمرين على الحالة 
التي كان عليها مع أهلهء لم يُغيّر منها شيئاًء ثم إِنَّه لما دخل عثمانُ ‏ رضي الله 
عنه ‏ غيّر تلك التي كان عليهاء فغطّى فخذيهء وتهيّأ لهء ثم لما سيل عن ذلك 
قال: «إن عثمان رجلٌ حَيِيٌء وإنّي خشيث إن أذنثُ له على تلك الحال ألا يبلغ 
إليّ في حاجته». وفي الرواية الأخرى: «ألَا أستحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة»؟! أي: حياء التوقير والإجلال» وتلك منقبةٌ عظيمة» وخصوصيّةٌ شريفة 
ليست لغيره» أعرض قتلةٌ عثمان عنهاء ولم يعرّجواعليها. 

و(قولها دغل ابوايكر فلم تهتشن له.ولم ثبالة) إزوى > تهنش بالتام بائنين 
من فوقهاء ويروى بحذفهاء وفتح الهاء. وهو من الهشاشةء وهي الحْقَّةٌ والاهتزارٌ 
والنشاط عند لقاء من يفرح بلقائه . ا 0 10 ولم 
تباله : أي: لم تعتن بأمرهء وأصله من البال. وهو الاحتفالٌ بالشيء» والاعتناءٌ به 
والفكر فيه. يقول: جعلته من بالي وفكري. وهو المعبّر عنه في الرواية الأخرى 


لض (**) كتاب النبوات ‏ (/77) باب : فضائل عثمان رضي الله عنه 


]| وعن أبي موسى الأشعريٌّ : أنّه توضّأ في بيته ثم خرج . 
فقال: لألزمنَ رسول الله يك ولأكوننَ معه يومي هذا. قال: فجاء 
المسْجدَّء فسأل عن الئَِيٌ يل فقالوا: خرج وجّه ها هنا. قال: فخرجتُ 
على إِنْرِهِ أسأل عنه؛ حتى دخل بئر أريس. قال: فجلسث عند الباب 
- وبابُها مِنْ جَرِيدٍ - حتّى قضى رسول الله بك حاجتة وتوضّأء فقمث إليه؛ 
إإذا تعزو افد تلن بعلي بتر أريس. وتوكط كشهاء وكَشّفَ عن ساقيه 
ودلّاهُما في البئرء قال: فَسِلّمَتُ عليه نّم انصرفْتُ فجَلسْتُ عند الباب» 
فقلتُ: لأكوننٌ بوّات رسول الله يكل اليومّء فجاء أبو بكرء فدفع الباب؛ 
فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رِسْلِكَ. قال: نم ذهبتُ» 
فقلت: يا رسول الله! هذا أبو بكر يستأذِنٌ. فقال: «ائذَّنْ لهء وبشّره 
بالجنة». قال: فأقبلث حنّى قلث لأبي بكر : ادْخْلُ؛ ورسول الله كله يَبَشَّدكَ 


بقولها: لم أرك فزعت لهء أي: لم ثُقْيِلُ عليه» ولم تتفرغ له. 

و (قوله: خرج وجّه ها هنا) الرواية المشهورة: وجّه بفتح الجيم مشدّدة على 
أنه فعل ماض. وضبطه أبو بحر: وجّْه ‏ بسكون الجيم ‏ على أن يكون ظرفاء 
والعاملُ فيه خرج» أي: خرج في هذه الجهة. 

و(قوله: فإذا قد جلس على بثر أريس» وتوسّط قُمّهاء و5 كُشَففَ عن ساقيه. 
ودلّاهما في البئر) والقّف - بضم القاف _: أصله: الغليظ من الأرضء» قاله ابن 
دريد وغيره» وعلى هذا: القفٌ: الذي يتمكن الجماعة أن يجلسوا عليه. ويدلوا 
أرجلهم في البئرء وهو جانيّهاالمرتفعٌ عن الأرضء وكل ما قيل فيه خلاف هذا فيه 
بُعْد ولا يناسبٌ مساق الحديث. 

و(قوله: على رسلك) هو بكسر الراء» وهو المعروف» ويقال بفتحها. أي: 
اسكنْ وارفق» كما يقال: على هينتك . 


(") كتاب النبوات ‏ (/77) باب : فضائل عثمان رضي الله عنه 36'” 


بالجئة! قال: فدخل أبو بكرء فجلس عن يمين رسول الله َك معه في 
القُفٌء ودلّى رجليه في البئر؛ كما ضِدَةٌ صَنعَ النبي كَل وكشف عن ساقيه. 5 
رجعثٌ فجلسثٌ» ل » فقلت: إِنْ يرد الله 
بفلانٍ - يُريد أخاة - خيراً يأت به؛ فإذا إنسَان حك البات . فقلثٌ: من 
هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رِسْلكُء ثم جثتُ إلى 
رسول الله بل فسلَّمْتُ عليه» وقلت: هذا عُمر يستأذنٌ. فقال: «ائْذنْ له 
وبشّره بالجنة». فجئتثُ عمرء فقلت: أذْنَء ويبشرّكَ رسول الله يك بالجنّة! 
قال: فدخل» فجلس مع رسول الله يك في القت عن يسارو ودلى جلي 
فى البثر: اريت لاست » فقلثٌ: إِنْ يرد اللَّهُ بفلان خيراً ‏ يعني 
أعاة جب كديهة فجاء إنسانٌء فحدّك البابت. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان 
ابن عمّان. فقلت: على رِسْلِك. قال: وجثث التَََ يل فأخبرته فقال: 
«ائذن له وبشّره بالجنّة؛ مع بلوى تُصيبه». قال: فجئث» فقلت: ادخل؛ 


و(قوله: فجلس وجاهه) هو بكسر الواوء ويقال بضمهاء أي: مقابله 
وقبالته» وهذا الحديثُ نصصٌ في أنَّ أبا بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم - في 
الجنة» يم ال و د 0 0 ءَ لخلفاء الأربعة 
الأربعة مقطوعٌ لهم بأنهم من أهل الجنة. من أهل الجنة 
و (قوله: على بلوى تُصيبه) هذا من النَّبِيَ كل إعلامٌ لعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إخباره يكل بما 
بما يُصيبه من البلاء والمحنة في حال خلافته» وقد جاء من الأخبار ما يدك عل يصيب عثمان 
تفصيل ما يجري عليه من القتل وغيره» فمن ذلك ما خؤجه الترمذي عن عائشة ال 
رضي الله عنها ‏ عن الني يكل أنه قال: «يا عثمانٌ! لعل الله يقمّصك قميصاً؛ فإن 
أرادوك على خَلْعه فلا تخلغه لهم''2. وقال: حديثٌُ حسنٌّ غريب. وفيه عن 


.)”0٠١0( رواه الترمذي‎ )١( 


اللحنا (*”) كتاب النبوات ‏ (/77) باب : فضائل عثمان رضي الله عنه 


ويُبشركٌ رسول الله يل بالجنة» مع بلوى تُصِيبْكَ! ‏ وفي روايةٍ: فقال: 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ذكر رسول الله يك فتنةء فقال: «يُقتل فيها 
مظلوماً» لعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: حديث حسن غريب”''. وروى أبو عمر 
ابن عبد البرٌ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ككنهِ: «ادعوا لي 
بعضّ أصحابي» فقلت: أبو بكر؟ فقال: ١لا».‏ فقلت: فعمر؟ فقال: «لا»» قالت: 
قلت: ابن عمك عليّاً؟ فقال: «لا». فقلتُ له: عثمان؟ فقال: «نعم». فلما جاءف 
فقال لي بيده» فتنحّيت» فجعل رسول الله بل يُسَارُهء ولونُ عثمانَ يتغيّرء فلما كان 
يومٌ الدار وحُصر قيل له: ألا نقاتل عنك؟ قال: لاء إِنَّ رسول الله تكن عهد إليّ 
عهداً وأنا صابدٌ عليه”". فهذه الأحاديثُ وغيرها مما يطول تتيّعه: تدلٌ على أنَّ 
النبيّ بئِِ أخبره بتفصيل ما جرى عليه» وأنه سلَّم نفسّه لما علم من أنَّ ذلك قَدَرٌ 
سَبّقَ وقضاء وَجَبِء ولذلك مَنَع كلّ مَن أراد القتالَ دُونه» والدفع عنه ‏ ممّن كان 
معه في الدار. وفي المدينة - من نصرته. وتفصيل كيفية قتله» وما جرى لهم معه 
مذكورٌ في التواريخ. وجملة الأمر أن قوماً من أهل مصر وغيرهم عَلَبَ عليهم 
الجهلٌ؛. والهوى» والتعصّبء فنقموا عليه أموراً أكثرها كذب» وسائرها له فيها 
أوجهٌ من المعاذير» وليس فيها شيخ يُوجب خَلْعَه ولا قَتَلّهء فتحرّبواء واجتمعوا 
بالمدينة» وحاصروه في دارهء فقيل: شهران» وقيل: تسعة وأربعون يوماًء وهو 
في كلّ ذلك يعظهمء ويذكرهم بحقوقه. ويتنصّل مما نسبوه إليه» ويعتذرٌ منه» 
ويصرّح بالتوبة» ويحتج عليهم بحجج صحيحة لا مخلص لهم عنهاء ولا جواب 
عليهاء لكن أعمتهم الأهواءٌ ليغلبَ القضاءء فدخلوا عليه وقتلوه مظلوماً كما شهد 
له النبيئ يكل وجماعة أهل السئّة. وألقي على مزبلة. فأقام فيها ثلاثة أيام لم يقدز 
أحدٌ على دفنه حتى جاء جماعةٌ بالليل خفية» وحملوه على لوح. وصلُوا عليه؛ 


.)71١8( رواه الترمذي‎ )١١ 
.)1١ وابن ماجه‎ 2)717/11١( ه64 رواه أحمد (١/4ه و594) والترمذي‎ [ 


(7) كتاب النبوات ‏ (77) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه ينض 


5 م 16 بدن 5 5 ١‏ 2 00-00 5 
اللهمّ صيرا والله المستعان! ‏ قال: فدخل فوجّد القفْ قد مَلِىء. 571 


ودُفِن في موضع من البقيع يُسمّى: (حوش كوكب)» وكان مما حبّسه هوء وزاده 
في البقيع» وكان إذا مر فيه يقول: يُدفن فيك رجلٌ صالحٌ» فكان هو المدفونٌ فيه» 
وعُمّي قبرُه لثلا يُعْرَفْء وقد نسب أهلّ الشام قتله إلى علئْ ‏ رضي الله عنهما ‏ موقف علي من 
وهي نسبةٌ كذب وباطل» فقد صحّ عنه : ا وقت دل عليه في كل عيعاد 
الدارء» ولما بلغه ذلك قال لقتلته : تباً لكم آخر الدهرء ثم إن قد تبرأ من ذلك» 
وأقسم عليهء وقال: من تبرأ من دين عثمان» فقد تبرأ من الإيمان» والله ما أعنث 
على قتله» ولا أمرت» ولا رضيث. لكلّه لم يقدز على المدافعة بنفسه. وقد كان 
عثمانٌ مَنَعَهُمْ من ذلك. وكان مقتلّ عثمان في أوسط أيام التشريق على ما قاله 
أبو عثمان النهدي. قال ابن إسحاق: على رأس إحدى عشرة سنة» وأحد عشر 
شهراًء واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ وعلى 
رأس خمس وعشرين سنة من متوفى رسول الله كل وقال الواقديٌ: قُتِل يوم 
الجمعة لثمان ليالٍ خلت من ذي الحجة؛ يوم التروية سنة خمس وثلاثين» وقيل: 
لليلتين بقيتا من ذي الحجة. قال ابنُ إسحاق: وبُويع له بالخلافة يوم السبت غرّة 
محرم سنة أربع وعشرين؛ بعد دَفْن عمر بثلاثة أيام» فكانت خلافته إحدى عشرة 
سنة إلا أياماً اختلف فيها على ما بيّنّاه. وقد كان انتهى من المَضْلء والعلم. فضل عثمان 
والعبادة إلى الغاية القصوى. كان يصومٌ الدهرء ويقومٌ الليلَ يقرأ القرآن كل في وعلمه وعبادته 
ركعة الوتر! وروى الترمذيُ”' عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا نقول 
ورسول الله يِه حر : أبو بكر وعمر وعثمان» وقال فيه: حوبت صسم بحن 
وقد شهد له رسول الله يكل بأنه شهيد»ء ومن أهل الجنة» مَدَلتّه مُخْطئون قطعاء وقد 
قَدِمُوا على ما قدموا عليه . 

و (قول عثمان: اللهم صبراً والله المستعان) أي: اللهم صبّرني صبراًء وأعنّي 


.)717017( رواه الترمذي‎ )١( 


أسمه وتسيه 
وكنيته 


4" (7) كتاب النبوات ‏ (8*) باب : فضائل علي بن أبي طالب 


فجلس وُجَاهَهُمْ من الشقٌّ الآخر. 

قال ث شريك: فقال سعيد بن المسيب: فأولتها فُبُورَهُم. 

رواه الحمك (5/"*ة"” و5 5:٠‏ 507), والبخاريٌ 550“ وه596” 
و١575)»‏ ومسلم »)55958()545٠0(‏ والترمذىٌ .)771١١(‏ 

34 4# 4 
(") باب 
0 

ا إلا أنه : ال بكري 


على ما قدَّرتَ على فيه: استسلامٌ لأمر الله تعالى» ورضا بما قدَّره الله تعالى. 

و (قوله: فجلس وجاههم من الشقّ الآخر) الشق: الجانب. يعني: أنه جلس 
في مقابلة النبيّ يَْهٌ وأبي بكر وعمر. 

و (قول سعيد: فأوّلت ذلك قُبُورَهُم) هذا من سعيد من باب الفراسة» ومن 
باب ما يقعُ في قلوب المحدّثين الذين قدّمنا ذِكْرَهُم لا من باب تأويل الرؤيا إذ كان 
ذلك في اليقظة» وذلك أنه لما حدّث بكيفية جلوس الثلاثة في جهة واحدة من 
القُففء وعثمان في مُقابلتهم وقع في قلبه: أن ذلك كان إشعاراً بكيفيّة دفنهم» كما 
كان. واللَّهُ تعالى أعلم. 


(0*) ومن باب: فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 


هو على بن أبي طالب بن عبد المطلب ب بن هاشمء ابن عم رسول الله وَيِلِ 
ويكنى: أبا الحسن» واسم أبي طالب: عبد مناف» وقيل: اسمه كنيته» واسم 


(7) كتاب النبوات ‏ (8”) باب : فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مض 


رواه أحمد (1/لرممك) والبخاريٌ (كع با ومسلم (5٠5؟)‏ 


هاشم عمروء وسمّي هاشماً؛ لأنه أوّل من هشم الثريد. وأمٌ علئٌّ فاطمةٌ بنت أسد 
ابن هاشم» وهي أوَّل هاشمية ولدت لهاشمي» توفيت مُسْلِمَةَ قبل الهجرة» وقيل: 
إنها هاجرت» وكان علي أصغر ولد أبي طالب» كان أصغر من جعفر بعشر سنين» 
وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين. وكان عقيل أصغر من طالب بعشر سنين . 
وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أول من أسلم 
أرقم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أول من أسلم ‏ يعنون من الرجال ‏ من الرجال 
وإلا فقد اتفق الجمهور على أن أول من أسلم وأطاع النبيّ كَل خديجة بنت 
خويلد» وقد تقدّم مَن قال: إِنَّ أولَ من أسلم أبو بكر - رضي الله عنهم -. 

وقد روى أبو عمر بن عبد الب عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال لي رسول الله تلِ: «أرَلُكم وارداً على الحوض أولكم إسلاماً: علي بن أبي أول من يرد 
طالب»”"©. قيل: أسلم وهو ابن سبع سنين» وقيل: ابن ثمان. وقيل: ابن عشرء الحوض: علي 
وقيل: ابن ثلاث عشرة. وقيل: ابن خمس عشرة. وقيل: ابن ثمان عشرة. وروى 
سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين العرني قال: سمعتٌ علياً ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: 
أنا أوّل مَن صَلَّى مع رسول الله تكله ولقد عبدثُ الله قبل أن يعبده أحدٌ من هذه علييٌ أول من 
الأمة خمس سنين . وروي عن عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: مكثث مع رسول الله صلى مع 
كذا وكذاء لا يصلي معه أحدٌ غيري إلا خديجة» وأجمعوا: على أنه رضي الله 
عنه ‏ صلى إلى القبلتين» وأنه شهد بدراً وأحُداً ومشاهدَ رسول الله بكلِةِ كلهاء إلا مشاهده مع 
غزوة تبوك» فإن النبئّ يله أمَرهِ أن يتخلّف في أهله؛ وقال له: «أمَا ترضى أن تكون دسول الله 
مني بمنزلة هارون من موسى»؟ وزوّجه رسول الله يله سيّدةَ نساء أهل الجنة زواجه بفاطمة - 


)١(‏ ذكره صاحب تنزيه الشريعة (١//الا)»‏ واللالىء »)١79/١(‏ والموضوعات 


ما حصي به علي 
رضي الله عنه 


مبايعة عليّ 


بالخلافة 


خرف () كتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


هاه ها ود .د .ا هد هد ود ود و و و واو ه هاه واو ود ود هد هد هاو .د واو ه واأوا هده واو فاع اه عد فاه هد ود واو وام ود و .د .د .د و وا .داه 06م 


فاطمةء وآخى بينه وبينهء وقال تكلِ: «لا يحبّه إلا مؤمنٌء ولا يبِغِضُه إلا 
منافقٌ»”'“. وقال فيه النبئٌ يكل: «إنّه يحبّه الله ورسولهء وإِنّه يحب الله ورسوله». 
وكان ‏ رضي الله عنه ‏ قد خخصّ من العلم» والشّجاعة. والحلمء والزُّهدء 
والورع. ومكارم الأخلاق ما لا يسعه كتابٌّ. ولا يحويه حصر حساب. بويع له 
بالخلافة يوم مقتل عثمان» واجتمع على بيعته أهلّ الحلّ والعقد من المهاجرين 
والأنصار؛ إلا نفراً منهم» فلم يكرههمء وسيل عنهم فقال: أولئك قومٌ خذلوا 
الحنّء ولم يعضدوا الباطل. وتخلّف عن بيعته معاوية ومن معه من أهل الشامء 
وجرت عند ذلك خُطوبٌ لا يمكن حَضْرّهاء والتحمت حروبٌ لم يُسْمَعْ في 
المسلمين بمثلهاء ولم تزل ألويته”'' منصورة عالية على الفئة الباغية إلى أن جرثث 
قضيةٌ التحكيم» وخدع فيها ذو القلب السّليم؛ وحينئذٍ خرجت الخوارج» فكمّروه 
وكُلَّ مَنْ معه» وقالوا: حكمتٌ الرجالَ في دِيِن الله» والله تعالى يقول: إن الْشّكم 
ِلَا به 4 [الأنعام: /اه]ء ثم اجتمعوا وشقُوا عصا المسلمين» ونصبوا راية 
الخلاف» وسفكوا الدّماء» وقطعوا السبيل» فخرج إليهم علي بمن معهء ورام 
رجوعهم فأبوا إلا القتال» فقاتلهم بالنّهروان» فقتلهم واستأصل جميعهمء ولم ينج : 
منهم إلا اليسير» وقد تقدّم قولّه يلهِ: «يقتلهم أولى الطائفتين بالحقٌ»0". ثم انتدب 
إليه رجلٌ من بقايا الخوارج يقال له: عبد الرحمن بن ملجم . قال الزُبيري: كان من 
حمير فأصاب دماء فيهم؛ فلجأ إلى مُرادِ؛ فنسب إليهمء فدخل (على عليٌ)” ' في 


,)075( باللفظ المذكور. ورواه الترمذي‎ )١17١/4( رواه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
بلفظ : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق».‎ )١١5/4( والنسائي‎ 

(؟) في (م 5): فئته. 

.)١59( )٠١55( رواه مسلم‎ )9( 

(4) في (ز) و(م”7): عليه. 


(7) كتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 88 


مسجده بالكوفة. فقتله ليلة الجمعة [وقيل: في صلاة صبحها]”'' » وقيل : لإحدى 
عشرة ليلةَ خلث من رمضان. [وقيل: لثلاث عشرة. وقيل: لثمان عشرة. وقيل: 
في أوّل ليلةٍ من العشر الآخر من رمضان]”"' سنة أربعين. واختلف في موضع قبره 
اختلافاً كثيراً يدن على عدم العلم به» وأنّه مجهولٌ. وكذلك اختلف في سلّهِ يوم 
قُتِل. فقيل: ابن سبع وخمسين إلى خمس وستين سنة. وكانت مُدَّةٌ خلافته أربع مدةخلافة عليّ 
سنين وسكّة أشهرء ومكة أيام. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة عشر يوماً. فأيذ 
عبد الرحمن بن ملجم. فمَتِل أشقى هذه الأمة. وكان علييٌ ‏ رضي الله عنه - إذا رآه 
يقول: 
أريدٌ حَيَائَه ويُرِيدٌ قَتْلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِئْلِكَ مِنْ مُراو”" 
وكان يقول: ما يمنع أشقاهاء أو: ما ينتظر أشقاها أن يخضبَ هذه من هذاء 
واللهِ ليخضبنَ هذه من دم هذا - ويشيرُ إلى لحيته ورأسه ‏ خضاب دمء لا خضاب 
حنّاء ولا عبير. 


وقد روى النّسائيٌ وغيره من حديث عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما - عن 

النََت ككِ: أنه قال لعلئّ - رضى الله عنه : «أشقى الناس الذي عَقَر النّاقة» والذي 

يضربك على هذا ووضع يده على رأسه ‏ حتى يخضب هذه -2*700. يعني : لحيته . جملة ما روى 
٠. 0 1‏ اس . -- 2 ٠.‏ علي من 
وتأخر موته ‏ رضي الله عنه» ولا رضي عن قاتله ‏ عن ضربه نحو الثلاثة براياديع 


.)5 ما بين حاصرتين زيادة في (ع) و (م‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 

() البيت لعمرو بن معدي كرب . ورُوي أيضاً: أريد حباءه. (الطبري ”7/ 0750 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ »)01*١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبغوي 
وأبو نعيم في الدلائل. 


براءة علي من 


قتل عثمان 


استخلاف علي 
على المدينة 


يفف (*) كتاب النبوات ‏ (8”) باب : فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


[1"15؟] وعنهء قال: أمر معاوية بن أبي سفيانَ سَعْداً فقال: ما 
منعك أن تست أبا الثّراب؟! فقال: أمّا ما ذَكَوْتُ ثلاثاً قالهنّ له 
رسول الله كلِ فلن أَسْبَهُء لأن تكون لي واحدةً منهنَ أحَبْ إلى من خُمْرٍ 
النّحَمء تشغت رسرل اللدكلة يعول لل <وخلية فى يعض مَعَازَيء فعالة له 
علئٌ: يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ ‏ فقال له رسول الله يكل : 


مثل أحاديث عمر ‏ رضي الله عنهما - أخرج له منها في الصحيحين أربعة وأربعون 
حديثاً . 

و (قول معاوية لسعد د بن أبي وقاص : : ما منعك أن تسب أبا تراب) يدل: على 
أن مقدم بني أمّة كانوا يسئّون عليّاًٌ ويتتقصونه. وذلك كان منهم لما وقر في 
أنفسهم من أنه أعان على قَثْل عثمان» وأنّه أسلمه لمن قتله» بناة منهم على أنه كان 
بالمدينة» وأنه كان متمكناً من نصرته. وكلٌُ ذلك ظرٌ كذبٌء وتأويلٌ باطلّ غطى 
التعصّبٌُ منه وَجْهَ الصَّواب. وقد قدمنا: أنَّ عليّاً رضي الله عنه ‏ أقسم بالله: أنه 
ما قتله» ولا مالأ على قتله» ولا رَضِيَهُ. ولم يقل أحدٌ من التّقلة”'' قطء ولا سشمع 
من أحد: أنَّ عليّاً كان مع القتلة» ولا أنه َل معهم الدّار عليه . وأمًا تَرْكُ نصرته؛ 
فعثمان عزفي بان عه أسلم نفسهء ومَنّع من نصرتهء كما ذكرناه في بابه. وممًا 
تشكتوا به: : نهم نسبوا علياً إلى ترك أخذ القصاص من قتلة عثمان» وإلى أنه منههم 
منهم » وأنه قام دونهم. . وكل ذلك أقوال كاذية ةٌ أنتتجث ظنوناً غيرَ صائبة» ترنّب 
عليها ذلك البلاء كما سبق به القضاء. 

و (قوله: في بعض مغازيه) قد قلنا: إنها كانت غزوة تبوك خلّفه النبيئٌ كَل في 
أهله» واستخلفه على المدينة» فيما قيل. ولمًا صعب على عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ 


)١(‏ في (م 5): أهل العلم. 


(”7) كتاب النبوات ‏ (8”) باب: فضائ : أبى طالب رضى الله عنه إرغ فا 
: ٍ ئل علي بن أبي طالب رضي 


وأو و .اواو ها هدو واأوا ود ود واو فاواه د هد عاود ود .د وقد فا وده واوا واو و وا فاود ود ود ود ود ودود .د ود و ودود ود وا وام وا مد وا .ا .د .د 6ه 60 مث 


تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟» وذلك: أن موسى - عليه السلام ‏ لما عزم 
على الذهاب لما وعده اللَّهُ به من المناجاة قال لهارون: 8 أخَلْفَن في كَوَى وَأصَلِحَ » 
[الأعراف: .]١57‏ 

وقد استدلَّ بهذا الحديث الرّوافضء والإمامية» وسائر فرق الشّيعة: على أنَّ 
النبيّ يكل استخلف عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ على جميع الأمّة. فأمًا الرَوافض فقد 
كفّروا الصّحابة كلّهم؛ لأنّهم عندهم تركوا العمل بالحقٌّ الذي هو النّمِنُ على 
استخلاف علي - رضي الله عنه ‏ واستخلفوا غيره بالاجتهاد. ومنهم من كفّر عليَّاً 
- رضي الله عنه ‏ لأنّه لم يطلب”'' حقّه . وهؤلاء لا يشكّ في كفرهم؛ لأنَّ من كمّر 
الأمّةَ كلّها والصَّدْرَ الأول؛ فقد أبطل نَفْلَ الشريعة» وهَدَّم الإسلام. وأمًا غيرهم من 
الفرق فلم يرتكب أحدٌّ منهم هذه المقالة الشتعاء القبيحة القضعاء”' + :ومن ارتكبها 
منهم ألحقناه بمن تقدّم في التكفير ومأواه جهنّم ويئس المصيرء وعلى الجملة فلا 
حجّة حُجَة لأحدٍ منهم في هذا الحديث» فإِنَّ النبي كك إنما استنابه في أمرٍ خاصٌ وفي 
وقتٍ خاصنٌ» كما استناب موسى هارون - عليهما السلام ‏ في وقتٍ خاصٌ» فلما 
رجع موسى - عليه السلام - من مناجاته» عاد هارون إلى أول حالاته؛ على أنه قد 
كان هارون شرك مع موسى في أصل الرّسالة؛ فلا تكون لهم فيما راموه”" دلالةٌ. 
وغايةٌ هذا الحديث أن يدلّ على أنَّ النبَ كل إِنْما استخلف عليّاً ‏ رضي الله عنه - 
على المدينة فقطء فلمًّا رجع النبئّ كَلِْةِ من تبوك قعد مقعده. وعاد علئٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلى ما كان عليه قبل. وهذا كما استخلف رسول الله يكل على المدينة ابن أمَ 
مكتوم وغيره» ولا يلزمٌ من ذلك استخلافه دائماً بالاتفاق. كك 


() في (م 5): يقم بطلب. 
)2( في (م 5): الغضّاء. 
فرق في (م 5): فلا يكون لهم فيه على ما راموه. 


ما ادّعاه غُلاة 
الر افضة في 
علي 


من دلائل 
نبوته وَكله 


تيف (7) كتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


01 


«أَمَا ترضّى أَنَْ تكون مِنَّ بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا زبوّة بعدي». 
وسمعتَهُ يقول يوم خيبر: «لأَعْطِينَ الراية رجُلاً يُحبٌ الله ورسولّةُ» ويحيّه 
اللّهُ ورسولُ». قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعوا لي عليًاً؛ فأنيَ به أرمَدَء 
فْبَصَقٌّ في عينيه» ودَفَعَ الراية إليه» ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: 
«كَملْ َالو ندَمُ أبن]ككا وَأْسَاهكْ2َ . . . 4 [آل عمران: ]1١‏ دعا رسول الله ككل 
عَليّء وفاطمة» وحَسَّناٌ 530 فقال: «اللهمً! هؤلاء أهلي». 

رواه أحمد »)١187/١(‏ والبخاريٌٌ »)55١(‏ ومسلم )51١05(‏ 
(0"). 


«لأعطِيّن هذه ا ل 1 0 


و (قوله: «غير أنه لا نب بعدي») إِنَّما قاله النِيٌ يل تحذيراً مما وقعث فيه 
طائفةٌ من غُلاة الّافضة؛ فإنهم قالوا: إنَّ عليّاً نب يوحى إليه. وقد تناهى بعضّهم 
في الغلو إلى أن صار في علي إلى ما صارت إليه النصارى في المسيح. ٠‏ فقالوا: إِنّه 
الإله. وقد حرق عليٌ - رضي الله عنه ‏ من قال ذلك». فافتتن بذلك جماعة منهمء 
وزادهم ضلالاً» وقالوا: الآن تحمّقنا: أنه الله؛ لأنّه لا يُعَذب بالثّار إلا الله. وهذه 
كلّها أقوال عوامًٌ» جُهَالِء سُخفاء العقول. لا يُبالي أحدُّهم بما يقول» فلا ينفعٌ 
معهم البرهان» لكن السّيف والسّنان. 
و(قوله: «لأَعْطِينَ الرّاية رجلاً يفتحٌ اللّهُ على يديه»ء يحت اللَّهَ ورسوله») 
الكلامٌ إلى آخره فيه دليلان على صحة نبوة نبيّنا محمّدٍ يكل وهي: إخبارٌه عن فتح 
خيبر» ووقوعه على نحو ما أخبر. وبرء رمد عين عليٌ - رضي الله عنه ‏ على”') 


.)4 ليست في (م‎ )١( 


(") كتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه نيف 


ورَسُولّه» . قال: فبات النّاس يدوكون ليلتهم أَيْهِمْ يُعْطاها. فلما أصبح الناس 
عَدَوَا على رسول الله يله كُلَهُمْ يرجون أن يُغْطاها. فقال: «أين علنٌ بن أبي 
طالب؟» فقالوا: هوء يا رسول الله! يشتكي عينيه! قال: «فأرسلوا إليه». 
َأ به» فبِصَقّ رسولٌ الله ل في عينيه» ودعا له» فبر أحتى كأنْ لم يكن به 
جع فأعطاه الراية» فقال عليٌ: يا رسول الله! أُقاتِلُهُمْ حتى يكونوا 
مثْلّنا؟ ! قال: «انْمُْدُ على رِسْلِكٌء حتى ل بسّاحتهم » 00 


فور دعاء النبيّ يكلِ. وفي غير كتاب مسلم: أنه ع مسح على عيني علي 
- رضي الله عنه ‏ ورقاه. وفيه من الفِقّهِ: جواز المدح بالحقٌ إذا لم تخش على 
الممدوح فتنةٌ. وقد تقدّم القولُ في محبّة الله. وفيه ما يدلٌ: على أنَّ الأولى بدفع 
الرّاية إليه من اجتمع له الرئاسة» والشجاعة» وكمال العقل. 


و(قوله: فبات الئاس يدوكون ليلتهم أهم يُغطاها) أي: يتفاوضون بحيث 
اختلطت أقوالهم”' فيمن يعطاها. يقال: بات القوم يدوكون دوكاً. أي: في 
اختلاطٍ ودورانٍ» ووقعوا في دوكة ‏ بفتح الدّال وضمها ‏ وإنما فعلوا ذلك حرصاً 
على نيل هذه الوُتبة الشّريفة» والمنزلة الرّفيعة؛ التي لا شيء أشرف منها. 


و(قول علئّ ‏ رضي الله عنه -: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟) معناه: حتى 
يدخلوا في ديننا فيصيروا مثلنا فيه. 


و (قوله: «انفذ على رسلك حتى تنزلَ بساحتهم») أي: امض لوجهك مُترققاً 
معثيتاً . وقد جاء مفسّراً في روايةٍ ية أخرى قال فيه: «امش ولا تلتفت» وقد تقدّم القولٌ 
في «رِسَلك». والسّاحة : الناحية . 


. في (م ”) و (ز): أحوالهم‎ )١( 


يفيف (7) كتاب النبوات ‏ (8) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


و 
هاه 


ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجبٌ عليهم من حقٌّ الله فيه» فوالله! 
لأن يَهْدي اللَّهُ بك رجلا واحداً خيد لك من أن يكون لك حُمْرُ النّعم). 

رواه جيل للم رفرفرة ” والبخاريٌ 6" ومسلم (5 )2 
وأبو داود (75505). 


و (قوله: «ثمَّ ادْعُهم إلى الإسلام. وأعلمهم”'' بما يجبُ عليهم من حقٌّ الله 
فيه») هذه الدّعوة قبل القتال؛ التي تقدّم القولٌ فيها في الجهادء وقد فسّرها في 
الرواية الأخرى في الم قال: فصرخ عليٌ: يا رسول الله! على ماذا أقاتلٌ النّاس؟ 
قال: «قاتِلُهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول اللهء فإذا فعلوا 
فقد منعوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله» فهذا هو حقٌ الله 
المذكور في الرواية المتقدّمة. 


و (قوله: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْرٍ النّعم») 


الحضّ على حضنٌ عظيم على تعليم العلم وبّهِ في الناس» وعلى الوعظ والتذكير بالدار الآخرة 


تعليم العلم 


حُكُم النوم في 
المسجد 


والخيرء وهذا كما قال يَِكِ في الحديث الآخر: «إن اللّهَ وملائكته يصلُّون على 
معلّمي الناس الخير»”"“2. والهداية: الدّلالة والإرشاد. والتّعم: هي الإبل» 
وحُمْدُها هي خيارها حُسْناً وقوة وتفاسة؛ لأنها أفضلٌ عند العرب. ويعني به والله 
أعلم ‏ أن ثواب تعليم رجل واحدء وإرشاده للخير أعظمٌ من ثواب هذه الإبل 
النّفيسة لو كانت لك فتصدّقت بها؛ لأن ثواب تلك الصّدقة ينقطعٌ بموتهاء وثواب 
العلم والهدى لا ينقطعٌ إلى يوم القيامة» كما قال ككلِ: «إذا مات الإنسانٌ انقطع 
عملّه إلا من ثلاثة»» فذكر منها: «علم ينتفع به6©. وفي نوم علي رضي الله 
)0( في صحيح مسلم والتلخيص: وأخبرهم. 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١55/١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه القاسم 

أبو عبد الرحمن» وثقه البخاري» وضكّفه أحمد. 
(*) رواه أحمد (؟/ 5). ومسلم »)١771(‏ والترمذي (2)1717/57 والنسائي (5/١0؟).‏ 


(*) كتاب النبوات ‏ (8”) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يغفا 


73] وعنهء قال: استُعْمِلَ على المدينةٍ رجُلٌ من آل مَرْوانَ. 
قال: قَدَعا 00 فأمّره أن + يَشْيم علي قال: فأبى سهلٌ. فقال 
له: أما إِذْ أبَئت فقل: 0 فقال سهلٌ: ما كان لعليٌ اسم 
أحتٌ دمن أن الثرابء وإنْ كان ليفرَحٌ إذا دُعي بها. فقال له: أخبرنا 


عنه - في المسجد» وإقرار النبيّ كل له على ذلك : دليلٌ على جواز ذلك للمتأهّل 

الذي له منزل» وبه قال بعض أهل العلمء وكرهه مالك من غير ضرورة» وأجازه 

للغرباء؛ لأنهم في حاجة وضرورة» وقد تقدَّم ذلك في كتاب الصلاة. ومَسْحٌ 

النبئّ يل جَنْبَ عليٌ من التراب» وهو يقول: «قم أبا التراب» قم أبا التراب» دليل 

على محبته لهء وشفقته عليه» ولُّطّفه به» ولذلك كان ذلك الاسم أحبٌ إلى علي محبته ب 
رضي الله عنه ‏ من كلّ ما يُدُعى به» فيا عجباً من بني أمية كيف صيّروا الفضائل لعلي 
رذائل» والمناقب معايب» لكن غلبة الأهواء تعض الظّلمة من الضّياءء وقد ذكر 

أبو عمر بن عبد البرّ بإسناده إلى ضرار الصّدَائي : وقال له معاوية : صف لي علياء وصف ضرار 
فقال: اعفني يا أمير المؤمنين! أل مه قال 1 أكا )دتولا لذ عق وس عن الفبدائي لماي 
والله - بعيدَ المدى». شديد القوى» يقول فضلاء ويحكم عدلاًء يتفجر العلم من 

جوانبه» وتنطقٌ الحكمةٌ من نواحيه» يستوحشٌ من الدنيا وزهرتهاء ويأنس من الليل 

ووحشتهء وكان غزير الدّمعة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن 

الطّعام ما خشن» كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه» ويفتينا إذا استفتيناهء ونحن 

والله - مع تقريبه إياناء وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبةً له يعظّمٌ أهل الدّين» 

ويُقب المساكين» لا يطمعٌ القويُ في باطله» ولا يَْسُ الضَّعيف من عدله. وأشهدٌ 

لقد رأيته في بعض مواقفه. وقد أرخى الليلٌ سدولهُ» وغارث نجومُّهء قابضاً على 

لحيته يتملل تملل السّليم''2» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا غرّي غيري» 


. «السليم»: اللديغ» والجريح الذي أشرف على الهلاك» كأنهم يتفاءلون له بالسلامة‎ )١( 


اعتراف معاوية 


بفضل علي 


يمف (*) كتتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


عن قِصّتهء لِمَ سمي أبا ثُراب؟! قال: جاء رسول الله بك بيت فاطمة» فلم 

يجد علياً في البيت» فقال: «أين ابن عمّكِ؟» فقالت: كان بيني وبينه 

شي4» فَغاضبَنِي» فخرجء فلم يَقِلْ عِنْدِي! فقال رسول الله يَكهِ لإنسان: 

«انظر أين هو؟؟ فجاءء فقال: يا رسول الله! هو في المسجد راقدٌ. فجاءه 

رسول الله كلخ وهو مُضطجعٌ. قد سقط ردائه عن شِقَّهِ. فَأصَابَهُ تُرابٌ. 

فجعل رسول الله يك يَمْسَحُهُ عنه ويقول: «قُمْ أبا الراب! قم أبا الثُراب». 
رواه البخاريٌ (578): ومسلم (5509). 


* * د 


ألي تعرّضت؟ أم إلىَ تشوفت» هيهات هيهات! قد بتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء 
فعمدُك قصيرء وخَطَرُك قليلء» آه من قلَّةَ الزاد» وبُعْد السفرء ووحشة الطريق! 
فبكى معاوية» وقال: رحم الله أبا حسن! كان والله كذلك. كيف خُرْنك عليه 
يا ضرار؟ قال: حزن من دُبح واحدّها في حجرها. 


قلستُ: وهذا الحديثُ: يدل على معرفة معاوية بفضل علي رضي الله عنه - 
ومنزلته»ء وعظيم حقّه ومكانته» وعند ذلك يبعد على معاوية أن يُصرّح بلعنه 
وسبّه؛ لما كان معاوية موصوفاً به من الفضل والدّين» والحلم» وكرم الأخلاق» 
وما يُروى عنه من ذلك فأكثره كذبٌ لا يصحّ. وأصحٌ ما فيها قوله لسعد بن أبي 
وقاص: ما يمنعك أن تسبٌ أبا التراب؟ وهذا ليس بتصريح بالسَّبٌء وإنما هو 
سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» أو من نقيضهء كما قد ظهر 
من جوابه» ولما سمع ذلك معاوية سكتء. وأذعن» وعرف الحقّ لمستحقهء ولو 
سلّمنا: أنَّ ذلك من معاوية حمل على السّبء فإنه يحتملٌ أن يكون طلب منه أن 
يسبّه بتقصير في اجتهادء في إسلام عثمان لقاتليه؛ أو في إقدامه على الحرب 
والقتال للمسلمين» وما أشبه ذلك مما يمكن أن يقصر بمثله من أهل الفضلء وأما 


() كتاب النبوات ‏ (79) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص يف 
(*) باب 
:. اء 01 
[14؟] عن عائشةء قالت: سَهِرَ رسول الله يله مَقْدَمَهُ المدينة 
ليلة؛ فقال: «لَيْتَ رجلا صالحاً مِنْ أصحابى يحَرُسُنى الليلة!». قالت: 


التصريحٌ باللّعنء وركيك القول» كما قد اقتحمه جَهَّالٌُ بني أمية وسفلتهم» فحاش 
معاوية منه» ومن كان على مثل حاله من الصحبة» والدّين» والفضل» 


والحلم» والعلمء والله تعالى أعلم. 
(4*) ومن باب: فضائل سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه - 


واسمه: مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة» يكنى : أيا اسمه ونسبه 
إسحاق. أسلم قديماء وهو ابن سبع عشرة سنة» وقال: مكثث ثلاثة أيام» وأ دكنيته 
ثلث الإسلام» وقال: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله شهد المشاهد كلها مع أول من رمى 
رسول الله كله وولي الولايات العظيمة من قبل عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم -. اك د 
وهو أحدٌ أصحاب الشُّورى» وأحدٌ المشهود لهم بالجنة. توفي في قصره بالعقيق وفاةسمد 
على عشرة أميال من المدينة» وصلَّى عليه مروان بن الحكمء ومروان إذ ذاك والي 
المدينة» ثم صلى عليه أزواجٌ النبيّ وك ودْخل بجنازته في المسجدء فصلّين عليه 
في حجرهنً» وكُمّن في جبة صوفيء لقي المشركين فيها يوم بدرٍء فوصّى أن يكذَّن 
فيهاء ودّفِن بالبقيع سنة خمس وخمسينء» ويقال سئة خمسين» وهو ابن بضع 
وسبعين سنةء ويقال: ابن اثنين وثمانين» ورُوي عنه من الحديث مثتان وسبعون» 
أخرج له منها في الصّحيحين ثمانية وثلاثون. 


و(قوله: ا 


١‏ رسول الله عَكلِيِ مقدمه المديئة ليلة) أي : سهر عند أول وحذره 


() في التلخيص: سهرء وفي صحيح مسلم روايتان الأولى: أرق» والثانية: سهر. 


لكا (70*) كتاب النبوات ‏ (8*) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص 


فبَيْنا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح» فقال: «من هذا؟!» قال: سعد بن 
أ وقاص . فقال له رسول الله عَكلِةٍ : «ما جاء بك؟ !) قال : وَفَّعَ في نمسي 
خوفٌ على رسول الله يكل فجئث أحَرْسّةُ. فَدَعَا لهُ رسولٌ الله يَكِلِ ثم نام . 

رواه أحمد »)١5١/5(‏ والبخاريٌ (2»)758865 ومسلم )551١(‏ (894, 
و »)5٠‏ والترمذيّ (7755)» والنسائيئٌ فى الكبرى (/8551). 


قدومه على المدينة في ليلةٍ من الليالي» فقال: ليت رجلاً صالحاً من أصحابي 
يحرسني الليلة». قيل: كان هذا من النبئٌ يل في أول الأمرء قبل أن ينزلَ عليه: 
«وَانَهُ يَحَصمَلككَيِنَ لياس * [المائدة: /71]. 


قلث: ويحتملٌ أن يُقالَ: إِنَّ قوله: «وأشَّهُ يَعَصمْدَك مِنّ ألنّاس * ليس فيه 
ما يناقض احتراسه من الناس» ولا ما يمنعه»ء كما أن إخبارٌ الله تعالى عن نصره» 
وإظهاره لدينه ليس فيه ما يمنعٌ الأمر بالقتال» وإعداد العَدّد والعٌدّدء والأخذ بالجدٌ 
والحزم» والحذرء وسدٌ ذلك: أنَّ هذه أخبارٌ عن عاقب الحال؛ ومآله» لكن هل 
تحصل تلك العاقبةٌ عن سبب معتاد» أو غير سبب؟ لم يتعرض ذلك الأخبار له 
فليبحث عنه في موضع آخرء ولما بحت عن ذلك وجدث الشريعة طافحة بالأمر له 
ولغيره بالتحصّنء وأَحْذ الحذر ومدافعتهم بالقتل والقتال» وإعداد الأسلحة 
والآلات. وقد عمل النبئٌ يكل بذلك» وأخذ بهء فلا تعارضٌ في ذلك» واللّهُ 
الموفق لفهم ما هنالك. وخشخشة السّلاح وقعقعته: صوثُ 59 بعضه في 

و(قول سعدٍ: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله كلخ فجئثُ أحرسه) دليل 
على مكانة نبيّنا يك وكرامته على الله فإنه قَضَى أمنيته» وحقّق في الحين طلبته . 
وفيه دليلٌ على أن سعداً ‏ رضي الله عنه ‏ من عباد الله الصّالحين المحدّثين 
الملهمين» وتخصيصّه بهذه الحالة كلّهاء وبدعاء رسول الله يلِ له من أعظم 


(7) كتاب النبوات ‏ (8”) باب: فضائل سعد بن أبي وقاصر "54١‏ 


[3*] وعن سعدٍء قال: كان رجلٌ من المشركين قد أَخْرّفٌ 
المسلمين؛ فقال له النَبِْ كهِ: «ازم فِدَاكَ أبي وأمي!»؛ قال: فنزعث له 
بِسَهُمٍ ليس فيه نضلٌ» أَصَيْتٌ جَنْبَهُ» فسقطء فانكشَفَث عورتّة» فض فضحك 
رسولٌ الله يك حتى نظرتٌ إلى نواجذه. 

رواه البخارئٌ 2)5٠056(‏ ومسلم (؟١55١).‏ 


3 وعنه: أنه نزلث فيه آياثٌ من القرآن. قال: حَلَفتْ أ سعدٍ 


الفضائل» وأشرف المناقب» وكذلك جَمْعٌُ رسول الله يَكيَخِ له أبويهء وفداؤه بهما 
خاصّةٌ من خصائصه؛ إذ لم يُرْوَ ولا سُمِع أنَّ النبي بلِِ فدى أحداً من الناس بأبويه 
جميعاً غير سعد هذا”'': وغير ما يأتي في حديث ابن الزبير» وقد تقدّم أن النّواجدٌ 
آخر الأضراس» وأنها تقال على الضواحكء. وأنها المعنيّة فى هذا الحديث» فإنها 
هي التي يمكنٌ أن ينظر إليها غالباً في حال الضحكء. وكان يلك جل ضحكه 
التبشّم» فإذا استغرب”"©, فخايةٌ ما يظهر منه ضواحكه مع ندور ذلك منه وقِلّته. 

و(قوله: كان رجلٌ من المشركين قد أحرق في المسلمين) أي : أصاب متهم 
كثيراء وآلمهم. حتى كأنه فعل فيهم ما تفعله النار من الإحراق. 

و(قوله: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل) أي : رميئُه بسهم لا حديدة فيه 
وقد تقدّم: أن أصلّ النّرّع: الجذب والجبذء وكان ضحك النبيّ ككل بإصابة العدو 
فوووا لا باتنكشاف العورة» فإنه المنزَّهُ عن ذلك . 

و(قوله: فأصبثُ جنبه) بالجيم والنون» كذا لأكثر الرواة» وكذا رؤيته» 
وقيّده القاضي الشهيد حبّته ‏ بالحاء المهملة والموحدة ‏ يعني به: حبة قلبهء وفيه 


وه ف 


.)58117( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
«استغرب الرجل في الضحك:: بالغ فيه. وكأنه من العَرْب: البَعْد.‎ )1( 


الآباء 


ننا (7*) كتاب النبوات ‏ (8*) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص 


ألا يُكَلَّمَهُ أبداً حتى يَكْفْرَ بدينه؛ ولا تأكُلَ؛ ولا تَشْرَبَ! قالث: رَعَمْتَ أنَّ 
الله وضّاك بوالديك؛ وأنا أقُك؛ وأنا آمْتْكَ بهذا! قال: مَكََتْ ثلاثاً حتى 
عْشِيَ عليها من الجََهْد. وفي روايةٍ قال: فكانوا إذا أرادوا أن يُطعموها 
شجروا فاها بعصاء ثم أوجروهاء فقام ابن لها يُقال لهُ عُمَارةٌ» فسقاهاء 
فجعلتٌ نَدْعو على سعدٍ؛ فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: 
« وَوَسّينا لسن يديه حْسَما وَإن بَِنهَدَاكَ شرك ي . . . 4 [العنكبوت: 8]» 
وفيها: « فَلاتيلِمَهْمَوَصَاحِبَهْمَاف الدََامَمْرُوًا 4 [لقمان: .]١6‏ 

قال: وأصاب رسول الله بل غَنيمةَ عظيمة؛ فإذا فيها سيفٌ؛ 
فأخذْتُة. فآتيِثُ به الرسول يكل فقلث: نَمّأْنِي هذا السَّيفَء فأنا مَنْ قَدْ 
عَلِمتَ حَالَهُ! فقال: «رُدَّهُ من حيثُ أخذتهُ!». فانطلقثُ؛ حتى إذا أردثُ أن 


و(قوله: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصاً ثم أوجروها) 
- بالشين والجيم ‏ أي : فتحوا فمهاء وأدخلوا فيه العصاء لثلا تغلقه حتى يوجروها 
الغذاء. والوججور: ‏ بفتح الواو - ما يُصَبُ في وسط الفمء واللّدود ‏ بفتح اللام -: 
ما يُصَبُ من جانب الفم. ويقال: وجرته»ء وأوجرته ‏ ثلاثياً ورباعياً- وقد رواه 
بعضهم: شحُوا فاها ‏ بحاء مهملة» وواو من غير راء - وهو قريبٌ من الأوّل» أي: 
وسّعوه بالفتح. والشخْر: التوسّع في المشيء» والدابة الشحواء: الواسعة الخطو. 
ويقال: شحا فاه» وشحا فوه ‏ معدىّ ولازماً ‏ أي: فتحهء ووصية الله تعالى بمبرّة 
الوالدين المشركين» والإحسان إليهما وإن كانا كافرين» وحريصين على حمل 
الولد على الكفر. ويدلٌ دلالةٌ قاطعة على عظيم حرمة الآباء» وتأثّد حقوقهم. 

و (قوله تعالى: < وَإِن بِهَدَاكَ عل أن مُشرِكٌ ب ما ل لك بو حلم فلا مهما 4 
[لقمان: )]١0‏ أي: إن حاولاك”'' على الشرك والكفرء فلا تطعهما؛ وإن بالغا في 


)١(‏ في (ز) و (م ”): جادلاك. 


[فرخرة كتاب النبوات ‏ (99) ياب : فضائل سعد بن أبي وقاص و8١‏ 


ألقِيَهُ فى القَبّض لامتنى نفسىء. فرجَعْتُ إليهء فقلت: أعطنيه! قال: فسَّدَّ 
ِ صَوتهُ: «رُدَّهُ من حيثٌ أخذْتهُ». قال: فأنزل الله تعالى : # يَسسَُونَكَ عن 


تَمَالٍ. . . » [الأنفال: .]١‏ 

قال: ومَرِضْتْ فأرسلثُ إلى التَّبَِ كل فأتاني؟ فقلت: دعني 2 
مالي حيث شئثُ! قال: فأبى. قلث: فالنصفت! قال: فأبى. قلت: 
فَالثُلَتَء قال: فسكت. فكَانَ بعدٌ الثلثُ جائزاً. 

قال: وتيت على نفرٍ من الألعاز والمهاجرين» فقالوا: تَعَا 
لمعتف وتبقيلة ثرا - وذلك قَبْنَ أن تُحوَمٌ الخمر ‏ قال: فأتيتُهُم 
خَشن ب والحد» البستانٌ ‏ فإذا رأث جَزُورٍ مَشْوِيٌ عندذهمء يي 
قال: فأكلث» وشتريت معهم. قال: فَذَُكَرَتِ الأنصارٌ والمهاجرون عندهُم 
فقّلتٌ: المُهاجِرُونَ خيدٌ من الأنصارء قال: فَأَحَدَ رجلٌ أحَد لَحْيَي 
الوأ فضربني فجرح بأنفي» . - وفي رواية : ففزره - وكان نت سعد 
مَهْزُوراً - فأتيث رسول الله يكل فأخبرتُة» فأنزل الله عزَّ وجل فيّ - يعني : 
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ذلك» وأتعبا أنفسهما فيه؛ فإن الشرك بالله تعالى باطلٌ ليس له حقيقةٌ فتعلم» كما 
قال تعالى: « أَتْيَيئُوت أله يما يِمَا لَا يْحلمُ في لسَّموتٍ ولا في الْارْضٍ سْبَْحَتَمٌ وَتعَدلَ عمًا 
يضرت 4 [يونس: .]١8‏ والقَبَضٌ - بفتح الباء -: اسم لما يُقبض» وكذلك هو 
هناء والقَئْض بسكونها: مصدر قبضت. وقد تقدَّم في الجهاد الكلامٌ على قوله 
تعالى: 8 يِسَتَنُوتكَ عَنِ آلْأَتَمَال4 [الأنفال: .]١‏ وفي الوصايا على وصيّة سعدٍء وما 
يتعلّق بها. والحُشنّ: بستان النخل» ويقال: بضم الحاء وفتحهاء ويُجمع على 
حشّانَء وقد يكنى بالحش عن موضع الخلاءء لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في 
البساتين» وحائش النخل : جماعة النخل . 


و (قوله: فغزرهء وكان أنقُه مغزوراً) هو بتقديم الزاي محْمَّفَة» أي: شمَّه 


أنفة المشركين 
ضعفاء 
المسلمين 


3 *") كتاب النبوات ‏ (7*8) باب : فضائل سعد بن أبي وقاص 


نفسّه - شأنَ الخمر : 8 إِنَا لخر وَالْمييم وَالانصاب وَالارتمُ جسن يِنْ عَملٍ ليطن #4 
[المائدة: .]4٠‏ 

في الفضائل (: و 55)» والترمذيٌ (/18"). 

[3"] وعنه؛ قال: كنا مع النَبِيَ يلك ستة نفر؛ فقال المشركون 
للنبرج كك : ايد هؤلاء لا يجترؤون عَلَيْنا. قال: وكنثٌ أناء وابنُ مسعودٍء 
ورجلٌ من هُذَيْلء وبلالٌ» وركلان لفت أسمّيهماء فوّقع في نفس 
رسول الله يلكِ ما شاء اللّهُ أنْ يقّعَء فحدّث نَفسَهُء فأنزل الله عز وجل : 


والمفزور: المشقوق» ولَحْيٌ الجمل - بفتح اللام -: هو أَحَدُ فكّي فمهء وهما: 
لحيان» أعلى وأسفل» والذي يمكن أن يؤخذ ويضرب به: هو الأسفل» وقد تقدّم 
القولٌ في قوله تعالى: «ا ييا الَدنَ انوأ تا احبر وَالْمديم وَالاتصاب ولام جسن © الآية 
[المائدة: 45] في الأشربة. 

و(قول المشركين للنبيّ جَقِه: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا) كان 
هؤلاء المشركون أشرافٌ قومهم. وقيل: كان منهم: غيينة بن حصن, والأقرع بن 
جابسء أَنِقُوا من مجالسة ضعفاء أصحاب النبئئ يكل كصهيب» وسلمان» وعمارء 
وبلال؛ وسالمء ومهمجع. وسعد هذاء وابن مسعود» وغيرهم ممن كان على مثل 
حالهم استصغاراً لهم. وكراً عليهم.ء واستقذاراً لهم؛ فإنهم قالوا: يُؤذوننا 
بريحهم» وفي بعض كتب التفسير أنهم لما عرضوا ذلك على النبي ككل أبى» فقالوا 
له: اجعلٌ لنا يوماً ولهم يوماء وطلبوا أن يكتبّ لهم بذلك؛» فهمٌ النبئ كل بذلك» 
ودعا عليّاً ليكتب» فقام الفقراً» وجلسوا ناحية» فأنزل الله تعالى الآية. 

قلتُ: ولهذا أشار سعد بقوله: فوقع في نفس رسول الله يكهِ ما شاء الله أن 
يقع. وكان النبئٌ يلِِ إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم» وإسلام قومهمء ورأى 
أنَّ ذلك لا يفوثُ أصحابه شيئاء ولا ينقصٌ لهم قدراء فمال إليهء فأنزل 


(7) كتاب النبوات ‏ (74) باب : فضائل سعد بن أبي وقاص 1ظ> 
« ولا تطرد الْذِين يدعون ربهم بالْعَدَلةَ المي يُرِيدُونَ وَجهَمٌْ4 [الأنعام: 07]. 
رواه مسلم 9١5؟)‏ (45) والنسائئٌ فى الكبرى (”57١١١)غ.‏ 


* * «* 


اللّهُ تعالى : « ولا نط لذن يَدَعُونَ ويّهُم بالَْدَو وَالْمَثيَ يُريدُونَوَجَهَمُ4 [الأنفال: ,]5٠‏ 

فنهاه عما هم به من الطرد. لا أنه أوقع الطرد. ووّصَفٌ أوليك بأحسن أوصافهم. ما نهي يك عنه 
وأمره أن يصرٌ نفسه معهم بقوله: «وَأسْيرُ َك مم أن وت ديهم قروو منطره 
٠. . 7 ٠. 2‏ ”د إن ويناس ٠.‏ 5 0 5 8 ف 

والمش # [الكهف : + اد رسول الله بلِِ إذا رآهم بعد ذلك يقول : المرحباً المؤمنين ‏ من 
بقوم عاتبني الله فيهم» وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدؤون حوله 

بالقيام . 


مهو مءس ص 


و (قوله: ١‏ دعوت رَيّهُم بألمَدَؤةِ وَمئِيَ4) قيل معناه: يدعون ربّهم بالغداة 
بطلب التوفيق والتيسيرء وبالعشي: قيل معناه: بطلب العفو عن التقصيرء وقيل 
معناه: يذكرون الله بعد صلاة الصبح» وصلاة العصر. وقيل: يصلُون الصُبح 
والعصرء وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما-: يصلون الصلوات الخمسء. وقال 
يحيى بن أبي كثير: هو مجالسٌ الفقه بالغداة والعشي» وقيل يعني به: دوام 
أعمالهم وعباداتهم» وإنما خصّ طرفي النهار بالذّكر؛ لأن من عمل في وقت 
الشغل كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل . 

و(قوله: #يريدون وجهه4) أي: يخلصون في عباداتهم وأعمالهم 
لله تعالى. ويتوجهون إليه بذلك لا لغيره» ويصمٌ أن يقال: يقصدون بأعمالهم رؤية 
وجهه الكريم» أي : وجوده المنزَّه المقدّس عن صفات المخلوقين. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )(ه0/ كيرف وعزاه لابن جرير والطبراني وابن مردويه 
بلفظ : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم». 


اين (*) كتاب النبوات (50) باب : فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


(40) باب 
فضائل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّام 
م 
رواه البخاريٌ (77/ا و 71777): ومسلم (5515). 


و(قوله: «ما عَلِيكَت من حسسابهم من تَىَو # [الأنعام : )2 أي : من 
جزائهمء ولا كفاية رزقهمء أي : جزاؤهم ورزقهمء وجزاؤك ورزقك على 
الله تعالى. لا على غيرهء فكأنه يقول: وإذا كان الأمدُ كذلك: فأقبل عليهم 
وجالسشْهم. ولا تطردهم مراعاةً لحقٌّ مّن ليس على مثل حالهم في الدّين» 
والفضل. فإن فعلت كنت ظالماًء وحاشاه من وقوع ذلك منهء وإنما هذا بيانٌَ 
للأحكام» ولئلا يقعَ مثلّ ذلك من غيره من أهل الإسلام . وهذا نحو قوله تعالى: 
« ِنَ َرَت لسَبِطنَّ عَمَلْكَ 4 [الزمر: 0110 وقد علم اللَّهُ منه: أنه لا يشرك» ولا 

و (قوله: « قَتَكونَ بن آلَِلِمِيت 4 [الأنعام: ؟0]) نصب بالفاء في جواب 
النفي» وقد تقدّم : : أن الظلمَ أصلّه وَضْعٌ م الشيء في غير موضعه» ويحصل من فوائد 


ميزان التعظيم الآية والحديث: النهي عن أن يُعظّم أحدٌ لجاهه. وأثوابه. وعن أن يُحتقر أحدٌ 
والتحقير << لخمولهء ورثاثة أثوابه. 


(540) ومن باب: فضائل طلحة بن عبيد الله . . 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤي. شهد مع رسول الله بك المشاهدّ كلّها إلا بدراً؛ فإن رسول الله يِ كان بعثه 


(") كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة ينك 


ال الب كز الإ الا د 9 عد وج با ف ها ع ونه أي دا قر وناو 19 فاح ع وداه جد هل هد هد جلا 6 ا يو لاد وي “ول فا ره يق وا ها ا عا 4 ل ا ا ا ل اه 


وسعيد بن زيد يتجمّسان خبرٌ عير قريش» فلقيا رسول الله يك منصرفه من بدرٍء 
فضرب لهما رسول الله يله بسهمهما وأجرهماء فكانا كمن شهدهاء وسمّاه 
رسول الله َكل يومئذ: طلحة الخيرء ويوم ذات العشيرة: طلحة الفياض» ويوم 
حُنين: طلحة الجود. وثبت مع رسول الله كَل يوم أحُدء ووقى النبيّ يل بيده 
فشلّت أصبعاهء وجرح يومئذ أربعاً وعشرين جراحة» وهو أحدٌ العشرة المشهود 
لهم بالجنّة . مادا روي مدي العديت” ثمانية وثلاثون حديثاًٌ أخريع له ب 
ا وقتل يوم الجمل» وكان يوم الخميس لعشرٍ خلون من 
جمادى الآخرة سئنة ست وثلاثين» ويقال: إن سهما غَرِب"' أتاه فوقع في حلقه 
فقال: بسم الله «وََانَ أمر اله درا مَقَدُويَا» [الأحزاب: 7] ويقال: إن مروان بن 
الحكم قتله. ودُفن بالبصرة» وهو ابن ستين سنة» وقيل: ابن اثنتين وستين سنة» 
وقيل: ابن أربع . 

وأما الزُبير - رضي الله عنه ‏ فيكنى أبا عبد الله بولده عبد الله؛ لأنه كان أكبر 
أولاده» وهو الزّبيرٌ بن العوام بن خويلد بن أسدٍ بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» 
أَمّه : صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ككجِ أسلمث وأسلم الزّبيرء وهو ابن 
ثمان سنين» وقيل: ابن ست عشرة سنةء فعذّبه عمّه بالدخان لكي يرجمَّ عن 


دفاعه عن 
6 الله يوم 
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اسم الزبير 
ونسبه وكنيته 


الإسلام فلم يفعل. هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ولم يتخلّفْ عن غزوةٍ هجرته إلى 
غزاها رسول الله وَل وهو وَل مَن سل سيفاً في سبيل الله وكان عليه يوم بو الخيقة 

رَيِطة”"' صفراء قد اعتجر بهاء وكان على الميمنة فنزلت الملائكةٌ على سيماه» نزول الملائكة 
وثبت مع رسول الله ل يوم أحُدء وبايعه على الموت» فقتل يوم الجمل» ان 


خمس وسبعين سئنة. وقيل: : خمس وستين. وقيل: : بضع وخمسوث. . قتله 


00( هو السهم الذي لا يُعرف راميه. 
(؟) «ريطة»: هي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة. وكل ثوب لين رقيق. 


ونسيه 
هجر ته 
و مشاهده 
و فاته 


844" (") كتاب النبوات ‏ (40) باب : فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


وله وى واه را فد و ها فداه ود فاو قاقد فاع هد واقدا هد فاه واأواه ناواو واوا فاو قافا هاه و هد قار ودود واه هد .د فاه عا هد واأران ا 6ه 


ابن جرموزء وكان "لين أصحاب علي فأخبر علي بذلك فقال: ب قاتل ابن 
صفية بالنار. وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وروي عنه من الحديث مثل 
ما روي عن طلحة. وله في الصّحيحين مثل ما له سواء. 

وأما أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ فاسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 
ابن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» أسلم قديماً مع 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراء 
والمشاهد كلّهاء وثبت مع رسول الله ب يوم أحُدء ونزع يومئذ بتّتيه الحلّقتين 
اللتين دخلتا في وجنتي رسول الله يكِ فوقعت ثنيتاه» فكان أهتم'"”“» وكان من 
أحسن الناس هتما يزينه هتمه» وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وولي فتح 
الشام وحروبهاء ومات في طاعون عمواس بالأردن» وقُبر ببيسان وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة . 

و (قول أبي عثمان النهدي: لم يبق مع رسول الله يكعِ في بعض تلك الأيام 
التي قاتل فيهن رسولُ الله يل غير طلحة وسعد) يعني بذلك: يوم أحُدء وقد 
قدّمنا: أن طلحة ثبت يومئذء ووقى النبيّ كل بيذه فَشلّت أصبعاف وجرح يومئذ 
أربعاً وعشرين جراحة. 

و(قوله: عن حديثهما) هذا من قول الراوي عن أبي عثمان» وهو: المعتمر 
ابن سليمان» ويعنى به: أن أبا عثمان إنما حدّث بثبوت طلحة وسعدٍ عنهماء لا أنه 
سن يعسي , : ا بسبو 02 
شاهَدَ هو ثبوتهماء فإنه تابعي لا صحابيٌ» ولا أنه حدّث بذلك عن غيرهماء بل 
عنهما. هما حدّثاه بذلك. واتفق لطلحة في ذلك اليوم أنَّ النبيّ كله أثقل بالجراح» 
وكان عليه درعان» فنهض ليصعد على صخرة كانت هنالك» فلم يستطع ء فحنى 


)١(‏ في (ع) و(م1): في. 
)١(‏ «أهتم»: تكسّرت ثناياه من أطرافها أو من أصولها. 


(77) كتاب النبوات ‏ (40) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 149ظ2> 


[37"؟] وعن جابر بن عبد الله قال: نَدَبَ رسول الله يك النّأس 
يوم الخندق؛ فانتدب الأبيف * . ثم تدهم اندب ار سق ثم ندبهم» فانتدب 
الزبير. فقال النَييٌ كله : «لكلّ نبيم حواريٌء وحواري الرُبيْدا . 

رواة أخيد (9/ 15). والبخاريٌ (7815). ومسلم (2)5516 
والنسائئٌ في الكبرى (١١؟87).»‏ وابن ماجه (؟77١).‏ 

[775] وعن عبد الله بن الزُبيره قال: كنث أنا وعمرُ بن أبي سلمة 
يوم الخندق» مع النّسوةٍ في أَطْمٍ حسّانَ؛ فكان يطأطىء لي مر فأنظق 
وأطأطىء لهاس فلن فكنت أعرف أبي إذا مرّ علي فرسه في السّلاح إلى 


طلحةٌ ظهرّه لاصِقاً بالأرض حتى صَعِد النبئٌ بكلْهِ على ظهره حتى رقي على 
الصخرة» فقال النبئٌ كلِ: «أوجب طلحة2'”26. أي: أوجب له ذلك الفعلٌ الثواب 
الجزيل عند الله والمنزلة الشريفة. وروى جابرٌ عن النبيّ كَِ أنه قال: «من سرّه أن 
ينظرٌ إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرض» فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله؛ '"2. وقال 
النبئ كلل : «طلحة بن عبيد الله ممن قضى نحبه»”"© أي : ممن وقّى بنذرهء وقام 
بواجباته . 

و (قوَلهة داك سول الله كه الناسَ فانتدب الرّبير) أي: رغّبهم في الجهاد. 
وحضّهم عليه فأجاب الزبيرٌ ثلاث مرات» وعند ذلك قال له النبيئٌ كِ: «لكل نبي 
حواريٌ؛ وحواريٌ الزّبير؛. أي : خاصّتي», والمفضّل عندي» وناصري. وقد تقدّم 


ثناؤه كك على 


الزبير حواري 


إيعابٌ القول فيه في الإيمان. والأطم : بضم الهمزة» والطاء المهملة: دسول الله 


الحصن» ويُجمع : آطامء بمدٌ الهمزة» وبكسرها. مثل : : آكام وإكام. 


.)١197( والترمذي‎ .)١50/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)1١؟6( زفق رواه الترمذي الخرففة” وابن ماجه‎ 
.)١؟ا/و رواه الترمذي: ا وابن ماجه وحنل‎ 2 


مَن جمع له كَكِل 
أبويه 


3509 (7) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


بني قريظة . قال: فذكرث ذلك لأبي؛ فقال: ورأيتني يا بَيَ؟! قلث: نعم! 
قال: أما والله! لقد جَمَعَ لي رسول الله يله يومئذِء أبويه فقال: «فِدَاكَ أبي 
وأمّي». 

رواه أحمد »)١55/١(‏ والبخاريٌ »,)"/٠١(‏ ومسلم ,)55١5(‏ 
والترمذيٌ (717/57)». وابن ماجه .)١77(‏ 

]١775[‏ وعن ن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكٍ كان على حِرَاءِ؛ هو 
وأبو بكرء وعمّرء وعثمانٌ» وعليحٌ» وطَلَّحةٌء والزبير؛ فتحرّكت الصَّحْرةٌ 
فقال رسول الله يكل : «اهدأ؛ فما عليك إلا نبي ) أو صَدَيق : أو شهيد»: 


و(قوله: لقد جمع لي رسول الله كلد أبويه يومئذ فقال: «فِداكَ أبي وأمي») 
هو بفتح الفاء والقصرء فعل ماضص» فإن كَسَْتَ مدَدْتَء وهذا الحديث يدل على: 
أنَّ النبي كله جَمّع أبويه لغير سعد بن أبي وقاصء وحينئذ يشكلٌ بما رواه الترمذي 
من قول عليّ: إن رسول الله كَكِهِ ما جمع أبويه لأحد إلا لسعدٍء وقال له يوم أحد: 
«فداك أبي وأمي0”"©. ويرتفعٌ الإشكالٌ بأن يقال: إِنَّ علياً أخبر بما في علمهء 
ويُحتمل أن يريد به أن أنه لم يقل ذلك في يوم أَُحُدٍ لأحد غيره» والله تغالى أعلم: 
وجراء: جبل بمكة» وهو بكسر الحاء ممدود. وفذكر فيصرف». ويُؤنث فلا 
يصرف,» وقد أخطأ من فتح حاءه» ومن قصره. 

و(قوله: فتحركت الصخرة» فقال: «اهدأ فما عليك») كذا صم هذا اللفظ 
هنا بسكو ن الهمزةعلى أنهأم5من «هدأ»المذكرء وعليك: بفتح كاف خطاب 
المذكر» مع أنه افتتح الكلام بذكر الصخرة» فكان حقٌ خطابها أن يقال: اهدئي» 
فما عليك» فيُّخاطبُ خطاب المؤئّثء. لكنّه لما كانت تلك الصخرة جبلاً خاطبّها 
خطاب المذكر» وقد تقدّم مثل هذا كثيراً. 

و (قوله: «فما عليكٌ إلا نبىٌّ؛ أو صِدَّيقَء أو شهيد») بأو التي هي للتقسيم 


. )717/017 رواه الترمذي (5859 و‎ )١( 


(1) كتاب النبوات ‏ (40) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة "9١‏ 


وفي روايةٍ: فتحرّك الجبل؛ فقال رسول الله يكةِ: «اسكنْ حراء؛ فما 
عليك إلا نبنّ أو صِديقٌ» أو كيه وعليه النبيئٌ عَلِنة. وأبو بكرء وعمر» 
وعثمان» وعليّ. وطلحة. والزبيرٌ» وسعد ابن أبي وقاص . 

رواه أحمد (519/1)» ومسلم (7411)» والترمذيٌ (8595). 

[1] وعن عروة بن الزبير» قال: قالت لي عائشةٌ: كان أبوك من 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحٌ. 


رواه البخاريٌ (/ا/او ٠‏ ومسلم )551١4(‏ (١ة).‏ 


والتنويع» فالنبيٌ : رسول الله َي والصّدّيق: أبو بكر» والشهيد: من بقي 
- رضي الله عنهم -» وهذا من دلائل صحة نبوة رسول الله ككِ فإن هؤلاء كلّهم قتلوا مندلائل 
شهداء. فأما عمر: فقتله العِلّجء وأما عثمان فقتل مظلوماء وعلي: غيلةٌ» وأما نبوته 5 
طلحةٌ والزُبير: فَقّتلا يوم الجمل منصرفين عنه تاركين لهء وأما أبو عبيدة فمات 
بالطاعون» والموتٌ فيه شهادة. 

و (قول عائشة لعروة: كان أبوكَ من الذين استجابوا للَّه والرسول من بعد ما 
أصابهم القَرْحٌ) استجابوا: أجابواء والسين والتاء: زائدتان. كما قال الشاعر: 

وَدَاعَ دعا يا مَنْ يُجِيبُ إلى النَّدَا فَلَم يَسْتَجِبِهُ عِنْدَ ذَاكَ مُحِيبُ 

أي : لم يجبْه. والمرْح: الجراح. وإشارة عائشة إلى ما جرى في غزوة غزوة حمراء 
حمراء الأسدء وهو موضعٌ على نحو ثمانية أميال من المدينة» وكان من حديئها: الأسد 
أن النبيّ يكل لما رجع إلى المدينة من أحد بمَّن بقي من أصحابه وأكثذهم جريح. 
وقد بلع منهم الجهد والمشقّة نهايته» أمرهم بالخروج في أثر العدقٌ مُرهباً لهم. 
وقال: «لا يخرجنٌ إلا مَن كان شهدَ أحداً”'2 فخرجوا على ما بهم من الضعف 


.)١1١١/5( ذكره ابن هشام في السيرة‎ )١( 


أبو عبيدة أمين 
هذه الأمة 


31> () كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


[7] وعن أنس بن مالك» قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «إِنَّ لكل 
أمةٍ أميناً. وإِنَّ أمِيّنا ‏ أكثّها الأمَةُ ‏ أبو عبيدةً بن الجراح». 


والجراح». وربما كان فيهم المثقل بالجراح لا يستطيعٌ المشيَء ولا يجدٌ مركوباء 
فربّما يُحمل على الأعناقء كل ذلك امتثالٌ لأمر رسول الله كلِ ورغبةٌ في الجهاد 
والشهادة حتى وصلوا إلى حمراءِ الأسدء فلقيهم نعَيم بن مسعودء فأخبرهم: أن 
أبا سفيان بنّ حرب» ومن معه من قريش قد جمعوا جموعّهم» وأجمعوا رأيهم على 
أن يرجعوا إلى المدينة» فيستأصلوا أهلّهاء فقالوا ما أخبرنا الله به عنهم: : « حسَبنًا 
و ويم الْوَصكيلٌ * [آل عمران: ]١77‏ وبينا قريشنٌ قد أجمعوا على ذلك» إذ 
جاءهم معبدٌ الخزاعيّ» وكانت خرّاعة حلقاء النبيّ كلل وعية تطبخة» وكان قد رأى 
حال أصحاب النبي كك وما هم عليهء» ولما رأى عزمٌ قريشٍ على الرجوع. 
واستئصال أهل المدينة حملّه خوفٌ ذلك» وخالصُ نضحه للنئٌ يكلهِ وأصحابه على 
أن خوف قريشاً بأن قال لهم: إني ة قد تركثُ محمداً وأصحابيّه بحمراء الأسد في 
جيش عظيم» قد اجتمع له كل من تخلّف عنهء وهم قد تحرّقوا عليكمء وكأنهم قد 
أدركوكم » ٠‏ فالنّجاء النّجاءء وأنشدّهم شعرا”' يُعظّم فيه جيش محمَدٍ يل ويكثّرهم. 
وهو مذكورٌ في كتب السيرء فقذف الله في قلوبهم الوُعبء. ورجعوا إلى مكة 
مُسرعين 1 0 م النبي يِه في أصحابه إلى المدينة مأجوراً منصوراًء كما 
قال تعالى: 8 فَنْقَلبو نهب عمق ينأ وََطلٍ لم يَمسَسَهم سوه وأتَبمُوأضْوَ أله وَأسّهُ دو قَضْلٍ 
عَظِيمٍ 4 [آل عمران: »]١75‏ وقوله تعالى: ١‏ ال ماهم لاس إن لاس قد لام 
ل كَأَحْسَوْهْةَ 4 [آل عمران: ١77‏ ] يعني به نعيم بن مسعود الذي خوف أصحاب 
النبي كَل وقوله : #إنَّألنّاسَ قَدْجَمَعُوَا لَك . . © يعني به: قريشاً. 


و(قوله يَكلِدِ: «إن لكل أمَةٍ ة أميناً وأميئنا ‏ أيتها الأمة ‏ أبو عبيدة بن الجراح») 
الأمانة: ضد الخيانة» وهي عبارة عن: قُوة الرجل على القيام بحفظ ما يُوكل إلى 


.)١١7 انظر السيرة النبوية لابن هشام (؟/‎ )١( 


(*") كتاب النبوات ‏ (10) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة نض 


رواه أحمد (”/*17). والبخاريٌ (57857). ومسلم (519؟) 
(609). 


حفظه؛ ويُخلَّى بيته وبيته. وهي مأخوذة من قولهم: ناقةٌ أمونٌء أي: قويّة على 
الحمل والسيرء فكأن الأمينَ هو الذي يُوئق به في حفظ ما يُوكل إلى أمانته حتى 
يُؤدّيَهِ لقوته على ذلك. وكان أبو عبيدة قد خصّه الله تعالى من هذا الحظّ الأكبرء 
والنصيب الأكثرء بحيث شهد له بذلك المعصومٌء وصارٌ له ذلك الاسم» والعلم 
المعلوم» وقد ظهر ذلك من حاله للعيان حتى استوى في معرفته كل إنسانٍء وذلك 
أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما قدمَ الشام مُتفقّداً أحوالَ الناس والأمراءء ودخل 
منازلهم . وبحث عنهم أرادّ أن يدخل منزلَ أبي عبيدة» وهو أميدٌ على الشامء قد 
فُتحت عليه بلادُه وترادفت عليه فتوحاته» وخيرائّه» واجتمعت له كنوزهء وأمواله. 
فلما كلّمه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلكء قال له: يا أمير المؤمنين! والله لثن 
دخلت منزلي لتعصرنّ عينئِكَ» فلما دخل منزله لم يجد فيه شيئاً يرد البصرّ أكثر من 
سلاحه وأداة رحل بعييره» فبكى عمر ‏ رضي الله عنه وقال: صدقٌّ 
رسول الله كلْهِ: «أنت أمينٌ هذه الأمّة»» أو كما قال» وكان النبئٌ بلٍ قد أخبر عن 
كل واحدٍ من أعيان أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ بما غلبَ عليه من أوصافهء وإن 
كانوا كلّهم فضلاء» علماءء حكماءء مختارين لمختارء فقال يلك فيما رواه 
الترمذي من حديث أنس بن مالك : «أرحم أمتي بأمتي : أبو بكر» وأشدّهم في أمر 
الله: عمرء وأصدقهم حياة: عثمانء وأعلمُهم بالحلال والحرام: معاذء 
وأفرضهم: زيدء وأقرؤّهم: أبىّ» ولكلّ أمَةٍ أمين. وأمينُ هذه الأمّة: 
أبو عُبيدة»”'2. ومن حديث عبد الله بن عمرو: «ما أظلَّتِ الخضراكءء ولا أقلَّتِ 
الغبراءً أصدقٌّ لهجةً من أبي ذرٌ»”''. 


و(قوله: «أيتها الأمّة») هو منادى محذوف حرف النداء. والأمّة: نعته 


)١(‏ رواه الترمذي (٠4لالا‏ و 71991). (؟) رواه الترمذي (8801 و78037). 


23> (7) كتاب النبوات ‏ (40) باب : فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 

[4*] وعنه: أنَّ أهل اليمن قَدِمُوا على رسول الله ككهِ فقالوا: 
ابْحَثْ معنا رجلا يُعلّمنا السُنّهَ والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عَبَئِدَة فقال: 
«هذا أمين هذه الأَمَة). 

رواه مسلم (519؟) (65). 

[7778] وعن حذيفةء قال: جاء أهلّ نجران إلى رسول الله يِه 
فقالوا: يا رسول الله! ابعث إلينا رجلاٌ أميناً. فقال: «لأَبْعتَنّ إليكُم رجلاً 
أميناً حنّ أمين». قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن 
الجرّاح . 

رواه أحمد (2)*868/0 والبخاريٌ (/ا), ومسلم (557) 
(00)» والترمذيٌ (71/94)» وابن ماجه (1720). 


#*« د د 


مرفوعاء والأفصحٌ: نصيّها على الاختصاصء» وحكى سيبويه : اللهم اغفر لنا أيتها 
العصّابة بالنصب. 


و (قوله: ١لأبعشنٌ‏ إليكم رجلا أمينآً حقّ أمين») هو بنصب ١حقٌّ‏ أمين) على 
أنه مصدر مضاف. وهو في موضع الصّفة تقديرُه أميناً مُحَمّقاً في أمانته . 

و(قوله: فاستشرفَ لها الناس) أي: تشوفواء وتعوّضوا لمن هو الموجّه 
معهم» وكلّهم يحرصٌ على أن يكونّ هو المَعنِيٌ؛ إذ كل واحد منهم أمين. 


# #7 7 


(775) كتاب النبوات  )5١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين ه؟؟ 


(5) بساب 
فضائل الحسن والحسين 
[1*0] عن أبي هريرة» عن النَّبِيَ كه أنه قال لحسن : «اللّهُمٌ إني 


رواه أحمد (؟59/7١)2‏ ومسلم )717١(‏ (205.» وابن ماجه .)١57(‏ 


ددع ومن باب: فضائل الحسن والحسين 
ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 
وأمهما: فاطمة بنت رسول الله كله يُكنى الحسن: أبا محمد» والحسين : تسميتهما 
أبا عبد الله. ولد الحسنٌ في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. هذا 
أصحٌ ما قيل في ذلك» وولد الحسين لخمس خلون من شعبان سنة أربع من 
الهجرة. وقيل: سنة ثلاث» هذا قولٌ الواقدي. وقال: علقت به فاطمةٌ ‏ رضي الله 
عنها ‏ بعد مولد الحسن بخمسين ليلة» ومات الحسن مسموماً في ربيع الأول من 
سنة خمسين بعدما مضى من خلافة معاوية عشر سنين. وقيل: بل مات سنة إحدى 
وخمسين» ودفِن ببقيع الغرقد إلى جانب قبر أمه»ء وصلّى عليه سعيد بن العاصء 
وكان أميرّالمدينة» قدّمه الحسينٌ» وقال: لولا أنّها سُنّه لما قدّمنك» وقد كان وصّى 
أن يدفن مع رسول الله كلد .إن أذنث في ذلك عائشة فأذنث في ذلك» ومنع من 
ذلك مروانء وبنو أمية» وروى أبو عمر بإسناده إلى على رضي الله عنه ‏ قال: 
لما ولد الحسن جاءه رسول الله كل فقال: «أروني ابني» ما سمّيتموه؟» قلت: 
حرباً. قال: «بل هو: حسن». فلما ولد الحسين» قال: «أروني ابني. ما 
سميتموه؟»» قلت: حرباً. قال: «بل هو: حسين». فلما ولد الثالث» قال: 
«أروني ابني» ما سمّيتموه؟» قلت: حرباً. قال: «بل هو: مُحَسّن2'00. وعقّ 
(1) رواه أحمد 48/1١(‏ و014). والبزار .)١491(‏ والحاكم (/ .)١50‏ وابن حبان 
(546). 


شبه الحسن 


خلافة الحسن 


تسليم الحسن 


الأمر لمعاوية 


2345" (7*) كتاب النبوات ‏ (41) باب : فضائل الحسن والحسين 


7 وعنهء قال: خرجث مع رسول الله يكْةِ في طائفةٍ من 


النبئ يكل عن كلّ واحدٍ من الحسن والحسين يوم سابعه بكبش كبش» وأمر أن 
يحلق كل واحدٍ منهماء وأن يتصدّق بوزن شعرهما فضة"'"2. وقال علي رضي الله 
عنه : كان الحسين رضي الله عنه أن النا يرستول اله له ماابين الصدر وى 
الرأس» والحسن أشبه الناس للنبئ يَكِيهِ ما كان أسفل من ذلك”“. وتواردت الآثارٌ 
الصّحاح عن الت يَكِ أنه قال في الحسن : ابي هذا :رعس الله أنرينته 
حتى يصلحٌ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ '". ولا أسود ممن سوّده 
رسولٌ الله يكل وشهد له بذلك». وكان حلفا وَرِعا فاضلاً» دعاه ورعه وَفْضِلَه 
إلى أن تَرَك المُلْكَ والدّنيا رغبةً فيما عند الله. ومما يدل على صحة ذلك وعلى 
صدق النبي وكيد وصحة نبوته ما قد اشتهر من حال الحسن.» وتواتر من قضيّة 
خلافته» وإصلاحه بين المسلمين» وذلك : أنه لما قُتِل علئٌ ‏ رضي الله عنه بايعه 
أكثذ من أربعين ألفأء وكثيد ممن تخلّف عن أبيه» وممن نكث بيعتّه» فبقي نحو 
سبعة أشهر خليفةٌ بالعراق» وما وراءها من خراسان» ثم سار إلى معاوية في أهل 
الحجاز والعراق» وما وراءها من خراسان» ثم سار إليه معاوية في أهل الشامء 
فلما تراءى الجمعان بموضع يقال له: مَسْكَنء من أرض السواد بناحية الأنبار» كره 
الحسرٌ القتالَ لِعِلْمه أن إحدى الطّائفتين لا تَغْلبُ حتئ.يهلكَ أكثر الأخرى» فيهلك 
المسلمون» فسلّم الأمرّ لمعاوية على شروط شرطها عليه منها: أن يكون الأمرُ له 
من بعد معاوية» فالتزم كل ذلك معاوية» واجتمع الناسُ على بيعته في النصف من 
جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين. هذا أصحٌ ما قيل في ذلك» ولمّا فعل ذلك 
الحسنٌ عتب عليه أصحابه» ولاموه على ذلك؛ حتى قال له بعض أصحابه: يا عار 


)00( رواه الحاكم (5/ 207710 والبيهقي (599/9 )ل وأبو يعلى .)50571١(‏ 
(؟) رواه الترمذي (4/الا"7). 
(") رواه أحمد (59/5)» والبزار (7579)»: والطبراني »)750541١(‏ وابن حبان (19754). 


(*”) كتاب النبوات  )5١(‏ باب: فضائل الحسن والحسين 1" 


#اياأد مضل تا ان جعاام فاح ها اد با ا فو كود هد 6د عا لهذ به لر1. بأ ون 5ه حو ابوت وج لم20 ره قار يواح ها يو ل 8 ند و ب رف وا يو هانب" ل فهك حو جه و موق و و ل قي ا 


المؤمنين! فقال: العارٌ خيرٌ من النار. وقال له شيحٌ من أهل الكوفة يكنى أبا عامر 
لما قدمها: السلام عليك يا مُذِلَ المؤمنين» فقال له: لا تقل ذلك يا أبا عامر! فإني 
لم أذلٌ المؤمنين» ولكنّي كرهت أن أقتلهم في طلب المُلْكء فقد ظهر ما قاله سيّد 
المرسلين من أن الحسنّ سيّدٌّء وأن اللّهَ أصلحَ به بين ين ابن المسامينة لكن 
لس 0 سير وحم فدائت من لزه بزل الات أنه لما سم لفظ قطعاً من 
كبده» وحينئذ قال: لقد سُقيتُ | ثلاث مرات لم أسق مثل هذه المرةء فقال له 
الحسين : يا أخي من سقاك؟ قال: وما تريدٌ إليه؟ أتريدٌ أن تقتله؟ قال: نعم. قال: 
لئن كان الذي أظنٌ؛ فالله أشد نقمة» ولئن كان غيره فما أحب أن بُقْتَلَ بي بريء. 
ولما ورد البريدٌ بموته على معاوية قال: يا عجباً من الحسن شرب شربةً من عسل 
بماء رومة فقضى نحبه. 

وأننا الحسينْ ‏ رضي الله عنه » فكان فاضلاً. ديّناًء كثير الصّومِء والصّلاة 
والحج» قال مصعب الزبيري: حجّ الحسينُ خمساً وعشرين حجّةٌ ماشياًء وقد قال 
النبنٌ لِ فيه وفي الحسن: «إنّهما سيّدا شباب أهل الجنة00©. وقال: «هما 
ريحانتاي من الدنيا»”" . وكان النبئٌ كل إذا رلغها عدن لهقماء وريما أذهماء كما 
روى أبو داود: أنهما دخلا المسجدّ وهو يخطبٌ ول فقطع حُطبته ونزل فأخذهماء 
وصّعد بهماء وقال: «رأيثُ هذينء فلم أصبد»"؛ وكان يقولٌ فيهما: «اللهم إني 
أعرهما تاحريها» والح ع 13 5 رحمه الله» ولا رحم قاتله - يوم 
الجمعة لعشر خلون من محرّم سنة إحدى وستين بموضع يقال له: كربلاء» بقرب 
موضع يقال له: الطفثٌ بقرب من الكوفة. قال أهلٌ التواريخ: لما مات معاوية» 


.)*”90/58( رواه أحمد (؟/ ”). والترمذي‎ )١( 
. )”1/17١( (؟) رواه أحمد (؟/86)» والبخاري (71/51), والترمذي‎ 
.)71/794( رواه الترمذي‎ ):( .)١١١9( رواه أبو داود‎ )*( 


وفاته رضي الله 
عنه 


ما قاله عَتَلِيدِ في 
الحسن 
والحسين 


مقتل الحسين 


52534 (0”) كتاب النبوات  )5١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين 


هأقاة ا واو واو ود و واه وافا هد ها وا واو ها واوا ود و واوا فاو قافا واوا و هدو واو وا فا واو فاه فد امد ود و م فداقا. مد مد فد مد مد ود مد هد 6 هه 


وأفضت الخلافةٌ إلى يزيدء وذلك في سنة ستين» وردث بيعتُه على الوليد بن عتبة 

بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلهاء أرسل إلى الحسين بن علي وإلى عبد الله بن 

الزبير ليلاً فأتي بهما فقال: بايعا. فقالا: مثلّنا لا يبايعُ سِرَا ولكنًا نبايعُ على 

رؤوس الناس إذا أصبحناء فرجعا إلى بيوتهماء وخرجا من ليلتهما إلى 5" 

وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رجبء» فأقام الحسينُ بمكة شعبان ورمضان 

وشوالا وذا القعدة» ثم خرج يوم التروية يريد الكوفة» فبعث عبيدٌ الله بن زياد خيلا 

لقتل الحسين» وأمّر عليهم عمر بن سعدٍء فأدركه بكربلاء فقتل الحسين» وقُتِل 

معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلاء وسّبي نساؤه» وذلك في يوم 

عاشوراء من السنة المذكورة. وكان من قضاء الله تعالى وتعجيل عقوبته لعبيد الله 

ابن زياد: أن قُتِل يوم عاشوراء سنة سبع وستين. قتله إبراهيمٌ بن الأشتر في 

الحرب» وبعث برأسه إلى المختارء وبعث به المختارٌ إلى ابن الزبير» فبعث به إلى 

علئٌ بن حسين. واختلف في سِنّ الحسين يوم قُتِل. فقيل: سبع وخمسون. وقيل: 

ثمان. وقيل: أربع . وقال جعفر بن محمد: توفي علييٌ بن أبي طالب وهو ابن ثمانٍ 
وخمسين. وقُتِل الحسين وهو ابن ثمان وخمسين» وتوفي علي بن الحسين» 

ابن ثمان وخمسين» وتوفي محمد بن علي وهو ابن ثمان وخمسين . قال سفيان: 

قال لي جعفر بن محمدء وأنا بهذه السنة في ثمان وخمسين» وتوفي فيها ‏ رحمة 

الله عليهم أجمعين -. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: رأيتُ 

النبيّ كَكِدِ فيما يرى النائم نصف النهارء وهو قائمٌ أشعثء أغبرّء بيده قارورة فيها 

5500 دم» فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين» لم أزل 

اليك ىد ألقطه منذ اليوم» توعد قن فيل في ذلك البو . وأما الحسن فكان سنه يوم مات ستاً 

رسول الله ١‏ وأربعين سنةء وقيل: سبعاً وأربعين سنة''2. وروى الحسن عن النبيّ يَهِ [حديث 


.)١58( انظره في «ذخائر العقبى» للطبري ص‎ )١( 


(7) كتاب النبوات  )5١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين "ظ> 


التّهار؛ لا يكلّني ولا أكََمُُ؛ حتّى جاء سوق بني فَيمنَاع ؛ ثم انصرف حتى 
أتى خِبّاء فاطمة فقال: «أَنَمّ لَكَمُ؟ نَعٌ لَكَمُ؟» حتى جاء ‏ يعني : 0000 


الدعاء في القنوت. وقوله: «إِنَا آل محمد لا تحلٌّ لنا الصدقة»2©0. وروى الحسين 
عن النبي كلِ]!'': «من حُسْن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه76"©. وقوله يكل في ابن 
صائد: «اختلفتم وأنا بين أظهركم؟ فأنتم بعدي أشدٌ اختلافاً». 

و(قوله: حتى أتى خباء فاطمة) أي : بيتهاء وأصلّ الخباء : ما يُحْبأ فيه» وقد 
صار بحكم العف العربيٌ عبارة عن بيوت الأعراب . 


و (قوله وَل للحسن: 1 نَمٌ لُكع؟») يعني به: الصغير» وهي لغة بني تميم» 
وسئل ابن جرير عن اللكع. فقال: هو الصغير في لغتناء وأصل هذه الكلمة: أنها 
تُستعمل للتحقيرء والتجهيل» واللكع: العبد الوغدء والقليل العقل» ويقال 
للأنئى: لكعاء» ويُعدل به في النداء إلى لكاعء وقد تقدم القولٌ فيه. ويُحتمل أن 
يكون النبئٌ كلد مُمازِحاً بذلك اللفظ. ومُؤْنْساً كما يقول الرجلٌ لابنه الصَّغير: تعالَ 
يا كليب» وكما قالت العربية لابنها وهي تُرَقُصه: حُرٌقّة عين بقّة؟©. والسّخاب: 
خيطٌ فيه خرز يُنظم» ويُجعل في عنق الصّبيانء والسّخاب مأخوذ من السخب» 
وهو اختلاطٌ الأصواتء وارتفاعهاء وكأنَّ هذه الخرزات لها أصواتٌ مختلفة عند 
احتكاك بعضها مع البعضء» وقيل: السّخاب من القلائد: ما اتُحْذْ من القرنفل» 
والمسك» والعود وشبهه. دون الجوهر. وفيه من الفقه: المحافظةٌ على النظافة» 
وعلى تحسين الصّغارء وتزيينهم» وخصوصاً عند لقاء من يُعظَّم ويُحترم. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (2)5985 والطبراني »)717١8(‏ وأبو نعيم في الحلية (م//354). 

(*) رواه الترمذي (751517)» ومالك في الموطأ (؟/907). 

)2 في اللسان مادة (حزق). وفي كلامهم : (حَرُقَةٌ حرق تَرَقَ عين بَقّهُ) . الحزقة : 
الضعيف يقارب خطوه. ٠‏ تَوَقٌ: : بمعنى أصعد. ٠‏ عَيْنّ بَقَّه : كناية عن صغر العين. 


تحسين الصغار 


وتزيينهم 


عند السلام 


الصبيان 


لكين () كتاب النبوات  )5١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين 


فظننًا أنه إنما تحبسه أمُّه لأنْ بُكَسّلهُء وتُلْبِسهُ سحَاباً» فلم يلبث أن جاء 
يسعى» حتى اعتنق كل واحدٍ منهما صاحبهء فقال رسول الله ككله: «اللهُم 

رواه أحمد (#9/5*”). والبخاريٌ (؟71١5؟7),‏ ومسلم )515١(‏ 
(/01)» وابن ماجه .)١57(‏ 


[3383"] وعن البراء» قال: رأيثُ رسول الله يكِ واضعاً الحسنّ بنَّ 
علي على عاتقه وهو يقول: «اللهم إِنِي أحبّه فأحبّة) 

رواه أحمد (5/ “78 84؟) و(5975/5).» والبخاريٌ (57159)؛ 
ومسلم ,.)09()١170(‏ والترمذيّ (71787). 


و(قوله: حتى اعتنق كل واحلٍ منهما صاحبه) فيه ما يدل على تواضع 
النبي كلل ورحمته بالصّغْارء وإكرامه ومحيّته للحسن» ولا خلافٌ ‏ فيما أحسب - 
في جواز عناق الصّغار كما فَعَل النبي كلد وإنما اختلف في عناق الكبير في حالة 
السلام» وكرهه مالك» وأجازه سفيان بن عيينة» وغيره» واحتجّ سفيان على مالك 
2 ذلك بعناق النبيّ كَل جعفراً لما قدم عليه» فقال مالك: ذلك مخصوصٌ 
بجعفر. وقال سفيان: ما يخصنٌ جعفراً يعمّناء فسكت مالك» ويدلٌٌ سكوث مالك 
على أنه ظهر له ما قاله سُفيانَ من جواز ذلك. قال القاضي عياض: : وهو الحق 
حتى يدل دليلٌ على تخصيص جعفر بذلك. والعاتق: ما بين المنكب إلى العنق» 
وقيل: هو موضمٌ م التداء من المنكب. وفيه من الفقه ما يدك على: جواز حَمْل 
الصّبيان» ونَرْك التعمّق في الفط “مها يكون منهم من المخاط والبول» وغير 
ذلك» فلا يُجتنبُ من ذلك إلا ما ظهرث عينهء أو تحققء» أو تفاحش» وكان 
النبيئ يكل وأصحائه يعملون على مقتضى الحنيفيّة السّمحة» فيمشون حفاةً في 
القن .وجلفون بالأرعى» ويكون. لين الفالكة الوسيقة :التي الببيث سجية: 


(*”) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل أهل البيت أنعم 


[*] وعن إياس عن أبيه» قال: لقد قُدْتُ بنبيث الله يل والحسن 
والحُسَيْنء بَغْلتَهُ الشَّهْباءة. حتى أدخلتهم حُجْرَة الئِنْ يكللق. هذا قُدَامَهُ 
وهلا عله 

رواه مسلم قرف 62 ” والترمذيٌّ (ه0/ا/ا؟). 


د ل 2 
(0) يباب 


فضائل أهل البيت ‏ رضي الله عنهم - 
[] عن عائشة» قالت: خرج النَِىْ يك غداةً وعليه مِرْطُ مُرَحَلُ 


ويلعقون أصابعّهمء والقصعة عند الأكل. ولا يعيبون شيئاً من ذلكء. ولا 
يتوسوسون فيه» وكلّ ذلك ردٌ على غلاة متوسوسة الصوفية اليوم؟ فإنّهم يُبالغون التحذير من 
في نظافة الظّواهر والثياب» وبواطتُهم وسخةٌ حَراب. الوسوية 
و (قوله: لقد قدثُ برسول الله به والحسن والحسين بغلته) هذا يدل على 
جواز ركوب ثلاثةٍ على دابّة؛ لكن إذا لم يثقلوهاء وقد روي عن عليّ وغيره: 
كراهة ذلك ورُوي في ذلك نهئٌ عن النبئ يكِ لكن محله ‏ والله تعالى أعلم ‏ على 
ما إذا أثقلها وقَدَّحها0؟. 


(؟5) ومن باب: فضائل أهل البيت 


(قوله: مرط مُرَخَل) المرط: الكساء» وجمعه: مُروط. والمرحّل : يُروى 
بالحاء يعني : فيه صور الدّحال» ويُروى بالجيم» أي : فيه صور الرجال» أو صور 


)١(‏ «فدحها»: أي أثقلها. 


حصن (**) كناب النبوات ‏ (47) باب : فضائل أهل البيت 


من شعر أسودٌ» فجاء الحسنْ بن علي فأدخلة: ثم حاء الحسين فدخل 
معة » ثم جاءت فاطمة هٌ فأدخلهاء ا ثم قال: ك# إِسَّمَا يرِيدٌ 


لَه ذه هب ءنحكُم ارحس أهلٌ أهل َرَت وم ويظوَرك هيا 4 [الأحزاب: 7 7]. 
ا 
وعن يزيد بن حيَّانَء قال: انطلقتٌ أنا وحصينُ بن سَبْرة 
لقيتٌ يازِيدٌ خيراكثيراً؛ رأيتَ رسول الله يكل وسمعت حديثه» وغزوت 
مه وض دك الف لقان لتك را ارك عير ا كور )!نين نناننا ليك ها شيعه 
من رسول الله كو! . 


المراجل»ء وهي: القدورء يقال: ثوب مراجلء» أو ثوب مرجحل: هذا قولٌ 
الشارحين. 

قلث: ويظهئ لي أنَّ المرجل هنا: يُراد به الممشوط خمَلّه وزُبْده”"2. قال 
الا 

وهذا أولى؛ لأن 0 0 اللاي اك 
قد نهى عن الصورء وهتك السّترّ الذي كانث فيه» وغضب عند رؤيته» ا 
في اللباس . وقراءة النبئ كلل هذه اآآية : « إِسَّما برِيدُ أنه يذهب ءعنحكم الرحس أهلّ 
بيت ويُطَهَرْ هيا » [الأحزاب : “"] دليلٌ على : أنَّ أهلَّ البيت المعنيون”" في 


للق «الؤّبر؟: الشّعر المجتمع للفحل وغيره. 
(0) في (ز): خرجت بها تمشي. . . مُرجّل. 
فرق كذا في كل النسخ. 


(*) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل أهل البيت ينانا 


قال: يا بن أخي! والله لقد كبرث سئّي» وقَدم عهْدي» ونسيثُ بعض 
الذي كنت أعي من رسول الله كله فما حدّئتكم فاقبلواء وما لا فلا 
تُكلّقُونبهِ! ثم قال: قام رسول الله يكل يوماً فينا خطيباً بماءِ يُدُعى حُمَاً بين 
مكة والمدينة» فحَمِدَ الله وأثنى عليه ووعَظء وذكّرء ثم قال: «أما بعد ألا 
أِها النّاس! إِنّما أنا بشِدٌ يُوشك أن يأتيني رسولٌ ربي فأجيب» وأنا تارك 
فيكم َقَلَيْنَء أوّلهما كتاب الله فيه الهُدى والنورء فخذوا بكتاب الله 


الآية: هم المغطّون بذلك المرط في ذلك الوقت. والرجس: اسم لكل ما يُستقذر. 
قاله الأزهريٌ. والمراد بالرّجس الذي أذهب عن أهل البيت: هو مستخبثٌ الُلق 
المذمومة؛ والأحوال الرّكيكة» وطهارتهم: عبارةٌ عن تجتّهم ذلك» واتّصافهم 
بالأخلاق الكريمة» والأحوال الشريفة. | 

و(قوله: قام فينا رسول الله ِ خطيباً بماء يدعى حُمّاً) هو بضم الخاء 
المعجمة. وهو موضعٌ معروفٌ. وهو الذي أكثرت الشيعةٌ وأهلّ الأهواء فيه من 
الكذب على رسول الله كل في استخلافه علياًء ووصيّته إياه» ولم يصمّ من ذلك 
كله شي: إِلّا هذا الحديث. 

و(قوله: «وأنا تارك فيكم تَقَلينَ؛) يعني: كتاب الله وأهل بيته. قال ثعلب" 
سمّاهما ثقلين؛ لأن الأخذٌ بهماء والعملّ بهما ثقيل» والعرب تقول لكلّ شيءِ خطير 

قلتُ: وذلك لحرمة الشَّيء التَّمِيسء [وصعوبة روم الوصول إليهء 
فكأنه كل إنما سمّى كتاب الله وأهل بيته: ثقلين لنفاستهماء وعظم حرمتهما]”''. 
وصعوبة القيام بحقّهما. 

و(قوله في كتاب الله: «هو حبلّ الله») أي: عهد الله الذي عهده لعباده» حبلٌالله: كتابه 


وجوب احترام 


آل النبي 


موقف بني أمية 
من آل البيت 


36> (7”) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل أهل البيت 


واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغٌّبٍ فيه. ثم قال: «وأهل 5 
أذَكُركُمْ اللَّ في أهل بيتي! أذكركم اللّهَ في أهل بيتي! أذكّركم اللَّهَ في أهل 
كرا + قكال لممسين : وعر اقل جهريا دده 1 الج ناذا من أفل ين 
قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن: أهل بيته من حُرمَ الصدقة بعده؟ قال: 
ومن هُم؟ قال: هُمْ آل علىٌ» وآل عقيل» وآلّْ جعفرء وآ عبّاس. قال: 
كل هؤلاء حرم الصدقة قة؟ قال: : نعم . 


وسَبّبه القويّ الذي مَن تمسّك به وَصَلَّ إلى مقصوده. وقد ذكر هذا المعنى بأشبع 
من هذا فيما تقدّم . 

و (قوله: «وأهل بيتيء أذكّركم الله في أهل بيتي ‏ ثلاثاً-)) هذه الوصية» 
وهذا التأكيدُ العظيم يقتضي: وجوب احترام آل” الي لك وأهل بيته؛ وإبرارهم» 
وتوقيرهم» ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذْرَ لأحدٍ في التخلّف 
عنها . هذا مع ما عُلِم من خصوصيّتهم بالنيّ لك وبأنّهم جزء منهء فإنّهم أصوله 
التي نشأ منهاء وفروعه التي تنشأ عنه» كما قال كَل : «فاطمةٌ بَضْعةٌ مني يُريبني ما 
يُريبها»”''» ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيمٌ هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق» 
فسفكوا من أهل البيت دماءهمء وسبوا نساءهمء وأسروا صغارهم» وخربوا 
ديارهم.ء وجحدوا شرفهمء وفضلهمء. واستباحوا سبّهمء» ولعنهمء فخالفوا 
رسول الله يكِِ في وصيتهء وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته» فواخجلهم إذا وقفوا 
بين يديه! ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه! . 

و(قوله: مَنْ أهلٌ بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟) هذا سؤالٌ من تمسّك 
)١(‏ ليست في (ز). 


6 رواه أاحمد 001/10 والبخاري (ملااه). ومسلم (5:569؟2)5 46 وأبو داود 
»)7١311١(‏ والترمذي (/7851)» وابن ماجه .)١99/8(‏ 


(**) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل أهل البيت ونم 


وفي روايةٍ: «كتاب الله: هو حبل الله» من اتْبَعَهُ كان على الهدى. 
ومن تركه كان على ضَلالة»» وفيها: فقلنا: ومن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: 
لاء وايم الله! إن المرأة تكون مع الرجل العصْرّ من الدهرء ثم يُطَلّقُها 
فتّرجعٌ إلى أبيها وقومها. أهلٌ بيته أصلة وعَصَّبتهُ الذين حُرِمُوا الصدقّة 
ع 

رواه أحمد (1/ ١5‏ و7١).,‏ ومسلم (75()5155048 و 77). 


4 ل ل 


بظاهر لفظ البيت» فإنَّ الزوجة: هي أصلّ بيت الرجل» إذ هي: التي تعمره. 
وتلازمه» وتقوم بمصالحه؛ وكذلك إجابة زيدٍ بأن قال: نساؤه من أهل بيته. أي: 
بيته المحسوس» وليس هو المرادٌ هناء ولذلك قال في الرواية الأخرى في جواب 
السائل: لا! أي: ليس نساؤه من أهل بيته» المعنى هنا: لكن هم أصلّه وعصبته» 
ثم عيّنهم بأنهم: هم الذين حُرموا الصدقة. أي الذين تحرمٌ عليهم الصدقات 
الشرعية على الخلاف الذي ذكرناه في كتاب: الزكاة» وقد عيّنهم زيدٌ تعبيناً يرتفع 
معه الإشكال. فقال: هم آل علي وآل عقيل » وآل جعفرء وآل عباس - رضي الله 
عنهم ‏ فقيل له: أكلّ هؤلاء حرم الصّدقة؟ قال: نعم. وقد ذهب بعض المتأولين 
في هذا اللفظ إلى أنَّ مرادّ زيدٍ به: الذين منعهم خلفاء بني أمية صدقة النبيّ يكل بما 
كان خصّه اللَّهُ تعالى به التي كانت تقسم عليهم أيام الخلفاء الأربعة. وهذا فيه 
بُعْدَّء فالأول أظهر. 


منهمأهل 
البيت؟ 


كم () كتاب النبوات ‏ (47) باب : فضائل زيد بن حارئة وأسامة بن زيد 


(50) باب 
فضائل زيدٍ بن حارثة وأسامة بن زيدٍ 
0 عن ابن عمرء 0 ما كنا ندعو زيدَ بن حارئة إلا 
0 7 . عد عو»س عر امه 
ا ا 


() ومن باب: فضائل زيد بن حارثة بن شرحبيل 
ابن كعب الكلبي مولى رسول الله كَل 
كنيته وأصله ويُكنى : أبا أسامة بابنه أسامة بن زيدٍء وكان أصابه سباء في الجاهلية فاشترا 
داسلا ١‏ حكيم بن حزام لخديجة بنت حُويلد ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ فوهبته للنبيٌ يكل وذلك قبل 
النبوة بمكة» وزيدٌ ابن ثماني سنين» فأعتقه. وتبئاه النبئٌ بكِهِ فكان يطوفٌ به على 
حِلقَ قريش ويقول: «هذا ابني وارثاً» وموروثاً»”'' ‏ يشهدهم على ذلك -. وذكر 
عق الزهري: أنه قال: ما علمثٌ أحداً أسلم قبل زيد. وروي عن الزُهريٌ من 
استشهاده- وجوه: أنَّ أَوَّلَ من أسلم خديجة. وقُتل زيدٌ بمؤتة من أرض الشام سنة ثمانٍ من 
بمؤتة الهجرة» وكان النبئٌ يلِ أمّره في تلك الغزاة» وقال: «إن قُتِل زيدٌ فجعفرء فإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة"”" فقتل الثلاثة في تلك الغزاة» ولمّا أتى رسول الله َك 
نعي زيدٍء وجعفرٍ بكى» وقال: «أخواي» ومؤنسايء ومحدّثاي»”". 
التبنى ونسخه و (قوله: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة إلا زيدَ ابن محمّد) كان التبنّي معمولاً به 
في الجاهلية والإسلام» يُتوارث بهء وُتناصر؛ إلى أن نسم الله ذلك كله بقوله: 
١‏ أَدَعُوهُمَ لِأَبَِيهِمَ هْوَ تسل عِنْدَ لَه 4 [الأحزاب: 0] أي: أعدل. فرفعَ الله تعالى 
)١(‏ انظر: الإصابة ("/ 6؟). 


(؟) رواه أبو داود (/7511). 
(') ذكره ابن الأثير في الاستيعاب (؟/ 7854). 


(*) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن يزيد حكن 


رواه أحمد (5//ا/9), والبخاريٌ (547/87)» ومسلم (55560)) 


حكم التبئّي» ومنعَ من إطلاق لفظهء وأرشد بقوله إلى الأؤلى والأعدل أن يُنسب 
الوّجلٌ إلى أبيه نسبآء ولو نسب إلى أبيه من التبئّي؛ فإن كان على جهة الخطأ - وهو 
أن يسبقّ اللسان إلى ذلك من غير قصدٍ ‏ فلا إثمء ولا مؤاخذة» لقوله تعالى: 
«وَدَْ عَيِتِصكُ جُتَامٌ يما َعْطَأَثْ به [الأحزاب: 0] أي: لا إِثمّ فيه ولا يجري 
هذا المجرى إطلاق ما غلب عليه اسم التبئي» كالحال في المقداد بن عمرو؛ فإنه 
قد غلب عليه نسب التبئّي» فلا يكادُ يُعرف إلا بالمقداد بن الأسودء فإنَّ الأسود بن 
عبد يغوث كان قد تبئّاه في الجاهلية» وعُرف به فلمًا نزلت الآية قال المقداد: أنا 
ابن عمروء ومع ذلك فبقي ذلك الإطلاق عليه» ولم يُسمع فيمن مضى من عضّى”'"2 
مُطْلِقَ ذلك عليه؛ وإن كان متعمداً. وليس” كذلك الحال في زيد بن حارثة؛ فإنّه 
لا يجورٌ أن يُقَالَ فيه: زيدَ بن محمّدء فإن قاله أحدٌ متعمّداً عَصَىء لقوله تعالى: 
« وَلكن نا تسَمَّدَتْ لوح » [الأحزاب: 0] أي: فعليكم فيه الجناحٌ. والله تعالى 
أعلم. ولذلك قال بعده: «اوَكانَ اله عَفُورًا يّحِيمًا 4 [الأحزاب: 0] أي: غفوراً 
للعمد ورحيماً برفع إثم الخطأ. 

ومعنى قوله تعالى: 8 أَدَعُوهُمْ لَأسَلِيِهِمَ * [الأحزاب: 5] أي: انسبوهم 
إليهم» ولذلك عدّاه باللام» ولو كان الدّعاء بمعنى: النداء لعدّاه بالباء . 

و (قوله : « ون ل تَعلموَاءابَآهَهُمَ فإحْونكُم في ادن وَمَولِيكم 4 [الأحزاب: 5]) 
فانسبوهم إليكم نسبة الأخوة الدينيّة التي قال الله فيها: 8 إِتَما الْمَوْمُِونَ نوه 4 
[الحجرات: ]٠١‏ والمولوئة التي قال فيها: «وَالْمُؤْمئونَ وَالْمُؤوكت بنش أؤليا بن 4 
[التوبة: .]1١‏ وقد تقدّم: أنه يُقال: مولى على المُعْيِقَء والمُعْتقَء وابن العم 
والنّاصر. 

. «عصّى»: اعتبره عاصياً لله‎ )١( 
.)5 (؟) ساقطة من (ع) و(م‎ 


شهادته يَنِِْ في 
صلاحية أسامة 


وزيد بالإمارة 


4 (*) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل زيد بن حارئة وأسامة بن زيد 

[3737] وعنه؛ قال: بعث رسول الله يل بَعْئاً. وأمّر عليهم أسامة 
ل د فقام رسول الله يئهِ فقال: «إنْ تطعنوا في 
َيِه ؛ فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وائِمٌ الله! إِنْ كان لخليقاً 


و(قوله: بعثٌ رسول الله بك بَعْثآّه وأمّر عليهم أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنهما) هذا البعثُ ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو الذي جهّزه رسول الله يكلِ مع أسامة. 
وأمّره عليهم» وأمرّه أن يغزوَ أبنى. وهي القرية التي هي عند مؤتة ‏ الموضع الذي 
قُتل فيه زيدٌ أبو أسامة ‏ فأمرّه أن يأخذّ بثأر أبيه. وطعن من في قلبه ريبٌ في 
إمارته؛ من حيث: أنه من الموالي» ومن حيث: إن كان صغيرٌ السّنٌّ؛ لأنّه كان إذ 
ذاك ابنَ ثماني عشرة سنةء فمات النبئٌ يك وقد بررّ هذا البعثٌ عن المدينة» ولم 
ينفصل بعدٌ عنهاء فنقّدّه أبو بكر رضي الله عنه - بعد موت رسول الله ي. 


و(قوله: إن تطعنوا فى إمرته؛ كع لطس في مره أبيه قبل») هذا 
غات .ته 346 لمن :وقم. له ذلك : الطعن» لكنه على كريم خُلّقه لم يُعيّنهم ستر 
لهم ؛ ا 0 كما تقدّم» وكان الطَّعن في إمارة ز 0 
كان مولىء فشهد النبئٌ كد لأسامة وأبيه ‏ رضي الله تيناع انيه عالكان 
للإمارة» لما يعلم من أهليّتهما لهاء وأنَّ كونهما مولييْن لا يغضٌ من مناصبهماء 
ولا يقدحُ في أهليّتهما للإمارة. ولا خلاف أعلمٌ في جواز إمارة المولى 
والمفضولء وقد تقدّم القول في استخلاف المفضول. و (الإمرة) رويناها بالكسر 
بمعنى: الولاية» وقال أبو عُبيد: يُقال: لك علي أمرةٌ مطاعةٌ ‏ بفتح الهمزة - 
وكذلك حكاه القتبي» وهي واحدة الأمر. 

قلتٌُ: وهذا على قياس: جلسة. وجلسة ‏ بالفتح للمصدر والكسر 
للهيئة -. 

والخليقٌ» والحريٌ» والقَمِنُء والحقيقٌ: كلها بمعنىّ واحدٍ. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد احلا 


للومْرَة» وإن كان لمن أحبٌ النَّّآس إليّء فَإنّ هذا لمن أحبٌ النّّآس إليّ 
بَعذه) . 


و (قوله: «وإن كان لمن أحبٌ النّاس إليَ)) (إنْ) عند البصريين مخففةٌ من 
الثقيلة» واللاّم الداخلة بعدها هي المفرقة بين (إِنْ) المخففة وبين (إِنْ) الشرطية . 
وعند الكوفيين: (إن) نافية» واللام بمعنى: إلا. وهذا نحو قوله""2: 


سك وى 7 ”م ف عر كد د م 07 5 ا 0-8 7 2 اك 
شَلَّثْ”'" يَمِيْنُكَ إنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً حَلّث عَليِكَ عقوبة المْتَعَمّدٍ 


تقديرها عند البصريين: إِنّك قتلت مسلماً. وعند الكوفيين: ما قتلت إلا 
مسلماً. وهذا من رسول الله كلِِ خبد عن محيّته [لزيدٍ - رضي الله عنه - ثم أخبرٌ عن 
محيّته]" لأسامة فقال: «وإنَّ هذا من أحبٌ الناس إليَ بعده». فكان أسامةٌ الِب 
ابن الحبٌّ. وبذلك كان يُدعى. ورضي الله عن عمر بن الخطاب؟ لقد قامّ بالحقٌ» 
وعرقّه لأهلهء وذلك: أنه فرضّ لأسامة في العّطاء خمسة آلافيء ولابنه عبد الله 
ألفين. فقال له عبد الله: فضّلت علي أسامة» وقد شهدث ما لم يشهذ؟! فقال 
رضي الله عنه -: إِنَّ أسامة كان أحبٌ إلى رسول الله يكلِِْ منك وأبوه كان أحبٌ إلى 
رسول الله يكل من أبيكَ. ففضّل محبوبَ رسول الله ككهِ على محبوبه» وهكذا يجب 
أن يحت ما أحبٌ رسول الله يل ويُبغض ما أبغضّ» وقد قابل مروانُ هذا الحبٌ 
الواجب بنقيضهء وذلك: أنه مر بأسامة بن زيد وهو يُصلّي عند باب بيت 
رسول الله يكل فقال له مروان: إِنّما أردت أن يُرى مكانك فقد رأينا مكاتك» فعل 
الله بك وفعل - قولاً قبيحاً - فقال له أسامة: إِنَّكَ آذيتني» وإنك فاحشٌ متفحشٌ» 


)١(‏ البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية» ترئي زوجها الزبير بن العوّام 
رضي الله عنهء وتدعو على عمرو بن جرموز قاتله . 

(0) شلّت : بفتح الشين» وأصل الفعل شِلِلّت» ومن يقوله بضم الشين فقد أخطأ. 

() مابين حاصرتين ساقط من (م 4). 


محبته كَل لزيد 
وأسامة 


لقنا (*) كتاب النبوات ‏ (47) باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 


زاد في أخرى: «فأوصيكم به فإنّه من صالحيكم». 
رواه أحمد (؟7/ »)١١١‏ والبخاريٌ (2)5771 ومسلم (5555؟) (17 
و(55). والترمذيٌ بإثر حديث (373815). 


د *« **« 


وإني سمعتُ رسول الله كل يقول: «إنَّ اللّهِ يُبِعْضٌ الفاحشَ المتفخش»”"“2. فانظر ما 
بين الفعلين» وقس ما بين الرّجلين» فلقد آذى بنو أمية رسول الله ككل في أحبابه. 
وناقضوه في مَحابّه . 

تنبيه: روى موسى بن عقبة عن سالم؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّ 
رسول الله يَكلِخِ قال: «أحبٌ الناس إلى أسامة» فما حاشا فاطمة ولا غيرّها. وهذا 
يُعارضه ما تقدّم من قوله يكللِ: «إِنَّ أحبٌ الناس إليَ عائشة» ومن الرّجال أبوها»”© 
ويرتفع التّعارض من وجهين؛ أحذهما: أن الأحاديث الصحيحة المشهورة إنما 
جاءت في حُبّه لأسامة ب (مِن) التي للتبعيض» كما قد نصنّ عليه بقوله كَكلهِ: «إنه 
لمن أحبٌ النّاس إليّ2. وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يكلهِ قال: 
«إن أسامة بن زيد أحبٌ النّاس إلي» أو «من أحبٌ الناس إليَ»”" فعلى هذا يُحتمل 
أن يكون النبئ يكلِ قال: «إِنَّ من أحبٌ الناس إليَّ أسامة» فأسقطها بعض الرواة. 


و والوجه الثاني: على تسليم أن صحيحٌ الرواية بغير من فيرتفع التعارض بأنّ كلّ 
. واحدٍ من هؤلاء أحبٌ بالنسبة إلى عالمه» وبيان ذلك: أنه يَككِِ ما كان يحب هؤلاء 


من حيث الصورة الظاهرة؛ فإن أسامة كان أسودً أفطسسَء وإنما كان يُحيّهم من 
حيث المعاني» والخصائص التي كانوا موصوفين بهاء فكان أبو بكر رضي الله 


)غ2 رواه أحمد (ه/ ١17‏ وابن حبان (0595) الإحسان. 


[ه6 تقدم تخريجه في التلخيص برقم .)57١5(‏ 
() ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» )74/١(‏ عن ابن عمر. 


”2 كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل عبدالله بن جعفر امم 


(:) باب 
فضائل عبد الله بن جعفر 


[7774] عن مُوَرّقٍ العِجلئٌ». عن عبدٍ الله بن جعفر؛ قال: كان 


عنه ‏ أحبٌ إليه من حيث إنه كان له من أهلية التيابة عنه» والخلافة في أمته ما لم 
يكن لغيره» وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أحبٌ النساء إليه من حيث أنَّ لها من 
العلم والفضيلة ما استحقّت به أن تفضلّ على سائر النساء» كما فضّل الثريد على 
سائر الطعام. وكان أسامةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً أحبٌ إليه من حيث إنه كان قد 
خصصّ بفضائلَ ومناقت استحقٌّ بها أن يكونَ أحبٌ الموالي إليه» فإنه أفضلّهم 
وأجلَّهم» ولذلك قال كله: «أوصيكم به خيراً فإنه من صالحيكم»؛ فأكّد الوصية 
به» ونبّه على الموجب لذلك» وهو ما يعلممه من صَلاحه وفضله» وقد ظهرَ ذلك 
عليه؛ فإنه لم يدخل في شيء من الفتن فسلَّمهِ الله تعالى من تلك المحنء إلى أن 
تُوفْيَ في خلافة معاوية سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة أربع وخمسين ‏ رضي الله وفاة أسامة 


(5:) ومن باب: فضائل عبد الله بن جعفر 

يُكنى : أبا جعفر» وأكهة أسئفاء بنت عميس» ولدته بأرض الحبشة» وهو كنيته وولادته 
أولٌ مولودٍ من المسلمين وُلِد بهاء وتوفي بالمدينة سئة ثمانين» وهو ابنُ تسعين ددفاته 
سئة» وكان عبد الله وها جواداً. طريفاً جلما عفيفاً وكا : يُسمّى : بحر أخلاقه وصفاته 
الجود. يُقال: إنه لم يكن في الإسلام أسخى منهء وغوتب في ذلك فقال: إن الله 
عودني عادة» وعوّدت الناس عادةً» وأنا أخافٌ إن قطعبُّها قُطِعتْ عني . وأخباره في 
الجود شهيرة» وفضائله كثيرة» وجُجملة ما روى عن رسول الله بَلِهِ خمسةٌ وعشرون جملة ما روى 
حديثاً. أخرج له منها في الصحيحين حديثان. عن رسول الله 


علو مكانته عند 
رسول الله 


1 (*”) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل عبد الله بن جعفر 


رسول الله كله إذا قَدِمم من سفر تُلْمّى بصبيانٍ أهل بيته. قال: وإِنَّهِ قَدِمَ من 
سفر فسّيق بي إليه» فحملني بين يديه» ثُمَ جيء بأحدٍ ابنيْ فاطمة» فأزْدَقَه 
خلفه. قال: فأدخلنا المدينة» ثلاثة على دابَةٍ. 

رواه أحسنل (/6). ومسلم (74:؟) 550 ولاك)ء وأبو داود 
(75577).» وابن ماجه (10/1/7) . 

[] وعنه؛ قال: أردفني رسولٌ الله يل ذات يوم خلفه . فأسة 

رواه مسلم (559؟) (54) وأبو داود (9؟5651). 


« 4 د 


و(قوله: كان رسول الله كلل إذا قدم من سفر تُلْقّيَ بصبيان أهل بيته) إنما 


ف كانوا يتلقونه بصبيان بيته لما يعلمونه من محبّته لهم ومن تعلق قلبه بهم» ولفرط 


فرح الصغار برؤيته» ولتنالهم بوادرٌ بركته . 


و (قوله: قَسُّبق بي إليه. فحملني بين يديه) يدل على: أن عبد الله بن جعفر 
فل اقل اليف لذن أنهي لاعن ارح :وطهرف تطهيرة: ويدلٌ علن > محبة 
النبيّ كَل لعبد الله بن جعفر وعلى شدة تهمّمه به وإكرامه لهء وكان يَككٍْ يخصنٌ ولد 
جعفر بزيادة احترام وإكرام جَبْراً لهم. وشفقة عليهم؛ إذ كان أبوهم جعفر قُتِل 
بمؤتة شهيداً - رضي الله عنه -» وقد تقدّم القول على ركوب ثلاثةٍ على دابَّةٍ . 

و(قوله: أردفني رسولٌ الله يكل خلفه ذات يوم فأسرّ إليّ حديثاً لا أحدّث به 
أحدا) دليلٌ على: عَلرٌ مكانته عند النبرئ يكِ وكمال فضلهء وأهليته لأن يتّخذه 
النيئ يلل موضع سرهء وهذه أهليٌَ شريفة» وفضيلةٌ منيفة . 


(3#0) كتاب النبوات ‏ (45) باب: فضائل خديجة بنت خويلد يلض 
(5:) يباب 
فضائل خديجة بنت خويلد 
[١٠:5"؟]‏ عن علىّء قال: سحت وسول الله يَلِيْدِ يقول : «خير نسائها 
مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنتُ خُوَيْلد). 
رواه البخاريٌ »)78١65(‏ ومسلم (2)5170 والترمذيّ (/ا/3781) . 


(5) ومن باب: فضائل خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العرّى بن قصي القرشية الأسدية ‏ رضي الله عنها - 

كانت تُدعى في الجاهلية: الطاهرة» تزوّجها رسولُ الله كَل قبل النبوة ثيّباً بعد زواجه وق من 
زوجين: أبي اله فد بن النباش التميمي» فولدت له هنداًء وعتيى ب. ماين خديجة 
المخزومي» ثم تزوّجها رسولٌ الله ود وهي بنت أربعين سنة» وأقامث معه أربعاً 
وعشرين سئنةء وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهرء وكان 
رسول الله يكل إذ تزوج خديجة ابن إحدى وعشرين سنة. وقيل: ابن خمس 
وعشرين سنة وهو الأكثر. وقيل: ابن ثلاثين. وأجمع أهلّ النقل: أنها ولدت له 
أربع بنات كلّهن أدركن الإسلام» وأسلمن»؛ وهاجرن: زينب» وفاطمة» ورقية» أولاده وك من 
وأم كلثوم. وأجمعوا أنها ولدت له ابئاً يُسمّى: القاسم» وبه كان يكنى» واختلفوا 77 
هل ولدت له ذكراً غير القاسم؟ فقيل: لم تلد له ذكراً غيره. وقيل: ولدث له ثلاثة 
ذكور: عبد الله» والطيب» والطاهر. وقيل: بل ولدت له: عبد الله؛ والطيب 
والطاهر: اسمان له. والخلاف في ذلك كثيرء والله تعالى أعلم . ومات القاسم 
بمكة صغيراً. قيل: إنه بلغ إلى أن مشى» وقيل: لم يعشنْ إلا أياماً يسيرة» ولم يكن 
للنبئ كله ولد من غير خديجة إلا إبراهيم» ولدته ماريةٌ القبطية بالمدينة» وبها توفي 
وهو رضيع» ومات بناث النبيّ يك كلهن قبل موته إلا فاطمة؛ فإنها توفيت بعده أخلاق خديجة 
بستة أشهرء وكانت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ امرأة شريفة عاقلة فاضلة حازمة ذان وصفاتها 


خير نساء 
العالمين أربع 


وفاتها رضي 
الله عنها 


لقن (77) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل خديجة بنت خويلد 


9 و ما قد عا #مضها هدجي ون هذ جر _«اأه اج عد جو حك 8 ها عا او سار 6 عؤزد رقا عر رتشا هل هن أهني او حون فو كه عه" ها“ نه ا اعد هد 08ر8 ود له “ل اوقا" ها ها لقا و بعكلا ول ل يه 


مال وقد تقدّم أنها أول من آمن بالنبي يك وأنه بل نبّىء يوم الإثنين فصلّت آخر 
ذلك اليوم» وكانت عونا للنبئ كهِ على حاله كلهء وردءاً له تنييُه على أمرهء 
وتصدّقه فيما يقوله» وتصبّره على ما يلقى من قومه من الأذى والتكذيب» وسلّم 
عليها جبريل ‏ عليه السلام - وبشَّرها بالجنة» وروي من طرق صحيحة أنه بكِ قال 
فيما رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه : «خير نساء العالمين أربعٌ : مريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة ‏ رضي الله 
عنهن -00 . ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبيّ ككلِ: «أفضلٌ 
نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء ومريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»”"'2. وفي طريق آخر عنه: «سيدةٌ نساء أهل الجنة 
بعد مريم: فاطمة وخديجة»”". وكان النبئ كل يحبها ويقول: «رُزِقْتُ حبها»”؟»؛ 
ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت. قيل: كانت وفاتها قبل مهاجر النبيّ يلِ إلى المدينة 
بسبع سنين. ل بخمس سنين. وقيل: بأربع. وقيل: بثلاث» وهو أصحُهاء 
وأشهرها إن شاء الله تعالى - وتوفيت هي وأبو طالب عم رسول الله بَكِِ ‏ في 
سنة واحدة. قيل: كان بينهما ثلاثة أيام» وتوفيت في رمضانء ودّفنت بالحجون. 
و (قوله: «خيرٌ نساءها: مريم ابنة عمران») هذا الضميرُ عائد على غير 
مذكور؛ لكنه تفسّره الحالٌ والمشاهدةٌء يعني به: الدنياء وفي رواية: وأشار وكيمٌ 


)١(‏ رواهابن حبان(1777/ موارد)؛ وأحمدفي فضائل الصحابة(175)., والترمذي 
(3884) من حديث أنس . 

(6) رواه أحمد 2)١9/١(‏ والحاكم ("/ .)١15٠‏ وانظر الهيئمي في المجمع (777/9). 

(9) كذا ورد في الأصول: (سيدة) بالإفراد» وذكر بعد مريم: فاطمة وخديجة. وفي سير 
أعلام النبلاء للذهبي 2»)١17/7(‏ والاستيعاب على هامش الإصابة (183/54) وَرَد ؤكر 
ثالثة هي : امرأة فرعون . 

(:) انظر: صحيح مسلم (1570) (39). 


() كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل خديجة بنت خويلد د لصن 


[413"] وعن أبي هريرة» قال: أتى جبريل النَبِىَ كلهِ فقال: 
يا رسول الله! هذه خديجة قد أَنَنْك؛ معها إناء فيه إدامٌ» أو طعام» أو شراب» 


إلى السماء والأرض - يريد الدّنيا - كأنه يفسر ذلك الضمير؛ فكأنه قال: خير نساء 
الدنيا: مريم بنت عمران. وهذا نحو حديث ابن عباس المتقدّم» الذي قال فيه: 
«خيد نساء العالمين: مريم». ويشهد لهذه الأحاديث في تفضيل مريم: قولّ الله 
تعالى حكاية عن قول الملائكة لها: 8 إنَّ أنه آَصَطمَدكِ وطهّرَكِ وَصَطْفَلكِ عل سل 
المسكميرت؟ [آل عمران: 47]. 

فظاهِرُ القرآن والأحاديث يقتضي: أنَّ مريم أفضلٌ من جميع نساء العالم» من 
حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة» ويعتضد هذا الظاهر: بأنها صدّيقة ونبيّة 
بلّغتها الملائكةٌ الوحيّ عن الله تعالى بالتكليف؛, والإخبارء والبشارة» وغير ذلك؛ 
كما يلّفته ساكر الأنبياء» فهي إذاً نبئّة» وهذا أولى من قول من قال: إنها غير نبيّة؛ 
وإذا ثبت ذلك» ولم يُسمع في الصحيح أن في النساء نبيّةَ غيرها فهي أفضلٌ من كل 
النساء الأولين والآخرين؛ إذ النبيئٌ أفضلٌ من الولي بالإجماع» وعلى هذا فهي 
أفضلٌ مطلقاًء ثم بعدها في الفضيلة فاطمة. ثم خديجة» ثم آسية» وكذلك رواه 
موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كلِِ: «سيدة نساء العالمين: مريمء وفاطمة» ثم خديجة, ثم آسية»"'' وهذا 
حديث حسنء» رافعٌ لإشكال هذه الأحاديث» فأما من يرى: أن مريم صدّيقة 
وليست بنبيّة فلهم في تأويل هذه الأحاديث طريقان: 

أحدهما: أن معناها أن كلَّ واحدة من أولئك النساء الأربع خيرُ عالم زمانهاء 
وسيّدة وقتها. 

وثانيهما: أن هؤلاء النساء الأربع من أفضل نساء العالم؛؟ وإن كن في 


.)5١١/9( رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


مريم خير نساء 
الدنيا 


ما أعذه الله 
الجنة 


امنا (70) كتاب النبوات ‏ (46) باب: فضائل خديجة بنت خويلد 


فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عزَّ وجل» ومنّي» وبشّرها ببيتٍ 
في الجنة من قصب لا صخبٌ فيه ولا نصب. 

رواه البخاري (7870)) ومسلم (1577). 

[747] وعن عبد الله بن أبي أوفى» عن النَِيَ يكك: أنه بشّر خديجة 
ببيتٍ في الجنّة من قصب لا صخبّ فيه ولا نصبّ. 


رواه البخاريٌ (78019)» ومسلم (1173). 


أنفسهن على مزايا متفاوتة» ورتب مُتفاضلة» وما ذكرناه: أوضح وأسلم . 

و(قوله: «بشّر خديجة ببيتٍ في الجنة من قصبء لا صخب فيهء ولا 
نصب)) قال الهروي وغيرُه: القصبٌ هنا -. اللؤلؤ المجوّف المستطيل» والبيت: 
هو القصر. 

قلسثُ: وهذا نحو قوله يَكَهِ في الحديث الآخر: «إن في الجنة لخيمة من 
لؤلؤة مجوّفة عرضها ستون ميلاً»”'2؛ [وفي لفظ آخر: «من دُرَّةٍ بيضاء طولها ستون 
ميلا»]”"' سيأتي - إن شاء الله تعالى -. والصخب: اختلاطً الأصوات» ويقال: بالسين 
والصادء والنصب: التعب والمشقة. ويقال: نضْبٌء وتصَبٌّء كحزنٌ وحَرّنٌ. أي: 
لا يصيبها ذلك؛ لأن الجنة مُنرّهةٌ عن ذلك؛» كما قال تعالى: #الَايَمَسّهُمْ فِيِهمَاسَبُ 
وَمَا هّم َنبا يمُخْرَجِنَ © [الحجر: 518] وقيل: معناه أن هذا البيت خالصٌ لهاء 
لا تنارّعَ فيه فيصخب عليها فيه. وذلك مِن قَضّل الله تعالى عليها لا بنصبها في 
العبادة» ولا اجتهادها في ذلك. وإبلاغ المَلّكِ لها: أنَّ اللّهَ يقرأ عليها السّلام؛ 
فضيلةٌ عظيمة» وخصوصيّةٌ شريفة لم يُسْمَعْ بمثلها لمن ليس بنبئٌ إلا لعائشة 
- رضي الله عنها ‏ على ما يأتي . 
)١(‏ رواه أحمد »)5١١/5(‏ والبخاري (5417/4). ومسلم (5858) (515). 
(؟) مابين حاصرتين سقط من (ز). 


(7) كتاب النبوات ‏ (410) باب: فضائل خديجة بنت خويلد ينض 


[7*] وعن عائشة» قالت: ما غِؤْث على امرأةٍ ما غْْتٌ على 
خديجة ‏ ولقد هلكث قبل أن يتزوّجني بثلاث سنين - لما كنت أسمعه 
يَذُكُرهاء ولقد أمَرهُ ريه عزّ وجل أن يبشرها ببيتِ من قصب في الجنة» وإِنْ 
كان لَيَذْبَحُ الشَّاة ثم يُهديها إلى خَلائلها. 0 

زاد في أخرى : قالت عائشةٌ: فَأَغْضَبْتُه يوماً»ء فقلت: خديجة؟ قال 
رسول الله كِ: «إني رزقت حُبّها؛. 

رواه أحمد (779/5)» والبخارئٌ (2)7815 ومسلم (5575؟) (75 
و76)» والترمذيٌ (8486" و2»)7"885 وابن ماجه .)١991(‏ 

[**] وعنهاء قالت: استأذنث هالةٌ بنت خويلد؛ أحثُ خديجة 
على رسول الله يكل فعّرفَ استئذانَ خديجة, فارتاح لذلك» فقال: «اللهمّ 
هالةٌ بنت خويلد!» فوت 5 و ا تو امامو ا 


و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما غْرْتْ على امرأةٍ ما غْرِْتْ على خديجة» غيرة عائشة 
لما كنت أسمحُْه يَذْكُدِها) أي: يمدحُها وئثني عليهاء ويَذْكٌر فضائلهاء وذلك افرط على رسول الله 
محيّته إكاهاء ولما اتصل له من الخير بسببهاء وفي بيتهاء ومن العك شين اكد 0 
ذكره؛ ولذلك قال النبيٌ يِ: «إني رُزقث حبها»ء وكونه يه يُهدي لخلائل 
خديجة: دليلٌ على كرم خُذّقه وحُسْن عهدهء ولذلك كان يرتاحٌ لهالة بنت خويلد شن عهده 
إذا رآهاء وينهض”'' إكراماً لهاء وسروراً بها. 2 

و (قولها: فعرف استئذان خديجة) أي تذكر ‏ عند استئذان هالة ‏ خديجة» 
وكأن نَغْمة هالة كانت تشبه تَعْمةَ خديجة» وأصلُ هذا كله: أنَّ من أحبٌ محبوباً 
أحبٌ محبوباته» وما يتعلّق به وما يشبهه. 

و (قوله: «اللهم! هالة») يجوز في هالة الرفع على خبر الابتداء» أي: هذه 


)١(‏ في (ع): يهشنٌ. 


لض (*”) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل خديجة بنت خويلد 
فقلثٌ: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشَدْقَيْن هلكت في 
الدهرء فأبدلك الله خيراً منها! . 

رواه مسلم (5737؟) (7/8). 


هالة فأكرمها وأحسن إليها. والنَضْبٌ على إضمار فعل» أي: أكْرِمْ هالة واحفظهاء 
وما أشبه ذلك من التقدير الذي يليقٌ بالمعنى. 
و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش. . 
تغاضيه يك الحديث) قولٌ أخرجه من عائشة فرط الغّيرة» وخقّة الشباب» والدّلال» ولذلك لم 
عما كان يصدر ينك عليها النبئٌ يك شيئاً مما قالت» وقد أخذ بعضٌ العلماء من هذا الحديث أن 
0 من العَيْرى لا تُوَاخَذ بما يصدرٌ عنها في حال غَيْرتهاء وليس ذلك أخْذاً صحيحاً؛ لأن 
١‏ الَيْرَةَ هنا جزءٌ السبب. لا كل السّبب» وذلك أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اجتمع 
فيها تلك الأمورٌ الثلاثة: الغيرةٌ والشبابُ ‏ ولعل ذلك كان قبل بلوغها _» والدّلال» 
وذلك أنها: كانت أحبٌ نسائه إليه بعد خديجة» فإحالةٌ الصّفح عنها على بعض 
هذه الأمور تحكم» لا يقال: إنما يصحٌ إسنادٌ الصّفح إلى الغيرة؛ لأنها هي التي 
نصَّتْ عليها عائشةٌ فقالت: فغرث؛ لأنا نقولٌ: لو سلمنا أن غيرتّها وحدها أخرجثُ 
منها ذلك القولٌ لما لزِم أن تكون غيرثُها وحدها هي الموجبةٌ للصَّفح عنهاء بل: 
يحتملٌ : أن تكونٌ الغيرةً وحدهاء ويحتملٌ : أن : تعتبرٌ باقي الأوصاف». لا سيما ولم 
ينص النبئٌ كَل على المسقط ما هوء. فبقي الأمرُ مُحتملاً للأمرين» فلا تكون فيه 
حُجّدٌ على ذلك. والله تعالى أعلم . 
ل حمراء الشدقين) قيل معناه: 4 بيضاء الشدقين» والعر اسار 
اليك بل لعاكضة ايا جراد ا الطين؛ فإنه يذهب ينا الوجه»”'' يعني 
يا بيضاء . 


- ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 77). وفيه يحيى بن هاشم. قال يحيى: هو‎ )١( 


() كتاب النبوات ‏ (40) باب: فضائل خديجة بنت خويلد علض 


[7755] وعنهاء قالت: لم يتزوج النَّكْ كلهِ على خديجة حتى 


رواه مسلم (1"5؟) (ل7). 


2 0 2 


قلتُ: وهذا فيه بُعْدٌ في هذا الموضع» فلو كان الأمرٌ كذلك لقالت عائشة 
بدل: حمراء الشدقين: بيضاء الشدقين؛ فإنه كان يكون أبلعّ في التقبيح» وعائشة 
إنما ذكرث هذا الكلام تقبيحاً لمحاسن خديجة وتزهيداً فيهاء وإنما معنى هذا 
عندي ‏ والله أعلم ‏ أنها تَسَبَئْهها إلى حمراء الشّدقين من الكبر» وذلك: أنَّ من 
جاوز سِنّ الكهولة» ولحقّ سن الشّيخوخة» وكان قوت في يدنه صحيحاً غَلَبَ على 
لونه الحمرةٌ المائلة إلى السّمرة» والله تعالى أعلم . ْ 
و(قولها: قد أبدلكَ اللَّهُ خيراً منها) تعنى بخير: أجمل وأشبٌ - وتعني 
نفسها-» لا أنها خية منها عند الله» وعند 10 لما تقدّم مِنَ الأحاديث التي 
ذكرناها في صَذر الكلام» وكوثه بل لم يتزوّجْ على خديجة إلى أن ماتث: يدل 
على عظيم قَدْرِهاعنده. ومحيّته لهاء وعلى فَضْل خديجة أيضاً؛ لأنّها اختصّت لم يتزوج ول 
برسول الله كَل ولم يشاركها فيه أحدٌ صيانة لقلبها من التّغيير والعَيْرة» ومن على خديجة 
مناكدة”'' الضرة . ديم 


- دججال هذه الأمة. وقال ابن عدي: كان يضع الحديث. قال العقيلي: ليس لهذا 
الحديث أصل» ولا يُحفظ من وجهٍ يثبت. 
)١(‏ في (ز): مكابدة . 


كنيتها وزواجها 
بالنبي مَل 


أخلاق عائشة 
وصفاتها 


ا (*) كتاب النبوات ‏ (55) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


(0) باب 
فضائل عائشة زوج النبي كله 
ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
2737 عن عائشةء أنّها قالت: قال رسول الله يكلِ: «أَرِيُكِ في 


(45) ومن باب: فضائل عائشة بنة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهما - 


تكنى: بأم عبد الله ابن الزبيرء وهو ابن أختها: أسماء ‏ أباح لها النبئّ يكل 
أن تكتنيَ به. تزوّجها النبئ يل بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة بثلاث سنين» 
وهو أولى ما قيل في ذلك» وهي بنت ست سنين. وابتنى بها بالمدينة» وهي بنثُ 
تسع سنين. وقال ابنْ شهاب: إن رسول الله ككل تزوّج بها في شوال قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وأعرس بها في المدينة في شوال على رأس ثمانية عشر شهراً من 
مهاجره إلى المدينة» وقد روي عنها أنها قالت: تزوّجني رسول الله وك وأنا بت 
سثء وبنى بي وأنا بنت تسعء وقبض عني» وأنا بنث ثماني عشزة7"..:وتوقيت 
سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضانء وأمرت أن تُدفن 
ليلاء فدُفنت بعد الوتر بالبقيع» وصلَّى عليها أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -. ونزل في 
قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير» والقاسم ومحمد ابنا محمد بن أبي بكرء 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وكانت فاضلة» عالمة» كاملة. قال 
مسروق: رأيث مشيخة أصحاب رسول الله يكِةِ الأكابر يسألونها عن الفرائض» 
وقال عطاء: كانت عائشةٌ أفقة الناس » وأحسن الناس رأياً في العامّة» وقال عروة: 
ما رأيث أحداً أعلم بفقه» ولا طِبّْء ولا شعرٍ من عائشةء وقال أبو الزناد: ما 
رأيث أحداً أروى لشعرٍ من عروة» فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله! قال: وما 


.0775( )١575( رواه مسلم‎ )١( 


(7*) كتاب النبوات ‏ (45) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية لم 

المنام ثلاث ليال جاءني بكِ المَلَكُ في سَرَقَةِ من حرير فيقولٌ: هذه 

1 0 و 1 

امرأتنك» فأكشفٌ عن وجهكء فإذا أنتٍ هِىء فأقولٌ: إِنْ يك من عند الله 
يُمضه) . 


رواه البخاريٌ (46م 2 ومسلم (4* 2275 والترمذيٌ (7"41/6) . 


روايتي في رواية عائشة؟! ما كان ينزل بها شي إلا أنشدث فيه شعراً. قال 

الرهري : او جيم خم عائنة إلى علم أزواج النبيّ كَكِل وعلم جميع النساء لكان 

علم عائشة أفضل . وجملةٌ ما روث عن النبيت لل ألفا حديث» ومئتا حديث2 جملة مروياتها 

وعشرة أحاديث. أخرج منها في الصحيحين ثلاثمئة إلا ثلاثة أحاديث . عن رسول الله 
و(قوله: «جاءني بكِ الملكُ في سَرَقَةِ من حريرء فيقول: هذه امرأتك»: 

السّرّقة ‏ بفتح الراء -: واحدة السّرقء وهي شققٌ الحرير البيض. وقيل: الجيد من 

الحرير. وقال أبو عبيد: وأحسنها فأزسلة وأصلها سَّرَهُء وهو: الجيّد. وأنشد 

0 


ث لوامِعٌ م الحَرُورٍ سَبَاقِِاً كَسَرَقٍ الحَرِيرٍ 
والسّبائب - بالهمز والباء -: هي ما رقٌّ من الثياب والحُمُرء ونحوها. قال 


المهلّب: السّرَقَةُ : كالكلّة والبرقع. والأول: هو المعروف». وفيه دليل على أن للرؤيا ملك 
للرؤيا مَلَكاً يمثل الصّور في النوم» كما قد حكيناه عن بعض العلماء. يمثّل الصور 


و(قوله: «إن يك من عند الله يُمْضِه») ظاهره: الشكّ في صحة هذه الرُؤياء 
فإن كان هذا منه يَكِدِ قبل النبوة» فلا إشكالَ فيه؛ لأن حكمّة حُكم البشرء وأما إن 
كان بعد النبوة فهو مشكل؛ إذ رؤيا الأنبياء وحيٌ كما تقدّم» والوحي لا يُث فيه 
وقد انفصل عن هذا: بأن قيل: إن شكه لم يكن في صحة أصل الرٌّؤياء وإِنَّ ذلك 
من الله ولكن فى كوت عله الرويا على .اهرما فلا لماع إلى اتمتيزة أو في 
كونها امرأته في الدّنياء أو في الآخرة. وقيل: لم يكن عنده شلكٌّ في ذلك» بل: 


غيرة النساء 


فض (*) كناب النبوات ‏ (43) باب: فضائل عائشة ومريم واسية 


[41؟] وعنهاء قالت: قال لي رسول الله يلِهِ: «إِني لأعلمٌ إذا 
كنتٍ عن راضية» وإذا كنت علي عَضْبى». قالت: فقلت: ومن أين تعرف 
ذلك؟ قال: «أمَا إذا كنتٍ عنّى راضية» فَإنَّك تقولين: لا وربٌ محمَّدٍ؛ وإذا 
كنك غضيى» فلت لاتورث راهب قالت: قلت: أجل! والله 
يا رسول الله! ما أهجدٌ إلااسمّك . 


فححققا له لكنه أتى به على صورة الشك» وهو غير مراد» كما قال الشاعر: 
امس لت إواسة 7 0 02 مى اي وتم 0 5ك الى كه ]يي لس 


وهذا نوعٌ من أنواع البلاغة معروفٌ عند أهلها يسمى: تجاهل العارف» وقد 
سمّي مزج الشك باليقين» ونحو منه قوله تعالى : 8 فَِِن كت في سَلكِهِمَا أن ليك مَسمَلٍ 
24 سي مسب كد 


فِتَنَهٌ لَكْر ومَكَعٌ إِلَّحِينٍ4 [الأنبياء: ]١١١‏ فإنه يِِ لم يشلك في شيء من ذلك» لكن 
أتى به على التقدير لا التحقيق . 

و (قوله: «فإذا هي أنت») أي : إنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة» فكان 
المرادٌ بالّؤيا ظاهرها. 

و (قوله: «إني لأعلم إذا كنتٍ علي راضية» وإذا كنتٍ علي غضبى») عَضْبٌ 
عائشةً على النبئ كلِ للأسباب التى ذكرناها فى حديث خديجة» أو لبعضهاء 
والغالب: أنها كانت للمَيْرة التى لا تتمالكُ المرأةٌ فيها”'2. قال القاضي عِياض: 
يُعْمَى عن النساء في كثير من الأحكام لأجل الغَيِرة» حتى قد ذهب مالك وغيرُه من 
علماء المديئة إلى إسقاطٍ الحدّ عن المرأة إذا رَمَتْ زوجها بالزنى. 


مام 


و (قولها: أجل والله ما أهجر إلا اسمك). أجل: يعني: نعم. وتعني بذلك 


)١(‏ في (م 5): معها. 


وه اسه 


(*”) كتاب النبوات ‏ (45) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية فض 


رواة أحمد (51*9517/5). والبخاريٌ (01778)» ومسلم 
.)١19(‏ 


1 0 قالت: كنت ألعبُ بالبنات ‏ وهر اللّمَبُ ‏ في بيت 
رسول الله يِْ. قالت: وكانث تأتيني صَواحبي فك يَنْقَمِعْنَ من 
رسول الله يكِ. قالت: فكان رسولٌ الله يكو يُسَربْهنّ إلىّ . 

زواه أحمك (1357/5)., والبخاريٌ (2))5170 ومسلم 2)١5550(‏ 
وأبو داود (591*1)» والنسائي ,»)١7١/57(‏ وابن ماجه .)١985(‏ 


أنهاء وإن أعرضث عن ذكر اسمه في حالة غَضَبهاء #فكاتها متمور بشع 35 لم قلس سالقة 
يتغيّرُ منها شيء “ولي عنما بيدلا على قا كانا عليه ين كا الا و0 
العشرة» وفيه ما يدل على: أن الاسم غير المسمئ» ٠‏ وهي مسألة ا 5 
اللسان والمتكلمونء وللكلام فيها مواضمٌ أخَر. 

.و(قولها: كنت ألعبٌ بالبنات - وهِنّ اللْعَبِ - - في بيت رسول الله يَل) حُكم لُعَب 
اللّعَتُ : يتمع 0 وهو ما بلعث به. والبنات: : جمع بنت» وهُنّ الجواري» النات 
وأضيفت اللّعَب للبنات لأنهنّ هُنَّ اللواتي يصنعنهاء ويلعبن بهاء وقد تقدَّم القولٌ 
في جواز ذلك» وفي فائدته. له الممنوعة ؛ لأن ذلك من باب 
تدريب النساء من صِعْرهن على النّظر لأنفسهن وبيُوتهن» وقد أجاز العلماءٌ بيعهن 
وشراءهن غير مالك فإنه كره ذلك» وحَمَلّه بعضٌ أصحابه على كراهية الاكتساب 
بذلك . 

و (قولها: فكُنّ ينقمعن من رسول الله يكلِ) تعني: صواحبها كن ينقبضن 
ويستترن بالبيت حياءة من رسول الله يَِلةِ وهيبة له. 


و(قولها: وكان يُسرّبِهِنَ إلىّ) أي: يُرسلهن إليهاء ويسكنهنٌ» ويؤفشهنٌ 


نفس (77) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


[754] وعن عروةء عن عائشة: أنَّ النّاس كانوا يتحرّونَ 
بِهَدايَاهُم يوم عائشة؛ يبتغون بذلك مرضاة رسول الله يك . 

رواه البخاريٌ(7080)»: ومسلم (3151). والترمذيٌ (781/4)» والنسائيٌ 
(56/0). 

[77050] وعنهاء قالت: أرسل أزواجٌ المي ككنخ فاطمة بنت 
رسول الله بك إلى رسول الله يك فاستأذنث عليه وهو مُضْطْحِمٌّ معي في 
مزطيء. فآَذن لهاء فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أزواجك أرسلنني إليك 
يَسْأَلْنكَ العدلَ في ابنة أبي قحافة -وأنا ساكتة قالت: فقال لها 
رسول الله يكِ: «أيْ بيًُ!ا ألست تُحبّين ما أحبٌ؟» فقالت: بلى. قال: 
«أحبي هذه» قالت: فقامت فاطمةٌ حين سمعث ذلك من رسول الله يك 
فرَجَعَتْ إلى أزواج رسول الله يك ؛ فَأَخْبَرَئْهُنَ بالذي قالت؛ وبالذي قال لها 
رسول الله ككِ. فَقُلْنَ لها: ما نراكِ أَعْتَبْتِ عنا من شيءء فارجعي إلى 
رسول الله كلد فقُولي له: إِنَّ أزواجَك يَنْشْدْنَكَ العدلّ في ابنة أبي قُحافة! 
فقالت فاطمة: والله لا أكذّمه فيها أبداً! قالت عائشة: فأرسل أزواجٌ 


حتى يزولَ عنهن ما كان أصابهنّ منه» فيرجعن يلعبن معها كما كنّ. ودخول فاطمة 
وزينب على رسول الله يل وهو مع عائشة في مِرْطها: دليل على جواز مثل ذلك؛ 
إذ ليس فيه كشفٌ عورة» ولا ما يُستقبح على مّن فعل ذلك مع خاصّته وأهله. 
وطَلَبُ أزواج النبيّ يك منه العدل بينهن وبين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ليس على 
معنى أنه جارٌ عليهن» فمنعهن حقّاً هُوَ لَهُنَّ؛ لأنه يل مُنزَّهُ عن ذلك؛ ولأنه لم يكن 
العدلٌ بينهن واجباً عليه كما قدّمناه في كتاب: النكاح. لكن صَدَّر ذلك منهن 
بمقتضى العَيْرة والجرْص على أن يكونّ لهن مثلّ ما كان لعائشة ‏ رضي الله عنها - 
من إهداء الئاس له إذا كان في بيوتهن» فكأنّهُنَ أرذنَ أن يأمت من أراة أن يهديّ له 
شيئاً ألا يتحرى يوم عائشة ‏ رضي الله عنها -» ولذلك قال: وكان الناسٌُ يتحوّون 


(0*) كتاب النبوات ‏ (51) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية نايضن 


الي كله زينت بنت جحش - زوج النبي كله وهي التي كانت تساميني 
منهنّ في المنزلة عند رسول الله تكله ولم أرَ امرأةٌ قط خيراً في الدين مِنْ 
زينت؛ وأتقى لله؛ وأصدقٌ حديئاء وأوصلّ للوّحم» وأعظم صدقةء وأشدّ 
ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدَّقٌ به» وتقدّبُ به إلى الله تعالى» ما عدا 
سَوْرةَ من حِدَّةٍ كانت فيهاء تسرعٌ منها المي قالت: فاستأذنث على 


بهداياهم يوم عائشة» ويحتمل أن يقال: إنهن طلبن منه أن يسوي بينهن في الحبٌ؛ 

ولذلك قال يَكلِ لفاطمة ‏ رضي الله عنها -: «ألست تُحبّين من أُحِبُ؟» قالت: بلى. 

قال: «فأحبّي هذه» وكلا الأمرين لا يجب العدل فيه بين النساء. أما الهدية فلا 

تطلب من المهديء فلا يتعيّن لها وقتء. وأما الحبٌ: فغيرٌ داخل تحت قدرة الحبٌ غير 

الإنسان ولا كسبه. داخل تحت 
قدرةالإنسان 

و(قولها: وهي التي تساميني في المنزلة عند رسول الله يَكُ) تعني : زيب ٠‏ وكسبه 

وتساميني» أي: تطاولني وترافعني» وهو مأخودٌ من السُّموٌه وهو العلو والرفعة. 

تعني : أنها كانت تتعاطى أن يكون لها من الحُظوة والمنزلة عند رسول الله بل مثل 

ما كان لعائشة عنده» وقيل: إنه مأخوذٌ من قولهم: سامه حظه خسف, أي: كلفه 

ما يشق عليه ويذله. وفيه بعد من جهة اللسان والمعنى. 

و (قولها: ولم أر امرأة خيراً في الدين من زينب. . . الكلام إلى قولها. . . من فضائل 
ولا أشدّ ابتذالاً لنفسها في العمل) الابتذال: مصدر ابتذل من البذّلة» وهي الامتهان ذينب 
بالعمل وَالخِدّمة» فكانت تعمل زينب ‏ رضي الله عنها ‏ بيديْها عمل النساء من 
الغزل والنسيجء وغير ذلك مما جرت عادة النساء بعمله؛ والكسب به» وكانت 
تتصدق بذلك» وتصل به ذوي رحمهاء وهي التي كانت أطولهن يدا بالعمل 
والصّدقة» وهي التي قال النبرئ يك «أسرعُكنٌ لحاقاً بي أطولكر يداً» وسيأتي. 
وفيه ما يدل على جواز صدقة المرأة مما تكسيّه في بيت زوجها من غير أمره. 


و(قولها: ما عدا سَوْرَةَ من حِدَّةٍ كانت فيهاء تُسرع منها الفيئة) ما عدا 


ونا (7*) كتاب النبوات ‏ (45) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية 


رسول الله يكِ - ورسولٌ الله كِ مع عائشة في مِرْطِهاء على الحال التي 
دخلت فاطمة عليها وهو بها فأدِنَ لها رسول الله ليده فقالت: 
يا رسول الله! إِنَّ أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة . 
قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت علىّ» وأنا أَزْقّتُ رسول الله يكل وأرقبُ 
طَرْقَهُ هل يأذنُ لي فيها. قالت: فلم تبرح زينبُ حتى عَرَفتُ أنَّ 
رسول الله يكل لا يَكْرّهِ أنْ أنتصر. قالت: فلمًا وقعثُ بها لم أنْشَبْها حين 
نقيت عليها. 0 


وما خلا: من صيغ الاستثناءء وهما مع ١ما»‏ فعلان ينصبان ما بعدّهما في المشهور 
والأفصح . ومع عدم «ما» يخفضان ما بعدّهما؛ لأنهما حرفان من حروف الخفض 
على الأعرف الأشهرء والسّوْرة ‏ بفتح السين -: السَّدَّةء والثورّان» ومنه: سَوْرَةٌ 
الشراب» أي: قوته وحِدّته. أي: يعتريها ما يعتري الشارب من الشراب» ويروى 
هذا الحرف: ما عدا سَوْرَةَ حَدّ ‏ بفتح الحاء من غير تاء تأنيث - أي: سرعة 
غضب . والفيئة: الرجوعء ولأجل هذه الحِدَّةء وقعت بعائشة» واستطالت عليهاء 
أي : أكثرت عليها من القول والعتب» وعائشة ‏ رضي الله عنها - ساكتة تنتظرٌ الإذن 
من رسول الله يك في الانتصارء فلما علمت أنه لا يكره ذلك من قرائن أحواله 
اتصرث لنفسها فجاوبتهاء وردّت عليها قولها حتى أفحمتهاء وكانت زينبٌ لما 
بدأتها بالعتب واللُوم» كانت كأنها ظالمةٌ» فجاز لعائشة أن تنتصرّء لقوله تعالى: 
« وَلَمَنِ أنتصَر بَعَدَ مه َوْليِكَ مَاعَكهم يَنْسَبيلٍ4 [الشورى: .]4١‏ 

و(قولها: وقعت فيّ) هو مأخوذ من الوقيعة التي هي: معركة الحرب». 
وقيل: هو مأخوذ من الوقعء وهو ألم الرّجل من المشيء» ومنه قولهم: كل الحذًا 
يحتذي الحافي الوقع ‏ بكسر القاف -. 

و(قولها: فلم أَنْشَّبِ أن أنحيثٌ عليها) كذا الرواية الثابتة هنا بالنون والحاء 
المهملة» والياء باثنتين من تحتهاء ومعناه: إني أصبت منها بالذمٌ ما يُؤلمهاء 


(1) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية فض 


قالت: فقال رسول الله يكل وتبسّم -: (إِنّها ابنة أبي بكر!». 

وفي روايةٍ: فلم أنشبها أن أَنحَنتُهَا عَلَبَة. 

رواه جين 8/5 والبخاريٌ (2"081) ومسلم (5:؟) 
والنسائي (7/ 55 -15). 


13 وعنها؛ قالت: إِنْ كان رسول الله كَلةِ ليتففّد؛ يقول: «أين 
أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟» استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قَبَضَهُ 
اللّهُ بين سَخري ونخري. 


فكأنها أصابت منها مقتلاً. وفي الصحاح: أنحيت على حلقه بالسكين؟؛ أي: 
عَرَضْتُ وحينئذ يرجع معنى هذه الرواية لمعنى الرواية الأخرى التي هي: 
أئخنتهاء أي: أثقلتُها بجراح الكَلِم. وهو مأخوذ من قوله تعالى: #عَبّه إذآ امسوم 
فَشُدُوا ألورَاقَ » [محمد: 4]» أي: أثقلتموهم بالجراح» أو أكثرتم فيهم القتل» ولم 
نشَبهاء أي: لم أمهلهاء ولم أتليّث حتى أوقعتُ بهاء وأصله: من نشب بالشيء» 
أو في الشيء إذا نَشِبَ به» واحتبس فيه أو بسببه. 

و(قوله: «إنها ابنة أبي بكر») تنبيه على أصلها الكريم الذي نشأت عنه. أصل عائشة 
واكتسبت الجزالة والبلاغة» والفضيلة منه» وطيبُ الفروع بطيب عُروقهاء وغذاؤي الكريم 
من عروقها. كما قال: 

طِيبُ القُرُوعٍ مِنّ الأصُول وَلَّمْ يو فَزعٌ بَطِيِبٌ وَأضْلُْه الرَّقُومُ 
ففيه مدح عائشة وأبيها ‏ رضي الله عنهما -. 


و(قولها: فلما كان يوم تُوفي'''؛ قبضّه الله بين سَخْري ونحري) الرواية 


لق كذا في الأصول. وفي التلخيص وصحيح مسلم: فلما كان يومي قبضه أن. . .». 


لضن (*) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل عائشة ومريم وآسية 


رواه أحمد ((58/5). والبخاريٌٌ »)07١11(‏ ومسلم (51573) 
(85). 

[017"؟] وعنها؛ أنَّها سمعت رسول الله يك يقول قبل أن يموت» 
وهو مُسِتَئِدٌ إلى صدرهاء وأْضْعْتْ إليه وهو يقول: «اللهم اغفر لي 
وارحمني! وألحقني بالرفيق». 

رواه أحمد .)5١/5(‏ والبخارىٌ (5550)» ومسلم )١5155(‏ 
(86)» والترمذئٌ (3595). 

[7701] وعنها؛ قالت: كان رسول الله يلكِ يقول وهو صحيح: (إِنّه 
لم يُقبضل نبي قط حتى يرى مَفْعَدَهُ من الجنّة» ثم يُخَيّره. قالت عائشة: 
فلما نزل برسول الله يكل ورأسهٌ على فخذي؛ عُشيَ عليه ساعةٌ» ثم أَقَاقَ . 


الصحيحة: سَحْري بسين مفتوحة غير معجمةء والسَّحْر: الرئة» والنّحر: أعلى 
الصدر. وأرادت أنه يل توفي وهو :سيك إلئن موضع سَحْرهاء وهو الصدرء كما 
جاء في الرواية الأخرى: وهو مستند إلى صدرها. وحُكي عن عمارة بن عقيل بن 
بلال أنه قال: إنما هو شجْري - بالشين المعجمة والجيم ‏ وشبّك بين أصابعه. 
وأومأ إلى أنها ضمّته إلى صدرها مشبّكة يديها عليه. وقد تقدَّم القول في الرفيق» 
وأن الأولى فيه: أنه الذي دلّ عليه قوله تعالى : « فَأوْلَيِكَ مَمَ لبن أَنهُم أَمَهُ علَيوم ين 
ليّييَنَ وألصَدِّقِينَ وَالتبَدَكهِ وَالصلِحِنَ وَحمْنَّ أوْلتيِكَ رَفِِهًا4 [النساء: 14]» وتخيير 
الله للأنبياء عند الموت مبالغةٌ في إكرامهم» وفي ترفيع مراتبهم''' عند الله تعالى» 
وليستخرج منهم شدَّة شوقهمء ومحيّتهم له تعالى» ولما عنده. وقد تقدّم من هذا 
شيغ في باب ذكر موسى - عليه السلام -. 


(*") كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية خض 
00 بصره إلى السّقفب. ثم قال: «اللهمَ الرفيقٌ الأعلى». قالت 
ئشة: قلت: إذاً لا يختارنا. قالت عائشة: وعَرَفتُ الحديث الذي كان 
0 «(إنه لم يُقبَض ل نبييٌّ قط حتى يرى مَفْعَدَه من 
الجنة ثم يُخير». قالت عائشة: فكانت تلك آخِرُ كَلِمَةٍ تكلم بها 
رسول الله كلِِةِ قوله: «اللهمَ! الرفيقّ الأعلى». 
رواه أحمد (2)894/5 ومسلم (51515) (810). 
[71041] وعنها؛ قالت: كان رسول الله يكخِ إذا خرج أقرع بين 
نسائه» قَطارّت القرعةٌ على عائشةً وحفصةء فخرجنا معه جميعاً. وكان 
رسول الله كك إذا كان بالليل سار مع عائشة؛ يتحدث معها. فقالت حفصةٌ 


و(قولها: فأشخصَ بصرّه) أي: حدّد نظرّه إلى سقف البيت كما تفعلٌ 
العوتي: 

و (قولها: كان رسول الله يكِ إذا خرج أقرعَ بين نسائه) تعني: إذا خرج إلى القرعة بين 
سفرء ونم كان ال ل ذلك مبالفة في تطييب قلويين إذ لم يكن لقنم النوجات في 
عليه واجباً على الخلاف المتقدّم» وليست القرعة في هذا واجبةٌ عند مالك؛ لأنه 
قد يكونٌ لبعض النّساء من العَنّاء ء في السفر والمنفعةء والصلاحية ما لا يكون لغيرها. 
فتتعين الصّالحةٌ لذلك» ولأن من وقعت القرعة عليها لا تُجبر على السفر مع الزوج 
إلى الغزو والتجارة» وما أشبه ذلك» وإنما القرعة بينهنّ من باب تحسين العشرة إذا 
أردن ذلك. وكنّ صالحات له. وقال أبو حنيفة بإيجاب القرعة في هذاء وهو أحد 
قولي الشافعي ومالك أخذاً بظاهر هذا الحديث. 

و(قولها:وكانرسول الله وك ذا كان بالليل سار مع عائشة- رضي الله سيره يل مع 


عنها ) ظاهره: أنه لم يكن يقسم بين عائشة وحفصة في المسير والحديث» وأنَّ ذوجاته 
ذلك كان مع عائشة دائماً دون حفصة؛» ولذلك تحيّلت حفصةٌ حتى سارّ وتحدّث 


خرضن (*) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل عائشة ومريم وآأسية 


بلى. فركبثٌ عائشة على بعير حفصة» وركبث حفصةٌ على بعير عائشة» 


معهاء فيحتمل أن هذا القدر [لا يجبُ القَّسْم فيه إذ الطريق ليس محل خَلُوة ولا 
يحصل لها به اختصاصء ويحتمل أن يقال: إن القدر]”'' الذي يقع به التسامح من 
السير والحديث مع إحداهما هو الشيء اليسير» كما يَفعل في الحَضَرء فإنه يتحدّث 
ويسأل وينظر في مصلحة بيت التي لا يكون في يومهاء ولكنْ لا يُكثر من ذلك» 
ولا يُطيله» وعلى هذا فيكون النبئٌ تل إنما أدام ذلك؛ لأن أصل القسّم لم يكن 
عليه واجباٌء والله أعلم . 

ولم يختلف الفقهاء فى أن الحاضرة لا تُحاسب المسافرة فيما مضى 
الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر. وقد ذكرنا الاحتمال الذي في 
السير والحديث» وقول حفصة لعائشة ‏ رضي الله عنهما -: ألا تركبين بعيري» 
وسلامة صدرها عن المكر والحيل» إذ لم تجدب الأمود بعد :735 علئ 
حفصة فيما فعلت من جهة أنها أخذث حقاً هو لعائشة؛ لأن السير والحديث؛ إن 
لم يدخل في القسم فهي وعائشة فيه سواء. تأرادت سه انك رن ليا خط من 
الحديث والسير معهء وإن كان ذلك واجباً فقد توصّلت إلى ما كان لهاء وإنما 
يكون عليها الدَّرْك من حيث إنها خالفت مراد النبي يَكْهِ في حديثه, فقد يُريد أن 
يُحدّث عائشة حديثاً يُسِرُ به إليهاء أو يختصّ بها فتسمعه حفصة» وهذا لا يجوز 
بالاتفاق» لكن حملها على اقتحام ذلك العَّيْرة التي تورث صاحبها الدَّهَشَ 
والحيّرة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
(؟) أي: لا تبعة عليها. 


(7”) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية نفس 


فجاء رسول الله بكْهِ إلى جَمل عائشة» وعليه حفصة» فسلَّم ثم سار معهاء 
حتى نزلواء فافتقدته عائشة فَغارث» فلمًا نزلوا؛ جعلت تجعلٌ رجلها بين 
الإذْخْر وتقول: يا ربٌ! سلّط عليَ عقرباً أو حيّة تَلْدعْني! رسُولُك؛ ولا 
أستطيع أن أقولٌ له شيئاً. 

رواه أحمد ».)١١5/3(‏ والبخاريٌ 2.)017١١(‏ ومسلم (55550١)غ.‏ 
وابن ماجه )١914٠0(‏ مختصراً. 

[7755] وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله يِ: «كَمَل من 
الرّجال كثيرٌء ولم يكمّل من النساء غيرٌ مريم بنتٍ عمران وآسية امرأة 
فرعون» وإنَّ فضل عائشة على النّساء كفضل التّريد على سائر الطعام». 

رواه أحمد (794/5). والبخاريٌ 2)5١1١(‏ ومسلم (١17؟)2‏ 
والنسائئٌ (/17/ 58). 
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و(قول عائشة: يا رب سلّط عليّ عقرباً يلدغني) دعا منها على نفسها 
عقوبةٍ لما لحقها من النّدم على ما فعلت. ولما تمّ عليها من الحيلة» ولما حصل 
لها من العَيْرة» وهو دعا باللسان غيدُ مراد بالقلب. 
و(قولها: رسولكٌ» ولا أستطيع أن أقول له شيئاً) ظاهره: أنَّ النبَ كله لم 
يعرف القصة. وإنما تمّتْ لحفصة حيلتُها عليهاء والله أعلم» مع أنه يحتملٌ أن 
يكون النبي كله عَلِم ذلك بالوحي أو بالقرائن» وتغافل عمّا جرى من ذلك إذ لم 
يجر منهما شي يترنّبُ عليه حُكُمء ولا يتعلّق به إثمٌ» والله تعالى أعلم. 
ورسولك: منصوب بإضمار فعل تقديره: انظر رسولك» ويجوز الرفعٌ على 
الابتداءء وإضمار الخبر. 
١ 7‏ كمال مريم 
و (قوله: «كمّل من الرجال كثيرء ولم يكملّ من النساء غير مريم وآسية») وآسية من 
الكمال: هو التّناهي والتّمام؛ ويّقال في ماضيه كمل بفتح الميم وضمهاء ويكمل النساء 


سلام جبريل 
على عائشة 


فيضن () كتاب النبوات ‏ (41) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية 


[] عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكلِ: «يا عائشن! هذا 
جبريلٌ يقرأ عليكِ السّلام». م ع لاو دونه لود ناه وسو لتك 1 


في مضارعه بالضمء وكمال كلّ شيء بحسبهء والكمالٌ المطلق : إنما هو لله تعالى 
خاصة» ولا شك أنَّ أكملَ نوع الإنسان: الأنبياء» ثم تليهم الأولياءء ويعني بهم : 
الصٌدَّيقين والشهداء الصالحين. وإذا تقرّر هذاء فقد قيل: إن الكمال المذكورٌ فى 
الحديث» يعني به: النبوة» فيازمٍ أن تكون مريم وآسية نبِيّتئْنء وقد قيل بذلك» 
والصحيح: أن مريم نبئّة؛؟ لأنَّ اللّهَ تعالى أوحى إليها بواسطة الملّك» كما أوحى 
إلى سائر التّبيين» وأما آسية» فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة. . بل: على 
١‏ فلو صكّث لها نبوتها لما كان في الحديث إشكال. فإنه يكونٌ 

ه: أنَّ الأنبياة فى الرجال كثيرء وليس في النساء نبي إلا هاتين المرأتين. ومّن 
عداهما من مُضلاء النساء صِدّيقات لا نيئات» وحيتئذ يصحٌ أن تكونا أفضل نساء 
العالمين» والأولى أن يقال: إِنَّ الكمالَ المذكورٌ في الحديث ليس مقصوراً على 
كمال الأنبياء» بل يندرجٌ معه كمالٌ الأولياء» فيكون معنى الحديث: إنَّ نوعي 
الكمال وُجد في الرجال كثيرء ولم يوجذ منه في النساء المتقدّمات على زمانه يكل 
أكمل من هاتين المرأتين» ولم يتعرّض النبي يكل في هذا الحديث لأحدٍ من نساء 
زمانه» إلا لعائشة خاصّة؛ فإنه فضّلها على سائر النساء» ويُستثنى منهن الأربع 
المذكورات في الأحاديث المتقدمة» وهُنّ: مريم بنت عمران» وخديجة» وفاطمة» 
وآسية؛ فإنهنَّ أفضلٌ من عائشة» بدليل الأحاديث المتقدمة في باب خديجة» وبهذا 

يصحٌ الجمعٌ» ويرتفع التعارض إن شاء الله تعالى. وإنما كان الثريدٌ أفضل الأطعمة 
يا مؤنته» وسُهولة إساغتهء وعظيم بركته؛ ولأنه كان جل أطعمتهم» وألدَّها 
بالنسبة إليهم ولعوائدهم» وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل» 
وذلك بحسب العوائد في الأطعمة» والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «إن جبريل يقرأ عليكِ السلام») يقال: أقرأته السلام» وهو يقرئك 


(”) كتاب النبوات ‏ (/40) باب : ذكر حديث أم زرع رشنن 


فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا أَرَّى. 


رواه البخاريٌ 62660" ومسلم 6-9 2)91١(‏ والترمذيٌ 
2 : 2 
(8481"). والنسائئ (7/ .)17٠١‏ 5 


* * * 


40) باب 
ذكر حديث أمْ ذَوْعِ 
7*)] عن عائشة». أنَّها قالت: جلس إحدى عشرة امرأةً. 
فتعاهذن, وتعاقن أن لا يكثّمْنَ مِنْ أخبارٍ أزواجهنٌ شيئاً. قالت الأولى: 
زوجي لحم جمل غندٌ؛ على رأس جبل وَعْرِء لا سهلّ فيرتقى» ولا سمينٌ 


السلام ‏ رباعياً - فبضم ياء المضارعة منهء فإذا قلت: يَقْرأْ عليك السلام ‏ كان 
مفتوح عين مضارعه -؛ لأنه ثلاثئي» وهذه فضيلةٌ عظيمةٌ لعائشة» غير أنَّ ما ذُكر من 
تسليم الله عز وجل على خديجة أعظم؛ لأنَّ ذلك سلامٌ منّ الله» وهذا سلامٌ من 
جبريل . 

و (قولها: وعليه السلام ورحمة الله) حُبجَةٌ لمن اختار أن يكون ردٌ السّلام 
هكذاء وإليه ذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

0) ومن باب: حديث أم زيع 
الصّحيح في هذا الحديث: أنه كلّه من قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلا قول 


الك لتصحيح . وقد رواه سعيد بن مسلم المديني» عن هشام بن عروة» عن أخيه 
عبد الله» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يكل : «كنث لكِ كأبي زرع 


رفن (70) كتاب النبوات ‏ (67) باب: ذكر حديث أم زرع 


وما ىا وى ها ود ود هد و هد وا قاعا. هد ود و هد هد وا فاو .اواو ود ود وا وداه فا .د و .د واو ود هدو .دواع ها ودع ود ود .د ود و و .د م .د .د .د 06م 


لأم زرع». ثم أنشأ يُحدّث بحديث أم زرع وصواحبهاء قال: احبع إحدى عير 
امرأة. . . وذكر الحديث. فتوهّم بعض الناس : أنَّ هذا الحديث كله مرفوعٌ إلى 
الب كلل سم فتسبه إليه» وجَعَلَهُ من قوله. وهو وَهُْم محضل؛ فإن القائل : ثم أنشأ 
يُحدّث؛ هو هشام يُخبر بذلك. عن أخيهء» عن أبيه : أنه أنشأ بعد ذلك القول 
المتقدّم : يُحدّث بالحديث. 


و(قولها: جلس إحدى عشرة امرأة فَتِعامَدْنَ» وتعائّذنَ ألا يكتمن من 
أخبار أزواجهنّ شيئا) هكذا صحيحٌ الرّواية ومشهورٌهاء وعند الطبريّ: جلسن 
إحدى عشرة امرأة» بالنون التي هي علامة المؤنث على لغة من قال: أكلوني 
البراغيث» وعليها قوله يَله: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»7' . 
وقد حُمل عليها قوله تعالى: « وَأسَرُوا آلتَجوى َلَذِينَ ظَلمُا 4 [الأنبياء : 5 وقوله: 
ٍاتُمعَمُواوَصمُوا كير يَنْهُمَ4 [المائدة : ١/]ء‏ وعليها قول الشاع 99) 


لعن دِيَافِيٌ أو وأَكُهٌ بِحَورَانَ يَعْصِرْنَ السَلِيط أَقَارِبُه 
وقد تكلّف بعضٌ النحويين رك هذه اللغة إلى اللغة [الفصيحة» وهي أل تلحق 
هذه العلامة في الفعل إذا تقدَّم الأسماء»ء وردٌ هذه اللغة]0؟. ولا معنى لهذا كله. 
ولا يُحتاج إليه؛ إذ قد صكّت هذه اللغةٌ نقلاً واستعمالاً» ثم إنها جاريةٌ على قياس 
إلحاق علامة تأنيث الفاعل بالفعل على ما تحقّق بعلم النحو. 
و (قول الأولى: زوجي لحم جمل عَثُ على رأس جبل وَعْرٍ - في غير كتاب 
مسلم: وعث - لا سهل فيُرتقى» ولا سمين فيدْتفّل - وفي غير كتاب مسلم: فيُنْتقى 


.)175( رواه أحمد (7/؟١)) ومسلم‎ )١( 
(؟) هو الفرزدق.‎ 
ما بين حاصرتين سقط من (ع).‎ )( 


() كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زيع دارفا 


.و رسو 9 اد عم شك .2 كل ال اك 8 

فيُنتق| . قالت الثانية : روجي ليا أنث حبره») إنى اخاف أن لا | ره إن 
0 أذك» وددرءع دارع 

أذكزه دكز عجره وبجره . قي 41 دوجو عل لبها يه ع عو لذ 2 له بها ل جه اره بي أو وف" يذ جف قار اع “لهذ فد بي د بع لوخ 6 0 


بدل: فيُنْتَقَل -) الروايةٌ الصَّحيحةٌ بخفض غتٌ على الصّفة للجمل» وقد قيّده 
بعضُهم بالوّفع على الصّفة لِنّحمء والغنثٌ: الشّديد الهزال» الذي يُسَغتٌُ [من 
هزاله» أي : يُستترك 0 مأخودٌ من غنثٌ الجرحٌ غثا غثاً وغثيثاً]”'2 إذا سال منه 
المدّة2"9 والقيح: واستعك صاحية:. والوفة» .من 'الجال: ‏ الصّعتي: العرتقى 
وعر وهو أن يكون بحيث توحلٌ فيه الأقدام» فلا يكادٌ يتخلّصُ منه. وقد 
فسَّرَنُهُ بقولها: لا سهلّ فيرتقى. أي : لا يصعدٌ فيه لصعوبته. وينتقل امن الاتعيالء 
0 قر ال ل بعاد اح مدر نيه ولكونه بموضع لا يتخلّص منهء 

يُنتقى ٠‏ أي : لا نقيّ لهء والنقيّ: المخ. يقال منه: نقوت العظمءٍ ونقيته » 
ا إذا ال ع م قال الخطابي : وصفث زوجًها بسوء الكلقة وقلّة 
الخير» ومنع نع الرّفد» وبالأذى في المعاشرة. 

و (قول الثانية: زوجي لا أبثُ خبره إِنّي أخافٌ ألا أذره؛ إن أذكره» أذكر 
عجره ويْجَرّه) بثُّ الخبر: نشد فو ]اظيا ومعنى أذره: أدعه » ولم تستعمل العربٌ 
من هذين الفعلين إِلَّا مضارعهماء فلا يقال منهما : فعل ولا أفعل» ولا فاعل» ولا 
فعلى. استغنوا عن ذلك ب (ترك) غير أنه قل سُمع: ودعء وودعء وهو قليل» 
والعُجّر: جمع عَجْرَةء والبْجَر: جمع بُجْرَةٍ. تعني بذلك: عيوبه. قال الأصمعيٌ 
في تفسير قول علي - رضي الله عنه -: أشكو إلى الله عْجَرِي وبُجَرِي» أي : همومي 
وأحزاني؛ وأصل البْجَر: العروق المنعقدة في البطن خاصّة» وقال ابن الأعرابي 
العْجّرة: نفخةٌ في الظهرء فإذا كانت في السّرّة فهي: البُجرة» ثم يُنْقَلان إلى الهموم 
والأحزان» والضمير في حَبَرْهه وفي أَدَرَهُ: على الزوجء وكذلك هو ظاهر الضميرين 


() ما بين حاصرتين سقط من (ز). 
(؟) «المدَّة»: القيح. 


ران (*7) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زع 


قالت الثالثة: زوجي العَشَّئّوّه إن أَنْطِنْ أطلّنء وإن أسكث أُعَلّقَ. قالت 
الرابعة: زوجي كَلَيْلٍ تِهامَة» لا حَرٌء ولا قُدّء ولا مَحاقَة» ولا سَآمَة. .... 


في عجره وبجره. وتعني: أنها إن وصفث حال زوجها ذكرث عيوبه» وإن فعلت 
ذلك خافث من فراقه. وهي تكرهٌ فراقه للعُلّق التي بينهما. وعلى هذا فتكون (لا) 
التي في أن ١لا‏ أذره» زائدة» كما زيدث في قوله تعالى: لاما مَتَمَكَ ألا ََجْدَ » 
[الأعراف: .]١7‏ ويحتملٌ أن يقال: «لا» ليست بزائدة» وإنها تخاف ألا تتركه معها 
مُمْسِكاً لها في صحبتها. وقيل: إنَّ الضميرٌ في عجره وبجره عائدٌ إلى الخبرء 
تعني : أنَّ حديئته حديثٌُ طويلٌ» فيه عقد لو تحدّتُ به» لكنها لم تتحدّث به 
لخوفهاء ولم تسكث عن حال زوجها بالجملة للعَقْد الذي جعلت على نفسهاء 
لكنها أومأث إلى شيءٍ من ذلك؛» وعلى القول الأوّل: صرّحث بأنَّ له أموراً تُعاب. 

و (قول الثالثة: زوجي العشئّق؛ إن أنطق أطلّقء وإن أسكث أعَلّقَ) العشنّقُ: 
الطويلٌ الخارجٌ بطوله إلى الحدٌّ المستكره» ويُقال أيضاً عليه: العشئّط ‏ بالطاء ‏ 
تقولٌ: ليس عنده أكثر من طول بلا نفعء فهو منظرٌ بلا مخبرء إن ذكرثُ عيوبه 
طلّقني» وإن سكتٌ عن ذلك؛ تركني مُعلَّقَة» لا تمه ولا ذات زوجء كما قال 
تعالى: « هَتَدَرُوَهَا كَالْمَعَلَفَةِ4 [النساء: 179]. 


و (قول الرابعة: زوجي كليل تهامة؛ لا حرٌ ولا قد) هو مَدَحٌّ منها لزوجها؛ 
لأنها ضربث له مثلاً بلّيل تهامة؛ لأنه معتدلٌ؛ إذ ليس فيه حدٌ يؤذيء ولا بردٌ 
يُرْدِي. وكذلك كان زوججها. والقرٌ: البرد. 


و(قولها: ولا مخافة» ولا سآمة) أي: لا أخافٌ منه أذىّء وليس فيه سآمة 
أي: قلال. والرواية المشهورة: فتح ما بعد (لا) وبناء ما بعدها معهاء وقد رواه 
أبو عبيد برفع ما بعدها وتنوينه في المواضع كلَّها على الابتداء وإضمار الخبرء 


ساس عر له 


وهذا نحو قوله تعالى: « لا بَيْعٌ فِيِ ولا حَلَهُ وَل سَفاعة © [البقرة: 705]» وكنحو 


(*”) كتاب النبوات ‏ (41) باب: ذكر حديث أم زوع يننا 


قالت السادسة: زوجي إِنْ أكل لفت وإن شرب اشتففء وإن اضطجع 
التفتء ولا يولج الكففّ لِيَعْلَمْ البَتّ اا 1000 


قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله؛؟ فإنه يجورٌ فتحهما ورفعهماء وفتح الأول» ورفع 
الثاني » وعكس ذلك » ويسط ذلك في كتب النحو. 

و(قول الخامسة: زوجي إن دخل قَهِدَّء وإن خرج سد ولا يبأل عمًا 
عهد) الرواية فَّهد وأسِد - بكسر العين وفتح اللام - على أنهما فعلان ماضيان 
مأخوذان من اسم الفهد والأسدء تريد أن حاله إذا دخل بيته نام نوم الفهد» تصفه 
بكثرة النّوم . يُقال في المثل: هذا أنوم من فهد. وأما إذا خَرَجّ للحرب» فيفعل فعل 
الأسد تصفه بالشجاعة. يقال: أُسِدَ الرجلٌ واستأسد إذا تشججّع» وقال إسماعيلٌ بن 
أبي أويس: إن دخل قَهدء أي: وثب علي كما يثبُ الفهد. فيحتملٌ أن تريدٌ بذلك 
ضَرْبهاء أو المبادرة لجماعها. 

قلثٌ: والأول أظهر. 

و(قولها: ولا يسأل عمًّا عهد) أي: لا يبحثٌ عمًا له من مال ولا طعام في 
بيته» فيحتملٌ أن يكونّ ذلك عن كرم نفسء وحُسْن خُلّقَ فيكون مدحاًء ويُحتمل 
أن يكون ذلك عن غفلة وقلَّة مبالاة فيكون ذمَاً . 

و (قول السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتفٌ) تصمُّه بكثرة الأكل 
مع الكخليط في المأكول» فهو يلف كلَّ ما يجده من الأطعمة؛ ويشربُ كلّ ما يجدّه 
من الأشربة. يقال: اشتفٌ ما في الإناء إذا شرب ما فيه» من الشفافة وهي: البقية» 
وهذا وصففٌ ذمٌ. ظ 

و(قولها: وإذ0© اضطجع التففّ) تعني: أنه ينام وحده مُلتفَاً في ثوبهء 


لفق في مسلم والت لتلخيص: وإن. 


بارس (*) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زيع 


قالت السابعة: زوجى عَيَايَاءُ ‏ أو عياياءُ ‏ طَبَاقَاءُ ل 


فيحتملٌ أن يكونّ ذلك منه إعراضاً عنهاء إذ لا أرَبَ له فيهاء فهي لذلك كثيبة 
حزينة» ويناسبه قولها بعده: ولا يُولج الكفف ليعلمَ البَتَّء أي: لا يمد يده إليّ 
ليعلم ما أنا عليه من الحزن لإعراضه عنها فيزيله. ويحتمل أنه: إنما يفعل ذلك 
فشلاً وعجزاً؛ فإن هذه نومةٌ العجزان الكسلان» وعلى هذا فيجتمع فيه: أنه أكولٌ» 
شروتٌ» نؤومء لا رغبة له في شيءٍ غير ذلك . واختلف في معنى قولها: ولا يُولج 
الكفتّ ليعلمَ البتّء فأشار ابن الأعرابي إلى الأول» فإنه قال: إنما أرادت أنه إذا 
رقد التفَ في ناحية من البيت» ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محيّتي لقربه. ولا 
بك لها إلا محيّيّها الدنو منه» فسمَّئْهُ ذلك ببّاً؛ لأنَّ البثّ من جهته يكون. قال 
أبو عبيد: أحسبٌ أنها كان بجسدها عيب» فكان لا يديل يَدَهُ في ثوبها كرماء وقال 
غيرُه: لا يمسن عورتهاء لأن ذلك قد يشنٌ عليها فى بعض الأوقات» ولذلك 
قال كه فى الحديث: «حتى تستحدّ المُؤِيبّة»'2» وقال أحمد بن عبيد: معناه: 
لا يتففّد أموري فيعلم ما أكرهه فيزيلّه» يقال: ما أدخل يده في هذا الأمرء أي: لم 

قلستٌ: وقول ابن الأعرابى: أشبههاء وما ذكرته أنسبهاء وعلى هذه الأقوال 
كلّها فحديثها كلّه ذمٌّء وأما على قول أبي عبيدء فإنها تكون قد مدحته بالإعراض 
والتّغافل عن الاطلاع على ما يُحْزِنها من عيب جسدهاء وقد استبعد ابن قتيبة أن 
تكون تذمّه بالوصفين المتقدمين وتمدحه بثالث. 

قلتُ: وهذا لا بُعْدَ فيه» فإنهن تعاقدن آلا يكتمن من أحوال أزواجهن 
شيئاً» فمنهن مَن كان زوجُها مذمومً الأحوال كلهاء ومنهن مَن كان زوجها ممدوح 
الأوصاف كلية ومنهم من جَمّع الأمرين» فأخبرث كل واحدة بما علمث. 

و (قول السّابعة: زوجي غَيّاياء ‏ أو عَيّاياء ‏ طباقاء) الرواية التي لا يُعْرَفُ 


)١(‏ رواه البخاري (2)6755 ومسلم )١181( .)1١6(‏ في كتاب الإمارة. 


(0) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زيع اخرض 


0 
كل داء له ذّاء» اويح مو له امو عا لتقمو لوعو م روص لي ورف يه مو ااه الله تقد و واف ما اورلفييق لدم ماله 


غيرها بالعين المهملة» وغياياء: بالغين المعجمة» و «أو» للشك». وهو شك وقع 
من بعض الؤُواة» وقد أنكر أبو عبيد وغيره الغينَ المعجمة». وقالوا: صوابه: 
عياياء. وقالوا: هو العنّّن: وهو الذي تغلبه مباضعة النساء» وكذلك هو في الإبل 
التي لا تضربٌ ولا تلقح. 

قلتُ: ويظهر من كلام هؤلاء الأثمة: أنهم قَصّروا عياياء على الذي يعجر 
عن الجماع والضرابء والصَّحيحُ من اللسان: أنه يُقال على ذلك». وعلى من لم 
يقح بأموره. ففي الصّحاح: يقال جمل عياياء؛ أي: لم يهتدٍ إلى الضراب» ورجل 
عياياء: إذا أعيا بالأمر والمنطق» وعلى هذا فتكون هذه المرأةً قد وصفته بكلٌ 
ذلك» وأما إنكارٌ غياياء فليس بصحيح. قال القاضي أبو الفضل : وقد يظهر له وَجْهٌُ 
حَسّنَء ولا سيما أكثر الرُواة أثبتوه» ولم يشكُوا فيه» وهو أن يكونّ مأخوذاً من 
الغياية» وهو كل ما أظلّ الإنسانَ فوق رأسهء فكأنه عطي عليه وسُّتّرت أمورٌه 
ويكون من الغي: وهو الانهماك في الشرء أو الغي: وهي الخيبة . قال الله تعالى : 
«سَوفٌ يِلْقَونَ غَيّا» [مريم: 04] أي: خيبة. والمعروف في الطباقاء : أله ”ضفي :: 
العياياء؛ وهو الذي تنطبقٌ عليه الأمورء وأنشد الجوهري قولٌ جميل بن مَعْمَرِ: 

طَبَاقَاهُ لَمْ يَشْهَدْ خُصُواً ولَمْ يَقُدْ ركاباً إلى أكوارها حينَ تُعْكف”"© 

قال: ويّروى عياياء»ء وهو بمعنى واحدٍ. قال القاضي: وحكى أبو علىٌ 
وأظن البغدادي عن بعضهم أنهقال: الثقيل الصَّدر؛ الذي ينطبق صدره 
على صدر المرأة عند الحاجة إليهاء وهو من مذامٌ الرجال. وقال الجاحظ: 
عياياء» طباقاء: أخبرت عن جهله بإتيان النساءء وعيّهء وعجزهء وأنه إذا سقط 
عليها انطبقَ عليهاء والنساء يكرهنَ صدور الرجال على صدورهن. 

و (قولها: كل داء له داء) أي: هو موصوف بجميع الأدواء مع عِيّه وعجزه. 
(1) انظر: الصحاح (1617/4). 


الاين (7) كتاب النبوات - (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


شَجَكِ أو فَلّكِء أو جمع كلا لك. قالت الثامنة : زوجي: الريح ريح رَرْنَبٍ» 
والمسنٌ مسن أرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيعٌ العمادٍ » طويل التّجاد 


و (قولها: شجَكِء أو فلّكِء أو جمع كلا لكِ) الشجاج: الجراح في الرأس» 
وتعني بفلّكِ: أي أن في جسدك بالضربء مأخوذ من فلّ السيف فلولاً إذا تثلّم» 
وقيل معناه: كسر أسناتهاء و (أو) هنا للتقسيمء تعني: أنه في وقت يضربُها فيشجٌ 
رأسهاء وفي وقت يؤثر في جسدهاء وفي آخر يجمعٌ كلّ ذلك عليها. 

و(قول الثامنة: الرّيح ريح زرنبء» والمسنّ من أرنب) الأرنب: واحد 
الأرانب. تعني به: أنه ليّن الجسد عند المَمنٌء ناعمّه كمسنٌ جلد الأرنب» 
ويُحتمل: أن يُكنى بذلك عن طيب خلقه» وحسن معاشرته. والزّزنب: بتقديم 
الزاي على الراء: ضرب من النبات طَيّب الرائحة» ووزنه: فعلل. وأنشدوا: 

يا بأبي أنت وفوكِ الأشنب كأنّما فر علي هالرّرنب 
أو زنجبيل عاتقٌ مُطيّب 

وظاهره: أنها أرادت: أن تستعملّ الطيب كثيراً تظؤفاً ونظافة» ويُحتمل أن 
تكني بذلك عن طيب الثناء له» أو عن طيب حديثه» وحسن معاشرته . 

و (قول التاسعة: زوجي رفيعٌ العماد.» طويلٌ التُجاد) وظاهره: أنها وصفته 
بطول البيت وعلرّه؛ فإنَّ بيوت الأشراف والكرماء كذلك. فإنهم يُعْلونهاء 
ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدّهم الطارقون والمعتفون”''» وبيوت 
غيرهم: قصارء وربما هُجي بذلك فقيل: 

قصارٌ البيوت لا ثرى صهوائتها ‏ من اللو حشَامُونَ عند الشدائد 

وقيل: كنّت بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والتّجاد: حَمّالة السيف» تُريد: 

أنه طويلٌ القامة» كما قال شاعرهم: 


. المُعتفون: جمع عاف ومُّعتفي, الأضياف وطلاب المعروف . (اللسان) مادة: عفى‎ )١( 


(*"2) كتاب النبوات ‏ (51) باب : ذكر حديث أم زذيع ١‏ 


عظيم الدماد» قريب البيت من النادي. قالت العاشرة: زوجي مالكٌ؛ فما 
مالكٌّ؟ مالك خية من ذلك» ا اللا ايت الت الج ونج وراك ا ا را اق اا رول ول لتر أو رو ل وكا 1 2 


قَصْدَتْ خمائلة عَلَيهِ فَقَلَصَتْ وَلَقَدَ تمطط ينها فَأطالها 
وكانت العرب تتمادح بالطول وتذمٌ بالقِصّرء وذلك موجود في أشعارهم . 
و (قولها: عظيم الرّماد) تعني: أن نار قراه للأضياف لا تُطفأء فرمادٌ ناره 
كثير عظيم » كما قال: 
مَتَى تَأَتِهِ تَعْشُو إِلَى ضُوءِ ناره ‏ تَحِذْ حَطَباً جَرْلاً وتاراً تأجَجا 
نَهُنَارْتَْبٌ عَلَىيَقَاع إذَا الِرَانٌ ألبسَت القتاعا 


و(قولها: قريب البيت من النادي) النادي: والنديٌُ» والمنتدى: مجلس 
القوم» ومنه قوله تعالى: « فليم نَادِيَهُ» [العلق: .]١7‏ أي: أهل مجلسه. تصفه 
بالشرف والسؤدد في قومهء فهم إذا تشاورواء أو تفاوضوا في أمرٍ أتوه فجلسوا 
قريباً من بيته» فاعتمدوا على رأيه» وامتثلوا أمره. ويُحتمل أن تريد: أن النادي إذا 
أتؤه لم يصعب عليهم لقاؤه أي: لا يحتجبٌ عنهم» ولا يتباعد منهم» بل: يقرب 
منهم » ويتلقّاهم مُرحُباً بهم. ومُبادراً لإكرامهم. ومقتضى حديثها: أنها وصفته 
بالسيادة والكرم» وحسن الخلق» وطيب المعاشرة. 

و (قول العاشرة: زوجي مالكء» وما مالك؟) هذا تعظيم لزوجهاء 00 
نحو قوله تعالى : « وأتصث الْبَِين مآ أححْبُ البِينِ» [الواقعة: 71] و تاقد * ما 

لَلَآقَةُ > [الحاقة : 5-1 


و (قولها: مالك خية من ذلك) أي: هو أجل من أن أصمّه لشهرة فضلهء 
وكثرة خيره. 


دان (30) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


له إبل كثيراثٌ المَبارك» قليلاث المَسَارِحء إذا سَمِعْنَ صوت المزق ايقن 


أنهنّ هَوَالِكُ . قالت الحادية عشرة: : زوجي أَبُو رَزِع ؛ فما أبو زرع؟ نامر رخ 
ا وَملاً من شَّحمٍ عضدَيّ عن 1 ا بعتو ع وبع بون معلا ار ارود حو أله ف متو جو جه ل مر انهه 0 


و (قولها: له إبلّ كثيرات المَبَاركء قليلاث المَسَارٍح) مَبَارك الإبل: مواضع 
بروكها. واحذها: مَبْركَء ومَسَارِحُها: مواضع رعيهاء واحدها مَسْرِح» واختلف 
في معناه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أكثر بروكها وأقلَّ تسريحها مخافة أن ينزلَ 
به ضيف وهي غائبة» ذكره أبو عُبيدء والثاني: أنها إذا بركت كانت كثيرة لتوّر 
عددهاء وإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما يجزرٌ منها للضيفان. قاله ابن أبي 
أويس . وثالئها: أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضهٌ إليها ممن يلتمسٌ 
لحمها ولبنهاء وإذا سرحت كانت قليلة لقلة من ينضم إليها منهم . 

و(قولها: إذا سمعنَ صوت المزهر أيقنّ أنهنَ هوالك) المزهر ‏ بكسر 
الميم -: هو عود الغناء» وهو معروف عند العرب ومذكور في أشعارهاء وقد أخطأ 
من قال: إنه مُزْهِر بضم الميم وكسر الهاءء وفسّره: بموقد النار في الرواية 
والمعنى. أما الرواية : فلا يصحٌ منها إلا ما ذكرناه» وهو كسر الميم» وفتح الهاءء 
وأما المعنى؛ فقيل فيه قولان؛ أحدهما: أنه يتلقّى ضيفاته بالغِناء مبالغةً فى 
الترحيب والإكرام» وإظهار الفرح . والثاني: أنه يأتي ضيفائه بالشراب والغناء» فإذا 
سمعت الإبل صوت المزهر والغناء أيقنّ بنحرهنٌ للأضياف» وكلا القولين: أمدح. 
ومعناهما أوضح . 

و (قول الحادية عشرة: أناس من حُليٌ أذني) تريد: حلاني قَِرَطَةٌ وشنُوفاً 
تنوسس بأذنيَء أي: تنحركء والتَّوْسُ: حركة كل شيء متدلٌ» يقال فيه: ناس ينوسُ 
تؤْسآء وأناسّه غيرّه إناسة» وسُّمّي ملك اليمن ذا نواس؛ لضفيرتين كانتا له تنوسان 
على عاتقه . 

و (قولها: ملا من شحم عَضّدَيٌ) أي: سمّنني بالإحسان» وكثرة المأكل» 


(””) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زيع يدانا 


2 زا سداس ده كينا 5000 . ع 0 
وبجّحني فبَجَحَتْ إليّ نفسي. وجَّدنِي في أهل غنيمةٍ بشىٌّ » فجعلني 


وخصّت العضدين؛ لأنهما إذا سمنا سَمِنَ جميع الجسد. 

و(قولها: فبجحني فبجحت إليّ نفسي) الرواية المعروفة: فبجّحت ؛ بفتح 
الجيم والحاء وسكون تاء الفرق» وإليّ مشدد الياء» وتكون (نفسي» فاعلة بجحت 
وقد رواه أبو عُبيد فْبَجْحْتُء بضم الجيم» وسكون الحاء وتاء مضمومة» هى ضمير 
المتكلم الفاعل. وإلى ساكنة : حرف جر نفسي : مجرورة» ومعنى : بجحني : 
فرحني ورفعني» ففرحثُ» وترقَّعتُ. يُقال: فلان يتبجّح بكذاء أي: يترفّع 

وَما القَفْرُ مِنْ رض العَشِيرَةِ سَاقَنا إِلَيَكِ وَلَكِنا بِفُرْبِكِ نَبِجَمحُ 

أي : نترفّع» ونفتخر. 

و (قولها: وجدني في أهل غنيمة بشِق) الأكثر الأعرف في الرواية بكسر 
الشين» وقد ذكره أبو عبيد بفتح الشين. قال: والمحدّثون يقولونه بالكسرء والفتح 
الصواب». وهو موضع. وقال ابن الأنباري: هو بالفتح والكسرء واختلف الذين 
كسروهء فمنهم من قال: هو شقٌّ جبل» أي: غنمهم قليلة» ومنهم من قال: هو 
الجهدٌ والمشقّة. كما قال تعالى: 8 إِلَّابِثِنَ الأنثين4 [النحل: 7]. 

و(قولها: فجعلني في أهل صهيل وأطيط) الصهيل : حمحمة الخيل » 
والأطيط: صوت الرَحْل والإبل من ثقل أحمالها. يقال: لا آتيك ما أطت الإبل» 
وكذلك صوت الجوف من الجوتى0"' . 

و (قولها: ودائس ومُنقٌّ) دائس: اسم فاعل من داس الطعام يدوسه دياسة 
فانداس هو والموضع: أمدلأسة . والمدوس: ما يداس به أي : يدقٌ ويُدْرَس» 


)١(‏ «الجوى»: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو خُزّْن. وكل داءٍ في الجوف. 


265 (**) كتاب النبوات - (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


فعنده أقول فلا أُقَبَحُ» وأرقد فأتصبحُ , وأشْرَ ب فاتفتح . 3 أبي زرع» فما 
أ أبي زرع؟ عكومها رَدَاحُء ولمطا لجو عي ندع ود بون اد انمو لواح لم ل ا 


ويقال: داس الشيء برجله يدوسه دوساً إذا وطئه. وَمُتَقٌّ: صحيح الرواية فيه يضم 
الميم وفتح النون: اسم فاعل من نقى الطعام والشيء ينقيه تنقية» فهو مُنّق. يعني : 
أن لهم زرعاً يداس وينقى» وقاله ابنُ أبي أويس بكسر النون» قال: وهو نقيق 
أصوات المواشي والأنعام. 

قلث: وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يقال لشيءٍ من ذلك: نق» وإنما يقال: 
نق العقرب والضفدع والدجاجةء وقد يقال: نق الهرء وهو قليل» ولذلك قال 
التيسابورق + كريد الدجاج» وهو بعيد؛ لأنَّ الدجاج لا تمتدحٌ بها العرب» ولا 
تذكرُها في الأموال» ومقصودٌ قولها هذا: أنها كانت في قوم ضعفاء فقراء» فنقلها 
إلى قوم أغنياء أقوياء . 

و(قولها: فعنده أقول فلا أَقَبّح) أي: لا يُعاب لها قولء. ولا يرد بل 
يستحسن ويمتثل . 

و(قولها: وأرقد فأتصبّح) أي أديم النوم إلى الصّباح ‏ لا يوقظها أحد؛ 
لأنها مُكرّمة. مكفيّةُ الخدمة والعمل. 

و (قولها: فأتقنّح) يروى بالميم والنون مكانها. والروايتان معروفتان» غير 
أن أبا عبيد لم يعرف رواية النون» فأما أتة تقمح ‏ بالميم ‏ فمعناه : أتروّى حتى أمحّ 
الشراب من الرّيّ. يقال: ناقةٌ قامح» ا : إذا رفعث رؤوسها عند الشَّراب» 
ونحو قوله تعالى: #فهم مُقَمَحُونَ» [يس: 8]. وأما بالنون فمعناه: الزيادة على 
الشرب بعد الري . يقال: قنئحت من الشراب» أقنح قنحاً إذا شربتٌ بعد الرّيّء 
وقال ابن السّكيت: معناه أقطع الشرب وأشربٌ قليلاً قليلاً . 


و(قولها: عكومّها رداح) العكوم: جمع عكمء. وهو العِدْلُ. ورداح: 


() كتاب النبوات ‏ (/57) باب : ذكر حديث أم زدع هع 


وبيثها قَسَاحٌ. ابن أبي ادع ؛ فما ابن أبي ازيع؟ مضْجَعُهُ كمسل شَطْبق 
شيعه ذرَاع ع الجفرة . بنتٌ أبي زرع » فما ب أبي زيعء طوعٌ أبيهاء وطوعٌ 
أمّهاء وملءٌ كساثئهاء وخت انها لج ا ب يك لع ا ل 2 


مملوءة من الأمتعة» تعني: أنها كثيرةٌ القماش والأثاث. ويقال: امرأة رداح؛ إذا 
كانت عظيمة الكفل . 

و(قولها: وبيتها فساح) أي : وأسع . يقال: بيت فسيح » وفساح » وظاهره: 
أنه فسيحٌ الفناء» ويحتملٌ أن يكون كنايةً عمّا يُفعل فيه من الخير» والمعروف. 

و (قولها: مضجعه كمسل شطبة) الشّطبة: : هي بفتح الشين» وأصلها ما 
شطب من جريد النخلء وذلك: أنه يُشَنُ ا ال ا 
وقال ابن الأعرابي وغيده: الشطبة هنا: السيف يُسَلَّ من غمده. 

و(قولها: وتشبعه ذراع الجفرة) وهي: الأنثئى من ولد المعزء والذكر: 
جفرٌء وإذا أتى على ولد المعز أربعة أشهرء وفْصِل عن أمهء وأخذ في الرعي قيل 
عليه : جفر. مَدَحَنْهُ بقلّة أكله وقلّة لحمه» وهما وصفان ممدوحان. قال الشاعر: 

تَكْفِيِه حُحرَهُ فِلْذٍإِنْ أُلمَّبهَا من الشُواء ويِرْوِي شُرْبَهُ الْعْمَرْ 

و(قولها: ملء كسائها) أي : ممتلثة الجسم . 

و(قولها: صفر ردائها)''' أي : خاليته» والصفر: الشيء الفارغ. قال الهروي: 
أي: ضامرة البطن» والرداء ينتهي إلى البطن. وقال غيره: يريد أنها خفيفةٌ أعلى 
البدن» وهو موضع مم الرداء ممتلئة أسفله» وهو موضع مم الكساء والأزرة» ويؤيده 
قولّها في بعض روايات الحديث: مِلْء إزارها. قال القاضي: والأولى: أنه أراد: 


)١(‏ هذه العبارة ليست في التلخيص» وقد وردت في مسلم برواية أخرى. 


لحان (”) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


أن امتلاء منكبيهاء وقيام نهديها يرفضان الرداء عن أعلى جسدها”'"» فهو لا يمسّه 
كالفارغ منها بخلاف أسفلهاء كما قال الشاعر: 
بت الرٌواوِفُ وَالقْدِيُ لِقُنِْها مس البُطُونٍ وَأَنْ تَمَسسّ ظهُورا 
و(قولها: وغيظ جارتها) تريد أن ضرتها يغيظها ماتراه من حسنهاء 
وجمالهاء وعفافها. 

و (قولها: وعقر جارتها”'") الرواية 00 بعين مهملة مفتوحة. وقاف 
من العقرء وهو الجرح.ء أو الهلاك. تعني: أنَّ ضَوّتها!"' تموث من أجلها حسداً 
وغيظأء أو ينعقر قلبهاء وفي قولها: ملء 0 وصفر ردائهاء وغيظ جارتها 
دليل لسيبويه: على صحة ما أجازه من قول: مررث برجل حَسَّنِ وجهه. وهو ردٌ 
على المبرّد والرْجّاج ؛ فإنهما مَتعا ذلك» وعلّل الزجاجي المنع بإضافة الشيء إلى 
نفسه » وخطا سيبويه في إجازة ذلك». وقال: إنما أجازه سيبويه وحدهء وقد أخطأ 
الزجاجئٌ في هذا النقل في مواضع, أخطأ في المنع. وأخطأ في التعليل» و 
تخطئته سيبويهء وفي قوله: إنه لم يقل به غيرُ سيبويه. وقد قال 0 
خروف: أنه قال به طائفةٌ لا يحصونء, وفي قوله: إِنَّ جميعَ النّاس خطّؤوا سيبويه؛ 
وليس بصحيح. وكيف يخطأ باللسان من تمسّك بالسّماع بالصحيح» كما جاء في 
هذا الحديث المتّفق على صحته. وقد جاء عن بعض الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
في وصف النبي يله فقال: شَتَنٌ أصابعه”*'» وقد اتفق أهل اللسان على صحة قول 
الشاعر: 
(؟) هذه العبارة ليست في التلخيص. وإنما جاءت في روايةٍ إثر حديث الباب» في صحيح 

لم 
(5) في (ز): جارتها. 
(5) «الشّعْن»: الغليظ الأصابع من الكمّين والقدمين. 


(75) كتاب النبوات ‏ (/47) باب: ذكر حديث أم زع 5 


و ء 


جاريةٌ أبي زرع»فما جارية أبي زرع؟لا تَبْثُ حديئنا تبئيثأءولا تُنَقّثُْ ميرئنا 
تَنْقيئُه ولا تملا بيتنا تعشيشاً. ل 


مِنْ دئنتين عرّج الركبُ فيهما بحقل الوُخامى قد عفا طللاهُما 
أقامّث عَلَى رَبْعَيهما جارّتاصّفاً كُميتاالأعالي جونتا مُصطلاهما 
وقد تعسّف المانعٌ في تأويل هذا السّماع بما تمجه الأسماع» ولتفصيل ذلك 
مبسوطات النحوء ومن تمسّك بالسماع فردٌ حُجّته لا يُستطاع . 
و(قولها: لا تبث حديئّنا تبثيثاً) يُروى بالباء بواحدة» من البث: وهو الإظهارٌ 
والإشاعةٌء فتصفها بكتمان ما تسمعٌه من الحديث. وهذا يدل على عقلهاء 
وأمانتهاء ويُروى بالنون» وهو بمعنى الأول. يقال: نك الحديث إذا أنثاى وفي 
الصحاح: بث الخبر» وأبنّه: إذا أفشاهء ونّه بالنون يتنه بالضم كذلك» وأنشد: 


إذا جاور الاثنين سة ان 3 3 وتكثر الوشَاة 0 1 0 


أنقث ‏ بالضم ‏ أي: أسرع السيرء وكذلك أنتقث. والميرة: ما يمتارٌ من موضع 
إلى موضع من الأطعمة» وأرادت: أنها أمينةٌ على حفظ طعامنا وحافظة له. 
و(قولها: ولا تملا بيتنا تعشيشأً) يُروى هذا بالعين المهملة والمعجمة» 
فعلى المهملة فسّره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام المخبوزء بل تتعهده بأن تُطعمنا 
منه أولاً فأولاًء وتلاه على هذا التفسير المازري» وهذا إنما يتمشَّى على رواية مَن 
رواه: ولا تفسد ميرتنا تعشيشاً. وأما على رواية ما صح هنا من قولها: ولا تملأء 
فلا يستقيم» وإنما معناه: أنها تتعهّد بيتها بالنظافة والكنْسء ولا تترك كناسة فى 
البيت» حتى يصير كعش الطائرء وأما روايةٌ الغين المعجمة فهو من الغش 
والخيانة. أي: لا تخوننا في شيءٍ من ذلك» ولا تترك النصيحة في صَنْعة. 
والأوطاب: جمع وطبء وهو من الجموع النادرة» فإن (قَعْلً) في الصحيح قياسه 


ينانا (7) كتاب النبوات ‏ (57) باب: ذكر حديث أم زيع 


قالت: : خرج أبو زيع والأوطابٌ تُمْخْضٌء فلقيٍ امرأةة معها ولدان لها 
كالفهدين» لكان من قحك خضرةا برْمَانتّينء فطلّقئي ونكحها. فتكحتٌ 
بعده رجلاً سَريَاء رَكِبَ شَرِيَا وأخذ خطياًء وأراح علي تَعَماً ريا 
وأعطاني من كل رائحة رَوْجاًئ ............ 0010110 


أن يأتي في القلة على أفعل» وفي الكثرة على فُعُول» وَفِعَال» وهي: أسقيةٌ اللبن» 
وتُنخض : تُحَوَك ليخرج زبدها. 

و(قولها: يلعبان من تحت خصرها برمّانتين) قال ابن أبي أويس : تعني 
بالرمانتين: ثدييها. قال أبو عبيد: ليس هذا موضعهء وإنما معناه: أنها عظيمة 
الكَقَلء فهي إذا استلقث صار بينها وبين الأرض فجوةٌ يجري فيها الرُمانء قال 
القاضي: وما أنكره أبو عبيد أظهر وأشبه» لا سيما وقد روي: من تحت صدرهاء 
ومن تحت درعهاء ولأن العادة لم تجر برمي الصبيان الرمان تحت أصلاب 
أمهاتهم. ولا باستلقاء النساء كذلك. حتى يشاهد ذلك منهن الرجال» والأشبه: 
أنهما رمانتا النّدِيينَء شئههما بذلك لنهودهماء ودلّ على ذلك صِعْرُ سنّها. 

و(قولها: فتكحثٌ بعده رجلاً سرياً» ركب شرياء وأخذ خطياء وأراح على 
َعَمآً ثريا) السري - بالسين المهملة -: هو السيّدُ الشريف» ومنه قولّه تعالى: 8 قَدَ 
جَعَلَ رَيْكِ كحك سَريًا 4 [مريم : على قول الحسن» وسراةً كلّ شيء: خياره 
وسروات النّاس: كبراؤهم. وحكى يعقوب فيها الشين المعجمة» وركب شَرِتَا 
أي: فرساً سريعاً. يُقال: استشرى الفرس؛ إذا لحّ في سيره ومضى فيهء وقال 
يعقوب: فرس شريٌ: خيارٌء وهو بالمعجمة لا غير. والخطيٌ: الرمح؛ منسوب 
إلى موضع بالبحرين يقال له: الخط. والنّحَم: الإبل. وثرياً: كثيرة كالثرى» وهو 
التراب. وأراحها: أتى بها إلى مراحهاء وهو موضعٌ مبيتها. 


و(قولها: وأعطاني من كل رائحة زوجا) رائحة ‏ بالراء -: هو اسم فاعل من 


(*”) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زرع اين 


قال: فكلِي أمّ زرع» وميري أَهْلَكِء ف فلو جَمَعْتُ كُلَّ شيء أعطاني ما بَلَمَ 
أضعّر آي أبي زرع . قالت عائشة: قال لي رسول الله يكه: «كنت لك كأبي 


بع َم زرع». 


راح» تعني: أنه أعطاها من كل صنف من الإبل» والغنم» والبقر. والرّوجٌ: 
الصّنف”'2» كما قال تعالى: « وتم روا ئَلَمَة4 [الواقعة: 7]. وقد يُراد بالزوج : 
اثنان. يقال فرد وزوج» وزوج المرأة: بعلهاء وهي زوج له. وقد جاء زوجه. 
ويقال: هما زوجان للاثنين» وهما زوج» كما يقال: هما سيّان» وهما سواءء قاله 
الجوهري. وقال غيره: ولا يوضع الزوجٌ على الاثنين ع أبداً. قال الله تعالى : # وَأَنَمُ 
حَلقَ أليَوِيين اذك والأق > [النجم: 45]» وقد رويت هذه الكلمة: ذابحة بالذال 
المعجمة» من الذبح. وتكون فاعلة بمعنى مفعولة. ك « عِيِتََمَ رَاضِيِّةَ » 
[القارعة: /] أي: مرضية. يعني : أنه أعطاها من كلّ شيء يُذبح . 

و(قوله: فكلي أمّ زرعء ومِئري أُمْلَّكِ) أباح لها أن تأكلّ ما شاءت من 
طعامه» وأن تبعث منه بما شاءت لأهلهاء مبالغة في إكرامهاء وفي الاحتفال بها 
ومع ذلك كلّهء فكانت أحوالّه كلّها عندها محتقرةٌ بالنسبة إلى أبي زرع» ولذلك 
قالث: فلو جمعث كلَّ شيء أعطاني ما بلغ أصغر ابنة أبي زرع» وسَبَبُ ذلك: أن 
أبا زرع كان الحبيب الأول. كما قال الشاعر”"': 

قل فؤاتك حيث شئت من الهوى 2 ماالحتٌ إلا للحبيب الأول 


و (قوله يَلِيْدِ لعائشة : «كنث لك كأبي زرع لأم زرع») تطييبٌ لقلبهاء ومبالغة 
في حُسْن عشرتهاء ومعناه: أنا لك» وهذا نحو قوله تعالى: « كُّكُمْ حَيْرَ أَمَةِه [آل 
عمران: ]٠١١‏ أي: أنتمء ويمكن بقاؤها على ظاهرهاء أي: كنثُ لك في علم الله 


)١(‏ في (ز): الضعف. 


لكا () كتاب النبوات - (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


وفي رواية؛ قال: عياياء طبّاقاء ‏ ولم يَشْكّ ‏ وقال: قليلاتثُ 
المسارح. وقال: وصفر ردائهاء وخيرٌ نساتهاء وعَقّْرْ جاريّها. وقال: ولا 
تنقثُ مِيرئّنا تنقيثاً. وقال: وأعطاني من كل ذابحةٍ زوجاً. 


رواه البخاريٌ (069)). ومسلم (5554؟). 


د د 2# 


السّابق» ويمكن أن تكون مما أَرِيدَ بها الدوامٌ» كما قال تعالى: 8 وَكَانَ ألَهُ سَمِيعًا 
بَصِيرا4 [النساء: .]١5‏ 


ما في حديث وحديثٌ أمّ لس هذا؛ فيه أحكامٌء منها: جوازٌ محادثة الأهل» ومباسطتهن 

أم زرع مسن يما لا ممنوعَ فيه. وفيه: جوارٌ إعلام الزوج زوجته بمحبته إياها بالقول إذا لم يؤدٌ 

اجام وقوائد ذلك إلى مفسدة في حاله بحيث تهجرهء وتتجرّأ عليه. وفيه: ما يدل على أن ذكْرَ 
عيوب من ليس بمعيّن لا يكون غيبة» وفيه جوارٌ الانبساط بذكر طرفي الأخبارء 
ومُسْتطابات الأحاديث» وتنشيط النفوس بذلك» وجواز ذكر محاسن الرجال 
للنّساءء ولكن إذا كانوا مجهولين بخلاف المعيّن. فإنَّ ذلك هو المنهئئٌ عنه 
بقوله لِ: «لا تصفب المرأةٌ المرأةة لزوجها حتى كأنه ينظرٌ إليها»". وفيه: ما يدل 
على جواز الكلام بالألفاظ الغريبة والأسجاعء وأن ذلك لا يُكرهء وإنما يُكره 
تكلف ذلك في الدّعاء . 


.)10 /5( وانظر: التمهيد‎ »)١77 /٠١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


() كتاب النبوات ‏ (58) باب : فضائل فاطمة بنت النبى يَلنِ ١ه"‏ 


(54) باب 
فضائل فاطمة بِذْ - بنت النبيّ ككل 


[154] عن المِسُور بن رم انه سمع رسول الله يِه على 
المنبرء» وهو يقول: «إنّ بني هاشم , بن المغيرة استأذنونى ي أن يُنْكحوا ابنتهم 
عليّ بن أبي طالب» فلا آذ لهم ثم لا آذن لهمء ثم لا آذن لهم؛ إلا أن 


(40) ومن باب: فضائل فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ 
بنت رسول الله عَكلٍِ 
سيّدةٌ نساء العالمين ‏ رضى الله عنها وقد اختلف فى أصغر بنات م 

رقية » ثم أم كلثوم» ثم فاطمة. ولدت لرسول الله ملل س5 58 وأربعين من 
مولده وَل وتزوّجها عليٌ - رضي الله عنهما تيعد لقعة د وقيل: بعد أن ابتنى زواجها من 
النبيئٌ يله بعائشة رضي الله عنها فاريعة أشهر ونصف شهرء وبنى بها علخ بئد علي رضي الله 

60 عنهما 
تزويجها بسبعة ١7‏ أشهر ونصف» وكان سنّها يوم تزوّجها - رضي الله عنهما خمس 
عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف » وسِنٌ علىّ يومئذ: إحدى وعشرون سنة وستة 
أشهرء وولدت له الحسن والحسين» وأم كلثوم. وزيئنب» وتوفيت بعد أولادفاطمة 
رسول الله يك بيسير. قيل: بثمانية أشهر. وقيل: بستة أشهر. وقيل: بثلاثة أشهر . 
وقيل: بسبعين يوماً. وقيل: بمئة يوم. وهي حك بنات رسول الله كَكْهِ إليه. 
وأكرمهن عندهء وسيدة نساء أهل الجنة على ما تقدَّم في باب خديجة. وكان ماكان 
رسول الله ككل إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلّي فيهء ثم يبدأ ببيت فاءلمة» يفعله وَي إذا 
اعم 5 7 2 0 قدم من سفر 
فيسأل عنهاء ثم يدور على سائر نسائه» إكراما لها واعتناء بها وهي أوَّلَ مَن سُيّر ا( 


)١(‏ في (ز): بستة. 


وفاتها 
وتجهيزها 
ودفنها 


بذكن (7) كتاب النبوات ‏ (48) باب: فضائل فاطمة بنت النبي يلك 


- ُ ص 3 
يحِبٌ ابن أبي طالب أن يُطْلّق ابنتي وينكح ابنتهم» فَإِنّما ابتتي بضعة مني 
يَرِيبُتى ما رَابَهاء ويؤذينى ما آذاها!». 


نعشها في الإسلام» وذلك أنها لما احتضرت قالت لأسماء بنت عُميس: إني قد 
استقبحث ما يُفْعَلُ بالنساء؛ إنه يُطْرَحُ على المرأة الثوبُ يصفهاء فقالت أسماء: 
يا بنة رسول الله ألا أريك شيئاً رأيتّه في الحبشة؟! فدعت بجرائد رطبةء فَحَتَتْهاء 
ثم طرحث عليها ثوباً» فقالت فاطمةٌ: ما أحسنّ هذا وأجمله! تُعرف به المرأةٌ من 
الرجل» فإذا أنا مثُء فاغسليني أنت وعلييٌ» ولا تُدْخلي أحداً. فلما تُوقِيتْ جاءت 
عائشةٌ لتدخل» فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكث إلى أبي بكر فقالت: إنَّ هذه 
الخثعميّة”" تحولٌ بيننا وبين بنت رسول الله كلو وقد جعلث لها مثل هودج 
العروس» فجاء أبو بكر فوقف على الباب» فقال: يا أسماء! ما حَمَلَّكُ على أن 
منعت أزواج النبيّ يه يدخلن على بنت رسول الله يِه وجعلت لها مثلّ هودج 
العروس؟ فقالت: أمرتني ألا يدخل عليها أحدء وأريتها هذا الذي صنعتث» 
فأمرتني أن أصنعَّ ذلك بها. قال أبو بكر رضي الله عنه -: اصنعي ما أُمَرَنْكِ ثم 
انصرف . وغسّلها عليٌء وأشارث أن يدفنها ليلاً» وصلَّى عليها العباس» ونزل في 
قبرها هو وعليٌ والفضل» وتوقَّيتْ وهي بنثُ ثلاثين سنة» وقيل: بنت خمس 
وثلاثين. 

و (قوله ي: «إنّ فاطمة بَضْعَةٌ مني تريبني ما رابها») البَضعةٌ ‏ بفتح الباء -: 
القطعةٌ من اللحمء وتُجمع بضاع» كقصعة وقصاع» وهي مأخوذةٌ من البضعء وهو 
القطع» وقد سمّاها في الرواية الأخرى: مُضْغةء وهي قَدْرٌ ما يمضعُها الماضغ» 
ويعني بذلك: أنّها كالجزء منه يُؤلمه ما آلمها. و «يريبني ما رابها»: أي يشئٌ على 
ويُؤلمني. يقال: رابني فلان: إذا رأيت منه ما تكرهه ‏ ثلاثياً ‏ والاسم منه: الرّيبة . 


)١(‏ في (ز): الحبشية. 


(68) كتاب النبوات ‏ (44) باب: فضائل فاطمة بنت النبي كَل نين 


وفي رواية: أن عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل؛ وعنده 
فاطمةٌ بنثُ النبي يكل فلمًا سمعث بذلك فاطمةٌ أتت النَبِىَ بك فقالث له: إنَّ 
قَوْمَكَ يتحدئون أنّك لا تَعْضَبُ لبناتِكَ» وهذا علييٌ ناكحاً ابنة أبي جهل! 
قال المِسُْورٌ : فقام النَئْ يكل . 

وفي روايةٍ: يخطب الناس في ذلك على منبره هذاء وأنا يومئلٍ 
محتلمٌ فسمعته حين تَشْهّدَء قال: «أما بعدٌ. فإني أَنْكَحتُ أبا العاص بن 
الرّبيع. فحدّثني» فصدقني». 

وفي روايةٍ: «ووعدني» وإنَّ فاطمة بنت محمدٍ مُضغة منّىء وإنّما 
أكره أن يفتنوها» . ْ ْ 

وفي روايةٍ: في دينهاء وإِنّي لست أحرّم حلالاً» ولا أحلُ حراماً. 


وهُّذيل تقول فيه: أرابني - رباعياً- والمشهور: أن أراب: إنما هو بمعنى صار 
ذا ريبق» فهو مريب» وارتاب بمعنى شكٌّء والرّيب: الشك. 
و (قولها: هذا علينٌ ناكحاً ابنة أبي جهل) كذا الرواية: ناكحاً بالنّصب على 
الحال؛ لأنَّ الكلامَ قبله مُستقلّ بنفسه؛ لأنَّ قولها: هذا علئٌء كقولك: هذا زيدء 
لكن رفعه أحسن لو روي؛ لأنه هو المقصودٌ بالإفادة» وعلينٌ توطئةٌ له. 
و(قوله يِهِ: ١لا‏ آذن. ثم لا آذن». ثم لا آذن») تأكيدٌ لمنع الجمع بين مَنمه يك علياً 
فاطمة. وبين ابنة أ جهل ١‏ لما خاف النبئٌ يل على فاطمة من الفتنةٍ من أجل الجمع بين 


الغَيْرة» ولما توقّع من مُناكدة هذه الضّدَة؛ لأنَّ عداوة الآباء قد تؤثّر في الأبناء . 0 

و (قوله: «وإني لست أحرّم حلالاً. ولا أجل حراماً»») صريحٌ في أن الحكمّ الحكم 
بالتحليل والتحريم من الله تعالى» وإنما الرسول مبلغ. ويُستدلٌ به في منع اجتهاد 0 
النبيّ يك في الأحكام» ومِنْ مَنْع جواز تفويض الأحكام إلى النبيّ يَْهِ ولا حُجة 0 
فيه؛ لأنَّ اجتهادٌ المجتهد لا يُوحِبَ الأحكام» ولا يُنشئهاء وإنما هو مُظهر لهاء 


القول بسد 
الذرائع 
وإعمال 
المصالح 


نان (70) كتاب النبوات ‏ (44) باب: فضائل فاطمة بنت النبي يل 


وإنّها والله! لا تجتمعٌ بنثُ رسول الله وبنث عدوٌ الله عند رجل واحدٍ أبداً». 
قال: فترك علينٌ الخطبَة . 

رواه أحمد (778/5)» والبخاريّ (0770)» ومسلم (5159) (947 - 
5) وأبو داود »)7١1/١(‏ والترمذيٌ (/7851)» وابن ماجه .)١9194(‏ 


كما أوضحناه في الأصول. ويُفيد هذا: أن حُكم الله على عليٌ» وعلى غيره التّخيير 
في نكاح ما طاب له من النساء إلى الأربع» ولكن النبيّ يكل إِنّما م مَنَعَ علياً من ذلك 
لما خاف على ابنته من المفسدة في دِيْنها من ضَرر عداوة تَسْري إليهاء فتتأذّى في 
نفسهاء فيتأدّى النبيٌ ل بسببهاء وأذى النبي كَِ حرام» فيحرمٌ ما يُؤدّي إليه. ففيه 
القولٌ بسد الرائع » وإعمال المصالح» وأنَّ حُرْمَة النبي يكل أعظمٌ من خرمة غَيره» 
وتظهر فائدةٌ ذلك: بأن مَن فَعَل منّا فعلاً يجورٌ له فعله لا يُمْتَمُ منه» وإن تأذّى 
بذلك الفعل غيره» وليس ذلك حالّنا مع النبيّ بكلِ بل يحرم علينا مطلقاً فِعْلُ كل 
شيء يتأذّى به النبيئ كلِ؛ وإن كان في أصله مُباحاًء لكنّه إن أدّى إلى أذى النبي يك 
ارتفعت الإباحةٌ» ولزم التحريم. وفيه: ما يدل على جواز غضب الرّجل لابنته 
وولده وحرمهء وعلى الحرص في دفع ما يُودّي لضررهم؛ إذا كان ذلك بوجه 
جائز» وفيه ما يدلٌ على جواز حُطبة الإمام الناس وجَمْعهم لأمر يَحْدّتُ. 

و (قوله: «واللَّه! لا تجتمع ابنةٌ نبي الله وابنة عدرٌ الله عند رجل واحدٍ أبدا»» 
دليلٌ على: أنَّ الأصلَ أنَّ وَلَدَ الحبيب حبيب» وولد العدو عدوٌء إلى أن يتيقن 
خلافٌ ذلك» وقد استنبط بعضٌ الفقهاء من هذا مَنْعَ نكاح الأمّة على الحوّة» وليس 
بصحيح ؛ لأنه يلزم منه مد مَنْعٌ نكاح الحّة الكتابية على المسلمة» ومنع نكاح ابئة 
المرتدٌ على مّن ليس أبوها كذلك» ولا قائل به فيما أعلم. فدلَ ذلك على أنَّ ذلك 
الحُكُمّ مخصوصٌ بابنة أبي جهل وفاطمة ‏ رضي الله عنها -. 

و (قوله: فترك علييٌ اليخطبة) يعني: لابنة أبي جهل وغيرهاء ولم يتزوّج 
عليهاء ولا تسرّى حتى ماتت ‏ رضي الله عنها -. 


(77) كتاب النبوات ‏ (48) باب: فضائل فاطمة بنت النبي 4 هه 


[4!] وعن عائشة» قالت: كن أزواجٌ النبيّ كل عنده. لم يُغْادِرُ 
منهنّ واحدةٌء فَأْقْبَلت فاطمةٌ تَمْشَى ‏ ما تُخطىغ مشيّتُها مشية رسول الله يكل 


و (قوله كلِ: «إنَّ أبا العاص بن الربيع حدَّئني فَصَدَقنيء ووعدني فوفى 
لي”") أبو العاص هذا: هو زوج ابنة رسول الله كه زينب - رضي الله عنها - 
واسمه: لقيط ‏ على الأكثر-. وقيل: هشيم”" بن الربيع بن عبد العْرَّى بن عبد 
شمس بن عبد مناف» وأمُّه هالة بنت خويلد أخت خديجة لأبيهاء وكان النبئٌ يكل 
قد أنكحه زينب» وهي أكبرٌُ بناته وذلك بمكة فأحسن عُشْرتهاء وكان مُحِبّاً لهاء 
وأرادث منه قريش أن يطلّقها فأبى» فشكر له النبئ يل ذلك» ثم إِنّه حَضَر مع 
المشركين ببدرٍ فأسرء وحُمِل إلى المدينة» فبعثث فيه زينبُ قلادتهاء قَدُدّت عليهاء 
وأطلق لهاء وكان وَعَدَ النبيَّ كلٍ أن يرسلها إليه ففعل» وهاجرث زينب» وبقي هو 
بمكّة على شِرْكِهِ إلى أن خرج في عِيْرٍ لقريش تاجراء وذلك قُبيل الفتح بيسيرء 
فعرض لتلك العير زيدٌ بن حارثة في سرية من المسلمين من أصحاب رسول الله يك 
فأخذهاء وأفلت أبو العاص هارباً إلى أن جاء إلى المدينة» فاستجار بزينب 
فأجارته» وكلّم النبئٌ يل الناسَ في رد جميع ما أَيِذْ من تلك السّرية» ففعلواء 
وقال: إنه يرد أموالَ قريش» ويسلمء ففعل ذلك» فلذلك شكره النبئٌ كِ وقال: 
«حدّثني فصدقني» ووعدني فوفى لي». 

و (قول عائشة: كُنّ أزواجٌ النبيّ كلل عنده لم يغادز منهن واحدةٌ) أي: لم 
يترك» ولم يغفل عن واحدة منهن» وهذا كان لما اشتدٌ مرضهء ومُرّض في بيت 
عائشة. والسّرار: السدٌ. يقال: سارره يسارره سرّآء وسرارآء ومُسارٌة. ويكاءٌ 
فاطمة في أول مرّة كان حزناً على النبيٌ بك لما أعلمها بقرب أجَلهء وضحكها ثانية 


.)40( قوله: فوفى ليء» رواية لمسلم برقم (5159؟)‎ )١( 
(؟) في (ز): مهيم. وفي (م 4): مهشم. وذكر ابن الأثير في أسد الغابة الاسمين: هشيم‎ 


ومهسم . 


مسن هو أبو 
العاص؟ 


57 (**) كتاب النبوات ‏ (48) باب: فضائل فاطمة بنت النبي يه 


شيئاً - فلمًا رآها رَكَب بهاء فقال: «مرحباً بابنتي!» ثُمّ أجلّسَّها عن يمينه 
درف ل ام فبكت بكاءً : فلمًا رأى جَرَّعَها ساكها 
الثانية فضحكث . فقلث لهَا: حَضَّكِ رسول الله يله مِنْ بين نسائه بالسّرارٍء 
نْمٌ أنت تبكينَ! فلمًا قام رسولٌ الله يك سَأَلتُها: ما قال لك رسولٌ الله كللة؟ 
قالث: ما كنثُ أقشي على رسول الله تلك سِدّهُ. قالت: فلمًا تُوفيَ 
رسول الله كك قُلتُ: عرّمتُ عليكِ بما لي عليك من الحقٌ لَّمَا حدَّنَْنِي ما 
قال لك رسول الله يكلذ! فقالت: أمّا الآن فَنَحَمْ! أمّا حين سارّني ذ في المرة 
الأولى؛ فأخبرني: أنَّ جبريل كان يُعارضَةُ القرآنَ في كل سنةٍ هو 4 ونه 
عارضه الآن مرتين: «وإني لا أَرَى الأجَلَ إِلّا قدٍ اقترب» فاتقي الله 
واضبري» فإنّه نعم السلففُ أنا لك!». قالث: فبَكَيْتُْ بُكائي الذي رأيت» 
فلمًا رأى جَرّعي سارّني الثانية» فقال: «يا فاطمة! أما تَرْضَئْ أن تكوني 
سيّدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة-؟» قالت: فضحكتثٌ 
ضحكي الذي رأيت. 

وزاد في روايةٍ: «وإِنّكِ أول أهل بيتي لُحُوقاً بي » 

رواه أحمد (47/5). والبخاريٌ (5785-5746): ومسلم 


(560؟)(44-948). 
* # * 


فرحاً بما بشّرها به من السلامة من هذه الدارء ولقَّرْبٍ الاجتماع به وبالفوز بما لها 
عند الله من الكرامة» وكفى بذلك: أن قال لها: إنها سيدة نساء أهل الجنة» وقد 
5 تقدّم الكلامٌ على هذا في باب: خديجة. وكونه يلك كان جبريل يعارضه كل 
تحباب 2 , 5 
عرض القرآن سنه مرّة؛ بدن على امتصاب عرض القران على الشيوخ ولو الك ولما 
على العلماء عارضه جبريل القرآن في آخر سنةٍ مرتين استدل النبئٌ ككِِ بذلك على قرب أجله من 


(”) كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي فقي باه *؟ 


() باب 
فضائل أمّ سلمة وزينب زوجي التبي وَل 
[١5"؟]‏ عن أبي عثمانٌ» عن لفان ال ا 0 - إن 


حيثُ مخالفةٌ العادة المتقدّمة» والله تعالى أعلم. وكان النبئٌ يكلِ كثر عليه الوحيٌ 
في السنة التي توفي فيها حتى كمّل اللَّهُ من أمره ووحيه ما شاء أن يكمله. 


(44) ومن باب: فضائل أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي كله 


واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم اسمها ونسبها 
أبيها: حذيفة» يُعرف بزاد الراكب» وكان أحدَّ أجواد العرب المشهورين بالكرم» 
وكانت قبل النبيّ يله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد. وأسلمت هي وزوجهاء وكان 
أَوّلَ من هاجر إلى أرض الحبشة» ويُقال: إن أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة 
مُهاجرة. قال أبو عمر: تزوّج بها رسول الله كَل بعد سنتين من الهجرة» بعد وقعة زواجه وَل من 
بدرء وعقدَ عليها في شوال؛ وابتنى بها في شوال. قال أبو محمد عبد الله بن أم سلمة 
علي الّشاطي -: [هذاوهم شنيع]” » وذلك: أن زوجهاأبا سلمة شهد أحداًء 
وكانت أحدٌ في شوال سنة ثلاث» فجرح فيها جُرْحاً اندملٌ» ثم انتقض به فتوفي منه 
لشلاثٍ خلونٌ من جمادى الآخرة سنة أربع» وانقضت عِدَة أم سلمة منه في شوال 
سنة أربع» وبنى بها عند انقضائها. قال: وقد ذكرٌ أبو عمر هذا في صدر الكتاب» 
وجاء به على الصَّواب. وتوفيت أم سلمة في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة وفاتها 
ستين. وقيل: توفيت في شهر رمضانء أو شوال سنة تسع وخمسين» وصلَّى عليها 
أبو هريرة» وقيل: سعيد. بن زيد» ودّفنت بالبقيع . 

نسب زيئب 


وأما زينب فهي ابنة جحش بن رئاب بن يعمر بن صَّيرة بن مرة بن كبير بن بنت جحش 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ز). 


ينان (7) كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي يله 


استطعت - أوَّل من يدخُلٌ السوقٌ» ولا آخِرَ من يخرُجٌ منها؛ فإنَّها معركة 


غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة» وهي التي كانت تُسامي عائشة في المنزلة عند 

رسول الله يلد وقد أثنت عليها عائشة بأوصافها الحسنة المذكورة في باب 

فخرها على عائشة"'؟» وكانت تفخر على أزواج النبيّ يك فتقول لهنّ: أنكحكنّ أولياؤكنٌ» وإن 

أنداج أ الله أنكحني بنبيّه يك من فوق سبع سموات» تعني بذلك قوله تعالى: « رَيحتكهَا4 

وفاتها [الأحزاب: 7ا] توفيت سنة عشرين في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه » وفي هذا 

العام استفتحت مصر. وقيل: توفيت سنة إحدى وعشرينء وفيها فُتحت 

الإسكندرية» وكانت زينب هذه أوَّلَ أزواجه اللآئي توفي عنهن لحاقاً به» وكان 

زينببنت -< للنبيٌ يل زوجة أخرى تُسمّى زينب بنت خزيمة الهلالية» وتُدعى أمّ المساكين 

خزيمة زوجة لحنوّها عليهم» وهي من بني عامرء تزوجها النببئٌّ يدِ سنة ثلاث» ولم تلبث عنده 

ارات إلا يسيراً شهرين أو ثلاثة» وتوفيت في حياة النبيّ كل وكانت قبلّه تحت عبد الله بن 
جحش» قُتل عنها يوم أحد. 

و(قول سلمان: لا تكونن إن استطعت أول من تدخل السوق» 

السوق معركة ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان). كذا روى مسلم هذا 

"كاف" ١‏ الجيوييف موقوفا عا لمات من فول وقة وو أبز بكر البزان مرفوعاً لين كه من 

طريق صحيح. وهو الذي يليق بمّساق الخبر؛ لأن معناه ليس مما يُدركُ بالرأي 

والقياس» وإنما يُدرك بالوحي. وأخرجه الإمام أبو بكر البرقاني في كتابه مسنداً عن 

أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم بن أبي عثمان النّهدي عن 

سلمان. قال: قال رسول الله كلِ: «لا تكن أوَّلَ مَنْ يدخلّ السُوقَء ولا آخرّ من 

يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان» فيها باضَّ الشيطان وفخ2"”6. والمعركة: 

موضع القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومصارعة بعضهم بعضاً فشبّه 


.)1105( انظر الحديث في التلخيص‎ )١( 
(؟) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ /ا/9) وقال: رواه الطبراني في الكبير.‎ 


(”) كتاب النبوات ‏ (4) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي يلل 4 


الشيطانء وبها يَنْصِبُ رايته. قال: وأنبئثُ أنَّ جبريل ‏ عليه السلامٌ ‏ أتى 
نبي الله ككل وعنده أَمٌّ سلّمّة. قال: ع د فقال 
نبيئٌ الله كل لأمّ سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دِخحْيَةٌ. قال: 
فقالث أمٌّ سلمة: ايم الله! ما حَسِبتهُ إلا إِكَاهُ؛ حتى سمعثُ خطبة الب 8 
يخبرٌ خبرنا. أو كما قال. قال: فقلث لأبي عثمان: مِمَنْ سمعت هذا؟ 
قال: من أسامة بن زيد. 


رواه مسلم .)5560١(‏ 


السوقء وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بما يحملهم عليه من المكرء والخديعة» 
والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب. والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات» 
وغير ذلك بمعركة الحرب» وبمن يُصرع فيها. 

و(قوله: وبها ينصب رايته) إعلام بإقامته في الأسواق» وجمع أعوانه إليه 

ويُفيد هذا الحديث: أن الأسواق إذا كانت موطنّ الشياطين ومواضمعٌ لهلاك 
الناس» فينبغي للإنسان ألا يدخلها إلا بحكم الضرورة» ولذلك قال: لا تكوننٌّ إن 
استطعت أول من يدخل السوق». ولا آخر من يخرج منها؛ ولأن من كان أول داخل 
فيها أو آخر خارج منها كان ممن استحودً عليه الشيطان» وصرفه عن أمور دينه» 
وجعل همّه السوقء وما يُعمل فيها فأهلكّه. 0 
بباله: أنه قد دخل محل الشيطان» ومحلّ جنوده» وأنه إن أقام هنالك هلكُ» ومن 
كانت هذه حاله اقتصرّ منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوءٍ عاقبته» وبليتِه . وقد 
تقدَّم القول في تمثل الملائكة والجنّ في الصور المختلفة» وأن لهم في أنفسهم 
صوراً خلقهم الله تعالى عليهاء وأن الإيمان بذلك كله واجبٌ لما دل عليه من 
السمع الصادق» وكان دحيةٌ بن خليفة رجلاً حسنّ الصورة» فلذلك تمئّل بصورته 
جبريل - عليه السلام ‏ وهو دحية بن خليفة بن فروة الكلبئيٌ» وكان من كبار 


التعريف بدحية 


الكلبي 


لمانا (*) كتاب النبوات - (54) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي يك 


[] وعن عائشة أمّ المؤمنين» قالت: قال رسول الله يكل : 
«أسرعٌُكُنَ لحاقاً بي» أطولْكنَ يدأ». قالت: مَكُن يتطاولن أيتُّهُنَ أطولٌ يداً. 
قالت: فكانت أطولَّنا يداً رينت لأنها كانت تعمل بيديها وتصدّقٌ. 

رواه أحمد »)١5١/5(‏ والبخاريٌ »)١57١(‏ ومسلم (5505), 
والنسائيئٌ (55/0). 


الصحابة» لم يشهد بدرء شهد أحداً وما بعدهاء وبقي إلى خلافة معاوية» وأرسلّه 
رسول الله كَل إلى قيصرّ في سنة ست من الهجرة فأمنّ قيصرٌ» وأبت بطارقتّه أن 
تؤمنَ» فأخبر دحيةٌ بذلك النبئ ل فقال: «تَبَتَ ملكّه»7 . 
زينب بنت و(قوله يكلِ: «أسرعُكنَ لحاقاً بى أطولْكنَ يدأ») هذا خطاب منه لزوجاته 
جحش أكثر ايّة. ألا ترى أنه قال لفاطمة ‏ رضى الله عنها : «أنت أُوَلُ أهل بيتى لحوقاً 


أزواجه يل ظٌْ 8 5 5 
صدقة بي2"”0, وكانت زينب أوَّلَ أزواجه وفاة بعدهى وفاطمةٌ أوَّلَ أهل بيته وفاةٌ) ولم يُرد 


باللّحاق به الموت فقطء بل: الموت والكون معه فى الجنة والكرامة. و (تطاول 
أرؤاعة تابذيي ) مقامنة ابديوة بنشتهن تسن لاون ستيان الطول عل أميلة 
وحقيقته» ولم يكن مقصود النبئٌ كل ذلك» وإنما كان مقصوده: طول اليد بإعطاء 
الصدقات» وفعل المعروف» وبّن ذلك أنه: لما كانت زينبُ أكثر أزواجه فعلاً 
للمعروف والصّدقات كانت أوَّلهنَّ موتاًء فظهرٌ صدقّه. وصمٌ قوله كَل 


د نب #7 


, )5560 /5( رواه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)5856( انظر الحديث في التلخيص‎ )"( 


(**) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل أم أيمن وأم سليم لضن 


(50) باب 
فضائل أمّ أيمن مولاة النََيّ ككل 
وأمٌّ سيم ؛ أم أنس بن مالك 
وانطلقتُ معهء فناوَلَيْةُ إناءَ فيه شَرَابٌ. قال: فلا أذري أَصَادَفْتُةُ صائماً أو 
يُرِدْهُ فَجَعَلَتْ تَضْحَبُ عليه وتَذَّمّدْ عليه. 


و 


انطلق بنا إلى آم 1000 كما كان رسول الله بل يزودٌهاء 0 
إليها بَكَتْ» فقالا لها: ما يُنكيك؟ ما عند الله خير لرسوله يِل فقالت: ما 


(00) ومن باب: فضائل أم أيمن ‏ رضي الله عنها - 


واسمها: بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن اسمها ونسبها 
النعمان» كيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي» تزوجت بعد عبيد زيدَ بن حارئة, وكنيتها 
فولدت له أسامة بنَ زيدء كانت لأمٌ رسول 4 25 ثم صارث له بالميراث» 
وكان كَكِِ يقول: «أَمٌّ أيمن أمّي بعد أمي 0 ٠"‏ وكان يكل ئها ويبرُها مَبََة الأم» ام 
ويكثر زيارتهاء وكان كلد عندها كالولد» ولذلك كانت تصخبٌ عليه أي: ترفة ات 
صوتها عليه. وتذمر؛ أي: تغضبٌ وتضجر فِعْل الوالدة بولدهاء وقال الأصمعي : 
تذمّر الرجلٌ: إذا تغضّبء وتكلّم أثناء ذلك» وقال غيره: تذمّر الرجلُ: إذا لام 
نفسه. وزيارة النبيّ يَكِْهِ وأبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لها دليلٌ على فضلهاء فضل أمأيمن 
ومعرفتهم بحقهاء وفيه دليل على زيارة النساء في جماعة. 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في الاستيعاب ام 


نض (*) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل أم أيمن وأم سليم 


أبكي أن لا أكون أعلم أنَّ ما عند الله خيدٌ لرسوله يَكلِ ولكن أبكي أنَّ الوخيّ 
قد انقطع من السّماء! فَهَيَجَنْهُما على البُكاء. فجعلا يبكيان معها. 
رواه مسلم (5505). وابن ماجه (ه"1؟١).‏ 


[7”:5؟] وعنه؛ قال: كان لَب كلد لا يدخلٌ على أحدٍ من النُساءِ 
إِلّا على أزواجه؛ إلا أمٌ سُلَيِمِ؛ 0-7 كان يدخل عليها؛ فقيل له في ذلك! 
فقال: «إني أَرْحَمُها ٠‏ قُتِنَ أخوها معي 


رواه مسلم .)١5006(‏ 


و (قول أم أيمن ‏ رضي الله عنها : أبكي أن الوحيّ قد انقطع من السّماء) «أن» 
مفتوحة ؟ لأنها تعمولة لأبكي بإسقاط حرف الجرء تقديره: أبكي لأن. أو: من 
أجل أنء تعني: أنَّ الوحيّ لما انقطمَ بعد رسول الله كله عمل الناسٌ بآرائهم» 
نجم بعده يلِهٍ التّفاق. وفشا الارتدادٌ والشّقاق» ولولا أنّ اللَّهَ تعالى تدارك الدَّينَ 
بثاني اثنين لما بقي منه أثرٌ ولا عين. 


و (قول أنس ‏ رضي الله عنه -: كان رسول الله يك لا يدخلٌ على النساء [إلا 
على أزواجه إلا أمّ سليم) إنما كان النبئٌ كل لا يدخل على النساء]”'' عملا بما 


تحريم الخلوة شرع من المنع من الخلوة بهن» وليقتدى به في ذلك». ومخافة أن يقذفٌ الشيطانٌ 
بالمرأة 


الأجنبية 


في قلب أحدٍ من المسلمين شرًّاً فيهلك؛ كما قال في حديث صفيّة المتقدّم» ولئلا 
يجدّ المنافقون» وأهلٌ الرّيغ مقالاًء وإنما خصّ أمّ سليم بالدّخول عندها لأنها 
كانت منه ذات محرم بالوّضاع كما تقدّم» وليجبر قلبّها من فجعتها بأخيهاء إذ كان 


)00( ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


() كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل أم أيمن وأم سليم انض 


[5؟] وعنه؛ عن التي يكل قال: «دَخَلْتُ الجنَّةَ فسمعثُ حَشْفَةَ! 


قد قُيِل معه في بعض حروبه» وأظته يوم أحُد”'©, ولما علم النيئٌ يلل من فَضْلهاء كما 

دل عليه رؤيةٌ النبئّ يكل إتَاها في الجنة» وأمٌ سليم هذه هي : ابنهُ ملحان بن زيد بن نسب آم سليم 

حرام من بني النجّارء وهي: أمٌ أنس بن مالك بن النّضرء كانت أسلمث مع قومهاء 

فغضب مالك لذلك. فخرج إلى الشام فهلك هنالك كافراًء وقيل: قُتِلء ثم خطبها زواجها من أبي 

بعده أبو طلحة» وهو على شِرْكهء فَأَبَتْ حتى يُسْلِم وقالت: لا أريدُ منه صَّداوَ إيه طلحة 

الإسلام» فأسلم وتزوّجهاء وحَسُّنَ إسلامٌه. فولدت له غلاماً كان قد أغجب به 

فمات صغيراًء ويقال: إنه أبو عُمير صاحب الذّغِيره وكان أبو طلحة غائباً حين 

ماتء فغطّته أمّ سلِيمء فجاء أبو طلحة» فسأل عنهء فكتمت موته» ثم إنها تصنّعتْ 

له فأصاب منهاء ثم أعلمته بموتهء فشقّ ذلك عليه» ثم إنه أتى النََِ يكل فأخبره» 

فدعا لهما النبيٌ بكِهِ وقال: «بارك اللَّهُ لكما في غابر ليلتكما»”"© كما ذكر في 

الأصل. فبورك لهما بسبب تلك الدَّعوة» وولدت له: عبد الله بن أبي طلحة» وهو 

والدُ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه» وإخوته كانوا عشرة كلهم حَمَلَ عنه 

العلم» وإسحاق هو شيخ مالك واختلف في اسم أمَّ سليم. فقيل: سهلة. وقيل: اسم أم سليم 

رملة. وقيل: مليكة. وهي الغميصاء المذكورة في الحديث». ويقال: الدُميصاء» 

وقيل: إِنْ بالراء هي: أم حرام أختهاء وخالة أنس» والغميصاء: مأخوذ من 

الغمص. وهو ما سال من قذى العين عند البكاء والمرض» يُقال بالصاد والسين» 

والرمص - بالراء -: ما تجمّد منه» قاله يعقوب وغيره. وكانت أةٌّ سليم من عقلاء مشاهدها 

النساء وفضلائهن» شهدث مع رسول الله ب أحُداً وحُنينآء ردت عن ابي يكيو ددداباتهسا 

أحاديث» خرج لها في الصحيحين أربعة أحاديث . 0 
و(قوله: «دخلث الجنة فسمعثُ حَشْفة») هي بفتح الخاء وسكون نع 

0 بالجنة 

00 .)817 /١ الصحيح: أنه شهد بدراً واحداًء وقُتِل يوم بئر معونة. (أسد الغابة‎ )١( 

(؟) انظره في التلخيص برقم (7841077). 


اسمهة ونسيهةه 
ومشاهده 


لضن (*) كتاب النبوات ‏ (51) باب : فضائل أبي طلحة الأنصاري 


قلثُ: من هذا؟ قالوا: هذه العُمَيِصَاءُ بنثُ مِلْحَانَ؛ أمّ أنس بن مَالكِ». 


رواه مسلم (1505؟5). 


الجنّة فرأيثٌ امرأة أبي طلحة» ثم سمعثُ خشخشة أمامي؛ فإذا بلال» . 


رواه مسلم (/501؟١).‏ 


#4 * «* 


(65) باب 
فضائل أبي طلحة الأنصاريّ 
[7] عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. فقالت 
لأهلها: لا تُحدَّثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدّثه. قال: فجاء فقرَبَتْ 


المعجمتين » وهي صوث المشي» ويقال: خشخشة.» كما جاء فى الرواية الأخرى» 
وأصل الخشخشة: صوتٌ الشيء اليابس يَحُك بعضه بعضاًء ويتراجع» وكان هذا 
الدخولٌ في الجنة من النبي ككل في النومء كما قاله في حديث بلال المتقدّم» 
ورؤياه حقٌء فهي ‏ رضي الله عنها ‏ من أهل الجنة. 


- ومن باب: فضائل أبى طلحة  رضى الله عنه‎ )0١( 


هو زيد بن سهل من بني النجار» شهد المشاه د كلّهاء وكان أحدالؤُماةٍ 
المذكورين من الصّحابة رضي الله عنهم » وكان من الأبطال» قَتَلَ يوم ححُنين 
عشرين» وأخذ أسلابهم» وكان أبو طلحة يتطاول بيبصدره يوم أخد يقي 


(30) كتاب النبوات ‏ (21) باب: فضائل أبي طلحة الأنصاري 6 


ذلك؛» فوقع بها. لكا رات أن قد ايع اتوت قالتْ: يا أبا طلحة! 
َرَأَبِتَ لو أن قوماً أعارُوا عاريتهُم أهلّ بيتٍء فطلبوا عاريتهم. ألهُم أن 
يمنعوهم؟ قال: لا. قالث: فاحتسب ابنّك! فغضبء وقال: تركتني حتى 
تلطّختثُ» ثم أخبرتني بابني! فانطلق حتى أتى رسول الله يله فأخبره بما 
كانء فقال رسول الله يَكِْهِ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»ء قال: 
فحملث. قال: فكان سول الله يه في سَمَّرٍ وي معبة) :وكنان 
رسول لله يكل إذا أتى المدينة من سفرء لا يطدقها طدوقاًء فدَنُوا من 
المدينة. فضربها المخاض. فاحئيس عليها أبو طلحة» وانطلق 
رسولٌ الله يكل . قال: يقول أبو طلحة ة: نك لتَعْلَىُ » يا رب! ل 
أخرّجَ مع رسولك إذا خرج» وأدخْلّ معه إذا دخل» وقد احتبسث بما ثَرَ 


رسول الله يِه من النَّبلء ويقول: صدري دون صدركء ونفسي لنفسك الفداءء 
ووجهي لوجهك الوقاء. وكان يكلهِ يقول: «لَصَوْتُْ أبي طلحة في الجيش خيرٌ من 
مئة رجل2”2. واختلف في وقت وفاته فقيل: سنة إحدى وثلاثين. وقيل: سنة 
أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وروى حماد بن سلمة عن ثابت 
البُناني» وعلي بن زيدٍ عن أنس : أنَّ أباطلحةنّ سَرَدَالضّوم”''بعدرسول لله تله 
أربعين سنة» وأنه ركب البحرء فمات فدفن في جزيرة»ء وقال المدائني: مات 
أبو طلحة سنة إحدى وخمسين» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. روى عن 
رسول الله يك سنّةَ وعشرين حديثاًء أخرج له منها في الصّحيحين أربعةٌ أحاديث . 
و(قوله: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما») أي : في ماضيهاء وقد تقدّم : أن 
غبر من الأضداد. يقال: غبر الشيء: إذا ذهب» وغبر: إذا بقي . وصنيع أمّ سليم» 


.)١١١/"( رواه أحمد‎ )١( 
. فق سرد الصوم : والاه وتابعه‎ 


وفاته 


طلحة 


فض (*) كتاب النبوات ‏ (01) باب: فضائل أبي طلحة الأنصاري 


قال: تقول أم سُّلَيم: يا أبا طلحة! ما أجدٌ الذي كنثُ أجدّء انطلِق! 
فانطلقنا. قال: وضَرَبَها المخاضٌ حين قَدِمَاء فولّدتْ غَلاماً» فَقَالَت لي 
أمي : يا أنمنُ! لا يُرضعُهُ أحدٌ حتى تغدوَ به على رسول الله يكل فلما أصبح 
احتمليُ» فَانطْلَقْتُ به إلى رسول الله يكللِ. قال: فصادقتّهُ ومعه مِيِسَمٌ فلمًا 
رآني قال: «لعلّ أ سّلِيم وَلَدتْ؟) فقلت: نعم. فوضع الميسم. قال: 
وجئثُ به فوضغْتّه في حَجُرِه. قال: ودعا رسول الله يك بعجوة من عجوة 
المدينة فلاكها في فيه حتى ذَابَتَء ثم قَذّفها في فِي الصَّبيَء فجعل الصبيٌ 
يَتَلنَظها. قال: فقال رسولٌ الله يلِ: «انظدوا إلى حُبٌ الأنصار التمرً!». 
قال: فَمَسّح وجهَهُ وسمّاةُ: عبد الله. 

رواه أحمد .)١188/9(‏ واللبخاريٌ 5١19(‏ و57079), ومسلم 
)5١55(‏ في فضائل الصحابة »)١١1(‏ وأبو داود (59459)» والترمذيٌ 
(” و .)١9484‏ وابن ماجه (١؟/ا"7).‏ 


«** «** «** 


رسول الله كلهِ في سفره وحَضّرهء ومدخله ومخرجه: دليلٌ على كمال محبته 
لنب يله وصِدْق رغبته في الجهادء والخير وتحصيل العلم. ورَفْع وَجَع المخاض 
وهو الولادة - عن أمّ سليم عند دعاء أبي طلحة دليل على كرامات الأولياء» 
وإجابة دعواتهمء وأن أبا طلحة وأم سليم منهم. والطروق: هو المجيء بالليل. 
والميسم: المكوى الذي نُوسَم به الإبل» أي: تُعَلُم. وفي هذا الحديث أحكامٌ 
واضحةٌ قد تقدّم التنبية على أكثرها. 


* * * 


(70) كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل بلال بن رباح كيان 


(5ه6) باب 
فضائل بلال بن رباح 


[77"74] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلِلِ لبلا 


(00) ومن باب: فضائل بلال بن رباح ‏ رضي الله عنه - 

وتُسمّى أمّه: حمامة» واختلف في كنيتهء فقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو نسب بلال 
عبد الكريم» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو عمروء وكان حبشياً. قال وأصله 
ابن إسحاق؛ كان بلالٌ لبعض بني جُمَح مُوَلّداً من مولّديهمء وقيل من مُولّدي 
مكة» وقيل: من مولّدي السّراة» وقال ابنُ مسعود: أول من أظهر الإسلام أوّلُ من أظهر 
رسول الله يلك وأبو بكرء وعكارء وأمه سميّة» وصُّهيب» وبلالء والمقدادء فأما الإسلام 
رسولٌ الله بل فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومهء وأما سائرهم 
فأخذهم المشركون» وألبسوهم أدراعً الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم 
إنسانٌ إلا وأتاهم على ما أرادوه منه إلا بلالاً؛ فإنه هانت عليه نفسُّه في الله تعالى» 
وهان على قومه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكّةء وهو يقول: 
أحَدء أحَدء وفى رواية: وجعلوا الحبلّ فى عَنْقَه» وقال سعيد بن المسيّب: كان 
بلال شحيحاً على دينه» وكان يُعَذّب على دِينهء فإذا أراد المشركون أن يقاريهُم 
قال: الله. الله. فاشتراه أبو بكر بخمس أواق» وقيل: بسبع. وقيل: بتسعء 
فأعتقهء فكان يؤدِّن لرسول الله بك فلما مات النبيئ يكل أراد أن يروح إلى الشام» 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه -: بل تكون عندي» فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك 
فاخيسْني» وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذه ب إليه» فقال: اذهبْ» فذهب إلى 
الشام» فكان بها حتى مات رضي الله عنه -. 

قللث: وظاهد هذا: أنه لم د يوَذنْ ن لأبي بكرء وقد ذكر ابن أبي شيبة عن أذانُ بلال 
حسين بن عليّ عن شيخ يقال له: الحفصي» ٠‏ عن أبيدء عن جده قال: كن 
حياة رسول الله كه ثم أَذَّنْ لأبي بكر حياته» ولم يؤدّنْ في زمان عمرء فقال له 


سبق بلالٍ إلى 


الحنة 


مم [فرؤرة كتاب النبوات ‏ (؟0) باب : فضائل بلال بن رباح 


الغداة : «يا بلال! حدّنني ارح عل عملت عندكة: في ابام م 
فإني سمعث الليلة حَشْف نَعْلَيِكَ بين يديّ في الجنة». قال بلالٌ: ما عَملتٌ 
عَمَلاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أَْطه طهوراً تام في ساعةٍ 


عمر: ما منعك أن تُوَدّن؟ قال: إني أذنثُ لرسول الله يله حتى قُبضء وأذَّنْتُ لأبي 
بكر رضي الله عنه ‏ حتى قُبض ؛ لأنه كان وليّ نعمتي» وقد سمعثُ رسول الله كل 
يقول: «يا بلالٌ ليس عملٌ أفضلَ من الجهاد في سبيل الله270. فخرج فجاهد. 
ويقال: إنه أذَّن لعمّر رضي الله عنه إذ دخل الشامء فبكى عمرء وبكى 
المسلمون. وكان بلالٌ خازناً لرسول الله يكةِ وقال عمر: أبو بكر سيدناء وأعتق 
بلالاً سيّدنا. وتوفي بلال بدمشقء ودُّفِن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين» 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل: سنة إحدى وعشرين» وهو ابن سبعين. 

و (قول النبيّ كله لبلال: «حدّني بأرجى عمل عملتّه”" في الإسلام منفعة») 
هذا السُوالُ إنما أخرجه من النبيّ يك ما اطّلع عليه من كرامة بلالٍ ‏ رضي الله عنه - 
بكونه أمامه في الجنة» فسأله عن العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك. وقد 
جاء هذا الحديثُ في كتاب الترمذي بأوضح من هذا من حديث بُريدة بن 
الحُصَيْبٍء قال: أصبح رسول الله كله فدعا بلالا فقال: «يا بلالُ! يم سبقتني إلى 
الجنة؟ فما دخلتُ الجنّة قط إلا سمعثُ حَشْحَشتك أمامي» دخلتُ البارحة الج 
فسمعت خشختتك أماي» . .» وذكر الحديث. فقال بلال: يا رسول الله! ما أَذَّنْتثُ 
قط إِلّا صِلَّيتُ ركعتين» ولا أصابني حَدَتٌ قط إلا توضّأتُ عنده. ورأيثُ أن 
لله تعالى عليَ ركعتين» فقال رسول الله بلِِ: «بهما». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح”", فلتبحثث في هذا الحديث. 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )35١470(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
() رواه الترمذي (7549). 


(77) كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل بلال بن رباح لضن 


من ليل ولا نهار؛ إلا صلَّيدتُ بذلك الطَهُورٍ ما كَتَبَ اللَّهُ لي أنْ أَصَلَيَّ؛. 
رواه أحمد (7777/1). والبخاريٌ ,.)١١59(‏ ومسلم (/5150). 


*« نف *« 


و (قوله: «بم سبقتني إلى الجنة؟») لا يفهم من هذا أن بلالاً يدخل الجنة قبل 
النبيع يكل ؛ فإن ذلك ممنوعٌ يما قد علم من أن النبي كلهِ هو السابقٌ إلى الجنة» ويما 
قد تقدّم أنه «أوَلُ من يستفتحُ باب الجنة» فيقول الخازن: بكَ أُمِرْتُ» لا أفتح لأحدٍ 
قبلك»”7' وإنما هذه رؤيا منام أفادث أنَّ بلالاً من أهل الجنة» وأنه يكونٌ فيها مع 
النبي يكلهِ ومن مُلازميه» وهذا كما قال في الغميصاء: «سمعثُ خشخشتك أمامي» 
وقد لا يبعد أن يُقَالٌ في أسبقية بلال أنها أسبقية الخادم بين يدي مخدومهء 
والله تعالى أعلم . 

وفيه ما يدل على أنَّ استدامة بعض النوافل» وملازمتها في أوقات وأحوال فضلٌ ملازمة 
فيه فضلٌ عظيمء وأجرٌ كبير» وإن كان النبي كي لم يَدُمْ عليهاء ولا لازمهاء وله الندافل 
اشتهر العمل بها عند أصحابه ‏ رضي الله عنهم » وأن ذلك لا يُنكر على من لازمه 
ما لم يعتقذ أن ذلك سُنّةَ راتبة له ولغيره» وهذا هو الذي مَنَعَهُ مالك حتى كره 
اختصاص شيء من الأيام» أو الأوقات بشيءٍ من العبادات» من الصَّومء والصلاة» 
والأذكارء والدعواتء إلا أن يُعيتَه الشارعٌ» ويدومٌ عليه» فأما لو دام الإنسانٌ على 
شيء من ذلك في خاصّة نفسهء ولم يعتقذ شيئاً من ذلك» كما فعله بلال في ملازمة 
الركعتين عند كلّ أذان» وفي ملازمة الطهارة دائمآء لكان ذلك يُفضي بفاعله إلى 
نعيم مقيمء وثواب عظيم . 

و (قوله يكلِ: «بهما») أي: بسبب ثواب فغل ذينك الأمرين وصلت إلى ما 
رأيثُ من كونك معي في الجنة . ْ 


حمس (7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل عبدالله بن مسعود 


(60) باب 
فضائل عبد الله بن مسعود 


[73*] عن علقمة. عن عبد الله. قال: لما نزلت هذه الآية: 


إتيان القُرّبِ و (قوله يكِ: «حَدّني بأرجى عمل عملته») أي: بعمل يكون رجاؤك بثوابه 

26 أكثرء ونفسك به أوثق. وفيه تنبيةٌ على: أن العاملّ لشيءٍ من القُرَب ينبغي له أن 
يأتيّ بها على أكمل وجوهها ليعظمّ رجاؤه في قبولهاء وفي فضل الله عليهاء 
فيحْسنْ ظنّه بالله تعالى؛ فإن اللَّهَ تعالى عند ظنّ عبده به ويكضح لك هذا بِمثّلٍ 
ولله المثل الأعلى ‏ أن الإنسانٌ إذا أراد أن يتقرب إلى بعض ملوك الدنيا بهدية أو 
تُخفةق فإن أتى بها على أكمل وجوهها وأحسن حالاتهاء قوي رجاؤه في قبولهاء 
وحَسّن ظنَّه في إيصاله إلى ثوابهاء لا سيما إذا كان المُهْدَى له موصوفاً بالفضل 
والكرم» وإن انتقص شيغ من ثوابها ضعف رجاؤه للثواب» وقد يتوقّع الردّء 
لا سيما إذا علم أن المهدى له غنينٌ عنهاء فأما لو أتى بها واضحة التّقصان؛ لكان 
ذلك من أوضح الخسران؛ إذ قد صار المهدى له كالمستصعّر المهان. 


(6) ومن باب: فضائل عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ 


نسبه. وسبب 0١١‏ هو ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن مازن بن مخزوم الهذلي, يُكنى : أبا 
إسلامه << عبد الرحمنء وأمُّه: أم عبد بنت عبد ودّ الهذلية أيضاًء أسلم قديماً وكان سبب 
إسلامه: أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعَيّطء فمرَ به رسولٌ الله يك فقال: «يا 
غلام! هل من لبن؟؟2 قال: نعم! ولكني مُؤْتَمَنٌ. قال: «فهل من شاةٍ حائل لم ينز 
عليها الفحل؟» فأتيتة بشاةٍ شصوص""“» فمسح ضرعهاء فنزل اللبن» فحلب في 
إناء وشرب وسقى أبا بكرء ثم قال للضرع : «اقلص» فقلص» فقلت: يا رسول الله! 


)١(‏ : أي: لا لبن لها. 


(7) كتاب النبوات ‏ (81) باب : فضائل عبد الله بن مسعود مون 


ضير ول و )2 2 لس ابه 


5 كع عَلَ الزَوت ءَامتواوء حِلْوأ ألمَّلِحَادِ ناح فيمَا طَصِمُوأ إدَا ما أتَّقَوأ وَّءامَُوا وَعَيِلُوأ 
لد ع 8 توأ دََامَما ١‏ » إلى آخر الآية [المائدة: ”“9] قال 
رسول الله يك : «قيل لي : أنتَ منهم» . 

رواه مسلم (1459) .)1١9(‏ 


علّمني من هذا القول. فقال: «رحمك الله» إنك عَلَيْمٌ معلّخُه 7 فأسلم وضمّه 
رسول الله كي إليه. فكان يلج عليه ويُلبسه نعلّه» ويمشي أمامّه ومعه: ويستره إذا 
اغتسلّ» ويُوقظه إذا نام» وقال له: «إذنك علي أن يُرفع الحجابٌء وأن تسمعٌ 
سِوّادي حتى أنهاكَ»”" وكان يُعرف في الصحابة بصاحب السّرارء والسّوادء والسّواكء 
هاجر هجرتين إلى أرض الحبشة؛ ثم من مكة إلى المدينة» قاله الجوزييٌ. وصلَّى 
القبلتين» وشهدَ مع رسول الله بكخِ مشاهده كلهاء وكان يُشْبّه في هديه وسَمْته 
برسول الله يوه وشهد له رسو الله وك بالجنة» وشهد له كبراءٌ أصحاب 
رسول الله يه؛ بأنه من أعلمهم يكتاب الله قراءةٌ وعلماء وفضائله كنيز ترفي 
بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» ودُفن بالبقيع» وصلَّى عليه عثمان» وقيل: بل صلَّى 
عليه عمّارء وقيل: بل صلَّى عليه الزبيرُ ليلا بوصيته» ولم يُعلمْ عثمانَ بذلك» 
فعاتب عثمان الزبيرٌ على ذلك. والله أعلم. روى عن رسول الله يَكَهْ ثمانمئة 
حديث» وثمانيةً وأربعين حديثاًء أخرج له منها في الصحيحين: مئة وعشرون 
حديثا . 

و(قوله: لما نزلت: 8« ليس عَلَ الذي ءَامنُوأ وَصمِلُوا آلمَّلِحَاتٍ متاح . . . © الآية 
[المائدة: 47] قد ذكرنا سبب نزول الآية» وتكلّمنا على معناها في الأشرية. 


و (قوله كلو : «قيل لي : أنت منهم») الخطاب لابن مسعودء أي : أوحي إليّ 


.)”04/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)35159( ومسلم‎ »)5١05/١( قف رواه أحمد‎ 


زمته للنبي » 
ثله 


وفضا 


وفاته, 
والصلاة عليه 


فض (*) كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل عبد الله بن مسعود 


3 وعن أبي موسىء قال: قدمت أنا وأخي من اليمن» فكنًا 
حيناً وما نرى ابنّ مسعود وأّه إلا مِنْ أهل بيت النبي وك من كثرة دخُولِهم 
ولَرُومهم لَهُ. 

رواه البخاريٌ (7/77), ومسلم (75550) ,.)١1١(‏ والترمذي 
(١م").‏ 


]١77[‏ وعن أ الأحوص» قال: كُنَا في دار أبي موسى مع مر 
من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مُصْحفبء فقامَ عبد الله فقال 
أبو مسعود: ما أعلمٌ رسول الله يكل تَركَ بعده أعلم بما أنزلَ الله من هذا 
القائم. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاكَ؛ لقد كان يشهدٌ إذا غِبْنا ا 


أنكٌ يابنَ مسعودٍ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه تزكيةٌ عظيمة» ودرجة 
رفيعة» قلّ من ظفِرَ بمثلها. 

و (قول أبي موسى: مكثنا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمَّه إلا من أهل بيت 
رسول الله يِِ) هذا يدل على صحكّة ما ذكرنا: من أنَّ رسول الله يلل ضكّه إليه 
واختصّه و7 وملازمته» وذلك لما رأى من صلاحيته لقبول العلم وتحصيله 
لهء ولذلك قال له أول ما لقيه: ١إنك‏ عُلَيِمٌ معلّمبه2"9, وفى رواية أخرى : القن 
مُفْهَّم؟ أي: أنت صالح لأن تُعلّم فتغلم» وتُلَئّن فتفهم» ولما رأى النبئٌ يكل ذلك 
ضمّه لنفسهة. وجعله فى عداد أهل بيته فلازمّه حَضَراً وسفراً. وليل ونهاراً ليتعلّمَ 
منه» وينقل عنه . 

و (قول أبي موسى: كان يشهد إذا غبنا) أي: يحضر مع رسول الله كي إذا 
)١(‏ في (ز): بحديثه. 

0( رواه أحمد (١/؟557).‏ 


غرف كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل عبد الله بن مسعود إزةخرا 
ويُؤدَنُ له إذا حُجبنا . 
رواه مسلم (551؟) (20117. 2 


73 ] وعن عبد اللهء أنه قال: #ومن يَِعَثُلَ يِأْتِ يما عَلَّ يوم 
لْقِيمَةٍَ © [آل عمران: ]١5١‏ 0 


و(قوله: ويُؤذن له إذا حُجِبْنَا) يعني : أنه كان النبئٌ كَكِِ يأذن له في الوقت 
الذي يحجبٌُ عنه الناس» وذلك في الوقت الذي كان فيه مشتغلاً بخاصّته . 


و (قول عبد الله : « ومن يَعْثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَ يوم آلْقِيمَةٍ4 [آل عمران: 171]. . . 
الحديث إلى آخره). قال القاضي أبو الفضل : هذا الحديث في الأم مختصر مبتور 
إنما ذكر منه أطرافاً لا تشرح مقصدّ الحديثء وبيائه في سياقي آخرء ذكره ابن أبي 
خيثمة بسئده إلى أبي وائل» وهو شقيق راوي الحديث في الأمٌّ. قال: لما أمر في 
المصاحف بما أمرء يعني: أمر عثمانٌ بتحريقها ما عدا المصحف المجتمع عليه 
الذي وجّه منه النسخ إلى الآفاق» ورأى هو والصّحابة ‏ رضي الله عنهم -: أنَّ بقاء 
تلك المصاحف يُدْخل اللبسنَ والاختلافٌء ذكر ابن مسعود الغلول» وتلا الاية» ثم 
قال: غلُوا المصاحف إني غالٌٌ مصحفيء فمن استطاع أن يغلَّ مصحفه فليفعل» 
فإن الله تعالى يقول: ومن يَعْلُلَ يأْتِ يمَاعَلَ يوم آلْقِيمَةٍ4. ثم قال: على قراءة من 
تأمرني أن أقرأ؟ على قراءة زيد بن ثابت؟ لقد أخذت القرآن من فِيْ رسول الله يك 
بضعاً وسبعين سورةء وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الغلمان» وفي أخرى: 
صبييٌ من الصبيان”'". فتمام هذا الحديث يظهر كلام عبد الله . تمشّك ابن 


و 0 - 01 مسعود 
قلث: (وقوله غلّوا مصاحفكم. . . إلى آخره) أي: اكتموها ولا تسلمؤهاء : 


والتزموها إلى أن تلقوا اللّهَ تعالى بهاء كما يفعل من غلّ شيئاً فإنه يأتي به يوم وقراءته 


)١(‏ ذكره ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص ؟55). 


أن (*") كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل عبد الله بن مسعود 


ثم قال: على قراءة مَنْ تأمُرُوني أن أقرأ؟ فَلَقَدْ قرأثُ على رسول الله يَكِك 
بضعاً وسبعين سورة» ع مامه ل لمع ول لا للع أ أ و امي و لماه الأمم غ لايى اوإغاي حوره ادلي ماياب ع 


القيامة» ويحملهء وكان هذا رأياً منه انفرد به عن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم 
يوافقه أحدٌ منهم عليه» فإنه كتم مصحفهء ولم يظهره» ولم يقدر عثمان ولا غيره 
عليه أن يظهره» وانتشرت المصاحفتُ التي كتبها عثمان» واجتمع عليها الصحابةٌ في 
الآفاق» وقرأ المسلمون عليهاء وترك مصحف عبد الله» وخفي إلى أن وُجد في 
خزائن بني عبيد بمصر عند انقراض دولتهم» وابتداء دولة المعزء فأمَر بإحراقه 
قاضي القضاة بها صدر الدين على ما سمعناه من بعض مشايخناء فأخرق. 
و(قوله: على قراءة من تأمرني أن أقرأ؟) إنكارٌ منه على من يأمره بترك 
قراءته»ء ورجوعه إلى قراءة زيد مع أنه سابق له إلى حِمْظ القرآن وإلى أخذه عن 
رسول الله يِه فصعب عليه أن يترك قراءة قرأها على رسول الله يَكِةِ ويقرأ بما قرأه 
زيدٌ أو غيره» فتمسّك بمصحفه وقراءته» وخفي عليه الوجةٌ الذي ظهرٌ لجميع 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من المصلحة التي هي من أعظم ما حفظ الله بها القرآن 
عن الاختلاف المخلّ به والتغيير بالرّيادة والنتمقصان. وقد تقدّم القول في الأحرف 
السبعة» وفي كيفية الأمر بذلك» وكان من أعظم الأمور على عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ أنَّ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما عزموا على كتب المصحف 


بلغة قريش عيّنوا لذلك أربعة لم يكن منهم: ابن مسعودء فكتبوه على لغة قريش» 


ولم يُعرّجوا على ابن مسعود مع أنه أسبقهم لحفْظ القرآنء ومن أعلمهم به. كما 
شهدوا له بذلك» غير أنه - رضي الله عنه ‏ كان هُّذْلياً كما تقدم؛ وكانت قراءثه على 
لغتهم» وبينها وبين لغة قريش تباينُ عظيمء فلذلك لم يُدُحْلُوه معهمء والله تعالى 
أعلم . 

قلتُ: قد تقدّم أنَّ أصلّ البضع ما بين الثلاثة إلى التسعةء وذكر اشتقاقه. 
والخلاف فيه. والحَلّق: بفتح الحاء واللام: جمع حَلقة بفتح الحاء واللام على 


[لرنوف كتاب النبوات ‏ (87) باب : فضائل عبد الله بن مسعود لذن 


ولقد عَلِم أصحابٌ رسول الله كل أني أعلمهم بكتاب الله » ولو أعلَّمُ أنَّ 
أحداً أعلم مي لَرحَلْتُ إليه. قال شقيقٌ: فجلسْتُ في حَلَقٍ أصحاب محمَّدٍ 
يكء فما سمعث أحداً يَدْةٌ ذلك عليه» ولا يعييّه. 

رواه مسلم (5455) (115). 

[1*3] وعنه؛ قال: والذي لا إله غيره! ما من كتاب الله سورةٌ إلا 
انا أغله حبك تله وما من آية إلا آنا أعلم فيما أنرلت + ولو عله لخدا 


وو 


هو أعلمُ بكتاب الله مئّي؛ تبلعُهُ الإبل, لَرَكِبْثُ إليه . 
رواه مسلم (1557؟) .)١١6(‏ 


إليه» فَذْكَرْنا يوماً عبد الله بن مسعودٍ. فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبّه 


ما حكاه يونس عن أبي عمرو بن العلاء» وقال أبو عمرو الشيباني: ليس في الكلام 
حلقة بالتحريك إلاافي قولهم : هؤلاء قوم حَلقة» للذين يحلقون الشعرء جمع 
حالق. وقال الجوهري: الحَلْقَة للدروع ‏ بالسكون ‏ وكذلك حَلْقَة الباب» وحَلقَة 
القوم» والجمع: الحَلّق على غير قياس . 

و (قوله: لقد علم أصحابٌ رسول الله يك أني أعلمهم بكتاب الله) يعني : أنه علم ابن 
أعلمهم بأسباب نزولهء ومواقع أحكامه. بدليل قوله في الرواية الأخرى: ما من صعرد نياب 
كتاب الله سورة إلا وأنا أعلمٌ حيث نزلث» وما من آيةٍ إلا وأعلم فيما أنزلث. 0 
وسَبّبُ ذلك: ملازمته للنبي كَل ومباطتته إكاه سفراً وحَضّراً كما قدّمنا. وأما في 
القراءة فأَبييٌ أقرأ منهء بدليل قول النبي يكل: «أقرؤكم أببي»20 والخطابُ للصّحابة 


كلّهم. 


.)١850( رواه أحمد (/ 1854)» والترمذي (71/40)», وابن ماجه‎ )١( 


أئمة القرّاء من 
الصحابة 


من فضائل 
معاذ بن جبل 


اذا [قغرف كتاب النبوات ‏ (89) باب: فضائل عبد الله بن مسعود 


القرآن من أربعة نفر: من ابن أم عبدٍ - قَبَدَأْ به - ومُعاذٍ بن جبل» وأبَيّ بن 
كعب » وسالم مولى أبي حُذيفة». 


و (قوله يكلّهِ: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد») فبدأ به» ليس فيه 
دليلٌ على أنه أقرأمن أب » فإنه قدبئن يله بالنص الجلييٌ: أن أبيَاً أقرأمنه وين 
غيره» فيحتمل أن يقال: إن الموجبّ لابتدائه اختصاصه بهء وملازمته إيام 
وحضوره في ذهنهء لا أنه أقرأ الأربعة. والله تعالى أعلم. وهذا كلّه بناة على: أن 
المقدّم من المعطوفات له مزه على المتأخرء وفيه نظرٌ قد تقدّم في الطهارة وفي 
الحجح. وتخصيص هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرهم ممن حفظ القرآن من الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ وهم عَدَدٌ كثير كما يأتي؛ لأنَّ هؤلاء الأربعة هم الذين تفرغوا 
لإقراء القرآن وتعليمه دون غيرهم ممن اشتغل بغير ذلك من العلوم» أو العبادات» 
أو الجهادء وغير ذلك؛ ويحتملٌ أن يكونّ ذلك من النبيّ يل لأنه عَلِم أنّهم هم 
الذين ينتصبون لتعليم الناس القرآنَ بعده» وليؤخدٌ عنهم؛ فأحال عليهم لما علم من 
مآل أمرهمء كما قد أظهر الموجود من حالهم؛ إذ هم أثمةٌ القرّاءء وإليهم تنتهي 
في الغالب أسانيدٌ الفضلاء» والله أعلم . 


ومعاذ المذكور في الحديث: هو معاذ بن جبل بن أوس الأنصاريٌٍ 
الخزرجيٌ, يُكنى : أبا عبد الرحمن» قيل: بولدٍ كان له كبر إلى أن قاتل مع أبيه في 
اليرموك» ومات بالطاعون قبل أبيه بأيام» على ما ذكره محمد بن عبد الله الأزدي 
البصري في «فتوح الشام» وغيره. وقال الواقدي: إنه لم يُولدْ لمعاذ قطّء وقاله 
المدائني. أسلم معاذ وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبة مع السّبعين» وشهد 
بدرا»ء وجميع المشاهد» وولّاه رسولٌ الله بل على عَمَل من أعمال اليمن» وخرج 
معه النبئٌ يكل مُودّعاً ماشياًء ومعاذ راكبء منعه من أن ينزل» وقال فيه كَل 


[لقنرف كتاب النبوات - ممم باب : فضائل عيد الله بن مسعود وذهذنا 


وفي رواية: ُنّى بأبيئّ وأخر معاذاً. 
رواه أحمد ١/5‏ ) والبخاري 8 ومسلم (555) ١15)‏ 


و07١٠١)ء‏ والترمذيٌ .)38٠١(‏ 
نننا نا نننا 


«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ206"؟ , وقال: «إنه يسبق العلماء يوم القيامة و” 
2 


بحجر » وقال فيه ابن مسعود: إنه كان أمَّةَ قانتاً لله. وقال: الأمة: هو الذي 
يُعلّم الناسَ الخيرّء والقانت: هو المطيع لله عز وجل» وكان عابداً» مجتهدا. 
ورعاء مُحقّقاء كان له امرأتان. فإذا كان يوم إحداهما: لم يشرب من بيت 
الأخرى. وماتتا بالطاعون في وقتٍ واحد. فحفر لهما حفرة فَأَسْهُم بينهما أيتهما 
يُقدّمِ في القبرء وكان مُجاب الدعوة. ولما كان طاعونٌ عمواس ‏ وعمواس قرية 
من قرى الشام» وكأنها إنما نسب الطاعون إليها؛ لأنه أول ما نزل فيها ‏ فقال بعضٌ 
الناس: هذا عذابٌء فبلغ ذلك معاذاً فأنكر ذلك» وخطب فقال: أيها الناس! إن 
هذا الوجعّ رحمةٌ بكم ودعوةٌ نبيكم. وموث الصالحين قبلكم. اللهم آتٍ آل معاذ 
من هذه الرحمة النّصِيبَ الأوفى. فما أمسى حت طعن ابه عبد الرحمن» وماتت 
زوجتاهء ثم طعن من الغد من دَفْن ولده» فاشتَدٌ وَجَعُه 
سبع عشرة» وقيل: سنة ثمان عشرة. وسنّه يومئذ ثمان وثلاثون سنة» وقيل : ثلاث 
وثلاثون سنة» روي عنه من الحديث: مئة حديث» وسبعة وخمسون حديثآء أخرج 
له منها في الصحيحين ستة أحاديث . 


فمات منه» وذلك في سنة 


وفاة معاذ في 
طاعون 


وسالم المذكور في الحديث». هو سالم بن معقل» مولى أن حذيفة بن عتبة من فضائل 


ابن ربيعة» يكنى سالم: أبا عبد الله» وكان مِن أهل فارس من اصطخرء وكان من 


)١(‏ هو الحديث السابق. 


(9) «الرتوة»: الرمية. 
(*) رواه أحمد .)18/١(‏ وانظر: أسد الغابة (6/ 195). 


سالم بن معقل 


وإسلامه 
و مشاهده 


من جمع 
القرآن على 
عهده وَل 


نمضن (7) كتاب النبوات ‏ (04) باب: فضائل أبي بن كعب 


(88) باب 
[13] عن أنسء قال: جمع القرآن» على عهد رسول الله كك 
أربعة - كُلهم من الأنصار _: ا بن جبل ١‏ وبي بن كعب» وزيد بن 


فضلاء الموالي. ومن خيار الصٌّحابة وكبرائهم. وهو معدودٌ في المهاجرين؛ أنه 
لمّا أعتقته مولاثّه زَوْجَ أبي حذيفة» وهي عمرةٌ بنت يعار. وقيل: سلمىء» وقيل: 
غير ذلك» تولى أبا حذيفة فتبنّاه أبو حذيفة» وهو أيضاً معدودٌ فى الأنصار؛ لعتق 
مولاته المذكورة له وهي أنصارية» وهو معدودٌ في القرّاءء قيل : إنه هاجر مع عمر 
ابن الخطاب ونفر من الصحابة من مكة ‏ رضي الله عنهم » فكان يؤمُّهم؛ لأنه كان 
أكثرَهُم قرآناء وكان يوم المهاجرين بقُباء فيهم عمر بن الخطاب» شهد سالم بدراً 
وقُتِل يوم اليمامة ومولاه أبو حذيفة. فوجد رأمئ أحدهما عند رجلي الآخرء وذلك 
سنة اثنتي عشرة. 
(05) ومن باب: فضائل أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ 

هوابن قيس بن عبيد بن زيد بن النجار الخزرجي - رضي الله عنه ‏ أسلم قديماً» 
وشهد العقبة الثانية» وبايع النبئ يل فيهاء ثم شهد بدراء وجميعَ المشاهدء وهو 
أوّلُ مَن كتب الوحي لرسول الله كل وكان من فقهاء الصحابة وقُرّائهم ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وكفى بذلك أن الله تعالى: أمر نبئه ككِدِ أن يقرأ عليه القرآن» وقد بِيَّنًا وَجْهَ 
ذلك فيما تقدّمء وقد تقدّم قوله يكل : «أقرؤكم أبِنَ) وقال فيه عمرٌ بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: إنه سيِّدٌ المسلمين» وتوفي في خلافة عمر على الأكثر. قيل: 
سنة تسع عشرة» وقيل: سنة عشرين » وقيل: سنة اثنتين وعشرين» وقد فيل : إنه 

و(قول أنس ‏ رضي الله عنه -: جَْمَعَ القرآنَ على عهد رسول الله كله أربعة 


لشف كتاب النبوات ‏ (64) باب : فضائل أبي بن كعب خض 


ولواود ود و هد وا واوا و واوا ود و هعارد وا .د .و وود و ود قدو وا وه و ها وا فاه هاه واه ده دواع واوا واو هد فاع واوا ود و ود واه .دالاو ناوث 


من الأنصار: معاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قد استشكل 
ظاهِرٌ هذا الحديث كثيرٌ من الناس حتى ظنوا أنه مما يطرق الطعن والقدح في تواتر 
القرآن» وهذا إنما نشأ ممن يظن أن لهذا الحديث دليلَ خطاب؛ فإنه لا يتدُ له ذلك 
حتى يقولٌ بتخصيص هؤلاء الأربعة بالذّكر يدل على أنه لم يجمعه أحدٌ غيرهم. 
فمن ينفي القولٌ بدليل الخطاب قد سلم من ذلك» ومن”'' يقول به فأكثرهم يقول: 
إن أسماء الأعداء لا دليلٌ خطاب لهاء فإنها تجري مجرى الألقاب» والألقابٌ 
لا دليلَ خطاب لها باتفاق أئمةٍ أهل الأصُول. ولا يُلتفتٌ لقول الدقاق في ذلك فإنه 
واضح الفساد كما بيناه في الأصولء ولئن سلَّمنا أن لأسماء الأعداد دلِيلَ خطاب» 
فدليل الخطاب إنما يُصار إليه إذا لم يعارضه منطوقٌ به» وإنه أضعففُ وجوه الأدلة 
عند القائلين به» وهنا أمران هما أولى منه ‏ بالاتفاق -: 

أحدهما: النقل الصحيح . 

والثاني: ما يعلم من ضرورة العادة. 

فأما النقل فقد ذكر القاضي أبو بكر وغيره جماعة من أصحاب رسول الله يكل 
جَمَعُوا القرآنَ على عهد رسول الله يكل منهم : الخلفاءٌ الأربعة» وابن مسعودء وسالم 
مولى أبي حُذيفة. وقد سمّى أبو عبد الله المازري منهم خمسة عشر. وقد تواترت 
الأخبارٌ بأنه فيل يوم اليمامة سبعون ممن جَمَعّ القرآن» [وكان ذلك في سنة وفاة 
النبيّ بل وأول سني خلافه أبي بكر رضي الله عنه » وإذا قُتِل في جيش واحد 
سبعون ممّن جمع القرآن]”' فالذين بقوا في ذلك الجيش منهم لم يقتلوا أكثر من 
أولئك أضعافاً. وإذا كان ذلك في جيش واحدٍ فانظر كم بقي في مُدن الإسلام ‏ إذ 
ذاك ‏ وفي عساكر أخر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ممن جمّع القرآن. فيظهر 
)١(‏ في (ز): والذي. 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (م 5). 


0 (7) كتاب النبوات ‏ (04) باب: فضائل أبي بن كعب 


واأوا ع وى وا هاه واأوا ود و ود هد ودود قاو ود واو وه وداه .دواو واوا .د ودود وا وا. .د وا وا م ود فد عاد .د مهد مد ودود ود .د و .ا .6 م6 م6 60 6 6 9ه 


من هذا: أنَّ الذين جمعوا القرآنَ على عهد رسول الله بك لا يُخْصيهم أحدء ولا 
يضبطهم عدد. 

وأما الثاني وهو العادة: وذلك أنها تقد تقتضي أن يجتمعٌ العدد الكئيدذ» والجة”') 
الغفير على حفْظه تقل وذلك أن القرآنَ على نظم عجيب » وأسلوب غريب » 
ومعرفة الحلال والحرام» قوفن والأخبارء والتبشير والإنذار» والنبي يلل 8 
ذلك يُشيعه في الناس» ويشافه به البلغاء الأكياس» وما كان هذا سبيله فالعادة 
يفتضي : : أن تتوفّر الدواعي على حِفْظ جميعه. والوقوت على ما الفتتحة مل انوا 
حكمه وبدائعه» ومحاسن آدابه وشرائعه» ويحيل انفراد الآحاد بحفظه كما يحيل 
انفرادهم بنقله» فقد ظهر من هذه المباحث العجاب أنَّ ذلك الحديث ليس له دليل 
خطاب. فإن قيل: فإذا لم يكن له دليل خطاب فلأي شيء خصٌّ هؤلاء الأربعة 
بالذكر دون غيرهم؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يحتملُ إن يكون ذلك لتعلّق غَرَض المتكلم بهم دون غيرهم 
كالحال في ذكر الألقاب. 

وثانيها: لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم . 

وثالئها: أن هؤلاء الأربعة قد اشتهروا بذلك في ذلك الوقت دون غيرهم 

ورابعها: لأن أنساً سمع من هؤلاء الأربعة إخبارهم عن أنفسهم أنهم جمعوا 
القرآن» ولم د يَسْمَعْ مثل ذلك من غيرهم» وكلٌّ ذلك محتمل» والله تعالى أعلم . 


(77) كتاب النبوات ‏ (04) باب: فضائل أبي بن كعب دكا 


ثابت» وأبو زيد. قال قتادة: قلتُ لأنس: مَنْ أبو زيد؟ قال: أحدُ 
رواه أحمد ("/ /الا؟), والبخاريٌ »)78٠١(‏ ومسلم (751505) ١1١9(‏ 
و .)١١١‏ والترمذيٌ (1/95ا7). 


[75] وعنه؛ قال: قال رسولٌ لله يك لأبيّ بن كعب: «إنَّ الله 
أمَرَني أنْ أقرأ 00 يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 44 قال: 
وسَمّاني!؟ قال: «نعم». قال: فبَكى . 

رواه 0 )ل والبخاريٌ 80 ومسلم )030/49 
في فضائل الصحابة (؟7؟7١),‏ والترمذيٌ فاخضة” والنسائيٌ في الكبرى 
.)١1١1591(‏ 


و(قول قتادة: قلت لأنس : من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي) أبو زيد هذا أبو زيد: أسمه 
ل النعمان ال ب غوف نيان ين أونسيه ووقاته 
قو سعيد بن عند ين ل الاوسي من بني عمرو بن عوف» يعرف بسعلٍ 
القارىء» توفي شهيداً بالقادسية سئة خمس عشرة. قال أبو عمر: هذا قولُ أهل 
الكوفة» وخالفهم غيرّهم» فقال أبو زيد: هذا هو قيسٌ بن السكن الخزرجي من 
بني عدي بن النجار بدريٌ. قال ابنْ شهاب: قتِل أبو زيد قيس بن السّكن 
الخزرجي”0) يوم جسر أبي عبيد على رأس خمس عشرة. وقد تقدّم القولُ على 
حديث قراءة النبي ككهِ على أبيّ - رضي الله عنه - في كتاب الصّلاة في باب : ترتيل 
القراءة وكيفية الأداء . 


زلف ليست في (ز) ولا (م 5). 


أسمه وتسبه 


وإسلامه 


اهتزاز عرش 
الرحمن 
لجنازة سعد 


356 (77) كتاب النبوات ‏ (08) باب : فضائل سعد بن معاذ 


(56) باب 
فضائل سعد بن معاذ 
[73717] عن جابرٍ بن عبد اللهء قال: قال رسولٌ الله يكل - وجنازة 
سعدٍ بن معاذٍ بين أيديهم _: «اهيرٌ لها عرش الرّحمن». 


وفي رواية: «اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». 


(66) ومن باب: فضائل سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه - 


هو ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الخزرجي الأنصاري 
رضي الله عنه أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير» وشهد بدراً وأحٌداًء ورُمي يوم الخندق بسهم» فعاش شهراء ثم انتقض 
جرححه فمات منه. توفي سنة خمس من الهجرة. وقد تقدَّم حديثه في حكمه في بني 
قريظة» وقوله كل للحاضرين من أصحابه: «قوموا إلى سيدكم»”' “2 وقالت عائشة 
رضي الله عنها -: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة» لم يكن بعد النبيّ يكل من 
المسلمين أحدٌّ أفضل منهم: سعد بن معاذء وأسيد بن حضيرء وعبّاد بن بشرء 
تعني: من الأنصارء والله أعلم. وقال ابنُ عباس : قال سعد بن معاذ: ثلاثةٌ أنا 
فيهن رجلّ كما ينبغي» وما سوى ذلك فأنا رجلّ من المسلمين. ما سمعثُ من 
رسول الله بل حديثئاً إلا علمث أنه حقٌّ من الله ولا دخلت في صلاةٍ قط فشغلتُ 
نفسي بغيرها حتى قضيئّهاء ولا كنثُ في جنازة قط فحدّئت نفسي بغير ما تقول» 
وما يُقال لها حتى أنصرفٌ عنها. 


و(قوله: «اهتز عرش الرحمن لجنازة سعد بن معاذ») حَمّل بعض العلماء 


)١(‏ رواه أحمد (/77” و71): والبخاري :)7١57(‏ ومسلم (1754) (54). وأبو داود 
(6516و 05 58ه). 


(*”) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل سعد بن معاذ الذدانا 


رواه أحمد 5/6 و("/ ).2 والبخاريٌ ل 5 ومسلم 
للحي اقرف و .)١١5‏ والترمذي (7"854). وابن ماجه .)١58(‏ 


[1374] وعن البراء قال: أَهّْدِيت لرسول الله يكل حُلَةُ حُلَّهُ حرير؛ فجَعَل 


هذا الحديث على ظاهره من الاهتزاز والحركة» وقال: هذا ممكن؛ لأنَّ العرشيَّ 
حِسْمٌ» وهو قابل للحركة والسّكون» والقدرة صالحة» وكانت حركته عَلَّمَا على 
فضله. وحمله آخرون على حملة العرش. وحذف المضاف, وأقام المضاف إليه 
مقامهء ويكون الاهتزارٌ منهم استبشاراً بقدوم رُوحه الطيّبة» وفَرَحاً به» وحمله 
آخرون على تعظيم شأن وفاته» وتفخيمه على عادة العرب في تعظيمها الأشياء» 
والإغياء في ذلك» فيقولون: قامت القيامةٌ لموت فلان» وأظلمت الأرضٌ» وما 
شاكل ذلك مما انمقصودٌ به التعظيم والتفخيم لا التحقيق» وإليه صار الحربيٌ. 
وكلٌ هذا مُبرّلُ على: أنَّ العرئن هو المتيوث ل تعالى في قوله: «أليّحَنُ عَكَ 
لْمَرْشٍ أَسْتَوْئ 4 [طه: 5]. وهو ظَاهِرُ قوله: «اهتز عرشنٌ الرحمن لموت سعد». 
وقد روي عن ابن عمر: أن العرش هنا سرير الموت. قال القاضي: وكذلك جاء 
في حديث البراء في الصحيح: «اهترٌ السّرير»"'' وتأوّله الهرويٌ: فَرِح بحمله عليه. 

و (قوله: أهديت لرسول الله يك حلّةُ حرير) كذا جاء في حديث البراء: حلّة 
بالحاء المهملة واللام؛ء وفي حديث أنس: أن أكَيْدر دُومة الجندل أهدى 
لرسول الله يَكدِ جُبّة من سُندس”""2. وهذه أوجه وأصوب؛ لأن الحلة لا تكون عند 
العرب ثوباً واحداًء وإنما هي لباس ثوبين» يحل أحدُهما على الآخرء وأن الغوب 
الفرد لا يُسمّى حلة. وقد جاء في السّير أنها: قباء من ديباج مُحَوصٌ بالذهب» 
وقد تقدّم الكلامُ على لبس الحرير قن اللباش » وأكيدر: بضم الهمزة وفتح الكاف 


)غ0( جزء من حديث رواه البخاري برقم .)78٠01(‏ 
(؟) رواه الترمذي (0/57), والنسائي (149/8). 


الجنة 


ىآ" (*) كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل سعد بن معاذ 
أصحابةُ يَلمِسُونها ويَعْجَبُونَ من لِينها. فقال: «أتعجبونَ من لين هذه؟! 
لمناديلٌ سعدٍ بن مُعاذٍ في الجنّة خيدٌ منها وأليَنْ». 


رواه أحمد (707/5). والبخاريّ (807")» ومسلم (5518) 
(5؟١).‏ والترمذي (80") وابن ماجه .)١61/(‏ 


3# «* #* 


وياء التصغير بعدها: تصغير: أكدرء والكدرة: لون بين السّواد والبياض» وهو 
الأغبر» وهو: أكيدر بن عبد الملك الكندي. ودومة: بفتح الدال وضمهاء وأنكر 
ابن دريد الفتح» وقال: أهل اللغة يقولونه بالضمء والمحدّثون النعء وهو خطأ. 
وقال: ودومة الجندل: مجتمعه ومستداره»ء وهو من بلاد الشام 25 تبوك» كان 
أكيدر ملكهاء وكان خالد بن الوليد قد أسره في غزوة تبوك وسلبه قباة من ديباج 
مُخوصاً بالذهب . فأمّتَه النبيئّ يكِِ وردٌه إلى موضعه» وضرب عليه الجزية . 


و(قوله: المناديل سعد بن معاذ في الجنة خيدٌ منها وألين») هذه إشارةٌ إلى 
أدنى ثياب سعد؛ لأنَّ المناديل إنما هي مُمتهنةٌ متخذةٌ لمسح الأيدي بها من الدّنس 
والوسخ. وإذا كان هذا حال المنديل» فما ظَيُّك بالعمامة والحلة؟! ولا يظنٌ أنَّ 
طعامٌ الجنة وشرابها فيهما ما يدنس يد المتناول حتى يحتاج إلى منديل؛ فإِنّ هذا 
ظنٌ مَن لا يعرف الجنّة ولا طعامها ولا شرابها؛ إذ قد نرّه اللّهُْ الجنة عن ذلك كله 
وإنما ذلك إخبارٌ بأنّ الله أعدّ في الجنة كلّ ما كان يُحتاج إليه في الدنياء لكن هي 
على حالةٍ هي أعلى وأشرف» فأعدٌ فيها أمشاطاء ومجامرء وألُوَة ومناديل» 
وأسواقاً وغير ذلك مما تعارفناه في الدنياء وإن لم نحتج له في الجنة إتماماً 
للنعمة» وإكمالاً للمئّة. 


(1) كتاب النبوات ‏ (05) باب: فضائل أبي دجانة وعبدالله بن عمرو بن حرام مم 


(65) باب 
فضائل أب دُجَانَة؛ سمّاك بن خَرَسْةء 
وعبد الله بن عمرو بن حرام 
[1714] عن أنس: أنَّ رسول الله بكلِ أخذ سيفاً يوم أخوه فقال: 
ميحد مي هذا؟» فبَسطوا أيديهُم » كل إنسانٍ منهم يقول: أناء أنا. 
قال: «فمن يأخذة بحقّه؟» فأخجم القوم. فقال سماك بن خرّشة 
أبو دجانة _: أنا آخذه بحقّه . قال: فأخذهء فمَلقَ به هام المشركين . 


رواه مسلم 0( ؟). 


(55) ومن باب: فضائل أبي دجانة ‏ رضي الله عنه - 

هو سماك بن خَرّشة بني لوذان الخزرجي الأنصاريٌ» وهو مشهورٌ بكنيته»؛ شهد اسمه ونسبه 
بدراً وعدا ودَاقَع عن رسول الله يكل يومئذ هو ومصعب بن عمير» وكثرث فيه وبداهدهء 
الجراحة» وقُتِل مصعبء. وكان أبو دُجانة أحَدَ الشجعان» له المقاماثٌ المحمودة 
مع رسول الله كك في مغازيه. استشهد يوم اليمامة» وقال أنس: رمى أبو دُجانة استشهاده 
بنفسه في الحديقة» فانكسرت رِجْلّهء فقَائل حتى قُتِلء وقيل: إنه شارك وَحْشِيَاً في 
قَثْل مسيلمة» وقد قيل: إنه عاش حتى شهد مع عليٌ صِمّينَء والله تعالى أعلم. قال 
أبو عمر: إسنادٌ حديثه في الحرز المنسوب إليه فيه ضعف . 

و (قوله ككلِ: «من يأخذٌ مي هذا السّيف بحقّه؟») يعني بالحق هنا: أنه يقاتل شجاعته 
بذلك السيف إلى أن يفتح اللّهُ تعالى على المسلمين أو يموتء. فلما سمعوا هذا 
أحجمواء أي: تأخّرواء يُقال: أحجم وأجحم بتقديم الحاء وتأخيرها. فأخذه 
أبو دجانة وقام بشرطه» ووفى بحقه. و (هام المشركين) محْمّفاً يعني: رؤوسهم. 
قال: 

نضربٌ بالسٌُيوفيٍ رؤوسَ قوم أرَّلْنَا هاَهُنٌ عن المقيل 
المقيل: أصول الأعناق. 


مين (*”) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل أبى دجانة وعبدالله بن عمرو بن حرا 
ب ال ياب ثل أبي بدالله بن عمرو بن حرام 


وأما أبو جابرء فهو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنه""© 
ابن كعب بن سَّلِمَةٍ الأنصاري السلمى» وهو أحدٌ النقباء» شهد العقبة وبدراًء وقتّل 
يوم حي ومُثّل به» وروى بقي بن مَخْلدٍِ عن جابرٍ - رضي الله عنه ‏ قال: لقيني 
رسول الله يك فقال: «يا جابر! ما لى أراك منكساً مهتم”''؟2 قلت: يا رسول الله! 
استشهد أبى وترك عيالاً» وعليه دَيْنَ. قال: أفلا أبشبّك بما لقى اللَّهُ ‏ عز وجل - 
به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: «إنَّ اللّهَ عز وجل أحيا أباك» وكلّمه 
كفاحاً» وما كلّم أحداً قطٌّ إلا من وراء حجاب» فقال له: يا عبدي تمنّ أعطك! 
قال: يا رب! تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فأبلّْ من ورائي» فأنزل الله تعالى: 
« ولا ححْسِن لذن مينُوأفِ سي لٍ الله أَموَكا بل أَحيآهُ. . . © الآية [آل عمران: 0179" . 

قللث: وقد تضمّن هذا الحديثُ فضيلة عظيمة لعبد الله لم يُسْمَعْ بمثلها 
تغرف وه : أن الله تماق كلمه كفافية بغر شجات حكنه به ولا ؤاسطة قبل 
يوم القيامة» ولم يفعل اللَّهُ تعالى ذلك مع غيره في هذه الدّارء كما قال تعالى : 
« وا كن لَثَرٍ أن يُكَلْمَهُ أَمَهُ إِلَا وَحَا أَوْ من وبآ حاب أو بِرْسِلَ رَسُولَا » 
[الشورى: .]5١‏ وكما قال رسول الله يك في هذا الحديث : «وما كلّم الله أحداً قط 
إلا من وراء حجاب». وظاهد هذه الآية» وهذا الحديث: أنَّ الله تعالى لم يفعلٌ 
هذا في هذه الدَّار لحي ولا لميتء إلا لعبد الله هذا خاصّة»ء فيلزمٌ على هذا 
العموم: أنه قد خصّ من ذلك بما لم يخصّ به أحدٌّ من الأنبياء. وهذا مشكلٌ 
بالمعلوم من ضرورة الشّرعء ومن إجماع المسلمين على : أن درجة الأنبياء 


0 


وفضيلتهم أعظمٌ من درجة الشهداء والأولياء كما تقدّم» قَوَجْهُ التلفيق: أنَّ 


.)701//1١( في (ع): عثمان» وهو خطأء انظر: أسد الغابة‎ )١( 
(؟) في (ز): مغتماً.‎ 
.)58٠٠١( وابن ماجه‎ 2)7١1١١( قرف رواه الترمذي‎ 


شرف كتاب النبوات . (كمة)2 باب : فضائل أبي دجانة وعبدالله بن عمرو بن حرام لام 


1[ وعن جابر بن عبد اللهء قال: لما كان يومٌ أحدٍ جيء بأبي 
مُسَجََىء وقد مثْلَ به. قال: فأردث أن أرفع التّوبء فنهاني قومي» ثم 
أردت أن أرفع الثوت» فنهاني قومي» فرفعه رسول الله يلل أو: أمر به 
فَرْفِعَ ‏ فسمع صوت باكيةٍ أو صائحدّء فقال: مَنْ هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو 
- أو أخت عمرو - فقال: «وَلِمَ تبكي؟ فما زالت الملاتكةٌ يُظلّهُ بأجنحتها 
حتى رفع!»2. 


قوله كلهِ: «وما كلّم اللَّهُ أحداً إلا من وراء حجاب» إنما يعني به والله أعلم -: أنه 
ما كلّم أحداً من الشهداءء وممّن ليس بنبيئ بعد موتهء وقيل: يوم القيامة» إلا 
عبدالله» ولم يرد به الأنبياء» ولا أراد بعد يوم القيامة» لما قد علم أيضاً من الكتاب 
والسنة» وإجماع أهل السُنَّ من: أنَّ المؤمنين يَرَوْنَ الله تعالى في الجنة» ويُكلّمهم 
بغير حجاب» ولا واسطة. وأمًا الآية: فإنما مقصودُها حَضْرُ أنواع الوحي الواصل 
إلى الأنبياء من الله تعالى» فمنه: ما يقذفة اللّهُ تعالى في قلب النبيّ» وورعهء 
ومنه : ما يُسْمِعه الله تعالى للنبيّ مع كون ذلك النبيّ محجوباً عن رؤية الله تعالى؛ 
ونه : ما سلكه له الملك + وحاس لي الإعلامٌ بآنَّ الله تعالى لم يِرُ أحدٌ من البشر 
في هذه الذَّار؛ نبيَاً كان أو غير نبي » ويشهد لهذا قوله بل في الصحيح: «اعلموا أنه 
لا يرى أحدٌ ربّه حتى يموت"''» وقد تقدّم الخلافٌ في رؤية نبينا محمد بك لربّه» 
والصحيحٌ أنه لم يأت قاطعٌ بذلك. والأصلٌ: بقاءُ ما ذكرناه على ما أصّلناهء والله 
تعالى أعلم . 

و(قوله: وجيء بأبي مُسجَىَء وقد مُثّل به) أي: مُغطى بثوب ومُثّل به أي : 

جيع أنفه وأذناه. فَعَل ذلك به المشركون. 
و(قوله: «ولِمّ تبكي؟») كذا صحّت الرواية ب (لِم) التي للاستفهام» تبكي 


.)17١ /١( ذكره الحافظ في فتح الباري‎ )١( 


أنواع الوحي 
للأنبياء 


تمثيل 
المشركين بأبي 


جابر 


تكريم 


جابر 


با (70) كتاب النبوات ‏ (/0) باب : فضائل جليبيب 


رواه أحمد (598/7). والبخاري ,»)5:08١(‏ ومسلم )151١(‏ 
(5») والنسائيٌ (5/ ؟7١).‏ 


3 3 3 
(670) باب 


[١41"؟]‏ عن أبى برزة: أنَّ البّىَ يلل كان في مغزىّ لهء فأفاء الله 
عليهء فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحدٍ؟» قالوا: نعم؛ فلاناً وفلاناً 


بغير نون؟ لأنّه استفهامٌ لمخاطب عن فعل غائبه» ولو خاطبها بالاستفهام خطاب 
الحاضرة» لقال: ولم ببكين؟ بإثبات النونء» وكذلك جاء في رواية أخرى : «أولا 
تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها»”'2 هو إخبارٌ عن غائبة» ولو كان خطاب 


الماايية لأبي الحاضرة لقال: تبكينه» أو لا تبكينه بنون فعل الواحدة المخاطبة» ويعني بهذا 


الكلام : أن عبد الله مكرَّمٌ عند الملائكة سواء بكي عليهء أو لم يُبِْكَء وكون 
الملائكة تظلّه بأجنحتها إِنّما ذلك لاجتماعهم عليه وتراحمهم على مبادرة لقائه» 
والصّعود بروحه الكريمة الطيبة» ولتبشّره بما له عند الله تعالى من الكرامة والدَّرجة 
الرفيعة» والله تعالى أعلم. 

(80) ومن باب: فضائل جليبيب ‏ رضى الله عنه - 


وكان رجلا من ثعلبة» وكان حليفاً في الأنصارء قال ابن سعد: سمعث من 


تزويجه يل يذكر ذلك. روى أنس بن مالك قال: كان رجلّ من أصحاب النبيّ ول يُقَال له: 
جليبيب جُليبيب» وكان في وجهه دمامة. فعرض عليه رسول الله كَل التزويج فقال: إذن 


)1( انظر: صحيح مسلم برقم (7411) (110). 


(*) كتاب النبوات ‏ (01) باب: فضائل جليبيب ان 


وفلاناً. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعمء فلاناً وفلاناً. ثم 
قال: «هل تفقدون من أحدل؟» قالوا: لا. قال: «لكثي أَفْقَدٌ جُليْبيباً» 


فاطلبوه» . فطلب في القتلى» فوجدُوةٌ إلى جَنْبٍ سبعقٍ قد قتلهم . ار 
فأتاه التي كله فوقف عليهء فقال: «قتل سبعة» ثم قتلوهء هذا مني وأنا 


تجدّني كاسداً يا رسول الله! فقال: «إنك عند الله لست بكاسدِ»”"2. وفي غير كتاب 
مسلم من حديث أبي برزة في تزويج ججليبيب: أن رسول الله كَل قال لرجل من 
الأنصار: «يا'فلان زوّجني ابنتك»» قال: نعمء ونعمة عين» قال: (إني لستُ 
لنفسي أريدها»» قال: فلمن؟ قال: «لجليبيب»» قال: حتى أستأمرَ أمّهاء فأتاها 
وأخبرها بذلك» فقالت: حلقى, ألجُليبيب؟! لا لَعَمْرُ الله لا أَزوّج جُليبيباً» فلما 
قام أبوها ليأتي رسول الله ككدِ قالت الفتاةً من خذرها لأبويها: مَن خطبني إليكما؟ 
قالا: رسول الله كلد قالت: أفتردّان على رسول الله أمره؟! ادفعاني إلى 
رسول الله يلخ فإنه لن يُضيّعنيء فذهب أبوها للنبي يك فأخبره بذلك. وقال: 
شأنكٌ بها؛ فزوجها ا ودعا لهما النبئٌ كَل فقال: «اللهم صب عليهما الرزفٌ 
صباً صبَّاء ولا تجعل عيشّهما كدّاً كدَاً”" ثم ذكر باقي الحديث على ما في كتاب 
مسلم . 

و (قوله: كان رسولٌ الله كه في مغزىّ له) أي: في غزوة. 

و(قوله: «هل تفقدون أحداً؟») هذا الاستفهامٌ ليس مقصوده استعلام كونهم 
فقدوا أحداً ممن يعزّ عليهم فَفْده؛ إذ ذاك كان معلوماً له بالمشاهدة؛ وإنما مقصودُه 
النََّويةُ والتّفخيم بمن لم يحفلوا بهء ولا التفتوا إليه» لكونه كان غامضاً في الناس» 


.)1١*( وأبو يعلى (774). وعبد الرزاق في المصنف‎ 2)١757/7( رواه أحمد‎ )١( 
.)0718/١( ذكره ابن الأثير في الاستيعاب‎ )1( 


.وم (7) كتتاب النبوات ‏ (58) باب : فضائل أبي ذر الغفاري 


منه» هذا مني وأنا منه». قال: فوضعه على ساعِدّيهء ليس له إلا ساعِدًا 
لَب بكلِِ. قال: فحَفِرَ له ووّضِع في قبره. ولم يذكر عَسّْلا . 

رواه أحمد »)57١/5(‏ ومسلم (0)75517 والنسائي في الكبرى 
( 2 ). 


«* «* «* 


(64) باب 
فضائل أبي ذرٌ الغفاريّ 


]١487[‏ عن عبد الله بن الصَّامتء قال: قال أبو ذرٌ: خرجنا من 
قومنا غِفَّاره وكانوا يُحِلُون الشهر الحرامء فخرجت أنا وأخي أنيس وأمُناء 


ولكون كل واحدٍ منهم أصيب بقريبه أو حبيبه» فكان مشغولاً بمصابه لم يتفرغ منه 
إلى غيره» ولما أطلع اللَّهُ نبيّهِ كل على ما كان من حال جُليبيب من قتله السّبعة 
الذين وُجدوا إلى جَتَبهء نوه باسمهء وعدف بقدرهء فقال: «لكثي أفقدٌ جُليبيباً» أي: 
فَفْدّه أعظمُ من فقد كلّ من فقدء والمصاب به أشدّء ثم إنه أقبلَ بإكرامه عليه 
ووسّده ساعديه مبالغةٌ في كرامته» ولتناله بركةٌ ملامسته. وجليبيب: تصغير 
جلباب» سمي به الرجل . 


(54) ومن باب: فضائل أبي ذرٌ الغفاري - رضي الله عنه - 


وأسمه : جندب ‏ على الأصح والأكثر ‏ ابن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل 


إلى ابن حرام بن غفار»ء وغفار بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن قصي بن نزار. هو من 


كبار الصحابة ‏ رضي الله عنه وعنهم -» قديم الإسلام» يقال: أسلم بعد أربعة 


(77) كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل أبي ذر الغفاري دلضن 


والهاوا هاه هد وا .ع .اواو و ود ود هد هاوه فقا هاه واوا .د و و و واو هه و ود وا فاه هاعد و وا ود هد واو واأود و و و وا قا .د و و و هد هد هد .د قا 


فكان خامساًء ثم انصرف إلى بلاد قومهء فأقام بها حتى قدم على النبئٌ يلِ عام 

الحديبية» بعد أن مضت بدرء وأحدء والخندق». ويدكٌّ على كيفية إسلامه. 

وتفصيل أحواله: حديثه المذكور في الأصلء وكان قد غلب عليه التعيّد والزّهد 

وكان يعتقدٌ أن: جميع ما فضل عن الحاجة كنز وإمساكه حرام» ودخل الشام بعد 

موت النبيّ كه فوقع بينه وبين معاوية نزاعٌ في قوله تعالى : «وَألْدي يكترُوت 

َلذَّهَبَ وَالْفِضََةَ ...» الآية [التوبة: 5 ]0 فشكاه معاوية إلى عثمان» فأقدمه 

عثمان المدينة» فقدمهاء فزهد أبو ذرٌ في كلّ ما بأيديهم» واستأذن عثمانَ في 

سُكنى الرَبَدّة» فأذن لهء وقد كان رسول الله تكِِ أذنَ له في البدوء فأقام بِالدَيَدَة في 

موضع منقطع إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين على ما قاله ابن إسحاق» وصلى وفاته 

عليه عبد الله بن مسعود منصرفه من الكوفة في ركب؛» ولم يوجذ له شي يُكفن 

فيه» فكمّنه رجلٌ من أولئك الركب في ثوب من غَزْل أمه؛ وكان قد وصّى أَلّا يكفنه 

أحدٌ وَلِيَ شيئاً من الأعمال السلطانية» وخبره بذلك معروف. روى عن 

رسول الله يكِ مئتي حديث وواحداً وثمانين حديثئاً. أخرج له منها في الصّحيحين رواياته عن 
ثلائةٌ وثلاثون حديثاً. رسول الله يك 


غريب حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه -: 

الشنة : السقاء البالى» والشنان: الأسقية» واحدها شرةٌء وكلّ جلدٍ بال: فهو 
شرنٌ. ويقال للقربة البالية: شئّة» وهى أشدٌ تبريداً للماء من الجدد. 

و(قوله: ما أنى للرجل) أي: ما كانء يقال: أنى وآن بمعنى واحد» 
و(تقفوه): تتبعه . 


و(قوله: لأصرخنٌ بها) أي: بكلمة التوحيد (بين ظهرانيهم): يعني 
المشركين كه : 


نض (”) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


إنّك إذا خرجت عن أهلك حالف إليهم أَنِيسسٌ» فجاء خالنا فنئا علينا الذي 
قيل له. فقلت: أمّا ما مضى من معروفك فَقَدْ كدّرّهُ» ولا جماع لك فيما 
بعدٌء فقرَيْنا صِرمتناء فَاحْتَمَلْنا عليهاء وتغطئ خالنا ثويَهُ فجعل يبكي. 
انطلَفّنا حتى نزلنا بحضرة مكّة. فنافرَ أَنيسٌ عن صِرْمَينا وعن مِفْلِهاء فأتيا 
الكاهِنَ فخيّر أنيساً» فأتانا أَنِيسنٌ بِصِرْمَينا ومثلها معها. قال: وقد صِلَّيتُ 
يا بن أخي! قبل أن أَلْقَى رسول الله يك بئلاث سنين» قلتُ: لمن؟ قال: 


و (قوله: فنا علينا خالنا الذي قيل له) أي: أظهر لنا بالقول»ء يقال: النثى 
بتقديم النون» والقصر - في الشر والكلام القبيح وإذا قذمت الثاء ومّدّدت فهو 
الكلامٌ الحسنٌ الجميل . 

و (قوله: لا جِمَاع لك) أي: لا اجتماع يبقى بيننا. و (الصَّرْمَةُ): القطعةٌ من 
الإبل» نحو الثلاثين» وقد تكون الصّرمة في غير هذا: القطعة من النخل » والصرم: 
القطع . 

و (قوله: فنافر أنيمنٌ عن صِرْمتناء وعن مثلها) أي: التزم أنَّ مَن قُضي له 
بالغلبة أخذ ذلك» قال أبو عبيد: المنافرة: أن يفتخرٌ الرجلان كلٌّ واحد منهما على 
صاحبه» ثم يُحكّما رجلا بينهماء والنافر: الغالب» والمنفور: المغلوب. يُقال: 
نْقَرَهء يَنْفِدُهء ويِنْفْدْهُ تفراً: إذا غلب عليه. 

و (قوله: فَأنّا الكاهن فخيّر أنيسا) أي: غلبهء وقضى له وكانت منافرته في 

و(قوله: وقد صلّيت قبل أن ألقى رسول الله كل) هذا إلهامٌ للقلوب 
الطاهرة ومُقتضى العقول السّليمة('2؛ فإنها توفّق للصوابء وتُلهم للرّشد. 


)١(‏ في (ز): السامية. 


(7) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري نذا 


للهء قلث: فأين توَجّهُ قال: أتوجَهُ حيث يوجُهني ربي» أصلّي عِشاءٌ حتى 
إذا كان من آخر الليل أُلقِيتُ كأني جِمَاءٌء حتى تعلُوني الشَّمسُ. فقال 
أَنَبِسّ: إِنَّ لي حاجة بمكة فاكفني» فانطلق أنيس حتى أتى مكة» فرّاث 
عَلىَء ثم جاءء فقلث: ما صنعت؟ قال: لقيثُ رجلا بمكة على دينك يزعم 
أنَّ الله أرسله! قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعرء ساحرء 
كاهن» ‏ وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما 
هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشّعر فما يلتئم على لسان أحدٍ 


و (قوله: ألِيت كأني حفَاء) الرواية في ألقِيت بضم الهمزة وكسر القاف مبنياً 
لما لم يُسَمّ فاعله. والخفاء: بكسر الخاء والمد: هو الغطاء؛ وكل شيء غطيته 


يكساع» أو ثوبء. فذلك الغطاء خفاء» ويجمع أخفية» قاله أبو عبيد. وقال 
ابن دريد: الخفاء: كساء يُطرح على السّقاء . 

و (قوله: فراث عليّ) أي: أبطأ. 

و(قوله: وضعثٌ قوله على أقراء الشعر) قال ابنٌ قتيبة: يريدٌ أنواعه. 
وطزقه واحدها قَوْك. فيقال: هذا الشعدُ على قرء هذا. 

و(قوله: فتضكّفتُ رجلا) أي: رأيته ضعيفاًء فعلمتٌ أنه لا ينالني بمكروه» 
ولا يرتات بمقصدي . 

و(قوله: كأني نصّب أحمر) أي: قمثُ كأني لجريان دمي من الجراحة التي 
يت بها أعد الأنصات» وه التحجارة الى كاتوا يذبعون غليها فس باللاماء: 
فأما زمزم. فقال ابن فارس: هو من قولهم: زمزمت الناقة؛ إذا جعلت لها زماماً 
تحيبسها به» وذلك أن جبريل عليه السلام - لما همز الأرضَ بمقاديم جنا حيه » 
ففاض الماء زمّئها هاجرٌ فسمّيت: زمزم . 

و(قوله: ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر) كذا الرواية الصحيحة أقراء : 


لضن (”) كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


بعدي أنه شعدٌء واللّه! إِنّه لصادق وإِنَّهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني 
حتى أذهب فأنظرٌ. 

وفي رواية: قال: نعم» وكنْ على حذر من أهل مكّةء فإنهم قد 
شَنِقُوا له وتجهّمواء قال: فأتيثُ مكّة» فتضكّفثُ رجلا منهم» فقلتُ: أين 
هذا الذي تدعونه الصابىء؟ فأشار إلىّ» فقال: الصابىء! فمال علي أهل 
الوادي بكل مَدَرَةٍ وعظمء حتى خررث مغشيّاً عليّ. قال: فارتفعت حين 
ارتفعثُ كأني نصٌبٌ أحمر. قال: فأتيثُ زمزم فغسلتُ عن الدماء» وشربتُ 
من مائهاء ولقد لبئت يا بن أخي! ثلاثين» بين ليلةٍ ويوم ما كان لي طعام 
إلا ماءُ زمزم. فسمنثُ حتى تكسّرت عُكَنٌ تَطني. وما وجدثُ على كبدي 


مام و 
- م. + جه 
سبحفة جوع . ام اوقا مز اق وترم رو 07 مكيف بون ع ف ات الل ونج قار فح واف 4ق 2 قاو قا ليه و ل رهد 4 ارو 306 اك 2006 أو اورف 4 0014 

ص 


بالراءء جمع قَرْءِ على ما تقدم. وقيّده العذري: أقواء بالواوء ورواه بعضّهم بالواو 
وكسر الهمزة. قال القاضي: لا وَجْهَ له. 

و (قوله: فما يلتئم على لسان أحدٍ بَعْدي أنه شعر) هكذا الرواية عند جميع 
الشيوخ. بعدي: بالباء بواحدة» والعين المهملة: بمعنى غيري . يُقال: ما فعل هذا 
أحدٌ بعدك». أي: غيرك. كما يقال ذلك في (دون) وهو كثيرٌ فيها. ومعنى الكلام : 
أنه لما اعْتَبْرَ القرآنَ بأنواع الشعر تبيّن له ليس من أنواعه» ثم قطع: بأنه لا يصحٌ 
لأحدٍ أن يقول: إنه شعرء ووقع في بعض الخ : يَقْري بفتح الياء. قال القاضي : 
وهو جيدء وأحسن منه: يُقري بضمهاء وهو مما تقدَّم» يقال: أقرأث في الشعرء 
وهذا الشعر على قَرْءِ هذاء وقرؤه: أي قافيته» وجمعها: أقراء. وفي بعض النسخ 
أيضاً (على لسانٍ أحدٍ يُعزى إلى شعر) أي: يُنسب إليه» ويُوصف به. وللرّوايات 
كلّها وَجْه . 

و(قوله: فما وجدت على كبدي سَحْمَةَ جوع) قال الأصمعي: السخفة: 


() كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري لضن 


قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراءً إِضْحِيانَ؛ إذ ضرِب على أصمختهم» فما 
يطوف بالبيت أحدٌّء وامرأتان منهم تدعوان إسافاً ونائلة. قال: فأتنا عل في 
0 0 الحا الفا 1 قال : فما تناهتا عن قولهما. قال: 


الخمّة» ولا أَحْسِبٌُ قولهم: سخيف إلا من هذا. 

و (قوله: في ليلة قمراء إضْحِيان) القمراء: المقمرة» وهي التي يكوثُ فيها 
قمرء ويُسمّى الهلال قمراً من أول الليلة الثالثة إلى أن يصيرٌ بدرآء ثم إذا أخذ في 
النّقص عاد عليه اسم القمرء وإضحيان ‏ بكسر الهمزة والضاد المعجمة : معناه 
كثير ضوء قمرها. قال ابن قتيبة: ويقال ليلة إضحيانٌء وإضحيانة» وضحيانة9؟2: 
إذا كانت مضيئة . 


أ ا 


و(قوله: ضرِب على أصمختهم) أي: نامواء ومنه قوله تعالى: # فضره 

علق ادانهم فى لكف سيينت عَدَدا» [الكهف: ]١١‏ أي: أنمناهم. الأصمخة: 
جمع صماخء وهو خخق الأذن» وهو بالصادء وقد أخطأ من قاله: بالسين. 
وإساف ونائلة: صنمانء وقد تقدّم ذكرهما في كتاب الحجء وقد روى ابن أبي 
نجيح : : أن إسافاً ونائلة كانا رجلا وامرأة حجّا من الشامء فقبَلّها وهما يطوفان 
فمُسخا حجرين» فلم يزالا في المسجد حتى جاء الإسلام» فأخرجا منه. 

و (قوله: فما تناهتا عن قولهما) أي: ما رجعتا عنه. 

و(قوله: هن مِثْل الحشبة) يعني به الذكرء وقد تقدّم أن: هناً كناية عن 
النكرات» وأراد بذكره هنا سبٌ إسافي ونائلة» وهو تقبيحٌ» كقوله أولاً: أَنُكحا 
أحدهما الآخر. 


5و" () كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


لا أكني ‏ فانطَلَقا تولولان» وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارِنًا! قال: 
فاستقبلَوُما رسولٌ الله يلك وأبو بكر وهما هابطتان. قال: «ما لَكُما؟» قالتا: 
الصابىء بين الكعبة وأستارها. قال: «ما قال لكما؟؟» قالتا: إنه قال لنا كلمة 
تملا الفم. وجاء رسول الله يلك حتى استلم الحجرء ثم طاف بالبيت هو 
وصاحيّه. ثمّ صلّى» فلمًا قضى صلاته (قال أبو ذر): فكنث أوَّلَ من حيّاه 
بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله! فقال: «وعليك 
ورحمة الله». ثم قال: «من أنت؟4» قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى 
بيده فوضع أصابعه على جبهتهء فقلت في نفسي: كره أن انتميث إلى 
غفارء فذهبثُ آخذ بيدهء فَقَدَعَنِي صاحيّهء وكان أعلم به مني ثم رفع 
رأسهء فقال: «متى كنت هاهنا؟» قال: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين؟ بين 
ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلث: ما كان لي طعامٌ إلا مامٌ 


و (قوله: تولولان) أي: تدعوان بالويل» وترفعان بذلك أصواتهما. 

و (قولهما: لو كان أحدّ من أنفارنا) أي: من قومناء وهو جمع نفرء والتّمّر: 
ما بين الثلاثة إلى العشرة» وجواب لو محذوف. أي: لنصرنا عليكٌ ونحوه. 

و (قولهما: الصابىء) أي: الخارج عن دين قومهء ويُهمزء ولا يُهمزء وقد 
قرىء بهما. 

و(قولهما: قال كلمة تملأ الفم) أي : عظيمة ‏ حتى كأن الفم يضيقٌ عنها. 

و(قوله: فكنت أوَّلَ من حيّاه بتحيّة الإسلام) يعني به: السلام عليك 
يا رسولّ الله وظاهره: أنه ألهمَ التْطقّ بتلك الكلمة إذ لم يكن سمعّها قبل ذلك» 
وعلمُه بكونه أوَّلَ من حيّاه: يحتملٌ أن يكون إلهاماً» ويحتمل أن يكون علمّه بغير 
ذلك بالاستقراء» ثم أخبر عنه» والله تعالى أعلم. 

و(قوله: فَقَدَعَنِي صاحبّه) أي : كمّني ومنعني. يُقال: قَدَعْتُالوَجل» 


(7) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري ينانا 


زمزم» فسمِدْتُ حتى تكسّرث عُكَنُ بطني» وما أجد على كبدي سَحْمَة 
جوع. . قال: «إِنّها مباركة» إنها طَعَام طَعْمِ». فقال أبو بكر: يا رسول الله! 
ائذن لي في طعامه الليلة» فانطلق رسولٌ الله ككل وأبو بكرء وانطلقتٌُ 
معهماء ٠‏ ففتحٌ أبو بكر بابأء فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف». فكان ذلك 


وأقدعيه : إذا كففته» ومنه قول الحسن: اقدعوا هذه الأنفسء فإنّها طُلَّحَه0'»» وهو 
بالدال المهملة. 
و (قوله: «إنها طعامٌ طَمْمٍ») أي: يُشبع منهء ويردٌ الجوع. الرواية فيه: طعامٌ 
بالإضافة» والطعام: اسم لما يتطعّمء فكأنه قال: طعامٌ إشباع » أو طعام 
ُشبع » فأضافه إلى صفتهء بع ع 00 د فال فإنه قَال: يُقال: 
ل عن لقا مم » أي: يُطعم من أكله. أي : د يَشْبعٌ منه الإنسان» 50 
أكلُ هذا الطعامء أي: ما يُسْبِعَ منهء غير أنه قد قال ال الجوهري: الطَعْمُ بالضم: 
الطعام» وبالفتح : ما يُشتهى منه. قال: قال أبو خراش 
رك شجاع البَطْنٍ لو تَنْلَيئَةُ وِيؤلدٌ غيري من عيالكِ بالطّنم 
وأَغْتَيِقُ الماء القَرَاحَ قأنتهي ‏ إذاالرَّاد أَمْسَى لِلْمُرَلجِ ذا طَعْم 
قال: فأراد بالأول الطعام وبالثاني ما يُشتهى . 
قلثٌُ: الل وى مانا تع 001 بن جيه المديى ' فإنه يكون كقولك: 
طعامٌ طعامء ولا يصحٌ؛ لأنه إضافة الشيء إلى تقسهءٍ وإنما يستقيم معنى الحديث 
٠ 0‏ ويحصلٌ من قولهما: أن طُمْماً تُستعمل بمعنى الاسمء 
كما قاله الجوهريء وبمعنى الصفة» كما قاله ابن شميل. والله تعالى أعلم. 


وقد روى أبو داود الطيالسي من حديث أبي ذرٌ - رضي الله عنه ‏ عن النبيّكة 


(1) نفس طلم : كثيرة التطلع إلى الشيء. 


بركة ماء زمزم 


اسم المدينة 


انا (*) كتاب النبوات ‏ (08) باب : فضائل أبي ذر الغفاري 


أَوَلَ طعام أكلتّه بهاء ثم عَبَرْتْ ما عَبَرتْء ثم أتيث رسول الله يكل فقال: 
0 ووه د ه يع ٠.‏ بي 1 
اإنه قد وجهَتْ لي أرضٌ ذاث نخل ؛ لا أراها إلا يغرت؛ فهل أنت مبلعٌ عنّي 


في زمزم: «إنها مباركةٌ وهي طعام طعْمء وشفاء سُقمء”'" أي: طعام من جوع. 
وشفاء من سقم. 

و (قوله في هذا الحديث: «إنها مباركة») أي : إنها تظهر بركتها على من صم 
صدقهء وحسنت فيها نيته» كما قد روى العقيلي أبو جعفر من حديث أبي الزبير عن 
جابر: أن النبيّ كل قال: «ماءٌ زمزم لما شرب له”'©. فينبغي أن يتبرّك بهاء 
ويحسن النية في شربهاء ويحمل من مائهاء فقد روى الترمذي عن عائشة 
- رضي الله عنها _: أنها كانت تحمل من ماء زمزم: وقيقي أن رسنوك الله يكلب كان 
ل قال: حديث حسن غريب . 

و(قوله: ثم عَبَوْتْ ما عَبَرْتْ) أي: بقيت ما بقيت» وقد تقدَّم: أن غبر من 
الأضداد. 

و (قوله: «وقد وُجهِتُْ إلى أرض ذات نخل») أي: ذُهبَ بي إلى تلك الجهة 
وأريتها. 

و(قوله: ١لا‏ أراها إلا يثرب») هذا كان اسم المدينة قديماً حتى قدمها 
النبيئٌ كله فكره أن تئئ يفرات؛ لأنه : مأخوذ من التثريب» وهو اللّرْم والتقبيح. 
وسمًّاها (طابة)» وقد تقدّم هذا في الحج. وأيماء بن رحضة يروى بفتح الهمزة 
وكسرهاء ورحضة بفتح الحاء المهملة. والضاد المعجمة. 


.)51( مسند الطيالسي‎ )١1( 


(١‏ رواه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ف ة ار وفي إستاده عبد الله بن المؤمل» 


صعيف 


إفرفق رواه الترمذي في الحج 59 9). 


(*) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري لضن 


قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجُرَك فيهم؟». فأتيثُ أنيساً فقال: ما 
صنعت؟ قلت: صنعتٌ أني قد أسلمتُ وصَدَّفْتُ. قال: ما بي رغبة عن 
دينك» فإني قد أسلمثٌ وصدّقتء فأتينا أمّناء فقالت: ما بي رغبةً عن 
دينكما؛ فإني قد أسلمثُ وصدّقتُ» اتداياستى [ئا توبنا عفار واسلم 
نصفهمء وكان يؤمّهم إيماء بن رَحَضة الغفاريُء وكان سيّدَهُم. وقال 
نَضْفُهم: إذا تدم رسول الله 4 المديئة أسلمناء فقدم رسول الله يكل 
المدينة» فأسلم نصمهم الباقي. وجاءت أسلمٌء فقالوا: يا رسول الله! 
إخوثنا ل 0 الذي أسلَمُوا عليهء فأسلمواء فقال رسول الله يكل: 
«غِمَارٌ غَثَرَ الله لهاء وَأَسْلَّمُ سالمها الله». 


و(قوله: «غِمَارء غفرَ الله لهاء وأسلم سالمها الله») [إنما دعا لني كْيْ إسلام قيلني 
لهاتين القبيلتين]”''؛ لأنهما: أسلمتا طُْعاً من غير قتال» ولا إكراه» ويُحتمل إن غفار وأشلم 
يكون ذلك خبراً عما فعلّ الله بهاتين القبيلتين من المغفرة» والمسالمة لهما. وكيف 
ما كان فقد حصلّ لهما: فخرٌ السابق» وأجرٌ اللأحق» وفيه مراعاة التجنيس في 
الألفاظ . 


2 > ومع 


و (قوله: إنهم قد شَنِهُوا له» و تَجَهّمُوا)”" أي: أبغضوه. وعبسوا في وجهه. 
والشّفُ: البغضء» ويُقال: 90 الوجه: إذا كان غليظه منعقده؛ كأنه يعبس 
وجهّه لكل أحدٍ. 


(؟) هذه العبارة لم ترد في التلخيص» وإنما جاءت في صحيح مسلم في رواية من روايات 
هذا الحديث . انظر صحيح مسلم (4: .)١91*‏ 


لليف (”) كتاب النبوات ‏ (08) باب : فضائل أبي ذر الغقاري 


وفي روايةٍ: قال: فتنافرا إلى رجل من الكهّان. قال: فلم يزل أخي 
أنيسنٌ يمدَّحُه حتى عَلَبَهُ. قال: فأخذنا صِرْمَته فضممناها إلى صِرمَئِناء وفيها 
أيضاً: قال: فجاء الَّنُ يلل فطاف بالبيت وصلَّى ركعتين خلف المَقَام . 
وفيها بعد «بتحية الإسلام» قال: قلت: السلام عليك يا رسول الله! قال: 
«وعليك السلام من أنت؟». وفيها: فقال أبو بكر: أنحِفْي بِضِيَاقَتهِ الليلة. 

رواه أحمد (0/ :»)١1/5‏ ومسلم (7411). 

[1"8] وعن ابن عباسء قال: لما بلغ أبا ذرٌّ مبعث النَبِيَ كل بمكة 
قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل؛ الذي يزعم : أنه 
يأتيه الخبرُ من السّماءء واسمع من قولهء ثم اثتني» فانطلق الآخر حتى قدم 
مكةء وسمع من قولهء ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيتة يأمرٌ بمكارم 
الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعرء فقال: ما شفيئّني فيما أردث» فتزوّدٌ 
وحمل شه له» فيها ماغ. حتى قدم مكةء فأتى المسجد فالتمس النَبِيَ يكل 
ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنهء حتى أدركه ‏ يعني الليل - فاضطجع فَرَآه 


و(قوله: فلم يزل أخي أنيس يمدحُه حتى غلبَه) كذا في رواية السَّجْريٌّ 
وغيره» وهي واضحة. أي: لم يزل ينشدٌ شعراً يقتضي المدح. حتى حكم له 
الكاهنٌ بالغلبة على الآخرء وأنه أشعدُ منه» وكأن هذا الكاهن كان شاعراً فقضى 
بينهما بذلك» وفي رواية العذري: فلم يزل أخي ا يمدحه ويثني عليه مكان: 
حتى غلبه. قال: فأخذنا صِرْمَتَه فَصْمَمْناها إلى صِرمتناء والرواية الأولى أولى؛ 
لأنها أفادت معنىّ مناسبآء به التأم الكلام بما بعده. وهو أنه إنما أخذ صِرْمَته؛ لأنَّ 
الكاهن قضى له بالغلبة؛؟ ولأن قوله: ويثني عليه مكرر؛ لأنه قد قُهم ذلك من 
قوله: يمدحهء فَحَمْلٌ الكلام على فائدة جديدة أولى. وإنما ذكر هذا المعنى 
و أن أخاه أنيساً كان شاعراً مُفْلِقاً مُجيداً» بحيث يُحكم له بغلبة الشعراءء ومن 


(3) كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل أبي ذر الغفاري لدلكف 


علينٌء فعرف أنه غريبٌ» فلما رآه تَبِعَهٌُ فلم يسأل واحِدٌ منهما صاحبه عن 
شيء حتى أصبح ثم احتمل قُرْبَتَه وزاده إلى المسجدء فظلَ ذلك اليوم؛ ولا 
يرى النبي كل؛ حتى أمسى» فعاد إلى مضجعه: فمرٌ به علييٌ. فقال: ما أنى 
للوّجل أن يعلم منزله؟ فأقامه. فذهب به معهء ولا يسأل واحدٌّ منهما 
صاحبه عن شيء؛ حتى إذا كان يوم الثالث فَعَل مثلّ ذلك» فأقامه علي 
معه» ثم قال له: : ألا تُحدّتي؟ ما الذي أقدمَكَ هذا البلد؟ قال: إنْ أعطيتني 
عهداً وميئاقاً لترشدي لك ٠‏ ففعل» تاخر فقال "فاته سمو وإنه 
رسولٌ الله ككل فإذا أصبحت فائَبعْني. فإني ِنْ رأيث شيئاً أخاف عليك 
قمثُ كأني أريقُ الماء» فإِنْ مضيثُ فائّبعني حتى تدخُل مَدْخَليء ففعل» 
فانطلق يققُوهُء حتى دخل على الئَيّ يل ودخل معهء فسمع من قوله. 
وأسلم مكانهء فقال له النبي كلِ: «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك 
أمري»؛ فقال: والذي نفسي بيده! لأَصْرّحنَّ بها بين ظهرانيهم. فخرج» 


كان هكذا عُلِمَ أنه عالم بالشعر وأنواعه. فلما كان كذلك وسمعٌ القرآنَ علم قطعاً: 
أنه ليس بشعرء ولذلك قال: لقد وضعتّه على أنواع الشعر فلم يلتئم» فكانت هذه 
شهادة بأنه ليس بشعرء ولا أنه كل شاعرء فكان ذلك تكذيباً لمن زعمّه من جهّال 
الكمّارء ومن المعاندين الفُجّار. 

قلث: وقد ظهرَ بين حديث عبد الله بن الصامت». وبين حديث عبد الله بن 
عباس تباعد واختلاف في موضع من حديث أبي ذرٌ هذا بحيث يبعد الجمعٌ بينهما 
فيه. وذلك: أن في حديث ابن الصامت: أن أبا ذرٌّ لقي النبيّ كل أوَّلَ ما لقيّه ليلآء 
وهو يطوفٌ بالكعبة؛ فأسلم إذ ذاك بعد أن أقام ثلاثين بينَ يوم وليلة» ولا زادَ لهء 
وإنما اغتذى بماء زمزم. وفي حديث ابن عباس: إنه كان له قُربة وزادء وأن علتَا 
رضي الله عنه ‏ أضاقه ثلاث لياللء ثم أدخلّه على النبيّ يلِ في بيتهء فأسلم» ثم 
خرج يصرخٌ بكلمتئ الإسلام. وكلّ ذلك من السندين صحيحء فالله أعلم أي 


قف (*) كتاب النبوات ‏ (204) باب : فضائل جرير بن عبدالله 


حتى أتى المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إِلّا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله. وثار القوم» فضربوه حتى أضجعوه» فأتى العبّاس فأكبٌ 
عليه» فقال: ويلَّكُم! ألستم تعلمون أنّه من غفارٍ» وأنَّ طريق تُجَارِكُم إلى 
الشام عليهم» فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلهاء وثاروا إليه فضربوه» 
فأكبٌ عليه العباس فأنقذه. 

رواه أحمد 2)١١5/54(‏ والبخاريٌ (78751)» ومسلم (751/5). 


«* * * 


(69) باب 
فضائل جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - 
[84؟] [عن جرير] قال: ما حَبَبني رسول الله ل منذ أسلمتُ» 


المتنين الواقع» ويُحتمل أن يقال: إن أبا ذر لما لقي النبي يَكلدِ حول الكعبة وأسلم» 
لم يعلم به إذ ذاك علينٌ؛ إذ لم يكن معهء ثم إن أبا ذر بقي مستقراً بحاله» إلى أن 
استتبعه علي ثم أدخله على النبي يك فجدّد إسلامّه. فظن الراوي: أن ذلك أوَّلَ 
إسلامه؛ وفي هذا الاحتمال بذَّء والله أعلم بحقيقة ذلك. ولم أر من الشارحين 
لهذا الحديث من يُنبّه لهذا التعارضء» ولا لهذا التأويل. 


(04) ومن باب: فضائل جرير بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه - 


وبجيلة من ولد أنمار بن نزار بن معد بن عدنان. واختلف في بجيلة؛ هل هو 


نسبه وصفاته أب. أو أ نسبت القبيلةٌ إليها. وجرير هذا: هو سيّدُ بجيلة» ويُكنى: أبا عمروء 


وإسلامه 


وقال له عمر ‏ رضي الله عنه : ما زلتَ سيداً في الجاهلية والإسلام» وقال فيه 


(3”) كتاب النبوات ‏ (04) باب : فضائل جرير بن عبدالله * 5 
وفي رواية: إِلَّا تبسّم في وجهي» ولقد شكوت إليه أني لا أثبْتُ على 
الخيل؟ فضرب بيده في صدري وقال: «اللهم! نَبْنَهء واجعله هَادِياً مهدياً» . 
رواه البخاريٌ (كه* )2 ومسلم ك4 421 الدخرن و م7١‏ ). 


رسولٌ الله يل حين أقبل وافداً: «يطلعٌ عليكم خيرُ ذي يمنء كأنَّ على وجهه مسحة 
مَلَّك؛ فطلع جرير”'؟. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول فيه: جرير بن 
عبد الله يوسف هذه الأمّة» وفيه قال رسول الله يكل: «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه»”". أسلم قبل موت النبيّ كِ بأربعين يوماء نزل جرير الكوفة بعد موت 
النبيّ بل وائّخذ بها دارآء ثم تحوّل إلى قرقيسياء ومات بها سنة أربع وخمسين» 
وقيل: سنة إحدى وخمسين» وقيل: مات بالسّراة في ولاية الضحّاك بن قيس على 
الكوفة لمعاوية. روى عن رسول الله يَكِيْدِ مئة حديث» أخرج له في الصحيحين رواياته عن 
عسة ضكر حنينا. رسول الله 36 
و(قوله: ما حجبني رسول الله كل منذ أسلمت) يعني: أنه كك ما كان 
يحتجبُ منهء بل بنفس ما يعلم النبييٌ بك باستئذانه ترك كلّ ما يكون فيهء وأذن 
له”". مبادراً لذلك مبالغة في إكرامه» ولا يفهم من هذا أن جريراً كان يدخل على إكرامه #6 
الى يكل بيته من غير إذن؛ فإن ذلك لا يصمٌ لحرمة بيت النبيٌ يل ولما يقضي لجرير 
ذلك إليه من الاطلاع على ما لا يجوز» من عورات البيوت. 
و(قوله: ولا رآني إلا ضحك في وجهي) هذا منه يك فرح بهء وبشاشة جربر من كملة 
للقائه» وإعجاتٌ برؤيته؛ فإنه كان من كملة الرجال حَلْقَاء وخُلقاً. الرجال 


و(قوله: وكنت لا أثبثُ على الخيل) يعني: أنه كان يسقطء أو يخاف 


.)8٠١( رواه أحمد (1/5 855*590 والحميدي في مسنده‎ )١( 
.)797 1791١ /4( (؟) رواه الحاكم‎ 
. أي: بمجرد ما يعلم ككلِ استئذان جريرء يترك كلَّ شيء» ويأذن له فوراً» ويستقبله‎ )*( 


دعاؤه كب 
لجرير 


ذو الخلصة 


4 (77) كتاب النبوات ‏ (04) باب : فضائل جرير بن عبدالله 


61 وعنه؛ قال: قال لي رسول الله يكلِ: «يا جريدُ! ألا تُرِيحُني 
من ذي الْخَلَصَّة؟ - بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية » وفي رواية: 
الكعبة الشَّاميّة». قال: فنفرثُ فى خمسين ومئة فارس» وكنتُ لا أثبثُ على 
الخيل» فذكرت ذلك لرسول الله يك فضرب يده في صدري فقال: «اللهم 
به واجعله هادياً مهدياً». قال: فانطلق فحرّقّها بالئّاره ثم بعث جرية إلى 
رسول الله كل رججلاً يُبشّره. يُكتى أبا أزطاةً»ء - مئًا ‏ فأتى رسول الله يكل 
فقال له: ما جتتك حتى تركناها كأنّها جَمَلُ أجِرَبُ» فددلك رسولٌ الله يكن 
على خيل أَحْمَسنَ ورجالها ‏ خمس مرّات -. 

وفي أخرى: قال: فدعا لنا ولأَحْمَسَ. 

رواه مسلم (4175؟) (18"07). 

د د 2# 


السّقوط من على ظهورها حالة إجرائهاء فدعا له النبئئٌ ل بأكثر مما طلب بالثبوت 
مطلقاًء وبأن يجعله هادياً لغيره ومهدياً في نفسه. فكان كل ذلك» وظهر عليه 
جميع مادعا له به» وأوّل ذلك: أنه نفر في خمسين ومئة فارس لذي الخلصة 
فحرقهاء وعمل فيها عملاً لا يعمله خمسةٌ آلافء وبعشه رسول الله كل لذي 
الكلاع» وذي رُعَيْنَء وله المقامات المشهورة. وذو الكلّصة ‏ بفتح اللام -: بيت 
تنه خثعم تعظمه» وتطوف بهء وتنحر عنده» تشبهه ببيت مكةء وتسمّيه العرب27: 
الكعبة اليمانية والشامية'"©» وقد كانت العرب فعلت مثلّ هذا بيوتاً كثيرة» قد تقدّم 
)١(‏ ساقطة من (ز). 

(؟) جاء في اللسان أن ذا الخَلّصة كان يسمى بالكعبة اليمانية التي كانت باليمن. وقال 


النووي في شرح صحيح مسلم: في الكلام إيهام والمراد أن ذا الخَلّصة كانوا يسمُونها 
الكعبة اليمانية» وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تُسمّى الكعبة الشامية» ففرّقوا بينهما 


(77) كتتاب التبوات - (10) باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 03-0 


(60) يباب 
فضائل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 


[47"] عن ابن عباس: أنَّ النَِيَ يكل أتى الخلاء» فوضعثُ له 


ذكرهاء فأمر النبئٌ يك بهدمها كلّهاء وتحريقهاء فكان ذلك» ومحا اللَّهُ الباطل» 
وأحقٌّ الحقٌّ بكلماته. 


(60) ومن باب: فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
ابن عبدالمطلب بن هاشمء يُكنى : أبا العباس . وُلد بالشُعب . وبنو هاشم محصورون نسبه وولادته 
فيه» قبل خروجهم منه بيسير» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» واختلف في سِنّه دوفاته 
يوم20 موت النبي» فقيل: عشر سنين» وقيل: خمس عشرة» روأه سعيد بن جبير 
عنه» وقيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة» وقال ابن عباس : إنه كان في حَحَة الوداع 
قد ناهز الاحتلام» ومات عبدٌ الله بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير؛ لأنه 
أخرجه من مكةء وتوفي ابن عباس وهو ابن سبعين سنة» وقيل: ابن إحدى 
وسبعين» وقيل: ابن أربع وسبعين» وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال: اليوم 
مات ربانئٌ هذه الأمّة» وضَرّب على قبره فسطاطاً» ويروى عن مجاهد عنه أنه قال: 
رأيث جبريلٌ عند النبيّ يِدِ مرّتين» ودعا لي رسول الله كَلْهِ بالحكمة مرتين» وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه ‏ فيه: نعم تَرحْمَان القرآن ابن عباس» وكان عمر ميزاته وشمائله 
- رضي الله عنه - يقول: فتى الكهولء لسانٌُ سؤول» وقلبٌ عقول. وقال مسروق: 
كنت إذا رأيثُ ابنَ عباس قلت: أجمل الناس . وإذا تكلّم قلت: أفصح الناس» وإذا 
تحدّث قلت: أعلم الناس» وكان يسمى البحر: لغزارة علمه» والحبر: لاتساع 
حفظه. ونفوذ فهمهء وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يُقرّبه» ويُّدنيه لجودة فهمه. 


)١(‏ في (ز): وقتء وفي (م 4): قبل. 


جملة مروياته 
عنه وَكهِد 


دعاؤه علد لابن 
عباس 


ظهور بركاته 
و على ابن 
عباس 


لل (*) كتاب النبوات  )1١(‏ باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 


وَضْوءَاٌء فلمًا خرج قال: «مَنْ وضع هذا؟» قالوا: ابن عباس . قال: «اللهُمَ 
. 


فقهها. 


رواه أحمد »)07717/١(‏ والبخاريٌ »)١537(‏ ومسلم (//1841). 


وحسن تأنّيه» وجملة ما روى عن رسول الله كلخ ألف حديث وستمئة وستين» 
أخرج له في الصحيحين مئتا حديث وأربعة وثلاثون حديثاً. 

و (قوله يكلخِ: «اللهم فقهه؟) هنا انتهى حديثُ مسلمء وقال البخاري: «اللهم 
فقّهه في الدين»؛ وفي رواية قال: ضمني رسول الله يك وقال: «اللهم علمه 
الكتاب»”"2: قال أبو عمر: وفي بعض الروايات: «اللهم فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل»”" . قال: وفي حديث آخر: «اللهم بارك فيه وانشر منهء واجعله من عبادك 
الصالحين»”"' وفي حديث آخر: «اللهم زذه عِلْماً وفِقهاً»”؟». قال: وكلها حديث 
صحيح . 

قلستُ: وقد ظهرث عليه بركاث هذه الدّعوات» فاشتهرت علومه وفضائله» 
وعمّت خيراثه وفواضله» فارتحل طلابٌ العلم إليه» وازدحموا عليه؛ ورجعوا 
عند اختلافهم لقوله؛ وعولوا على نظره ورأيه. قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية 
حاجاً معه ابن عباس فكان لمعاوية موكب» ولابن عباس موكب ممّن يطلبٌ العلم. 
وقال عمرو بن دينار: ما رأيث مجلساً أجمعَ لكل خير من مجلس ابن عباس» 
الحلال» والحرام» والعربية» والأنساب» والشعر. وقال عبيد الله بن عبد الله : ما 
رأيت أحداً كان أعلم بالسنة ولا أجل رأياً» ولا أثقب نظراً من ابن عباس 


.)7/6( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه أحمد "78/١(‏ وه78). 

(*) رواه الحاكم »)5٠٠ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 716). 0 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (7728/7)» والحلية /١(‏ 715 و 318). 207 


(70) كتاب النبوات - )5١(‏ باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر ا 


هالواه هاو وا وفا واه ه» هاه هعاق د.ا .ا قاع فاه واود و واوا و واو و وا فا واه .ا أواوداهو واوا و .د وا فا وا و وا ماود .د وا وداه هد هد .6 اه هم ٠‏ 


رضي الله عله -. ولقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يعذّه للمعضلات مع اجتهاد 
عمر ونظره للمسلمين» وكان قد عمي في آخر عمره. فأنشد في ذلك : 
إن يأخذٍ اللَّهُ مِنْ عينيئّ نورَهُما فَفِي لساني وقَلْبي مِنْهُما نورٌ 
قَلِي دكي وعَفْلي غْئِرٌ ذِي دحل وفي قمي صَارمٌ كَالسَيف مَأَنُورٌ 

وروي أن طائراً”'' أبيض خرج من قبرهء فتأوّلوه: علمه خرج إلى الناس» 
ويقال: بل دخل قبرّه طائد أبيض» فقيل: إنه بصره في التأويل» وقال أبو الزبير: 
مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ أبيض فدخل في نعشه حين حُمل» فما رَُوْي 
خارجاً منه» وفضائله أكثر من أن تحصى . 

وأما عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما -» ويكنى: أبا عبداللهبن 
عبدالررحمن» فإنه أ قيرا لع يلغ أيه وها حر إل المدينة قز آأنث غمر: سبهء 
اي 05 
وأول مشاهده: ق. لم يشهد بدراء ولا أحدا لصغره؟؛ فإنه عرض على «جرته 
رسول الله يِه يوم أن وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه. وأجازه يوم الخندق» مشاهده 
وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وشهد الحديبية» وبايع رسول الله كِدِ وقيل : 
إنه أولُ من بايع» وكان من أهل العلم والورع» وكان كثير الاتّباع لرسول الله يد قَضْله 
شديد التحري والاحتياط» والتوقي في فتواه» وكان لا يتخلّفٌ عن السرايا على 
عهد رسول الله كلِ. ثم كان بعد موته ككل مُولَعاً بالحجٌّ. وكان من أعلم النّاس 
بمناسكه» وكان قد أشكلث عليه حروبٌ عليٌ لورعه. فقعدَ عنه» وندم على ذلك 
حين حضرته الوفاة» روي عنه من أوجه أنه قال: ما آسى”' على شيءٍ فاتني إلا 
تركي لقتال الفئة الباغية مع عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه -. وقال جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما : ما منا أحد إلا مالت له الدنياء ومال إليها ما خلا عمر 


)١(‏ ليست في (ز). 
(؟) في (ز): أسفي. 


وفاة عبد الله بن 
عمر 


جملة مروياته 
عن رسول الله 


10 (77) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 


[771] وعن ابن عمرء قال: رأيث في المنام كأنَّ في يدي قطعة 
إستبرقي» وليس مكانٌ أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصتُةٌ على 
حفصة» فقصّْهُ حفصة على الئَِيَ يكل . فقال الي بكل: «أرى عبد الله رجلا 


- 


صالحا» . 
رواه مسلم (51/8؟7). 


وابنه عبد الله . وقال ميمون بن مهران: ما رأينا أورع من ابن عمرء ولا أعلم من 
ابن عباس . وروى ابن وهب عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر ستاً وثمانين سنة» 
وأفتى في الإسلام ستين سنة» ونشر نافعٌ عنه علماً جمّأء وروى ابن الماجشون: أن 
مروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن عمر بعدما قُتِل عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ فعزموا عليه أن يبايعوه. قال: كيف لي بالناس؟ قال: تقاتلهم» فقال: والله! 
لو اجتمع علي أهل الأرض إلا أهل فدكء ما قاتلتهم» قال: فخرجوا من عنده 
ومروان يقول: ش 
إني أرى فتنّة تغْلي مَرَاجِلُها والمُلْك بَعْدَ أِي لَيْلى”" لِمَنْ عَلَبا 

مات ابن عمر بمكة سنة ثلاث وسبعين» ؤذلك بعد قتل ابن الزبير بثلاثة 
أشهرء أو نحوهاء وقيل: ستة أشهرء ودّفِن بذي طوى في مقبرة المهاجرين» وكان 
سببُ موته: أن الحجاج أمر رجلا فسمٌ رح رمحه فزحمهء فوضع الرّْجّ في ظهر 
قدمه» فمرض منها فمات ‏ رحمه الله حكاه أبو عمرء وجمِلة جما روى عن 
رسول الله يَكدٍ ألفا حديث» وستمئثة وثلاثون حديثاء د 
مئة حديث وثمانون. 

و(قوله: رأيت في المنام كأنّ في يدي قطعة إستبرق) قد تقدَّم الكلام أن 
الإستبرق: ما غلظ من الدّيباج» وكأن هذه القطعة مثالٌ لعمل صالح يعمله يتقبُ 


دلق «أبو ليلى» : هو معاوية بن يزيد بن معاوية. تاريخ الطبري (5/ .)0٠١‏ 


(0*) كتتاب النبوات ‏ (50) باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 1 


[84] وعنه؛ قال: كان الرَجل في حياة رسول الله يك إذا رأى 
رؤياء قصّها على رسول الله بل فتمئّيث أن أرى رؤيا أقضّها على 
لبي بكل. قال: وكنت غلاماً شاباً عَزَّباَء وكنث أنامٌ في المسجد على عهد 
رسول الله يكل فرأيثٌ في النّوم كأنّ ملكين أخذاني فذهبا بي إلى الثّارء 

. فإذا هي مطويّة كطييٌ البئرء وإذا لها قرنان كقرني البئرء وإذا فيها ناسٌ قد 
عرفتّهُمء فجعلث أقول: أعوذ بالله من النّار! أعوذ بالله من النّار! أعوذ بالله 
من النار! قال: قلقيهما مَلَّكّ فقال لي: لَمْ يُرَعْء فقصصتها على حفصة» 
فقضّتها حفصة على رسول الله يَكلِ. فقال التَبِيُ يكه: «نعم الوَجُلٌ عبد الله لو 
كان يَقُومُ من الليل». فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً . 

رواه أحمد (55/7١)ء‏ والبخاريٌ (١؟7١١)»‏ ومسلم (5519)» 
وابن ماجه (719). 


: به إلى الله تعالى» ويقدّمه بين يديه يرشدة ثوابه إلى أي موضع شاء من الجنة» 
ولذلك قال له النبئٌ ككلِ: «أرى عبد الله رجلا صالحاً» وهذه شهادةٌ من النبيئّ يك شهادنه وله 
لعبد الله بالصّلاح. ووجدثُ بخط شيخنا أبي الصبر أيوب مقيداً: أرى - بفتح الراء 7 
والهمزة ‏ فيكون مبنياً للفاعل» ويكون من رؤية القلب» فيكون علماً. ويجورٌ أن © © 
في علمه . 
و(قوله: وكنت شاباً عَرَّباً أنامُ في المسجد) دليلٌ على جواز النوم في 
المسجد لمن احتاج إلى ذلك. والقرنان: منارتان تُبنيان على جانبي البئر» يُجعل 
عليها الخشبةٌ التي تعلق عليها البكرة. والبثر: المطوية بالحجارة» وهي الرسٌ أيضاًء 
فإن لم تُطو: فهي القليبُ والركي . ولم ترع: أي لم تفزع» والروع: الفزع» وإنما 


لف () كتتاب النبوات ‏ (51) باب : فضائل أنس بن مالك 


)51١(‏ يباب 
[1"44] عن أمٌّ سُلِيم : أنّها قالت: يا رسول الله! خادِمُك أنس؛ ادح 


فهم النيّ كل من رؤية عبد الله للنار»ء أنه ممدوح؛ لأنّه عرض على النار» ثم عوفي 
منهاء وقيل له: لا روع عليك» وهذا إنما هو لصلاحه» وما هو عليه من الخير» 
تهجد ابن عمر غير أنه لم يكن يقومٌ من الليل» إذ لو كان ذلك ما عرض على النار ولا رآهاء ثم: 
رضي الله عنه إنه حصل لعبد الله رضي الله عنه ‏ من تلك الرؤية يقِينْ مشاهدة النار والاحتراز 
منهاء والتنبيه على أن قيامَ الليل مما يُتَّى به النارء ولذلك لم يتركُ قيامّ الليل بعد 
ذلك رضي الله عنه -. 


(0) ومن باب: فضائل أنس بن مالك بن النضر ‏ رضي الله عنه - 


نسبه وكنيته ابن ضمضم بن زيد التجاري». خادم رسول الله يكلم يُكنى : أبا حمزة» يُروى 
عنه أنه قال: كنّاني رسول الله بل ببقلة كنت أجتنيها(" . وأمه: أم سليم بنت 

ملحان. كان سن أنس لما قدم النبئٌ يكةِ المدينة عشرّ سنين» وقيل: ثماني سنين » 

وفاته وتوفي رسولٌ الله يَكِِ وأنسٌ ابن عشرين سنة» وشهد بدراً» وتوفي في قصره بالطفٌ 
على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين» وقيل : ثلاث وتسعين» وقيل: سنة 

أنس آخر من اثنتين وتسعين» قال أبو عمر: وهو آخخر من مات بالبصرة من أصحاب 
م2 بلبعيرة رمسول الله كل وما أعلم أحداً فمن مات بعده ممن رأى رسول الله يل إلا 
95 أيا الطفيل. واختلف في سِنّ أنس يوم توفي» فقيل: مئة سنة إلا سنة واحدة» 
وقيل: إنه ولد له ثمانون ولداً؛ منهم: ثمانية وسبعون ذكراً وابنتان» وتوفي قبله من 

ولده لصلبه وولد ولده نحو المئة؛ وكلٌ ذلك من تعميره وكثرة نسله ببركة دعوة 


للق رواه الترمذي (59ى"). 


(7) كتاب النبوات  )7١(‏ باب: فضائل أنس بن مالك ١‏ 


الله له! فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وباركُ له فيما أعطيته». 


رواه البخاريٌ (/77),» ومسلم (5580) .)١51(‏ والترمذي 
4 . 

[0] وعن أنس» قال: جاءت بي أمّي: أمٌ أنس إلى 
رسول الله يِل وقد أَرْرَئئي بنصف خمارها وردٌّتني بنصفهء» فقالت: 
يا رسول الله! هذا أنيس» ابني؛ أتيت به يخدمّك؛ فادعٌ الله لهء فقال: «اللهمّ 
أكثر ماله وولده». قال أنس: فوالله إِنَّ مالي لكثيدٌء وإِنّ ولدي وولد ولدي 
لِيتعَاذُون على نحو المئة اليومَ. 

وفي رواية: فدعا لي ثلاث دعوات. قد رأيت منها اثنتين في الدنياء 
وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. 

رواه أحمد (7/ :)١95‏ ومسلم )١57()1548١(‏ و(55١).‏ 


النبج يك كما يأتي في الأم؛ وجملة ما روى عن رسول الله يَلهِ من الحديث: ألفا جملة مروياته 
حديث ومئتا حديث» وستة وثمانون حديثاً» أخرج له في الصّحيحين ثلائمعة عن رسول الله 
حديث» وثمانية عشر حديثاً . 


وفي الصحابة رجل آخر اسمه أنس بن مالك» ويُكنى: أبا أمية القشيري» 
وقيل: الكعبي» وكعب أخو قشيرء ولم يسنذ عن النبئٌ يله سوى قوله: «إن الله 
وضع عن المسافر الصومً وشطر الصلاة2"7. وقيل: روى ثلاثة أحاديث لم يقغ له 
في الصّحيحين شيءٌ. 


)١(‏ رواه أبو داود (48٠5؟)2‏ والترمذي 5742413 والنسائي (5:/ 1١80‏ اعاذمكا/ل وابن ماجه 
.)١1500(‏ 


يك (0*) كتاب النبوات  )5١(‏ باب: فضائل أنس بن مالك 


1 اللاحيفة وعن أنس » قال: أتى علي رسول الله عند وأنا ألعبٌ مع 
الغلمان. قال: فسلم عليئاء فبعثني إلى حاجة» فأبطأت على أمّي , فلما 


إباحة و (قوله يفهِ: «اللهم أكثز مالّه وولده») يدل على إباحة الاستكثار من المال» 

الاستكثار من والولدء والعيالء لكن إذا لم يشغل ذلك عن الله تعالى» ولا عن القيام بحقوقه,» 

المالدام” لكن: لما كانت سلامةٌ الدين مع ذلك بادرةء والفتن والآفات غالية» تعيّن التقلُلُ 
من ذلك الفرار مما هنالك» ولولا دعوةٌ النبيّ يل لأنس ‏ رضي الله عنه - بالبركة 
لخيف عليه من الإكثار الهلكة» 0 ترى : أن الله تعالى قد خدرنا من آفات 
الأموال» والأولاد» ونبّه على المفاسد الناشئة من ذلك فقال: «أَنَّما أَمَوَلكُم 
وَأوْلَدَمُمٌ فِتَمَدَ 4 [الأنفال: 2]18 وصدَّر الكلامَ بإنما الحاصرة المحققة» فكأنه 
قال: لا تكون الأموالٌ والأولادٌ إلا فتنة» يعني: في الغالب. ثم قال بعد" ذلكك: 
« ييا أليت َمَنوَا اك من اروك وَأَوْكَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ نَأحَدَرُوهُمَ » 
[التغابن: »]١5‏ ووجة عداوتهما: أن محيّتهما موجبةٌ لانصراف القلوب إليهماء 
والسعي في تحصيل أغراضهماء واشتغالهما بما غلب عليهما من ذلك عما يجبٌ 
عداوةٍ أعظم من عداوة ممن يدمّر دينك هذا الدمار» ويورثئك عقوبة النار؟! ولذلك 

ا ع عه سبو سن ل سات لل مر دهد اق م 

قال تعالى» وهو أصدق القائلين: « يَكأيبا لذبن امنُوأ لا لهك أمولك ولا أوكدكُم 
عن كر أله ومن يَفْصَل دَلِك مَأوْلَيِكَ هُمُ آلْكَسِرُونَ4 [المنافقون: 4]» وقال أربابُ 
القلوب والفهوم: ما يشغلك من أهل ومالٍء فهو عليك مشؤوم. 

عدم التضييق و(قول أنس - رضي الله عنه -: أتى علي رسول الله كلِ وأنا ألعبُ مع 

على الصغاد الؤلمان) دليلٌ على: تخلية الصّغار ودواعيهم من اللعب والانبساطء ولا نضيّق 

السلام على عليهم بالمنع مما ل 

الصبيان و(قوله: فسلّم علينا) فيه دليل: على مشروعية السّلام على الصّبيان» 


)١(‏ كذا في الأصولء والصحيح أن هذه الآية قبل تلك التي ذكرها أولاً. 


(0") كتاب النبوات - (57) باب : فضائل عبدالله بن سلام ماع 


جئثُ قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله يخ لحاجة! قالت: ما 
حاجته؟ قلتُ: إنها سدٌ. قالت: لا تُحَدَّكّنَ بس رسول الله كك أحداً! قال 
أنسنٌ : والله! لو حَدَّتُ به أحداً لحدثتك به يا ثابت! . 

رواه أحمد (7/ »)١١9‏ ومسلم (5587) .)١55(‏ 


«*# «*# «* 


(0") باب 
د ا 
يقول لحي يمشي : ني الجةء إلا لم ال ين سلا 
رواه أحمد .)١59/١(‏ والبخاريٌ (78117), ومسلم (1587) 
.)١590(‏ 


وفائدته : تعليمهم السلام» وتمرينهم على فِعْله» وإفشاؤه في الصّغار كما يُفْشََى في 
الكبار. وكتمانٌ أنس سد رسول الله يكل عن أمه دليلٌ: على كمال عقله» وفضله» 
وعلمه مع صغر سئه» وذلك فَضَل الله يُؤتيه من يشاء. 


(50) ومن باب: فضائل عبد الله بن سلام 


ابن الحارث الإسرائيليٌ ثم الأنصاريٌ» وهو من ولد يوسف بن يعقوب ؛ نسبه وإسلامه 
وكان اسمُّه في الجاهلية: الحصين» فسمّاه رسول الله يكل عبد الله. وتومي في دوفاته 
خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين» أسلم إذ قدم النبئٌ كَفِدِ المدينة» وجملة ما روى 
عن رسول الله ب خمسة وعشرون حديثاً. أخرج له في الصّحيحين حديثان» وقد 
تقدم اختلافٌ اللغويين في : حَلّقة؛؟ هل يقال بسكون اللام» أو بفتحها. 


15 (*”) كتاب النبوات ‏ (؟5) باب: فضائل عبدالله بن سلام 


[91؟] عن خَرّشة بن الحرّة قال: كنت جالساً في حَلَقَةٍ في مسجد 
المدينة. قال: وفيها شيحٌ حسنْ الهيئة» وهو عبد الله بن سلام. قال: 
فجعل يحدّنُهم حديثاً حسناً. قال: فلمًا قام؛ قال القوم: من سرّه أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنّة فلينظز إلى هذا! قال: فقلث: واللّه! لأَنْبَعئّه 
فلأعلمنّ مكان بيته! قال: فتَبِعْنُه فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة» 
ثم دخل منزله. قال: فاستأذنتُ عليه فَأذِنَ لي» فقال: ما حاجَتُّك يا بن 
أخي؟ قال: فقلت له: سمعتٌ القوم يقولون لك لما قُمْتّ: من سدّه أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنّة فلينظرْ إلى هذاء فأعجبني أنْ أكون معك! قال: الله 
أعلمٌ بأهل الجنّة» وسأحدثك مم قالوا ذلك: إِنْي بينما أنا نائم إذ أتاني 
رجلّ فقال لي: قُمْء فأخذ بيدي» فانطلقث معه. قال: فإذا أنا بِجَوادٌ عن 
شِمّالي. قال: فأخذثُ لآخذ فيها؛ فقال لي: لا تأخذٌ فيها فإنّها طَدْقٌ 
أصحاب الشّمال. قال: فإذا جَواةٌ منهج عن يميني . فقال لي: خذ ها هناء 
قال: فأتى جبلاً» فقال لي: اصعَدٌ. قال: فجعلث إذا أردث أن أصعد 
خررث على أَسْتِي. قال: حتى فعلثُ ذلك مراراً. قال: ثم انطلق بي حتى 
أتى بي عموداً؛ رأسّه في السماء وأسفلّه في الأرضء في أعلاه حَلْقَةّ فقال 
لي: اصعدٌ فوق هذا. قال: قلث: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ 
قال: فأخذ بيدي فزجل بي» قال: فإذا أنا متعلقٌ بالحَلقة» فضَرّب العمود 


و (قوله: فإذا جوادٌ منهجٌ) الجوادٌ: جمع جادة مشدّد الدال؛ وهي: الطريق» 
ومنهج مرفوع على الصفةء أي: جوادٌ ذوات منهج» أي: استقامة ووضوحء 
والمنهج: الطريق الواضحء. وكذلك: المنهاج» والنهج. وأنهج الطريق: أي 
استبان ووضح» ونهجته أنا: أوضحته» ويقال أيضاً: نهجت الطريقٌ إذا سلكته . 


و(قوله: فزجلّ بي) تُروى بالجيم» وبالحاء المهملةء فبالجيم: معناه: 


(7) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل عبدالله بن سلام 6 


فخرَّ قال: وبقيت متعلقاً بالحَلْقة حتى أصبحث فأتيث النبيّ يكل فقصصتها 
عليه» فقال: «أما الطّرق التي رأيت عن يسارك فهي طرقٌ أصحاب 
الشّمال»» قال: «وأما الطّرق التي رأيت عن يمينك فهي طرقٌ أصحاب 
اليمين» وأمًا الجبل فهو منزل الشهداءء ولن تنالهء وأمّا العمود فهو عمودٌ 
الإسلام» وأما العُروةٌ فهي عروةٌ الإسلام» ولن تزال متمسّكاً بها حبّى 


تموت». 


رمى» يقال: لعن الله أمَاّ زجلت بهء والزجل: إرسال الحمام» والمزجل: 
المزراق'''2؛ لأنه يُرمى بهء فأما زحل: فمعناه تنكى وتباعد. يقال: زحل عن 
مكانه حولاً» وتزحّل: تنكّى وتباعد. فهو رَجِلٌ وزحيل . ورواية الجيم أولى» 
وأوضح. والعروة: الشيء المتعلّق به حبلاً كان أو غيره. ومنه: عروة القميص 
والدلوء وقال بعضّهم: أصلّه من عروته: إذا ألممت به متعلّقاء واعتراه الهدٌُ: 
تعلّق به» وقيل: من العروة: وهي شجرةٌ تبقى على الجدب, سمت بذلك؛ لأن 
الإبل تتعلّق بها إلى زمان الخصبء. وتجمع العروة: عُرَى. والوثقى: الوثيقة» 

أي: القوية التي لا انقطاعَ فيهاء ولا ضعفء وقد أضاف العروة هنا إلى صفتها 
فقال: عروة الوثقى» كما قالوا: مسجد الجامع» وصلاة الأولى. وإخباره يلك عن 
عبد الله أنه لا ينال الشهادة» وأنه لا يزالٌ على الإسلام حتى يموت. خبران عن 
غيب» وقعا على نحو ما أخبر؛ فإن عبد الله مات بالمديئة ملازماً للأحوال 
المستقيمة» فكان ذلك من دلائل صِدْق رسول الله كللِ. والنضرة”"' - بالضاد 


)١(‏ «المزراق»: الرمح القصير. 

(؟) لم يرد في التلخيصء» ولا في الأم كلمة (النضرة) المشروحة هناء وإنما وردت في 

الحديث كلمة (خضرتها). ولعلّ كلمة الخضرة: هي المقصودة هنا؛ لأنَّ من معانيها: 
النعمة. ولعلَّ ما ورداة في المفهم تصحيف . 


55 (*") كتاب النبوات ‏ (؟51) باب : فضائل عبدالله بن سلام 


وذكر أيضاً من حديث قيس بن عبادة نحوه» وهذا أتةٌإلا أنَّ في حديث 
قيس قال: رأيتني في روضةٍ. وذكر سعتهاء وعشبهاء وخضرتهاء ووسط 
الروضة عمودٌ من حديدٍ أسفله في الأرضء» وأعلاه في السّماءء وفي أعلاه 
عروةٌ فقيل لي: ازقه! فقلت: لا أستطيع! فجاءني مِنْصَففٌ ‏ قال ابن عون: 
والمنصف: الخادم ‏ فقال بثيابي من خلفي ‏ وصف أنه رفعه من خلفه 
بيده - فرقِيِتْ حتى كنت فير أعلى العمودء فأخذث بالعروة» فقيل لي: 
استمسك» فقد استيقظتٌ وإنّها لفي يدي فقصصتها على الئيّ يك فقال: 
«تلك الروضة: الإسلامٌ» وذلك العمودٌ عمودٌ الإسلام» وتلك العروةٌ عروةٌ 
الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت». 


رواه أحمد (6/ 557)» والبخاريٌ (7817)» ومسلم (1585) ١54(‏ 
و »)١5١‏ وابن ماجه (١؟791).‏ 


*« ذ*« *« 


المعجمة : النعمة» وقد تقدمء ووسط: رويناه بفتح السين وسكونهاء وقد تقدّم 
الفح للاسمء والسكون لأظرف» وكا موضع صل فيه : (بيسن)؛ فهووشط 
بالسكون» وإن لم يصلح فيهء فهو بالتحريك. قال الجوهري: وربما سُكُن. وليس 
بالوجه. (ورّقيت)- - بكسرالقاف في الماضيء وفتحهافي المضارع؛ بمعنى 
صّعدت وارتفعت . فأما رقيت - بفتح القاف ‏ فهو من الرّقية. والمنصف ‏ بكسر 
الميم -: الخادم» قاله ابن عون. وقال الأصمعي: والجمع مناصف . 


«* * * 


(*”7) كتاب النبوات ‏ (17) باب : فضائل حسان بن ثابت فنك 


(50) يباب 
فضائل حسان بن ثابت 


[3)] عن أبي هريرة: أنَّ عمر مر بحسانّ وهو يُنْشِد الشعر في 
المنسنة فلّحَظ إليه» فقال: قد كنت أُنْشِد وفيه من هو خيك منك! ثم 


فرقة ومن باب: فضائل حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
ابن المنذر بن عمرو بن النجار الأنصاري» يُكنى: أبا الوليد» وقيل: أبا نسب حسّان 
عبد الرحمن» وقيل: أبا الحسام . ويقال له: شاعر رسول الله يَللِةِ. روي عن عائشة - وكنيته 
رضي الله عنها -: أنها وصفث رسول الله كد فقالت: كان والله كما قال شاعرٌه 
حسان بن ثابت: 
متى بِبْدُ في الدّاجِي البهيم جيه يِلّخْ مِثْلَ مِطْبَاح الدّجَى المُتَوقدٍ 
َمَنْ كَانَ أؤ مَنْ قد يَكُون كَأحْمَدٍ نظامٌلِحَقْ أؤتكان لمجي" 
قال أبو عبيد: فَضَل حسانٌ الشعراء بثلاث : كان شاعرٌ الأنصار في الجاهلية» شاعريةٌ حكان 
وشاعرٌ النَبيَ يكل في النبوّة» وشاعرٌ اليمن كلّها في الإسلام. وقال أيضاً: أجمعت 
العربُ على : أنَّ أشعرَ أهل المدر: حسان بن ثابت. وقال أبو عبيد» وأبو عمرو بن 
العلاء: حسان أشعر أهل الحضر. وقال الأصمعي: حسان أحدّ فحول الشعراء؛ 
فقال له أبو حاتم: تأتي له أشعارٌ ليّنة! فقال الأصمعي: نسبت له وليست لهء ولا 
تصح عنه. ورُوي عنه أنه قال: الشعر نَكِدٌ يقوى في الشر ويسهلء فإذا دخل في 
الخير ضعف» هذا حسّان فحل من فحول الجاهلية» فلما جاء الإسلام سقط . وقيل 
لحسان: لان شَعْدِكَء أو هَرِمَ ث شِغْرُك في الإسلام يا أبا السام ! فقال: إن الإسلام 
عو لقنت يعني : : أن الشعر لا يجوّده إلا الإفراطً والتزيّن في الكذب»ء 
والإسلامٌ قد منع ذلك» فقلّ ما يَجُود شِعْرُ من يتقي الكذب. وتوفي حسان قبل وفاةّحمّان 


.)4560/1( انظر: أسد الغابة (؟/ 0)» وديوان حسان‎ )١( 


14 (”) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


التفت إلى أبي هريرة فقال: أنَشذٌك الله ! أسعة رسول الله عََلٍِ يقول: 
لحب عني ‏ اللهم أده بروح القدّس؟!» قال: اللهم! نعم . 

رواه أحمد (0/؟1١5).‏ والبخاريٌ (؟١77),‏ ومسلم (586؟) 
(051). والنسائي (؟58/7). 


الأربعين في خلافة علي رضي الله عنهما - وقيل: سنة خمسين» وقيل: سنة أربع 
وخمسين.» ولم يختلفوا أنه عاش مئة وعشرين سنة» منها: ستون في الجاهلية» 
وستون في الإسلام» وكذلك عاش أبوه وجدّهء وأدرك النابغة الذبياني والأعشى» 
وأنشدهما من شعره» فكلاهما استجاد شعره» وقال: إنك شاعر. 

حكمإنشاده 202 و (قوله: إِنَّ عمر م بحسان وهو ينشدٌُ الشعرٌ في المسجدء فلحظ إليه) أي : 

الخعد نسي أومأ إليه بعينيه: : أن اسكتء» وهذا يدل على أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكرهٌ 
إنشاد الشعر في المسجدء وكان قد بنى رحبة خارج المسجدء وقال: من أراد أن 
يلغط أو ينشد شعراً فليخرج إلى هذه الرحبة. ا 5 
مطلقاًء ومن مُجيز مطلقاًء والأولى التفصيل. وهو أن يُنْظر إلى الشعرء فإن كان 
مما يقتضي الثناء على الله تعالى أو على رسوله ككِ أو الذَّبّ عنهماء كما كان شعر 
حسان» أو يتضمن الحضٌ على الخيرء فهو حسن في المساجد وغيرهاء وما لم 
يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعرَ في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب» 
والتّزيين بالباطل» ولو سلم من ذلك فأقلٌ ما فيه: اللغوء والهذرء والمساجدٌ 
منرّهةٌ عن ذلك. لقوله تعالى: « في ببُوتٍ أذِنَ أنَّهُ أن تَرَهَعَ وَمْكَرَ فِبَا أَسَْمُمْ »* 

نصرة حكان [النور: 15]» ولقوله ككِ: «إنَّ هذه المساجدّ لا يصلحٌ فيها شيغ من كلام الناس» 

لرسول الله كل إنما هي لذكر الله والصّلاة» وقراءة القرآن2'”6 وقد تقدّم هذا المعنى. 

22 و(قوله كلخ لحسان: «أجب عني» اللهم أتده بروح القدس») إنما قال 


- بلفظ: «إن هذه المساجد لا تصلح‎ )٠١٠١( )580( ومسلم‎ »)١41/( رواه أحمد‎ )١( 


(77) كتاب النبوات ‏ (57") باب : فضائل حسان بن ثابت علق 


[76؟] وعن البراء بن عازب» قال: سمعث رسول الله يك يقول 
لحسان بن ثابت: «امُجهم ‏ أو: هَاجِهِمْ - وجبريل معك». 

رواه اميل 0/2 والبخاريٌ (6؟١8)‏ ومسلم )2 
.)١16(‏ 


النبيئ يكل ذلك؛ لأنّ نفراً من قريش كانوا يهجون النبي َكل وأصحابه» منهم : 
عبد الله بن الزّْنُعرى» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعمرو بن العاص» 
وضرار بن الخطابء وقيل لعليٌ: اهجٌ عنا القوم الذين يهجونناء فقال: إن أذنَ لي 
رسول الله يك فعلتُ» فأعلم بذلك رسول الله تكله فقال رسول الله كلِ: «إِنَّ علياً 
ليس عنده ما يُراد من ذلك»» ثم قال: «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله أن 
ينصروه بألسنتهم؟». فقال حسان: أنا لها؟ وأخذ طرف لسانهء وقال: واللَّه ما 
يسني به مِقْوَلُ ما بين بصرى وصنعاء”"". 

وكان طويلَ اللسان» يضربُ بلسانه أرنبة أنفه» وكان له ناصيةٌ يسدلها بين 
عينيه» فقال رسول الله ل: «كيف تهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان» 
وهو ابن عمي؟؛؛ فقال: والله لأسُلَئّك منهم كما تُسَلَّ الشعرة من العجين . فقال: 
«ائت أبا بكر؛ فإنه أعلمٌ بأنساب القوم منك». فكان يمضي لأبي بكر لِيَقِمَهُ على 
أنسابهم» وكان يقول: كفت عن فلان وفلانة» واذكر فلاناً» وفلانة. فجعل حسان 
يهجوهم» فلما سمعث قريشٌ شعرٌ حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن 
أبي قحافة”"2. فقال حسان: 


لشيء من هذا البول ولا القذر إنما...». ورواه أحمد (141/5 و558)؛ ومسلم 
(00) (4)077. والنسائي )554/١(‏ بلفظ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس. ..2). 

)١(‏ ذكره الأصبهاني في الأغاني (1717//4). و «مقول»: لسان. 

(؟) المصدر السابق .)١"8-1١*8/5(‏ 


ححف (7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 
737 وعن مسروقي» قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن 
ثابت يُنْشِدُها شعراً يشبّب بأبيات له؛ فقال: 


ساقي ف رب فى جم ع ولس ٠.2‏ 2 و 
حَصَانٌ رَرَانُ ما تُرَّنَ برِلِيِةٍ وتُطْبحٌ عَرْنَى من لحُوم الغوافل 


2 0 ئَ: مومه ره و و و 
ومالك فيهم مَحْتِدٌيَمْرفونة 
وَمَنْ وَلَدَت أَبْتَاءُزُهْرَةَمِنْهُمُ 
وَلَسْت كعاس وَلا كَائِْن أمَهِ 


هُوَ الغُضْنٌ ذو الأَفْنَانِ لا الوَاحِدٌ الْوَعْدُ 
قَدُونَكَ فَالْصَىْ مثْلَ ما لَصِقّ الَْرْدُ 
بَنُو بت مَخْرُومٍ وَوَِدُكَ الْعَنِدُ 
كَرَامٌ وَلَّمْ يَقْرَبِ عَجَائِرَكَ المَجْدُ 
وَلْكنْ لَتهِمّْلايَعُومُلَهُ رَنْدُ 


2 


كَإن انوا كتانيت تنه أكنة 


وسَمْرَاءَ مَغْمُورٌِذَا بَلَعَّ الجَهْدُ 
وَأَنتَ هَجِينٌ نيط فِي آل هَاشِمٍ كما يط خَلْفَ الرَاكب القَدَحُ الْمَددُ 

الأفنان: الأغصان» واحدها: فئن. والوغد: الدنىء من الرجال» والمَخْيّد: 
الأمل .ودوك طرق تصيلد :يه الأغراء . والمقرى نيه ميتدوف تقديرة :دونك 
مَحْيِدَك فالصق به» والعرب تغري ب (عليك) و (إليك) و (دونك). وسنام المجد: 
1 والمجد: الشرف. قال أبو عمر: بنت مخزوم هي فاطمة بنت عمرو بن 
عابد بن عمران بن مخزومء وهي: أم أبي طالبء وعبدالله» والزبير» بني 
عبد المطلب. 

و(قوله: ومن ولدت أبناء زهرة منهم) يعني: حمزة وصفيّة» أمّهما: هالة 
انه اهيبن عند منافة ابن زهرة: بوالعاس »هو انق عد المطلب رانين آم 
شقيقه ضرار بن عبد المطلب» أمهما نسيبة: امرأة من النمر بن قاسط. وسميّة: أم 
أبي سفيان» وسمراء: أم أبيه. واللؤم: اسم للبخل» ودناءة الأفعال والآباء. 
والمغموز: المعيب المطعون فيه» والهجين: من كانت أنه دنيّة» والمقرف: من 


(7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 1" 


والوا و هد ود و واو هد هد هد واواه ودود واو ود ود واو ود ود ود ود ود .د .ا مد ود وما وا و وا ود ود وا .د مد ود ود .د مد مده م ود مد م هما مد مد 6د م ع م ٠6‏ 


كان أبوه دنياً. ونيط: ألصق وعلق» والقدح: يعني به: قدح الراكب الذي يكون 
تعليقه بعد إكمال وقر البعير؛ لأنه لا يحفل به. ومنه الحديث: ١لا‏ تجعلوني كقدح 
الراكب»7 , 


و(قوله يَو: «اللهم أده بروح القدس») أَتِذْه : قوه. والأيد: القوة. ومنه 
قوله تعالى: «وَآلسَاء بها ابي © [الذاريات: 417] أي: بقوة» وروح القدس: هو 
جبريل - عليه السلام -» كما قال في الرواية الأخرى: «اهجهمء أو هاجهمء. 
وجبريل معك» أي : بالإلهام» والتذكيرء والمعونة. 
و(قول حسان: 
حَصَانٌ رَرَانٌ مَاتُرَنُ برِيبَةٍ وتُطْبِحُ غَرْنَى مِنْ لحُوم العّوافلِ) مدححَان 
ٍ لعائشة 
حصان: عفيفة» وقد تقدّم القولٌ في وجوه الإحصان. ورزان: كاملة الوقار 
والعقل. يقال: رزت الرجل رزانة» فهو رنين: إذا كان وقورا. وامرأة رزات. 
وغرئى: من الغرث». وهو الجوع. يقال: رجل غرثان» وامرأة غرئى» كعطشان 
وعطشى. والغوافل جمع تكسير غافلة» يعني: أنهن غافلات عمًا رُمِين به من 
الفاحشةء كما قال تعالى: # إن لذن مورت السحْصّدتٍ الْتفلت المؤْمئدي » 
[النور: 77]» ويعني حَسّان بهذا البيت: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في غاية 
العمّة» والتّراهة عن أن ثُرَّنَّ بريبةق» أي: تُكهم بها. ثم وَصّفها بكمال العقل والوقارء 
والورع المانع لها من أن تتكلّم بعرض غافلة» وشبّهها بالغرئى؛ لأنَّ بعض الغوافل 
)غ0( قال السخاوي (ص ١؟579-5).,‏ روآه عبد بن حميد» والبزار في مسنديهماء وعبد 
الرزاق في جامعه؛ء وابن أبي عاصم في الصلاة» والتيمي في الترغيب» والطبراني» 
والبيهقي في الشعب,» والضياءء وأبو نعيم في الحلية. ومن طريقه الديلمي. كلهم من 
طريق موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. والحديث غريب. وانظره في: جلاء 
الأفهام (ص 2074-78 وفي جامع الأصول (5/ 195). 


تبرئة 


عائشة 


يفف () كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل حسان بن ثابت 


فقالت عائشة: لكنّك لَسْتَ كذلك! قال مسروقٌ: فقلت لها: لم 
تأذنين له يدخلٌ عليك؟ وقد قال الله : « وليك وَل كررسنب عام لم عذَابٌ علي 4 ؟ 
[النور: .]١١‏ 

فقالت: وأيُّ عذاب أشدٌ من العمى» فقالت: إِنّه كان ينافح - أو: 
يُهَاجي - عن رسول الله علد . 

رواه البخاريٌ (557/ا54)» ومسلم (51484). 


قد كان هو آذاها فما تكلَّمتْ فيهاء وهي: حَمْئَةُ بنت جحشء فكأنها كانت بحيث 
تنتصرٌ ممن آذاهاء بأن تقابلّها بما يؤذيهاء لكن حجزها عن ذلك ديئهاء وعقلّهاء 
ووَرَعُها. 

و (قولعائشة- رضي الله عنها -لحسان رضي الله عنه _: لكنّك لست 
كذلك) تعني: أنه لم يصبخ غرثان من لحوم الغوافل» وظَاهِدُ هذا الحديث: أنَّ 
حسان كان ممّن تكلَّم بالإفك» وقد جاء ذلك نضّاً في حديث الإفك الطويل» الذي 
يأتي فيه: أن الذين تكلّموا بالإفك: مسطمٌ. وحسانٌء وحمنةء وعبد الله" بسن 
أبِيَ ابن سلولء» غير أنه: قد حكى أبو عمر: أن عائشة ‏ رضي الله عنها - قد بِّأت 
حسّانَ من الفِرية» وقالت: إنه لم يقل شيئاء وقد أنكر حسانٌ أن يكون قد قال من 
ذلك شيئاً في البيت الثاني الذي ذكره متصلاً بالبيت المذكور آنفآء فقال: 

فيحتمل أن يقال: إِنَّ حسان يعني : أن يكونّ قال ذلك نصّاً وتصريحاً» ويكون 
قد عض بذلك. وأومأ إليهء فنُسب ذلك إليه» والله أعلم. وقد اختلف الناسُ فيه 
هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جد الحدّ أم لا؟ فالله أعلم أي ذلك كان. 

و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: وأيٌُ عذاب أشدٌ من العمى؟) ظَاهِرُهُ يدل 


)١(‏ في (م 5): عدو الله. 


(") كتاب النبوات ‏ (55) باب: فضائل حسان بن ثابت رفة 

[17] وعن عائشة»ء قالت: قال حسان: يا رسول الله! ائذن لى 
في أبي سفيان! قال: «كيف بقّرابتي منه؟» قال: والذي أكرَمَكَ! لأَسُلئّك 
منهم كما نُسَلَّ الشعرةٌ من العجين . فقال: 
وَإِنَّ سام المجد مِنْ آل هاشم بَنُو بِنْتٍ مَخْرُومٍ ووالدٌّكَ العَبِدُ 

قصيدته هذه. 

رواه مسلم (589؟). 

[1"44] وعنهاء أنَّ رسول الله يد قال: «اهج قريشاً؛ فإنّه أشدٌ 


عليها من رشق ِالتَيّلِ». فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهْجهُم فهجاهم فلم 
يُرضٍ» فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسّانَ بن ثابتيء فلمًا 


عقن "أن حيناة كان كين تولى كبْره»ء وهذا بخلاف ما قاله عروة عن عائشة 
- رضي الله عنها -: إِنَّ الذي 87 كبره هو عبد دُ الله بن أبيَ َّ ابن سلول» وأنه هو 
الذي كان يستوشيه» ويجمعه. 


و (قول عائشة: قال رسول الله ذه : م قريشاً») هكذا وقع في بعض 
الشخء أَهْح: على أنه أمرٌ لواحدٍء ولم يتقدّمْ له ذكدٌ فكأنّه أم لأحد الشعراء 
الحاضرين» ووقع في أصل شيخنا أبي الصّبر أيوب: «اهجوا» بضمير الجماعة» 
فيكون أمراً لجميع مَن حضر هناك من الشعراء. 


و(قوله: «فإنه أشدٌ عليها من رَ 2 شق بالتّبل») الضمير في (إنه) عائدٌ على 
الهجو الذي يدل عليه: «أهج قريشاً». وفي (عليها): لقريش» ورَشْق - بفتح 
الراء -: وهو الرَّمْيٌء ففيه دليل: على أن الكافِرَ لا حَزمة لعؤضهء كما أنه لا حرمة 
لمالهء ولا لدمهء وأنه ي تَعَوَضُ لنكايتهم بكلّ ما يؤلمهم من القول والفعل. 


2*”5”5 (7) كتاب النبوات ‏ (77) باب : فضائل حسان بن ثابت 


دخل عليه» قال حسان: قد آن لكمْ أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب 
بذنبه» ثم أدلع لسانهء ثم جعل يحرّكهء فقال: والذي بعثك بالحق؛ 
لأفريتّهم بلساني قَرْيَ الأديم» فقال رسول الله لِِ: «لا تَعْجَلء فإنَّ أبا بكر 
أعلمٌ قريش بأنسابهاء وإنَّ لي فيهم نسبآء حتى يُلَخصَ لك نسبي». فأتاه 
حسّانء ثم رجع فقال: يا رسول الله! قد لخَصّ لي نسَبّك. والذي بعك 
بالحقٌ لأسُلَئّك منهم كما ثُسَلٌّ الشعرة من العجين! . 


مدخ حّان و(قوله: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه) هذا من حسان 
مَدْحّ لنفسهء شبّه نفسه بالأسد إذا غضب فحمي» وذلك أنه غضب لهجو قريش 
للنبئّ يِه واحتدّ لذلك؛ واستحضر في ذهنه هجو قريش فتصوّره وأحمنٌ أنه قد 
أعين على ذلك ببركة دعوة النبي ككل فقال تلك الكلمات» مُظهراً لنعمة الله تعالى 
عليه» وأنه قد أأجيب فيه دعاءٌ النبي يك وليفخرَ بمعونة الله تعالى له على ذلك. 
وتنزّلَ هذا الافتخارٌ في هذا الموطن منزلة افتخار الأبطال في حال القتال؛ فإنّهم 
يمدحُون أنفسهم. ويذكُرون مآثرهم ومناقبهم في تلك الحال نظماً ونثراً» وذلك 
يدل على ثبوت الجأش» وسشّجاعة النَّمْسء وقوة العقل» والصَّبرء وإظهار كل ذلك 
للعدوء وإغلاظ عليهم» وإرهاب لهم. وكلٌ هذا الافتخار: يُوصِلُ إلى رضا 
الغمّار فلا عتب ولا إنكار. 

و (قوله: ثم أدلع لسانه) أي: أخرجه وحرّكهء كأنّه كان” يعدّه للإنشاد. 

و(قوله: والذي بعثك بالحقٌ لأفريتّهم بلساني قري الأديم) أي : لأمزقنّهم 
بالهجوء كما يُمَرَّقُ الجلدٌ بعد الدّباغ؛ فإنه: يقطع خفافاً ونعالء وغير ذلك» 
وتشبية حسان نفسه بالأسد الضارب بِذَّنْبه بحضرة النبي يك وأصحابه ‏ رضي الله 
حسان بن ثابت عنهم - وإقرار الكل عليه: دليلٌ على بطلان قول من تَسَبِ حسّانَ إلى الجُبْن» 
لم يكن جبانا ويتأهد هذا بأنَّ حسان لم يزلْ يُهاجي قريشاً وغيرهم من يار العرب» ويُهاجونه» 

)١‏ ليست في (ز). 


(7) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل حسان بن ثابت نيف 


قالت عائشة: فسمعثُ رسول الله كل يقول لحسان: «إِنَّ روح القُدٌس 
لا يزال يؤيِدُكء ما نافخت عن الله ورسوله». 
وقالت: سمعثُ رسو الله يكلِِ يقول: «مَجَاهُم حسانٌ فشَمَى 


هرم 
7م 


واشتفى» . 


فلم يُعيّره أحدٌّ منهم بالجبن» ولا نسّبه إليه» والحكاياث المنسوبةٌ إليه في ذلك 
أنكرها كثيد من أهل الأخبار» وقيل: إِنَّ حسّانَ أصابه الجبنٌ عندما ضربه صفوان 
ابن المعطّل بالسيف؛ فكأنه اختلّ في إدراكه؛ والله تعالى أعلم . 
و(قوله: «إِنَّ روح القدس لا يزال معك ما نافحت عن الله ورسوله») أي : 
مدّة منافحتك. والمنافحةٌ: المخاصمةٌ والمجادلة» وأصلها: الدّفع. يقال: نفحت 
و(قوله يلهِ: «هجاهم حسَّانُ فشفى واشتفى») أي: شفى الألم الذي أحدثه 
هجوهمء واشتفى هو في نفسه. أي: أصاب منهم بثأره شفاة. وأنشد حسان: 
هوت امعكيدا اعت عنه ا 


لم يرو مسلم أوَّلَ هذه القصيدة» وقد ذكرها بكمالها ابنُ إسحاق» وذكر 
أوّلها : 
عَمَتْ ذاثُ الأصَابع فَالجِوَاة إلى عَذرَاءَ مَنْزِلْها خَائه 

فلنذكرها على ما ذكرها ابن إسحاق ونفسّر غريبها؛ فإنها قصيدة حسنة 
مشتملة على فوائد كثيرة. 

وقوله: عفت: معناه: درسث وتغّرت» وذات الأصابع والجواء: موضعان 
بالشام» وعَذّراء: قرية عند دمشقء وإنما ذكر حسانٌ هذه المواضع؛ لأنه كان يَرِدُها 
كثيراً على ملوك غسان يمدحهمء وكان ذلك قبل الإسلام. وخلا: خالٍ ليس به 
أحد: 


ضف (*”) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


وو فاو قاقد ود فا فا ود هد هد هد قدا هد واو .د وا ها و و و ود وا ما .د ود واوا .د واو و وام . .اواو و واأواعاء. د .د فا عقاءعا مدهو وا مهام .د م 6 .د م6٠‏ 


دِتَارٌمِنْ بَني الحَسْحَاس قَفْرٌ تُعَميهاالرَّوَامِسُ وَالسَمءُ 
وَكَانَش لايَرَالَبهَاأنِيسٌ خِلَآدَمُرْوجِهاتتَمْرَشَاه 


الدّيار: المنازل. وبنو الحسحاس: قبائل معروفون» وتعمّيها: تُغيّرها. 
والروامس: الرٌياح ‏ وسميت بذلك؟ لأنها تر مس الآثارء أي : تغيّرهاء والرمس 
والرسم: الأثر الخفي. والسماء: المطر. والسماء: كل ما علاك فأظلّك. خلال: 
يختلط بعضه ببعض . والنّعم: الإبل خاصة., والأنعام: يتناول: الابل» والبقرء 
والغنم. والشاء : الغنم: 

قَدَعْ هذا وَلَكِنْ مَنْ لِطَيِفٍ فَرَرَفيِي إِذَا دَمَب الْعِشاء 

الطّيف : ما يراه النائمُ في منامهء وهو في الأصل مصدر: طاف الخيال» 
يطوف طيفاًء ولم يقولوا في هذا طائّف في اسم الفاعل» قال السُّهيليٌ: لأنه تخيّل 
لا حقيقة لهء فأما قوله: 8« مَلَافَ علا طَِفٌ ين نيك 4 [القلم: »]١9‏ فلا يقال: فيه 
طيف ؛ لأنه اسم فاعل حقيقة» ويقال: إن جبريل» فأما قوله تعالى: 8 إِدَامَنجُمَ 
طَتِيفٌ يِنّ ألشَّيِطنٍ تَدَكَروا © [الأعراف: »]7٠١١‏ فمن قرأه (طائف) اسم فاعل؛ 
فإنه أراد به الشّيطان نفسه ©» ومن قرأه (طيف) أراد به تخيّله ووسواسه» وهي 
لا حقيقة لها. ويُؤرٌقُي : يسهرني . إذا ذهبت العشاء؛ أي : بعد العشاء في الوقت الذي 
ينام فيه الناس » يعني : أنه يسهرٌ لفكرته في الطيف» أو للوعته به كلّما غمض . 

شه 2 الج 0 ن كمه و قَآء 9 عَم ا ا شم ا 

قيل: إِنَّ شعثاءة هذه: هي ابنةٌ كاهن امرأةٍ حسان» ولدت له ابنته أم فراس. 

وتكّمته : ذلّلته . 


كان سَيَِةً من يكت رّأس يكُونُ مِرَاجَهاعَسَلٌ ومع 
سَيَة من بت رأسا) يكون مزاجها عسل و 


(77) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل حسان بن ثابت يفف 


هوه هد وهاه و وا و وه ا عد واو و واو ود ود هد واو و هد واو ودود وا واه هما ها و اها . وها فاو واه هاف وا واه عا .ع ه.ا قا ارا . هد واو هد 6ه 


السبية: الخمر. وبيت رأس: موضعٌ فيه خمر عالية» وقيل: رأس: رجل 
خمار نسبت إليهء ومزاجها: خلطها. وقد جعل الخبر معرفة» والاسم نكرة» وهو 
عكسنٌ الأصل» وإنما جاز ذلك؛ لأن عَسَّلاً وماة: اسمان من أسماء الأجناس» 
فأفاد منكّره ما يفيد معّفهء فكأنهما معرفتان» وخبر كأن: محذوف. تقديره: كأنّ 
فيها سبّةً مستلدّة» وهذا إنما اضطر إلى ذلك مَنْ لم يرو في القصيدة قوله: 
عَلَى أثيابهاء أؤ طَعْمٌ عَضٌ مِنَالتقّاح هَصَّرَهُ الجَناء 
وذلك أنَّ هذا البيت لم يقعْ في رواية ابن إسحاق. فمن صم عنده هذا 
البيت» جعل خبر كأن: على أنيابهاء ولم يحتج إلى تقدير ذلك المحذوف. 
والأنياب: هي الأسنانٌ التي بين الضّواحك والرباعيات. والغضٌ: الطريٌ» 
وهصّره: دلاه وأدناه. الجناء : أي الاجتناء» وهو بكسر الجيم والمدء والجَتّى 
- بالفتح والقصر _: ما يُجتنى من الشجر”''» قال أبو القاسم السّهيلي: وهذا البيت 
موضوع . 
ذا مَا الأشربَاتُ ذُكَوْنَ يَوْماً فَهُن بلطيب الرّاح”" الفِدَاءُ 
الأشربات: جمع أشربة» فشراب الواحد» وجمع قلته المكسر أشربة» وجمع 
سلامته أشربات. والراح: من أسماء الخمرء واللام هنا: للعهدء أي: الخمر 
السيئة المتقدمة الذكر. 
تْرَلينِينا الخلامة إن القمناة. . إذاميننا كسان تيك 1ذ لكماء 
وتَشُوَبها ف هكتَاهملوكاً وَأدامابونهكَا اللَقَاء 
ألمنا: أي أتينا ما نلام عليه. والمَّقْتُ: مما يمقت عليه؛ أي: يبغض» 


)١(‏ في (ز): الثمرة. (1) في (ز): الريح 
(7) لم يعثر في كتب اللغة على معنى المغث بما ذهب إليه الشارح.والرواية الصحيحة قطعاً 


هي : مغث بالغين لا مقت . 


18 (7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


هاوه هاه هده واوا ود واه واو و ود هد هد و ها هد اه واف ه واأفا وها ها واو وا واوا واأ.د واو واأوا. واواد ود و ورد .اد هد مدا مد ود مد مد مده م6 عد هه ٠‏ 


كالضرب. والأذى. واللحاء: الملاحاة باللسان» يريد إن فَعَلْنا شيئاً من ذلك اعتذرنا 
بالسكرء وينهنهنا: يضعفناء ويفزعنا. 

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَه 0 تيز النَقْعَ مَوْحِدُمَا كَدَاهُ 

يُتَازِعْنّ الأَعِنَّةً مُضْعِدَاتٍ عَلَى أَكُعَافِهَا الأَسَلّ الظَمَاءُ 

الضمير في (تَرَوْهَا) عائد على الخيل» وإن لم يَجْرِ لها ذكرء لكنها تفسّرها 

الحال والمشاهدة. وتُثير: تُحرّك. والنقع: الغبارء وكداء: التثنية التي بأعلى مكةء 
وكُدَى - بضم الكاف والقصر -: تثنية بأسفل مكةء وقد تقدّم ذكرهما. وينازعن: 
يجاذبن. والأسل: الماح. والظماء: العطاش. ووصف الرماح بذلك؛ لأنَّ 
حامليها يريدون أن يطعنوا أعداءهم بها فيرووها من دمائهم. ومُضصّعِدات: 
مرتفعات» ومصغيات : مائللات. 

نَل جِي انا مُتَمَطَْرَاتٍِ ‏ تُلَطْمْهُنَ بِالحُمُر النَّساء 

الجياد: الخيل. متمطرات: يعني بالعرق من الجريء والرواية المشهورة: 

يطمهنّ: من اللطم» وهو: الضرب في الخدء ويعني: أن هذه الخيل لكرمهن في 
أنفسهن» ولعزّتهن عليهم تبادر النساءٌ فيمسحن وجوة هذه الخيل بالحُمُر. وكان 
الخليل يروي هذا اللفظ : يطلمهن بتقديم الطاء على اللام» ويجعله بمعنى ينفض» 
وقال ابنْ دريد: الطلم: ا الملة بيدك لينتفض مابه من الرماد. ورواية 
بدا لهذا الحديث: (تَكُلْتُ بُنتّتي) بدل (عدمنا خيلنا). والثكل: فقد الولد. 
وبنيتي : تصغير بنت . ومع قر هلا الست قا الار اميد الدّعاء على نفسه إن 
لم يغز قريشاً. ووقع أيضاً لبعض رواة مسلم: موعدها كداءء ولبعضهم: غايتها 
بدل موعدها. والمعنى متقارب. ووقع في بعض النسخ مكان موعدها: من كنفي 


)000( في (ز): مصغيات . 


() كتاب النبوات ‏ (7") باب: فضائل حسان بن ثابت ايف 


هلى ا ها وهاهو وا واو و و وا واه وا فقاو افقاو و دو واود و واو اه واوا هد فاو وا فا فاه فاه .دوا فا ود و واوا واو ده عاو واو واو وا مه 6 ٠ن‏ 


كداء على الإقواء”''» وليس بشيء؛ إذ لا ضرورةً تحوج إليه مع صكّة الروايات 
المتقدّمة» وكنفا كداء: جانباها. 
فَإِمَاتُمْرِضْواعنَااغْتَمَرْنَا وَكَانَ المَئْح وَالْكَسَفَ الغِطَاء 
هذا يدل على أنَّ حسانّ قال هذه القصيدة قبل يوم الفتح كما قال ابن هشام. 
وظاهِرُه أنَّ ذلك كان في عُمْرة”'' الحديبية حين صِدُوا رسول الله ل عن البيت» 
وقال ابن إسحاق: إِنَّ حسان قالها في فتح مكةء وفيه بُعْدٌ. 
َإلّا مَاصْبِرُوا لجلاآد يوم بع رٌاللَهُ ومن يشا 
هذا من باب إلهام العالم؟ لأن حسان قد علم: أنَّ اللَّهَ قد أعرَّ نييئّه» وقد قال 
تعالى : « وَيِله ألْمِرَّهُ وَلرَسُولِ- وَلِلْمُؤّمِذيت؟ [المنافقون: 8]» وقال: « ود ألَه الزن 
أمنوأ متك وحيلوأ الصَبَدلِحَدتٍ لسسَّخْلفَنَهُرٌ في الَْرْضٍ . . . © الآية [النور: 58]» وقال: 
« ولينصررك أله من يَنضْرُه4 [الحج : ]4٠‏ إلى غير ذلك» وقد دلّ على هذا قوله 
بعد هذا: 


وَجبْرِيلٌ رَسُولُ اللَوفينا وَرُوِحُ القُّدْس لَيِسَ لَه كِمَاءُ 
أي: لا يقاومه أحد» ولا يُمائله . وروح القدس: هو جبريل - عليه السلام - 
والقدُس: الطهارة» وهو معطوف على رسول الله. والكفاء؛ الكفوء وهو المثل: 
وَفال الله ف ارَمَليث عفدا يَعُولُ الحقّ إِنْ تَقَعَّ التِلاّء 
أي : الابتلاء»ء وهو الاختبار» وقد ضمن صدر هذا البيت معنى الابتلاء» 
ولذلك أشار بقوله: البلاء؛ لأنَّ اللامّ فيه للعهد لا للجنسء فتديّره» ورواية مسلم 
في هذا البيت: 


.)7٠١ /4( «الإقواء»: هو اختلاف حركة الإعراب في القوافي. خزانة الأدب‎ )١( 
. زفق في (م 6: عام‎ 


غرف (7*) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


ثم شهد حسّانٌ بتصديقه فقال: 
شهذث به فَقُومُوا صَدَفُوهُ قَقُكهلانقُومٌوَلَآَنَاك 
أي : لا نقوم لتصديقه» ولا نريده» فعاندواء ولما كان ذلك قال: 
وَقَالَ الأّهُ قَد يَسَرْتُ ججنداً هُمٌالأنْصَارُ عُرْضَتْها اللَّمَاهُ 
أ قَصْدَّها وهمٌِّها: لقاؤكم. وقتالكم . ٠‏ يعني : : أنهم لما ظهر عِنادُهُم» نصّر 
اللّهُ نيه بجند الأنصارء ولم يذكر المهاجرين؛ لأنهم لم يظهرُ لهم أثر إلا عند 
اجتماعهم بالأنصارء والله تعالى أعلم. 
نافيك لَْيوْمٍِنْمَتَدٌ سبَابٌ أؤ قِقَالٌ أؤ هِجاءً 
هكذا روايةٌ ابن إسحاق» ويُروى سباء من السّبي» ومعناه واضحء» فالهمزة 
مكان الباءء والذي في كتاب مسلم: : نلاقي كل يوم من معد سباب. ويعني بمعدٌ: 
قريشاً» نسبهم لمعدٌ بن عدنان» و (أو) في البيت للتنويع» ويعني بالسٌباب: السب 
نثرا وبالهجاء : السبٌ نظماً. والله تعالى أعلم. وقد دل عليه قوله: 
نمكم بالقّوافي مَن هَجَانا وِتَضْرِبُ حِينّ تَخْتَلِط الدّماءً 
فنحكم: نمنع» ويعني: أنه يجيبُ الهاجي بأبلغ من هجائه» وأصعب عليه» 
فيمتنع من العودء ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب» ومخالطة الدماء عند 
الحرب. 
ألا أيِغ أبَا سْفَْانَ عَنُْي مُعَلْعَلَة نَمَذ برح الكَقَاهءُ 
أبو سفيان هذا: هو ابن الحارث» وهو كان الهاجي أولاًء وقد تقدَّم أنه كان 
أحدّ الشُعراء. والمُغَلْمَّلة: الرسالة تُحمل من بلد إلى بلد. وبرح الخفاء: أي 
انْكَشَفَ السّرُء وظهر المضمرء وهو مثل. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (31) باب : فضائل حسان بن ثابت فق 
قال حسان: 
7 د س2 « - 
جرت عند 1 وَعِنْدَ 3 00 


قَانَ سُوفَنَاتَرَكْمَكَ عَبِداً وَعَبِدٌ الدارٍ سَادَ به(" الإِمَاءُ 
عبداً: يعني ذليلاً ذل العبيد. 
هَجَوْتَ مُحَنّداً وَأجَِتثُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فى ذاك الَْجَرَاكُ 
الخطاب لأبي سفيان» ورُوي أن النبئ كله لما أنشده هذا البيت قال له: 
«جزاؤك عند الله الجنة»0"' , 
هجوت مكشييدا : ذا عيفا رَسْولَ الله شِيمَثُهُ الْوقَاء 
لبَْ: التّقي» والحنيف: المائل عن الأديان كلّها إلى دين إبراهيم. والشّيمة : 
الكجكة» والكليقة؛ والخليقة ؛ وَالجَبلة كلها: الطبعة 
و(قوله: 
َتَهْجُوهُ وََسْت لَه بكففه ‏ َف ,بْكُمَا لِكَيِركُمَا الْفِدَامح 
هذا يتضمّن الدعاء لإنزال المكاره بأكثر الرجلين شُرَاًء وإنزال الخير بأكثرهما 
خيراٌ وعند ذلك يتوجّه عليه إشكال» وهو أ 1 وخيراً هنا للمفاضلة» 
والمعقول من المفاضلة اشتراكٌ المتفاضلين فيما وقعت فيهء لصاون أحدهما 
بزيادة فيه» فيلزم منه : أن يكون في النَِنَ كلل * شرّء وهو باطل. فتعيّن تأويل ذلك» 
فقال السُّهيلي: إن شرًّاً هنا بمعنى أنقص» وحكي عن سيبويه أنه قال: تقول مررت 
برجل شر منك. أي : أنقص عن أن تكون مثله» قال السُّهيلي: ونحو منه قوله يَكل: 


)١(‏ في (ع) و(م ): سادتها. 
(؟) انظر: الأغاني (4/ 157). 


ضف (*7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


فإِنّ أبي وَوَالِدَهُ وعزْضي ‏ لعِرض مُحمّدٍ منكم وثَاءُ 
عَدِمْنا حَيْلَنا إِنْ لم تَرَوْمَا ثُييْرُْ النّقْمَ مِنْ كَتمَْ كَذَاءِ 
يُمَارِينَ الأعِنّة مُضْعِداتٍ على أكْتَافها الأَسَلُ الظُماءُ 
تَظَْلٌُ جِيَادُنا مُتَمَطَْراتِ ‏ تُلَطْمْهُنَ بِالخُمُر النَساء 
فإنْ أَعْرَضْتُمُو عنًا اغْتَمَرْنا وكَانَ المَنْحُ وانْكَشَفَ الغِطَاءُ 
وإلا فَاضْيرُوا ضراب يَؤْم يُعٌِ اللَّهُ فيه مَنْ يَشاكٌ 
وقال الله: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداٌ يَقُولُ الحقّ لَيِْسَ به عَمَاءُ 


«شدٌ صفوف الرّجال آخرها»”'' يريد نقصان حظّهم عن حظ الصف الأول» ولا 
يجورٌ أن يريد به التفضيلٌ في الشرٌ. 

قلسثُ: وأوضحٌ من هذاء وأبعدٌ من الاعتراض أن يُقالَ: إِنَّ الأصلّ في 
أفعل ما ذكرء غير أنَّ المعنى الذي يُقصد به المفاضلة فيه قد يكون معنى وجودياًء 
كما يقال: بياض الثلج أشدٌ من بياض العاج» وقد يكون المعنى توهٌّمياً بحسب 
زعم المخاطبء كما قال تعالى : #صََيَعَلَمُوس مَنْ هُوَّسَرٌكَكَانَ4 [مريم: 7] وذلك 
أ الكفارّ زعموا: أنَّ المؤمنين شر منهم. فأجيبوا بأنْ قيل لهم: ستعلمون باطل 
زعمكم بأن تشاهِدُوا عاقبة مَن هو الموصوفٌ بالشرء وعلى هذا يخرجٌ معنى 
البيت» فإنهم كانوا يعتقدون في النبئ كل شرّاء فخاطبهم بحسب زعمهمء ودعا 
على الأشرٌ من الفريقين منهما له» وهو يعنيهم قطعاًء فإنهم هم أهلٌّ الشرء لكنهم 
أتاهم بدعاء نَصَف يُسْكت الظالم» ويُرْضي المظلوم. 

وقوله: 

قن أبي وَوَاِدَهُ وَعِرْضِي ‏ ليزض مُحَمَدٍ مِنَكُمْوقَاه 


)١(‏ رواه مسلم (265) (0*؟). وأبو داود (51/4)» والترمذي النشةة والنسائي 
(؟/ 9 9). 


(*”) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت شرف 


٠. 000 3-0 3 0-4‏ - 
وقّال اللَّهُ: كَدْ يَتَرتُْ جُنْداً هُمْ الأنصارٌ عُرْضَتُّها اللّقاءُ 
نا في كُلّ يوم مِنْ مَعَدٌ سِبَابٌ أو قِتَالٌ أو هِجاءً 

>مه 5 2 0 و 3 5 
فَمَنْ يَهْجو رَسُولَ الله منكم ويَمدَحخة ويَنْصرْهُ سوا 
وجبريلٌ رسولٌ الله فينا ورُوِحٌ القدس ليس له كِمَاءٌ 


رواه مسلم (5595). 


4 «7 4 


قال ابن قتيبة: يعني بالعِرْض هنا: النفس» فكأنه قال: أبي وجدّي» ونفسي 
وقاية لنفس محمدٍء وقال غيرُه: بل العِرْضُ هنا هو الحرمةٌ التي تُنتهك بالسبٌ 
والغيبة التي قال فيها النبي كلِ: «إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»""' . 


وقوله: 
لِمَانِي صَارمٌ لا عب عَيِبٌ فيه وبري لاتُكُِرُهُ الدُلام 
الصّارم: السّيف القاطع» ولا تكدّره الدّلاء: أي لا تُغيّره. وهذا مثلّ يُضْرَبُ 


للرجل العظيم الحليم القوي؛ الذي لا يُبالي بما يَرِدَ عليه من الأمورء وبهذا البيت 
كني حسّان: أبا الحسام ‏ رضي الله عنه وجازاه خيراً ‏ . 


* * * 


)١(‏ رواه مسلم (14١؟١)‏ 57١اي‏ وأبو داود 6))١9:6(‏ والنسائي 5/1 وابن ماجه 
1/0 . 


أسمه وكنيته 


إسلامه 
ومشاهده 
وملازمته 
لرسول الله 


5" () كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أبي هريرة 


(4") باب 
فضائل أبي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عنه - 

[4] عن أبي هريرة» قال: كنث أدعو أمّي إلى الإسلام وهي 
مشركةٌء فدعوتُّها يومء فأسمّعتني في رسول الله بلع ما أكرةٌء فأتيثُ 
رسول الله يكل وأنا أبكي. فقلتُ: يا رسول الله! إني كنت أدعو أمّي إلى 
الإسلام فتأبى عَلَىّء فدعوُها اليومَ فأسمّعئني فيك ما أكرةٌ» فادعٌ اللّهَ أن 
يهديّ أمَّ أبي هريرة» فقال رسول الله يكلِ: «اللهُمً! اهْدٍ أمَّ أبي هريرة». 
فخرجث مستبشراً بدعوة نبي الله يكل فلما جئث فَصِرْتُ إلى الباب» فإذا 
هو مُجَافٌء فسمعث أمّي حَشْفَ قَدَمِىَء فقالث: مكاتكَ يا أبا هريرةً! 
وسمعثٌ خَضحَضَة الماءِ. قال: فاغتسلثء. ولبسّث درعهاء وعجلث عن 
خمارهاء ففتحت البابَء ثم قالث: يا أبا هريرة! أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأشهدٌ أنّ محمداً عبدُهُ ورسولّه. قال: فرجعتُ إلى رسول الله يلل فأتئيٌة 


)255 ومن باب: فضائل أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ 


اختلف في اسم أبي هريرة» واسم أبيه اختلافاً كثيرآء انتهت أقوالٌ النقلة في 
ذلك إلى ثمانية عشر قولآء وأشبة ما فيها أن يُقال: إنه كان له في الجاهلية اسمان: 
عبد شمس» وعبد عمروء وفي الإسلام: عبد الله» وعبد الرحمن بن صخرء وقد 
اشتهر بكنيته حتى كأنّه ما له اسم غيرهاء فهي أولى به وكنّي بأبي هريرة؟ لأنه 
وَجَد هرَّةَ صغيرةً فحملها في كُمّهء فكنّي بها وغلب ذلك عليهء وقيل: إنَّ 
الرسول كدِ كنّاه بذلك عندما رآه يحملها. أسلم أبو هريرة عام خيبر» وشهدها مع 
رسول الله كليو ثم لازمه. وواظب عليه» رغبة في العلم» راضياً بشبع بطنه» فكانت 


بركة دعائه يه يذّه مع يد رسول الله وَل وكان يدور معه حيثما دار» فكان يحضر ما لا يحضره 


لأبي هريرة 


غيرُهء ثم اتفق له أن حصلث له بركةٌ دعوة النبّ يكل في الثوب الذي ضمّه إلى 


(7) كتتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أبي هريرة نوق 


وأنا أبكي من المْرَح. قلث: يا رسول الله! أبشْر قل استجاب الله دَعْوَكَك 
وهدى أمّ أبي هريرة. فحَمدٌ الله. وقال خيراً. قال: قلث: يا رسول اللَّه! 
ادع الله أن يُحَببّني أنا وأمّي إلى عباده المؤمنينء ويُحَبْبَهُمْ إِلَيّنا. قال: فقال 
رسول اللّهِ يلق : «اللّهها حَيْبِ عُبَتِدَكُ هذا يعني أبا هريرة - وأمّه إلى 
عبادك المؤمنين» وحَبّبْ إليهم المؤمنين». فما خُلِقَ مؤمنٌ يَسمعٌّ بي» ولا 
يراني إلا أَحَبّني 

رواه أحمد (؟/ »)77١‏ ومسلم (5191). 


صدرهء فكانيحفظ ما سمعه ولاينساه» فلاجرم حُفِظلهمن الحديث عن 

رسول الله يكل ما لم يُحفظ لأحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وذلك خمسة 

آلاف حديث وثلاثمئة وأربعة وسبعون حديثاً» أخرج له منها في الصحيحين ستمئة 

وتسعة أحاديث» قال البخاري: روى عنه أكثر من ثمانمئة رجل من بين صحابيٌ توليته على 
وتابعيٌّ » قال أبو عمر: استعمله عمر على البحرين ثم عزلهء ثم أراده على العمل البحرين 
فأبى عليه» ولم يزل يسكن المدينة» وبها كانت وفاتّه سنة سبع وخمسين» وقيل: 5 
سنة ثمان» وقيل: سنة تسعء وقيل: توفي بالعقيق» وصلى عليه الوليدُ بن عتبة بن 

أبي سفيان» وكان أميراً يومئذ على المدينة ومروان معزول» وكان ‏ رضي الله عنه - 

من عُلماء الصّحابة وفضلائهاء ناشراً للعلم» شديد التواضع والعبادة» عارفاً لنعم فَضْله وصفاته 
اللهء شاكراً لهاء مُجتهداً في العبادة. كان هو وامرأتهء وخادمه يعتقبون الليل 

أثلاثً» يصلَّي هذا ثم يُوقظ هذاء ويصلَّي هذاء ثم يوقظ هذاء وكان يقول: نشأتٌ 

يتيماًء وهاجرث مسكينآء وكنث أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني» وعقبة 

رحلي» فكنثٌ أخدمٌ إذا نزلواء وأحدو إذا ركبواء فزوّجنيها الله» فالحمد لله الذي 

جعل الدين قواماًء وجعل أبا هريرة إماماً. 


حديث إسلام أمه ليس فيه شيء يُشْكل . 


يف (0*) كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أبي هريرة 


]١1٠١[‏ وعن عروة بن الزّيرِحَدََة نَهُ: أنَّ عائشة قالث: ألا يُعَجبِْكَ 
أبو هريرة؟ جاء فجلس جَنْب حُجْرَتي يحدّث عن النبي َك يُسْمِعني 
ذلك» وكنث أسبّح, فقام قبل أن أَقْضِيَ سُبْحتي» ولو أَدْرَكْيّه لرَدَدْتُ عليه: 
إنَّ رسولٌ الله يك لَمْ يَكَنْ يَسْرْدُ الحديث كسَرْدِكُمْ . 

رواه أحمد .)١١8/5(‏ ومسلم (5597). وأبو داود (500"). 
والترمذىٌ (77179). 


3 وقال ابن المسيب: إنَّ أبا هريرة قال: يقولون: 


و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها _: ألا يُحَجبك) هو بضم الياء وفتح العين 
وكسر الجيم مُشْدّدة» ومعناه: ألا يحملك على التعجب النظر في أمره؟ قالت: هذا 
مُنكرة عليه إكثارّهٌ من الأحاديث في المجلس الواحدء ولذلك قالت في غير هذه 
الرواية: إنما كان التي كله يُحدّث حديثاً لو عدّه العادٌ لأحصاه. تعني: أنه كان 
يُحدّث حديثاً قليلً» ويُحتمل أن تريدَ بذلك: أنه كان يُحدّّث حديثاً واضحاً مُبيناً 
بحيث لو عُدَّتْ كلمائه أحصيث لقلّتهاء وبيانهاء ويدلٌ على صكّة هذا التأويل 
قولها: ما كان رسول الله كك يسردٌ الحديث سردكم هذا. والصّفْق بالأسواق: 


ث التجارة فيهاء وقد تقدّم أنهم كانوا يتواجبون بالأيدي» فيصفق أحذهما في كف 


الآخرء فإذا فعلوا ذلك وجب الم فسُمّي البيعٌ صَفْقاً بذلك» وقد تقدّم هذا. 
والسّبحة : النافلةٌ» وأسبح مُ: أصلّي» ماغوة مع الس 
و(قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: يقولون قد أكثر أبو هريرة واللَّهُ 


المَوْعِدٌ) أي: الرجوع إلى الله بحكم الوعد الصَّادقَء فيجازي كلا على قوله0© 
ول 


)0غ( في (ز): صدقه . 


(:7) كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أبي هريرة يضف 


أبا هريرة قد أكثرء واللّه المَوْعِدُ. ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصارٍ 
لا يتحدّثون مِثلّ أحاديثئه؟ وسأخْيركُم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان 
ملقم بعدل أرضيه»: وان إخراي من التهاجرين كان يلقم لشن 
بالأسواق» وكنث آرم رسول الله ككلِ على مِلْءِ بطني» فأشهدٌ إذا غايُواء 
وأحفظٌ إذا نَسُواء ولقدْ قال رسول اللّه كل يوماً: «أيكم يبْسطٌ ثوبه فيأخَدٌ 


من حديثي هذاء ثم يَجْمَعْهُ إلى صدره. فإنه لم يَنْسَ شيئاً سَمِعَه؟ فبسطثث 


2 


6ت 


بُوْدَةَ عَلىَ حتى فَرَعَ من حديثه؛ ثم جمعتّها إلى صدري. فما ذ 39 يعد 
ذلك شيئاً حدثنى به» ولولا آيتان أَنزْلَهُمَا اللّهُ فى كتابه ما حدّثث شيئاً أبداً: 
« إِنَّ ألذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلْنَا مِنَ ألْبََتِ وَأُدَئ . . . © إلى آخر الآيتين [البقرة: 
١5١-8989‏ |1. 


و (قوله: يقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه) هذا الموجب لكثرة 
الإنكارٌ خلافٌ إنكار عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإنها إنما أنكرث سرد الحديث» حديث أبي 
وهؤلاء أنكروا على أبي هريرة أن يكون أكثرَ الصّحابة حديثاًء وهذا إنكارٌ استبعاد *ريرة 
وتعجّبء لا إنكار تهمة» ولا تكذيب لما يعلم من حِفْظهء وعِلْمهء وفَضْلهء ولما 
يعلم أيضاً من فضلهم» ومعرفتهم بحاله» ولذلك بيّن لهم الموجب لكثرة حديثه» 
وبيّن أنه شيئان : 


أحدهما: أنه لازم النبيّ يكةِ ما لم يلازمواء فحضر ما لم يحضروا. 

والثاني: بركة امتثال ما أَرْشّد إليه رسول الله يلكِ من بَسْط ثوبه» وضمّه إلى 
صدرهء فكان ذلك سَبَبَ حفْظه.» وعدم نسيانه» فقد حصلت لأبي هريرة ولأمه من 
بركات رسول الله يل وخصائص دعواته؛ ما لم يحصل لغيره» ثم إِنَّ أبا هريرة 
- رضي الله عنه ‏ لما حَفِظ علماً كثيراً عن رسول الله يكل وتحقق أنه وَجَب عليه أن 
يبلّغه غيره» ووجد من يقبل عنه؛ ومن له رغبة في ذلكء» تفرّغ لذلك مخافة 


ونسبه 
ومشاهده 
وو فاته 


14 (*) كتاب النبوات ‏ (19) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 
وفي روايةٍ: إنكم 7 تقولون: إِنَّ أبا هريرة يكثدُ الحديثٌ عن 
رسول الله كَل 


رواه أحمد (338/5©») والبخاريٌ (2)7074 ومسلم (5597). 
وأبو داود (5474)» والترمذيٌ (75719). 


«* * «* 


(16") باب 
وفضل أهلس بدر وأصحاب الشحرة 


7 عن علئّ ‏ رضي الله عنه -» قال: بعدّنا رسول الله يكل أناء 
والرِّيَيَْ وَالمِقَدَادَء فقال: «اتتوا رَوْضَةً خاخ؛ فإنّ بها ظَعِينةً؛ معها كتابٌ؛ 


الفوت» ومعاجلة القواطع أو الموت» ثم إنه لما آلمه الإنكارٌ هَمَّ بترك ذلك» 
والفرار. لمات ين عدر كدان لمحي علبيا: 7 فى القرآن. ولذلك قال: لولا 
آيتان في كتاب الله ما حَدَّنْتُ حديثاً» ثم تلا قوله : ظ إن لَدينَ يَكْشمونَ مآ ينا عن 
لبَيَئتِ وَالدَئ مر بَشْد ما بَيْكدَهُ لِلئّاس في ألكتّب . . . © الآيتين [البقرة: ]١1١ ١09‏ 
ا وبا اوم عد 


(5) ومن باب: فضائل أهل بدر والحديبية 
وحاطب بن أبي بلتعة 


واسمه عمرو بن راشد من ولد لخم بن عديٌّ. يُكنى : أبا عبد الله وقيل : 
أبا محمدء وهو حليف للزبير بن العوام. وقيل: لبني أسدء وقيل: كان عبداً 


(7) كتاب النبوات ‏ (10) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة كرف 


فخذوه منها». فانطلقا تَعَادَى بنا حَيْذّناء فإذا نحن بالمرأقء فقلنا: أخرجي 
الكتابت! فقالث: ما معي كتابٌ! فقلنا: لتُخْرجِنَ الكتابتء أو لتُلْقِينَ 
الثيات! فأخرجثه من عِقَاصِهاء فأتئنا به رسول الله تلق فإذا فيه: من 
حَاطِبٍ بن أبي بَلتّعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يُخْيِرهُم ببعض 
أمر رسول الله 6ل. فقال رسول الله كلِ: «يا حاطبُ! ما هذا؟» قال: 
لا تعجلّ علي يا رسول الله! إني كُنتٌ امرءاً مُلْصَّقَاً في قريش . - قال سفيان: 
كان حَلِيفاً لهم» ولم يكن من أنفّسها ‏ وكان مِمّن معك من المهاجرين لهم 
قَراباتٌ يَحْمُونَ بها أهليهم. َأْبنت؛ إذ مَاتَتي ذلك من النّسبٍ فيهم أن 
أتخذ فيهم يداً يَحْمُونَ بها قرابتي» ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني» 
ولا رضاً بالكفر بعدّ الإسلام! فقال الى كل: «صَدَقَ». فقال عمر: دَعْنِي 


لعبيد الله بن حميدء كاتبّه فأدّى كتابته يوم الفتح» شهد بدراً والحديبية. مات سنة 
ثلاثين بالمدينة» وهو ابن خمس وستين سنةء وصلّى عليه عثمان» وقد شهد له 
بالإيمان في قوله تعالى: «يأيا الْدِنَ اموا لا تَنَّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوح ولي » 
[الممتحنة: ]١‏ وقد شهد له رسول الله ل بالإيمان والصدقء وبأنه لا يدخل النار 
على ما تضمّنه الحديثان المذكوران في الأم. وروضة خاخ: موضع معروف قريب 
من المدينة. والظعينة: الهودجء كان فيه امرأة» أو لم يكن» وتسمّى المرأة ظعينة 
إذا كانت في الهودج. وتجمع الظعينة: ظَعْنٌ وظعُنٌ وظعائن. وأظعان. والعِقّاص: 
الشعر المعقوصء أي: المضفور. والملصق في القوم: هو الذي لا نسبّ له 
فيهم» وهو الحليف. والنزيل» والدّخيل. 

و(قوله: وكان ممن معك) كذا وقع هذا اللفظ «ممن» بزيادة من» وفي بعض 
النسخ «من معك» بإسقاط «من»» وهو الصّوابٌ؛ لأن من لا تزاد في الواجب عند 
البصريين وأكثر أهل اللّسان» وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين 
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فضل أهل بدر 


الف (*) كتاب النبوات ‏ (55) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


يا رسول الله! أَصْرِبٍْ عَنّْنَ هذا المنافق! فقال: «إنه قَدْ شهد بدراء وما 
ُذريك لعلّ الله قد اطَلعَ على أهْل بَذ بَدْرٍ فقال: اعملوا ما شِبْتُم فَقَّد غفرتُ 
لكم». فأنزل الله عزّ وجل: « يام ان اموا لا دوا عدو وَعَدْلّةُ ريك 4 
[الممتحنة: .]١‏ 


و(قول عمر ‏ رضي الله عنه -: دعني أضربٌ عنقّ هذا المنافق) إنما أطلقّ 
عليه اسم التّفاق؛ لأن ما صدرٌ منه يُشبه فعل المنافقين؛ لأنه والى كقّار قريش » 
وباطتهم» وهم بأن يُطلعهم على ما عزمَ عليه رسول الله َل من غزوهم» مع أن 
رسول الله كِ قد كان دعا فقال: «اللهم أخففب أخبارّنا عن قريش»"' لكنّ حاطباً لم 
ينافق في قلبه» ولا ارتد عن دينه» وإِنّما تأوّل فيما فعل من ذلك: أن إطلاع قريش 
على بعض أمر رسول الله يك لا يضرٌ رسول الله يِه ويخكف قريشاً . ويُحكى : أنه 
كان في الكتاب تفخيمٌ أمر جيش رسول الله يكو وأنهم لا طاقةً لهم به يُخوفهم 
ذلك ليخرجواعن مكة» وي واامتهاء وحن له هذا التأويلَ: تعلق خاطره بأهله» 
وولله؛ إذ هم قطعةٌ من كبده» ولقد أبلعَ من قال: قلّما يفلحُ من كان له عِيال. 
لكنْ لَطَفَ اللّهُ به ونجّاه لما علم من صِحّة إيمانه»؛ وصدقه؛ وغفر له بسابقة بدرٍ. 


وه 


وسبقة . 


و (قوله يَكِ: «وما يُدرِيكَ لعل اللّهَ قد اطّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم» فقد غفرث لكم») معنى يُدريك: يُعلمك؛, ولعلّ: للترجّي؛ لكن هذا الرجاء 
محقق للنبيّ كل بدليل ما ذكر الله تعالى في قصة أهل بدر في: آل عمران» 
والأنفال. من ثنائه عليهم» وعفوه عنهم» وبدليل قوله يكلْهِ للذي قال في حاطب إنه 
يدخل النَارٌَ وأقسم عليه: «كذبت» لا يدخلها قإنه كيد بدرل"" 2 فيهذا انا 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وفي السيرة النبويةء لابن هشام (791//5): «اللهم خذ العيون 


والأخبار عن قريش». 
(؟) هو الحديث رقم (1004) ولم يرد في أصول التلخيص» وأثبتناه من صحيح مسلم . 


(؟) كتاب النبوات ‏ (19) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 5:5١‏ 


وفي رواية: بعثني رسول الله ككل وأبا مَرْنَدٍ العَتويٌء والزبَيْرَ بن 
العوام» وكُلَّنا فارسح. 

رواه أحمد 07/1 والبخاريٌ روه ومسلم (), 
وأبو داود (7510)» والترمذئٌ (7704). 


8 


محقّق لا احتمالَ فيه» ولا تَجوُرٌء وظاهدُ قوله يَكِ: «اعملوا ما شئتم» إباحةٌ كل 
الأعمال» والتخيير فيما شاؤوا من الأفعال» وذلك في الشريعة محال؛ إذ المعلوم 
من قواعدها: أن التكليف بالأوامر والنواهي» متوجهة على كل من كان موصوفاً 
بشرطها إلى موتهء ولمّا لم يصمّ ذلك الظاهرٌ اضطرٌ إلى تأويلهء فقال أبو الفرج 
الجوزي: ليس قوله: اعملوا ما شئتم للاستقبال» وإنما هي للماضي»ء وتقديره : 
أي عمل كان لكم فقد غفرئه» قال: ويدلٌ على ذلك شيئان: 

أحدهما: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر”'. 

والثاني: أنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب» ولا وجه لذلك» ويُوضح هذا: 
أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعدء فقال عمر: يا حذيفة”" هل أنا منهم؟ . 

قلتُ: وهذا الكأويل» وإن كان حَسَناً غير أنَّ فيه بُعْداً. تبيينه: إنَّ (اعملوا) 
صيغته صيغة الأمرء وهي موضوعةٌ للاستقبال» ولم تضع العربٌُ قط صيغة الأمر 
موضع الماضي» لا بقرينة» ولا بغير قرينة» هكذا نص عليه النحويون» وصيغةٌ 
الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة : إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء» لا بمعنى 
الماضيء فتدبّز هذا؛ فإنه حَسَنء وقد بيّننُه في الأصول بأشبع من هذاء واستدلاله 
على ذلك بقوله: فقد غفرث لكمء ليس بصحيح؛ لأنَّ (اعملوا ما شئتم) يستحيل 
أن يُحمل على طلب الفعل» ولا يصخٌ أن يكون بمعنى الماضي لما ذكرناه» فتعيّن 
)١(‏ في (م 4): سأغفر. 
() حذيفة بن اليمان هذا هو صاحب سر رسول الله يَكِهِ في أسماء المنافقين. 


بحف (7) كتاب النبوات ‏ (19) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


[0*؟]] وعن جابر: أنَّ عبداً لحاطب جاء رسول الله يل فقال: 
يا رسول الله! ليدخلنٌ حاطتٌ النار! فقال رسول الله يَكلِلةِ: «كَزْيْتَ» 
لا يدخُلياء فاته شهد بدراء والحديبية». 


رواه أحمد (7760/17): ومسلم (5545). والترمذيٌ (7"875). 
والنسائي في الكبرى (8595). 


حَمْلُه على الإباحة والإطلاق» وحينئذٍ يكون خطاب إنشاءء فيكون كقول القائل: 
أنت وكيلي» وقد جعلتٌ لك التصرف كيف شئتء فإن ذلك إنما يقتضي إطلاق 
التصرف في وقت التوكيل» لا قبل ذلك» وقد ظهر لي وَجَْهٌ آخرء وأنا أستخير الله 
فيه وهو: أن الخطاب خطابُ إكرام وتشريف تضمّن: أنَّ هؤلاء القوم حصلت لهم 
حالةٌ غُفِرت لهم بها ذنويُهم السالفة» وتأمّلوا بها لأن يُغفر لهم ذنوبٌ مستأنفة إن 
وقعث منهم» لا آنهم نَجّزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة» بل: لهم 
صلاحية أن يُغفر لهم ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود الصّلاحية لشيء ما وجودٌ 
ذلك الشيء؛ إذ لا يلزمٌ من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له 
أهليّنهاء وكذلك القضاء وغيره» وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهليةٌ المغفرة 
من المؤاخذة على ما عساه أن يقعَ منه من الذنوب» وعلى هذا يُكوَجٍ حال كلّ مَن 
بشَّره رسول الله بل بأنه مغفورٌ لهء وأنه من أهل الجنَّةء فيتضمّن ذلك مغفرة ما مضى» 
وثبوت الصّلاحية للمغفرة والجنة بالنسبة لما يستقبل. ولذلك لم يزل عن أحدٍ ممّن 
يشر بالمغفرة» أو بالجنة خوف التبديل والتغيير من المؤاخذة على الذنوب» ولا 
ملازمة التوبة منهاء والاستغفار دائماًء ثم إِنَّ اللَّهَ تعالى أظهر صِدْقَ رسوله يك 
للعيان في كل مَن أخبر عنه بشيء من ذلك؛؟ فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة 
من أمور الدّين» ومراعاة أحواله» والتمسّك بأعمال اليد والخير إلى أن توفوا على 
ذلك» ومن وقع منهم في معصية» أو مخالفةٍ لجأ إلى التوبة» ولازمها حتى لقي الله 
تعالى عليهاء يَعْلّم ذلك قطعاً من أحواله مَن طالع سيرهم» وأخبارهم. 


(37) كتاب النبوات ‏ (16) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة *55 


[0*] وعن أمٌ مُبَسْرِء قالتث: سمعتٌُ الئَبِيَ كل يقولٌ عند حفصة: 
«لا يدخُلٌ الئَارَ إن شاءً اللَّهُ - من أصحاب الشجرة أحدٌ» ‏ الذين بَايَعُوا 


- 
م 


وفي حديث حاطب هذا أبوابٌ من الفقه وأدلّةٌ على صحة نبوة نبيّنا محمد يك ما في حديث 
وعلى فضائل أهل بدرء وحاطب بن أبي بلتعة» فمن جملة ما فيه من الفقه: 5-0 
ارتكابت الكبيرة لا يكونُ كفراء وأن المتأوّلَ أعذر من العامدء» وقبول عذر 
الصادق» وجواز الاطلاع من عورة المرأة على ما تدعو إليه الصضّرورة. ففي بعض 
رواياته: أنهم فَتَّشُوا من المرأة كلَّ شيء حتى قبُلّها. ومنه: ما يدل على أن 
الجاسوس حكمه بحسب ما يجتهدٌ فيه الإمام على ما يقوله مالك. وقال الأوزاعي : 
يُعاقب» ويُنفى إلى غير أرضه. وقال أصحابٌ الرأي: يُعاقب ويُسجن. وقال 
الشافعي: إن كان من ذوي الهيئات كحاطب عَفِي عنه» وإلا عَزّر. وجميعٌ أهل بدر 
ثلائمئة وسبعة عشر رجلا باتفاق أثئمة السّير والتواريخ. واختلف في طائفةٍ نحو 
الخمسة هل شهدوهاء أم لا؟ وتفصيلٌ ذلك في كتب السّير. 

و (قوله يِكلِ: ١لا‏ يدخل النار ‏ إن شاء الله [من أصحاب الشجرة أحد]('2 بشارة أهل 
الذين بايعوا تحتها») هذه الشجرةٌ: هي شجرةٌ بيعةٍ الرضوان التي قال اللَّهُ الى الشجرة بالجنة 
فيها: ١3‏ لَّْدَ رَضص أله عَنِ الْمُؤيني إد يبَإيموئلك عَنتَ َلشَّجَرََّ 4 [الفتح: »]١8‏ 
وكانت بالحديبية التي تقدّم ذِكْرُها. والمبايعون تحتها: كانوا ألفاً وأربعمئة» وقيل: 
وخمسمئة» كانوا بايعوا رسول الله يكل على الموتء. أو على ألا يفرُواء على خلافي 
بين الرواة. ثم إِنَّ رسول الله يل صَالّحَ أهلّ مكةء وكفى اللَّهُ المؤمنين القتال» 
وأحررٌ لهم الثواب. وأثابهم فتحاً قريباًء ورضواناً عظيماً. واستثناؤه ككل هنا بقوله : 
«إن شاء الله؛ استثناغ في واجب قد أعلمه اللَّهُ تعالى بحصوله بقوله: 8 لَمَدْ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ورد في (ز): أحد من أصحاب الشجرة» وما أثبتناه يتفق مع ما ورد 


معنى الورود 
على النار 


3 (7) كتاب النبوات ‏ (16) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


قالث: بلى» يا رسول الله! فانتهّرها. فقالت حفصة: ألم يقل الله: 8 وَإن 
مََكْ إِلَاوَارِدهَاك [مريم: »]7١‏ فقال التَِّئُ يكللِ: «وقد قال: «اثمّ تب الدِينَ 


يما 


سا 
26 


أتََقوأ وَتَدَرُ القبلميت فبَا ع4 [مريم : ١/١‏ 


وني 


رواه أحمد (2586/5). ومسلم (5595)», وابن ماجه .)578١(‏ 
* * * 


رض أّهُ عَنِ الْمُؤيييت * [الفتح: ]١18‏ وبغير ذلك» وصار هذا الاستثناء كقوله 
تعالى : « لَتَتَحُلْنَ اميد ألْحَرَام إن سَآء أعَهُ َإمِنيت» [الفتح: 737]. 

و(قول حفصة: بلى) قول أخرجه منها الشهامة النفسية» والقوة العمرية» 
فإنها كانت بنت أبيهاء وهذا من نحو قول عُمر رضي الله عنه - للني يكل في 
المنافقين: أتصلي عليهم؟ وتمسُكها بعموم قوله تعالى: 8 وَإِن مَتَكْْ إلا وَارِدُمًا 4 
[مريم: ]/١‏ دليلٌ على أنَّ (منكم) للعموم عندهم» وأن ذلك معروفٌ من لغتهم» 
وانتهار النبيّ يك لها تأديبٌ لها ورَّجْرٌ عن بادرة المعارضة» وترك الحرمة» ولما 
حصل الإنكار صرّحث بالاعتذار» فذكرت الآية» وحاصلٌ ما فهمث منها: أنَّ 
الورودٌ فيها بمعنى الدخولء وأنها قابلث عمومَ قوله يَكِ: «لا يدخل النارّ أحدٌ ممن 
بايعَ تحت الشجرة» بعموم قوله تعالى: 8 وَإِن مََكْدْ إلا وَارِدُهَا © [مريم: ١/ا]»‏ 
وكأنها رَجّحَتْ عمو القرآن. فتمسّكث بهء فأجابها النَبِنْ ل بأنَّ آخرٌ الآية يبن 
المقصودّء فقرأ قوله تعالى: «اثمّ تيَى الَدنَ أنّقوأ وَنَدَرٌ الطلووت فَبَا حثبا 4 
[مريم: ١1/ا].‏ وحاصلٌ الجواب: تسليم أن الورودٌ دخولٌء لكنه دخولٌ عبور» 
فينجو من اتقى» ويترك فيها من ظَلَّمء وبيانُ ذلك: أنَّ جهنم - أعاذنا اللّهُ منها ‏ 
محيطة بأرض المحشرء وحائلة بين الناس وبين الجنةء ولا طريقٌ للجنة إلا 
الصّراط الذي هو جسرٌ ممدود على متن جهنم» فلا بد لكل مَن ضمّه المحشرُ من 
العبور عليه» فناجٍ مُسَلَّدٌ ومخدوشٌ مرسلء ومُكَرْدَمٌ في نار جهنم كما تقدّم» 
وهذا قولٌ الحسن وقتادة» وهو الذي تعضده الأخبارٌالصحيحة: والنّظر المستقيم. 


(87) كتاب النبوات ‏ (77) باب : في فضائل أبي موسى الأشعري ه16 


(5) ياب 
في فضائل أبي موسى الأشعري والأشعريبن 


[205] عن أبي موسى قال: كنت عند النَِيَ بكل. وهو تازلٌ 


والورودٌ في أصل اللغة: الوصولٌ إلى الماءء وإنّما عبّر به عن العبور؛ لأن جهنم 
تتراءى للكفار كأنها سرابٌ فيحسبونه ماءًء فيقال لهم: آلا تردون؟ كما صمّ في 
الأحاديث المتقدّمة . 

وفي حديث حفصة هذا أبوابٌ من الفقه» منها: جوارٌ مراجعةٍ العالم على ما في حديث 
جهة المباحثة» والتمسك بالعمومات فيما ليس طريقه العمل» بل: الاعتقاى حفصة من 
ومقابلة عموم بعموم. والجوابٌ: بذكر المخصّصء وتأديب الطالب عند مجاء:: الفوائه 
حد الأدب في المباحثة . والمتقي : هو الحَذِرٌ من المكروه الذي يتحرّز منه بإعداد 
ما يُتّقى''2 به. ونذر: نترك. والظالم هنا: هو الكافر؛ لأنه وَضْعَ الإلهية والعبادةً 
في غير موضعهما. وجثياً: جمع جاث» وأصله : الجالسسٌ على ركبتيه» والمرادٌ به 
ها هنا: المكبوبٌ على وجهه؛ وهو: المكردسُ المذكورٌ في الحديث؛» والله تعالى 
أعلم . 

(5") ومن يباب: فضائل أبي موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله عنه - 

واسمه: عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار ‏ بفتح الحاء المهملة والضاد اسمه ونسبه 
المعجمة المشددة ‏ ويقال: حِضار ‏ بكسر الحاء» وتخفيف الضاد-: من ولد 
الأشعر» وهو نبتٌ بن أدد» وقيل: من ولد الأشعر بن سبأ أخى حمير. قال 
أبو عمر: ذكرث طائفةٌ: أنَّ أبا موسى قدم مَك فحالف 5 العاصي» ثم 
أسلم بمكة؛ ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع أهل السفينة» ورسول الله كل إسلامه 
بخيبر. وقال أبو بكر بن عبد الله بن الجهم ‏ وكان علامة نسّابة : ليس كذلك؛ تهجرته 


)١(‏ في (م 5): ما يتقيه. 


ولايته على 
البصرة 


عزله وما صدر 
منه في ص شير 


وفاته 


علمه وجملة 
مروياته عن 
رسول الله 


"ك6 () كتاب النبوات ‏ (17) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


بِالجِعْرَانَةٍ بين مكة والمدينة ومعه بلالٌ» فأتى رسول الله بلع رجل أعرابيٌ» 


ولكنه أسلم قديماً بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومهء فلم يزل بها حتى قدم هو وناس 
من الأشعريين على رسول الله يكل فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين: جعفر 
وأصحابه من أرض الحبشة» ووافوا رسول الله كل بخيبر. قال أبو عمر: وإنما 
ذكره ابنُ إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة؛ لأنه نزل أرضهم في حين إقباله مع 
سائر قومه» رمت الريحٌ سفينتهم إلى الحبشة» فبقوا فيهاء ثم خرجوا مع جعفر 
وأصحابه: هؤلاء في سفينة» وهؤلاء في سفينة» فوافوا رسول الله يلخ حين افتتح 
خيبر» فقيل: إنه قَسَم لأهل السّفينتين» وقيل: لم يقسم لهم ثم ولَى عمر بن 
الخطاب أبا موسى البصرة؛ إذ عَرّلَ عنها المغيرة في وقت الشّهادة عليه» وذلك 
سنة عشرين» فافتتح أبو موسى الأهوازء ولم يزلٌ على البصرة إلى صدرٍ من خلافة 
عثمان» ثم عزله عنها وولاها عبد الله بن عامر بن كرزء فنزل أبو موسى حيثئلٍ 
الكوفة وسكنهاء ثم لما دفع أهلُ الكوفة سعيدَ بن العاصي ولّوا أبا موسى» وكتبوا 
إلى عثمان يسألونه أن يوليه فأقدّه.» فلم يزل على الكوفة حتى قُتِل عثمان» 


تواستخلف عليٌ» فعزله عنها. قال أبو عمر: فلم يزل واجداً منها على علىٌ» ثم 


كان من أبي موسى بصمّين وفي التحكيم ما كان. وكان مُتحرّفاً على عليٌ؛ لأنه 
عزله» ولم يستعملهء وغلبه أهلّ اليمن في إرساله في التحكيم فلم يجر لهمء ثم 
انقبض أبو موسى إلى مكةء ومات بهاء وقيل: مات بالكوفة في داره يجانب 
المسجد» واختلف في وقت وفاته. فقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة أربع 
وأربعين» وقيل: سنة خمسين» وقيل: سنة اثنتين وخمسين. وكان ‏ رضي الله 
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)2غ( رواه البخاري 2)6١54(‏ ومسلم (07/9437. 
والمقصود بآل داود: داود نفسه. لأنه لم يثبت أن أحداً من آله أغي من حُسْن 
الصوت ما أعطي داود. 


(36) كتاب النبوات ‏ (57) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري /ا 5 


ققال: آلا تُنْجِرّ لي يا محمدٌُ ما وعدتني؟! فقال له رسول الله يكلك: ١أَبشِرٌ)‏ 
فقال له الأعرابئُ: أكثرت على مِنْ أَبِشِرً! فأقبلَ رسول اللَّهِ يلهِ على أبي 
موسى وبلال كَهَيْئةِ العَضْبانِء فقال: «إِنَّ هذا قد رك البُشْرَىء فاقبّلا أنثّماء» 
فقالا: قَبلنا يا رسول الله! ” لدعا رضرك الله كله يقد امال مَل يده 
ووجهه فيه » ومجّ فيه»ه ثم قال: «اشرّبا منة. وأَفْرِغا على و وك 
ونخُورِكُماء وأبْشِراء فَحَذَا القَدَحَ»ء ففعلا ما أْمَرَهُما به رسول لله وله 
فنادتهُما أمُ سَلَّمَةَ من وراء السّتر: أَفْضِلاً لأَمّكُمَا مما في إنائكما! فأَفضَلا 
ا ١‏ 


رواه البخاريٌ 224 ومسلم (/١91؟).‏ 


فقال: صبغ في العلم صبغة. ورّوى عن رسول الله وَل ستمئة وستين حديثاًء أخرج 
له منها في الصّحيحين ثمانية وستون حديثاً. 

و (قول الأعرابي: أكثرت عليّ من أبشر) قولٌ جلفب جاهل بحال النب يك 
وبقدر البشرى التي بشّره بها النبيٌ يله لو قبلهاء لكنها عُرضت عليه فحُرِمَهاء 
0 لغيره فقَلّها. والبشرى: خبرٌ بما يسرُء وسُّمّيت بذلك؛ لأنها تظهر السّرور 

بشرة المبشرء وأصله في الخيرء وقد يقال في الشر توسّعاً كما قال الله تعالى: 
د هم بِصَدَابٍ أَلِيِم » [التوبة: 4*]» وفيه ثلاث لغات: أبشر - رباعياً ‏ 
فقول 00 أبشره إبشاراء ومنه: «وَإبَقِروا بَِلْحَةِ الى كر وُصدُوت » 
[فصلت: 2]"١‏ وبشّر- لتمكدةا معن سدراء وق ار لة الى : # فشر عباد * 1 لّْذِينَ 
يسْتَمِعُونَ الْقول4 [الزمر: ١٠‏ - 18]» والثالثة: بَشَّرْتُ الرجل - ثلاثياًء مفتوح العين - 
أبشره بالضم بشراً بالسكون وبشوراء والاسم البّشارة ‏ بكسر الباء وضمّها _. 
والبُشرى: تقتضي مُبِشّراً بهء فإذا ذكر تعيّنء وإذا سكت عنهء صَلّح أن يُراد به 
العموم. 


:5 (0) كتاب النبوات ‏ (55) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


[5١1؟]‏ وعن أبي بُردّة» عن أبيهء قال: لمّا فَرَعٌ الَّبينُ يكل من حَنَينٍ : 

بَعَتَ أبَا عامِرٍ على جَيْشٍ إلى أوطاسء فَلَقِي دُرَيْدَ ينَ الصّمّة فقيل ريد 
1 الله أصحابَة. فقال أبو موسى: وِبَعَتَنِي مع أبي عَامِرٍ . قال: فَرُمِي 
أبو عامر في رَكْبَتِهِ ؛ لقا وجل عن ابي شق نعم نقالن في لخت 
فانتهيت إليه فقلث: يا عمً! من رَمَاكَ؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى». 
فقال: إِنَّ ذاك قاتِلي» تراهٌ ذاك الذي رماني؟ قال أبو موسى: فَقَصَدْتٌ له 


و(قول النبي كك : «(أبشر») ولم يذكر له عين ما بشَّره به؛ لأنه ‏ والله أعلم - 
قَصّد تبشيره بالخير على العموم الذي يصلح لخير الدنيا والآخرة» ولما جهل ذلك 
ردّه لحرمانه وشِفُوته» ولما عَرَضِ ذلك على من عرف قدره بادر إليه وقبله» فنال 
من البشارة الخير الأكبرء والحظ الأوفرء وذلك قَضَلْ الله يُؤتيه مَن يشاء. 
وكونه يكل غسل وجهه في الماءء وبصق فيه» وأمره بشرب ذلكء والتمسّح به 
مبالغة في إيصال الخير والبركة لهما؛ إذ قد ظهرت بركثه يلك فيما لمسهء أو 
باشره» أو اتصل به منه شي2» ولما 5 تحيّقت أمّ سلمة ذلك سألتهما أن يتركا لها 
فضلةً من ذلك ليصيبّها من تلك البشرى» ومن تلك البركةحطء وفيه ما يدل على 
جواز الاستشفاء بآثار النبي كَل وبكلماته» ودعواته» وعلى جواز النشرة بالماء 
الذي يُرقى بأسماء الله تعالى» وبكلامهء وكلام رسوله كله وقد تقدم ذكر الخلافب 

في النشرة في كتاب الطب. وأوطاس: موضعٌ قريبٌ من حنين» وبَعْثُ أبي عامرٍ 


من هو أبو عامر إنما كان لتتبّع منهزمة هوازن بخنين » ويُسمّى خيله : خيل الطلب» وأبو عامر 


الأشعر يي 


هذا: اسمه عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وكان أبو عامر هذا من كبار 
الصحابة» عقد له رسول الله بكي لواة يوم ولاه على هذا الجيش» وحَتّم الله تعالى 
له بالشهادة» وبدعاء رسول الله يَكْةِ بالمغفرة 3 

و(قول أبى عامر: إن ذاك قاتلى» تراه ذاك الذي رماني) كذا الرواية 
الصحيحة» تراه: بالتاء باثنتين من فوقهاء والكلام كله لأبي عامر» وكأن الذي رمى 


(77) كتاب النبوات ‏ (55) باب : في فضائل أبي موسى الاشعري لحف 


فاعتَمَدْنُه» فلَحِقْيهُ فلمًا رآني وَلَى عنّي ذاهباء فائَبحتُه وجعلثُ أقول لَهُ: 
ألا تَسْتَحي؟ ألست عَرَبِياً؟ ألا يْثْ؟ 0 فالتقيت أنا وهوء فاختلفنا أنا 
وهو ضَرْبئيْنِء فضربثُه بالسّيف ففَكلتُه ثم رجعث إلى أبي عامِرٍ فقلث: إِنّ 
لله قَدْ قَتَنَ صاحِبكٌ! قال: فانزغ هذا السّهم! فَتَرَعْنُهِ قََرَا منه الماء» فقال : 
يا بن أخي! انطلق إلى رسول الله يلِ فأقرئه مني السلامَ» وقُل له: يقول 
لك: استغفر لي» قال: واستعملني أبُو عامر على النّاسِء ومكث يسيراء 
لم ]تهات 'فلكا رجعية إلى وسول الله له وسلت عله :وهو قن بيت 
على سرير مُرْمَِه عليه فراش قد أنّر رُمَالُ السريرٍ بظهرٍ رسول الله ب 
وجَنْبيه فأخْبّرتُهُ بكَبرنا وحَبّر أبي عَامِرٍ . وقلثُ له: قال: قل له: يستغفر 


أبا عامر كان قريباً منهماء فأشار إليه بذلك مرتين تقريباً له» وأكّد ذلك بقوله: 
ترأه» فكأنه قال: الذي ترأه» ووقع فى بعض النسخ ذلك بلام البعد. وفيه بَعْدٌ 
وقرأه بالفاءء فكأنه من قول الراوي خبراً عن أبي موسى أنه رأى القاتل» والأول 
0 

أصحٌ . 

و(قوله: فنزا منه الماء) أي: خرج الماء بسرعة إثر خروج السهم؛ وأصل 
النزو: الارتفاع والوثب. 

و (قوله: واستعملني عامرٌ على الناس) فيه ما يدل على : أنَّ الوالي إذا عَرَض للوالي أن 


يستئيب غيره 


له أمرٌ جاز أن يستنيبَ غيره . 


و (قوله: فوجدته على حصير مُرْمَلِء قد أثر رُمَال الحصير في ظهره) صحيحٌ 
الرواية فيه: مرملٌ بضم الميم الأولى» فسكن الراءء مفتوح الميم الثانية. وهو من: 
أرملت الحصير؛ إذا شققته ونسجته بشريط أو غيره. قال الشاعر: 


إِذ لا يَزالَ عَلَى طرِيقٍ لاجب وَكَأنَّ سَفْحَتَهُ حَصِيِرٌ مُرْمَلٌ 


لليف (57) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


لي. فدعا رسول الله يكل بماءِ فتوضأ منهء ثم رفع يديهء ثم قال: «اللَّهم 
اغَفِر لعُبيِدِ - أبي عَامِر -؛ حتى رأيثُ بياضّ إِبْطيِْهء ثم قال: «اللهُمّ اجعله 
يوم القيامة فوق كثير من خَلْتِكَ - أؤ: من الناس -». فقلتُ: وَلي 
يا رسول الله فاستخفر! فقال الَبِيٌ ؛ كل: «اللَّهُمّ اغفزُ لعبدٍ الله بن قيس ذنبّه 
وأدخله يوم القيامة مُدْحَادُ خَلاً كريماً». قال أبو بُردة: إحداهما لآب عامرٍء 
والأخرى لأبي موسى . 


رواه البخاريٌ (228 ومسلم (59؟). 


ويُقال: رملت الحصير أيضاً ‏ ثلاثياً -. ورّمَال الحصير: هو ما يؤثر منه في . 
و(قوله: وعليه فراش) كذا صحّت الروايةٌ بإثبات الفراش» وقال القابسيٌ : 
الذي أعرف : وما عليه فراش 
فراشه يلد قلسثٌ: . واستبعد. أن يكون عليه نرائن ويؤثر في ظهره» وإنما يستبعدٌ ذلك 
إذا كان الفراشٌ كثيفاًء وثيراً» ولم يكن فراش النبي يكل كذلك» فلا يستبعد. 
و(قوله: فدعا رسول الله يكن بماء فتوضأ منهة »6 ثم رفع يديه) ظاهر هذا 
الوضوء: أنه كان للدّعاء؛ إذ لم يُذكر أنه صلى في ذلك الوقت بذلك الوضوءء 
مشروعية ففيه ما 0 على مشروعية الوضوء للدُعاء. ولذكر الله. كما تقدّم من قوله كله : 
الوضوء للدعاء وإني كرهتُ أن أذكرٌ الله إلا على طهارة»” . 
حُكُم رَفْع و(قوله: ثم رفع يديه حتى رأيث بياض إبطيه) دليل: على استحباب الرّفع 
اليدين عند عند الدّعاءء وقد فعل النبيٌ كله ذلك يوم بدرء وفي الاستسقاءء وقد رويث كراهية 
عن ذلك عن مالك. ويمكن أن يُقال: إنما كره أن يُكخذ ذلك سه راتبة على أصله في 
هذا الباب» أو مخافة أن يعتقدّ الجهَّالٌ مكاناً لله تعالى» والذي يزيل هذا الوهم: أن 


.)760٠0( والنسائي (١//ا"7)» وابن ماجه‎ »)١17( رواه أحمد (2)"546/5 وأبو داود‎ )١( 


(77) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 6١‏ 


73] وعن أبي موسى. قال: قال رسول الله يِِ: «إني لأعرفٌ 
أصوات رَفْقَةِ الأشعرتين بالقرآن حين يدخلون بالأيل» وأعرفٌ مَنازِلَهُم من 
أصواتهم » بالقرآن باللّيلء وإنْ كنث لم أرَ منازِلَهُم حين نزلوا بالئّهار, 
ومنهم حَكيمٌ إذا لقي الحَيْلَ ‏ أو قال العدو ‏ قال لهم: إن أصحابي 
يأمرونكم أن تَنْظَرُوهُم» . 

رواه البخاريٌ (5777): ومسلم (15599). 


يقال: لا يلزمٌ من مدّ الأيدي إلى السّماء أن يكون مكاناً لله. ولا جهة. كما لا يلزمٌ 

من استقبال الكعبة أن يكون اللَّهُ تعالى فيهاء بل السماء قبلةٌ الدّعاء» كما أن الكعبةً السماء قبلة 
قبلهٌ الصلاة» والباري تعالى مُتَرّهُ عن الاختصاص بالأمكنة والجهات» إذ ذاك .. الدعاء 
لوازم المحدثات. ولقد أحسن من قال: لو كان الباري تعالى في شيء م 
محصوراًء ولو كان على شيءٍ لكان محمولاً» ولو كان من شيءٍ لكان محدثاًء وقد 

وزاده: «وأَدْخِلّه مدخلا كريماً» ليلحقه بمنزلة أبي عامر فى الجنة لأنه مكل قائله, عامر 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله كخِ: «إني لأعرفٌ أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
بالليل») كذا صكّت الروايةٌ فيه بالدال المهملة والخاء المعجمة» من الدخول» وقد 
رواه بعضهم : يرحلون بالراء والحاء المهملة. من الرحيل. قال بعضل علمائنا 
وهو الصوابٌ» يشير إلى أنهم كانوا يلازمون قراءة القرآنِ في حال رحيلهم. 
حالة نزُولهم وكأن الأشعريين كثيرٌ فيهم قراءةٌ القرآن بسبب أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه - فإنه كان من أحسن النّاس صوتاً بالقرآن» فكان يقرأ لهم. فتطيثُ ف 
لهم قراءته» فيتعلّموا منه القرآن. وأحبّوه فلازموه. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «ومنهم حكيم إذا لقي الخيل» أو العدو قال لهم: إنَّ أصحابي 
يأمرونكم أن تنظروهم») وحكيم: : بمعنى محكّمء ويعني به هنا: أنه مُحكم لأمور 


فضائل 
الأشعريين 


يفف (”) كتتاب النبوات ‏ (15) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


[204)] وعنه؟ قال: قال رسول الله يكلهِ: «إِنَّ الأشْعَرِتِينَ» إذا 
أَرْمَنُوا في الغزُوء أو قلّ طعامٌ عِيّالهم بالمدين» جَمَعُوا ما كان 0 
تُوْبٍ واحدٍء ثم اُتسموه بينهُم في إناء واحدٍ بالسّوِيّة» فهم مني وأنا مِنْهُم 


رواه البخاريٌ (2)"85 ومسلم .)56٠١(‏ 


«* * «* 


الفروسية والشّجاعة» ولذلك سبق قومّه إلى العدوء كما فعل النبيٌ يَكيِهِ حين ركب 
0 اع و ل ام او فأخبرهم 
بأنهم : لا روع عليهم. وقد يجوز أن يكون ذلك الحكيم هو أبو موسى أو 
أبو عامرء ويكون النبئٌ ته قال هذا قبل قَبْله . والله تعالى أعلم . 

و (قوله ككلهِ: «إنَّ الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعامٌ عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم. ثم اقتسموه») هذا الحديثٌ يدل على أنَّ الغالب 
على الأشعريين الإيثار» والمواساة عند الحاجة» كما دل الحديثٌ المتقدّمُ على أنَّ 
الغالبَ عليهم القراءة والعبادة» فثبت لهم بشهادة رسول الله كَل : 7 علماءٌ 
عاملون» كرماءٌ مؤثرون. ثم إنه 4 شوّفهم بإضافتهم إليهء ثم زاد في الكشريف بأن 
أضاف نفسه إليهم» ويمكنٌ أن يكون معنى: ١هم‏ مني» : فَعَلُوا فعلي من القراءة 
والعبادة والكرامة» و(أنا منهم» : أفعلٌ من ذلك ما يفعلون» كما قال , بعض الشعراء : 


1 24 52 روه م 2 8 
وَقُلْتُ أحِي قَالُوا أمّ وَكَرامَةٌ فَقُلْتُْ لَهُمْ إن الشُكُولَ أقَارٍ 
2 فرغ عه رعرع كسد و د 5 
نسيبي في رَابي وعزمي ومدهبي َإِنْ خَالْمَنَا فِي الأمُورٍ المَناسبٌ 


#7 3 «* 


(*7) كتاب النبوات ‏ (77) باب: في فضائل أبي سفيان بن حرب و 


(50) باب 
فضائل أبي سفيان بن حرب ‏ رضي الله عنه - 
3] عن ابن عباس» قال: كان المسلمون لا يَنُظْرون إلى أبي 
سفيانَء ولا بُقَاعِدُوتهء فقال لَص يكلل: يا نبت الله! ثلاث أَعْطَنِيهنَ . قال: 


(50) ومن باب: فضائل أبي سفيان بن حرب 

واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمويٌء وكان 
من أشراف قريش» وساداتهاء وذوي رأيها في الجاهلية؛ أسلم يوم فتح مكة. وقد اسمه ونسبه 
تقدّم خبرٌ إسلامهء وشهد حُنينآء وأعطاه النبئ يَلِكِ من غنائمها مئّة بعير» وأربعين 0 
أوقية وَرّنها له بلال. قال أبو عمر: واختلف في حُسْن إسلامه. فطائفة تروي: أنه 
لما أسلم حَسّن إسلامّه؛ وذكروا عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: رأيثُ قتال أبي سفيان 
أبا سفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل. يقول: يا نصرٌ الله اقترب. ودوي في البرموك 
عنه أنه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل واحدٍ يقول: يا نصرَ الله 
اقتربء قال المسيّب: فذهبث أنظرء فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه. 
وقد روي: أنَّ أبا سفيان كان يوم اليرموك يقففُ على الكراديس فيقول للناس: الله! 
الله! إنكم ذادة”'' العرب» وأنصار الإسلام» وإنهم ذادةٌ الروم» وأنصار المشركين» 
اللهم! هذا يوم من أيامك؛ اللهم! أنزل نَصْرَّكَ على عبادك . 

وطائفة تروي: أنه كان كهفاً للمنافقين منذ أسلم» وكان في الجاهلية يُنسب 
إلى الرَّندقة» وكان إسلامّه يوم الفتح كرهاً كما تقدَّم من حديثه» ومن قوله في 
كلمتي الشهادة حين عُرِضْتْ عليه: أما هذه ففي النفس منها شيءٌ. وفي خبر ابن 
الرُبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الرومٌ إذا ظهرت قال أبو سفيان: إيه بني 
الأضفر!: ماقالهابن 

و (قول ابن عباس: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان بن حرب دلا عباس في أبي 
يقاعدونه) إنما كان ذلك لما كان من أبي سفيان من صنيعه بالنبئ كك وبالمسلمين سفيان 


)١(‏ «ذادة»: جمع ذائدء وهو المدافع عن أرضه. 


165 (8) كتاب النبوات ‏ (87) باب: فضائل أبي سفيان بن حرب 


«نعم». عندي أحسنٌ العرب وأجِمَلَّهُ؛ أٌَ حبيبة بنثُ أبي سفيان أَرُوّجُكَها! 
قال: «نعم». قال: ومعاويةٌء تجعَلة كاتباً بِينَ يَدِيكَ. قال: «نعم». قال: 


في شزكه؛ إذ لم يصنغ أحدّ بهم مثل صنيعه» ثم إنه أسلم يوم الفتح مكرهاًء وكان 
من المؤلّة قلوبهم» وكأنهم ما كانوا يثقون بإسلامهء وقد ذكرنا اختلافٌ العلماء7) 
في نفاقه . 

و (قوله: عندي أحسن العرب وأجمله أمّ حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها؟ 
قال: «نعم») الضمير في (أجمله) عائد على الجنس الذي دل عليه العرب». 
وأعّ حبيبة هذه اسمُّها رملة» وقيل: هندء والأول هو المعروفٌ والصحيح» وإنما 
هند بنت عتبة زوجةٌ أبي سفيان» وأم معاوية. وظاهِدُ هذا الحديث أنَّ أبا سفيان 
أنكح ابنتّهُ النبيَ بكلِِ بعد إسلامهء وهو مخالفٌ للمعلوم عند أهل التواريخ 
والأخبارء فإنهم مُكفقرن على أنَّ النبي كل تزرّج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل 
الفتح وقبل إسلام أبيهاء فإن أبا سفيان قدم قبل الفتح المدينة طالباً تجديدٌ العهد 
بينه وبين رسول الله يَكدِ وأنه دخل بيت أمٌّ حبيبة ابنته» فأراد أن يجلسَ على بساط 
رسول الله يل فنزعته من تحتهء فكلّمها في ذلك» فقالت: إِنّه بساطً رسول الله يكل 
وأنت مشركٌ! فقال لها: يا بنية! لقد أصابَكِ بعدي شرّء ثم طلب من عليٌء ومن 
فاطمة ومن غيرهما أن يُكلّموا النبيّ يكل في الصلح» فأبوا عليه فرجع إلى مكة من 
غير مقصود حاصلء وكلٌ ذلك معلومٌ لا شك فيهء ثم إِنَّ الأكثرٌ من الروايات 
والأصحّ منها: أنَّ النبيئ يله تزوج أمّ حبيبة» وهي بأرض الحبشةء وذلك أنها كانت 
تحت عبد الله بن جحش الأسدي» أسد خزيمة» فولدت له حبيبة التي كنت بهاء 
وأنها أسلمت وأسلم زوججها عبيد الله بن جحش وهاجرّ بها إلى أرض الحبشة» ثم 
إنَّ زوجّها تنصّر هناك» ومات نصرانياً» ثم إِنَّ رسول الله يله خطبها وهي بأرض 
الحبشة فبعث شرحبيل بن حسنة إلى النجاشي في ذلك. روى الزبير بن بكار عن 


)١(‏ في (ز): المسلمين. 


(*37) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل أبي سفيان بن حرب هه 


وتُومّرْنِي حتى أقاتل الكفارٌ؛ كما كنثُ أقاتل المسلمين. قال: «نعم». قال 


إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول 
النجاشي جارية يقال له: أبرهة» كانت تقوم على ثيابه ودهنهء فاستأذنت على 
فأذنتٌ لهاء فقالتث: إن الملكٌ يقولٌ لك : إن رسول الله يكل كتب أن أزوجكه. 
فقلت: شرك الله بخير وقالت: يقول لك الملك: وكُلي من يزودّجك». فَأَرسَلْتُ 
فضّةء كانت في أصابعي سُروراً بما بشّرتني بهء فلما كان العشييٌ أمر النجاشيٌ جعفرَ 
ابنَ أبي طالب» ومن هناك مِن المسلمين يحضرونء وخطب النجاشييٌ فقال: الحمدٌ خطبة النجاشي 
لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء أشهد أن لا إِله إلا ا في ذداجأم 
وأن محمداً رسول الله وأنه الذي سس بيه عيسى ابن مريم» أما بعل: فإ 
رسول الله يك كتب إليَ أن أزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله يكن وقد أصدفتها أربعمئة دينار» ثم سكب الدّنانير بين يدي القوم 
فتكلم خالد بن سعيد. فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأشهد أن لا إله إلا الله خطبة خالد بن 
وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كلّهء ولو تا نفع 
و و عحسة 
كره المشركون» أما بعد: فقد أجبثُ إلى ما دعا إليه رسول الله بل وزو جك 0 
أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك اللّهُ لرسوله. ودفع النجاشييٌ الدنانير إلى خالد بن 
سعيدء فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سب ل ا ل 
يأكل ظفاء على الك ويجره فدعا بطعام فأكلواء ثم تفرّقوا. قال الزبير: اي 
سعيد» وعمرو بن العاص بم حبيبة من أرض الحبشة عام الهدنة . وقال بعض د 
الرواة: إنما أصدقها أربعة آلاف درهم. وأنّ عثمان بن عفان هو الذي أولم عليهاء 
وأنّه هو الذي زوّجها إكاه؛ وقيل: زوّجها النجاشي. 


قلثٌ: ويصحٌ الجمعٌ بين هذه الروايات» فتكون الأربعمئة دينار صرفت» 
أو قومت بأربعة آلاف درهمء وأن النجاشي هو الخاطب» وعثمان هو العاقد, 


65 (77) كتاب النبوات ‏ (/519) باب : فضائل أبي سفيان بن حربم 
ابو ميل : ولولا أنّه طلب ذلك من الت كلل ما أغطاه ذلك ؛ لأنّه لم يكنْ 
يُسْآلُ شيئاً إلا قال: نعم . 


رواه مسلم .)750١١(‏ 


د د د 


وسعيد الوكيل» فصحكّت نسبةٌ الترويج لكلّهمء وهذا هو المعروفٌ عند جمهورة) 


أهل التواربخ والسّيرء كابن شهابء. وابن إسحاق» وقتادة» ومُّصعبء والرّبير 
وغيرهم. 

وقد روي عن قتادة قولٌ آخر: أنَّ عثمان بن عفان زوّجها من النبي يكل 
بالمدينة بعدما قدمثث من أرض الحبشة. قال أبو عمر: والصحيح الأول» وروي 
أنَّ أبا سفيان قيل له؛ وهو يحاربٌ رسول الله ككلِ: إن محمداً قد نكح ابنتك! 
فقال: ذلك الفحلٌ الذي لا يُقْدَعٌُ أنفه”"2. وقال أبو عبيدة معمر بن المثتى: تزمّج 
رسول الله يك أمّ حبيبة سَنَّةَ ست من التاريخ » قال غيرٌه : سنئة سبع » قال أبنو عمر : 
توفيت أَمٌّ حبيبة سنة أربع وأربعين. 


قلتُ: فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أنَّ تزويج النبي تل مُتقدّمٌ على 
إسلام أبيها أبي سفيان» وعلى يوم الفتح» ولمًا ثبت هذا تعيّن أن يكونٌ طَلَّبٌ أبي 
سفيان تزويج أمٌّ حبيبة للنبي يل بعد إسلامه خطأ ووهمآء وقد بحث النقّادُ عمّن 
وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار. قال أبو الفرج الجوزي: 
اتهموا به عكرمة بن عمار» وقد ضَكَّففَ أحاديتّه يحيى بن سعيد» وأحمد بن حنبل» 


. في (ز): أهل‎ )١( 

(؟) معناه: لا يُضرب أنفه» وذلك إذا كان كريماًء وأصله للفحل إذا كان غير كريم وأراد 
ركوب الناقة الكريمة» فيضربون أنفه بالرمح وغيره ليرتدع. يريد أبو سفيان: أنه كفءغ 
كريم لا يُرَةُ. 


(”) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة /اهع 


(56) باب 
فضائل جعفر بن أبي طالب 
وأسماء بنت عميس وأصحاب السفينة 


]١3[‏ عن أبي موسىء قال: بِلَمَّنا مَخْرجُ رسول الله يه ونحنٌ 


ولذلك لم يُخرّجٍ عنه البخاريٌ» وإنما أخرج عنه مسلم؛ لأنه قد قال فيه يحيى بن 
معين: هو ثقة. وقال أبو محمد علي بن أحمد الحافظ : هذا حديث يوضئع» 
لا شك في وَضعهء والآفةٌ فيه من عكرمة بن عمار» قال بعضهم ل 
في هذا الحديث قولٌ أبي سفيان لني يك: أريدٌ أن تؤمّرني. فقال له: «نعم». ولم عدم توليته يك 
يسمع قط أنَّ النبيّ كل أمّر أبا سفيان على أحدٍ إلى أن تُونيء 0 يلف لأبي سفيان 
النبئئ يكل الوعد؟ هذا ما لا يجورٌ عليه . 
قلتُ: قد تأوّل بعضٌ من صم عنده ذلك الحديث, بأن قال: إِنَّ أبا سفيان 
إنما طلبَ من التي بكلِهِ أن يُجدّدَ معه عقداً على ابنته المذكورة ظناً منه: أنَّ ذلك 
يصحٌ» لعدم معرفته بالأحكام الشرعية» لحداثة عهده بالإسلام» واعتذر عن عدم 
تأميره مع وعده له بذلك؛ لأن الوعدّ لم يكن مؤقّتاًء وكان يرتقبٌُ إمكانَ ذلك فلم 
يتيكّر له ذلك إلى أن توفي رسول الله تكله أو لعلّه ظهر له مانعٌ شرعييٌ منعه من 
توليته الشّرعية» وإنما وعده بإمارة شرعية فتخلّف لتخلّف شَرْطِهاء والله تعالى 


أعلم . 
(56؟) ومن باب: فضائل جعفر بن أبي طالب - رضي الله. عنه ‏ 


ا يكنى : أبا عبد الله كان أكبرٌ من علي أخيه رضي الله عنهما 0 
وكان من المهاجرين الأوّلين» هاجر إلى أرض الحبشة» وقدم منها على وقدومهإلى 


رسول الله كل حين فتح خيبرء فتلقّاه النبيئٌ كله وعانقهء وقال: «ما أدري بأيّهما المدينة 


1:8 (*) كتاب النبوات ‏ (18) باب : فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 


أنا أشدٌ فرحاًء بقدوم جعفرء أم بفتح خيبر؟2176. وكان قدومه من الحبشة في السنة 
السّابعة من الهجرة» واختطً له النبيٌ كل إلى جَنْب المسجدء وقال له النببئ كق: 
«أشبهت حَلْقِي وخُلَّقِي»"". ثم غزا غزوة مُؤتة» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة» 
فقتل فيها بعد أن قاتل فيها حتى قطعث يداه جميعاًء فقال رسول الله يكلِ: «إن اللّه 
أبدله بيديه جناحَيْنٍ يطيرُ بهما في الجنة حيث يشاء»(". فمن هنالك قيل له: 
ذو الجناحين . ولما أتى النبيّ كَلةِ نعي جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس» فعرّاها 
في زوجهاء فدخلت فاطمة تبكي وهي تقول: واعماه! فقال لها رسول الله يكلِه: 
اعلى مثل جعفر فلتبكِ البواكي6”*؟“. وأما أسماء فهي: ابنةٌ عُميس بن معد بن 
الحارث بن تيم بن كعب بن مالك الخثعمية» من خثعم أنمارء» وهي أخت ميمونة 
زوج النبي كَل وأخت لبابة ‏ أم الفضل ‏ زوجة العباس» وأخت أخواتهاء وهنّ: 
تسع» وقيل: عشر. هاجرث أسماءُ مع زوجها جعفر إلى أرض الححبشة» فولدث له 
هنالك محمداًء وعبدالله» وعوفاًء ثم هاجرث إلى المدينة . فلماقتل جعفرء 
تزوّجها أبو بكر الصَّدّيقَ ‏ رضي الله عنهما ‏ وولدت له محمد بن أبي بكرء ثم مات 
عنها فتزوجها علي بن أبي طالب» فولدت يحيى بن عليٌّ» لا خلاف في ذلك» 
وقيل : كانت أسماء بنت عميس تحت حمزة بن عبد المطلب» فولدت له ابنة 


.)"14/١5و‎ ٠١7/157( وابن أبي شيبة‎ »)35١8/7 رواه الحاكم (7/ 5754 و‎ )١( 

(؟) رواه أحمد -8/١(‏ 44).: والحاكم )١١١/7(‏ من حديث عليّ. ورواه البخاري 
(0 © والترمذي (79/70) من حديث البراء . 

(*) خوّجه البغوي في معجمه. وأبو عمر في الاستيعاب 425١١ /١(‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة /١(‏ 7”57). وانظر: ذخائر العقبى ص .)7١7(‏ 

(5) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة »)757/١(‏ وأبو عمر في الاستيعاب (على هامش 
الإصابة) .)751١7/1١(‏ 


(1) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 166 


أبو بّوْدَة» والآخَرُ أبو رهْم ‏ إما قَال: بضعاء وإمًا قال: ثلاثة وخمسينٌء 
أو: اثنين وخمسينَ رجُادٌ من قومي - قال: فرَكبنا سفينة فَاَلْمَئْنا سَفِيشنَا إلى 
النجاشيٌ بالحبشةء فَرَافَقْنا جَعْمّر بنَ أبي طالب وأصحابه عِنْدَهء فقال 
جعفة: إنَّ رسول اللّهِ كلك بعدَنًا هَا هُناء وأَمَرَنا بالإقّامة» فأقيموا معنا. قال: 
فأقمنا معه حتى قَدِمْنا جميعاً. قال: فوافقنا رسول اللَّه يكل حينَ افتتح 
خيبر» فَأَسْهُم لنا ‏ أو قال: أعطانا مِنْها ‏ وما قَسَم لأحدٍ غاب عن قَنْح خيبر 
مها شيثاً. إلا لِمَن شَهِدَ معهء إلا لأَضْحَاب سَفِيئتنا مع جعفر وأصحابه. 
قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُم. قال: فكان تام من الناس يقولونَ لَنا يعني لأهل 
السّفيئة -: سبقناكم بالهجرة! قال: فَدَخَلَتْ أسماء بنتُ عُمَيِْسِ ‏ وهي ممّن 
قدِمَ مَعَنا- على حفصة رَوْجٍ الئَبِيَ كه زائرة ‏ وقد كانث هاجرث إلى 
النّجاشيٌ فِيمنْ هاجَرَ إليه - فدخل عمد على حفصة وأسماء عندها. فقال 
عمد حين رأى أسماء: من هذه؟ قالث: أسماءٌ بنت عميس . قال عمرٌ: 


تسمى: أمة الله. وقيل: أمامةء ثم خَلَفَ عليها بعده شداد بن الهادي الليثي» 
فولدت له: عبد الله وعبد الرحمن» ثم خلف عليها بعده جعفر ثم كان الأمرُ كما 
ذكر. 


و(قول أبي موسى: إما قال: بضعةء وإما قال: ثلاثة وخمسينء أو اثنين 
وخمسين رجلا؟) كذا صواب الرواية فيه بإثبات هاء التأنيث في بضعة؛ لأنه عَدَدْ 
مُدَكّدء وبالنصب على الحال من: خرجنا المذكورء وإما: موطئة للشكء». وما 
بعدها معطوفٌ عليها مشكوكٌ فيه. وقد وقع في بعض النسخ» إما قال: بضع 
بإسقاط الهاء ‏ وبالرفع مع نصب: وخمسين» وذلك لحن واضح» والأول 


الف (77) كتاب النبوات ‏ (18) باب : فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 


الحبشية هذه؟ البخركة هذه؟ فقالث أسماء: نعم! فقال عمر: سَبَقُناكم 
بالهجرةء فنحن أحقٌ برسول اللَّهِ يل منكم» فَعَضِبَتْء وقالث كلمة: 
كَذَبْتَ يا عمدً! كلا واللَّه كنم مع رسول الله يك يُطِعِمْ جائعكم» ويَعظ 
جاهِلّكُم» وكنا في دارٍ ‏ أو في أرضي - البُعَدَاءِ البْمَضَاءِ في الحبشة» وذلك 
في الله وفي رسُولِهِ. وايم اللَه! لا أَطِعَمُ طعاماء ولا أَشْرَبُ شُرَابَاً حتى 
أَذْكُمَ ما قلت لرسول الله يكللِ! ونحن كنا نؤدّى 06 وسأذكب ذلك 
لرسول الله يكلو و أس أن ووالنَّه! لاأكذِبُء ولاأزيغ» ولاأزيدعلى ذلك 


و (قول عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟) نَسَبّها إلى الحبشة لمقامها فيهم» 
وللبحر لمجيئها فيه» وهو استفهامٌ قَصَّد به المطايبة والمباسطةء فإنه كان قد علم 
من هي حين رآها. 

و (قول عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحقٌ برسول الله كل منكم)؛ صَدَرَ هذا 
القولُ من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على جهة الفرح بنعمة الله والتحدٌّث بهاء لما علم 
من عظيم أَجْر السّابق للهجرة. ورفعه درجته على اللاحق» لا على جهة الفخر 
والترفّع» فإنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مُتَرّهُ عن ذلك» ولما سمعث أسماءُ ذلك» 
غضبث عَضَبَ منافسةٍ في الأجر وغيره على جهة السَّبْقَء فقالت: كذبت يا عمر! 
أي : أخطأت في ظنّك؛ لا أنها نسبته إلى الكذب الذي يأثم قائلّه» وكثيراً ما يُطلق 
الكذبُ بمعنى الخطأء كما قال عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه : كذب 
أبو محمد(" لما زعم أن الوتر واجب. 

و(قولها: كلا والله) أي: لا يكونٌ ذلك. فهي نفيٌ لما قال» ورَّجْرٌ عنه 
وهذا أصلُ كلاًء وقد تأتي للاستفتاح بمعنى ألا. والبُعداء: جمع بعيد. والبُغضاء: 
جمع بغيض» كظريف وظرفاء» وشريف وشرفاء. 


دلق هو مسعود بن زيد» واسمه: أبو محمد الأنصاري. انظر: أسد الغابة (ه/١151١).‏ 


(:*) كتاب النبوات ‏ (148) باب : فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة ١ك“‏ 


قال: فلمًا جاء النبي كل قالت: يا نبي الله! إِنْ عُمر قال: كذا وكذا. فقال 
رسول الله كلدِ: «ليس بأحقّ بي منكم. له ولأضحَابه هجرةٌ واحدةٌء ولكم 
أنتم. أهل السّفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيثٌ أبا موسى وأصحاب السفينة 
يأتوني أزسالاً؛ يسألوني عن هذا الحديثء ما مِنّ الدنيا شي هُمْ به أفرحٌ» 
ولا أعظمٌ في أَنْفُسهم ممًا قال لَهُمْ رسولٌ الله يكل. 

رواه البخاريٌ (5770)» ومسلم (56017). 


*« نا * 


و (قوله يكِ: «ليس أحقٌّ بي منكم») يعني في الهجرة لا مطلقاً. وإلا فمرتبة جعفر 
عمر رضي اله مزه - وخصوصية م2 صٌحبته للنبيئٌ كل معروفةٌ بدليل قوله كلِِ: 0 لهم 
ولأصحابه هجرةٌ واحدة» ولكم أهل السفينة هجرتان». وَسَبَبُ ذلك أن ا 
وأصحابَةُ هاجروا من مكّة إلى المدينة هجرةً واحدة في طريق واحدٍ» وهاجر جعفرٌ 
وأصحابه إلى أرض الحبشة» وتركوا رسول الله يلل بمكة» ثم إِنَّهم لما سمعوا 
بهجرة رسول الله يك إلى المدينة ابتدؤوا هجرةً أخرى إليه» فتكوّر الأجرُ بحسب 
تكرار العمل والمشقة في ذلك . 

و(قولها: يأتوني أرسالاً) أي: مُتتابعين جماعة بعد جماعة» وواحد 
الأرسال: رَسْلء كأحمال جمع حمل. يقال: جاءت الخيلٌ أرسالاً: أي: قطعة 
قطعة. ففيه قبول أخبار الأحادء وإن كان خبر امرأة» وفيما ليس طريقاً للعمل» 
والاكتفاء بخبر الواحد المفيد لغلبة الظَّنّ مع التمكن من الوصول إلى اليقين؛ فإنَّ 
الصّحابةً ‏ رضي الله عنهم ‏ اكتفوا بخبرهاء ولم يراجعوا رسول اللَّهِ يكِهِ عن شيء 
من ذلك» وخبرُها يفيدٌ ظنَّ صِدْقهاء لا العلم بصدقهاء فافهمم هذا. 

و (قولها: ما من الدُنيا شي هُم أَفْرَحُ به» ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم 
رسول الله كلِ) تعني: ما من الدنيا شي* يحصلٌ به ثوابٌ عند الله تعالى هو في 


فت () كتاب النبوات ‏ (59) باب : فضائل سلمان وصهيب 
(59) يباب 
فضائل سلمان وصهيب ‏ رضي الله عنهما - 
3 عن عائذٍ بن عمرو: أنَّ أبا سفيانَ أتى على سَلْمانء 


نفوسهم أعظمٌ قدراء ولا أكثرُ أجراء مما تَضَمّنه هذا القول؛ لأنَّ أصلّ أفعل أن 
تضافٌ إلى جسهاء وأعراضٌ الدنيا ليست من جنس ثواب الآخرة» فتعيّن ذلك 
التأويل» واللَّهُ تعالى أعلم . 


(4") ومن باب: فضائل سلمان وصهيب - رضي الله عنهما - 


كنية سلمان. أما سلمان» فيُكنى: أبا عبد الله وكان ينتسبُ إلى الإسلامء فيقول: أنا 

ونسبه وإسلام* لمان ابن الإسلام» ويِْعَدُ من موالي رسول الله بكلِ؛ لأنه أعانه بما كُويِبَ عليه 
فكان سَبَبَ عتقهء وكان يُعرف بسلمان الخيرء وقد نسبه النبئٌ كك إلى أهل بيته» 
فقال: «سلمانٌ منّا أهلّ البيت2"70. وأصله فارسيٌ من رام هرمزء من قرية يقال 
لها: جَيَ”"“. ويقال: بل من أصبهان. وكان أبوه مجوسياً عن قوع مجوس+ أفجهه 
اللّهُ لقبح ما كان عليه أبوه وقومُهء وجَعَلَ في قلبه التشوفٌ إلى طَلَّبٍ الحقٌّء فهرب 
بنفسهء وفرٌ من أرضه إلى أن وصل إلى الشام» فلم يزلُ يجولٌ في البلدان» ويختبرُ 
الأديانِء ويستكشف الأحبارٌ والؤهبان» إلى أن دُلَ على راهب الوجودء فوصل إلى 
المقصود. وذلك بعد مكابدة عظيم المشقّات. والصبر على مكاره الحالاات» من: 
الرق» والإذلال» والأسرء والأغلال؛ كما هو منقولٌ في إسلامه في كُتُبٍ السّير 
وغيرها. 
)١(‏ رواه الحاكم (/048).: والطبراني في الكبير .)51١/7(‏ وانظر: مجمع الزوائد 


.)١ "١ /5(‏ 
(؟) جاء في حاشية أسد الغابة :)4١7//1(‏ جَيّ: اسم مدينة أصبهان القديم. 


(") كتاب النبوات ‏ (759) باب: فضائل سلمان وصهيب اولح 


وصهيب » وبلال في نمَرِء فقالوا: ما أخحذث 5 اللّه من عُيُقٍ عدو الله 


وروى أبو عثمان التتهدي عن سلمان أنه قال: تداوله في ذلك بضعة عشر ربَاً 
من ربٌ إلى ربٌ حتى أفضى إلى النبي كه. 
قال غيره: فاشتراه رسولٌ الله بل للعتق من قوم من اليهود بكذا وكذا درهماء 
وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا من النّخلء يعمل فيها سلمان حتى تدرك؛ فغرس 
رسول الله يكل النخلّ كلَّها بيده بالاحت رحال وو مامه 
وأول مشاهده مع رسول الله 3 الخندق؛ ولم يَفبه يَفْنّهُ بعد ذلك مشهدٌ معه. مشاهد سلمان 
وقد قيل: إنه شهد بدراً وأحُداء والأوَلُ أعرف. وكان خيّراً فاضلاً ا 
زاهداً مُتَقَسُّفاً. رُويَ عن الحسن أنه قال: كان عطاء سلمان خمسة آلاف» وكان إذا 
خرج عطاؤه تصدّق به ويأكل من عمل يده؛ وكانت له عباءة يفترش بعضها ويلبس 
وذكر ابن وهبء وابن نافع عن مالك قال: كان سلمانٌ يعمل الخوص بيده زهدُ سلمان 
فيعيش منهء ولا يقبلُ من أحدٍ شيئاًء قال: ولم يكن له بيت؛ إنما كان يستظلٌ 
بِالجُدُر والشجر؛ وإن رجلا قال له: ألا أبني لك بيتاً تسكنٌ فيه؟ فقال: ما لي به 
حاجةء فما زال به الرجلٌ حتى قال له: إنى أعرفٌ البيت الذي يوافقك» قال: 
فصفه لي. فقال: أبني لك بيتاً إذا انف فيك قن امات رأمّك سقفهء وإذا أنت 
مددت رجليك أصابك الجدار. قال: نعم» فبني له. 


وروي عن النبري يكل أنه قال: «لو كان الدينُ في الثريا لناله سلمان»”'2: وفي مسن فضائل 
رواية: «رجال من الفرس2"9”6. وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها_: كان لسلمان سلمان 


)١(‏ رواه أحمد (511/5)» والبخاري (2)5848 ومسلم (5057) (51). والترمذي 
ضير ” 
(') رواه أحمد (؟5957/5-ا59؟). 


وفاة سلمان 


وهجرته 


ك1 (*) كتاب النبوات ‏ (54) باب: فضائل سلمان وصهيب 


مأحَدّها! قال: فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ فأتى 


مجلس من رسول الله يَكهْ ينفردٌ به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله يك 
وقال يلِ: «إِنَّ الله أمرني أن أحبٌ أربعة» وأخبرني أنه يحيّهم: عليٌء وأبو ذرّء 
والمقداد» وسلمان2”'". وقال أبو هريرة: سلمانُ صاحب الكتابين» وقال عليٌ: 
سلمان عَلِمَ العلمّ الأول والآخرء بحرٌ لا ينزف» هو منّا أهل البيت. وقال علي 
- رضي الله عنه - أيضاً: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم. وله أخبارٌ حسانء 
وفضائل جمّة. توفي سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ في آخر خلافة عثمان - رضي الله 
عنه ‏ سئة خمس وثلاثين» وقيل: مات بل سَّنَة ست في أولهاء وقد قيل: توفي في 
خلافة عمرء والأوّلُ أكثر. قال الشعبييٌ: توفي بالمدائن» وكان من المعمّرين» 
أدرك وصي”'" عيسى ابن مريمء وعاش مئثتين وخمسين سنةء وقيل: ثلاثمئة 
وخمسين سنة. قال أبو الفرج: والأول أصح.ء وجملةٌ ما حُفِظ له عن 
رسول الله يكِيهِ ستون حديثاء أخرج له منها في الصّحِيحين سبعة. 


وأما صهيب» فهو ابن سنان بن خالد بن عبد عمرو ‏ من العرب ‏ بن النمر 
ابن ساقطء كان أبوه عاملاً لكسرى على الأَبُلّة وكانت منازلُهم بأرض الموصل في 
قرية على شط الفرات» مما يلي الجزيرة والموصل» فأغارت الروم على تلك 
الناحية فسبث صُهِيباً»ء وهو غلام صغيرء فنشأ صهيب بالروم» فصار ألكن» فابتاعته 
منه كلب» ثم قدمث به مكة» فاشتراه عبد الله بن جُدْعان» فأعتقه» فأقام بمكة حتى 
هلك ابن ججدْعان» وبِّث النبيُ يك وأسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحدٍ بعد 
بضعة وثلاثين رجلاء فلما هاجر النبنٌ كَلدِ إلى المدينة لحقه صَُّهيبٍء فقالت له 
قريش حين خرج يريد الهجرة: أتفجعنا بنفسك ومالك؟ فدلّهم على ماله» فتركوهء 
فلما رآه النبيٌ كَل قال له: «ربح البيعٌ أبا يحيى». فأنزل الله عز وجل في أمره: 


للق رواه الترمذي 0" وابن ماجه .)١89(‏ 
(؟) انظر: قصة إسلام سلمان في أسد الغابة لابن الأثير (؟//5317). 


(97) كتاب النبوات ‏ (4) باب: فضائل سلمان وصهيب ث1 


والوا واه قافا هد واد مد فاو واوا واو هد واو و .د واهد هد و وا واه مهاعد و واو هي قاواة هاما .د هد قافا واوا و وه هد واوا. د فا ود هد مد مد م6 06م 


م 


لوم َآلناس من يَنْرِى نفسسة أبِيضَآء مرصحابت أل . . .> الآية [البقرة: .2307]7٠1/‏ 


ورُوي عن النبيّ يكل أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبٌ صهيباً 
خب الوالدة ولدَّها»9 . 
وقال عله : ااصهيب ابرق الروم» وسلمان انق فارس » وبلال 07 
الحبشة»”". وإنما نسبه النبئٌ ككل للروم لما ذكر أنه نشأ فيهم صغيراء وتلقّف 
وقال له عمر: مالك يا صهيب تُكنى أبا يحيى» وليس لك ولدء وتزعم 
أنك من العرب» وتطعم الطعام الكثير» وذلك سرف؟ فقال: إِنَّ رسول الله َكل 
أعقل أهلي وقومي » ولو انفلقثْ عني روئة لانتميث إليهاء وأما إطعام الطعام ؛ فإن 
رسول الله كلكِ قال: «خياركم من أطعم الطّعام» ور5؟ السلام»©. 
توفي صهيب بالمدينة سنة ثمانٍ وثلاثين في شوالهاء وقيل: سنة تسع» وهو وفاةصّهيب 
ابن ثلاث وسبعين سنة» وذّفِن بالبقيع . 
)١(‏ رواه الحاكم (798/7)» وابن حبان .)7١87(‏ وانظر: جامع الأصول (؟717/5). 
(؟) رواه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء /517517/1؟). 
(*) رواه ابن أبي شيبة ١58/١7(‏ و »)١95‏ وعبد الرزاق في مصنفه (11١/47؟).‏ وانظر: 
مجمع الزوائد (9/ 908). 
(4) في (ز): أفشى. 
(6) رواه أبو نعيم في الحلية هي" والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2)797 وأبو 
الشيخ كما في الترغيب والترهيب للمنذري (1781). 


ككة (7) كتاب النبوات )7١(-‏ باب : فضائل الأنصار 


الي ل ذأخبره. فقال: (يا أبا بكر! لعلّك أعْضَبْتَهم» لشن كُنْتَ أَغْضَبْتهم 
لقد أغضبت ربّك». فأتاهم» فقال: يا إخُوتاه! أغضبئكم؟ قالوا: لاء يغفد 


الله لك يا أَُحىّ خيّ 
رواه مسلم .)56١5(‏ 
4 د 4# 
() باب 
فضائل الأنصار ‏ رضي الله عنهم - 


ح م مدنو 


[411؟] عن جابر بن عبد الله قال: فينا نَرَلَثْ : 8 إِدْهَمَّت لقان 
مِنِححم أن تَدْمَكَا تَشْمَكا هلما 4 1ل غكزان + ]11١‏ بثو اسلمة ورثو عارنة 


ركك») يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالى» ويُستفاد منه احترامٌ 
الصّالحين» وانّقاءُ ما يغضبهم. أو يُؤذيهم. 


0( ومن باب: فضائل الأنصار - رضي الله عنهم - 
رجوع (قوله تعالى: 8 إِدْهَمَّت طَايقْتَانِينحكُمْ أن تَشمََا4 [آل عمران: )]١77‏ يعني 
2 * بذلك: : يوم أُحْيِ وذلك: : أنه لمّا خرج النبيٌ يك للقاء المشركين رجع عنه عبد الله 
بن أبي* بي بجمع كثير فشلاً عن الحرب ونكولاً. وإسلاما للنبج يكهِ وأصحابه للعدوء 
رعكتا تو ملو وبنو حارثة بالؤُجوع . فحماهم اللَّهُ تعالى من ذلك» مما يضرهم 
من قبل ذلك». وعظيم إثمهء فلحقوا بالنبيٌ كلخ وبالمسلمين إلى أن شاهدوا 


الحرب» وكان من أمر أحُد ما قد ذكر. 


(*) كتاب النبوات  )7١(‏ باب : فضائل الأنصار لاك 


وما نحت أنّها لم تنزل لقول الله: «وَأمَّهُوَليًا4 . 
رواه البخاريٌ (64هغ2)5 ومسلم (6١6؟).‏ 


و(قول جابر: ما نحبّ ألا تنزل) إِنّما قال ذلك لما في آخرها من تولي الله 
تعالى لتينك الطّائفتين من لُطفه بهماء وعصمته إياهماء مما حلّ بعبد الله بن أَبِيّ من 
الإثم» والعارء والذّمّ وذلك قوله تعالى: «والله وليهما» أي: متولي حِفْظهما 
وناصرهما. 

و(قوله: فقام متمثلاً”'') يروى هكذا هناء ويروى أيضاً مُمْثلاٌء وفيهما بُعْدٌ؛ 
لأن مئّل: معناه: صوّر مثاله» وتمثّل هو في نفسه؛ أي: تصوّرء وكلاهما ليس له 
معنى هناء وإنما الذي يُناسب هذا أن يكون مائلاً. يقال: مثل بين يديه قائمآء أي : 
انتصب قائماًء فيعني به: أنه قام منتصب القامة فعل المتبشبش بمن لقيه. وقد رواه 
البخاري فقال: فكان متمثلاً'', ممتناً من الامتنان» وهو وإن كان فيه بُعْدٌ أنسب 
مما رواه مسلمء والله تعالى أعله”" . 

و (قوله ككهِ: «الأنصار كرشي وعيبتي») أي: جماعتي التي أنضمٌ إليهاء 
وخاصّتي التي أفضي بأسراري إليها. والكرش: لما يجترٌ كالمعدة للإنسان» 
والحوصلة للطائرء والكرش مؤنثة» وفيها لغتان: كرش - بفتح الكاف. وكسر 
الراء -. وكؤْش - بكسر الكاف وسكون الراء : مثل: كبد وكبد» وكرششنٌ الرجل: 


)١(‏ في (ز): ممتئلاً. 

(7) ورد في التلخيص الحديث الذي يرويه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: جاءت امرأةٌ من 
الأنصار إلى رسول الله يليد فخلا بها رسول الله يللل. . . الخ الحديث . إلا أن الشيخ 
القرطبي ‏ رحمه الله لم يشرخ في «المفهم» هذا الحديث» ولعلّه لم يجد فيه إشكالاً . 
ونثبت - هنا ما جاء في شرح النووي على صحيح مسلم من إيضاح لمعنى الخلو بها. 
قال: هذه المرأة إما محرمٌ له كأمٌ سليم وأختهاء وإما المراد بالخلوة: أنها سألته سؤالاً 
خفياً بحضرة أناس» ولم تكن خلوة مطلقة» وهي الخلوة المنهي عنها. 


الاستغفار 
للأنصار 


254 (") كتاب النبوات  )7١(‏ باب : فضائل الأنصار 


[7] وعن زيدٍ بن أرقم» قال: قال رسول الله كةِ: «اللهُم اغفر 
للأنصَارء ولأبناء الأنصارء وآبْناءِ أَبْناءِ الأنْصَارِ». 

رواه أحمد (759/5). والبخاريٌ (2)5405 ومسلم 2)16١05(‏ 

[3] وعن أنس: أنَّ رسول الله يهِ استغفر للأنصار. قال 
- وَأحْسِيّهُ قال -: «وَلِذَّرارِي الأنصارء وَلموالي الْأَنْصَّارِ» لا أشكٌ فيه. 


رواه مسلم .)56٠1/(‏ 

3 وعنه؛ أنه قال: إِنَّ الى بكللِ رأى صِبياناً ونساء مُقْبِلِينَ من 
عُرْسِء فقام نبيئٌ الله يكل متمثلاٌ؛ فقال: «اللهم! أنتم من أحبٌ النّاس إلّ. 

رواه أحمد (/ هل/ا١ا‏ كل/اا)ء والبخاريٌ (0 ما ومسلم 
(م١56؟).‏ 

73 وعنه؛ قال: جاءت امرأةٌ من الأنْصَارٍ إلى رسول الله يك . 
قال: فخلا بها رسول الله كِ. وقال: «والذي نفسي بيده! إِنَكم لأحبٌ 
النّاس إليَ ‏ ثلاث مرات -2. 


رواه البخاريٌ (727/85)», ومسلم (1509). 


غياله :وضقاة ولذ والكرقن+ الجماعة»وفن المعدة بالحديث :ب واضل الغريةةتنا 
تُجعل فيه الثياب الرفيعة» والجمع عِيّبء كَبَدْرَةٍ ويدّرء وتُجمع أيضاً: عِياباً» 
وعئبات. 


و (قوله: «اللهم اغفر للأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار») ظاهره 


(*) كتاب النبوات  )7١(‏ باب : فضائل الأنصار ة15ظ 


73 ] وعنه؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (إِنَّ الأنصارٌ كرشي 
وعَيبتيء وإنَّ الناسَ سَيَكُْونء ويَقِلُونَ فاقبلوا من مُحْسِيْهمء واعفوا عن 
مسيثهم؟ . 

رواه أحمد .)١77/7(‏ والبخاريٌ :)7801١(‏ ومسلم ,))551١(‏ 
والترمذيٌ (7401)» والنسائي في الكبرى (8770). 

3 ] وعنه؛ قال: خرجث مع جرير بن عبد الله البِجَلِيٌ في 
سفرء فكان يحُدّمّيء فقلت له: لا تفعل! فقال: إني قد رأيتُ ع 
تصن برسول اللَّه ب شَيْئاً آليثُ أنْ لا أضحَب صِحَبَ أحداً منهم إلا حَدَمْئُهُ - وكان 
جريرٌ أسنّ من أنس -. 

رواه البخاريٌ (/75848)» ومسلم (5017). 


«7 2 «* 


الانتهاءٌ بالاستغفار إلى البطن الثالث» فيمكن أن يكون ذلك؛ لأنهم من القرون 
التي قال فيها النبنٌ بكل: «خيدُ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”'', 
ويمكن أن تشملّ بركةٌ هذا الاستغفار المؤمنين من نَسْل الأنصار إلى يوم القيامة 
مبالغة في إكرام الأنصارء لا سيما إذا كانت نية الأولاد فعل مثال ما سبق إليه 
الأجدادء ويُوتد ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ولذراري الأنصار» . 


* * «* 


()» رواه أحمد 551/5 و57#5)» والبخاري (١56؟7).‏ ومسلم (59176) 2)5١15(‏ 
وأبو داود (5751)» والترمذي (7777)» والنسائي ١!//1(‏ -18). 


ف (3) كتاب النبوات )/١(-‏ باب : خير دور الأنصار 


() باب 
خير دور الأنصار ‏ رضي الله عنهم - 

[1414] عن أبي أُسَيْدِه قال: قال رسول الله يكلِ: «خيرٌُ دور 
الأنصار بنو النَّجّارِهِ ثم بَنو عبدٍ الأشهل» ثُمَّ بنُو الحارث بن الحَزْرِج» ثم 
ينو ساعدة» وفي كل دُور الأنصَارٍ حَيْدُ؛ . فقال سغل: فا ارق وسو الله عَكََِ 
إلا قد فصل عَلَيّنا! فقيلَ: قد فضّلكم على كثير . 

قال أبو أسيد: لو كَُنْتُ مؤثراً بها أحداً لآتَرتُ بها عشيرتي. 

رواه أحمد (597/7).» والبخارئٌ (77/84)» ومسلم )5901١(‏ (/1/ا١‏ 
و78١).‏ والترمذئٌ (79017). 


(/او"7) ومن باب: خير دور الأنصار ‏ رضي الله عنهم''' - 


(قوله يلِ: «خير دُور الأنصار: دور بني النجار») أصلُ الدار: المنزل الذي 
يُقام فيهء ويُجمع في القلّة: أذورء بواو مضمومة» وقد أبدلوا من الضمة همزة 
استثقالاً للضمّة على الواوء ويُجمع في الكثرة على ديارٍ ودور» والدار مؤنثة» ثم 
قد يُعبّر بالدار عن ساكنها كما جاء في هذا الحديث. فإنه أراد بالدّيار: القبائل . 
وخير: يعني أخيرء أي: أكثر خيراء وتنقيل يعض هذه القبائل على بعض إنما هو 
بحسب سبقهم للإسلام» وأفعالهم فيه. وتفضيلهم خبر من الشارع عمًّا لهم عند الله 
تعالى من المنازل والمراتب» فلا يُقدمُ من أخرء ولا يؤخّر من قدَّم. وقد اختلفت 
الرواياث في بني النّجارء وبني عبد الأشهل» ففي رواية أبي أَسَيْد: تقديم بني 
النجّار على بني عبد الأشهل» ومَنْ بعدهم. وفي رواية أبي هريرة: تقديم بني 


بعنوان: باب : دعاء النبي كَكدِ لغفار وأسلم . 


(”7) كناب النبوات ‏ (77) باب : دعاء النبي 25 لغفار وأسلم اماع 


[١٠1؟]‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكٍِ وهو في 
مجلس عظيم من المسلمين -: «أحدّثكم بِحَيْر دور الأنصار؟» قالوا: نَحَمْ 
يا رسول الله! قال رسول اللَّهِ بكله: «بنو عبدٍ الأَشْهّل». قالوا: ثم مَنْ 
يا رسول الله؟! قال: «ثم بنو النجار». قالوا: ثم مَنْ يا رسول الله؟! قال: «ثم 
بنو الحارث بن الخزرج». قالوا: ثم من يا رسول الله؟! قال: «ثم نو 
سَاعِدة». قالوا: ثم من يا رسول الله؟! قال: «ثم في كل دور الأنصار 
خيرٌ؟. فقام سعد بن عَبَادَة مُعْضَباً؛ فقال: أنحنٌ آخر الأريَع؟ حين سَمّى 
رسول الله يكل دارَهُمء فأراد كلام رسول الله بك فقال له رجال من قومه: 
اجلس. ألا ترضى أنْ سَمى رسول الله يكل داركم في الأربع الدُور التي 
سمّى؟ فمن ترك فَلَمْ يُسمّ أكثدُ مِمّن سمّى! فانتهى سعد بن عُبّادةَ عن كلام 
رسول الله ك. 

رواه مسلم (015؟). 


«* * «* 


(/ا) باب 
دعاء النبي كه لِغِفار وأسلم 
[5713]] عن أبي ذرّء قال: قال لي رسول الله يكهِ: «انتٍ قومَكَ 
فقلٌّ: إِنَّ سول اللّه يلل قال : أَسْلَّمُ سَالَمَها اللّه . وغِمَارُ غَمَرَ اللّه لها؟). 
رواه أحمد (0/ 5/ا١)2‏ ومسلم )50١5(‏ (187). 


عبد الأشهل على بني النجار ومن بَعْدَهمء وهذا تعارضٌ مُشْكلء غير أنَّ الأؤلى 
رواية أبي ُسَئْد لقرابة بئي النجار من رسول الله كَل دون غيرهم» فإنهم أخواله 
كما قدّمناء ولاختصاص نزول رسول الله يِ بهم» وكونه عندهمء وهذه مزيّة 


يفف (1) كتتاب النبوات ‏ (77) باب : دعاء النبي يَكَيقِ لغفار وأسلم 


[1477] زاد من حديث أبي هريرة: «أمَا إني لم أُقُلْها. ولكن قالها 


رواه أحمد (؟/ »275١‏ والبخاريٌ »)70١5(‏ ومسلم (5015). 


[ ]] وعن ماف بن إيماء الغِفاريٌ» قال: قال رسول الله يك : 
«اللهم! الْعَنْ بني لِحْيَّانَ ورغلاً» وذكُوانَ» وَعْصَية عَصًَا الله ورسوله! 
غِمَّار غفر الله لها! وَأَسْلَمُ سَالّمَها اللّهُ!». 


رواه مسلم (759011). 


[5:؟57١]‏ ونحوه. عن ابن عمر. 
رواه أحمد .)١7١/1(‏ والبخاريٌ (7017)., ومسلم (1018), 
والترمذيٌ .)79451١(‏ 


لا يلحقهم أحدٌ فيها. وعَضَْبَ سعدٍ بن عبادة لما دُكرث دارٌه آخر الديار بادرةٌ أصدرها 
عنه منافستّه في الخير» وحرصّه على تحصيل الثواب والأجر؛ فلما نبّه على ما 
ينبغي له سلّم السّبق لأهله. وشكر الله تعالى على ما آناه من فضله . 

وقد تقدم القولٌ في: أسْلّم وغِفَارء وبني لِخْيّانء ورغل» ودّكوان» وعْصّية 
- قبائل من هُّذيل - وهم الذين قتلوا أصحاب الرّجيع عاصماً وأصحابه» وقد تقدم 


(”) كتاب النبوات ‏ (7) باب : فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبدالله ذف 
(/ا) باب 


فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبد الله 
[7] عن أبي أيوتء قال: قال رسول الله يكل : «الأنصارٌء 


(0/ا و 5لا وهلا) ومن باب: فضائل مزيئنةء وجهينة» وأشجع . 
وبني عبداشه07) 

هؤلاء القبائل» وأسلم» وغفارء ومّن كان نحوهم, كانوا بالجاهلية خاملين» 
لم يكونوا من سادات العرب» ولا من رؤسائها كما كانت بنو تميم» وبنو عامرء 
[وبنو أسدٍء وغطفان.ء ألا ترى قول الأقرع بن حابس للنبيّ كلِْ: إنما بايعك سرّاق 
الحجيج من أسلمء وغفارء ومزيئة]'' وجهينةء لكن هؤلاء القبائل سبقوا 
للوسلام» وحَسّن بلاؤهم فيه» فشرّفهم اللّهُ تعالى به» وفضّلهم على مَن ليس 
بمؤمن من سادات العرب بالإسلام؛ وعلى من تأخّر إسلامُه بالسّبق» كما شرّف 
بلالاً» وعمّاراً» وصهيباً. .وسلمان على صناديد قريش» وعلى أبي سفيان ومعاوية 
وغيرهم من المؤلفة قلويُهم كما تقدّمء فأعرّ اللّهُ بالإسلام الأذلاء» وأذلَ به الأعزاء 
بحكمته الإلهية» وقشمته الأزلية: « قُلِ اللَهُرَّ ميك المنك مَوْقِ المللك من 5ك وَتَنِعٌ 
لْْلك يمن كمَآه وَمْجِرٌ من كمه وَشْذْلُ من كقآه يدك الْحَيْرٌ ِنَكَ عَلَ كل تئر مَدِيٌ 4 [آل 
عمران: 15]» وعلى هذا فقولّه يكلِِ: «مزينة» وجهينة» وغفارء وأشجعء ومن كان 
من بني عبد الله مواليَ دون الناس» جَبْدٌ لهم من كَسْرهم» وتنوية بهم من خمولهم. 
وتفخيمٌ لأمر الإسلام وأهله. وتحقيرٌ لأهل الشرك» ولمن دخل في الإسلام ولم 
يُخُلِص فيه كالأقرع بن حابسء» وغيره ممن كان على مثل حاله» وهذا التفضيل» 


)١(‏ شرح الشيخ القرطبي ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب» والبابين التاليين 
بعده» وهما: باب: ما ذكر في طيء ودوسء. وباب: ما ذكر في بني تميم . 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


قبائل عربية 
سبقت إلى 
الإسلام 


نفد (7) كتاب النبوات ‏ (77) باب : فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبدالله 


ومُرَئِنةُ وجُهَئئةُ وغِفَّارُ وأشْجَعُ» ومَنْ كان من بني عبد الله؛ مَوَاليَ دون 
الناس» والله ورسولّه مَوْلاهُم». 

رواه مسلم »)55١19(‏ والترمذيٌ .)5941٠0(‏ 

13] ومن حديث أبى هريرة: «قريشٌ والأنصار». وذكر نحوه 
غير أنة لوي كوبي عبلاالشع. . . 

رواه البخاري (70605)»: ومسلم (5070)» والترمذي (7941405). 

73] وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «والذي نفْسٌ 
محملٍ بيده! لَغْمَار وآسلة؛ ومزينة ؟؛ وه كان فق جهيية - أو قال عتهينة د 
ومن كان من مزيئة خيدٌ عند اللَّهِ يوم القيامّة من أَسَدِ وطيىءٍ وغطفان». 


والتنوية إنما وَرَدَ جواباً لمن احتقر هذه القبائلَ بعد إسلامهاء وتمسّك بفخر 
الجاهلية وطُفْيانهاء فحيث وَرَدَ تفضيلٌ هذه القبائل مطلقاً فإنه محمولٌ على أنهم 
أفضلٌ من هذه القبائل المذكورين معهمء. في محاورة الأقرع. وهو آخدُ حديثٍ 
ذكرناه؛ فإنه مُفِسّرٌ لما تقدّم» ومقيِّد له. 


و(قوله: «مواليّ دون الناس») يعني: أنا الذي أنصرهم » واتوان أمورّهم 


أولى بكل كلّهاء فلا ينبغي لهم أن يلجؤوا بشيءٍ من أمورهم إلى أحدٍ غيري من الناس» وهذا 
قن 3 نتن كما قال كلِدِ في الحديث الآخر: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مالا 


فلورئته» ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فعلىّ وإلت»”''2. 


و(قوله: (والله ورسوله مولاهم») كذا الرّواية بتوحيد مولاهم. وهذا نحو 


)١(‏ رواه أحمد (7/ »)7٠١١‏ ومسلم (851) (54 و 50)» والنسائي (7/ :»)١84‏ وابن ماجه 
(50). 


(7) كتاب التبوات ‏ (74) باب: ما ذكر في طبىء ودوس يفف 


وفي روايةٍ: «من أسدٍء وغطفانَ» وهوازن» وتميم». 

رواه البخاريٌ (7077): ومسلم (5071؟) (3191و97١1).‏ 

43 ] وعن أبي بكرة: أنَّ الأفرعَ بن حابس جاء إلى 
رسول الله كلد فقال: إنما بَايِمَك سُرَاقُ الحجيج من أسلّمء وغِمَارَ 
ومُرّيئة» وجهينة! فقال رسول الله كلهِ: «أرأيت إن كان أسلّمء وغِمَارٌ 
ومزينةٌ» وجهينة خيراً من بني تميمء وبني عامرء وأسدٍء وغطفانَ. أخابُوا 
وحَسروا؟»» فقال: نعم. فقال: «فوالذي نفسي بيده! إنهم لأخيرٌ منهم». 

وفي روايةٍ: ومدَّ بها صوته. 

رواه أحمد (58/6).» والبخاريٌ »)70١1(‏ ومسلم (7077) 
(19)» والترمذي (9407"). 


*# * ** 


() بساب 
ماذكر في طيىء ودَؤْسٍ 
]١514[‏ عن عَدِيٌ بن حاتم» قال: أتيث عَمَرَ بن الخطاب». فقال 


قوله تعالى : « وَأشَّدوَرَسُولْم أحٌَ أن يُرَضصُوهُ» [التوبة: 7]. فوحد الضمير؛ لأنّه عائدٌ 
على الله ورفع رسوله بالابتداء» وخبره مضمر تقدير: والله أحن أن يرضوه» 
ورسوله كذلك» وعلى هذا: فتقديرٌ الحديث: والله مولاهم. ورسوله كذلك. 


و(قوله: «أرأيت إن كان أسلمء ومن ذكر معها خير من بني تميوء ومن 
ذكر معهاء أخابوا وخسروا؟» قال: نعم) هذا يدلٌ: على أنه أراد: كفار هذه 
القبائل» لا مسلميها؛ لأنَّ الخيبة والخسرانٌ المطلقّ لا يكون إلا لأهل الكفرء 


فضلٌ بني تميم 


هد (8) كيتاب النبوات ‏ (70) باب : ما ذكر في بني تميم 


لي: إِنَّ أل صدقةٍ بِيِضَتْ وج رسول اللَّهِ بل ووجوة أصحابه؛ صدقةٌ 
طيِّىء ؟ جِنْت بها إلى رسول الله كَللِ. 

رواه أحمد ».)50/١(‏ ومسلم (759571). 

[] وعن أبي هريرة» قال: قَدِمَ الطَمَيْلُ وأصحايةُ؛ فقالوا: 
ا ل للد ير ديد 
فقال: هَ5! اهد ل دَؤساً واثلت نت بهم؟. 

رواه أحمد (؟/ 17 2)١‏ والبخاريٌ (5797)» ومسلم (7075). 


«* * «* 


(0/ا) باب 
ما ذكر في بني تميم 
[3)] عن أبي هزيرة» أنه قال: لا أزال أحبٌ بني تميم من 
ثلاث . 
وفي روايةٍ: عل الات واو مسرا م 0 0 
أشدٌّ أمّتي على الدَّجالِ». قال: وجاءث صدقائهم» فقال التبي كله 


ويد عليه: مدخ المسلمين من بني تميم في الحديث الآتي بعد هذاء والله تعالى 
أعلم . 

و(قوله يك في بني تميم: «هم أشدٌ أمّني على الدّجّال») تصريحٌ بأنَّ بني 
تميم لا ينقطعٌ نسلهم إلى يوم القيامة» وبأنهم يتمسّكون في ذلك الوقت بالحقٌ» 
ويقاتلون عليه» وفي الرواية الأخرى: «هم أشدٌ الناس قتالاً في الملاحم» يعني 
الملاحم التي تكونٌ بين يدي الدجال؛ أو مع الدجالء والله تعالى أعلم . 


(””) كتاب النبوات ‏ (5/,) باب : خيار الناس يفف 


صدقاث قومنا». قال: وكانث سَبِيَةٌ منهم عند عائشة؛ فقال رسول الله كَل : 
«أغتقيها فإنّها من وَلّد إسماعيل». 


رواه أحمد (؟/٠89)‏ والبخاريٌ (566), ومسلم (60؟567؟). 
د د 2# 


() باب 
خيار الناس 


17] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قال: «تجدون النَّاسَ 
معادنّ؛ فخيارٌهم في الجاهليّة خيارٌهم في الإسلام إذا فَقَهُوا. 20 


ركلا و /ا/ا) ومن باب: خيار الناس ”2 
(قوله يَكيْةِ: «اتجدون الناس معادن») أي : كالمعادن» وهو مثل» وقد جاء في النَّامِنْ معادن 

حديث آخر: «النامنئ معادن كمعادن الذّهب والفضة»”"؟. ووَّجْهُ التمثيل: أ 

المعادنٌ مشتملةٌ على جواهر مشختلفة» منها النفيس» والخسيسء وكلّ من المعادن 
يُخْرِجّ ما في أصلهء وكالك ات جل مو بطتور علي ها في أل فمن كان ذا 
شرفي وفضل في الجاهلية فأسلم لم يزذة الإسلام إلا شرفاً؛ فإن تفقّه في دين الله 
فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له أسبابٌ الشرف كلّهاء فيصدق عليه 
قوله: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم ف في الإسلام إذا قَقُهوا». والمعادن: واحدها 
مَعِْنَ ‏ بكسر الدال ؛ لأنه موضعٌ العَدْنء أي: الإقامة اللازمة» ومنه: جنات 
عدنء وسُمّي المَعْدِن بذلك؛ لأنَّ الناسَ يقيمون فيه صيفاً وشتاة. قاله الجوهري. 

)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحث هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان: 


باب : ما ورد في نساء قريش . 
(؟) رواه أحمد (0794/7). 


يفف () كتاب النبوات ‏ (7/) باب : ما ورد في نساء قريش 


وتجدونٌ من خََيْر النّاس في هذا الأمرء أكرههم لَهُ قبل أن يقع فيه. 
وتجدونَ من شِرَارٍ النّاآس ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه) . 


و 


رواه أحمد 267/0 والبخاريٌ لوت قرة” ومسلم (25)). 


* ب * 
(0) باب 
ما ورد في نساء قريش 
]١ 1‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يهِ: «خيرٌ نساء رَكْبْن 
الإبلَ صالحٌ نساء قُرَيشٍ»» وفي رواية: «نساءُ قريش»» بغير صالح؛ «أَحْتاه 


و (قوله ككهِ: «وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له») هكذا 

الرواية: «من خير الناس» وهي لبيان جنس الخيرية؛ كأنه قال: تجدون أكرة الناس 
في هذا الأمر من خيارهم. ويصحٌ أن يُقال على مذهب الكوفيين: إِنَّها زائدة؛ 
فإنهم يُجيزون زيادة (من) في الموجب. كما تقدّم. ويعني بالأمر: الولايات» 
وإنما يكون من يكرهّها من خير الناس» إذا كانت كراهئه لها لعلّة تعظيم حقوقهاء 
وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كلّهء ولذلك قال 
فيها: «نعمت المرضعة؛» وبئست الفاطمة2"”0» وكفى بذلك ما تقدَّم من قوله يَكلل: 
«ما من أمير عشيرة إلا يُؤتى يوم القيائة مغلولاء حتى يفكه العدل» أو يويقة 
الجَؤْر»”"©. وذَكْرُ ذي الوجهين: مُمَسَدٌ في الحديث» وإنما كان ذو الوجهين شرّ 
الناس؛ لأن حاله حال المنافقين؛ إذ هو مُتملّق بالباطل والكذب» يُدْخل الفسادً 

50 بين الناس» والشّرورء والتقاطع» والعداوة» والبغضاء. 

قريش و (قوله كه: «خيرُ نساء رَكِبْنَ الإبلَ: صالح نساء قريش») هذا تفضيلٌ لنساء 
)١(‏ رواه أحمد (؟/558 و575). والبخاري (7/158). 
(؟) رواه أحمد (؟/ 5١‏ وه/5860). 


(777) كتاب النبوات ‏ (78) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 4ىلع 


على يتيم». ‏ وفي رواية: «على ولدٍ في صغره» ‏ «وأَرْعَاهُ على زوج في 
ذات يده؛. 
يا رسول الله! إني قد كَبِْتُء ولي عِيّالُ! فقال رسول اللَّهِ كلهِ: «خَيْر نساءِ 
رَكِبْنَ الإبل. . .». ثم ذكر نحوه. 

رواه أحمد (؟/2)759 ومسلم (/7511) 5٠١(‏ و١١5).‏ 

د د د 
(0) يباب 
في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 
]١ [‏ عن أنس: أنَّ رسول الله يكل آخى بين أبي عُّيدةَ بنِ الجرّاح 


رواه مسلم (5918). 


قريش على نساء العرب خاصّة؛ لأنّهم أصحابُ الإبل غالبء وقد جاء في الرٌواية 
الأخرى: «خيرٌ نساءِ ركبن الإبل؛ نساء قريش» ولم يذكر: (صالح). وهو مرادٌ 
حيث سكت عنه» ويُحمل مطلقٌ إحدى الروايتين على مقيّد الأخرى» وهو مما اتفق 
عليه من أقسام حمل المطلق على المقيّد كما حمّقناه في الأصول. ويعني بالصلاح 
هنا: صلاح الدّين»ء وصلاح المخالطة للزوج وغيرهء كما دل عليه قوله بكلِك: 
«أحناه على يتيم وولدء وأرعاه على زوج». والحنرٌ: الشفقة. والرّعي: الحفظ 
والصّيانة . والله أعلم . 
() ومن باب: المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 

(قوله: آخى رسول الله يَقدِ بين أبي عُبيدة بن الجراح» وبين أبي طلحة 

رضي الله عنهما ) المؤاخاةٌ: مفاعلة من الأخوة» ومعناها: أن يتعاقدَ الرجلان معنى المؤاخاة 


المتاخون في 


الإسلام 


4 (*) كتاب النبوات ‏ (74) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 


[747] وعن عاصم الأخولء قال: قيل لأنس بن مالكِ: بلغك أنَّ 


على التناصر والمواساة» والتوارث حتى يصيرا كالأخوين نسباً» وقد يُسمّى ذلك: 
حلفاً. كما قال أنس - رضي الله عنه -: قد حالف رسول الله يكِ بين قريش 
والأنصار في داره بالمدينة» وكان ذلك أمراً معروفاً في الجاهلية» معمولاً به 
عندهم» ولم يكونوا يُسمّونه إلا حلفاً. ولما جاء الإسلام عمل النبئّ كَكِلِ به 
وورّث به على ما حكاه أهلّ السير» وذلك أنّهم قالوا: إنَّ رسولٌ الله يئدِ آخى بين 
أصحابه مرنين: بمكة قبل الهجرة» وبعد الهجرة. قال أبو عمر: والصحيح عند 
أهل السير والعلم بالآثار والخبر في المؤاخاة التي عقدها رسول الله كِهِ بين 
المهاجرين والأنصار حين قدومه 3 المدينة بعد بنائه المسجد على اه 
والحق. فكانوا يتوارئون بذلك دون القرابات» حتى نزلت: 2 ووأ العام تسب 
وَل بَعْضِ في كل أله 4 [الأنفال: ه/ا]ء فآخى سول الله يِه بين علي بن أبي طالب 
ونفسهء فقال له: «أنت أخى وصاحبى2"0: وفى رواية «أنت أخى فى الدنيا 
والآخرة»”". وكان علي رضي الله عنه ‏ يقول: أنا عبد الله» وأخو رسولهء لم 
يَقُلها أحدٌ قبلي» ولا يقولها أحدٌ بعدي إلا كذابٌ مُفْئَرٍ. 

وآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيدء وبين عمر بن الخطاب 
وعتبان بن مالك». وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت» 
وبين عبد الرححمن بين عوك بوسعد اين الربيع : ونين الزبير وسَلّمة بن سلامة”" بن 
وَفْشء وبين طلحة وكعب بن مالك» وبين أبى عبيدة وسعد بن معاذ» وبين سعد 
ومحمد بن مسلمة» وبين سعيد بن زيد وأببي بن كعب» وبين مصعب بن عمير وأبي 


.)7؟70/١( رواه أحمد‎ )١( 

() رواه الترمذي (١5/ا”7).‏ 

(9) في (ز): سلامة بن أسامةء وفي (م 4): سلافة بن سلامة. والمثبت من أسد الغابة 
(؟/١56).‏ 


(7") كناب النبوات ‏ (8) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار حك 


وى واو و واه .افا وقاوام وها فاع .قاع هاواو هاو و وا واه واواود هد واوا واو واوا و ما يوان واوا واه وا ود واوا مد مد 6د م6 6060 6ه 


أيوب» وبين عمار وحذيفة» حليف بني عبد الأشهل» وقيل: بين عمار وثابت بن 
قيس» وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشرء وبين أبي ذر والمنذر بن عمروء 
وبين ابن مسعود وسهل بن حنيف» وبين سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وبين 
بلال وأبي رويحة الخثعمي» وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة» وبين 
عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت» وبين عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام» 
وبين الطفيل بن الحارث ‏ أخيه - وسفيان بن بشرء وبين الحصين بن الحارث 
أخيهما ‏ وعبد الله بن جبير» وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة» وبين 
عتبة بن غزوان ومعاذ بن ماعص» وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى» وبين 
المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة» وبين ذي الشمالين ويزيدبن الحارث من بني 
خارجة» وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة» وبين عمير بن أبي وقاص 
وخبيب بن عديٌ» وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر» وبين شماس بن عثمان 
وحنظلة بن أبي عامرء وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» وبين 
زيد بن الخطاب ومعن بن عدي» وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد من بني عبد 
الأشهل» وبين عاقل بن البكير ومبشر بن عبد المنذرء وبين عبد الله بن مخرمة 
وفروة بن عمرو''' البياضي» وبين خنيس بن حذيفة والمنذر بن محمد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح» وبين أبي سبرة بن أبي رهم وعبادة بن الحسحاس» وبين 
مسطح بن أثاثة وزيد بن المزين» وبين أبي مرثد الغنوي وعبادة بن الصامت» وبين 
عُكَاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف الأنصار» وبين عامر بن فُهيرة والحارث 
ابن الصّمة» وبين مهجع مولى عمر وسراقة بن عمرو النجاري. 

قال: وقد كان رسولُ الله يلِِ آخى بين المهاجرين قبل الهجرة [على الحق 0 
والمواساة]”"' فآخى بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان الهجرة 
)١(‏ في (ز): عميرء وفي (م 5): عمرء والمثبت من أسد الغابة (5/ /اه7) . 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (ز). 


لاحلف في 


الإسلام 


يدك (77) كتاب النبوات ‏ (78) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 
رسول الله كلِ قال: «لا حِلْففَ في الإسلام؟» فقال أنس: قد حالف 
و 0 : 1 
رسول الله عَكِِ بين فريش والأنصار في داره. 
وفى روايةٍ: فى داره التى بالمدينة . 


رواه الببخخاري (17510). ومسلم 7٠١5()156079(‏ و6٠١5‏ 
وأبو داود (7975). 


وعبد الرحمن بن عوفء وبين الزبير وابن مسعود. وبين عبيدة بن الحارث وبلال» 
وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاصء» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي 
حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. [رضي الله عن ججملة المهاجرين 
والأنضار ]7 


قلثُ: وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس: أنه آخى بين أبي عبيدة 
ابن الجراح وبين أبي طلحة» وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن 
معاذ. والأولى ما في كتاب مسلم . 

و(قوله: «لا حلف في الإسلام») أي: لا يتحالفٌ أهلّ الإسلام كما كان أهلٌ 
الجاهلية يتحالفونء وذلك أن المتحالِمَّين كانا يتناصران في كلّ شيءء فيمنع 
الرجلٌ حليقه؛ وإن كان ظالماء ويقومٌ دونه. ويدفعٌ عنه بكلّ ممكن. فيمنع 
الحقوق». وينتصرٌ به على الظلمء والبغي» والفسادء ولما جاء الشرِعٌ بالانتتصاف 
من الظالم» وأنه يُوْخَْذْ منه ما عليه من الحقٌّء ولا يمنعه أحدّ من ذلك. وحَدَّ 
الحدودء وبين الأحكام. أبطل ما كانت الجاهليةٌ عليه ممن ذلك» وبقي التعاقدٌ 
والتحالف على نضّرة الحقٌّء والقيام به» وأوجب ذلك بأصل الشّريعة إيجاباً عامَاً . 
على مّن قدر عليه من المكلّفين. 


فق ما بين حاصرتين مستدرك من (ز). 


(1) كتاب النبوات ‏ (8) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار ردك 


3 ]] وعن جبير بن مُطْعِمء قال: قال رسول الله ككلِ: «لا حِلْفَ 
في الإسلام وأيُما جلفب كان في الجاهلية» لم يزده الإسلامٌ إلا شِدَّة). 


رواه أحمد 22/10 ومسلم .)107١0(‏ وأبو داود (597160). 


#*« د د 


إنه يل خصّ أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حِلْفَاً على ذلك مرتين ‏ كما 
تقدّم ‏ تأكيداً للقيام بالحقٌّ والمواساة» وسمّى ذلك أخوة مبالغة في التأكيد والتزام 
الحُْمة؛ ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكّنَ الإسلامٌ» واطمأنتٍ القلوب» فنسخ 
اللّهُ تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. 

و (قوله: «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزدْهُ الإسلامٌ إلا شدّة») يعني من 
نصرة الحق» والقيام بهء والمواساة» وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره حلف الفضول 
ابن إسحاف» قال: اجتمعتث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعان لشرفه 
ونسّبهء فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلهاء أو غيرهم. إلا 
قاموا معه حتى تُرَدَ عليه مظلمته» فسمّت قريش ذلك الحلف: حلفَ الفضول» 
أي: حلف الفضائل» والفضول هنا جمع فضل للكثرة» كملس وفلُوس. 

وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله يكلِ: «لقد شهدثُ في 
دار عبد الله بن جُدْعان حِلْفَاً ما أَحِتُ أنَّ لي به خُمْرَ النّعمء ولو أدعى به" في 
الإسلام لأجبث)”''. 

وقال ابن إسحاق: تحامل الوليدٌ بن عتبة على حسين بن علئّ في مال له 
لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميراً على المدينة. فقال له حسين: اخلفف بالله لتنصفني 


)001( في (ع): له. 
(0) رواه البيهقي .)١577/57(‏ 


رَفْع الفتن عسن 
أصحابه يكل 


يك (70) كتاب النبوات ‏ (78) باب : أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي 


() باب 
قول النبي عليه : «أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي ) 
437771 ؟] عن أبي موسىء قال: صَلَّيْنا المغرتت مع 000 للم 


فجلسناء تخرج علداء ال ما زم ما ناه قا )ا رسول الوا ملي 
معك المغرب» ثم قُلْنا: نجلسنٌُ حتى نصلَّيَ معك العشاء. قال: «أحْسَكُم 
ا قال: فرفع رأسه إلى السّماء ‏ وكان كثيراً مما يرفع رأسه 


من حقَّيء أو لآخذنَ سيفي. ثم لأقومن في مسجد رسول الله ككل ثم لأدعونٌ 
بحلف الفضولء» قال عبد الله بن الزبير: وأنا حلفت بلله لئن دعانا لخر سيقي : 
الوق مع ع لل من بحل أو نموت جميعاًء وبلغت المسور بن 
مخرمة» فقال مثل ذلك» وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلكء. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. 


(ؤلاو 6 ومن باب: قوله يكل : 

«أنا أمنة لأصحابي» وخير القرون'١)‏ 
الأَمَئَة: الأمن. ومنه قوله تعالى: ل يعَطَّيِكُمْ ألنْمَاس أمَتَدٌ مَنْهُ » 
[الأنفال: »]١١‏ أي: أمناً. ويعني بذلك: أنَّ اللّه تعالى رفع عن أصحابه الفتنَّ» 
والمحن» والعذاب مُّدَّة كونه فيهم» كما قال تعالى: «# وَمَاصكَا نت آله ليَعَذبهُمْ وَأَنتَ 
فييم» [الأنفال: 7], فلما توفي رسول الله كلدِ جاءت الفتنُء وعظمت المحنٌ» 


ع 


)001( شرح المصنف ‏ رحمه الله - تحت هذا العنوان» ما جاء في شرح باب : خير القرون 
قرن الصحابة ثم الذين يلونهم . 


2 كتاب النبوات )8١(-‏ باب : خير القرون قرن الصحابة 1:6 


إلى السماء ‏ فقال: «النجوم أمنة للسّماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبث أتى أصحابي ما يُوعدونء 
وأصحابي أمنة لأَمتيء فإذا ذهب أصحابي أتى أمّتي ما يُوعدون». 

رواه أحمد (899_984/7) ومسلم .)16171١(‏ 

#*« 4# ان 
(40) باب 
خير القرون قرن الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

[1574] عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: سل رسول الله كلل : 

أي الناس خيرٌ؟ قال: «قرنيء ثم الذين يَلُوتَهمء ثم الذين يِلُونَهُم ثم 


وظهر الكفرُ والنفاق» وكثر الخلافٌ والشقاق» فلولا تدارك اللّه هذا الدّين بثاني 
اثنين لصار أثراً بعد عين» وهذا الذي وعدوا به. 

و(قوله: «النجوم أمنة للسماء؛) أي: ما دامت النجومٌ فيها. لم تتغير النجوم أمنة 
بالانشقاق. ولا بالانفطارء فإذا انتثرث نجومُهاء وكوئرت شمسهاء جاءها ذلك» للسما 
وهو الذي وَُعَِدَتْ به. 

و (قوله: «وأصحابي أمنة لأمتي») يعني: أنَّ أصحابه ما داموا موجودين كان الصحابة أمنة 
الذّينُ قائماء والحقٌ ظاهراء والنصرٌ على الأعداء حاصلاً. ولما ذهب أصاك لأمنه و 
غلبت الأهواءء وأديلت الأعداءء ولا يزال أمر الدّين مُتناقصاًء وجَدٌُه ناكصاً إلى 
أن لا يبقى على ظهر الأرض أحدٌّ يقول: الله اللّه. وهو الذي وُعِدَتْ به أَمَت 

الله تعالى أ القرون الثلاثة 
والله تعالى أعلم . الأولى أفضل 
و(قوله: «خيرُ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم») القرن القرون 


ك1 (0) كتاب النبوات  )6١(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 


يجيء قوم َبْدُر شهادةٌ أحَدِهم يميه وتَبدَرٌ يَمِينْه شَهادَئه». قال إبراهيم : 
كانوا يَنْمُوْننا - ونحنٌ غلمانُ ‏ عن العّهد والشّهادات. 

وفي أخرى : اثم يتخلّف من بعدهم خَلفٌ شدي شهادةٌ أحدهم 
يميئه» ويميئه شهادَتُه). 

رواه أحمد »)778/١(‏ والبخاريٌ (2»)5579 ومسلم (701737) 511١(‏ 
و”17١5؟).‏ والترمذيٌ (94 8 والنسائي في الكبرى »)207١(‏ وابن ماجه 
(785). 


بسكون الراء ‏ من الناس: أهلّ زمانٍ واحدٍ. قال الشاعر: 
إذَا دَمَبَ القَرْدُ الذي أنت فِيهمٌ وِحُلَفتَ فِي قَرْنٍ مَأنتَ غَرِيبٌ 
وقيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة» وقيل: ستونء ويعني: أنَّ هذه القرونَ 
الثلاثة: أفضلٌ مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرونٌ ف أنفسها مُتفاضلة» 
فأفضِلُّها: الأول» ثم الذي بعده» ثم الذي بعده. هذا ظاهِرُ الحديث. فأمًا أفضليّةُ 
الصّحابة» وهم القرنٌ الأول على مَنْ بعدهم» فلا تخفى», وقد بِيّنَا إبطال قول مَن 
زعم أنه يكونُ فيمن بعدهم أفضل منهمء أو مُساوٍ لهم في كتاب الطهارة. وأمًا 
أفضليّةُ مَنْ بعدهم. بعضهم على بعضء. فبحسب قربهم من القرن الأول» 
وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» ونشر العلمء وقَئْح الأمصارء 
وإخماد كلمة الكُفْر. ولا خفاء: أن الذي كان مِن ذلك في قرن التابعين كان أكثر 
وأغلب مما كان في أتباعهم» وكذلك الأمر في الذين بعدهم» ثم بعد هذا غلبت 
الشّرورء واريّكبت الأمورء وقد دلّ على صحة هذا قوله في حديث أبي سعيد: 
«يغزو فئامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله كل؟ فيقال: نعم 
فيفتح لهم. . .272 الحديث. والفئام: الجماعةٌ من الناس» لا واحدّ له من لفظهء 
وهو مهموزء والعامة تترك همزه. 


.)15147( انظر تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 


(*””) كتاب النبوات  )6١(‏ باب : خير القرون قرن الصحابة يدك 


[5*9؟] وعن عِمْرانَ بن حُصّين: أنَّ رسول الله َل قال: (إِنَّ 
خَيْرَكم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»ء ثم الذين يلونهم». 
- قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله كل بَعْدَ قَرْنِهِ : مرّتين أو ثلاثاً - ثم 
يكونُ بعدهم قوم يشهدونٌ ولا يُسْتَشْهَدُونَء ويَخُونون ولا يؤتمنون» ويظهر 
فيهم | لَسُمَنْ؟. 

رواه أحمد (5171//5)» ومسلم (7076) .)7١5(‏ 


و(قول عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين» أو ثلاثاً) هذا الذي شك فيه 
عمران قد حقّقه عبدٌ الله بن مسعود بعد قرنه ثلاثاً» وكذلك فى حديث أبى سعيد فى 
البعوث؛ فإنه ذكر أنهم أربعة. 
و(قوله: «تبدر شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته») يعني بذلك: أنه يقل أحوال الناس 
وَرَعٌّ الناس بعد القرن الرابع» فيَقُدمونَ على الأيمان والشهادات من غير تو و به بعد القرن 
ل 1 ا ل 6000 الرابع الهجري 
تحقيق» وقال في حديث عمران: «يشهدون ولا يُستشهدون» أي: يسبقون بأداء 
الشهادة قبل أن يُسألوهاء وذلك لهوىّ لهم فيهاء ومن كان كذلك رُدّت شهادثه 
وقد بيّنًا فيما تقدَّم مواضع يتعين فيها على الشاهد الأداء وإن لم يُسأل» وذلك 
بحسب ما تدعو إليه الضَّرورةٌ الشّرعية» وعليه يُحمل قوله كلِ: «خيد الشهداء الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يُسألها»”" . ويُحتمل أن يُرادَ بقوله: «ولا يُستشهدون» أنهم : 
يشهدون بالرٌّور فيكون معناه: يشهدون بما لم يُستشهدوا به ولا شاهدوه. والأول 
أولى؛ لأنه أصلّ الكلمة. 


و(قوله: «ويظهر فيهم السَّمَنْ») أي: يغلبُ عليهم النّهم والشَّهواتء الأكل الشرعي 
ويُكثرون الأكل» فيظهر عليهم الشكن» قد ,أكلوة تدرا زنك متب لع و ب« الال الضري 


.)19* رواه أحمد (ه/‎ )١( 


إلزام النفس 
العهوة 
والموائيق 


تعليم الصغار 
وتدريبهم 


من د لائل 
صحة نبوته كلل 


يلك (*) كتاب النبوات  )6١(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 


وفي أخرى: [عن أبي هريرة]: «يُحِبُون السّمانة». 


رواه مسلم (501"5). 

[١::١؟]‏ وعن أبي سعيدٍ الخدري. عن ال يكل قال: «يأتي على 
النّاسِ زمانٌ فيرو اس ا فيقالٌ لَهُم: فيكم من رأى 
رسول الله كِلُ؟ فيقولون: نعم فَيُفْتَحُ يْفتَحُ لهم ثم يَغْزُو فِكَامٌ من النّاس» فيُقال 
لهم : عو رو ا نعم فَيْفْتَحُ لهم 
امبرو 8 من الخاتوء يقال لي فيكم من رأى من صَححِبَ من صَحِبَ 
رسول الله يكله؟ فيقولون: نعم فَيْفْتَحُ لهُم1. 


ومن كان هذا حالّه خرج عن الأكل الشرعيء» ودخل في الأكل الشَّدِي الذي قال فيه 
النببئٌ يكِ: «ما ملأ آدمٌ وعاء شرّاً من بطن» حَسْبٌ ابن آدم لقيماث يُقَمْنَ صلبهء 
فإن كان ولا بُدّء فئلثٌ لطعامه. وثلثٌ لشرابه» وثلث لِتفّسه»”'". 

و (قول إبراهيم النّخعي : كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات) 
يعني: من أدرك» وقد أدرك التابعين» فكانوا يزجرون الصّبيان عن اعتياد إلزام 
أنفسهم العهودّ والموائيق» لما يلزم الملتزم من الوفاء» فيحرج أو يأثم بالترك» 
وكذلك عن تحمُل الشّهادات لما يلزم عليه من مشقّة الأداء» وصعوبة التخلص من 
آفاتها في الدُنيا والآخرة» وكلٌ ذلك من السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ تعليمٌ للصغار» 

و(قوله: «ويخونون ولا ولعو ب أنهم تش تشتهرٌ خيانتهم . فلا يأتمنهم 
أحدء وهذا نحو مما تقدَّم في حديث حذيفة في الأمانة. 

و (قوله: «تغزو فئامٌ من الناس. . . إلى آخره») دليلٌ واضحٌ على صحة نبوة 


.)778٠0( والترمذي‎ »)١77/5( رواه أحمد‎ )١( 


() كتاب النبوات  )8١(‏ باب : خير القرون قرن الصحابة حك 


وفي أخرى : «يأتي على الناس زمان يُبِعَثُ يُبْعَث منهم البَعثُ فيقولون: 
انظدُوا هل تجدُون فيكم أحداً من أصحاب النبي 86ه! فيُوجَدُ الرجلّ فيِفْتَحُ 
لَهُم». هكذا إلى أن ذكر أربعة بعوث . 

رواه أحمد (/7)ء والبخاريٌ (7891)» ومسلم (615؟) 7١8(‏ 
و9١5).‏ 

[7441] وعن عبد الله بن عمرء قال: صلَّى بنا رسول الله به ذات 
ليلق صلاة العشاء في آخِر حياته؛ فلما سلَّم قام فقال: «أرأئِتَحَمْ ليلتكم 
هذه؟ فإنَ على رأس مئة سنةٍ منها لا يبقى مِمّن هو على ظهر الأرض أحد» . 


نبيّنا محمد يكل إذ مضمونه : خبد عن غيب وَقَّع على نحو ما أخبر. 
و(قوله في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 
رأسَ مئة سنة من هذه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)) هذا الحديثٌ رواه 
مسلم من طريقين» ذكر الأول منهما متصلاء ثم أردف عليه سند آخر فيه انقطاع» 
ولا د يُعتب"21 عليه في ذلك؛ إذ قد وقّى بشرط كتابه في الطريق الأول» ثم زاد بعد 
ذلك السند المنقطع. وقد استشكل بعض من لم يثبت يثبت عنده حديث ابن عمر إذ لم 
يفهم معناه» فردّه بأن قال: حديث منقطع» وهذا ليس بصحيح على ما قررناهء ثم 
لو سُلَّم أنَّ حديث ابن عمر ليس بصحيح فحديث جابر وأبي سعيد في الباب 
صحيحان. فما قوله فيه؟ وقد رفع الصحابئٌ ‏ أعني : ابن عمر ذلك الإشكال ‏ بقوله : 
أراد بذلك أن ينخرم ذلك القرن؛ بل: قد جاء من حديث جابر بلفظٍ لا إشكال فيه 
فقال: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئةٌ سنةء وهي حيّةٌ يومئذ» وهذا 
ا ا ا وكذلك قول عبد الرحمن ‏ صاحب السقاية - ما أخبر به يله 
حيث فسّره: بنقص العمرء وحاصل ما تضمنه هذا الحديث: أنه يل أخبر قبل موته قبل موته بشهر 


زفق في (ع): عقن وفي (م ): يصعب . 


4 (7) كتاب النبوات  )8١(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 


هه ها هاه فاه ود و هه و وهاه هد ود واو و فاو هد هد ودود .د ود .ده ها واو واوا هد هد هاعد و مد واو و و وا مد .د .د وا ما م 6م 6م66 م6 6060 ٠6‏ 


بشهر» أنّ كلّ مَنْ كان مِنْ بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة 
سنةء وإنما قلنا: إنه أراد بني آدم؛ لأنه قال: «مِن نفس منفوسة»» ولا يتناول هذا 
الملائكة» ولا الجنّ؛ إذا لم يصمّ عنهم أنهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ إذ 
قال فيه: «ممن هو على ظهر الأرض أحد». وهذا إنما يُقال بأصل وضعه على مَن 
يعقلء فتعيّن: أن المرادَ بنو آدم» وقد استدلٌ بعض الحمّاظ المتأخّرين على بطلان 
قول من يقول: إن الحَضِر حي بعموم: «ما من نفس منفوسة» فإنه من أنصّ صيغ 
العموم على الاستغراق» وهذا لا حُجَةَ فيه يقينية؛ لأنَّ العموم - وإن كان مؤكداً 
للاستغراق ‏ فليس نصّاً فيه» بل: هو قابلٌ للتخصيص. لا سيما والخَضِر وإن كان 
حيّاً ‏ كما يُقال - فليس مشاهداً للناس» ولا مكّن يُخالطهم حتى يخطرّ ببالهم حالة 
مخاطبة بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله كما لم يتناول عيسى - عليه 
السلام ؛ فلأنه لم يمتء. ولم يُفْئَل فهو ححيٌ بنصٌ القرآن» ومعناه. وكما لم 
يتناول الدجال مع أنه حييٌ بدليل حديث الجسّاسة على ما يأتي؛ فإن قيل: إنما لم 
يتناول هذا العموم عيسى ؛ لأنَّ اللّهَ قد رفعه إليه» فليس هو على ظهر الأرض؛ لأنَّ 
المراد بذلك العموم: من كان من النفوس على ظهر الأرض» كما نصنّ عليه في 
حديث ابن عمر. فالجواب: يمنعٌ عموم الأرض المذكورة فيه؛ فإنه اسم مفرد 
دخل عليه الألف واللام» وهي محتملةٌ للعهد والجنسء وهي ها هنا للعهد؛ لأن 
الأرضّ التي يخاطبون بهاء ويخبرون عن الكون فيها: هي أرضٌ العرب» وما 
جرت عادتهم بالتصرّف إليها وفيها غالباًء دون أرضي يأجوج ومأجوج» وأقاصي 
جزائر الهند والسندء مما لا يقرع السمع اسمهء ولا يعلم علمه» ولا جواب عن 
حديث الدجال. وعلى الجملة: فمن يستدل في المباحث القطعية بمثل هذا العموم 
فليس لكلامه حاصل ولا مفهوم. وسيأتي القولٌ على قوله كلِ: «إِنْ عُمّر هذا لم 
يدركه الهرمٌ حتى تقوم الساعة»”'2 في آخر كتاب الفتن. 


.- ومسلم (19017) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ »)501١( رواه البخاري‎ )١( 


(77) كتاب النبوات ‏ (80) باب: خير القرون قرن الصحابة 4١‏ 


قال ابن عمر: فَوَمَّل الناسُ في مقالة رسول الله كلِ تلك» نيما يتحدثون من 
هذه الأحاديث عن مئة سنقء وإِنّما قال رسول الله بلِ: «لا يبقى ممّن هو 
اليومَ على ظهر الأرض أحدٌ». يريدُ بذلك أن يَنْكَرِمَ ذلك القرثُ. 

رواه أحمد (/15). ومسلم (978؟) (518) )57١(‏ 
و(5058). والترمذيٌ (١6؟57).‏ 
قبل أن يموت بشهر: «تَسْألوني عن السّاعة؟ وإنّما عِلْمُّهَا عند الله وأقسم 
بالله! ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سن . 

وفي أخرى: قال سالم: تَذَاكرنا: إِنّما هي مَحُلُوقة يومئلٍ. 

وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم م وهي 
حَيّة يومئذ». وفسرها عبد الرحمن صاحب السّقايّة قال: تَقْصٌ العمر. 

رواه أحمد (1*). ومسلم (68؟) (518) و(1078) 
2100 76" والترمذيٌ (6؟99؟). 

]١] 7‏ وعن أبى سعيدٍ نحو الحديث . 


رواه مسلم (619؟). 
*« د *« 


و (قول ابن عمر: قَوَمَّل الناسٌُ في مقالة رسول الله يكلِ) الدوايةٌ الصّحيحة: 
وَهَل - بفتح الهاء ‏ قال أبو عبيد: يريد: غلط.يقال: وَهَلَ إلى الشيء يَهل» ووَهَمّ 
إلى الشيء يَهِم» وَهْلاً ووّهماً. قال أبو زيد: وهل في الشيء» وعن الشيء يوهل 
وَمَلا : إذا غلط فيه وسهاء ووهلت إليه بالفتح - وَعَلا : إذا ذهب وهمك إليه 
وأنت تريدٌ غيره. 


فضل الصحابة 
على الأمة 


1.4 (”) كتاب النبوات - (81) باب: وجوب احترام أصحاب النبي يلل 
(65) باب 
وجوبُ احترام أصحاب النَبِيّ يك والنّهي عن سبّهم 
[551١؟]‏ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ككِ: «لا تَسْيُوا 
أضحابي! لا تَسْبُوا أُضْحَابي! فوالذي نفسي بيده! لو أنَّ أحَدكم أَنْمَىَ مثل 
أُحْدِ ذَهَباً ما أَدْرَكَ مُدَ أحَدِهمء ولا تَصِيفَّهُ!». 


رواه مسلم (89055؟5)(١55),‏ وابن ماجه .)١51(‏ 


قللسث: وعلى ما حكاه أبو زيد يكون الصوابٌ في وَهِل الذي في هذا 
الحديث: كسر الهاء؛ لأنه هو الذي يتعدى ب (في)» ويشهدٌ له المعنى» وأما وَعَّل 
بالفتح فيتعدى ب (إلى)» والمعنيان متقاربان» ويمكن أن يقال: إن وهل في الشيء 
فيه لغتان: الفتح والكسر. والله أعلم. 


(0) ومن باب: وجوب احترام أصحاب رسول الله عَكلِلٍ 

مِن المعلوم الذي لا يُشَلكّ فيه: أنَّ اللَّهَ تعالى اختار أصحاب نبيّهِ لنته يك 
ولإقامة دِيْنهء فجميعٌ ما نحن فيه من العلوم» والأعمال» والفضائلء» والأحوال؛ 
والمتملكات» والأموالء» والعِرّء والسلطانء والدّين» والإيمان» وغير ذلك من 
النّعم التي لا يُحصيها لسانٌء ولا يقسع لتقديرها”' زمان إنما كان بسببهم. ولما 
كان ذلك وَجَبٍ علينا الاعترافٌ بحقوقهم والشكر لهم على عظيم أياديهم» قياماً بما 
أوجبه اللَّهُ تعالى مِن شكر المنعم» واجتناباً لما حرمه من كُفران حقّهء هذا مع 
ما تحمّقناه من ثناء الله تعالى عليهمء وتشريفه لهم؛ ورضاه عنهمء كقوله تعالى: 


ع مل نمثت ماس 


« لَقَدَ رض اأنَّهُ عَنِ المُؤيييت إذ بَايموئكك عَحتَ الشَّجَرَوَ .. . 4 إلى قوله: 


)١(‏ في (ز): لتعديدها. 


(1) كتاب النبوات  )8١(‏ باب: وجوب احترام أصحاب النبي كل رلك 


[5::5؟] وعن أبي سعيد» قال: كان بين خالد سن الوليد وبين عبد 


2 


«... ححَمّدٌ رول أله 4 [الفتح: 18 - 14]» وقوله: «والسديقوت الْأولونَ من 

لْمُهدْنَ وَالْأنْصَارٍ © [التوبة: 6٠٠١‏ وقوله: 8 لِْفْقَر الْمْهَدِرنَ» [الحشر: 8] إلى 

غير ذلك. وكقوله يكلِ: «إِنَّ اللّهَ اختار أصحابي على العالمين سوى الَّبيين 
والمرسلين»”'' إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمّنة للثناء عليهم ‏ رضي الله عنهم 

أجمعين -. وعلى هذا فمن تعرّض لسبّهم , وجَحد عظيم حقّهم» فقدانسلخ من سب الصحابة 
الإيمان» وقابلَ الشكر بالكفْرانء ويكفى فى هذا الباب ما رواه التّرمذي من حديث انسلاحٌ من 
عبد الله بن مغفّل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله يكله: «الله! اله ذف الإيمان 
أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهمء ومن أبغضهم 

فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله 

يوشك آن ياخذه»”" . فقال:. هذا حديث غريب.. وهذا الحديث» وإن كان غريت 

السّند فهو صحيحٌ المتن؟ لأنه معضودٌ بما قدّمناه من الكتاب وصحيح السّنّة 

وبالمعلوم من دِيْن الأنّة؛ إذ لا خلافٌ في وجوب احترامهم» وتحريم سبّهمء ولا 

يختلفُ في أنَّ مَن قال: إِنّهم كانوا على كُفْرٍ أو ضلالٍ كافر يُقتل؛ لأنه أنكر معلوماً 

ضرورياً من الشّرعء فقد كذّبَ الله ورسوله فيما أخبرا به عنهم. وكذلك الحكم 

فيمن كَمّر أحدّ الخلفاء الأربعة» أو ضلَّلهم. وهل حُكْمّه حُكُمْ المرتد فيُستتاب؟ أو حُكُم من كفر 
حُكْم الرنديق فلا يُستتاب وبُقتل على كلّ حال؟. هذا مما يُختلف فيه فأما م أحد الخلفاء 
سبّهم بغير ذلك؟ فإن كان سبَّاً يُوجِبٌ حداً كالقذف حُدَّ حدهء ثم ينكل التنكيل ا 
الديد من الحبمن» والكخليد فيه» والإهانة ما خلا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإنَّ 0 
قاذقها يُقتل؟ لأنه مُكذْبٌ لما جاء في الكتاب والسنة من براءتها. قاله مالك وغيره. عائشة رضي 
واختلف في غيرها من أزواج النبخ يك فقيل: يُقتل قاذقها؛ لأنّ ذلك أذ للنبع يكل الله عنها 


)00( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)١15/١١(‏ 
(؟) رواه الترمذي (5855). 


.2 () كتاب النبوات  )8١(‏ باب: وجوب احترام أصحاب النبي كلك 


الرحمن بن عوفي شيغ؛ فسبّه خالدٌ؛ فقال رسول الله كلِ: «لا تَسبُوا أحداً 


نصصلفقه) . 


رواه أحمد .)١١/(‏ والبخاريٌ (7511), ومسلم (5051)) 
وأبو داود (/550)» والترمذي .)7851١1(‏ 


ان 2# *« 


وقيل: يحدٌ ويُدكل» كما ذكرناه على قولين. وأمًا مَن سبّهم بغير القذف؛ فإنه يُجلد 
الجلدَ الموجعء ويُنكّل التدكيل الشّديدء قال ابنُ حبيب: ويخلد سجنه إلى أن 
يموت. وقد رُوي عن مالك: : مَن سبٌ عائشة قُتِل مطلقاء ويُمكن حَمْلُه على السّبٌ 
بالقذف. والله تعالى أعلم. 


و (قوله يكهِ: «لا تسبُوا أصحابي. . . الخ») رواه أبو هريرة مجوّداً عن سَبّبه 
وقد رواه أبو سعيد الحُدري» وذكر أنَّ سَبّبَ ذلك القول هو: أنه كان بين خالد بن 
الوليدء وبين عبد الرحمن بن عوف شيغ» أي: منازعةء فسبّه خالدء فقال 
رسولٌ الله بل ذلك القول» فأظهر ذلك السّبَبُ أنَّ مقصودّ هذا الخبر زجر خالدٍء 
ومّن كان على مثل حاله ممن سّبِق بالإسلام» وإظهار خصوصية السّابق بالنبيّ كَكِل. 
وأنَّ السّابقين لا يلحقهم أحدٌّ في درجتهم؛ وإن كان أكثرٌ نفقة وعملاً منهمء وهذا 
نحو قوله تعالى : «الَايَسْيَوى متك تمن قل الح َكل » [الحديد: »]٠١‏ ويدكٌ 
ا 0 أن خالداً وإن كان من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لكنّه 
متأخّر الإسلام. قيل: أسلم سنة خمسء» وقيل: سنة ثمان. لعن كل لما عدل.عن 
ترعاد وعبد ارحب إلى الكعميم دل ذلك على: أنه قَصَّد [مع ذلك]7''تقعيد 

قاعدة تغليظٍ تحريم سب الصّحابة مُطلقأًء فيحرم ذلك من صحابيّ وغيره؛ لأنّه إذا 


(*) كتاب النبوات (41) باب: ما ذكر فى فضل أويس القرني هو 


(480) باب 
ما ذكر في فضل أويس القرني - رضي الله عنه - 

]١555[‏ عن عمر بِنِ البقطاية قال: إني سمعثُ رسول الله وَل 
يقول: «إِنَّ خَيرَ التابعينَ رجلٌ يقال له: أويسء وله والدةٌ» وكان به بياضضٌ» 
قَمُوُوه فلْيسْتغفِر لكم». 

رواه أحمد .)78/١(‏ ومسلم (75057) (775). 


حرم على صحابي فتحريمُه على غيره أولى. وأيضاً: فإنَّ خطايه بةِ للواحد خطاتٌ 
للجميع» وخطابه للحاضرين خطابٌ للغائبين إلى يوم القيامة. والنصيف لغةّ: في 
النصف». وكذلك الثمين لغة فى الثمن. 

وفي هذا الحديث دلالة واضحةً على أنَّ الصّحابةَ - رضوان الله عليهم ‏ 
لا يلحقهم أحدٌ ممن بعدهم في فضلهم كما تقدم'''. 


() ومن باب: ما ذكر في أويس القرني ‏ رضي الله عنه ‏ 


اختلف في نسّبهء فقيل: أويس بن عامر بن جزء بن مالك» وهو الصّحيح. 
وقيل: أويس بن أنيس» وقيل: أويس بن الخليص المرادي» ثم القَرَني - بفتح 
الراء ‏ منسوب إلى قَرَنِء قبيلة معروفة. كان رحمه الله من أولياء الله المختفين 
الذين لا يُؤْبَه لهم» ولولا أنَّ رسول الله يلِ أخبر عنه» ووصَّفَّهُ بوصفهء ونعتهء 
وعلامته لما عرفه أحد» وكان موجوداً فى حياة رسول الله يكِْهِ وآمن به» وصدّقه. 
ولم يَلْقَه ولا كات فلم بعد في الطتتحانة: وقد أخبر النبيئ يكل أنه من التابعين 


وشمائله 


حيث قال: «إنّه خيد التابعين». وقد اختلف في زمن موته. فروي عن عبد الله بن وفاته 


00( زاد في (ز): رضي الله عنهم وعن تابعيهم بإحسان. 


ال (7) كتاب النبوات ‏ (871) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني 


[7] وعن أَسَيْرِ بن جابر؛ قال: كان عمرُ بن الخطّاب إذا أَنَى 
عليه أمدادٌ 7 الِيَمَنْء سألهم: أفيكم أويس بِنُ عامر؟ حتى أتى على 
قَرَنِ؟ قال: : نعم. قال: ان لت رن زات لف لاا ضع دزهم؟ قال: 
نعم . قال: لك والدةٌ؟ قال: نعم. . قال: سمعتُ رسول اللَّه يِه يقول: 
«يأتي عليكم أُويسُ بن عامر مع أمداد أَهْلٍ اليمن» من مُرَادِِ ثم من قَرَنِء 
كان به بَرَصّ فبرأ منه إلا مَوْضِعَ ورهّمِء له وَالدةٌ هو بها بَرّء لو أقسم على 
الله لأبرَهُ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعلٌ». فاستغفر لي! فاستَعْمَرَ له. 


القَرّني» فلما رجعنا مرض عليناء فحملناه فلم شعيييك فماتء. فنزلناء فإذا قب 
محفورء وماءٌ مسكوب». وكَمّن وحَنُوط» فغسلناه» وكقّناف وصلَّينا عليه» فقال 
بعضّنا لبعض : لو رجعنا فعلّمنا قبره» فإذا لا قبر» ولا أثر. 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم 
صفين : أفيكم أوشسن القَرَني؟ فقلنا: نعم . قال: إني سمعث رسول الله كلل يقول: 
«أويس القَرّني خيرُ التابعين بإحسان»”١2.‏ وعطف دابته فدخل على أصحاب علي . 
قال عبد الرحمن: توجد في قتلى أصحاب علي رضي الله عنهما -. 

وله أخبارٌ كثيرة» وكراماتٌُ ظاهرة» ذكرها أبو نعيم» وأبو الفرج الجوزي في 
كتبهما. وأويس: تصغير أوس» وأوس: الذئب» وبه سمي الرجل» وقيل: إنه 

سُمّي بأوس الذي هو مصدر أَسْتُ الرجل أوساً: إذا أعطيتهء فالأوس: العطية.. 

و (قوله ككهِ: «إن استطعت أن يستغفرٌ لك فافعل») لا يُفْهَمُ منه أنه أفضلٌ من 


.)157 /5( ذكره ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


(7) كتاب النبوات ‏ (87) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني لاع 


فقال له عمدُ: أين تريدٌ؟ قال: الكوفة. قال: آلا أكّْبُ لك إلى عاملها؟ 
قال: أكونُ في غَبْراءِ الناس أحَبٌ إليّ. قال: فلمًا كان من العام المُقبل حَجّ 
رَجُلّ من أشرافهم» فوافق عُمَرَّه فسأله عن أويس . قال: تركثه رثٌ البيت» 
قليل المتاع! قال: سمعثُ رسول الله له يقول: «يأتي عليكم أُوئِسٌ بن 
عامرٍ مع أمدادٍ أهل اليمن من مرادٍ ثم من قَرَنِء كان به بَرصصٌ فبرَأ منه إلا 
موضع دِرْهَمء له والدة؛ هو بها بو لو أقسم على الله لأبرّهء فإن اسْتَطعْتَ 


عمرء ولا أنَّ عمر غيدُ مغفورٍ له؛ للإجماع على أنَّ عمرُ ‏ رضي الله عنه ‏ أفضل 
منه؛ ولأنّه تابعيئٌ» والصّحابىُ : أفضلٌ من التابعى» على ما بِيِنّاه غير مرّة» وإنما 
مضمونٌ ذلك : الإخبارٌ بأنَّ أويساً ممّن يُستجابٌ دعاؤه. وإرشادٌ عمر إلى الازدياد 


#تحسمة 


ويس 


من الخيرء واغتنام دعوة من تُرتجى إجابته» وهذا نحو مما أمرنا اللْبِئْ كل 2 
الدّعاء له والصلاة عليه» وسؤال الوسيلة له» وإن كان النبئٌ كِِ أفضل ولد آدم. 
ويُروى أنَّ رسول الله يل قال لرجل خرج ليعتمر: «أشرِئُنا في دعائك يا أُحَي»”". 

و(قوله: «في أمداد أهل اليمن») أي: في جماعاتهم» جمع مددء وذلك 
أنهم يُمَدُ بهم القومٌ الذين يَقْدَمون عليهم . 

و(قوله: أحدث عهدا) أي: أقربء. وعهداً: منصوب على التمييز» كقوله 
تعالى: هْمْ لَحْسَنُ أَتماورِءيا4 [مريم: 74]. 

و (قوله: أكون في غَبْراء الناس) الروايةٌ الجيدةٌ فيه: بفتح الغين المعجمة» 
وسكون الباء الموحدة» وهمزة ممدودةء ويعني به: فقراء النّاس وضعفاءهم. 
والغبراء: الأرض» ويقال للفقراء: بنو غبراء» كأن الفقر والحاجة ألصقتهم بهاء 


ع مح ممه 


كما قال تعالى: 8 أَوٌمِسَكِيِما دا مثريةَ © [البلد: »]١7‏ أي: ذا حاجة ألصقته بالتراب» 


.)7"057( والترمذي‎ »)59/١( رواه أحمد‎ )١( 


من أدلّة صحة 


نبوته وك 


244 (7) كتاب النبوات ‏ (87) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني 


أن يَسْتَعْفْرَ لك قافعل». فأتى أويساً؛ فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث 
عهداً بِسَفّر صالح» فاستغفر لي! قال: استغفر لي. قال: أنت أحدثٌ عهداً 
بسفرٍ صالح فاستغفر لي! قال: ليت عمر؟ قال: ع ٠‏ فاستغفر له . فقَطنَ 
له الناس فانطلقٌ عَلَى وجهه. قال أُسَيرُ: وكَسَونّةُ يُوْدَةَ فكان كلما رآه 


انان قال ان" أن كوس هذه اند 
إِ من أيْنَ لاويس هذه البر 


رواه مسلم (59055) (0؟5). 


4 د # 


ومن هذا سَمّوا الفقر: أبا متربة. وقد روي ذلك اللفظ في غُبّر الناس - , بضم الغين 
وتشديد الباء - جمع غايرءه نحو: شاهد 5-7 ويعني به : بقايا الناس 
ومتأخريهم: وهم ضعفاءٌ الناس؛ لأنَّ وجوة الناس ورؤساءهم يتقدّمون للأمور, 
وينهضون بهاء ويتفاوضون فيهاء ويبقى الضعفاء لا يُلْتَقَتْ إليهم. ولا يُوْبَهُ بهم. 
فأراد أويسنٌ أن يكونَ خاملاً بحيث يبقى لا ثُلتفت إليه؛ طالباً السلامةء» وظافراً 

وحديثٌ أويس هذا دليلٌ من أدلة صكّة صِدْق رسول الله يلِ؛ فإنه أخبر عنه 
بأسمه» ونسيةة وصفته. وعلامته» وأنه يجتمعٌ بعمر. - رضي اللّه عنه ‏ وذلك كله 
من باب الإخبار بالغيب الواقع على نحو ما أخبر به من غير رَيْبِ . 


* #7 «* 


(*) كتاب النبوات ‏ (87) باب : ما ذكر في مصر وأهلها وفي عمان 12 


(60) باب 
ما ذكر في مصر وأهلها وفي عَمَّان 
3] عن أبي ذرّء قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إِنَكم ستفتحون 
مِضْرّء وهي أرضٌ يُسمّى فيها القِيرَاطٌ؛ فإذا فتحتموها فَأخْسنوا إلى أَهْلِهاء 
فإِنَّ لهم مه ورّحماً ‏ أو قال: ذمةً وصهراً- 0 00000 


(40) ومن باب: ماذكر في مصر وأهلها وأهل عُمان 


(قوله: «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرضٌ يُسَمّى فيها القيراط») هذا إخبارٌ 
بأمر غيب» وقع على نحو ما أخبرء فكان دليلاً من أدلّة نبوته يل ومعنى يُسمّى من أدلة نبوته 
فيها القيراط: يعني به: أنه يدورٌ على ألستتهم كثيراًء وكذلك هوء إذ لا ينفكٌ 25 
متعاملات من أهل مصر عن ذكره غالباً؛ لأنَّ أجزاء الدّنيا الأربعة والعشرين 
يُسمُونها: قراريط» وقطع الدّراهم يسمُونها: قراريطء بخلاف غيرهم من أهل 
الأقاليم» فإنهم يسمُون ذلك بأسماء أخرء فأهلٌ العراق يسمُون ذلك: طسُوجاً 
ورزة» وأهل الشام : قرطيس» ونحو ذلك . 

و (قوله: «فإذا فتحتموها فأحسنُوا إلى أهلهاء فإنَّ لهم ذمّةَ ورَحِماء أو قال: الرفق بأهل 
صِهْراً) الذمةٌ: الحرمة. والدّمام: الاحترام» وقد يكون ذلك لعهدٍ سابق كعهد أهل م 
الذئّة» وقد يكون ذلك ابتداءٌ إكرام» وهذا هو المرادٌ بالدّمة هناء والله تعالى أعلم؟ ‏ 2" 
إذ لم يكن لأهل مصر من النبيّ يك عهدٌ سابق» وإنما أراد: أنَّ لهم حقّاً لرحمهمء 
أو صهْرهم» ويُحتملُ أن يكون معناه: أنهم يكون لهم عهدٌ بما يُعْقَدُ لهم من ذلك 
حين”'2 الفتح. وهذا التأويلُ على بُعْدِه يعضدّه ما رواه ابنُ هشام من حديث عمر 
مولى غُفْرة -: أن رسول الله كل قال: «الله! الله في أهل المدرة السوداء السّحم 


)١(‏ في (ز): قبل. 


مه (1) كتاب النبوات ‏ (87) باب: ما ذكر في مصر وأهلها وني عُمان 


١‏ هاه هه هاه هع وف وه هه« »و هه وه وه وه ع و واو و هه ووو واوا وه و هد هاه ه وه و واو ها و هو فاه واو ع وهاو واو اه واوا واو واو ثن 


الجعاد؛ فإنَّ لهم نسباً وصهرا»”'"'. قال عمر: فنسبهم: أن أم إسماعيل منهمء 
وصهرهم: أن رسول الله يق تسرّى منهم . قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من أم 
العرب: قرية كانت أمام القَرَماء وأم إبراهيم مارية سُرَيَة النبئئ يكل التي أهداها له 
المقوقس من حَمْن من كورة أَنْصنا. والمدرة: واحدة المدرء والعرب تُسمّي 
القرية: المدرة؛ وأهل المدر: أهل القرى. والسحم: السودء جمع أسحمء وهو 
الشديدٌ الأدمة» وفوقه: الصحمة ‏ بالصاد . والجعاد: المتكسّرو الشعورء وهذه 
أوصافٌ أهل صَعِيد مصر غالبا وقد تقدّم ذكْرُ هاجر. والقرّما: قرية من عمل 
صعيد مصرء سُمّيت باسم بانيهاء وهو الفَرّماء بن قليقس» ويقال: ابن قليس» 
ومعناه: محبّ العَزس» وهو أخو الإسكندر [بن قليس اليوناني» ذكره الطبري؛ 
وذكر أن الإسكندر]”" حين بنى الإسكندريةء قال: أبني مدينة فقيرة إلى الله غنية 
عن الناس» وقال الفرما: أبني مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس» فسلّط اللَّهُ 
عليها الخراب سريعاًء فذهب رَسْمُّها وبقيت الإسكندرية. وسميت مصر بمصر بن 
النبيط ولد كوش بن كنعانء وقال أبو العباس: اشتقاقٌ مصر من المصرء وهو 
القطعء كأنها قُطِعت من الخراب» ومنه: المصر: الحاجزء ومصور الدار: 
حدودُها. وحَفْن: قرية مارية سُرّية النبيّ وَل بالصّعيد معروفة» وهي التي كلّم 
الحسنُ بن عليٌ معاوية أن يضمَ الخراج عن أهلها لوصية رسول الله بكلكِ بهم ففعل 
معاوية ذلك» ذكره أبو عبيد في «الأموال». وأَنْصِنا: مدينة السحرة» وحَفْن من 
عَمَلهاء والمقوقس: هو ملك مصر بعث له رسول الله كَل حاطب بن أبي بلتعة» 
وجبراً مولى أبي رُهْم بكتاب» فلم يبعذ عن الإسلام» وأهدى له مارية» ويُقال: 
وأختها سيرين» وبغلة تسمّى: الدّلدل. والدلدل: القنفذ العظيم. والمقوقس: 
المطوّل للبناء . يُقال في المثل : أنا في القوس» وأنت بالقوقوس فمتى نجتمع؟!. 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)5/١(‏ 

() ما بين حاصرتين سقط من (ز). 


(7) كتاب النبوات ‏ (81) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني امه 
فإذا رأيت رجلين يَحُتصمانٍ فيها في موضع لَبِنَةٍ » فاخرج منها» . قال: 
فرأيتُ عبد الرحمن بن شُرَخبيل بِنِ حَسّنة وأخاهُ ربيعة يختصمانٍ في موضع 
وفي أخرى: «فاستوصّوا بأهلها خيراً فإنَّ لهم ذمة ورّحماً؛. 
رواه أحمد (0/ »)١75‏ ومسلم (1957) (515 و77720). 
]١5:5609[‏ وعن أبي برزة. قال: بعثٌ وترل الله يك رجلا إلى حي 
من أحياء العرب فسَبُوه» وضريوهء فجاء إلى رسول الله عَكَلِيهِ . فأخبره» فقال 
رسول الله يكلِ: «لو أنَّ أهلّ عُمانَ أتيت؛ ما سَبُوكَ ولا ضربُوكٌ». 


رواه مسلم (59055). 
« نا #4 


و (قوله: «فإذا رأيتم رجلين يختصمان فيها في موضع لَبَةٍ فاخرج منها») 
يعني بذلك: كثرة أهلهاء ومشاحتهم في أرضهاء واشتغالهم بالزراعة والغرس عن 
الجهادء وإظهار الدّينء ولذلك أَمّره بالخروج منها إلى مواضع الجهادء ويحتمل 
أن يكونَ ذلك؛ لأنَّ الناسَ إذا ازدحموا على الأرض» وتنافسوا في ذلك كثرث 
خصومتُهم» وشرورُهمء وفشا فيهم البخلٌ» والشٌء فيتعيّن الفرار من محل يكون 
كذلك» إن وجد محلا آخر خليّاً عن ذلك» وهيهات! كان هذا في الصدر الأول» 
وأما اليوم» فوجودٌ ذلك في غاية البعدء إذ في كلّ وادٍ بنو سعد. واللَّنَةٌ: الطوبة» 
وتُجمع ل وفيه من الفقه: الأمر بالردّفق بأهل أرياف مصرء وصعيدهاء 
والإحسان إليهم» وخصوصاً أهل تينك القريتين» لما ذكر من تينك الخصوصيّتين. 
و(قوله ككلهِ: «لو أنَّ أهل عُمان أتيتَ ما سبُوك ولا ضربوك») يُروى عُمان صفات أهل 
مئة :#800 + > مه 0. ل م محمان 
بضم العين» وتخفيف الميم - وهو موضمٌ بالشام''' ويعني : أن أهل عمان قوم :5 
)١(‏ هذا الموضع ذكر بفتح العين وتشديد الميم. انظر: اللسان ومعجم البلدان. 


بيعة ابن الزبير 


مقتل ابن الزبير 
وصلبه بعد 
حصاره 


,مه (0") كتاب النبوات - (84) باب: في ثقيف كذابٌ ومبير 


(6) باب 
في ثقيفي كذابٌ ومبيرٌ 
[100] عن أبي نوفل» قال: رأيث عبد الله بن الؤِّبَبْر على عَمَبَةِ 
المدذيية: ا ا يي 
عم فوقف عليهء فقال: السّلام عليك أبا خُبَيِب خبّيِب! السَّلامُ عليك 


فيهم علم» وعفاف, وتثيّت, والأشبه: أنهم أهلُ عمان التي قبل اليمن؟ لأنهم ألينُ 
قلوباًء وَأزقٌ أفئدة» وأما أهلٌ عمان الشام فسلامة لك منهم وسلام» وأهلٌ هذين 
الاسمين مِن عمن بالمكان: أقام به» ويُقال: أعمن الرجل : إذا صار إلى عُمان. 


(6) ومن باب: في ثقيف كذّاب ومبير 


(قول أبي نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عَمَبة عَقَبةَ المدينة) يعني: أنه رآه 
مَصلوباً على في عن عق عَقَبةَ المدينة» اصلبه الحجاج ‏ بعد أن قيل ذ فى المعركة ‏ 
منكساً وكان من حديثه ما قد تقدّم بعضّهء وكللك أن لننا نات عفار ع زنك زه 
معاوية بن أبي سفيان» ولم يولٌ أحداء بقي الناس لا خليفة لهم. ولا إمام مُدَةَ قد 
تقدّم ذِكُرُهاء فعند ذلك بايع الناسنُ لعبد الله ب بن الزّبير بمكة. واجتمع على طاعته 
أهل الحجازء وأهلٌ اليمن» والعراق وخراسان. وحم بالناس ثماني حججء ثم 
بايع أهلّ الشام لمروان بن الحكم. واجتمع عليه أهلٌ الشام؛ ومصرء والمغرب» 
وكان ابن الزبير أولى بالأمر من مروان وابنه على ما قاله مالك وهو الحقٌ - لعلم 
ابن الزبير» وفَضّلهء وبيته» فجرث بينهم حروبٌ وخطوبٌ عظيمة» إلى أن توفي 
مروان وولي عبد الملك. واستفحل أمرُه بالحجّاج؛ فوججّه الحجاج إلى مكة في 
تجيش عظيم» فحاصر فيها عبد الله بن الزبير مدة ستة أشهر وسبعة عشر يوماء ثم 
دخل عليه» فقتل يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى. وقيل: 
جمادى الآخرة» سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ‏ قال المدائني : 


(*) كتاب النبوات ‏ (84) باب: في ثقيف كذاب. ومبير اده 


أبا خُبَيبٍ! السّلام عليك أبا خبيب! أمَا والله! لقد كنت أنهاك عن هذا! أما 
والله! لقد كنت أنهاك عن هذا! أما والله! لقد كنثٌ أنهاك عن هذا! أما والله! 
إن كنت ما علمثُ صواماء قواماء وَصُولاً للّحمء أما واللّه لأمَهٌ أنْتَ شَّدُها 
كه عه ا ا اي ب الس ا 


بُويع له بالخلافة سنة [خمس وستين» وكان قبل ذلك لا يُدْعى باسم الخلافة» وقال 
غيره: بويع له بالخلافة سنة]”'' أربع وستين - ثم بقي مصلوباً على خشبةٍ إلى أن 
رحل عروةٌ بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان» فرغب إليه أن ينزل من الخشبة 
فأشفعهء فأنزل. قال ابنٌ أبي مليكة: كنت الآذنَّ لمن”2 بشَّر أسماء بنزول ابنها 
عبدالله بن الزبير من الخشبة» فدعت بمركن وشبّ يمان» وأمرتني بغسلهء فكنًا 
لا نتناول عضواً إلا جاء معناء وكنا نغسلٌ العضوء ونضعه في أكفانه حتى فرغنا منهى' 
وكانت أمّه أسماء تقول قبل ذلك: اللهم لا تُمتني حتى تُقَرَ عيني بجثته» فما أتثْ 
عليها جمعة حتى ماتت. وفي مدّة صَلْبه مر به ابنُ عمر فقال: السلام عليك أبا 
حُبيب! كنّاه بابنٍ له يُسمّى خبيباً» وكنيثه الشهيرة أبو بكر. 

و (قول ابن عمر: أما والله لقد كنث أنهاك عن هذا) أي: عن التعؤؤض لهذاء 
وكأنه كان أشار عليه بالصّلحَء ونهاه عن قتالهم لما رأى من كثرة عدوّهء وشدَّة 
شوكتهم» ثم إنه شهدَ بما علم من حاله فقال: أما والله إن كنت ما علمثُ صواماً» شهادة ابن عمر 
قوّاماًء وصولاً للرحم. وكان يصومٌ الدهرء ويواصلٌ الأيام» ويّحبي الليل» وربما لابن الزبير 
قرأ القرآنَ كلّه في ركعة الوتر! و (إِنْ) التي مع كنت مخففة من الثقيلة» واسمها 
محذوف» تقديره: إنك كنتء وما مع الفعل بتأويل المصدر. 

و (قوله: أما والله! لأمّة أنت شرها لأمهٌ خيرُ) يعني بذلك: أنهم إنما قتلوه 


(؟) في الاستيعاب (؟/  )7١5‏ على هامش الإصابة -: كنت أوَّل مَن. 


من هو 
الكذاب؟ 


2 (*”) كتاب النبوات ‏ (84) باب: في ثقيف كذّاب ومبير 


ثم نفد عبدُ الله بن عمر. ل 0 
فأرسل إليه » 0 فألقي في قُبُور الْيَهُودِء را م أرسل إلى مه 
أسماء بنت أبي بَكرء فأبث أنْ تأتيَهُ» فأعاد عليها ري َتأنيئّي» أو 
لأبْعََنّ إليكِ من يَسْحَبُك بُقُرونك! قال: فأبث» وقالث: والله! لا آنيك 
حتى تبعت إليّ من يِسْحَبي بقُروني! قال: فقال: أَرُوني 0 0 
نَعْلَيِه ثم انطلق يَتَوذّفُه حتى دخل عليها. قال: كيف رَأَئْتتي صَبَعْتْ 

بعدو اللّهِ؟! قالث: رأيتكَ أفسذت عليه دُنْيَاه» وأفسد عليك آغِرَتَكَ! بلغني 
أنك تقولٌ: يا بن ذات التّطاقين! أنا والله! ذاث النطاقين؛ أمّا أحدّهما 
كو وس ع هيد وأمًا الأحه 
قيطاق المرأة التي لا تَسْتَهْنِي عنهء أمَا إِنَّ رسول الله يكل حدَّئنا: أن في 


وصلبوه؛ لأنه شُرٌ الأمة في رَعْمهمء مع ما كان عليه من الفضل والدّين والخير» 
فإذا لم يكن في تلك الأمة شرٌ منه» فالات كلكا أمة عير وهذا الكلام يتضمّن 
الإنكار عليهم فيما فعلوه به. 

و(قوله:. فبلغ الحججاج موقفث عبدٍ الله وقَوْلُهُ فأرسل إليه» فأنزل عن 
جِذّعه) ظاهدُ هذا: أنه إنما أنزله عن الخشبة لقول عبدالله وموقفه. وقد نقلنا: أنَّ 
إنزالةُ كان عن سؤال عُروة لعبد الملك في ذلك» فيجوز أن يكونّ اجتمع إِذنَ 
(عبد الملك)» وموقفٌ عبدالله.ء فكان إنزالة عنهما. و(نسحيّك): نجرّك. 
و (فُدونها): الثوبٌ الذي تنتطقٌ به المرأة» أي : تحتزم . و(يتودّف): يمشي 
متبختراء وقيل: مسرعاً. و (المُبير): المهلك؛ وكذلك كان الحجاجٌ؛ فإنه روي 
أنه أحصي مَن قَتّله الحجاجُ صَبْرآه فوجدوهم ثلاثين ألفآء وأمًا من قتل في 
الحروب فلم يحصوا. 

وأما الكذاب فهو: المختار بن أبي عبيد الثقفي» فإنه اذّعى النبوة» وتبعه 
على ذلك خَلّْقٌ كثية حتى قتله اللَّهُ تعالى كما تقدم . 


(80) كتاب النبوات ‏ (80) باب: ما ذكر في فارس 58ظ 


ثقيفب كذَّاباً وَمُِيراً» فأمًا الكذَّاب فرأيناة» وأمًا الميير فلا إِخَالُكَ إلا إياه! 
قال: فقام عنها. ولم يُراجعها. 
روأه مسلم (5510). 


ب # 3 


(46) باب 

ما ذكر في فارس 
[551] عن أبي هريرة» قال: كنا جُلُوساً عند الب كلل إِذْ نزلت 
عليه سورة الجُمعَةء فلما قرأ: «اوَمَاخَرِنَ مم نا يَلْحَفُوأ لْحَقوأ بم » 
[الجمعة: ”]» قال رجلّ: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟! قَلّم يُراجعه لني يك 


و(قوله: فقام عنهاء فلم يراجعها) قد حكي عنه أنه قال: اللهم! مبيرٌ 
لا كذّاب. 

و (إخالك): أظنّك. وكسر همزة إخالك لغة فصيحةء والفتح الأصل 
والقياس . 


)6م ومن باب: ماذكر فى فارس 


(قوله تعالى: ف راع متهم لما يفوأ يوم 4 [ا لجمعة: 7] هو مخفوضٌ 
معطوفٌ على الأمّيه 20 ويجور أن يكون منصوباً معطوفاً على الضَّمير في 
يُعَلّمُهُم . ولما يلحقوا بهم : أي لم يدخلوا ة في الإسلام» ولم يوجدوا وسيوجدون. 


)00 أي: من قوله تعالى في الآية التي قبلها: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم. . . © [الجمعة: ؟]. 


65 (7) كتاب النبوات ‏ (85) باب: ما ذكر في فارس 


حتى سأله مرةٌء أو مرتين» أو ثلاثاً - قال: وفينا سَلْمَانُ الفارسيئٌ ‏ قال: 
فوضع الب بك يده على سلمانَ» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثْريا لاله 
رجالٌ من هؤلاء». 

وفي رواية: «لو كان الدَّينُ عند الثريا لذهب به رجلّ من فارس - أو 
قال: من أَبْنَاء فارس - حتى يِتَنَاوَله . 

رواه أحمد (؟//1١5)»‏ والبخارئٌ (5891)» ومسلم )١1545(‏ (770 
و71)» والترمذيٌ »)775١(‏ والنّسائي في الكبرى (8718). 

(5) باب 

[14517] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَكٍِ قال: «مِنْ أشدّ أمّتي لي 
حُبَآ ناس يكونون بعدي» يودٌ أحدُّهم لو رآني بأهله وماله». 0 

رواه البخاريٌ تعليقاً (/704)» ومسلم (1875). 

[*46؟] وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يك : «تجدونّ الناسَ 
كإبل مِكَةٍ لا تجدّ فيها راحلةً». 

رواه أحمد (88/15). والبخاريٌ (5598). ومسلم (5047), 
والترمذيٌ (741/7). 


4 كك 4 


وأحسن ما قيل فيهم أنهم أبنائًٌ فارس بدليل نصٌّ هذا الحديث» وقد كثرث أقوالٌ 
المفسرين في ذلك. وقد ظهر ذلك للعيان» فإنهم ظهر فيهم الدّينُء وكثر فيهم 
العلماءً» فكان وجودُهم كذلك دليلاً من أدلّة صِدْق الني يكلك. 
(65) باب 
و (قوله: تجدون الناسَ كإبل مئةء لا تجدٌ فيها راحلة) قال الأزهري: 
الراحلة: الناقةٌ النجيبة والجمل النجيب» والهاء فيها للمبالغة. كرجل داعية 


(7) كتاب النبوات ‏ (80) باب: ما ذكر في فارس /7امهة 


© © © ه» ©0© ه © © » © © © © هد ه © » © © هاه هاه ها ود ها واو هيه ونه ونو يه هاه هاه واه واوايها وله واه واو اه ولو واو ه هه هم 


ونسّابة . وسُّمّيت بذلك لأنها ُرتحل» فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي: 
مرضيّة. قال: ومعنى الحديث عندي: أنَّ الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الكمال في 
الآخرة قليل. الزهد قليل 
قلث: ويقع لي أن الذي يناسبُ التمثيلٌ بالرّاحلة إنما هو الرجلُ الكريم. صفات الرجل 
الجوادٌ؛ الذي يتحمّل كلَّ الناس وأثقالهم بما يتكلّفه من القيام بحقوقهم» والخرامى القليل الوجود 
عنهم» وكَشْف كُرَبهمء فهذا هو القليلٌ الوجودء بل: قد يصدق عليه اسم 
المفقودء وهذا أشبة القولين» والله تعالى أعلم . 
كمل كتابُ المناقب» والحمد لله ربٌ العالمين. 


* * * 


4ه (4؟) كتاب البر والصلة  )١(‏ باب: في بر الوالدين 


)2( 
كتاب البسر والصلة 


)١(‏ باب 
في بر الوالدين» وما للأمٌ من البر 
13] عن أبي هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى رسول اللَّهِ كل فقال: 
مَنْ أحقٌ الئّاس بحسن صححابتي؟ قال: «أمّك»). قال: ثم مَنْ؟ قال: 
«أَمّك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمّك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أبوك». 


2) 


كتاب البرٌ والصلة 
(1) ومين باب: بر الوالدين 
(قوله: مَن أحقٌ الناس بِحُْسْن صَحابتي) أحقٌّ: أولى وأوكد. والصّحابة: 
الصّحبة؛ يقال: صحبه يصحبه صحبة وصحابة . 
المبالغة بحقٌ و(قوله: «أمُك» ثلاث مرات» وفي الرابعة: «أبوك») يدل على صحّة قول 
لم من قال: إِنَّ للأم ثلاثة أرباع البرء وللأب رُبُعَهء ومعنى ذلك: أن حمّهما ‏ وإن 
كان واجباً ‏ فالأم تستحقٌ الحظ الأوفر من ذلكء وفائدةٌ ذلك المبالغةٌ في القيام 
بحقٌّ الأم» وأن حقّها مُقدّمٌ عند تزاحم حقّها وحم . 


(54”) كتاب البر والصلة  )١(‏ باب: في بر الوالدين هوه 


وفي روايةٍ: نّم أَدْنَاكَ أدناك» . 
رواه أحمد (/537)., والبخاريٌ »)0591/١(‏ ومسلم (5518) 
1١)‏ و 56 وابن ماجه (5/؟). 


[51655١؟]‏ وعن عبد الله بن عمرء قال: جاء رجل إلى الني كك 
يستأذنة في الجهاد. فقال: «أحَيّ وَالِداكَ؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد). 


و(قوله: ثم أدناك أدناك») يعني: أنك إذا قمت ببرٌ الأبوين تعيّن عليك القيام بصلة 
القيامُ بصلة رَحِمكء وتبدأ منهم بالأقرب إليك نسباً فالأقرب» وهذا كله عند الحم 
تزاحم الحقوق» وأما عند التمكُن من القيام بحقوق الجميع» فيتعيّن القيامٌ بجميع 
ذلك . 

و(قوله: «أما وأبيك لتنبانّه»7)) قد تقدّم الكلامٌ في الأيمان على القسم 
بالأب عند قوله: «أفلح وأبيه! إن صدق”"©. ولتنبآنٌ: التخبرة بذلك» والهاء 
للسّكت». ويُحتمل: أن تكون ضمير المصدر الذي دل عليه لتنبأنٌ. 

و (قوله: جاء رجل يستأذنه في الجهاد فقال: «ألك أبوان؟» قال: نعم) فيه 
ما يدل على أن المفتي إذا خاف على السّائل الغلط» أو عَدَم الفهم تعيّن عليه 
الاستفصال؛ وعلى أن الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قُدَّم الأهدُ منهاء وأنَّ 
لقائم على الأبوين يكونُ له أجرٌُ مجاهدٍ وزيادة. 

و(قوله: «ففيهما فجاهد») أي: جاهدٌ نفسك في برّهما وطاعتهماء فهو الجهاد في بر 
الأولى بك؛ لأنَّ الجهادّ فرضُ كفاية» وبدٌ الوالدين فرضٌ عين» فلو تعن الجهاٌ الوالدين 


.)7( لم ترد هذه العبارة في التلخيصء وإنما وردث في الأم برقم (/51؟)‎ )١( 
.)١١( (؟) رواه 2 والبخاري (47)؛ ومسلم‎ 


حكم تعارض 
بر الوالدين مع 
الهجرة 


66١6‏ (4") كتاب البر والصلة  )١(‏ باب: في بر الوالدين 


رواه أحمد )2 والبخاريٌ روه ومسلم (659؟) (ه) 
والترمذيٌ ,»)1١51/١(‏ والنسائي (5/ .)٠١‏ 


73] وعنه؛ قال: أقبل رجلٌ إلى التَّيَ كه فقال: أَبَايِعُكَ على 
الهجرة والجهادٍء أبتغي الأجرّ من اللَّهِ. قال: «فهل من والديك أحدٌّ حّ؟» 
قال: نعم؛ كلاهما. قال: افتبتغي الأجرّ من اللَّه؟» قال: نعم. قال: 
«فازْجِعْ إلى والديك فأحسن صَحْبَتَهُما؛. 

رواه أحمد (758/5): ومسلم (5559) (5). 


نبا *« نا 


وكان والداه في كفاية» ولم يمنعاهء أو أحدهما من ذلك» بدأ بالجهاد. فلو لم 
يكونا في كفايةٍ تعيّن عليه القيامٌ بهماء فبدأ بهء فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفث 
إلى منعهما؛ لأنهما عاصيان بذلك المنع» وإنما الطاعةٌ في المعروف» كما لو مَنّعاه 
من صلاة الفرض . فأما الحج فله أن يؤخّره السنة والسنتين ابتغاة رضاهماء قاله 
مالك. هذا وإن قلنا: إنه واجبٌ على الفورمراعاةًلقول من يقول: إنه على 
التراخي. وقد تقدّم القول على ذلك في الحج. 

و(قول الأعرابي : أبائئعك على الهجرة) أي: على أنْ أهجر دار قومي» 
وأهاجرٌ إليك» فأقيم معك في المدينة» وهذا كان في زمن وُجوب الهجرة. 

و (قوله: «فارجغ إلى والديك فأحسنْ صٌحبتهما») قد قدّمنا ذكْرَ الخلافب في 
وجوب الهجرة» هل كان على أهل مكّة خاصّة» أو كان على كلّ مَن أسلم؟ وعلى 
القولين فقد أسقط عنه الهجرة» لأنَّ حقّ الوالدين أولى؛ لأنه إن كانت الهجرةٌ عليه 
واجبة» فقد عارضها ما هو أوجبُ منهاء وهو حقٌّ الوالدين» فقّدّمء وإن لم تكن 
واجبةٌ عليه» فالواجبٌ أولى على كلّ حال» لكنه إنما يصحٌ هذا ممن يَسْلمْ له في 
موضعه وِلِنّه فأما لو خاف الفتنة على دينه لوجبٌ عليه الفِرارٌ بدينهء ورك آبائه 


(5) كتاب البر والصلة ‏ (؟) باب: ما يتقى من دعاء الأم آأآه 


ما يتّقى من دعاء الأمٌ 
[1417؟] عن أبي هريرة» عن الت كله قال: «لم يتكلم في المهْدٍ 


ِلآ ثلاثة: عيسى ابن مريم» وصاحبتٌ جِرَيْج وكان جريجح رجلا عابدا 
فاتخذ صومعةً» فكان فيهاء فأتئه أنه وهو يُصَلَّي : فقالث: يا جريح! فقال: 


وأولاده» كما فَعَل المهاجرون الذين هم صَمُوة الله من عباده. وبر الوالدين واجتٌ 
على الجملة بالكتاب, والسُنَّة وإجماع الأمّة وكذلك صِلهٌ الأرحام» وأما تفصيلٌ 
ما يكون برا وصلةء وما لا يكون. فذلك يستدعي تفصيلاً وتطويلاً ليس هذا 


موضعه . 
(0) ومن باب: ما يتّقَى من دعاء الأم 


(قوله: «لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة») المهد: أصله مصدر مَّدت الشيء 
موده : إذا سوّيته وعدّلته. فمهدٌ الصبيٌ: كل محل يُسرّى له ويُوطأء وقد يكون 
شري وق تركوة حجر أله كما قال قتادة: في قوله تعالى : « كِنَفَ دُكِلمُمَن كان 
في الْمَهِدِصَيِيًا» [مريم: 14] أي : في حجر أمه. وظاهر هذا الحصر يقتضي أن لا 
يُوجد صغير تكلّم في المهد إلا هؤلاء الثلاثة. وهم: عيسى» وصبيٌ جريح, الصغار الذين 
والصبيٌ المتعوّذ من الجبّار. وقد جاء من حديث صهيب”2 المذكور في تؤب تكلموافي 
سورة البروج في قصة الأخدود: أن امرأة جيء بها لثُلقى في النار على إيمانها ون 
ومعها صببيٌ لها في غير كتاب مسلم: يرضعٌ”'' - فتقاعست أن تقعَّ فيهاء فقال لها 
)١(‏ رواه مسلم (000), والترمذي (/88010م) . 


(5) رواه أحمد في المسند (/2 من حديث ابن عباس» وفي الدر المنثور (8/ )517١‏ 
عن صهيب» ولم ترد لفظة «يرضع». 


عالماً 


؟اه (4”*) كتاب البر والصلة  )7١(‏ باب: ما يِتّقى من دعاء الأم 


ياارثٌ! أمّي وصلاتى! فأقبّل على صلاته» فَانْصَرفَتْ» فلما كان من الغد 
أتته وهو يصلّيء فقالث: يا جريجٌ! فقال: يا رب! أمي وصلاتي! فأقبل 
على صلاته» فانصرفثُ. فلما كان من الغد أتتهء فقالت: يا جريج! فقال: 
أيْ ربٌّ! أمّي وصلاتي! قأقبل على صلاته. فقالث: اللهم لا ثُمِنْه حتى 
ينظرَ إلى وجوه المومسّات» فتذاكر بنو إسرائيل تجريحاً وعبادته» وكانت 
امرأة بَغِنٌّ يُتَمئّلُ بحُسْيِهاء فقَالت : إن شنم فُتننَهُ لكم . قال: فتعرضث له 
فلم يلتفث إليهاء فأتثْ راعياً كان يأوي إلى صومعته فَأمْكئَئُْه من نفسهاء 


الغلامٌ: يا أتّه! اصبري» فإنك على الحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
إنَّ شاهدَ يوسف كان صبيّاً في المهد. وقال الضحًاك : تكلّم في المهد ستة: : شاهد 
يوسفا0٠)‏ وصبي ماشطة امرأة فرعون» وعيسى» ويحيى.؛ وصاحب جريج» 
وضائعت الأخدوة. 

قلث: نأسقطً الضكَاكُ صبيّ الجبّارء وذكرٌ مكانه يحيى» وعلى هذا 
فيكون المتكلّمون في المهد سبعة» فبطلّ الحصرٌ بالثلاثة المذكورين في الحديث . 

قلتٌ: ويُجاب عن ذلك: بأن الثلاثة المذكورين في الحديث هم الذين 

صم أنهم تكلّموا : فى المهد. ولح يلت نيهم نيما علمت» واختّلف فيمن 
عداهم» فقيل: إنهم كانوا كارا كدف تكلدزة ويعقلون» وليس فيهم أصحٌ من 
حديث صاحب الأخدودء ولم تَسْلَّمِ صحة الجميع» فيرتفعٌ الإشكال بأن النبيّ يكل 
أخبرَ بما كان في علمه مما أوحي عليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمّه الله تعالى 
بأشياءة من ذلك» فأخبرنا بذلك على ما في علمه. 


و(قوله: «يا ربٌ أنّي وصلاتي») قول يدل على: أن جُريجاً ‏ رضي الله 


0 عدا كاف عاننك ولم يكن عالماً؛ إذ ذ بأدنى فكرة يِدْرَكُ أن صلاته كانت ندباء 


وإجابة أمّه كانت عليه واجبةٌ فلا تعارضّ يُوجِبُ إشكالاً» فكان يجب عليه تخفيفٌ 


(4*) كتاب البر والصلة ‏ (؟) باب: ما يُتّقى من دعاء الأم ؟اه 


فوقع عليهاء فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جُرَئْج. قأتوى 
فاستنزلوه» وهدموا صوامعته» وجعلوا يتضربونه . فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 


صلاته» أو قطعهاء وإجابة أَمّه لاسيما وقد تكرّر مجيئها إليهء وتشُرُقُها 
واحتياججُها لمكالمته. وهذا كله يدل على تعن إجابته إياهاء ألا ترى أنه أغضبها 
بإعراضه عنهاء وإقباله على صلاته؟ ويبعدٌ اختلاف الشرائع في وجوب بر 
الوالدين. وعند ذلك دعث عليه» فأجاب الله دعاءها تأديباً له» وإظهاراً لكرامتهاء 
والظاهر من هذا الدعاء أن هذه المرأة كانت فاضلةً عالمة» ألا ترى كيف تحكزت 
في دعاتها فقالت: اللهم! لا ثُمْه حتى ينظرٌ إلى وجوه المومسات» فقالت: حتى 
ينظرٌء ولم تقل غيرٌ ذلك» وقد جاءَ في بعض طرق هذا الحديث: ولو دعت عليه 
أن يُفتن لْتنَ. وهي أيضاً: لو كظمث غيظّها وصبرت لكان ذلك الأولى بهاء لكنّ 
لما علم الله تعالى صدق حالهما لطففّ بهماء وأظهرٌ مكانتهما عنده بما أظهرَ من 
كرامتهما. 

وفائدته: تأكُدُ سعي الولد في إرضاء الأم» واجتناب ما يُغْيّر قلبهاء واغتنامُ 
صالح دعوتهاء ولذلك قال يَكِْ: «الجنة تحت أقدام الأمهات» 27 أي: من انتهى 
من التواضع لأمّه بحيث لا يش عليه أن يضعَّ قدمها على خدّه استوجبٌ بذلك 
الجنة» والأولى في هذا الحديث أن يقال: أنه خرج مخرج المثل الذي يُقصد به 
الإغياء في المبرّة والإكرام» وهو نحو من قوله يكِ: «الجئّة تحت ظلال 
و0 


والمومسات: جمع مومسة. وهى الزانية . 


)0( ذكره العجلوني في كشف الخفاء )*70/١(‏ وقال: رواه الخطيب في جامعهء 
والقضاعي في مسنده عن أنسء ورواه الديلمي في مسند الفردوس »)771١(‏ وابن 
عدي في الكامل (57/ 1417 77). 

(؟) رواه البخاري ,)7١76(‏ ومسلم »)١747(‏ وأبو داود (7771). 


حديث جريج 


أثر الزنى في 
التحليل 
والتحريم 


من هدم حائطاً 


بنى مثله 


5ه (4) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب: ما بُتَّى من دعاء الأم 


رَنَيِتَ بهذه البَفِْء فولدث منك! فقال: أين الصَّبِئْ؟ فجاؤوا بهء فقال: 
دعوني حتى أَصَلَىَ: فصا » فلمًا انصرف أتى ١‏ لصبيّ» ل في بَطَنْهِ» 
فقال: ام من أبوك؟ قال: فلانٌ الرّاعي! قال: فَأْبَلُوا على جُريج 
وو 


يُقتّلونه ويَتَمَسَّحون به. وقالوا: تبني لَك صومعتّك من ذَهَبِ. قال: لا. 
اسذرهامن طن كن كانت ففَعَلُوا. وبَيْنا صَبِىَ يرضَعٌ من ا 


و(قوله: «يا غلامٌ من أبوكَ؟ قال: فلان الراعي») يتمسك به من قال: إن 
الزّنى يُحرّم كما يُحرّم الوطء الحلال» فلا تحلٌ أمّ المزني بهاء ولا بناتها للزاني» 
ولا تحلّ المزني بها لآباء الزاني» ولا لأولاده. وهي رواية ابن القاسم عن مالك 
في المدونةء وفي الموطأ: أن الزَّنى لا يُحرّم حلالاً. ويُستدل به أيضاً: أن 
المخلوقة من ماء الزاني لا تحلٌ للزاني بأمهاء وهو المشهورء وقد قال عبد الملك 
ابن الماجشون: أنها تحلٌّء ووجه الكَمسّك على تينك المسألتين: أن النب كلِ قد 
حكي عن جُريج أنه نسب ابن الزنى للزاني» وصدَّقَ الله نسبته بما خرقٌ له من العادة 
في نطق الصبيٌ بالشهادة له بذلك» فقد صدّق الله جُريجاً في تلك النسبة وأخبر بها 
الب 85 عن جريج فى معرضن المدج لخريخ وإظهار كرابتة» [فكانت تلك السنية 
صحيحةً بتصديق الله وبإخبار النبي يكل عن ذلك فثبتت البنوّة]”'؟ وأحكامها. 
لا يُقال: فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام النبوّة والأبوة من التوارث» 
والولايات» وغير ذلك» وقد اتفق المسلمون على: أنه لا توارثٌ بينهماء فلم تصحّ 
تلك النسبة؛ لأنا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرناه» وقد ظهر ذلك في 
الأم من الزنى؟ فإن أحكام النبة والأمومة جارية عليهماء فما انعقد الإجماع عليه 
من الأحكام: أنه لا يجري بينهما استثنيناهء وبقيّ الباقي على أصل ذلك الدليل. 

وفيها مباحث تُستوفى في غير هذا الموضع - إن شاء الله تعالى -. 
و (قوله: «نبني صومعتك من ذهب. قال: لا! إلا من طينٍ كما كانت») يدل 


(5”) كتاب البر والصلة ‏ (1؟) باب: ما يُتّقى من دعاء الأم هره 


راكبٌ على دابَةِ فارهة» وشارة حَسّنة. فقالث أَقّه: اللهُمً! اجِْعَلُ ابنني مثل 
هذا! فترك النَّدْيَ وأقْبَّل إِلَيّهه فنظر إليه» فقال: اللهم لا تجْعَلْنِي مثله! ثم 
أقبل على نَدِيه فجعل يرتضع» فكأني أنظرُ إلى رسول الله كل ومو يَسْكِي 
ازتضاعه بإصّبعه السَّّابة في فَمِه فَجِعَلَ يَمُضّها. قال: ومرُوا بجارية وهم 
يضربُوتها ويقولون: رََبْتِ! سَرَفْتِ! وهي تقول: حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعم الوكيل» 
فقالث أمّهِ: اللّهُم لا تجعل ابني مِثْلّها. فترك الرضاعً» ونَظّر إليهاء فقال: 
اللهم اجْعَلنِي مِثْلّها! فهناك تراجّعا الحديث. فقالث: عَلْقَى! مرّ رجلٌ 
حسنٌ الهيئة فقلث: اللهم! اجْعَل ابني مِثْله. فقلت: اللهم! لا تجعلني 
مثله! ومروا بهذه الأمَةِ وهم يضُربونها ويقولون: زَتَيْتِء سَرَفْتِ. فقلتُ: 
اللهم! لا تجعل ابني مِتْلَهاء فَقُلْتَ: اللهم اجعلني مثلها! قال: إِنَّ ذَاكَ 
الرجلّ كان جباراً» فقلتُ: اللهم لا تجْعَلْني مثله! وإنَّ هذه يقولون لها: 
زَنَبْتِء ولم تزنٍ! سرقت» ولم تسرق! فقلتُ: اللهم! اجعلني مِثْلها! . 


على أن: من تعدَّى على جدار أو دار وجب عليه أن يُعيده على حالته» إذا انضبطت 
صفتّه» وتمكنت مماثلته» ولا تلزم قيمة ما تعدّى عليه» وقد بوب البخاري على 
حديث جُريج هذا: من هدم حائطاً بنى مثله» وهو تصريح بما ذكرناه» وهو مقتضى 
قوله تعالى : ظهُمَنِ أغتدئ عَلدِكُ مَأعتَدُوأ َلك بل مَااعَتَدَئ عَلَْك4 [البقرة: »]١95‏ فإن 
تعذّرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة» وهو مذهبُ الكوفيين والشافعي» وأبي ثور 
في الحائط» وفي العتبية عن مالك مثله» ومذهبٌ أهل الظاهر في كلّ متلفب هذا. 
ومشهورٌ مذهب مالك وأصحابه؛ وجماعة من العلماء: أن فيه وفي سائر المُتلفات 
المضمونات القيمة؛ إلا ما يرجعٌ إلى الكل والوزن؛ بناءة منهم على أنه : لا تتحقق 
المماثلة إلا فيهما. 


والدَّابئّة الفارهة: الحسنة النجيبة» والشّارة: الهيئة المزئنة التى يُشار إليها من 


حقيقة الحمال 


آ1س6 (4”) كتتاب البر والصلة ‏ (؟) باب: ما يُتّقَى من دعاء الأم 


وفي رواية: فوصف أبو هريرة صفة رسول الله يهِ أمّ جريج حين 
دَعَنْهُ كيف جعلتث كمّها فوقٌ حاجيهاء ثم رفعث رأسّها إليه تذعوه؛ 
فقالث: «يا جريج! أنا أَقُكء كَّمْنِيء فصادفته يُصَلّي . فقال: اللَّهُمَ أني 
وصلاتي! فاختار صلاتّه. فقالث في الثالثة: اللّهُمّ! إِنَّ هذا جُرييجٌء وهو 


حسنها. وحلقى - غير مصروف -؟؛ لأن ألفه للتأنيث كسّكرى» وهي كلمة جرت في 
كلامهم مجرى المثل» وأصلّها فيمن أصيبَ حلقها بوجع» وقد تقدّم: أن عقرى 
وحلقى: من الكلمات التي جرت على ألسنتهم في معرض الدعاء غير المقصود. 
وأمّ هذا الصبيٌ الرضيع نظرت إلى الصّورة الظاهرة فاستحسنتُ صورة الرجل 
وهيأته» فدعت لابنها بمثل هذاء واستقبحت صورة الأمة وحالتها» فدعت ألا 
يجعلّ ابتّها في مثل حالتهاء فأرادٌ الله تعالى بلطفه تنبيهها بأنْ أنطقّ لها ابتها الرضيع 
بما تجبٌ مراعاته من الأحوال الباطنة» والصّفات القلبيّة. وهذا كما قال النبئٌ يكل: 
«إن الله لا ينظر إلى صُوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم:"'. 


وكما قال بعض حكماء الشعراء : 
َس الجمال ييشرَّرٍ فاغلمَ وَإِن رديت بُزدا 
إن الجتعمالتَعداهينٌ وَمَنَاقِبٌأوْرَنْنَمَْدا 


وهذا الصبي ظاهرّه أنَّ الله تعالى خلقٌ فيه عقلاً وإدراكاً كما يخلقّه في الكبار 
عادة» ففهم كما يفهمون» ويكون خرقٌ العادة في كونه خُلقَ له ذلك قبل أوانه» 
ويحتمل أن يكون أجرى الله ذلك الكلامٌ على لسانه وهو لا يعقله» كما خلقٌ في 
الذراع والحصى كلاماً له معنى صحيح» مع مشاهدة تلك الأمور باقية على 
جمادتهاء كل ذلك ممكن» والقدرة صالحة» والله تعالى أعلم بالواقع منهما. 


.)4157( رواه أحمد (075/1): ومسلم (5674) (074)» وابن ماجه‎ )١( 


(75) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب: ما يُتّقّى من دعاء الأم /ااه 


ابني ‏ وإني كلّنْته فأبى أن يُكَلْمَنِيء اللّهم! قلا ُمِبْهِ حتى ثُرِيَه وجه 
المُومسات! قال: «ولو دعث عليه أن يُفْتسْن لَفْينَ». أودكر تنو قمة جريج 
لا غير. 

رواه أحمد (07/5). والبخاريٌ 2)١5187(‏ ومسلم (55060) (7 
و8). 


فأما عيسى عليه السلام ‏ فخلقّ الله له في مهده ما خلقّ للعقلاء والأنبياءء 
في حال كمالهم عن العقل الكامل» والفهم الثاقب» كما شهدّ له بذلك القرآن. 
وفي هذا الحديث ما يدل على صحة وقوع كرامات الأولياء» وهذا قول جمهور صحة وقوع 
أهل السُِّنّة والعلماءء وقد نسب لبعض العلماء إنكارهاء والظنٌ بهم: أنهم ما 00 
أنكروا أصلهاء لتجويز العقل لهاء ولما وقع في الكتاب والسنة وأخبار صالحي 2 
هذه الأمّةَ مما يدل على وقوعهاء وإنما محل الإنكار ادعاء وقوعها ممن ليس 
موصوفاً بشروطهاء ولا 7 أهلّ لهاء وادعاء كثرة وقوع ذ ذلك دائماً متكدّراً حتى 
يلزم عليه أن يرجم خرقٌ. العادة عادةٌ» وذلك إبطال لسنّة الله وحسم السبل 
الموصلة إلى معرفة نبوة أنبياء الله تعالى. 


د ** * 


4ه (74) كتاب البر والصلة ‏ (*7) باب : المبالغة في بر الوالدين 


0) باب 
المبالغة في بر الوالدين 
عند الكبر وبر أهل ودهما 
[548: ؟] عن أبي هريرة» قال: قال وول الله عليه : ١رَغْم‏ أنفةُ! ثم 
رغم أنفه! ثم رغم أنفه!». قيل: من يا رسول الله؟! قال: «مَنْ أدرَكَ والديه 


(5) ومن باب: المبالغة في برّ الوالدين 


قوله: «رغم أنفه ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه») يقال: بكسر الغين وفتحهاء 
لغتان. رغم: بفتح الراء وكسرها وضمّهاء ومعناه: لصق بالرّغام ‏ بفتح الراء -: 
وهو الثّراب» وأرغم اللّهُ أنقّهء أي: ألصقه به وهذا من النبي يل دعاة مؤكد على 
مَن قصّر في بِرٌ أبويه» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون معناه: [صرعه اللَّهُ لأنفه فأهلكهء وهذا إنما يكون في 
حقٌّ من لم يقمْ بما يجبٌ عليه من برّهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه](؟: أذلّه الله؛ لأنَّ من ألصق أنفه ‏ الذي هو 
أشرفٌ أعضاء الوجه ‏ بالتراب ‏ الذي هو موطىء الأقدام وأخسن الأشياء ‏ فقد انتهى 
من الذلٌ إلى الغاية القصوىء, وهذا يصلحٌ أن يُدعى به على من فرّط في متأكدات 
المندوبات» ويصلح لمن فرّط في الواجبات» وهو الظاهرٌء» وتخصيصه عند الكبر 
بالذّكر - وإن كان بِدُّهما واجباً على كلّ حال إنما كان ذلك لشدَّة حاجتهما إليه؛ 
ولضَّعْفهما عن القيام بكثير من مصالحهماء وليبادرٌ الولذٌ اغتنامَ فرصة برّهما؛ لثلا 
تفوئّه بموتهماء فيندم على ذلك . 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (”) باب: المبالغة في بر الوالدين أجلن 


عند الكبّر أُحَدَهُماء أو كليهماء ثم لَمْ يدخل الجنّة». 
رواه مسلم ١ ١( )5001١(‏ والترمذيٌ (9ثه*"7), 


و(قوله: «أَحَدَهُما أو كليهما») كذا الرواياث الصّحيحة بنصب أحدهما 
وكليهما؛ لأنه بدلٌ من والديه المنصوب بأدرك» وقد وقع في بعض النسخ: 
أحدُهما أو كلاهما مرفوعين على الابتداء» ويُتكلّف لهما إضمارٌ الخبر» والأول 
أولى]0"© . 

و (قوله: «ثم لم يدخل الجنّة؛) معناه: دخل النارٌ لانحصار منزلتي الناس في ثواب المبالغة 
الآخرة بين جنة ونارء كما قال: «هَرِيقُ في لََْنَّةِ وَهَربقٌ فى آلسَعِِر © [الشورى: 7]. في بر الوالدين 
فمن قيل فيه: لم يدخل النار منهم؛ إنه في الجنة» وبالعكس» وأو المذكورة هنا 
للتقسيمء ومعناه: أنَّ المبالغة في بر أحَد الأبوين ‏ عند عدم الآخر ‏ يُدْخِل الولد 
الجنة» كالمبالغة في برّهما معاء ويعني بهذه المبالغة: المبرّة التي تتعيِّنُ لهما في 
حياتهماء وقد يتعيَّنُ لهما أنواعٌ من البر بعد موتهماء كما قد فَعَل عبد الله بن عمر 
مع الأعرابي الذي وَصَّلَّهِ بالعمامة والحمارء ثم ذكر ما سمعه من النبيّ يكِهِ في 
ذلك» وكما روى أبو داود عن أبي أُسَيْد قال: بينا نحن عند رسول الله يكل إذ جاءه 
رجل من بني سلمة فقال: يا رسولٌ الله! هل بقي من بر أبويّ شي أبرُهما به بعد 
موتهما؟ قال: «نعم! الصّلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عَهْدهما من 
بعدهماء وصِلة الرّحم التي لا تُوصَلُ إِلّا بهماء وإكرام صديقهما»”". 

ولا خلافٌ في أنَّ عقوقّ الوالدين محرّمٌ. وكبيرةٌ من الكبائرء وقد دل على عقوق الوالدين 
ذلك الكتابُ في غير موضع وصحيحٌ السُِّنّهَء كما روى النّسائي والبزار من حديث من الكبائر 
ابن عمر عن النبئّ يكلهِ قال: «ثلاثةٌ لا ينظر اللَّهُ إليهم يوم القيامة: العاقٌ لوالديهء 


للق ما بين حاصرتين سقط من (م 25 
(؟) رواه أحمد (5917//7 و 598).» وأبو داود (؟57١6)»‏ وأبن ماجه (7"5515). 


معنى البر 
والعقوق 
للوالدين 


بحرن (4”) كتاب البر والصلة ‏ (”) باب: المبالغة في بر الوالدين 


[7] وعن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أنَّه كان إذا 
خرج إلى مكّة كان له حِمارٌ يََرَوَحُ عليه إذا ملّ رُكُوبَ الراحلة» وعِمامَةٌ 
يشدٌ بها رأسَةُ» فبَينا هو يَوْماً على ذلك الحمار؛ إِذْ مرَ به أعراب؛ فقال: أَلَسْتَ 
ابن فلانٍ ابن فلانٍ؟ قال: بلى! فأعطاه الحمارء وقال: اركب هذاء 
والعمامة فاعتدة بها راضلة قال له عق امبوتاند غفر لله نك !: اعطيت 
هذا الأعرابيَّ حماراً كنت تَرَوّحُ عليه وعمامة كنت نشد بها رأسك! فقال: 
إني سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «إِنَّ من أبرٌ البو صِلَّة الوَجُلٍ أهلّ ود أبيه بعد 
أن يونا وإن أزاه كان :صديعا لجمر: ١‏ 


رواه مسلم (؟5565) .)١7(‏ 


* * * 


والدَّقُوث» والمرأةٌ المرجّلة تَشَبْعُ بالرجال. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاف 
لوالديه» والمنّان عطاءه» ومُدمن ال 


وعقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أنَّ برّهما: 
موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهماء وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر 
وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمرُ معصية» وإن كان ذلك المأمورٌ به من 
قبيل المباحات في أصلهء وكذلك إذا كان من قبيل المندوبات» [وقد ذهب بعض 
الناس إلى أنَّ أمرهما بالمباح يصيّره في حقٌّ الولد مندوباً إليه»ء وأمرهما 
بالمندوب]”" يزيده تأكيداً في ندبيته» والصحيح الأول؛ لأن اللَّهَ تعالى قد قرن 


22 كن معدم َّ 


طاعتهماء والإحسانٌ إليهما بعبادته وتوحيده فقال: : ١‏ وقَضئ ريك ألا تعب و 


.)1986( رواه النسائي في الكبرى (7147)» والبزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
.)4 ما بين حاصرتين سقط من (م‎ )1( 


(4) كتاب البر والصلة ‏ (4) باب: في البر والإثم ١ا؟ه‏ 


(8) باب 
في البر والإثم 
1 عن التّواس بن سَمْعانَ الأنصاريٌء قال: أقمثُ مع 
رسول الله كلهِ بالمدينة سنة؛ ما يَمْتَعْنِى من الهجرة إلا المسألةٌ؛ كان أحدنا 


ِيَّاهُ وَيلْولديْنِ إِعَسَدنًا » [الإسراء: 7]ء وقال: 8 وَوِصَينا لمن يَلِدَيْهِ حْسَنًا * 
[العنكبوت : 8] في غير ما موضع» وكذلك جاءت في السُّنّةَ أحاديثٌ كثيرة تقتضي 
لزوم طاعتهما فيما أمّرا به» فمنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - وجوب الطاعة 
قال: كان تحتي امرأةٌ أحبّهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلّقهاء فأبيث؛ للوالدين 
فذكرث ذلك لرسول الله يلدِ فقال: «يا عبد الله بن عمر! طلَّق امرأتك2©0. قال 

أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح. فإن قيل: فكيف يرتفعٌ حُكُمْ الله الأصلي 

بحكم غيره الطارىء؟ فالجواب: أنه لم يرتفعغ حكم الله بحكم غيره بل بحكمهء 

وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهماء والإحسانّ إليهماء وكان من ذلك امتثال 
أمرهما؛ وَجَبَ ذلك الامتثال؛ لأنه لا يحصلٌ ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال؛ 
ولأنهما إن خُولِفا في أمرهما حَصّل العقوقٌ الذي حرّمه اللَّهُ تعالى» فَوجَبٍ أمرهما 

على كلّ حال بإيجاب الله تعالى. 


(4) ومن باب: البِرّ والإئم 
ذكر مسلمٌ في هذا الباب النّواس بن سَمْعانَء ونسبه إلى الأنصارء فقال: 
الأنصاريّء والمشهورٌ في تَسَبه أنه كلابي» إِلَا أن يكونّ حليفاً للأنصارء» وهو: 
التّوَاسُ بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قُرْط بن كلاب”©. هكذا نسبه الغلابي 
ويحيى بن معين . 
(1) في (م 4): بن قرط بن عدي بن أبي بكر بن كلاب. 


هل الهجرة 
واجبة على كل 
من أسلم؟ 


تعريف البرَ 


يفف (*" كتاب البر والصلة - (4) باب: في البر والإثم 
إذا هاجر لم يسألْ رسول الله بكِ عن شيء. قال: فسألته عن البرٌّ والإنْم؟ 


ااا 20 

قلتُ: هذا كلّه حكايةٌ أبي عبد الله المازري» والذي ذكره أبو عمر في نسبه 
أنه قال: النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن ربيعة الكلابي. 
وبين النسبين زيادة في الأجداد» وتغييدُ في الأسماءء فتأمله. 

و(قوله: أقمث مع رسول الله يك بالمدينة سَّنَة ما يمنعني من الهجرة إلا 
المسألة) يعني : أنه أقام بالمدينة في صورة العازم على الرجوع إلى الوطن الذي 
جاء منهء لا أنه التزم أحكام الهجرة من الاستيطان بهاء والكون فيها ساكناً بها مع 
رسول الله يكل . وهذا يدل على أنَّ الهجرة ما كانت واجبة على كلّ مَن أسلمء وقد 
تقدم الخلافٌ في ذلك» وقد بيّن عذره في كونه لم يلتزمٌ سك المدينة» وهو 
قوله : ما يمنعني من الهجرة إلا المسألةء أي: الأسولة''' التي كان يُسأل 
رسول الله يل عنهاء وإنما كان ذلك لأن المهاجرين والقاطنين بالمدينة كانوا 
يكلفونه المسائل؟ لأنهم ما كانوا يسألون رسول الله يكدِ عن شيءء ولذلك قال: 
كان أحذنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله يل عن شيء. وقد تمّم هذا المعنى أنس 
ابن مالك حيث قال: نهينا أن نسألَ رسول الله يل في القرآن عن شيء» فكان يُعجبنا 
أن يجية الرجل العاقلٌ من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . وقد تقدّم القولٌ في ذلك . 

و(قوله: فسألته عن البر والإثم) أي: عما يبر فاعله فيلحق بالأبرار» وهم 
المطيعون لله تعالى. وعمًا يأثم فاعلّه» فيلحق بالآثمين» فاجابه النبيٌ ل ببجواب 
جَمْليٌ أغناه به عن الكفصيل» فقال له: «اليدُ حُسْنٌ م الحُلّق» يعني : أنّ خسن الحُلق 
أعظم خصال اليد كما قال: «الحج عرفة»”" ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في 
المعاملة» والرّفق في المجادلة» والعدل في الأحكام» والبذل» والإحسان. 


)١(‏ هذه لغة في الأسئلة. انظر: اللسان مادة (سول). 
(؟) رواه أحمد (7094/5). وأبو داود »)١459(‏ والترمذي (884)؛ والنسائي (0/ 5114؟)؛ 
وابن ماجه (7016). 


(5") كتاب البر والصلة ‏ (54) باب: في البر والإثم عم 


فقال رسولٌ الله يك : «البةٌ حُسْنُ الحلّق» والرثم م ما حاك في نفْسِك وكَرِهْتَ 
أن يَطَلِعَ عَلِيه النامنٌ» . 


رواه أحمد(2/ خا ) ومسلم(16()5667١),‏ والترمذْيٌ(869؟77). 


* د *« 


و (قوله: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطَلعَ عليه الناس») أي: تعريف الإثم 
الشيء الذي يؤثر نفرة وحزازة في القلب. يقال: حاك الغو الى لبي إذا رسخ 
فيه وثبت» ولا يحيك هذا في قلبي» أي: لا ينبت فيه» ولا يستقرّ. قال شمدة: 
الكلامٌ الحائك: هو الراسخٌ في القلبء. وإنما أحاله النبيئٌ يلخ على هذا الإدراك 
القلبيّ» لما علم من جودة فهمهء وحسن قريحته» وتنوير قلبه» وأنه يدرك ذلك من 
نفسه. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الإثم حرَّازُ القلوب»”'' يعني به القلوب 
المنشرحة للإسلام» المنوّرة بالعلم الذي قال فيه مالك: العلمُ نورٌ يقذقُه اللَّهُ تعالى 
في القلب» وهذا الجوابٌ لا يصلح لغليظ الطبع”"“قليل الفهم» فإذا سأل عن ذلك 
من قلّ فهمه فصّلت له الأوامر والنواهي الشّرعية. وقد قالت عائشةٌ ‏ رضي الله 
عنها -: أمرنا رسول الله يكلِ أن ننزلَ الناسَ منازلهم” . 


«+ «+ * 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (1/7171) من حديث عبد الله بن مسعود. 

() في (ز): القلب. 

(*) رواه أبو داود (5847) بلفظ: «أنزلوا الناسَ منازلهم» مرفوعاً من حديث عائشة 
رضي الله عنها-. 


ماهي الرحم؟ 


قف (4") كتتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 
(©) باب 
في وجوب صلة الرحم وثوابها 
[1471] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ اللّهَ خَلَقَ 


الْخَلْقَ حتى إذا قَرَع منهم قامت الرَحِمٌ فقالث: هذا مقامٌ العائذ بك من 


(4) ومن باب: وجوب صلة الرحم 


(قوله: «إنَّ الله خلق الكَلّق حتى إذا قَرَعَ منهم») خلق هنا: بمعنى اخترع» 
وأصله: التقدير» كما تقدّم . والخلق هنا: بمعنى المخلوق» وأصله مصدذر » يقال: 
خَلَقَ يلق حَلقا: إذا قدّرء وإذا اخترع. قال زهير: 

ولأنتَ مه َقْرِي مَاخَلَفْت وَبَىْ ضُْ القّوم يَخْلَىُ ثُمّ لا بَنْرِي 


م ب صعور 


أي : نار وقال الله تعالى: 8 هَندًَا حَلْقٌ أشَِّ4 [لقمان: ]١١‏ أي: 
مخلوقه . . ومعنى فرغ منهم : أي كمل خلقهم» ٠‏ لا أنه اشتغل بهمء ثم فرغ من شَغْله 
بهم إذ ليس فعْلُّه بمباشرة» ولا بمناولة» ولا حَلّْقه بآلة» ولا محاولة» تعالى عما 
يتوهّمه المتوهّمون» وسّبحانه إذا أراد شيئاًء فإنما يقول له: كن فيكون. 

و(قوله: «قامت الرحم فقالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة») هذا 
الكلامٌُ من المجاز المستعمل» والانّساع المشهور؛ إذ الدَحِمْ عبارةٌ عن قرابات 
الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علواء وأبنائه وإن نزلواء وما يتصل بالطرفين من 
الأعمام والعمّات» والأخوال والخالات» والإخوة والأخوات» ومن يتصل بهم من 
أولادهم برحم جامعة. والقرابة إذاً نسبة من النَّسبء كالأبوة» والأخوة» والعمومة» 
وما كان كذلك استحال حقيقة القيام والكلام» فيحمل هذا الكلامٌ على التوسّعء 
ركو داه فلن اعد دوي 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها نكن 


قالث: بلى. قال: فذاك لك». ثم قال رسول الله كلله: «اقرؤوا إِنْ سكم : 
« كْهَلْعَسَسْمَ إن لدم أن ع واف الْرْضٍ وَمُقَطِموا امَك * وليك الْدنَ سه 
لَه َأصمَعْرٌ وأعْمَح أبصَرَهُمَ * أفلا يسَدبرُونَ الشرءات أمّ عَلَ قوب أَتَمَالْهَآ » 
[محمد: ؟١55-5]).‏ 

رواه البخاريٌ (26989) ومسلم (5665؟). 


أحدهما: أن يكون اللّهُ تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة» فيقول 
ذلك» وكأنه وكل بهذه العبادة من يناضلٌ عنهاء ويكتب ثوابَ من وَصَّلهاء ووزر 
مَن قَطعهاء كما قد وكل اللَّهُ بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات 
الصَّلوات ملائكة متعاقبين. 

وثانيهما: أن ذلك على وجه التقدير والتّمثيل المفهم للإغياء»ء وشدّة 
الاعتناء» فكأنه قال: لو كانت الرحم ممن يعقلُ ويتكلّم لقالث هذا الكلام» كما 
قال تعالى : ط لو زا دا الشْرءان عل جل رَكْتَمُ حدما مُتصَرَهًا مِنْ حَنْيَةَ ل » 
ثم قال : © وَيَلَك لامكل َي رِمها لئاس لْعَلّمْ رْ يدوت » [الحشر: ١؟].‏ 

وعلى التقديرين فمقصودٌ هذا الكلام: الإخبارٌ بتأكد أمْر صِلَّةَ الرحم؛ وأنه 
تعالى قد نزّلها منزلة من قد استجار به فأجاره. وأدخله في ذْمّته وخفارته» وإذا كان 
كذلك فجارٌ الله تعالى غيرٌ مخذول. وعهده غيدُ منقوض؛ ولذلك قال مخاطباً 
للرّحم : «أما تَرْضَيْنَ أن أصِل من وَصَلكء وأقطعّ مَن قَطَعك؟!» وهذا كما قال يكلل: 
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبنكم اللَّهُ من ذمّته بشيء» فإنه من يطليّه 
من ذمته بشيء يدركه. ثم يكبّه على وجهه في النار»”'" . 


و (قوله كةِ: «اقرؤوا إن شئتم : « فَهَلْ عَسَيْسَمْ إن ويم أن شط دوأ فى الارضٍ 


ار م 


َتقَطِمُا يسامح 4 [محمد: 77]) عسى: من أفعال المقاربة» ويكون رجاء 
وتحقيقا. قال الجوهري: عسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: 
)١(‏ رواه مسلم (501)» والترمذي (177). 


لأمربصلة 


لرحم 


لا يدخل الجنة 
قاطع رحم 


طن (5") كتاب البر والصلة ‏ (8) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


[7477] وعن عائشةء قالت: قال رسول الله يكك: «الرَحِمُ مُعَلّقة 


بِالعَزْشٍ تقول: مَنْ وَصَلنِي وَصَلَّهُ الله! ومَنْ قَطَعَنِي قطعة الله!». 
رواه أحمد (5/؟5> 2 والبخاريٌ (2)609869 ومسلم (ههه؟). 


[] وعن جُبَئْرٍ بن مُطَعِمِء عن النبيّ كل قال: «لا يدخلٌ الجنة 
قاطعٌ». قال سفيان: يعني: قاطع الرحم. 


« عَسَى رَيّهُد إن طَلَفَكْنَ أن يبه روما حبرا سكن [التحريم : 0] وإذا اتصل بعسى ضمير 
فاعل كان فيها لغتان» فتح السين وكسرهاء وقرىء بهماء وظاهر الآية: أنه خطابٌ 
لجميع الكفار. قال قتادة: معنى الآية: فلعلكم ‏ أو يُخاف عليكم ‏ إن أعرضتم 
عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء. 

قللث: وعلى هذا فتكون الرحمٌ المذكورة هنا رحم دين الإسلام والإيمان 
التي قد سمّاها الله إخوة بقوله: 8 إِنَمَا لْمُوَمُِونَ إِخْوَة © [الحجرات: »]1٠١‏ وقال 
الفراء: نزلث هذه الآيةٌ في بني هاشم وبني أمية. وعلى هذا فتكون رَحِم القرابة. 
وعلى هذا فالرّحمٌ المحرّمٌ قطعهاء المأمورٌ بصلتها على وجهين؟ عامة وخاصة. 

فالعامة: رحم الدين» وتجب مواصلتُها بملازمة الإيمان». والمحبة لأهله 
ونصرتهمء والنصيحة لهمء وترك مضارّتهمء والعدل بينهم» والنّصفة في 
معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى» وحقوق الموتى: من 
غسلهم» والصلاة عليهم» ودفنهم» وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. 

وأما الرحم الخاصة: فتجبٌُ لهم الحقوقٌ العامة» وزيادة عليها كالنفقة على 
القرابة القريبة» وتفقّد أحوالهمء وترك التّغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم» 
وتتأكّد في حقهم حقوقٌ الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوقٌ بُدِىء بالأقرب 
فالأقرب كما تقدّم. 


و (قوله: «لا يدخل الجنة قاطع») قال سفيان يعني: قاطع رحم. هذا التفسيرٌ 


(1*) كتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها عفد 


رواه أحمد (85/5). والبخاريٌ (0591864). ومسلم (005), 
وأبو داود (95و5طال والترمذي .)15٠١9(‏ 


صحيحٌ لكثرة مجيء لفظ قاطع في الشرع مُضافاً إلى الّحم» فإذا ورد عُرِياً عن 
الإضافة حمل على ذلك الغالب. والكلام في كون القاطع لا يدخل الجنة قد تقدّم 
في الإيمان؟ وأنه يصحٌ أن يُحمل على المستحل لقطع الرحمء فيكون القاطعٌ 
كافراً. أو يخاف أن يفسدً قلبّه بسبب تلك المعصية فيختم عليه بالكفرء فلا يدخل 
الجنة» أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلّها الواصلٌ لرحمه؛ لأنَّ القاطمَ 
يُحْبَُ في النار بمعصيته» ثم بعد ذلك يخلصٌ منها بتوحيده» كل ذلك محتملٌء 
واللهُ ورسوله أعلمٌ بعين المقصود. 
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب صلة الرحم على الجملة 
وعلى تحريم قطعهاء وأنه كبيرة. ولا خلافٌ فيه. [لكن الصلة درجات بعضها أرفعٌ صلة الرحم 
من بعض » فأدناها ترلكُ المهاجرة. وأدنى صلتها بالسلام]7" . كما قال جَلَِةِ : «صِلُوا درجات 
أرحامكم ولو بالسّلام»”'2 وهذا بحسب القدرة عليهاء والحاجة إليهاء فمنها ما 
يتعيّن ويلزم» ومنها ما يُستحبٌ ويُرَعْبِ فيه» وليس من لم يبلغ أقصى الصّلات 
يُسمّى قاطعاً ولا من قصّر عما ينبغي له ويقدر عليه يُسبّى واصلا. قال القاضي : 
وقد اختلف في حدٌ الرّحم التي تجبُ صلتهاء فقال بعض أهل العلم: هي كل رحم حدٌ الرحم الني 
مَحْرَّمء وعلى هذا فلا تجبٌ في بني الأعمام وبني الأخوال؛ وقيل: بل هذا في كل تجب صل 
رحم ممن ينطلقٌ عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث مَحْرَماً كان» أو غير 
مَخْرَم . 
)00( كذا في جميع نسخ المفهم. وما ورد في «إكمال إكمال المعلم؛ أوضح في بيان 
المقصود. قال الأببنٌ: والصّلة درجات بعضها فوق بعضء وأدناه ترك المهاجرة. 
والكلام ولو بالسلام. إكمال إكمال المعلم (90/ .)١7‏ 
قف ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )١157‏ وقال: رواه البزار» وفيه يزيد بن عبد الله بن 
البراء الغنوي. وهو ضعيف. 


لفن (5”) كتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


3 عن أنس بن مالكِ: أنَّ رسول الله يكِ قال: «مَنْ سرّه أن 
يُبْسَطٌ له في رِزْقِه» ويُنْسَأ له في أثّرهء فلِيَصِلٌ رَجمه؛. 

رواه أَحسد 22 والبخاريٌ (085)) ومسلم (57ه06؟)2 
623" وأبو داود .)١5957(‏ 

]١575[‏ وعن أبى هريرة» أنَّ رجلاً قال: يا رسولّ الله! إِنَّ لى 
قرابَة» أَصِلهُم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويُسيؤون إليّء وأَخْلمٌ عنهم؛ 
وهم يَجْهَلونَ عليّ! و د ع مل رونا وان 1 


قلستُ: فيخرج من هذا: أنَّ رحم الأمٌ التي لا يُتوارث بها لا تجبُ صلتُّهم» 
ولا يحرمٌ قطعهم. وهذا ليس بصحيحء والصَّواب ما ذكرناه قبل هذا من التعميم 
والتقسيم . 

و (قوله: «من سرّه أن يُبسطٌ له في رزقهء ويُنْساً له في أثره فليصلٌ رحمّه») 
بسط الرزق: سعته وتكثيره والبركة فيه. والنّسء: التأخير» والأثر: الأجل. سمي 
بذلك؛ لأنه تابع الحياة. ومعنى التأخير هنا في الأجل وإن كانت الآجال مُقدّرة في 
علم الله لامُزاد فيها ولاينقص - : أنهييقى بعدهثشاءجميلٌ» وذكرٌحميلد» وأجر 
متكررٌ ٠‏ فكأنه لم يمت» وقيل معناه: يُوخّر أجله ا و 
والذي في علم الله ثابت لا تبديلٌ لهء كما قال تعالى: « يَمْحُوأ أنه ما هماه يسبت 
وَعِندَهُ أَهُألحكِئب؟ [الرعد: 9"] أي: أصل المكتوب في اللوح المحفوظء هو 
علم الله تعالى الذي لا يقبل المحوّ ولا التغيير» حُكي معناه عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الاية. 

و(قوله: إن لي قراب أَصِلُهمٍ ويقطعونيء وأَحْسِنُ إليهم ويُسيئون إليّ» 
وأَخْلَّمُ عنهم ويجِهَلُون عليَ) أحلَّم ‏ بضم اللام -: أصفح. ويجهلون: يقولون قول 
الجهّال من السبٌ والتقبيح. 


(4*) كتاب البر والصلة - (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 4 


فقال: «لئن كنت كما قلت ؛ فكأنما تُسِمُهُمُ المَلَّ. ولا يزال معك من الله 
ظهير عليهم» ما دّئْت على ذلك». 
رواه أحمد (7/ ,))7"٠١‏ ومسلم (50608). 


[>">5؟)] وعن أبي أيوب: أن أغرابياً عرض لرسول الله يلد وهو في 
سَمَرِه فأخذ بخطام ناقته - أو بزمامها ‏ ثم قال: يا رسول الله! - أو 


و(قوله: «لئن كنت كما قلْتَ فكاأنما تُسَفُّهُهُ تَسِفَهُمْ المَلَّه) الرواية: بضم تاء 

تُسمهم» وكسر السين» وضم الفاءء أي: لعاف فزن من السّففّء وهو شربٌ 
0 يؤخذ غير ملتوت» تقول: سففتٌ الدواء وغيرّه مما يُوْخْذْ غير معجون. 
وأسففته غيري» أي: جعلئه يسقُّه. والمّلُّ: الّماد الحارٌ. يقال: أطعَمّنا خبرٌ مَل 
ومعنى ذلك: أن إحسانك إليهم مع إساءتهم لك» يتنزل في قلوبهم منزلة النار 
المحرقة» لما يَجدون من ألم الخزي» والفضيحة» والعار الناشىء في قلب من 
قاب الإحسان بالإساءة. 

و (قوله: «ولا يزالٌ معك من الله ظهية ما دمت على ذلك)») الظهير : المعين» 

معناه: أنَّ الله تعالى يُوؤْيّدك بالصبر على جفائهم» وحسن الخُلق معهم. ويُعليك 
لبي ل لسار اح لاير م ع لداموك لماي ار" 

و (قوله: إن أعرابياً عرض لرسول الله يكل في 7 أخدّ بخطام ناقتِه» أو 
بزمامها) هذا يدل على تواضع النبيّ كل وأنه كان لا يُصّرّف الناسنْ بين يديْهء ولا 
يُمِنَعُ م أحدّ منه. والخطام» والزّمام» والمقود كلّها بمعنى واحدٍ ‏ وإن كانت في 
أصول اشتقاقها مختلفة ار وي ا صا 
الأنف. ويُسمّى: زماماً؛ لأنه يُرْمٌ به ومقوداً؛ لأنه يُقاد بهء وهذا شلك د 


في أي اللفظين قال. 


تواضعه عَللِلهٍ 


دخول الجنة 
لا بد فيه من 
الأعمال 


خرن (4”) كتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


النبي ككل 0 0 القد ب قال: 
«كيف قلت؟» قال: فأعاد. فقال النبئ يكل: «تَعْيْدُ اللّهَ لا تشركٌ به شيئا 
وتّقِيمُ الصَّلاةء وتُؤْتِي الزكاة» وتَصِلُ الرحمء دع الناقة!». 

وفي رواية : «وتصلٌ ذا رحمك» فما أَدْبَىَ قال رسولٌ الله َكل : ) 
تَمَمَّكَ بما أُمِرَ به دَخَل الجنّدً؛. 

رواه أحمد .)5١//0(‏ والبخاريٌ (09147)», ومسلم )١7(‏ في 
الإيمان (؟١‏ و »)١14‏ والنسائئٌ /١(‏ 74؟). 


بن د **« 


و(قوله: فكففٌ ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وُقَقَّ أو لقد هُدِيَ)) يعني : 
أنه كفت الناقة عن سيرهاء ونظرٌ إلى أصحابه مُستحسناً لهذا السؤال» ومُستحضراً 
لأفهام أصحابهء ومُنوّهاً بالسائل» ثم شهدّ له بالتوفيق والهداية لما ينبغي أن يسألَ 
عنه؛ لأن مثل هذا السؤال لا يصدرٌ إلا عن قلب منوّر بالعلم بالله تعالى» وبما 
يقرب إليه» عازمٌ على العمل بما يُفنى بهء فأجاته النبي يك بما يتعيّن عليه في تلك 
الحالء فقال: تعبد الله لا تُشْركُ به شيئاًء أي : تُوَحذَه ة في إلهيتهء, وتُخلصُ له في 
عبادته. وتقيم الصّلاة أي : تفعلّها على أوقاتها وبأحكامها. ونُؤتي الزكاة: أي 
تُعطيها من استحقّها على شروطها. وتصل رَحِمَكَ ٠‏ أي: تفعل في حقّهم ما يكون 
صِلةَ لهم. وتجتنبٌ ما يكون قطعاً لهم على ما بيّناه. ولم يذكز له النبئٌ يل الضّومَ 
ولا الحجّ ولا الجهاد؛ لأنه لم يكن : تعرّن عليه في تلك الحال شيء سوى ما ذكرٌ 
هع أذ لآن عقن تلك العبادات لع تعن أرضيت يعد .:والل تغالى أعلء . 

و(قوله: إن تمسّكٌ بما أمرئه دخلّ الجنة») يدل على: أن دخولّ الجنّة 
لا بْدَ فيه من الأعمال» كما قال تعالى: « وََنْكَ لبَْئّهُ ألَىَ أُورمْتُمُوهَا يما كُثْرٌ 


(4") كتاب البر والصلة ‏ (") باب: النهي عن التحاسد والتدابر الام 


(؟) باب 
النهي عن التحاسد والتدابر 
والتباغض وإلى كم تجوز الهجرة؟ 
71)] عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله يلِ قال: «لا تَبِاعَضْواء 
ولا تحاسّدّواء ولا تدابَدُواء 0 


تَعْمَنُوت4 [الزخرف: 77] ومع هذا فلولا فضلٌ الله بالهداية للطرق الموصلة إليها 
والمعونة على الأخذ فيهاء وبأن جعلّ أعمالنا التي لا قيمة لها ولا خطرٌ لهاء ولا 
منفعة له فيها سبباً لنيل الجنّة؛ لما كنّا نصلٌ إلى شيء من ذلك» ولا نستحقٌ ذرّةَ 
مما هنالك . 


(5) ومن باب: النهي عن التحاسد والتدابر 

(قوله: لا تباغضواء أي: لا تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن الحبٌ والبغض الحب والبغض 
معان قلبية لا قدرةً للإنسان على اكتسابهاء ولا يملك التصف فيهاء كما قال كله لايملك 
«اللهم! هذا قَّسْمِي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”'' يعني: الحب 
والبغض . 

و (قوله: «لا تدابروا») أي: لا تفعلوا فِْل المتباغِضَيْن اللذين يُذِيدُ كل واحد 
منهما عن الآخرء أي: يولّيه دبره فغل المعرض . 

و(قوله: «ولا تقاطعوا»» أي: لا تقاطِغه فلا تكلمهء ولا تعامله» وهو 
معنى : لا تهاجَرُواء وهي روايةٌ ابن ماهان» وهي: من الهجران» وعن الجلودي: 
«ولا تهجروا». وعن أبي بحر : «تهجروا» بكسر التاء والهاء والجيم. قال القاضي: 


.)١91/١( وأبو داود (175١5؟)» والنسائي (1/ 14)» وابن ماجه‎ »)١55/7( رواه أحمد‎ )١( 


تعريف الحسد 
والغبطة 


لا يقر 
للمتهاجرّين 
حتى يصطلحا 


يفف (74) كتاب البر والصلة ‏ (5) باب: النهي عن التحاسد والتدابير 


وكونوا عِبادَ اللّ إخوانآء ولا يحلٌ لمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أحَاه قَوْقَ ثلاث». 
وفي روايةٍ: «ولا تَقاطعُوا» بدل: «ولا تدابروا» وزاد: «كما أمركم الله». 


معنى الكلمة : لا تهتجرواء وتكون: تفتعلون: يعني تهاجرواء أو من هجر الكلام: 
وهو الفحشْنٌ فيه أي: لا تتسابُوا وتتفاحشوا. 

قلتٌ: والرواية الأولى أوضحٌ وأولى. 

و (قوله: «ولا تحاسدوا») أي: لا يحسد بعضكم بعضاًء والحسد في اللغة: 
أن تتمنى زوال نعمة المحسود وعودها إليك. يقال: حسده يحسده حسوداً. قال 
الأخفش : وبعضهم يقول: يحسد د بالك 9ن والمصدر حَسَداً بالتحريك» 
وحسادة » وحسدتك على الشيء. وحسدتك الشيء: بمعنى واحد. فأما الغبطة 
فهي أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريدَ زوالها عنه. تقول منه : غبطته بما 
نال غبطاً وغبطة . وقد يوضع الحسدٌ موضمٌ الغِبطة لتقاربهماء كما قال يلِهِ: «لا 
حسد إلا في اثنتين»”" أي : لا غبطة أعظم ولا أحقٌّ من الغبطة بهاتين الخصلتين. 

و(قوله: «وكونوا عبادً الله إخواناً») أي : كونوا كإخوان النسب في الشفقة» 
والرحمة» والمودّة. والمواساة» والمعاونة. والنصيحة . 


و(قوله: «كما أمركم الله») يحتمل أن يريد به هذا الأمرّ الذي هو قوله: 
«كونوا إخواناً»؛ لأنّ أمرَهُ يكل هو أمرُ الله وهو مبلّغ له» ويحتمل: أن يريد بذلك 
قوله تعالى: 8 إِنَما الْمَؤْمُِونَ حو 4 [الحجرات: ]٠١‏ فإنه خبرٌ عن المشروعية التي 
ينبغي للمؤمنين أن يكونوا عليهاء ففيها معنى الأمر. 

و(قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه فوق ثلاث») دليلٌ خطابه: أنَّ 
الهجرةً دون الثلاث معفرٌ عنهاء وسَبَبْهُ: أنَّ البشرّ لا بُدّ له غالباً من سوء خُلق 
(؟) رواه أحمد (؟/2)”5, والبخاري (7/079), ومسلم (816). 


(54") كتاب البر والصلة ‏ (5) باب: النهي عنن التحاسد والتدابر اوفرنن 


رواه أحمد (/ »)١١١‏ والبخاريٌ »)5١6565(‏ ومسلم (5004) 
(” و 755)» وأبو داود »)541١(‏ والترمذيٌ (19170). 

43 وعن أبي أيوبٌ الأنصاريٌ: أنَّ رسول الله يكل قال: 
«لا يحل لمسلم أنْ يهجرّ أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيانٍ؛ فَيِعْرضٌ هذاء 
ويعرضٌ هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام». 

رواه أحمد (577/0)» والبخاريٌ (//ا2)59 ومسلم (2))50550 
والترمذيٌ .)١97*5(‏ 


هات 


[579؟] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كله قال: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ 


رواه مسلم (20)). 


ن *« *« 


وغضبء فسامحه الشرعٌ في هذه المدّة؛ لأنَّ الغضبَ فيها لا يكاد الإنسان ينفك 
عنه ؛ ولأنه لا يمكنه ردٌ الغضب في تلك الحالة غالباًء وبعد ذلك يضعفٌ فيمكن 
رذه» بل: قد يُمحى أثره. 

وظَاهِرُ هذا الحديث تحريمٌ الهجرة فوق ثلاث» وقد أكد هذا المعنى قولّه : 
«لا هجرة بعد ثلاث»» وكون المتهاجرَئن لا يُغفر لهما حتى يَضْطلحا. 

و (قوله ككلِ: «خيرهما الذي يبدأ صاحِبَهُ بالسّلام»): يدل على أنَّ مُجِرَّدَ مايقطع 
السلام يُخْرجٌ عن الهجرة وإن لم يكلّمهء وهو قولٌ مالك وغيره. وقال أحمد الهجران 
وابن القاسم: إن كان يؤذيه فلا يقطع السلامٌ هجرته . وعندنا: أنه إن اعتزل كلامّه لم 
تُقبل شهادتّه عليه» ومعناه: أن الذي يبادرٌ بقطع الهجرة فيسبق صاحبه بالسّلام 
أحسنٌ خلقاً وأعظم أجراً. وما ذكرناه من جواز الهجران في الثلاث هو مذهبٌ 


حكم الهجران 
لأجل 
المعاصي 
باليدم 

النهي عن الظن 
السبىء 


اه (4*) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب : النهي عن التجسس والتدافس 


0) باب 
النّهمي عن التجمّسٍ والتّنافس والظّنّ السَيّىء 
وما يحرم على المسلم من المسلم 


[ ]] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قال: «إياكم والظنّ؛ فإنَّ 
الظن أكذّبُ الحديث» معاعة ىمع جح ع م جد أو اتام وان الح قا اه و ووه مدا وني 


الجمهورء والمعتبرٌ ثلاث ليال» فإن بدأ بالهجرة في بعض يوم فله أن يلغي ذلك 
البعض » ويعتبر ليلة ذلك اليوم فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه الهجرة» لك 
بانفصال الليلة الثالثة تحرم على ما قدّمناه. وهذا الهجرانٌ الذي ذكرناه هو الذي 


ن يكون عن عَضَب لأمر جائز'لا تعلّق له بالدّين» فأمًا الهجرانٌ لأجل المعاصي 


والبذعة فواجبٌ استصحابه إلئ أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا. 


(0) ومن باب: النّهي عن التجسس 

(قوله: «إتاكم والظنّ؛ فإنّ الظنّ أكذبُ الحديث») الظعٌ هنا هو الثهمة» 
ومحلٌ التحذير والنَّهي إِنّما هو تهمةٌ لا سب لها يوجبهاء كمن يكهم بالفاحشة» أو 
بشرب الخمر ولم يظهز عليه ما يقتضي ذلك. ودليلٌ كون الظنّ هنا بمعنى التهمة 
قوله بعد هذا: «ولا تجسّسُواء ولا تحتّسوا»؛ وذلك: أنه قد يقعٌ له خاطرٌ الثّهمة 
ابتداة فيريدٌ أن يتجسّسسنَ خبرٌَ ذلك» ويبحثٌ عنه» ويتبضّرء ويستمعَ ليحقّق ما وقعَ 
له من تلك التهمةء فنهى النبيئٌ كَلّةِ عن ذلك. وقد جاء في بعض الحديث: «إذا 
ظننت فلا تحقٌّق2. وقال اللَّهُ تعالى: «وَظَئَنسُم ظري البَوه وَحكُدسُرٌ قوما بويا » 
[الفتح: ؟١]‏ وذلك: أن المنافقين تطيّروا برسول الله يك وبأصحابه حين انصرفوا 
إلى الحُديبية فقالوا: إن محمّداً وأصحابه أكلةٌ رأس» ولن يرجعوا إليكم أبداً. 


.)517/1١( ذكره ابن عبد البر في التمهيد (5/ 5؟7١)»: والحافظ في فتح الباري‎ )١( 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب : النهي عن التجسس والتنافس ناركن 


ولا تَحَكَّسُواء ولا تَجَسَّسُواء ولا تنافّسُواء ولا تحَاسّدُواء ولا تَبِاعَضْواء 
ولا تدابرواء دروكلل ران 

رواه أحمد (555/15)» والبخاريٌ (5075). ومسلم (057؟) 
(؟)» وأبو داود (/5911). 


[41؟] وعنه؛ قال: قال رسول الله يَكِِةِ: «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض » 


فذلك ظتُهم السيِّىءٌ الذي وبّخهم اللّهُ تعالى عليه» وهو من نوع ما نهى الشَّرِعٌ 
عنه» إلا أنه أقبحٌ النوع . 

فأمًا الظنٌ الشَّرعيٌ؛ الذي هو تغليبٌ أحد المجوزين» أو بمعنى اليقين فغيرٌ الظن الشرعي 
مرادٍ من الحديث» ولا من الآية يقيناًء فلا يلتفثُ لمن استدلٌ بذلك على إنكار 
الظنٌ الشّرعيٌء كما قرّرناه في الأصول. 

وقد اختلف في التجسّس والتحسّس؛ هل هما بمعنىّ واحدٍء أو بمعنيين؟ الفسرق بين 

ها١٠‏ 8 8< ٠ ٠.‏ . ودع با اله 
والثاني أشهر. فقيل: هو بالجيم: البحث عن بواطن الأمورء وأكثرُ ما يكون في دين 
الشَّى ومله : الجاسوس » وهو صاحبٌ سر الشَّد. وبالحاء : البحث عبًا يدرك 
بالحسنٌ؛ بالعين أو بالأذن. وقيل: بالجيم: طلبٌ الشيء لغيرك» وبالحاء: طلبه 
لنفسك . قاله ثعلب. والأول أعرف. 

و (قوله: «ولا تنافسوا») أي: لا تتباروا في الحرص على الدنيا وأسبابها. التنافس في 
وأمًا التنافس في الخير فمأمورّبه» كما قال تعالى : «# وف ذَلِكَ فَلِِتتافّس الْمتافسونَ # الخير مأمور به 
[المطففين: 7؟] أي: في الجنّة وثوابهاء وكأنّ المنافسة هي الغبطة. وقد أبعد مَن 
فسّرها بالحسدء لا سيّما في هذا الحديث. فإنّه قد قَرَنِ بينها وبين الحسد في مساق 
واحدء ل 

يه 


السدم لي 


معني التقوى 
ومحلها 


كثلام (5”) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب: النهي عن التجسس والتنافس 


وكونوا عباد الله إخوانآء المسلمُ أخو المسلمء لا يظلمٌهء ولا يَحْذّْلهء ولا 
يخقره» التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار- ا م ا وه 


ذِكُرُه في البيوع. وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ صيغة (تفاعل) أصلها لا تكون إلا من اثنين» 
ف (تناجش) لا يكون من واحدٍء و (النجش) يكون من واحدء فافترقا وإن كان 
أصلّهما واحداً؛ لأنَّ اصلٍ النّجش: الاستخراجٌ والإثارة. تقول: نجشت الصّيدء 
أنجشه» نجْشاً: إذا استثرئه من مكانه. وقيل: ١لا‏ تناجشوا»: لا ينافر بعضكم 
بعضاً. أي: لا يُعامله مِنّ القول بما يُنَفْرهء كما مُتَفْر الصّيدء بل يُسكنه ويُوّنْسهء 
كما قال: «سكناء ولا تَنثّراه2'0 وهذا أحسنٌ من الأوّل» وأولى بمساق الحديث. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: لدم أخو المسلم. لا يظلمهء ولا يخذلهء ولا يحقره»). 
(يظلمه): ينقصه حمّه» أو يمنعه إكاه. و (يخذله): يتركه لمن يظلمه» ولا ينصره. 
وقد قال ككْهِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» فقال: كيف أنصره ظالماً؟ قال: 
«تكفه عن الظلم؛ فذلك نَضُدُهه©. و (يحقره): ينظره بعين الاستصغار والقلّة. 
وهذا إِنّما يصدرٌ في الغالب عمّن غلب عليه الكبْدُ والجهل» وذلك: أنه لا يصحٌ له 
استصغارٌ غيره حتّى ينظرّ إلى نفسه بعين: أنه أكبدُ منه وأعظمء وذلك جَهْلٌ بنفسه. 
ل لك 

و (قوله: «التقوى ها هنا ويشيرُ بيده إلى صدره -») وقد تقدّم : أنَّ التقوى 
مصدر (اتقى): تقاة» وتقوى. 5 النّاء فيه بدلٌ من الواو؛ ؛ لألّه من الوقاية. 
0 هو الذي يجعلٌ بينه وبين ما يخافه من المكروه وقاية يه منهء ولذلك 
يقال: اثقى الطعنة بدَرّقته وبترسه . ومنه قوله يَكدِ: «انّقوا الئّار ولو بشِقٌّ تمرة» ولو 


)١(‏ رواه أحمد »)١71/(‏ والبخاري )1١170(‏ بلفظ : «سكنوا ولا تَُمّروا». 
زف رواه أحمد 01/5 )2 والبخاري 05 وو5155) والترمذي (60؟57؟). 


(4") كتاب البر والصلة ‏ (؟) باب: النهي عن التجسس والتنافس /اثاة 
بِحَسْب امرىء من الشٌَّ أن يَحْقِرَ أخاهٌ المسلىء ؟ كل المسلم على المسلم 
حرامٌ» دمة ومالهٌ وعدضة». 
رواه مسلم (90515؟) (0"). 


]١47[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلهِ: «إِنّ الله لا ينظ 
إلى صُوَرِكم» وأنْوالكمء ولكن ينظرٌ إلى قُلُوبِكُمْ وأغمالكم». 


بكلمةٍ طيبق»(١2‏ أي: اجعلوا هذه الأمور وقايةٌ بينكم وبين الئّار. وعلى هذا: 
فالمتّقي شرعاً هو الذي يخافٌ الله تعالى» ويجعلٌ بينه وبين عذابه وقاية من 
طاعتهء وحاجزاً عن مخالفته. فإذاً: أصلٌ القوى + الخوفء.والخوك:رثما يشا 
عن المعرفة بجلال الله» وعظمته. وعظيم سلطانهء وعقايه. والخوفٌ والمعرفة 

1 القلب» والقلتثُ محلّه الصدرء فلذلك أشار يَكلِ إلى صدره وقال: «التّقوى 
ها هنا» والله تعالى أعلم. 

والتقوى خصلةٌ عظيمة» وحالةٌ شريفة آخذةٌ بمجامع علوم الشّريعة وأعمالهاء 
موصلةٌ إلى خير الدُّنيا والآخرة. والكلامٌ في التّقوى وتفاصيلهاء وأحكامهاء وبيان 
ما يترئّبُ عليها يستدعي تطويلاً. قد ذكره أربابٌ القلوب في كتبهم المطوّلة: 
ك «الرعاية»» و الإحياء»» و «سفينة النجاة». وغيرها. 

و(قوله: «بحسب امرىء من الشَّدٌ أن يَحْقَرَ أخاه ال الباء في (بحسُب) احتقار المسلم 
زائدةٌ. وهو بإسكان السّينء لا بفتحهاء وهو خبر ابتداء مقدّم» والمبتدأ: (أن حرام 
يحقر) تقديره: حسُب امرىء من الشبٌ احتقارٌه أخاه. أي: كافيه من الشرٌ ذلك؛ 
فإنّه الئَصِيبُ الأكبرء والحظ الأوفى. ويفيدٌ: أنَّ احتقارٌ المسلم حرامٌ. 


و (قوله: «إِنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن ينظرٌ إلى قلويكم التعريف ب: 
وأعمالكم») نظرٌ الله تعالى الذي هو رؤيه للموه رداك ولد علي لع تظر لطتمالن 


.)1١١5( ومسلم‎ »)١4117( رواه أحمد (557/4)» والبخاري‎ )١( 


ضرورة 
الاعتناء 
بأحو ال القلب 
وصفاته 


إصلاح القلب 


الأعمال 
بالجوارح 


يليك (4) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب: النهي عن التجسس والتنافس 


رواه أحمد (؟/59). ومسلم (5555) (75). 
د د 3 


موجوداً دون موجود. 0 جه الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شي* في الأرض 
ولا في السّماء. ثم قد جاء في الشَّرِع نظر الله تعالى بمعنى: رحمته للمنظور إليهء 
وبمعنى: قبول أعماله» ومجازاته عليها. وهذا هو النَفْرُ الذي يُحَصنٌ به بعض 
الأشياء» ويُنفى عن بعضهاء كما قال تعالى: ١‏ إذَّ ال يَْيَودَ يسَهد لَه وَأَيَْمَ مما 
دلا للك لا حَلَقَ ل فى اليفرَو وَل يُكَلِمُهُمْ اله وكا ينظر للبم يوم الْقِيكمَةٍ 4 [آل 
عمران: /الا] وقد تقدَّم ذلك في كتاب الإيمان. فقوله هنا: (إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» أي : لا يُثيبكم عليهاء ولا يُقرّبكم منهء ذلك كما قال تعالى: 
(مهَآ ولخ ولا تدم الت ترك من" لت » [سبأ: /] ثم قال: 8 إِلَا مَنَ ءَامَنَ 

وَحَسِلَ صلِسَا ولك كم جز َلَعَف يِمَاحمِلُوا وهم في الْعْرفِتٍ ءَامِمُون» [سبأ: /7] . 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد: 

إحداها: صَرْف الهمّة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته؛ بتحقيق علومه. 
وتصحيح مقاصده وعزومه. وتطهيره عن مذموم الصّفات» واتصافه بمحمودها؛ 
إن لما كان القلبُ هو محل نظر الله تعالى فحقّ العالم بقدر اطلاع لله تعالى على 
قلبه أن مهن يعات كاده وأحوالها؛ لإمكان أن يكونَ في قلبه وصفٌ مذموم 
بحقتة الله انسيبه, 

الثانية: أنَّ الاعتناة بإصلاح القلب ويصفاته مُقَدَمٌ على الأعمال بالجوارح ؛ 
لتخصيص القلب بالذكر مُقدّماً على الأعمال. وإنما كان ذلك لأنَّ أعمالَ القلوب 
هي المصحّحةٌ للأعمال؛ إذ لا يصحٌ عمل شرعيٌ إلا من مؤمنٍ عالم بمن كلّفه. 
مخلص له فيما يعمله كتز داك إلا يمرا > ال د وهو الذي عبّر عنه 
بالإحسان. حيث قال: «أن تعبدَ الله كأنك تراه»7١‏ . وقد تقدّم قوله يكِ: «إِنَّ في 


)230 رواه مسلم 0 وأبو داود (2)5566 والترمذي ل اا 56 والنسائي (0//اة )ل 
وابن ماجه (51). 


2 كتاب البر والصلة ‏ (8) باب : لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا 4 “ام 


© باب 
لا يِه يُغْفْر للمتشاحنين حتى يَصّطلحا 


[737] عن أبي هريرة» أنَّ رسولّ الله كل قال: ١تُفْتَحُ‏ أبوابٌ الجنةٍ 
يوم الإثنين ويوم الخميسء فيِغْمَرُ لِكُلّ عَبِدِ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً؛ إلا رجلا 
كانث بيته وبين أخيه شحناءئ» فيقالٌ: أَنْظِدُوا هذين حتى يَضْطَلِحا! أنظروا 
هذين حتى يصطلحا! أنظروا هذين حتى يصطلحا! . 


الجسد مضغة إذا صلحث صلح الجسدٌُ كلّهء وإذا فسدث فسد الجسدٌُ كله ألا 
وهي القلب»”"' . 

الثالثة: أنه لما كانت القلوبُ هي المصحّححة للأعمال الظّاهرة» وأعمال 
القلب غيبٌ عن فلا يقطمٌ بمغيب أحلٍ؛ لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو ' 
المخالفة» فلعلّ مَن يحافظٌ على الأعمال الظّاهرة يعلمُ الله تعالى من قلبه وَضْفاً 
مذموما لا تصيحٌُ معه تلك الأعمالء ولعلّ مَن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةٌ يعلمٌ الل 
من قلبه وَضْفاً محموداً فد له بسببه» فالأعمالٌ أماراتٌ ظئّة لا أدلّةٌ قطعية» 
ويترتب عليها عدم الغلرٌ في تعظيم مَنْ رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدم الاحتقار 
لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيّعة» بل تحتقرٌ وتذمٌ تلك الحالة السّيّئة» لا تلك الذات 
المسيئة . فتدبّر هذا؛ فإنّه نظدٌ دقيق. 


() ومن باب: لا يغفر للمتشاحنين حنّى يَصُطّلحا 


المتشاحنان: المتباغضان» من الشّحناء» وهي: البغضاء. وقد خصصّ 
اللّهُ تعالى هذين اليومين بفتح أبواب الجنّة فيهماء ويمغفرة الله تعالى لعباده» 


.)795( وابن ماجه‎ »)١949( رواه أحمد (5/ 20774 والبخاري (01)» ومسلم‎ )١( 


عدم القطسع 


ان (5”) كتاب البر والصلة ‏ (8) باب: لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا 
وفي رواية: «فيعْفْد لكل عبد مُؤْمِنٍ إلا عَبْداً بينه وبين أخيه شحناء» 
و 
فيقال: اتذكُواء أو ازكُواء هذين حتى يَفيئا». 
رواه مسام (656؟) (وم و75ا)ل وأبو داود (5415» والترمذيٌ 
.)5١75(‏ 


وبأنهما تُعرض فيهما الأعمالٌ على الله تعالى» كما جاء في الحديث الآخر”"' . 

وهذه الذّنوبٌُ التي تُغفر في هذين اليومين هي الصّغائر. والله تعالى أعلم. كما 

تقدم ذلك في قوله يليِْ: «الصّلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 

رمضان مُكفّراتٌ ما بينهنَ إذا اجتنبت الكبائر»”"©2» ومع ذلك فرحمةٌ الله وسعث كلّ 
التحذير من شيء» وفضلّه يعي كلّ ميّتٍ وحيئع. ومقصودٌ هذا الحديث التحذيد من الإصرار 
اي على بُعْض المسلم ومقاطعته» وتحريم استدامة هجرته ومُشاحنتهء والأمر 
200707 


و(أنظروا) معناه: أخُرواء وكذلك: «(ازكوا)»ء قال ابِنْ الأعرابي: يقال: 
ركاهء يركوه: إذا أخره . 
وَنْحُ أبواب الجنّةِ في هذين اليومَين محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة تحوجٌ 
إلى تأويلهء» ويكون فَنْحها تأهّلاًء وانتظاراً من الخزنة لروح من يموث في ذينك 
اليومين مكّن غْفِرَتْ ذنوبُه» أو يكون قَنْحُها علامة للملائكة على أنَّ الله تعالى غَفَرَ 
في ذينك اليومين للموحٌدين» واللَّهُ تعالى أعلم. وهو حُجَةٌ لأهل السُِنّهَ على 
الجنة والنار قولهم: إِنَّ الجنّةَ والئَّارَ قد خُلِقَا ووٌجدتاء خلافاً للمبتدعة؛ الذين قالوا: إِنّهِما لم 
0 تُخْلَقَا بَعْدٌُء وسَتُخُْلّقان. وعَرْضُ الأعمال المذكورة إِنّما هو والله تعالى أعلم ‏ 
موجودنان 
لق الحديث في صحيح مسلم برقم (6560؟) (5"). 
(؟) رواه أحمد (؟/ 20)586 ومسلم (771)» والترمذي .)751١5(‏ 


(74) كتاب البر والصلة ‏ (5) باب : التحاب والتزاور في الله عز وجل ١ه‏ 
(9) باب 
التحابّ والتّزاور في الله عزَّ وجل 


[47؟] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكئِ: «إِنَّ الله تعالى 
يقولٌ يوم القيامة: أين المتحايُونَ بجلالي؟.................. 0 


لتنقلّ من صُحُف الكرام الكاتبين إلى محل آخرء ولعلّه الوح المحفوظ. كما قال 
اللّهُ تعالى: «إدَا كُاسَسْتَنِسِممَا كُْرْتسَملوْح4 [الجائية : 14] قال الحسن : إِنَّ الخزنة 
تستنستحٌ الحفظة من صحائف الأعمال. وقد يكون هذا العرضٌ [في هذين اليومَئن 
للأعمال الصّالحة مُباهاةً بصالح أعمال بني آدم على الملائكة» كما يُباهي اللَّهُ 
الملائكة بأهل عَرَفة» وقد يكون هذا العرضُ]”'' لتعلمَ الملائكةٌ المقبول من 
الأعمال من المردودء كما جاء الحديثٌ الآخر: (إنَّ الملائكةً تصعدٌَ بصحائف 
الأعمال. فتعرضها على الله. فيقولُ اللّهُ تعالى: ضَعُوا هذا واكْبَلُوا هذاء فتقولٌ 
الملائكةٌ: وعرّتك يا ربّنا ما رأينا إلا خيراً! فيقول اللَّهُ تعالى: إِنَّ هذا كان لغيري» 
ولا أقبلُ مِنّ العمل إلا ما ابي به وجهي»”'"' والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. 


(9) ومن باب: ثواب التّحابب والتزاور في الله تعالى 


(قوله: «أين المتحابون بجلالي») هذا نداء تنويه وإكرامء ويجورٌ أن يَخْرِجَ 
هذا الكلامٌ مخرج الأمر لمن يحضرهم مكرمين منوهاً بهم. و (لجلالي) روي 
باللام وبالباءء ومعناهما مُتقاربٌء لأنّ المقصودّ بهما هنا: السّببيّة؟ أي: لعظيم 
حمّي وحرمة طاعتي» لا لغرض من أغراض الدنيا . 


)١١‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
زفق رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق بنحوه (؟560). 


في القيامة 
ظلال بحسب 
الأعمال 


فد (4”) كتاب البر والصلة ‏ (4) باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل 


اليوم أظِلَهم في ظلي» يوم لا ظِلَّ إلا ظِلَي' . 


رواه أحمد (777//0) ومسلم (55757) (/71). 


و(قوله: «اليوم أظلّهم في ظلَّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي») قيل: هذه الإضافةٌ 
إضافةٌ تشريفب وإكرام؛ إذ الظلالٌ كلّها ملكه وحَلْقُه 

قلثُ: وأولى من هذا التأويل: أنه يعني به: ظلّ العرش؛ كما قد جاء في 
رواية أخرى. فيعني - والله تعالى أعلم : أنَّ في القيامة ظِلالاً بحسب الأعمال 
الصّالحة تقي صاحبّها من وهج الشمس”' ولفح الدّارء وأنفاس الكلّقء كما 
قال د: «الوَجلُ في ظلُ صدقنه حتى يُْضى بين الناس»”©, ولكنٌ ظلّ العرش 
أعظمٌ الظلال وأشرفهاء فيخص اللَّهُ به مّن يشاء من صالح عباده. ومن جملتهم 
المتحابُون لجلال الله. فإن قيل: كيف يقال: في القيامة ظلالٌ بحسب الأعمال؛ 
وقد قال ككل ل: «سبعة يظلهم اللَهُ في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله”", وهو ظلُ العرش 
المذكور في الحديث؟ قلنا: يمكنٌ أن يقال: كل ظلّ في القيامة إِنّما هو له؛ لأنّه 
بحَلْقه واختراعه بحسب ما يريده تعالى من إكرام من يخصّه به؛ فعلى هذا يكون كل 
واعرارعت فول الحم تي نئل ررحتي وكلّها ظل الله لا ظلّ غيره؛ إذ ليس 
لغيره هنالك ظلٌء ولا يقدر له على سَبَّب. ويحتملٌ أن يُقال: إِنَّه ليس هنالك إِلَا 
ظلّ واحدٌء وبه يَسْتَظِلّ المؤمنون» لكن لما كان الاستظلالُ بذلك الظلّ لا يُنالٌ إلا 
بالأعمال الصّالحات نْسِبَ لكل عمل ظلٌ؛ لأنّه به وَصَل إليه. والله تعالى أعلم. 
وحن كله ا سن أن الظلال حقيقةٌ لا مَجَازء وهو قولٌ جمهور العلماء. وقال 


)١(‏ في (ع) و(م 5): الشهيق. 

(؟) رواه أحمد ,.)١58-١51/54(‏ وأبو يعلى 2)١977(‏ وابن خزيمة (2)1571 وابن حبان 
(780). والحاكم .)415/١(‏ 

() رواه أحمد (0)474/7 والبخاري (570).» والترمذي بعد حديث (7741)» والنسائي 
(0/؟؟178-7)., 


(5) كتاب البر والصلة ‏ () باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل اردان 


[ ]] وعنه؛ عن التَيٌ يكلهِ: «أنَّ رجلا رار أخاً له في قريةٍ 
أخرى» فأرصد اللَّهُ على مَدْرَجَتِهِ مَلَكا 0 أينَ تريدٌ؟ 
قال: أريدٌ أخاً لي في هذه القرية. وال هل لك عله من نعمة تَدْيُها؟ قال: 
لاء غير أني أَحْبَبنُه في الله! قال: فإني رسُول الله إليك» 0 الله قد أحبِّكٌ 
كما أحببته فيه» . 


رواه أحمد (؟/ 7597), ومسلم (/1651) (78). 
2 4 ك0 


عيسى بن دينار: إِنَّ معناه: يكنّهم من المكارهء ويجعلهم في كنفه وسترهء كما 
يقول: أنا في ظلّك. أي: في ذراك وسترك. 

و(قوله: «فأرصد اللَّهُ على مَدْرّجتهه) أي: جعل اللَّهُ ملكا على طريقه 
يَرْصٌدهء أي: يرتقبه» وينتظره ليبشّره. والمرصد: مَوْضِعُ الوصد. و (المَدْرّجة) 
بفتح الميم: موضعٌ الدّرجء وهو المشي. 

و (قوله: «هل لك عليه من نعمقٍ تربُها؟») أي : : تقومٌ بها وتصلحُهاء فتتعاهده 
بسببها؟ (فقال: لاء غير أي أحببئّه في الله) [أي: لم أَزُرْهٌ لخرض من أغراض 
الدنياء ثم أخبر بأنه إِنّما زاره من أجل أنه أحبّه في الله تعالى]'''. فبشّره الملكُ بأنَّ 
الله تعالق قن آحئه يسبب ذللق. وقد تدم القولُ في محبة الل تعالى للعبدء وأنَّ 
ذلك راجعٌ إلى إكرامه إِّاه ويرّه به. ومحبة الله للطاعة: قبولُّهاء وثوابُه عليها. 

وفي هذه الأحاديث ما يدلُ: على أنَّ الحبّ في الله والتّزاورٌ فيه من أفضل 


محبة الآخرين 
في الله مدعاة 
لمحبة الله 


الأعمال» وأعظم القُرّب إذا تجرّد ذلك عن أغراض الدُنيا وأهواء التّمُوس, وود فيالله 


قال يِه : «من أحبٌّ لله » وأبغضٌ للّه» وأعطى لله » ومنسع لله فقد استكمل 


للق ما بين حاصرتين سقط من (م 5). 
(؟) رواه أحمد (/ 578 و »)55١٠‏ وأبو داود (5541). 


أشد الناس بلاء 


:6 (4) كتاب البر والصلة )5١(‏ باب: في ثواب المرضى 
)٠١(‏ باب 
في ثواب المرضى وذوي الآفات إذا صبروا 
13] عن عبد اللهء قال: دخلتُ على رسول الله يلك وهو 


عي - م راي 2_6 - 
يُوعك » فمسسئة بيَذى » فقلثٌ: يا رسول الله ! إنك لتُوعَك وَعكا شديدا! 


فقال رسولٌ اللَّه لله : «أَجَنْ» إني أُوَعَكُ كما يوععكٌ رجلانٍ منكم!»» قال: 
فقلث: ذلك أنّْ لك أجرين؟ فقال رسول الله يكلِهِ: «أجَلْ)». ثم قال 
رسول الله يكل : اما يبن مسلم يُصِيئه 2 لع ات م لماطر لاط لود 
سيئاته؛ كما تحط الشجرةٌ ورقها». 


)٠١(‏ ومن باب: ثواب المَرْضى وذوي الآفات إذا صبروا 


الوَعْكُ: تمريغ الحمّى» وهو ساكن العين. يُقال: وَعَكَنْهُ الحمّى» تعِكّهء 
وَعْكاء فهو موعوكٌء وأوعكت الكلابُ الصيدَء فهو مُوعَك: إذا مرَغَنْه في التراب. 
والوعكة: السقطة الشديدة في الجري. والوعكة أيضاً: معركة الأبطال في 
الحروب. و (أجل) بمعنى: نعم . 

ومضاعفة المرض على النَِيَ يله ِيُضاعفَ له الأجدُ (في الآخرة)7'' وهو كما 
قال يِكِهِ في الحديث الآخر: «أشدٌّ النَّاس بلاء الأنبياف» ثم الأوليافء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الوّجل على حَسَب دينه206. وفي الحديث الآخر: [«نحن معاشر 
الأنبياء يشتدٌ علينا البلاء» ويعظم لنا الأجر»7]20©. و (الوصب): المرض. يقال 


)١(‏ زيادة من (ع). 

)١(‏ رواه الترمذي (7994). وابن ماجه (4077) عن سعد بن أبى وقّاص رضى الله 
عنة -. ١‏ 1 

(9) رواه أحمد (”/ 45)»: وابن ماجه )5١75(‏ بنحوه. 

2 ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(4) كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: في ثواب المرضى هه 


وفي رواية : قال: انعم » والذِي نفسي بيده! ما على الأرض مُسْلِمْ 
يصيبه . . . ») وذكره. 


رواه أحمد ,)981١/١(‏ والبخاريٌ (650)ء ومسلم .)7501/١(‏ 

71 !]] وعن عائشة» قالت: ما رأيت رجلا أَشَدَّ عليه الوجَعٌ من 
رسول الله يكلل. 

رواه أحمد .)١177/56(‏ والبخاريٌ (5555), ومسلم )16107١(‏ 
(غ55). والترمذيٌ لاخر 6" وابن ٠‏ ماجه (؟؟57١).‏ 


[4؟] وعن الأسودء قال: دخل شاب من قريش على عائشة 
وهي بحن ؛ دَهُمْ تمشكون: فقالث: ما يُضحِككُم؟! قالوا: فلانٌ خدّ 
على طَنُّبٍ مُنْطاطٍ فكادث عُنْقّه د أو عَنثة أن تدقت) فقالت: 
لا تضحكُوا! فإئي سمعتٌ رسول الل يلي قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما 
فوقهاء إلا ميث له بها درجة» وشيدك بها غنه خعطيئة . 


رواه أحمد (71/94/5), والبخاريٌّ (550ه). ومسلم 01/0 ؟) 
250 والترمذيٌ (8560ة). 


منه: وصب الرجل» يوصبء. فهو وصيبء. وأوصبه الله. فهو موصبٌ. 
و (التّصب): التّعب والمشقّة. يقال منه: نصِب الرجل - بالكسر ‏ ينصّب - بالفتح - 
وأنصبه غيرُه : إذا أتعبّهء فهو منصبٌ» رع نادة)اي: : ذونصب .و (السَّقَم): 
المرض الشديد. يقال منه: سَقِم يِسْقَّمه فهو سقيم. و ١الهَمُ):‏ الحزنء 
والجميع : الهمومء وأهمّني الأمر: إذا أقلقني وحزنني» والمهمٌ: الأمر الشديد 
وهمّني المرض: أذابني. 

قلسث: هذا نقل أهل اللغة» وقد سووا فيه بين الحزن والهم. وعلى هذا 


الأمراض 
والمصائب 
مكفرات 


للذنوب 


5ه (4”) كتاب البر والصلة  )1١(‏ باب: في ثواب المرضى 


[7؟] وعن أن سعيك وأبي هريرة» أنّهما سمعا وَسول الله لبد 
يقول: (ما يصيت ب المؤمنَ من وَصَبْءْ ولا نصَّبٍء ولا سَقَمٍ ولا حَرَّنْء 

حتى الهم يُهَمّه إلا كَمّر الله به من سيثاته». 

رواه أحمد (7*5/5). والبخاريٌ -554١(‏ 2)0547 ومسلم 
(35017)., والترمذيٌ (955). 


1 ]| وعن أبي هريرة» قال: لما نزلّث: # من د يممأ عمل سا م 
يوء © [النساء: ]١١‏ بلغت مِنّ المسلمين مَبْلَعَاً بيك فقال 


فيكون الحزن والهمٌ المذكوران في الحديث مترادفين» ومقصود الحديث ليس 
كذلك. بل مقصودّه: التسوية بين الحزن الشديدء الذي يكونٌ عن فقد 
محبوب» والهم الذي يُقلق الإنسانَ ويشتغل به فكره من شيءٍ يخافّه أو يكرهُّه في 
أنّ كلّ واحدٍ منهما يُكمّر به. كما قد جمع في هذا الحديث نفسه بين الوَصّبء وهو 
المرض» وبين السّقم. لكن أطلق الوصّبٌ على الخفيف منهء والسّقم على 
الشديدء ويرتفع الترادف بهذا القدر. ومقصودٌ هذه الأحاديث: أن الأمراضَ 
والأحزان ‏ وإن دقّت ‏ والمصائب ‏ وإن قلَّت ‏ أجر المؤمنُ على جميعهاء وكثّرت 
عنه بذلك خطاياه حتى يمشيّ على الأرض وليست له خطيئة» كما جاء في الحديث 
الآخرء لكن هذا كلّه إذا در المُصابٌ واحتسبٌ» وقال ما أمرٌ الله تعالى به في 
قوله: 8 الَذِبنَ إذ1 أَصَبَتَهُم ُ مُصِبَة لوا إن يونا به د يْحِعُونَ» [البقرة: ]١557‏ فمن كان 
ا 00 

و(قوله: لما نزلت: 8 من يَمْمَلُ سُوَءًا يمَرّ يو © [النساء: ]١77‏ بلغت من 
المسلمين مبلغاً شديداً) هذا يدل على: أنهم كانوا يتمسكون بالعمومات في 
العلميات» كما كانوا يتمسّكون بها في العمليات. وفيه ردٌ على من توقف في ألفاظ 
العمومء وأن «مَنْ2 مِنْ ألفاظه. وكذلك النكرة في سياق الشرطء فإنهم فهموا 


(4”) كناب البر والصلة  )6٠١(‏ باب: في ثواب المرضى يدك 
رسول الله كلِ: «قاربواء وسدّدُواء ففي كل ما يصابٌ به المسلم كفارةٌ؛ 
حتى النَّكْبَةِ يُنكَبُهاء أو الشوكة يُشاكها». 
رواه أحمد (؟2)758/7 ومسلم (7015)» والترمذيٌ .)705١(‏ 
[581!!] وعن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله يكل دخل على أمّ 


عمومَ الأشخاص مِنْ امَنْ» وعموم الأفعال السّيّئة من «سوء» المذكور في سياق 
الشرطء وقد أوضحنا ذلك في الأصول. وإنما عظم موقع هذه الآية عليهم؛ لأن 
ظاهرها: أن ما مِنْ مكلّف يصدرٌ عنه شر كاثناً ما كان إلا جُوزي عليهء يومَ 
الجزاءء وأن ذلك لا يُغفرء وهذا أمر عظيمء فلما رأى النبئٌ كلدِ شِدَةَ ذلك عليهم 
كتهو وأرشدّهم وبشّرهم فقال: «قاربوا وَسَدٌّدوا» أي : قاربوا في أفهامكم 
وسدّدوا في أعمالكم. ولا تُقَلُواء ولا تُسْدّدوا على أنفسكمء بل بشروا واستبشروا 
بأن الله تعالى بلطفه قد جعلّ المصائب التي لا يَنفكُ عنها أحدّ في هذه الدار سبباً 
لكمّارة الخطايا والأوزار» حتى يرد عليه المؤمنٌ يومَ القيامة وقد خلّصه من تلك 
الأكدارء وطهّره من أذى تلك الأقذارء فضلاً من الله ونعمة» ولطفاً ورحمة . 


و (قوله: «حتى الهم يُهَمّه») يجوز في الهم الخفض على العطف على لفظ ما 
قبله» والرفع على موضعه؛ فإن «من» زائدة. ويجوز رفعه على الابتداء وما بعدّه 
خبره . 

فأما (قوله: «حتى النكبة يُنْكَبُهاء والشّوكةٍ يُشاكها») فيجوز فيه الوجهان. 
كذلك قيّدهما المحققون. غير أن رفع الشوكة لا يجوز إلا على الابتداء خاصة؛ 
لأن ما قبلها لا موضعَ رفع له فتأمّلّه وقيّده القاضي: يُهَحُه بضم الياء وفتح الهاء 
على ما لم يُسمّ فاعله.» وكذا وجدته مُقيّداً بخط شيخي أبي الصبر أيوب» والذي 
أذكرُ أني قرأث به على من أثقُ به؛ بفتح يَهِمّه ‏ بفتح الياء وضم الهاء مبنياً 
للفاعل -» ووجهه واضحٌ إذ معناه: حتى الهم يصيبهء أو يطرأ عليه. والنَّكبَة 
بالباء: العثرة والّقطة» ويُنْكبّها ‏ بضم الياء وفتح الكاف _: مبنياً للمفعول. 


النهي عن سب 
الحمى 


مايل حدم 
فب الحم 


4ه (74) كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: في ثواب المرضى 


السائب ‏ أو أمٌّ المُسَيّب ‏ فقال: «مَا لّكِ يا أُمّ السائب! - أو يا أم المسيّب - 


تُرففينَ؟» قالث: الحمّى! لا بارك اللَّهُ يهاه فقال: «لا تَسْبِّي الحُمّى؛ 
فإنّها تُذْهِبُ خطايا بني آَدَمَ؛ كما يُذْهِبُ الكيد خخ خحَبَّثَ الحديد». 


رواه مسلم (هلاه؟). 


و(قوله: «مالكِ يا أمَ السائب! تُرَفْْفِينَ») جميع رواة مسلم روى هذه الكلمة 
بالزاي والفاء فيهماء ويُقال بضم التاء وفتحها من الزّفزفة» وهي صوتُ حفيفب 
الريح . يُقال: زفزفت الريخ الحشيش : أي حَرَكنْه» وزفزفٌ النّعام في طيرانه : أي : 
حرّك جناحيّه» وقد رواه بعض الرواة بالقاف والراء» قال أبو مروان بن سرّاج: 


يقال: بالقاف وبالفاء بمعنى واحد. بمعنى 3 


قلثُ: ورواية الفاء أعرفٌ رواية» وأصحٌُ معنىئ» وذلك أنَّ الحمّى تكون 
معها حركة ضعيفة» وحمنٌ صوت يُشبه الزَّفْرّفة التي هي حركة الريح وصوتها في 
الشجر. وقالوا: ربح رفزافة ورَفْرَفٌ. وأما الرقرقة بالراء والقاف: فهي التلألؤ 
وَاللْمّعان ومنة:* وَكْراق الكران» : وركزاق الماء: <ما اظهن من المعائف» غير أنه 
لا يظهر لمعانه إلا إذا تحدّكٌ وجاء وذهبء فلهذا حَسّن أن يُقال: مكان الرقراقة» لكن 


تُفارق الزفزفة الرقرقة بأن الزفزفة معها صوت. وليس ذلك مع الرقرقة» فانفصلا. 


و(قوله: «لا تسبي الحمّى») مع أنها لم تُصرّح بسبٌ الحمّى» وإنما دعت 
عليها بألا يُبارَك 0 غير أن مثل هذا الدّعاء تضمّن تنقيصَ المدعو عليه وذمّه 
فصارٌ ذلك كالتصريح بالذمٌ والسَّبء ففيه ما يدل على أن التعريضّ والتضمينٌ 
كالتصريح في الدلالة» فيُحدٌ كل من يُفهم عنه القذفٌ من لفظه؛ وإن لم يُصرّح بهء 
وهو مذهبٌ مالك كما تقدّم. 

و(قوله: «فإنها تُذهبُ خطايا بني آدم») هذا تعليل لمنع سبٌ الحُمّى لما 


لق من الرّعدة» وهي: رِغْشة في الجسم تكون من فزع أو مرض. 


(5”) كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: الترعيب في عيادة المرضى 218 


7 وعن عطاءٍ بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس: ألا 
أَرِيكَ امرأة من أهل الجنّه؟ قلتُ: بلى! قال: هذه المرأةٌ السّوداهُ؛ أتتٍ 
النبي يل فقالت: إني أضرَعٌ» وني أتكشّفُ, فادعٌ اللّهَ لي. قال: «إِنْ 
شئتٍ صبرت ولك الجِنّةُ» وإن شئت دعوث الله أن يُعَافِيكِ» . قالث: أَضْيد! 
قالث: فإني أتكشّفُ» فادعٌ اللّهَ أن لا أتكشفَ فدعًا لها. 


رواه أحمد »)7517/١(‏ والبخارئٌ (؟07065)», ومسلم (101/5). 
د د د 


(1) يباب 
الترغيب في عيادة المرضئ وفعل الخير 
73 ] عن ثوبان - مولى رسول الله يكلِِ - عن الي يكل قال: ٠‏ 


عاد مريضاً لم يزل في خُرْقَةٍ الجنّة» قيل: يا رسول الله! وما خُرْقَةُ الجنّة؟ 
قال: «جناها». 


يكون عنها من الثواب» فيتعدّى ذلك لكل مشقّق أو شدَّةٍ يُرتجى عليها ثواب» فلا 
ينبغي أن يُذمٌّ شية من ذلك» ولا يُسِبٌّ . وحكمة ذلك: أن مسب ذلك إنما يصدر 
في الغالب عن الضجرء وضعف الصبرء أو عدمه. وربما يُفضي بصاحبه إلى 
السخط المحرّم» مع أنه لا يُفيد ذلك فائدة» ولا يُخقف ألماً. 

و(قوله للمرأة التي كانت تُضْرَحٌ : ان شئت صبرت ولك الجنّة؛) يشهدٌ لما الأجر 


قلناه من أن الأجورٌَ على الأمراض» 0 إلا لمن صبرَ وا حتسب . 0 


(11) ومن باب: الترغيب في عيادة المرضى 5 


(قوله: «لم يزل في خُرفة الجنّة(") هو بضم الخاء المعجمة وسكون الراء» أجر عيادة 


ل سن المريض 
)0 ما ورد في هذه الفقرة من حديث لم يرد في نسختي التلخيص المخطوطتين» ولما كان - 


66 (4”) كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: الترغيب في عيادة المرضى 


وفي روايةٍ: «مَخُرَفَةٍه بدل: ١خُرّقة».‏ 
رواه أحمد (787/0). ومسلم (70748) (379- 87)» والترمذيٌ 
(9590). 


[4485؟] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «إِنَّ الله يقول 


وقد فسّرها النَّئٌ كلخ بما هو المعروفٌ في اللغة فقال: هو بجُناهاء أي: ما يُجتنى 
منها. وفي الصحاح: الخُرّفة ‏ بالضم _: ما يُجتنى من الفواكه» ويقال: التمر خرفة 
الصائم. وأما رؤية مَن رواها مَخْرَفة بفتح الميم وسكون الخاءء وفتح الراء: فهو 
البستان. والمخرفة والمخرف: الطريق» ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه -: تركته”1) 
على مخرفة النعم. أما المخرف والمخرفة ‏ بكسر الميم -: فهو الوعاءٌ الذي يُجتنى 
فيه التمر. ومعنى هذا الحديثء أنَّ عائدَ المريض بما ينالّه من أجر العيادة وثوابها 
الموصل إلى الجنة كأنه يجتني ثمرات الجنةء» أو كأنه في محرف الجنة» أي: في 
طريقها الموصل إلى الاحتراف. وسّمي الخريفٌ بذلك؛؟ لأنه فَصْلُ تُخترف فيه 
الثمار. وعيادةٌ المريض من أعمال الطّاعات الكثيرة الثواب» العظيمة الأجرء كما 
دلت عليه هذه الأحاديث وغيرها. وهي من فروض الكفايات» إذا منع المرض من 
التصؤف؛ لأن المريض لو لم عد جملة لضاع وهلك: ولا سيما إذ كان غري أو 
ضعيفاً. وأما مَن كان له أهل فيجب تمريضه على من تجب عليه نفقته فأما مَن 
لا يجبٌ ذلك عليه؛ فمن قام به منهم سقط عن الباقين. والعيادة: مصدرٌ عاد يعود 
عَوْداَء وعيادة» وعياداء غير أنه قد حُصّتِ العيادةٌ بالرجوع إلى المرضى والتكرار 
إ 


- المؤلف رحمه الله قد شرح ما أشكل منه» أثبتنا الحديث المتعلّق بهذا الباب من 


. والنهاية (؟1/ 15): تركتكم‎ )7”٠ /١( كذا في الأصولء وفي الفائق‎ )١( 


(4") كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: الترغيب في عيادة المرضى جين 


يوم القيامة: يا بن آدمً! مرضث فلم تَعُذْنِي! قال: يا ربٌ! كيف أعودٌك 
وأنت رت العالمين؟! قال: أمَا علمت أنَّ عبدي فلاناً مَرضَ فلم تَعُدْه؟! أمَا 
علمت أنّك لو عُذْئَه لوجذْتَنِي عنده؟ يا بن آدم! استطعمئك فلم تُطْعِمِنِي! 
قال: ياربٌ! وكيف أطعمكٌ وأنتَ رت العالمين؟! قال: أما علمت أنه 
استطعمكٌ عبدي فلانٌ فلم تُطْعِمْه؟ أما علمت أنك لو أطعمتهُ لوجدت ذلك 
عندي؟ يا بن آدمٌ! استقيتك فلم تَسْقَنِي! قال: يا ربٌ! كيف أَسْقيك وأنتَ 
رب العالمينَ؟! قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسْقِهِء أمَا إِنّكَ لو سقيته 
وجدت ذلك عندي». 


رواه مسلم (659؟). 


د *« * 


و(قوله تعالى : ديا بن آدم مرضت فلم تعدني» واستطعمتك فلم تطعمني» الإحسان إلى 
واستسقيتك فلم 0 تسقني4) : تتدل في الخطاب» ولطفٌ في العتاب» ومقتضاه 0 
التعريفُ بعظيم فَضْل ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال. ويُستفادٌ منه أنَّ 


الإحسانٌ للعبيد إحسانٌ للسادة» فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك» وأن يقوموا بحقّه . 


* * * 


الظلم على الله 


تعالى محال 


؟سومه (4") كتاب البر والصلة ‏ (؟1١)‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


)١(‏ باب 
تحريم الظلم والتحذير منه وأخذ الظالم 
[5484؟] عن أبي ذرّء عن النَّبِيَ تك فيما رَوَى عن الله تبارك 
وتعالى: أنَّه قال: يا عبادي! ني حرم الظّلم على نفسي» وجعلته بينكم 
مُحَدَماًء فلا تظَالَمُوا! يا عبادي! كُلكُم ضَالٌَ إلا من هديئه فَاسْتَهْدُوني 


)20 ومن باب: تحريم الظلم 


(قوله تعالى: «إني حرمت الظلمّ على نفسي») أي : لا ينبغي لي ٠»‏ ولا يجوز 
عليّ» كما قال سُبحانه وتعالى : # وما يبَقى للحن أن يَتَحِذَ وَِذَا» امريم : 7 ]. وقد 
اتفق العقلاء على أنَّ الظلمّ على الله تعالى مُحالء وإنما اختلفوا في الطريق» 
فالقائلون بالتقبيح والتّتحسين عقلاً يقولون: متيل عليه لقبحه » ومن له يقول 
بذلك يقولون: يستحيلٌ عليه لاستحالة شرطه في حقه تعالى» وذلك: أن الظلم إنما 
يُتصئر في حقّ من حُدَّثْ له حدود» ورسمّث له مراسم» فمن تعداها كان ظالماء 
واللَّهُ تعالى هو الذي حدَّ الحدود ورسم الودُسوم؛ إذ لا حاكم فوقه» ولا حاجرٌ 
عليهء فلا يجبُ عليه حُكمء ولا يترئب عليه حقٌّء فلا يُتصوّر الظلمٌ في حمّه. 

و(قوله: (وجعلته بينكم محرماً») أي : حكمثٌ بتحريمه عليكم. وألزمته 
إياكم . 

و(قوله: «فلا تظالموا») أي: لا يظلم بعضكُم بعضاء وأصلّه : تتظالمواء 
فحذفث إحدى التاءين تخفيفاً. 

و (قوله: «يا عبادي كلّكم ضالّ إلا من هديّه») قيل في معناه قولان: 

أحدهما: أنهم لو تُركوا مع العادات» وما تقتضيه الطباعٌ من الميل إلى 
الوّاحات» وإهمال التّظر المؤدي إلى المعرفة لغلبث عليهم العادات والطباعٌ اا 


(4*) كتاب البر والصلة ‏ (؟١)‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه ؟أوهة 


هله اه ودود واه واو هد واه ود ود ود واو وه ود قد هد ود فد واه واوا و واأواد و اه وافا و ودود هاو هد ود و وا ود ود واه ود و هد هد فا عد .د ها ماه 06م 


عن الحق» فهذا هو الضلالُ المعننٌ. لكن من أراد اللَّهُ تعالى توفيقّه ألهمه إلى 
إعمال الفكر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» [ومعرفة الرسول يخ وأعاتهُ على 
الوصول إلى ذلك. وعلى العمل بمقتضاهء وهذا هو الهُدى الذي أمرنا اللَّهُ 
بسؤاله]0" . 


وثانيهما: أن الضلالَ ها هنا يعني به: الحال التي كانوا عليها قبل إرسال 
الؤْسل من: الشركء والكفرء والجهالاتء وغير ذلك» كما قال تعالى: # كَنّ 
لنّاس أَمَه وده َبَمَتَ أله ألبينَ مُتَيِرِيت وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: ]1١‏ أي: على حالة 
واحدة من الضلال والجهل» فأرسل اللَّهُ الرسلّ ليزيلوا عنهم ما كانوا عليه من 
الضلال» ويبيّن لهم مراد الحقٌّ منهم في حالهم. ومآل أمرهمء فمن نبّهه الحقٌ 
سُبحانه وتعالى» وبصّرهء وأعانه فهو المهتدي» ومن لم يفعل اللّهُ به ذلك بقي على 
ذلك الضلال. 


وعلى كلّ واحدٍ من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى: «كلكم ضال إلا 
من هديته». وبين قوله: «كلٌّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرة»©؛ لأنَّ هذا الضلالَ 
المقصودٌ في هذا الحديث هو الطارىء على الفطرة الأولى المغّر لهاء الذي بيّنه 
النبيئٌ كل بالتمثيل في بقية الخبر حيث قال: «كما تُنْتَجُ البهيمةٌ بهيمة جمعاء»”” . 
وبقوله: «خلق اللَّهُ الخلقّ على معرفته فاجتالتهم الشّياطين»”؟2. وهذا الحديثُ 
حُجةٌ لأهل الحقٌّ على قولهم: إنَّ الهدى والضلال خَلّقه وفغله يختصصٌ بما شاء 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 

(؟) رواه أحمد (؟/2)899 والبخاري .)١759(‏ ومسلم (5504). 

(*) رواه أحمد (؟1/+؟ وه50” و 79)., والبخاري (6/اا4)» ومسلم (5504). 

(4) رواه مسلم (580) بلفظ: «إني خلقثُ عبادي حنفاء كلّهمء وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم». 


الهدى الذي 
أمرنا الله بسؤاله 


وظيفة الرسل 


:»6ه (4*) كتاب البر والصلة ‏ (؟7١)‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


ركم . يا عبادي! كُلّكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمُوني أَطَعِمْكُمْ. 
يا عبادي! كلّكم عار إلا مَنْ كسوئه» فاستكسوني أكسكم . يا عبادي! إنكم 
تُحْطكُونَ بالليل والتّهار وأنا أغفرٌ الذنوبٌ ديفا فاستغفروني أغْفْْ لَكُمْ. 
يا عبادي! إنكم لَنْ تبلغوا ضري فتَضُوُوني. ولن تبِلَقُوا تفُعي 1 
يا عبادي! لو أنّ أوّلكم» وآخِر كم وإنْسَكُمِء وجِتكُم كانوا على أثْقَى 

رَجَلِ واحلٍ منكم؛ ما زاد ذلك في مُلكِي شَيْئاً. 1 
وآخيرة كُمء وإنسكم» وجِنّكم. كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجل واحدٍ؛ ما نقص 
ذلك مِنْ مُلْكي شيئاً. يا عبادي! لو أنَّ أَوَلكُمء وآخركم. وإنْسَكمء وجِنّكم 


منهما مَنْ شاء مِنْ خلقه» وأنَّ ذلك لا يقدرٌ عليه إلا هوء كما قال تعالى: 00 
ضِلٌ مهم يمه وَبَبَوى من يِنَهه4 [المدثر : »]"١‏ وكما قال: « وبا كام للا َل أن هد 
َه [الأعراف : 47]» وكما قال: « وَمَاكَمَكمُونَ لَه أن يَسَآء أنّه4 [الإنسان: .]7١‏ 
وقد نطق الكتابُ بما لا يبقى معه ريبٌ لذي فَهُم سليم بقوله: «وَأمَهُ يَدَعْوَأ إِكَ دار 
لو وَيَبَوى من يِسَلَهُ ِل رط مُسَئْقِم © [يونس : 10]» فعمّ الدعوة» وخصٌ بالهداية 
من سبقث له العناية. واستيفاءٌ الكلام في علم الكلام . 

وحاصلٌ قوله: «كلكم ضاكٌ إلا ممن هديئّه » وكلكم جائع ‏ وكلّكم عارٍ» 
لتَنبِيهُ على قَقْرنا وعجزنا عن جَلْبٍ منافعناء وكَفْع مضارّنا بأنفسنا؛ إلا أن يِيَسّر 
ذلك لنا؛ بأن يخلقٌّ ذلك لناء ويُعيننا عليه»ء ويصرف عنا ما يضرّنا. وهو تنبيةٌ على 
معنى قوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم»”'"2» ومع ذلك فقال في آخر 
الله» ومن وجَد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» تنبيهاً على أنَّ عَدَم الاستقلال بإيجاد 
الأعمال لا يناقضنٌ خطاب التكليف بهاء إقداماً عليهاء وإحجاماً عنهاء فنحن ‏ وإن 


.)”114/١؟( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


(4") كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه هوه 
قاموا في صَعِيدٍ واحلٍء فسَألُوني» فأعطيثُ كُلَّ إنسانٍ مسأل ها القن ذللت 
مِمًا عندي إلا كما يَنْقُصُ المِخْيّطٌ إذا أُدْخِلَ البَخْرَ. يا عبادي! إنما هي 
أعمالكُم ايها بكي 2 يكم إكاهاء فَمَنْ وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنٌّ إلا نفْسَّه». 


رواه أحمد .)١6١/5(‏ ومسلم ((الا5؟) (06). والترمذيٌ 
(75596)» وابن ماجه (/51701). 


كنا نعلم أنا لا نستقل بأفعالنا- نحس بوجدان القَّرْق بين الحركة الضّرورية 
والاختيارية» وتلك التفرقةٌ واجعة إلى تمكُن محسوس » وتأثٌ مَعْتادِ يُوجَد مع 
الاختيارية. ويُفْقَدٌ مع الضروريةء» وذلك هو المعبَّرُ عنه بالكسب. وهو موردٌ 
التكليف. فلا تناقض ولا تعنيف. 


و(قوله: «ما نقص ذلك" ممًا عندي إلا كما ينقص المِخْيَطٌ إذا أدخل 
البحر») المخيط: الإبرة. والخياط”'': الخيط. ومنه قوله: «أدُوا الخياط 
والمخيط»””. وهذا مثلٌ قصد به التقريب للأفهام بما تشاهده؛ فإِنَّ ما البحر من 
أعظم المرئيات وأكبرهاء وغمس الإبرة فيه لا يؤثر فيه» فضرب ذلك مثلاً لخزائن مُكل خزائن 
رحمة الله تعالى وفَضْله؛ فإنها لا تنحصدُ ولا تتناهى» وأنَّ ما أغطي منها من أول رحمةالله 
خحَلّْقَ المخلوقات» وما يُعْطي منها إلى يوم القيامة لا ينقصُ منها شيعا وون ي. وفضله 
قوله عَكلَِِ في الحديث الآخر: «يمين الله ملأى سكَاءٌ الليل والنهارّء لا يغيضها 


)0غ( هذه اللفظة مستدركة من التلخيص وصحيح مسلم. 

(؟) في جميع نسخ المفهم: الخائط. والصواب ما أثبتناه بعد الرجوع إلى نصّ الحديث 
ومصادر اللغة. 

[فرفق رواه النسائي (5/5) وابن ماجه .)5860٠(‏ 


كمه (74) كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


3 وعن ابن عمر؛ أنَّ رسول الله كك قالَ: «المسلم أخو 
المسلمء لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ. مَنْ كان في حاجة أخيهء كان اللَّهُ في 
حاجته ومن فَرّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَة فرَجَ الله عنه بها كُرْبَةَ من كرب يوم 
القيامة» . 

رواه أحمد ,»)9١/7(‏ والبخارىٌ (557؟7)» ومسلم (55080), 
وأبو داود (5891).» والترمذيٌ .)١575(‏ 


0 


[/7541؟7] وعن جابر بن عبد اللهء أنَّ سول الله َكِب قال: «انقوا 
الظلمّ؛ فإنّ الظّلمٌ ظلماتٌ يوم القيامة. له 


شي4» أرأيتم ما أنفق منذ خَلّقَ السموات والأرض» لم يَغِْضٌ ما في يمينه»”"2 وسو 


ذلك أنَّ قدرته صالحةٌ للإيجاد دائماًء لا يجورٌ عليها العجرٌ والقصورء والممكنات 
لا تتحصرء ولا تتناهى» فما وجد منها لا ينقصٌ شيئاً منهاء وبَسْطٌ الكلام على هذه 
الأصول في عِلْم الكلام. 

.و (قوله: «اتقوا الظلم؟ فإنَ الظلمَ ظلماثٌ يوم القيامة») ظاهِرُه: أنَّ الظالم 
يُعَاقَبَ يوم القيامة؛ بأن يكون في ظلمات متوالية يوم يكون المؤمنون في نور يسعى 
بين أيديهم» وبأيمانهم حين : « يول الْمَكفِمُونَ والْمَُفِقَتُ للدي اموأ أنظرونا تَقئسَ مِن 
4 فيقال لهم: « اتجهوأ وراءة: فَالْيَِسوأ ورا » [الحديد: .]١‏ وقيل: إِنَّ معنى 
الظلمات هنا: الشّدائد والأهوال التي يكونون فيهاء كما قُسّر بذلك قوله: لقُلمَن 
يتيك مّن ظلتٍ ألير وبر © [الأنعام: “77] أي: من شدائدهماء وآفاتهما. والأول 
لين 
)١(‏ رواه أحمد (7/ 747 و0٠20)»‏ والبخاري (55854)»: ومسلم (197) (2)75 والترمذي 

.)١919/( وابن ماجه‎ ,)3"١56( 


(74) كتاب البر والصلة  )١1(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه /اهه 


تقوا الشّكّ ؛ ؛ فإِنَ اشح أَهْلّكَ مَنْ كان قَبْلَكُم ؛ حَمَلهم على أَنْ سَمَكُوا 
0 


رواه مسلم (01/8؟). 


[4] وعَن أبي موسىء قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ الله يُمِلِم 


للظّالِم؛ فإذا أَخَذَه لم يفلته» : خخ و و ماد و دراك 1 ل ل ل لام ا ا 


و (قوله: «واّقُوا الشّح؛ فإنَّ الشحّ أهلكٌ مَن كان قبلكم») الشحٌ: الحرصٌ الشح والبخل 
على تحصيل ما ليس عندك» والبخل : الامتناعٌ من إخراج ما حَصّل عندك . وقيل : 
إن الشعّ هو البخل مع حرص. يقال منه: شّحِحْتُ بالكسر يشِحُ» [وشَحَحْت 
بالفتح - يُشَخْ]'''- بالضم ورجل * 01 شحيح» وقوم شحاح وأشحّاء . 

و (قوله: «حَمَلّهِم على أن سَنَكُوا دماءهم» واستحلُوا محارمهم») هذا هو عاقب الشح 
الهلاكُ الذي حُمِلَ عليه الشحُ؛ ؛ لأر نهم لما فعلوا ذلك أَتْلَمُوا دنياهم وأخراهمء وهذا 
كما قال في الحديث الآخر: «إياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم 
بالكل لوا وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا»”" أي: 
حملهم على ذلك . 

و(قوله: «إن الله يملي للظالم حتى إذا أخبره لم يُفِْئْهُ») يملي: يطيلٌ في سُئَّة الله في كل 
مدّته؛ ويصحٌ. ويكثر ماله وولده ليكثر ظُلْمُهء كما قال تعالى : « وَلَايَحْسَينَ اد سن جبّار عنيد 
مل لم لِيَرْدادوأ هما » [آل عمران : 174] وهذا كما قَعَل الله بالظّلمة من الأمم 


السّالفة» والقرون الخالية» حتى إذا عم ظُلْمُهم وتكامّل جُرْمُهم أخذهم الله أخذة 
رابية» فلا ترى لهم من باقية» وذلك سنّة الله في كل جبّار عنيدء ولذلك قال: 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ز). 
(؟) رواه أبو داود .)١5894(‏ 


مَن هو الذي 
أمر بالستر 
عليه؟ 


ينك (4) كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: الآخذ على يد الظالم ونصر المظلوم 


ثم قرأ : « وَكَدَِلك كَمَدُمَيْكَ دآ كمد اشر وََ مه مآد حَرِيدُ4 [هود : 
.»]٠١٠١ >‏ 

رواه البخاريٌٌ (2)5585 ومسلم (75048)». والترمذئٌ 2)7١١9(‏ 
وابن ماجه .)5٠١4(‏ 

د * * 
6) يباب 
الأخذ على يد الظّالم ونصر المظلوم 

[44؟] عن جابرء قال: افْتتل غُلامانِ: غلامٌ من المهاجرينَ» 

وغلامٌ من الأنصارء فنادى المهاجرٌ أو المهاجرونّ -: يا للمهاجرين! 


« وَكَدللك أحْذ ريك إذآ مد الشرئ وض مه هدمع مَدِيدٌ4 [هود: ؟١٠].‏ 

و(قوله: «مَن سَكَّر مُسلماً ستره اللَّهُ يوم القيامة») هذا حضٌ على ستر من 
ستر نفسهء ولم تَدْعُ الحاجةٌ الدينية إلى كَشْفْهء فأما من اشتهر بالمعاصي» ولم يبال 
بفعلهاء ولم ينته ع نهي عنه» فواجبٌ ع للومام وتنكيله» وإشهاره للأنام 
ليرتدع بذلك أمثاله» وكذلك مَن تدعو الحاجةٌ إلى كَشْف حالهم من الشهود 
والمجرّحين» فيجب أن يكشفٌ منهم ما يقتضي تجريحهم» ويحرمٌ سترهم مخافة 
تغيير الشرعء وإبطال الحقوق. 

١‏ و5١‏ و١6١)‏ ومن باب: 
الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم'" 
(قولة: كسيع رجلٌ من المهاجرين رجلة من الأنصار )29 في الصحاح : 


)١(‏ شرح المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في هذا الباب وما أشكل أيضاً في 
باب : من استطال حقوق الناس. . . وما أشكل في باب: النهي عن دعوى الجاهلية . 
() هذه الرواية بنصها في صحيح مسلم )١9084(‏ (). 


(5) كتاب الير والصلة ‏ (*17) باب: الأخذ على يد الظالمء ونصر المظلوم اللن 


فنادى الأنصاريٌ: يا للأنصار! فخرج رسول الله بككدِ فقال: «ما هذا؟! 
دعوى لل الجاهلية!» قالوا: لاء يا رسول الله! إلا أنَّ غلامين انْتَتَلاء 
فَكسَعَ أحدهُما الآخَرٌَ قال: «فلا بأسَ ولينصّرٍ الرجلٌ أخاه ظالماً أو 
مظلوماً؛ إِنْ كان ظالماً فلْيَنْههُء فإنّه له نص وإِنْ كان مظلوماً فَلْيَنْضْدِةُ». 

رواه أحمد 28 والبخاريٌ (07018). ومسلم (1085) 
(56).» والترمذيٌ (7316), والنسائيٌ في الكبرى (885757). 


د # #7 


الكسع: أن تضرب ذُيْرَ الإنسان بيدك» أو بصدر قدمك» يقال: اتبَع فلانٌ أدبارهم 
يكسعهم بالسيف. مثل : يكُسَؤُمُم أي : يطردهم , ومنه قول الشاع ().: 
كسع الشكاء بسبعة عب 09) 5177711 

ووردت الخيل يكسعٌ بعضها بعضاً. 

و (قوله: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما»””) هذا من الكلام البليغ الوجيز رد الظالم عن 
5 قل من ينسجح على منواله. أو يأتي بمثاله, وأو فيه للتنويع والتقسيم» وإنما ظلمة نصر له 

سَمّى ردٌ الظالم نضراً؛ لأنَّ النصرَ هو العونُ. ومنه قالوا : أرضٌ منصورةٌ. أي : معانة 
لطر ومَنْعٌ الظالم من الظلم عون له على مصلحة نفسهء وعلى الوُجوع إلى 
الحق» فكان أولى بأن يُسكّى تضراً. 

ودعوى الجاهلية: تَنَادِْهم عند الغضب. والاستنجاد: يا آل فلان! يا بني دعوى 
بجعت الجاهلية 
30غضش) هو أبو شبل الأعرابي. 
زهق هذا صدر بيتٍ» وعجزه: أكام شَهْلَيَنا من الشَّهْر . 


(9) هذا اللفظ ليس في التلخيص ولا في صحيح مسلمء بل هو عند أحمد 2)5٠١١/(‏ 
والبخاري (5157١؟‏ و 751145).» والترمذي (7700) من حديث أنس بن مالك . 


كن (4") كتاب البر والصلة  )١4(‏ باب : من استطال حقوق الناس 


)١(‏ باب 

من استطال حقوقٌ الناس 

اقتّصّ من حسناته يوم القيامة 
[440؟] عن أبى هريرة» أنَّ رسول الله يكِةِ قالَ: «أَنَدْرُونَ ما 
المفلدث؟» قالوا: المفلسٌ فيْنا مَنْ لا دهم له ولا متاع! فقال: (إنَّ المفلسسَ 
من أمّتي يأتي يوم القيامة بصلاقء وصيام» وركاق» ويأتي وقد شم هذا 
وقَدّف هذاء وأكلَ مال هذاء وسفك َم م هذاء وضَرَبٌ هذاء فيُعْطَى هذا مِنْ 
حسناته» وهذا مِنْ حسناته» فإِنْ فَيِيَتْ حسناثه» قبل أن يُقُضَى ما ليةه اسل 


مِنْ خطاياهُم فطرِحَت عليه ثُمّ طرح في الثّار . 
رواه أحمد (؟/*707), ومسلم (59081)) والترمذئٌ .)١514(‏ 
[441]] وعنه؛ أنَّ رسول الله يكلله قالَ: «لَتُودُنَ الحقوقٌ إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ من الشَّاةٍ القرناء» . 
رواه أحمد (؟/ 775)» ومسلم (75087)» والترمذيٌ (5517). 


#4 «*# «4 


فلان! وهي التي عنى بقوله : «دعوها فإنها منتئة» 20 أي: مستخبثة» قبيحة؛ لأنها 
تثي التَعَصّبَ على غير الحقٌّ والتقاتل على الباطل» ثم إنها تجرٌ إلى النارء كما 
قال: «مَنَ دعا بدعوى الجاهلية فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار»”2. وقد أبدل 


)١(‏ هذه الفقرةوالتي تليهالم ترد في هذا الباب من التلخيصء وإنماوردت في باب: 
النهي عن دعوى الجاهلية» رقم الحديث (75095). 

(؟) رواه أحمد (4/ ١٠0‏ و7١5)»‏ والترمذي (7871! و 1855) بلفظ: «مَن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو مِن جنا جهنم». 


(:") كتاب البر والصلة  )١16(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية أكه 


)١6(‏ باب 
النهمي عن دعوى الجاهلية 

3 ] عن جابرء قال: كُنّا مع الئَيّ يلل في غَرَّاةِ؛ فَكْسَمَ رجل 

من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأّنْصَارٍ! وقال 

المهاجريٌ: يا للُمهاجرين! فقالَ رسول الله لِ: «ما بال دعوى الجاهلية؟» 

قال: قالوا: يا رسول اللَّه! كَسَعَ رجلٌ من المهاجرين رجلا من الأنصار. 

فقال: «دعُوها فإنّها مُنْيَة!». فسَمِعَها عبدٌ الله بن أبن فقال: قد فعلُوها! 

والله! لئن رَجَعْنا إلى المدينة لِيُخْرِجَنّ الأعزٌ منها الأذَّلّ! قال عمر: دَعْنِي 

أضرب عَدْقَ هذا المنافق. فقال: «دَعْهُء لا يتحدّثُ التَامِنُ أنَّ محمداً يقَثُلٌ 
أصحابه» . 


الله من دعوى الجاهلية دعوى المسلمين» فينادّى: يا للمسلمين! كما قال ككلةِ: دعوى الله 
«فادْعُوا بدعوى الله الذي سمّاكم المسلمين»”". وكما نادى عمدُ بن الخطاب 
5 و ذه 00 

رضي الله عنه - حين طعن: يا لله! يا لَلمُسْلِمين!. فإذا دعا بها المسلمُ وجبث 

إجابته؛ والكشف عن أمره على كلّ مَن سمعه؛ فإن ظهر أنه مظلومٌ نصِر بكلّ وجه 

ممكنٍ شرعييٌ؛ لأنه إنما دعا للمسلمين لينصروه على الحقٌّ. وإن كان ظالماً كف 

عن الظلم بالملاطفة والرفق» فإن نفع ذلك» وإلا أُندَ على يده وكففٌ عن ظَلْمه ؛ 

فإن الناسَ إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه: أوشكٌ أن يَحُمّهِم اللَّهُ بعقاب من 

عنده» ثم يدعونه فلا يُستجابُ لهم . 

و (قوله يليو لعمر حين قال: دعني أضربٌ عنقّ هذا المنافق: «لا يتحدّث موقفه كل من 

الئاس أنَّ محمد يقتلّ أصحابه») دليل على: أن المنافقين الذين عُلم نفاه» في المنافقين 


)١(‏ ينظر تخريج الحديث السابق. 


حكم المنافقين 


كه (5”) كتاب البر والصلة  )١6(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية 


رواه أحمد؟/ 778). والبخاريٌ (7014),: ومسلم (5985؟) (2)575 
والترمذئٌ (77216). والنسائيئٌ في الكبرى (88577). 


«* «* «* 


عهد رسول الله يَلِْدِ كانوا مستحقين للقتل» لكن امتنمَّ النبئٌ كَلِِهِ من ذلك؟ لثلا 
يكونَ قتلّهم منمّراً لغيرهم عن الدخول في الإسلام؛ لأن العرب كانوا أهلّ أَنْمَةٍ وكبر 
بحيث لو قتلّ النبئئٌ يله هؤلاء المنافقين [لنفرَ من بعد عنهم» فيمتنع من الدخول في 
الدّين» وقالوا: هو يقتلُ أصحابّه. ولغضب من قَرْبٍ من هؤلاء المنافقين]”' فتهيج 
الحروبٌ وتكثر الفتن» ويُمتنع من الدخول في الدّينء وهو نقيض المقصودء فعفا 
النبئٌ يكل عنهمء ورَقَنَ بهمء وصبرَ على جفائهم وأذاهم» وأحسن إل 

انشرح صدر من أرادً الله هدايته» فرسمَ في قلبه الإيمان» وتبيّن له الحق اليقين. 
وهلكَ عن بِيّنَةِ من أراد الله هلاكهء وكان من الخاسرين. ثم أقام النبئٌ يكل 
مُستصحباً لذلك إلى أن توقاه الله تعالى» فذهبّ النفاق وحكمه؛ لأنه ارتفعَ مسمّاه 
واسمه. ولذلك قال مالك: التّفاق في عهد رسول الله يل هو الزندقة عندنا اليوم» 
ويظهر من مذهبه: أن ذلك الحكم منسوخ بقوله تعالى: «# لين لَرينَهِ الْمتَفِفُونَ 
لين في لوبهم مَرَضٌ . . .> إلى قوله تعالى 8 وَفِيَّلُوا تَقِيِيلًا» [الأحزاب: 7٠١‏ 
61" وبقوله: <جَهِدٍ الكذار وَاَلْمْتَفْقِيتَ» [التوبة : 77]» [فقد سوَّى بينهما في 
الأمر بالجهادء وجهاد الكفار: قتالهم وقتلهم» فليكن جهاد المنافقين كذلك]”" . 
وفي الآيتين مباحث ليس هذا موضعهاء وقد ذهب غير واحدٍ من أثمتنا إلى أن 
المنافقين يُعفى عنهم ما لم يُظهروا نفاقّهم؛ فإن أظهروه قُتلواء وهذا أيضاً يُخالف 
ما جرى في عهد النبي يك فإنّ منهم من أظهر يَفاله» واشتهرٌ عنه حتى عُرف به 
والله أعلم بنفاقه» ومع ذلك لم يُقتلوا لما ذكرناه» والله تعالى أعلم . 


)0( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و(ز). 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (ع). 


(75) كتاب البر والصلة  )١5(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية بيك 


وما وا و وا واه و وا واه وا وا واو .اواو و ود وا ود هد فاو هد واو عها واو و وقا عد وا قدو فاود و هد و .د وده و وا ود ود و وهاو وا .د فاه هاه 06م 


وقد وضح من هذا الحديث إبطال قول من قال: إن النبيّ كَل لم يقتل 
المنافقين؟؛ لأنه لم تقح بيّنة مُعتبرةٌ بنفاقهم؛ إذ قد نص فيه على المانع من ذلك» 
وهو غير ما قالوه. وفيه ما يدل على أنَّ أهونّ الشرَئْن يجوز العمل على مقتضاه إذا 
اندفع به الشر الأعظم. وفيه دليل: على القول بصحة الذرائع» وعلى تعليل نفي 
الأحكام في بعض الصور بمناسب لذلك النفي . 

(قوله: «أتدرون ما المفلس؟») كذا صحت الرواية ب (ما) فقد وقعت هنا 


على من يعقل: وأصلّها لما لا يعقل. والمفلس: اسم فاعل من أفلس إذا صار 


مُفْلِساًء أي: افتقرّء وكأنّه صارت دراهمُّه فلوساًء كما يقال: أجبنَ الرجلٌّ: إذا صار 


أضكائه عبناء واقطف” إذا ضارت ذابته قطوف” 2 ويجوز أن تزادنهة :إنه قيار 
الرجل يقال فيه: ليس معه فلسء كما يقال: أقهرٌ الرجلٌ: إذا صار إلى حال يُقهر 
عليهاء وأذَّلَ الرجل: إذا صار إلى حال يُذَلَّ فيهاء وقد فلّسه القاضي تفليساً: نادى 
عليه : أنه أفلس. 

و(قوله: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكاة. 
الحديث»: أي: هذا أحقٌ باسم المفلس؛ إذ تُؤخذ منه أعماله التي تعب 
تصحيحها بشروطها حتى قُبلت منه» فلما كان وقتٌ فقره إليها أخذت منهء 07 
في النار. فلا إفلاسَ أعظم من هذاء ولا أخسرَ صفقةٌ ممن هذه حالهء ففيه ما يدل 
على وجوب السعي في التخلّص من حقوق الناس في الدنيا بكل ممكن» والاجتهاد 
في ذلك» فإن لم يجد إلى ذلك سبيلاً» فالإكثارٌ من الأعمال الصالحة» فلعلّه بعد 
أخْلٍ ما عليه تبقى له بقيةٌ راجح والمرجو من كرم الكريم لمن صكّت في الأداء 
نينُهء وعَجَرَّتْ عن ذلك قدرثتّه أن ير ضي اللَّهُ عنه خصومه فيغفرٌ للمطالب 
والمطلوب» ويُوصلُّهِم إلى أفضل محبوبء وقد تقدّم ذكر من قال: إن الصّومَ 


. أي بطيئة‎ (00١0) 


السعيٌ في 


الدنيا للتخلص 
الناس 


6645 (4) كتاب البر والصلة  )١6(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية 


هشاع مد هد و هد .د وه و ع فوع و و و هد و و وهاو و و وه ودود هد واو ودود وا واه ود وا ود هد وه ود و وه ها هم هوه عفاودو وا .دواع .ا عد .ام .66 6ه 


لا يوْخَْذْ مما عليه من الحقوق» وبيّنا ما يرد عليه وبماذا ينفصل عنه. 


و (قوله: «لتؤدُنٌ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة») هذا جواب قسم محذوف» 
كأنه قال: والله لتؤدُنٌ. والحقوق: جمع حق» وهو ما يحقٌ على الإنسان أن يؤدٌّيَه 
وهو يعهٌ حقوقٌ الأبدان» والأموال» والأعراض» وصغيرٌ ذلك» وكبيرّه. كما قال 
تعالى : «وَبَتْونَ يام هذا السيكب لا يعكادُ هه ولا كه إل سا » 
[الكهيف: 44]» وكما قال: «وَإن كات ونال ك3 مِنْ حَرَدَلٍ أَيْيسَا بها وَكَفَ ينا 
حنيييست؟ [الأنبياء : 417]. 

و(قوله: «حتى يقادٌ للشاة الجَلْحَاء من الشاة القّْناء) والجلحاء: هي التي 
لا قرون لها. وكبشٌ أجلح» وشاة جلحاء. ويُقاد: من القَوّد. أي: القصاص. وقد 
حُكي: أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ حمل هذا الحديث على ظاهره» فقال: يُؤتى 
بالبهائم فيّقال لها: كوني تُراباً» وذلك بعد ما يُقاد للجمّاء('' من القرناء» وحينئذ 
«وَينُوْلُ الْكرُ تت كت ثم © [النبأ: .]4٠‏ وقد قيل في معنى الحديث: إن 
المقصودٌ منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاصء» والإغياء فيه حتى 
يُفهم منه : أنه لا بُدّ لكل أحدٍ منهء وأنّهِ لا محيصّ له عنه» ويتأقد هذا بما جاء في 
هذا الحديث عن بعض رواته من الزيادة» فقال: «حتى يُقَادَ للشاة الجلحاء من 
القرناء»ء وللحجر لم ركب على الحجر؟ وعلى العود: خدش العود؟» فظهرٌ من 
هذا: أن المقصودّ منه التمثيل المفيد للإغياء والتهويل؛ لأن الجمادات لا يُعقل 
خطابهاء ولا توابّهاء ولا عقابُهاء ولم يصرُ إليه أحدٌ من العقلاء» ومتخيّلُه من 
جملة المعتوهين الأغبياء» ونظيرٌ هذا التمثيل قوله تعالى: 8 وَلِوْ أنَّ ءانا سرت بد 
لْجِبَالُ . . .4 [الرعد: »]١‏ وقوله: « لو أَرْلَا مدا آلمرْءَانَ عل جَبَلٍ . . . > الآية 
[الحشر: »]١١‏ فتدبّر وجة التنظيرء والله بحقائق الأمور عليم خبير. 


)2 في (ز): الجلحاء . 


(4) كتاب البر والصلة  )١1(‏ باب: مثل المؤمنين 6ىه 


(1) باب 
مشل المؤمنيسن 

[159] عن أبى موسىء قال: قال رسول الله ككنِ: «المؤمن 
للمؤمن انان شد بَعْضْه بَمْضاً». 

رواه البخاريٌٌ »)١51717(‏ ومسلم (760486).» وأبو داود 2)١545(‏ 
والنسائيئٌ (0/ 1/9 .)8١‏ 

3 وعن التُّمُمان بن بشيرء قال: قال رسول الله يكلِ: «مثل 
المؤمنين في توادّهم؛ وتراحيهم؛ وتعاطفهم؛ مثل الجسدٍ؛ إذا اشتكى منه 
عَضِو تداعى له سائرٌُ الجسدٍ بالسَّهَّرِء والحمّى». 


(215 ومن باب: مثلّ المؤمنين 

(قوله يكلهِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً) تمثيلٌ يفيدٌ الحضّ الحض على 
على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته» وأنَّ ذلك أمرٌ متأكدٌ لا بدّ منهء فإن البناء 5 
لا يتم أمرهء ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضاًء ويقوّيه» فإن لم ا 
يكن كذلك انحلَّثْ أجزاؤهء وحَربّ بناؤه. وكذلك المؤمنٌ لا يستقلٌ بأمور دنياه 
ودينه إلا بمعونة أخيه» ومعاضدته» ومناصرته» فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام 
بكلّ مصالحه» وعن مقاومة مضاده» فحينئذٍ لا يتم له نظام دنيا ولا دين »2 وَيلتحق 
بالهالكين . 

و(قوله: «مثل المؤمئين في توادّهمء. وتراحمهم» وتعاطفهم مشل 
الجسد. . .» الحديث) هكذا صحيحٌ الرواية في توادّهم» ومعناه واضح» وقد وقع 
في رواية: توادهم بغير (في) ويصحٌ ذلك. ويكون محفوظاً على أنه بدل الاشتمال وري على 
من المؤمنين. والتوادٌ مصدر توادد يتوادد توادداً وتوادّاً إذا أدغمت» ومقصودٌ هذا مي و 


التمثيل: الحضٌ على ما يتعيّن من محبة المؤمن» ونصيحتهء والتهمم بأمره. وتضييحته 


كوه (74) كتاب البر والصلة (17) باب: تحريم السباب والغيبة 


وفي رواية: «المسلمون كرجل واحدٍ. إِنْ اشتكى عَيْنه اشتكى كله 
وإن اشتكى رأسُّه اشتكى كلّه؛. 
رواه أحمد (758/5؟)2 ومسلم (55()1985 ول 50). 


* * * 


10) باب 
تحريم السّباب والغِيْبَة ومن تجوز غيبته 
[5] عن أبي هريرة» أن رسول الله كلٍ قالَ: «المُسْتيَانٍ ما قالا؛ 
فعلى البادىء ما لم يعتدٍ المظلوم». 


رواه أحمد (/336)). ومسلم (50817). وأبو داود (5895)» 
والترمذيٌ .)١1981(‏ 


0) ومن باب: تحريم السّباب والغِيبة 


(قوله: «المستّان ما قالاء فعلى الأول ما لم يعتدٍ المظلوم») المستبّان: تثنية 

مُستب من السّبٌّ؛ وهو الشتم والذقٌ» وهما مرفوعان بالابتداء» و(ما) موصولة» وهي 

في موضع رفع بالابتداء أيضاًء وصلتها قالاء والعائد محذوف تقديره: قالاه» 

و(على الأول) خبر ماء ودخلت الفاء على الخبر لما تضمّنه الاسم الموصول من 

معنى الشرط» نحو قوله تعالى: 8 وَمَايَكُم يّنِيْتْمَوَفَمِنَ أله 4 [النحل: 0]07 وما 

المبتدىء ١‏ وخبرها: خبر المبتدأ الأول الذي هو المستّان. ومعنى الكلام: أن المبتدىة 
كلست 4 والبيك هو الستضن يباتع البنك» لاله :ظالوريه إذ عو تدع من اغير بيتك :ولا 
(١‏ استحقاقء والثاني منتصر فلا ثم عليه» ولا جنا » لقوله تعالى : « وَلَمَنِ أنتصّرَ بعد 
ليد مأوْكَ مَاعَبِم ين سَبيلٍ» [الشورى: »]4١‏ لكنّ السبٌ المنتصر به وإن كان 


(:") كتاب البر والصلة ‏ (/ا١)‏ باب: تحريم السباب والغيبة اكه 


وه هه ها ود و وها واه هد واو هد وا واه وه هد وا فاه هاو واودا. و اهاوه و ود ود ود ود ود ود و امد عام عاعا.د .د وا .د .د .د .د .اماد .د واو .ا 6ه 


مُباحاً للمنتصر ‏ فعليه إثمٌ من حيث هو سب لكنه عائد إلى الجاني الأول؟ لأنه 
هو الذي أحوج المنتصرٌ إليه وتسبّب فيهء فيرجع إثمه عليه؛ ويسلمٌ المنتصر من 
الإثم؛ لأنَّ الشرع قد رفعَ عنه الإثمَ والمؤاخذة» لكن ما لم يكن من المنتصر 
0 إلى ما لا يجوز له. كما قال: «ما لم يعتدٍ المظلوم» أي: ما لم يُجاوز ما 

سب به إلى غيره؛ إما بزيادة سَبّ آخر أو بتكرار مثل ذلك السَبٌّء وذلك أنَّ المباح 
في الانتصار: أن يرد مثل ما قال الجاني» أو يُقاربه؛ لأنه قصاصء فلو قال له: يا 
كلبٌُ ‏ مثلاً ‏ فالانتصار أن يردّ عليه بقوله: بل هو الكلبٌ» فلو كرّر هذا اللفظ مرتين 
أو ثلاثاً لكان مُتعدّياً بالزائد على الواحدة» فله الأولى» وعليه إثم الثانية» وكذلك 
لوردّعليه بأفحشَ من الأولى؛ فيقول له: خنزير_مثلاً-كان كل واحد منهما 
مأثوماً؛ لأن كلا 0 جاز على الآخرء وهذا كله مفتضى قوله تعالى: 0 
أغتّدى عَلِيَك دَأعَّدُوأ عليه بِثل ما أ تَى علي 4 [البقرة : 4] وقوله: ## وبكروا سَبَعدِ 
يع م ا 5 وكل ما ذكرناه من جواز الانتصار: السااهر فيها إذا 
1 58 القول كذباًء أو يُهتاناً» فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداة ولا قصاصاًء 
وكذلك لو كان قذفاً؛ فلو ردّه كان كل واحدٍ منهما قاذفاً للآخرء وكذلك لو سبٌّ 
المبتدىء أبا المسبوب» أو جدّه لم يجز له أن يرد ذلك؛ لأنه سبٌّ لمن لم يجن 
عليه فيكونٌ الردٌ عدواناً لا قصاصاً. قال بعضٌ علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا 
كان السب مما يجوز سب المرء به عند التأديب كالأحمق» والجاهل» والظالم؛ 
لأنَّ أحداً لا ينفكٌ عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء» فهذا إذا كافأه بسيّه 
اخ عليه ولا إثمء وبقي الإثم على الأول بابتدائه وتعّضه لذلك. 

تنبيه: ظاهر قوله تعالى: « وَكَمن أنتسرَ بند ذه هك مَا علوم نين سيل > 
[الشورى: :]5١‏ أن الانتصارٌ مباح» وعلى ذلك يدل الحديث المذكورء لكنّ قوله 
تعالى: «وَالِْنَ إِنَآ أَسَابجمْ ل م ينتَوِرُوتَ 4 [الشورى: 74] مدح من الله تعالى 
للمنتصرء والمباح: لا يُمدح عليه؛ فاختلف العلماء في ذلك» فقال السُّدّي: إنما 


حُكم المحاللة 
من الحقوق 


يلمك (5*) كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: تحريم السباب والغيبة 


واواواوقدا قافا .و و واوا ود واو واو ود ود ود ود واع د هد واو .د ود واوا و واو واو واه هد واو ود و هاو ها فاه ود هد ود و هد واه ود عام هد مهد وهاه 


مَدّح الله من انتصر ممن بُي عليه من غير زيادة على مقدار ما قعل به يعني : أنه 
إنما تلح من تيت إنه انهم الله في انتصاره؛ إذا أوقعه على الوجه المشروع» ولم 
يفعلٌ ما كانت الجاهلية تفعلٌ من الزيادة على الجناية. وقال غيره: إنما مَدحَ الله من 
انتصر من الظالم الباغي المعلن بظلمه الذي يعم ضررهء فالانتقام منه أفضل» 
والانتصار عليه أولى. قال معناه إبراهيم يم النّحعيّ ولا خفاء في أن العفو عن الجناة 
وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق مندوب إليهه مرغّب فيه على الجملة» لقوله 
تعالى : «وَلِمَّن صَبرٌ وَعَمَرَ إن دَِكَ لَِنْ عَرْ الور © [الشورى: 47]» ولقوله: 8 هَّمَنْ 
عَعَاوَأْصَلَمَ جرم عل أنه [الشورى : »]4٠‏ وقوله: « وَلِحَعُوأولصْفَحوا ألا حون أن يَغْفْرَ 
أله لَكْرْ وَآمَدُ عَتدٌ يَيِمُ 4 [النور: ]2 وقوله: « وأن تَعفُوا أقيت لِلتَمَوٍ ع 5 
[البقرة: 1777]ء ولقوله ككلكِ: «ما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عِزّأه"'2. وقوله: «تعفو 
عمن لك وتعطى من حرفك«وتفيل من فللناك غ7 ونحوه كثيرء ومع ذلك 
فاختلف العلماء في المحاللة من الحقوق» فقال سعيدٌ بن المسيّب: لا أحلل 
أحدا . وظاهره: أنه كان لا يُجيز أن يعفوَ عن حقٌّ وجب لهء ولا يسقطه. ولم 
يفرق بين الظالم ولا غيره» وهذا هو الذي فهمّه مالك عنه. وذهبَّ غيره إلى أنه 
تجورٌ المحاللة من جميع الحقوق وإسقاطهاء وإليه ذهب محمد بن سيرين. 
والقاسم بن محمد كان يُحلّل من ظلمّه ويكره لنفسه الخصوم. وفرّق آخرون بين 
الظالم» فلم يُحلّلوهء وبين غيره فحّلوه. وإليه ذهب إبراهيم النَّحَصِيء وهو ظاهر 
قول مالك» وقد سئل فقيل له: أرأيت الرجل يموث» ولك عليه دينٌ» ولا وفاء له 

به؟ قال: أفضلُ عندي أن أحُّلّه وأما الرجلٌ يظلم الرجلّ فلا أرى ذلك. قال الله 


عز وجل : 89 إَِما ألتّبيل عل الْذنَ يَظلِمُونَ آلنّاسّ »© [الشورى: 57]» فظاهر هذا: أن 


.)٠٠٠١ والموطأ (؟/‎ ,.)73١70( رواه مسلم (5058)» والترمذي‎ )١( 
:)١95 /8( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١19057( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
وفيه سليمان بن داود اليمامي متروك.‎ 


(5") كتاب البر والصلة  )١1/(‏ باب : تحريم السباب والغيبة لحان 


[7] وعنه؛ أنَّ رسول الله يكل قالَ: «أتدرٌونَ ما الغيبة؟» قالوا: 


الظالم لا يجورٌ أن يُحلّلء ولم يفرّقْ بين الحقوق» فيكون مذهيّه كمذهب النّحَعِىٌ 
المتقدّم» غير أنه قد روي قول مالك هذا بلفظ آخرء فقال: أما الرجل يغتابُ 
الرجلّء وينتقصّهء فلا أرى ذلك» ففهم بعض أصحابنا من هذا: أن ترك المُحاللة 
إنما منعه في الأعراض خاصة., وأما في سائر الحقوق فيجوزء وسبب هذا 
الخلاف: هل تلك الأدلة مبقاة على ظواهرها من التعميم» أو هي مُخصّصة فيخرج 
منها الظالم؟ لأنَّ تحليله من المظالم يُجرّئه على الإكثار منها وهو ممنوع 
بالإجماعء ثم ذلك عون له على الإثم والعدوان» وقد قال تعالى: « وَلَاتَمَاواعَلَ 
لي وَالْمَدُونِ » [المائدة: ؟]. وأما الفرق بين الأعراض وغيرها فمبالغة في سد 
ذريعة الأعراض ليسارتها وتساهل الناس في أمرهاء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع 
عنها؛ فإذا عَلِمَ الذي يُريد أن يغتاب مسلماً: أن الغيبة وأعراضَ المسلمين لا يُعفى 
عنهاء ولا يُخرج منهاء امتنم من الوقوع فيها. 

قلث: ويردٌ على هذه التخصيصات سؤالات يطول الكلام بإيرادها 
والانفصال عنهاء والتمسّك بالعموم هو الأصل المعلوم» لا سيما مع قوله كَِ: 
«أيعجزٌ أحدّكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبحَ يقولُ: اللهم إني تصدّقتُ 
بعرضي على عبادك»””' ومع الأصل الكلّيٌ في حقوق بني آدمّ من جواز تصرّفهم فيها 
بالإعطاء والمنع» والأخذ والإسقاطء والله تعالى أعلم. 

تفريع: القائلون بجواز التحلّل وإسقاط الحقوق اختلفوا: هل تسقط عن 
الظالم مطالبة الآدميَ فقطء ولا تسقط عنه مطالبة الله عز وجل؟ أو يسقط عنه 
الجميع؟ لأهل العلم فيه قولان. 


و(قوله: «أتدرون ما الغيبة؟») كأن هذا السؤال صدرٌ عنه بعد أن جرى ذكر 


. ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (5/ /ا/30١)» وقال: رواه أبو عمر (ابن عبد البر)‎ )١( 


تعريف الغيبة 


صور من الغيبة 


أصل 


تخرج عن 


التحريم 


محف (4) كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: تحريم السباب والغيبة 


اللّهُ ورسوله أعلمٌ. قال: «ذكرك أخاك بما يكرّة». قيلَ: أفرأيت إِنْ كان في 


الغيبة» ولا يبعد أن يكون ذلك بعد نزول قوله تعالى: « ولا يَفتب بَعَضَكُم بَمَضًا» 
[الحجرات: ؟١]»‏ ففسّر النبيثٌ عَللِلَ هذه الغيبة المنهى عنها. ووزتها فعلة» وهى 
مأخوذة من الغيبة» - بفتح الغين ‏ مصدر غاب؛ لأنها ذكر الرجل في حال غيبته بما 
يكرهه لو سمعه. يقال من ذلك المعنى: اغتاب فلان فلاناًء يغتابه اغتياباًء واسم 
ذلك المعنى: الغِيبة» ولا شك في أنها محرّمةء وكبيرة من الكبائر بالكتاب 
والسنّة» فالكتاب : قوله تعالى : « وَلَاينْت يمك بَمَضًا. . . © الآية وأما السنة فكثيرة 
من أنصّها: ما خرّجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ من 
الكبائر استطالةٌ المرء في عِرْض رجل مسلم»”"» وفي كتابه من حديث أنس 
عنه كد قال : «مررثُ ليلة أسري بي بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَخْمِسُون وجوههم 
وصدورّهمء فقلتُ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» 
ويقعون في أعراضهم»”" . 

وإذا تقررت حقيقةٌ الغِيبة وأنَّ أصلّها على التحريم فاعلم أنها قد تخرج عن 
ذلك الأصل صورء فتجوز الغيبة في بعضهاء وتجب فى بعضهاء ويُندب إليها في 
تنقيا : فالأوان عكية المعلن بالق المعروف .نه فجررٌ ذكره تفسيقه لا بغيرة 
مما يكون مشهوراً به لقوله و: «بئس أخو العشيرة» كما يأتي» وقوله كلْةِ: «لا 
غيبة في فاسق2'”6. ولقوله: «ليٌّ الواجد يُحِلَّ عرضهء وعقوبته»2"0. والثاني: 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا/541). 

(؟) رواه أبو داود (541/4) بلفظ : «ليلة عَرِجِ بي...2. 

(9) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟7”57/1) وقال في الدرر: له طرق كثيرة. قال 
أحمد: منكر. وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: باطل. 

(5) رواه أحمد (7575/4)». والنسائي »)7١5/1(‏ وابن ماجه (54717)» وابن حبان 
(09 ) الإحسان. 


(4) كتاب البر والصلة ‏ (17) باب: تحريم السباب والغيبة اناه 


أخي ما أقول. قال: «إِنْ كَانَ فيه ما : تقول فقد اغتِبئهُء وإِنْ لمْ يكن فيه فقذ 


يوك 
بهنه؟ . 


رواه أحمد )ل ومسلم (56864), وأبو داود (5/81/5)» 
والترمذيٌ .)١975(‏ 


جرح شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته» وجرح المحدّث الذي يُخاف آن 
يُعمل بحديثه» أو يُروى عنه» وهذه أمور ضرورية في الدّين معمول بهاء مجمع من 
السلف الصالح عليهاء ونحو ذلك: ذكرٌ عَيْبِ من استُّنصحت في مصاهريهء أو 
معاملته» فهذا يجبٌ عليك الإعلام بما تعلم من هناته عند الحاجة إلى ذلك على 
جهة الإخبارء كما قال النبئٌ يلِ: «أما معاويةٌ فصّعلوكٌ لا مال لهء وأما أبو جَهْمٍ 
فلا يضعٌ عصاه عن عاتقه»”''. وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجبُ بل يُندب 
إليه؛ كفعل المحدّثين حين يُعرّفون بالضعفاء مخافة الاغترار بحديثهم» وكتحريز 
من لم يشل مخافة معاملة من حاله تُجهل» وحيق حكمنا يوعوت النمن غلق 
العَيّبء فإنما ذلك إذا لم نجد بُدَاً من التصريح والتنصيصء» فأما لو أغنى 
التعريض» والتلويج لَحَرُمَ التنصيص والتصريح؛ فإن ذلك أمرٌ ضروريٌء 
والضروريٌ يُقدّر بقدر الحاجةء والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهئّه») هو بتخفيف الهاء وتشديد 
التاء؟ لإدغام تاء المخاطب في التاء التي هي لام الفعل» وكذلك رويته» ويجوز أن 
تكون مخمّفة على إسقاط تاء الخطاب» يقال: بهتّه بَهَتاً وبَهتاً وبهتاناً» أي: قال 
عليه ما لم يقل» وهو بَهَّاتَء والمقول مبهوت. ويُقال: بَهِتَ الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ إذا 
دهش وتحيّرء وبهت - بالضم ‏ مثلهء وأفصحٌ منها: بهتء كما قال تعالى: 
و مهت أل كَمَرَ 4 [البقرة: 704]؛ لأنه يقال: رجل مبهوت. ولا يُقال: باهت». 
ولا بهيت . قاله الكسائي . 


.)5١١ /5( وأبو داود (5185).؛ والنسائي‎ »)١51480( رواه أحمد (515/5)»: ومسلم‎ )١( 


؟لام (4) كتاب البر والصلة ‏ (17) باب: تحريم السباب والغيبة 


73 ] وعن عائشة: أنَّ رجلا استأذنَ على الت يل فقال: اتذّنُوا 
له فليئْسَ ابن العَشِيرَةِ ‏ أو بشن رجلٌ العشيرة -2. فلمًا دخل عليه ألان له 


ذم لهذا الرجل في حال غيبته لما علم النبئٌ ل من حاله» وأنه ممن لا غيبة فيه 
وهو عُبينة بن حصن بن حذيفة بن مالك الفزاري» أسلم بعد الفتح» وقيل: قبلّه 
وهو من المؤلّفة قلوُهم؛ وكان من الأعراب الجفاة. روى أبو عمر بن عبد البر عن 
إبراهيم النّخْعي: أن عيينة دخل على النبئ يل بغير إِذنِء فقال النبئ يكله: «وأينَ 
الإذنُ؟» فقال: ما استأذنثُ على أحدٍ من مضرّء وكانت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ 
مع النبيّ و فقال: من هذه الحميراء؟ فقال: «أمّ المؤمنين». فقال: ألا أنزل لك 
عن أجمل منها؟ فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا 
أحمقٌ مُطاع وهو على ما تَرَينّ سيّدُ قومه»"'2. وقال الزهري: كان لعبيئة ابن أخ 
من جلساء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقال له: الجَدٌ بن قيس» فقال عُيينة لابن أخيه: 
ألا تدخلني على هذا؟ فقال: أخاف أن تتكلّم بما لا ينبغي» فقال: لا أفعل. 
فأدخله على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا بنّ الخطاب! والله ما تقسمُ بالعدل» 
ولا تُعطي الجزلٌ؛ فغضب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ غضباً شديداً حتى همّ أن يُوقعَ به 
فقال ابن أخيه: يا أميرَ المؤمنين! إن الله تعالى يقول في كتابه : « حُذٍ الْمَفْو وأ 
ِأَلْمرْفٍ وَأعْرِضَ عَن هيت 4 [الأعراف: 2]144 وإن هذا من الجاهلين. قال: 
فخلّى عنه عمرء وكان عمر ‏ رضي الله عنه - وقّافاً عند كتاب الله تعالى. قال 

و(قوله يككدِ: «بئس ابن العشيرة» أو رجلٌ العشيرة») هذا من رسول الله يك 
القاضي عياض: وقد كان من عيينة في حياة النبئ يله وبعد موته ما يدل على 
ضعف إيمانهء بل: فيه علم من إعلام النبئ كل أنه بئس ابن العشيرة» وقد ظهرَ 
ذلك منه» إذ هو ممن ارتدّ وجيء به أسيراً إلى أبي بكر - رضي الله عنه ‏ والله أعلم 
بما ختم له. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ 1717) على هامش الإصابة. 


(5") كتاب الير والصلة ‏ (19) باب : تحريم السباب والغيبة كيام 


القول! قالث عائشة: فقلتُ: يا رسول الله! قلتَ له الذي قلت ثم ألنت له 
القول؟! قال: «يا عائشة! إن شرّ الناس مَنْزِلةَ عند الله يوم القيامة؛ مَنْ وَدَعَه 
- أو: تَرَكَهُ ‏ النامرث اتقَاءَ فْحْسْهِ). 

رواه أحمد (98/5), والبخاريّ (5605). ومسلم ,)5091١(‏ 


والترمذيٌ (1995). 
** #* * 


فلحث: قلث: ويظهرٌ من قول النبيّ يلِدٍ فيه: «إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من ودّعه الناس اتقاءة فحشه» أن غُيبنة تم له بخاتمة سوء ؟ لأنه ممن انّقى 


النبينٌ كه فحشّه وشره. والتّامنُ. فهو إذاً : شرٌ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة. * 


ولا يكون كذلك حتى يختم الله تعالى له بالكفرء والله تعالى أعلم. 

ففي حديثه من الفقه: جوازغِيبة : المعلن بفسقه ونفاقه, والأمير الجائر 
والكافر» وصاحب البدعة» وجواز مداراتهم اثّقاة شرهم. لكن ما لم يُوْدٌ ذلك إلى 
المداهنة في دين الله تعالى. والفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة: بذل 
الدنيا لصلاح الدّنيا أو الدّينء وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوال» 
والمداهنة المذمومة المحرّمة: هي بذل الدين لصالح الدنياء والنبئٌ كل إنما بذلّ له 
من دنياه حسن عشرتهء والرّفق في مكالمته. وطلاقة وجهه. ولم يمدخه بقول. 
ولا روعي في ذلك في حديث. فعلى هذا فلا يناقض قوله يهِ في هذا الرجل فعله 
معه؟ لأن قوله ذلك إخبار بحقٌّ» ومداراته له حسن عشرة مع الخلقء فلا مدفعَ 
لأهل الزيغ والضلال؛ إذ لا يبقى على ما أوضحناه إشكال. 

و(قوله: «من ودّعهء أو تركه النَّامنُ اثّقَاءة فحشه») هذا شك من بعض الرواة 
في أي اللفظين قال النبي وَكل؛ فإن كان الصحيح ودّعه فقد تكلّم النبيئٌ يل بالاصل 
المرفوض» كما قد تكلّم به الشاعر الذي هو أنس بن زنيم في قوله: 

سَل أمِيرِي مَاالذِي غَكْرَه عَنْ وِصَالِي اليَوْمّ حَنَى وَدَعَه؟ 


الفرق بين 
المداراة 
و المداهنة 


4 اه (74) كتاب البر والصلة  )١4(‏ باب: الترغيب في العفو 
)١(‏ باب 
الترغيب في العفو والسّتر على المسلم 
[3] عن أبى هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَّ: «ما نقصَثْ صدقة 
من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عِزّاَ 0 


آ ار ام صر 


وقد حكي عن بعض السلف : أنه قرأ: # ماودّعك ريك وماق » [الضحى: ”] 
بتخفيف الدال» وقد صمّ عن النبٌ بك أنه تكلّم بمصدر ذلك المرفوض حيث 
قال: «لينتهينَ أقوام عن وَدْعِهُمْ الجمعات» أو ليختمنّ الله على قلوبهم”'', 
وهذا كله يرد على من قال من النحويين: إن العربّ قد أماتت ماضيّ هذا الفعل 
ومصدره» ولا يُتكلّم به استغناة عن ذلك بتركه» فإن أراد به هذا القائل أنه لا يُوجد 
في كلامهم» فقد كذّبه النقل الصحيح» وإن أرادٌ أن ذلك يقعٌ » ولكنّه قليل» وشادٌ 
في الاستعمال» فهو الصحيح. 

(16 و19١)‏ ومن باب: الترغيب فى العفو والستر والرفق”") 

(قوله: «ما نقصت صدقة من مال») فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بقدر ما ينقص منه يزيد اللّهُ فيه» وينميه» ويُكثره. 

الثاني: أنه وإن نقص في نفسه ففي الأجر والثواب ما يجبرٌ ذلك النقص 
بأضعافه . 

و (قوله: ما زاد اللَّهُ عبداً بعفو إلا عزّا») فيه أيضاً وجهان: 

)717805( ومسلم (8764): والنسائي (88/7)ء وابن حبان‎ 2)74/١( رواه أحمد‎ )١( 
الإحسان.‎ 


(0) شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث باب: الترغيب في 


(4) كتاب البر والصلة  )١4(‏ باب: الترغيب في العفو كمف 


ل مميع 


وما تواضّع أحدٌ للَّهِ إلا رَفَعَهُالله». 
رواه أحمد (7376/5).» ومسلم (5084)» والترمذيٌ (9؟١5).‏ 


]١549[‏ وعنه؛ عن النَّحَ يكل قال: «لا يسبّْرُ عبد عبداً في الدّنيا؛ 
ا 

وفي رواية: «لا يستر الله على عبدٍ في الذَّنيا إلا ستر يوم القيامة». 

رواه مسلم )5909٠(‏ (١0ا‏ و 875). 


*« د *« 


أحدهما: ظاهره» فإن من عرف بالصّفح والعفو ساد وعظم في القلوب. 

والثاني: أن يكون أجره وثوابه وجاهه وعرّّه في الآخرة أكثر. 

و (قوله: «وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله») التواضع: الانكسارء والتذلّل» معنى التواضع 
ونقيضه التكبّر والترفع. والتواضعٌ يقتضي متواضعاً له؛ فإن كان المتواضع له هو 
اللَّهُ تعالى» أو من أمر اللَّهُ بالتّواضع له كالرسول» والإمام؛ والحاكم» والوالد. 
والعالم» فهو التواضعع الواجبٌ المحمودٌ؛ الذي يرفع اللّهُ تعالى به صاحبّه في الدنيا التواضع 
والآخرة؛ وأما التواضعٌ لسائر الخلق فالأصلٌ فيه: أنه محمودٌء ومندوبٌ إليهء ا 
ومرَعْبٌ فيه إذا قُصِد به وَجُْ لله» ومّن كان كذلك رفع اللَّهُ تعالى قدره في القلوب». ينا 
وطيّب ذِكْرَهُ في الأفواهء ودع درجته في الآخرةء وأما التواضعٌ لأهل الدنياء التواضع لأهل 
ولأهل الظلم» فذلك هو الذلٌ الذي لا عِرّ معه. والخسّةٌ التي لا رفعة معهاء بل : الدنيا 
يترتب عليها ذل الآخرة. وكلٌّ صفقة خاسرة ‏ نعوذ بالله من ذلك . وقد تقدم 


الكلامٌ على العفو والسّتر. 


هل أسماء الله 


تو قيفية؟ 


كله (5") كتاب البر والصلة  )١84(‏ باب : الحث على الرفق 


(69) باب 
الحث على الرفق ومن رمه حرم الخير 
[] عن عائشةء زوج اللَّبِيَ كلل أنَّ رسول اللّه يكِهِ قال: 
ديا عائشةٌ! إِنَّ اللّهَ رفيق بحت الدَفْقّ» ا ا 1111 


و(قوله: «إن الله رفيقٌ يحب الرفق») قد تقرّر في غير موضع: : أنَّ العلماة 
ا لا و و 
نفسّه في كتابه؛ أوعلى لسان رسوله ؛ أوبجمع الأمّة عليه؟ أو: الأصل جوارٌ 
تسميته تعالى بكلّ اسم حَسّن إلا أن يمنعَ منه مانعٌ شرعيئ؟ الأول: لأبي حسن”'' . 
والثاني: للقاضي كا" ومثار الخلاف: هل الألفٌ واللامٌ في قوله تعالى: 
< رَير الأماك للشتى ندع يا » [الأعراف: ]18١‏ للجنسء» أو للعهد؟ ثم إذا تنزّلنا 
على رأي الشيخ أبي الحسن». هل نقتبسنٌ أسماءه تعالى من أخبار الأحادء أو لا؟ 
اختلف المتأخرون من الأشعرية» في ذلك على قولين» والصّحيحٌ قبولٌ أخبارٍ 
الآحاد في ذلك؛ لأنَّ إطلاقٌ الأسماء على الله تعالى حُكُمّ شرعي عملي فيُكتفى فيه 
بخبر الواحد والظواهر؛ كسائر الأحكام العملية» فأمًا معنى الاسم فإن شهد 
باتصاف الحقٌ به قاطمٌ عقلييٌ أو سمعيٌ وَجَب قبوله وعلمُهء وإلا لم يجث. ثم هل 
يُكتفى في كون الكلمة اسماً من أسماء الله تعالى بوجودها في كلام الشارع من غير 
تكرار» ولا كثرة» أم لا بُدّ منهما؟ فيه رأيان» وقد سبق القولٌ في ذلك . والرفيقٌ: 
هو الكثيدُ الرفق» وهو اللَّينُء والقسهيل» وضده العنف» والتشديدٌ والتُصعيب» 
وقد يجيء الرفقٌ بمعنى الإرفاق» وهو: إعطاء ما يرتفقٌ به» قال أبو زيد: يقال: 
رفقتُ بهء وأرفقته بمعنى: نفعتُه» وكلاهما صحيحٌ في حقٌّ الله تعالى؛ إذ هو 


)١(‏ هو أبو الحسن الأشعريء المتوفى سنة (73515 ه). 
)١(‏ هو أبو بكر بن العربي» المتوفى سنة (5541 ه). 


(5) كتاب البر والصلة  )١4(‏ باب: الحث على الرفق باه 


ويعطي عليه ما لا يعطي على العنففب» وما لا يُعْطِي على ما سواه». 

رواه مسلم (091؟). 

[1501] وعنها؛ عن التََِّ كل قال: «إنَّ الرفقّ لا يكونٌ في شيء إلا 
زَّائَهُ» ولا يُنزعٌ من شيء إلا شّانه». 

زاد في رواية: أنَّ عائشة رَكْبَتْ بعيرأء فكانث فيه صُعُوبةٌ» فجعلث 
تُرَدُّدُى فقال لها رسولٌ الله 6ق : «عَلَيِكِ بِالَفْق. . . فإنَ الرفق...» على 
نحو ما تقدم. 

رواه أحمد ١١5/5(‏ و190١).‏ ومسلم (15045) (8/ و74), 
وأبو داود (7517/4). 


الميسّر والمسهّل لأسباب الخير والمنافع كلّهاء والمعطي لهاء فلا تيسيرٌ إلا 
بتيسيرهء ولا منفعة إلا بإعطائه وتقديره. وقد يجي الرفقٌ أيضاً بمعنى : التمهّل في 
الأمرء والتأني فيهء يُقَالُ منه: رفقت الدابة أرفقها رفقاً: إذا شددت عضدها بحبل 
لتبطىء في مَشْيهاء وعلى هذا فيكون الرفيقٌ في حقّ الله تعالى بمعنى : الحليم؛ فإنه حكم الله تعالى 
لا يعجّل بعقوبة العصاة» بل: يمهلٌ ليتوب من سبقث له السعادة» ويزدادٌ إثماً من 
سبقت له الشّقاوة» وهذا المعنى أليقٌ بالحديث؛ فإنه السببٌ الذي أخرجه. وذلك 
أنَّ اليهود سلَّموا على النبئٌ يلِ فقالوا: السّام عليك» ففهمتهم عائشةٌ ‏ رضي الله 
عنها ‏ فقالت: بل عليكم السام واللعنة. فقال لها النبئ يكل هذا الحديث. 

و(قوله: (إنَّ الله رفيق يحب الّفق») أي: يأمر به» ويحضٌ عليه» وقد 
تقّم: أن حت الله للطّاعة شرعٌه لهاء وترغييه فيهاء وحك الله لمن أحه من 
عباده: إكرامه له. 


و(قوله: «ويُعطي عليه ما لا يعطي على العنف») ويقال: بفتح العين 


مايعطيه الله 
على الّفق 


الخُرْق مُفْسِدٌ 
للأعمال 


ماه (5) كتاب البر والصلة  )١9(‏ باب: الحث على الرفق 


[؟١٠ه؟]‏ وعن جرير بن عبل اللّه» قال: سوعت رسول الله ِل 


يقول: ١مَنْ‏ يُحْرَم الرفقّ يُخْرَمٍ الكَير . 


رواه أحمد (2)"55/54 ومسلم (5695) (14- 00)ء وأبو داود 
(5809)» وابن ماجه (/2)7741 وقد جاء في الأصول: عن جابر (بدل): 
عن جرس 


وضمٌّهاء معناه: إن الله تعالى يُعطي عليه في الذّنِيا من الَّناء الجميل» وفي الآخرة 
من التّواب الجزيل ما لا يُْطي على العنف الجائز. وبيانُ هذا بأن يكون أمدٌ ما من 
الأمور سوّغ الشرعٌ أن بُتَوَصَّل ! ليه بالرفق وبالعنف, فسلوكُ طريق الرّفق أولى لما 
يحصل عليه من الثّناء على فاعله بحُسْن الحُلّقَء ولما يترئبُ عليه من حُسْن 
الأعمال.» وكمال منفعتهاء ولهذا أشار كل بقوله: «ما كان الرفقُ في شيءٍ إلا 
زانه». وضدّه الحُرْق والاستعجال؛ وهو مُفْسِدٌ للأعمال» وموجبٌ لسوء 
الأحدوثة» وهو المعبّر عنه بقوله: «ولا نزع من شيءٍ إلا شَّاَهُ». أي: عَابَةٌ وكان 
له شيناً.. .وأما الخزق والعنف : فَمُمّوتان مصالح الدنياء وقد يفضيان إلى تفويت 
ثواب الآخرة؛ ولذلك قال كَكهْ: «من يُحرم الرفقّ يُحرم الخير». أي: يفضي ذلك 
به إلى أن يُحْرَم خَْرَ الدّنيا والآخرة. 


«* * * 


(4”) كتاب البر والصلة  )7١(‏ باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً باه 


(6) باب 
لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً 
والتغليظ على من لعن بهيمة 
[150] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قال: «لا يَنبَغي لِصِدّيق 


أنْ يكونٌ لَعَاناً» . 


رواه مسلم (75091). 


)7١(‏ ومن باب قوله: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً 


قد تقدّم: أن أصلّ اللّعْن والطرد والبعد» وهو في الشرع: البعد عن رحمة الله 
تعالى وثوابه إلى نار الله وعقابه» وأنَّ لعن المؤمن كبيرةٌ من الكبائر؛ إذ قد 
قال يكل : «لعن المؤمن كقتله»”"' . 

و(قوله: ١لا‏ ينبغي لصِدّيق أن يكون لعَّانآً؛) صدّيق: فعّيل: وهو الكثير 
الصدق والتصديقء كما قد تقرّر في صفة أبي بكر رضي الله عنه ‏ واللّكّان: الكثير 
اللّعن. ومعنى هذا الحديث: أن من كان صادقاً في أقواله وأفعاله مُصدّقاً بمعنى 
اللعنة الشرعية» [لم تكن كثرة اللعن من خُلّقه لأنه إذا لعن من لا يستحقٌ اللعنة 
الشرعية]”'©» فقد دعا عليه بأن يُبعدَ من رحمة الله وجنّته»ه ويدخل في ناره 
وسخطه. والإكثار من هذا يُناقض أوصاف الصّدّيقين؛ فإن من أعظم صفاتهم 
الشفقة» والرحمة للحيوان مطلقاً.ء وخصوصاً بني آدم» وخصوصاً المؤمن؛ فإن 
المؤمنين كالجسد الواحد» وكالبنيان لما تقدّم» فكيف يليقٌ أن يُدعى عليهم باللعنة 
التي معناها الهلاك والخلود في نار الآخرة. فمن كثر منه اللّعْن فقد سلب منصب 


.)١١١( ومسلم‎ )51١6( رواه البخاري‎ )١( 
زفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع).‎ 


معنى اللعن لغ 


3 
و 

سَلب منصب 
يي 


الصديقيّة 


مه (754) كتاب البر والصلة  )7١(‏ باب: لا يتبغي للمؤمن أن يكون لعّاناً 

7 وعَن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يلِ: «لا يكون 
اللعانون شفعاء. ولا شهداء يوم القيامة» . 

رواه مسلم (5094؟) (85-46) وأبو داود (/ا1*٠59).‏ 

]١6١6[‏ وعن عمران بن حصين» قال: بينما رسول الله يكل في 
بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار على ناقة» فضّجرثء فلعتئهاء فسمع ذلك 
رسول الله بك فقال: «خذوا مَا عَلَيْها ودّعوهاء فإنَّها مَلْعُونَة». قال عمران: 
فكأني أرَاها الآن ناقةً ورقاة تمشي في النّاسء ما يَعْرض لها أحدٌّ». 

رواه أحمد (524/5) ومسلم (6696؟) (١.م‏ و ١غ‏ وأبو داود 
(١51ه6؟).‏ 


الصدّيقئّة» ومن سُلبَه فقد سُّلبَ منصب الشفاعة» والشهادة الأخروتّة» كما قال: 
«لا يكونٌ اللَعَانْونَ شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة». وإنما خَصصّ اللّعان بالذكر ولم 
يقل: اللأعن» لأن الصّدّيق قد يلعنُ مَن أمره الشرعٌ بلعنه» وقد يقعٌ منه اللّعْن فلتةٌ 
وندرة» ثم يُراجع» وذلك لا يخرجُه عن الصدّيقيّة» ولا يُفهم من نسبتنا الصديقيّة 
لغير أبي بكر مساواة غير أبي بكرء لأبي بكر رضي الله عنه ‏ في صِدَّيقيّته؛ فإن 
ذلك باطل بما قد عُلم: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ أفضلٌ الناس بعد رسول الله بك 
على ما تقدّم؛ لكن: المؤمنون الذين ليسوا بلعَانين لهم حظ من تلك الصدّيقيّة» ثم 
هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منهاء والله تعالى أعلم . 

و (قوله يكل في الناقة المدعو عليها باللّعنة: «خذوا ما عليها فإنها ملعونة») 
حمله بعض النّاس على ظاهرهء فقال: أطلع الله تعالى نبيّه يكل على أن هذه الناقة 
قد لعتها الله تعالى» وقد استجيب لصاحبتها فيها؛ فإن أرادٌ هذا القائل: أنَّ 
الله تعالى لعن هذه الناقة كما يلعنٌ من استحقّ اللّعنة من المكلّفينَ كان ذلك باطلا؛ 
إذ الناقة ليست بمكدّفة» وأيضاً فإن الناقة لم يصدز منها ما يُوجب لَعْنّهاء وإن أراد 


(74) كتاب البر والصلة  )3١(‏ باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً امه 
ل ا ا ل 5 ا يي 


737 وعن أبي برزة الأسلميٌ» قال: بينما جاريةٌ على ناقةٍ عليها 
بف ماع القوم. إِذْ بَصَرَتْ ن بِالني يل وتضايّق بهم الجبل» فقالت: 
حَلْ! اللَّهُم العنها! قال: فقال النبي يكن كله : «لا تُصَاحِيُنا ناقَةٌ عليها لعنة» . 

وفي روايةٍ: دل آيم الله » لا تصاحينا!؟. 

رواه أحمد (5/١؟5).‏ ومسلم (945ه6») (؟مو"48). 


** * ** 


أن هذه اللّعئة: إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتهاء وعن استخدامها 

إياها فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل بينها وبين مَالِهَاء ومنعت 

الانتفاع بهء لا للناقة» لأنها قد استراحت من ثقل الحمل وكدٌّ السيرء فإن قيل: 

فلعل معنى لعنة الله الناقة أن تُتركَ ألا يتعوّض لها أحدء فالجواب: أن معنى ترك 

الناس لها إنما هو أنهم لم يُؤوها إلى رحالهم. ولا استعملوها في حمل أثقالهم. 

فأما أن يتركوها في غير مرعى» ومن غير علفب حتى تهلك فليس في الحديث ما 

يدل عليه. ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرّفق بالبهائم» والنهي عن 

تعذيبهاء وإنما كان هذا منه يَككٍِ تأديباً لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليها بما 

دعت به. ويُستفاد منه: جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما يُناسب ذلك» جواز العقوبة 

والله تعالى أعلم. والورقاء: التي يُخالط بياضّها سوادٌء والذَّكَدٍ أورق. في المال 
و (قوله: فقالت: حَلْ) هي كلمة تُرجر بها الإبل» يُقال: حَلْ! حَلْ! بسكون 

اللام ويُقال: حَلٍ! حَل! بكسر اللام فيهما منونة» وغير منوتة . 


* * * 


امه (4") كتاب البر والصلة )١١(‏ باب: لم يبعث النبي يَكيْه لعاناً 


(؟) يباب 
لم يبعث النبي كل لمّاناً وإنما بصت رحمة. 
وما جاء من أنَّ دعاءه على المسلم 
أو سبّه له طهور وزكاة ورحمة 
[57] عن أبي هريرة» قال: قيل لرسول الله كلهِ: ادع على 
المشركين» قال: «إني لم أَبْعَْ لمّانآء وإنّما بُِنْتُ رَحْمة!». 


رواه مسلم (5099). 


[(1؟) ومن باب: لم يُبعث النبيٌ يك لمّناً وإنما بعِثْ رحمة](١)‏ 
لم يُبَعَتْ ل (قوله كلِ: «إني لم أبعث لعَاناً» وإنما بُعِنْتُ رحمة») كان هذا منه ل بعد 
ليان دعائه على رعلٍ» وذكوان» وعصية الذين قتلوا أصحابه ببثر معونة» فأقام النبيئ ل 
شهراً يدعو عليهم؛ ويلعنهم في آخر كل صلاةٍ من الصَّلوات الخمس يقنتُ بذلك 
حتى نزل عليه جبريلٌ فقال: «إن الله تعالى لم يبعثك لعَاناً ولا سَبَاباًء وإنما بعك 
رحمة» ولم يبعثك عذاباً» ثم أنزل الله تعالى : « لِسَ لك مِنَ الْأمرِ سَ» يبوب علوم أو 
عَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ طيمُوت4 [آل عمران: »]١178‏ على ما خرّجه أبو داود في مراسيله”© 
من حديث خالد بن أبي عمران» وفي الصحيحين ما يؤيّدٌ ذلك» ويشهدٌ بصحته. 
بيث و رحمة ١‏ و(قوله: «إنّما بُِنْثُ رحمة' هذا كقوله تعالى: «وَمَآ َلك إِلَارَمَةٌ 
للعائمين ِلْعَْلَِيتَ» [الأنبياء: »]٠١17‏ أي: بالرسالة العامة» والإرشاد للهداية» والاجتهاد 
في التبليغ» والمبالغة في النصح» والحرص على إيمان الجميع» وبالصبر على 
جفائهم» وترك الدّعاء عليهم؛ إذ لو دعا عليهم لهلكوا. وهذه الرحمةٌ يشتركٌ فيها 


نلق هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم جميعها. واستدركناه من التلخيص. 
زفة رواه أبو داود في المراسيل رقم (89): والبيهقي (؟/ .)3١١‏ 


(14) كتاب البر والصلة ‏ (1؟) باب: لم يع النبي كك لمّاناً امه 


]١604[‏ وعن عائشة» قالت: دخل على رسول اللَّهِ ل رجلان» 
فكلّماةُ بشيءٍ لا أدري ما هَُا وأغضباهء فلعتهماء وسّئهماء فلكًا حرجا 
قُلتُ: يا رسول الله! لَمَنْ أصاب مِن الخير شيئاً ما أصابَهُ هذان! قال: «وما 
ذاك؟» قالث: قلثُ: لَعَنْتَهُماء وَسَبَبْتَهُما! قال: «أَوَما عَلمتٍِ ما شارَطتُ 
عليه رَبىي؟! قلتُ: اللّهم! إِنّما أنا بَسَدٌء فأ المسلمين لعنثهء أو سببئه 
ل اا 

رواه مسلم )551٠0(‏ (8). 


المؤمنّ والكافرء أما رحمئه الخاصّة فلمن هداه اللَّهُ تعالى » ونور قلبه بالإيمان» 
وزيّن جوارحه بالطاعة» كما قال تعالى: « بالمؤيينت يدوك تسد » 
[التوبة: »]1١74‏ فهذا هو المغمورٌ برحمة الله. المعدود في زمرة الكائنين معه في 
مستقرٌ كرامتهء جَعَلَنا اللّهُ منهم» ولا حال بيننا وبينهم . 

و(قوله: لَمَنْ أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان) هذا الكلامٌ من السّهل 
الممتنع» وذلك أنَّ معناه أنَّ هذين الرّجلين ما أصابا منكٌ خيراً» وإن كان غيثهما 
قد أصابهء لكن تنزيل هذا المعنى على أفرادٍ ذلك الكلام: فيه صعوبةٌ» ووجة 
التنزيل يتن بالإعراب» وهو أن اللامّ في لمن . هي: لام الابتداء وهي متضمنة 
للقسمء ومّن: موصولة في موضع رفع بالابتداء»ء وصلتها: أصابء. وعائدها: 
المضمر في أصاب» وما بعدها متعلق به» وخبره محذوف تقديره: واللَّهِ لرجل 
أصاب منك خيراً: فائز أو ناج. ثم نفى عن هذين الوّجلين إصابةً ذلك الخير 
بقوله: ما أصابه هذان» ولا يصح أن يكون ما أصابه خبراً ل (مَنْ) المبتدأ لخلوها 
م ا ا في أصابه فهو للخيرء لا لمن» 
فتأمله يصع لك ما قلناه» والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «اللهم! إني بشرٌ أغضبٌ كما يغضبٌ البشرء فأيّ المسلمين لعنثه» محمد وله بش 
أو سببتُه. أو جَلَدْنُه» فاجعل ذلك له كمَّارةَ ورحمة») ظاهدٌ هذا: أنه خاف أن يغضب كغيره 


814 (5") كتاب البر والصلة  )7١(‏ باب: لم يُبعث النبي 46 لمّاناً 


43 ] وعن أبي هريرة: أنَّ النَيَ بك قال: «اللهم! إني أَنخدٌ 
عندكَ عهداً لَنْ تُخْلِمَنيهء فإنّما أنا بشرّ» في المؤمنين آذية» شتمثه لعنثة» 
جَلدثة فاجعلها له صلاةٌ وزكاةً» . 


يصدرٌ عنه في حال غضبه شيغ من تلك الأمور فيتعلّق به حقٌ مسلمء فدعا اللَّهَ 
تعالى» ورغب إليه في أنه: إن وقع منه شي من ذلك لغير مستحق في ألا يفعل 
بالمدعو عليه مقتضى ظاهر ذلك الدعاءء وأن يُعوضه من ذلك مغفرةً لذنوبه» 
ورفعة في درجاته» فأجاب اللَّهُ تعالى طَلِبةَ نيه ل وَوَعَدَهُ بذلك» فلزم ذلك بوعده 
الصدقء وقوله الحقء» وعن هذا عبّر النبئئ كَل بقوله: «شارطت ربّي »2 و«شرط 
علي ربّي»» و «اتخذت عنده عهداً لن يخلفنيه» لا أن الله تعالى يُشترط عليه شرطء 
ولا يجبُ عليه لأحدٍ حقّء بل: ذلك كلّه بمقتضى فَضْلِهء وكَرّمه على حسب ما 
سبق في علمه. فإن قيل: فكيف يجوز أن يصدرٌ من النبيّ يكل لعن أو سبٌّء أو 
جلدٌ لغير مستحقهء وهو معصومٌ من مثل ذلك في الغضب. والرّضاء لأن كل ذلك 
محرّم وكبيرة» والأنبياء معصومون عن الكبائرء إما بدليل العقل» أو بدليل الإجماع 
كما تقدّم؟ 

قلتُ: قد أشكل هذا على العلماءء وراموا التخلّصَ من ذلك بأوجه 
مُتعدّدة» أوضحها وجةٌ واحدء وهو: أنَّ النبى كله إنما يغضبٌ لما يرى من 
المغضوب عليه من مخالفة الشرع» فغضبّه لله تعالى لا لنفسه؛؟ فإنه ما كان يغضبٌ 
لنفسهء ولا ينتقمٌ لهاء وقد قرّرنا في الأصول: أن الظاهر من غضبه تحريم الفعل 
المغضوب من أجله. وعلى هذا فيجورٌ له: أن يُؤدّبَ المخالف له باللعن والسَّبّ 
وَالجَّد والدّعاء عليه بالمكروهء وذلك بحسب مخالفة المخالف» غير أنَّ ذلك 
المخالف قد يكون ما صَدَّر منه فلتة أوجبتها غفلة» أو غلبة نفس» أو شيطان» وله 
فيما بينه وبين الله تعالى عمل خالص» وحالٌ صادق يدفع اللَّهُ عنه بسبب ذلك أثر 
ما صدر عن النَّيَ ل له من ذلك القول» أو الفعل. وعن هذا عبّر النبئٌ كل بقوله: 
«فأيما أحد دعوث عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا. 


(4*) كتاب البر والصلة  )7١1(‏ باب: لم يُعث النبي 5 لعّاناً همه 


وفي روايةٍ: «ورحمة» وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». 
وفي روايةٍ: «اللّهم! إنّما محمد بَشّرٌء يَغضبٌ كما يغضبُ البشرٌءء 
وفيها: «فاجعلها لَهُ كفارة» وقربة تقرّبه بها». وذكره. قال أبو الزناد: جَلدٌه 


لغة أبي هريرة. 
رواه أحمد (/1")). والبخاريٌ (7751)» ومسلم (5501) (49 
و٠9‏ و١6).‏ 


[١١6١؟]‏ وعد اس 1 قال: الا 0 م سلَيْمٍ يتيمة 
0 ينعت الف إلى اد ا 0 ما لك يا بعة؟ 


وزكاةٌء وقُربة تقرّيّه بها يوم القيامة» أي: عوّضه من تلك الدعوة بذلك, والله تعالى 
أعلم . 

قلثُ: وقديدخ ل في قوله: أيَماأحدمنأمتي دعو تٌُعليه: الدعوات 
الجارية على اللسان من غير قَضْدٍ للوقوع» كقوله: «تربت يمينك'" و ١عَفْرى‏ 
حَلْقَى»!"". ومن هذا النوع قوله لليتيمة: «لا كبر سنّك»؛ فإنَّ هذه لم تكن عن 
غضبء وهذه عادةٌ غالبةٌ في العرب يصلُون كلامهم بهذه الدعوات» ويجعلونها 
دعاما لكلامهم من غير قصذ متهم لمعانيهاء وقد قدّمنا في كتاب الطهارة في هذا 
كلاماً للبديع» وهو من القول البديع. وبما ذكرناه يرتفع َم الإشكال.» ويحصل 
الانفصال. 

ووجة لغة أبي هريرة في: جَلَدُه": أنه قَلَّبٍ التاء دالاً لقرب 


.)٠١١7( وأبو يعلى‎ 2)١51١/17( والحاكم‎ .)١5٠5( والبزار‎ ,)8١ /7( رواه أحمد‎ )١( 
.)0781()1١51١( ومسلم‎ 2)١651١1( فق رواه البخاري‎ 


كان ويد مجاب 
الدعوة 


6473 (4*) كتاب البر والصلة ‏ (1١؟)‏ باب: لم يُبِعث النبي كك لمّاناً 


قالت الجارية: دعا علىّ رسول الله بكلِِ أن لا يَكْبَرَ سئي ! فالآن لا يكْبَدُ سئي 
أبداً - أو قالت: قرني فخرجت أمٌ سليم مستعجلة تَلُوثُ خمارهاء حتى 
لقيث رسول الله كلوه فقال لها رسول الله يكلهِ: «ما لكِ يا أمَّ سُلَيمِ؟» 
فقالت: يا نبي الله! أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وما ذاك يا يا أم سْلَيِمِ؟» 
قالت: زعمث أنّك دعوت ألا يَكبَرَ سِتُهاء ولا يَكْبّر قرئها! قال: فضحك 


مخرجهماء ثم أدغم التاء في الدّال» وهي على عكس اللغة المشهورة. فإنهم فيها 
قَلَبُوا الدالَ تاة» وأدغموا الدال في التاء» وهو الأولى. 

و (قوله يكل ليتيمة أمّ سليم: «آنت هِيّهء لقد كبرت» لا كَبرَ سِنّكِ! !») الهاء في 
هِيَهْ للوقف. فإذا وصلت حذفتهاء وهذا الاستفهامُ على جهة التعجّب» وكاأنه وَل 
كان قد رآها صغيرة» ثم غابث عنه مدّة فرآها قد طالت وعَبُّلت”''2 فتعجّب من 
سرعة ذلك فقال لها ذلك القولٌ متعجباًء فوصل كلامّه بقوله: «لا كبر سنّكِ» على 
ما قلناه من إطلاق ذلك القول من غير إرادة معناه. وهذا واضحٌ هناء ويحتملٌ أن 
يقال: إنما دعا عليها بأن لا يكبر سنّها كبراً تعود به إلى أرذل العمرء كما كان 
النبئٌ يك يتعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر. والمعنى الأول أظهر من مساق بقية 
الحديث في اعتذاره كَلِْهِ عن ذلك . 

و (قول اليتيمة: لا يكبر سنيء. أو قالت: قَرْني) هو بفتح القاف» وتعني به: 
السن»؛ وهو شلك عَرَض لبعض الرُواة» وأصله: أنَّ مَن ساوى آخَرَ في سنّه كان قرن 
رأسه محاذياً لقرنه» وقرنٌ الرأس: جانبه الأعلى» وهذا يدك على: أنَّ إجابة 
دعوات رسول الله يك كانت معلومة بالمشاهدة عند كبارهم وصغارهم لكثرة ما 
كانوا يشاهدون من ذلك». ولعلمهم بمكانته ككلةِ. وتلوثٌ خمارّها: ثديئه على 
رأسها وعُنّقها. والطَّهور ‏ هنا -: هي الطهارةٌ من الذُنوب» وقد سمّاها في الرواية 


)١(‏ «عَبلت»: ضخمت وابيضّتء فهي عَبْلة. والعَئلة من النساء: التامّةٌ الخَلّق. 


(4*) كتاب البر والصلة ‏ (١1؟)‏ باب: لم يُبعث النبي 5 لعَاناً /اممه 


رسول الله كله ثم قال: «يا أمَّ سليم! أما تعلمين شرطي على ربّي: أني 
اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشرٌ أرضى كما يرضى البشرء وأغضبٌ 
كما يغضبٌ البشرء فأيْما أحدٍ دعوث عليه من أمّتي بدعوة ليس لها بأهل أن 
تجعلها له طهوراًء وزكاةء وقربةٌ تقربه بها منه يوم القيامة». 

وفي رواية: يُتَيْمَهُ - بالتّصغير ‏ في المواضع الثلاثة. 

رواه مسلم .)55١1(‏ 


[511] عن ابن عبّاس». قال: كنث ألعب مع الصّبيان فجاء 
رسول الله يكدٍ فتواريث خلف بابء قال: فجاء فَحَطَأْنِي حَطَأةَء وقال: 


الأخرى: كمّارة. والصلاة من الله تعالى: الرحمة»ء كما قد عبّر عنها فى الرواية 
الأخرى. والزكاة: الرٌيادة في الأجر كما قد عبّر عنها في الرواية الأخرى بالأجر. 
والقربة: ما يُقرّبِ إلى الله تعالى وإلى رضوانه. وفيه ما يدل على تأكّد الشفقة على 
اليتيم» والذَّبٌ عنه» والحُنُو عليه . 

و (قول ابن عباس رضي الله عنهما -: كنث ألعبٌُ مع الصّبيان) دليلٌ على 
جواز تخلية الصَّغير لعب لتنشط نفسّهء وتتقوكتى أعضاؤه» وتتوفّح رجلاه» أي : 

و(قوله: فجاء رسول الله لدٍ فتواريث خَلْفَ باب) أي: اختفيث بالباب» 
وكأنه استحى من النبيث يَكَِةِ وهابه . 

و (قوله: قحطأني حَطَأَةٌ) فسّره أمية بن خالد بقفدني قفدة» وكلاهما يحتاجٌ 
إلى تفسيرء فأما حطأني: فهو بالحاء المهملة» وبالهمزة على قول شّمِرء وهو 
المحكئٌ في الصّحاحء وهكذا قيّده أهلّ الإتقان والصّبطء وهو أن تضربٌ بيدك 
مبسوطة في القفاء أو بين الكتفين» وجاء به الهرويٌ غير مهموز في باب الحاءء 


تأديب الصغار 


8ه (4") كتاب البر والصلة ‏ (١؟)‏ باب: لم يع النبي كك لعَاناً 


«اذهب ادع لي معاوية»» قال: فجئثء فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال 
لي : «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجئتء فقلت: هو يأكل. فقال: « 
أَسْبَعَ الله بَطته» . 
قال ابن المثنى : قلت لأميئّة ة: ما حَطأَنِي؟ قال: : َمَدَنِي قَمْدَة). 
رواه أحمد ,)"0/١(‏ ومسلم (1505) (45). 
*« *« *« 


والطاءء والواوء وقال ابن الأعرابي: الحطو: تحريك الشيء متزعزعاً. وأما القفد 
بتقديم القاف على الفاء ‏ فالمعروف عند اللغويين أنه: المشيٌ على صدور 
القدمين من قبل الأصابع» ولا تبلغ عقباه الأرض. يقال: رجل أقفدء وامرأة 
قفداء. هو القَمْد ‏ بفتح القاف والفاء . 

قلستُ: ولم أجذ قفدني بمعنى حَطأني إلا في تفسير أمية هذا. وهذا الضربٌ 
من النبئٌ يك لابن عباس تأديبٌ له» ولعله: لأجل اختفائه منه إذ كان حقّه أن يجي 
إليه» ولا يفرّ منه. ويعليل ا عرن هن لهرت بيد اددايي أن يدير لمكاو 
فلم يؤكدْ على معاوية الدعوة. وتراخى في ذلك» أل ترى قوله في المرتين: هو 
يأكل» ولم يزذ على على ذلك» وكان حقّه في المرة الثانية ألّا يفارفّه حتى يأتي به؛ 
والله تعالى أعلم. ففيه تأديب الصغار بالضرب الخفيف الذي يليق بهم» وبحسب 
ما يصدر عنه. 

و (قوله: «ادع لي معاوية») فيه استعمال الصغير فيما يليق بهم من الأعمال. 

و(قوله: «لا أشبع الله بطنه») يحتملٌ أن يكونّ من نوع: ١لا‏ كبر سنّك» كما 
قلناه» على تقدير: أن يكون معاويةٌ من الأكل في أمر كان معذوراً به من شدَّة 
الجوع أو مخافة فساد الطعام» أو غير ذلك» وهذا المعنى تأولُ من أدخل هذا 
الحديث في مناقب معاوية» فكأنه كبّى به عن أنه دعا عليه بسبب أمرٍ كان معذوراً 


(74) كتاب البر والصلة ‏ (7؟) باب: ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة 4ه 
(0) باب 
ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة 
[017؟] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إنَّ من شرٌ النّاسِ 
ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 
وفي روايةٍ: «تجدون من شر النّاس ذا الوجهين» نحوه. 
رواه مسلم (10177) في البر والصلة (44 و .)٠٠١‏ 


بهء فحصل له من دُعاء النبيّ كل الكمّارةٌ والرحمة والقربة إلى الله تعالى التي دعا 
بها النبئٌ بكدِ كما ذكرناه. ويحتمل: أن يكونّ هذا الدعاءٌ من النبي كِلدِ على حقيقته 
أدبا لمعاوية على تثّطه في إجابة دعوة الئِّيَ يلِ. وإجابة دعوته يك واجبةٌ على 
الفورء بدليل حديث أَبِيٌ الذي أنكر عليه في ترك إجابته» وكان أب في الصلاة. 


(” و7) ومن باب: ما ذكر في ذي الوجهين 
وفي النميمة والتّحذير من الكذب”) 

(قوله : «إنَّ من شرٌ الناس ذي الوجهين») يعني به الذي يدخلٌ بين الناس بالشَّرٌ 
والفساد. ويواجه كلّ طائفة بما يتوجّه به عندها مما يُرْضيها من الشّرّء فإن رَفع 
حديثٌ أحدهما إلى الآخر على جهة الشرٌ: فهو ذو الوجهين الّمّامِ وأما من كان 
ذا وَجُهين في الإصلاح بين الناس» فيواجه كلَّ طائفة بوجه خيرء وقال لكلّ واحدةٍ 
منهما من الخير خلافٌ ما يقول للأخرىء فهو الذي يُسمّى: بالمصلح. وفِعْله ذلك 
يُسمّى: الإصلاح؛ وإن كان كاذباً؛ لقوله ككِ: «ليس الكذابٌ الذي يصلحٌ بين 
الناس فيقول خيراًء وينمي خيراً» . 
)0غ( شرح المؤلف ‏ رحمه الله - في المفهم تحت هذا العنوان: هذا الباب». والباب الذي 

يليه» وهو: باب الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب وما يُباح فيه. 


ذو الوجهين 
من شرٌ الناس 


ل أجلن (54”) كتاب البر والصلة -(77) باب : الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب 


[701؟] وعن عبد الله بن مسعودء قال: إنَّ محمداً يل قال: «ألا 
أنبئكم ما العَضْهُ؟ هي النميمة» القالة بين الناس». وإنَّ محمّداً يكلِ قال: 
«إنَّ الرجلّ يَصْدّق حتى يُكْنَبَ صدَّيقاً» ويكذبُ حتى يُكْتبٍ كذّاباً» . 

رواه مسلم (55905) .)٠١7(‏ 


د د د 
(90") باب 
الأمر بالصّدق والتحذير عن الكذِب وما يباحُ منه 


بالصّدقء فإِنْ الصّدق يهدي إلى البدّء وإنَّ البىّ يهدي إلى الجنّة» وما يزال 
الّجل يصدّق ويتحدرّى الصّدقٌّ حتى يكتبّ عند الله صدّيقاً وإاكم والكذب؛ 


تعريف المَضْه و (قوله: «آلا نيكم ما العَضه؟») هكذا أذكر أني قرأثه بفتح العين» وإسكان 
الضاد والهاءء» وهذا عند الجيّاني» وهو مصدر عضهه يعضهه عضها: إذا رماه 
بكذب وبهتان» وقد رواه أكثِرُ الشيوخ ما العضة ‏ بكسر العين وفتح الضاد والتاء 
المنقلبة في الوقف هاءً ‏ وهي أصوب؛ لأنَّ العضّةَ اسم» والنميمةٌ: اسمء فصمّ 
تفسيرٌ الاسم بالاسمء والعضه مصدرهء ولا يحسنٌ تفسيُ المصدر بالاسم . فالرواية 
الئّانية أولى» والذي يُبيّن لك أن العضه اسم ما قاله الكسائي: قال: العضه: 
الكذب والبهتان»ء وجمعها عضون مثل: عزه وعزين» وقد بيّنا أن العضة: 
المصدرء فصح ما قلناهء وقد تقدّم القولُ في حُكُم ذي الوجهين والنّمام» وقد فسّر 
النبئٌ يك اليضة بالتّميمة؛ لأنَّ النميمة لا تنفكٌ عن الكذب والبهتان غالباً. 
و (قوله: «عليكم بالصّدق؛ فإنَّ الصدقٌ يهدي إلى اليرّ؛ وإن اليِرٌ يهدي إلى 
الجنة» وإياكم والكذب...» الحديث) يهدي: يرشد ويوصلء» والبرٌ: العمل 


(5") كتاب البر والصلة ‏ (7) باب : الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب ١وه‏ 


إن الكذبَ يهدي إلى المُجورء وإنَّ الفجور يهدي إلى النّاره وما يزال 
الوَّجِلُ يكذبُ ويتحرّى الكذِب حتى يُكتب عند الله كذّاباً» . 

رواه مدل ,)1١9/95(‏ والبخاري (50:09), ومسلم )2 
١‏ والترمذىٌ ,)5١91١(‏ وابن ماجه (لا٠٠5).‏ 


]١1516[‏ وعن أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ ‏ وكانت من 
المهاجرات الأول اللاتي بايعْنَ رسول الله يكل أنّها سمعت رسول الله يك 
وهو يقول: «ليس الكذَّابُ الذي يُصْلح نين النّاآس خيراٌ ويقول خيراً 
ويَنْمِي خيراً». 


٠.‏ ملالس َ ءَ 1 . 5 ان اه 


الصالح أو الجنة كما قدّمناه. والفجورٌ: الأعمالٌ السّيّئة. وعليكم من ألفاظ الإعزاء 
المصرّحة بالإلزام» فحقٌ على كل من فهم عن الله تعالى أن يلازمٌ الصَّدْقَ 
الأقوال» والإخلاص في الأعمال» والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق 
بالأبرار» ووصل إلى رضا الغفّار. وقد 0 الله تعالى إل 0 2 بقوله عند 
ذكر أحوال الثلاثة التائبين 0 فقال: # يك يكأبا الريت َامَنُواً أتَّقُوأ أله وَكُودُوا أْمَع 
ألصَديقِيَ * [التوبة 114]. والقول في الكذب المحذّر عنه 7 الضدٌ من 
القول في الصدق. وقد تقدّم القول في البر والفجور والهدى 

و (قول أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيءٍ مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث) تعني بذلك: أنه لم يُرخُص في شيءٍ مما يكذب الناس فيه إلا في هذه 
الثلاث» وقد جاء لفظ الكذب نصّاً في كتاب الترمذي. من حديث أسماء بنت 


)١(‏ هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية الواقفي. وكلّهم من الأنصار. 


فى ملازمة الصدق 


ما رخص فيه 
الكذب 


ماذهب إليه 
الطبري في 
الكذب 
المرخص به 


وجوب تحري 
الصدق 


4ه (4”) كتتاب البر والصلة ‏ (57) باب : الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب 


كذبٌ إلا في ثلاث ؟ «الحرث» والإصلاح بين الناس» وحديث الّجل 
امْرأَتَةُ» وحديث المرأة زوجها». 


وقد روى مسلم هذا من كلام ابن شهاب . 


يزيدء قالت: قال رسول الله كلةِ: «لا يحل الكذبُ إلا في ثلاث: يُحدّث الرجل 
امرأته ليرضيّهاء والكذب في الحرب» والكذبُ ليُصلحٌ بين الناس»”'2. فهذه 
الأحاديث قد أفادت: أن الكذب كلّه محرّمٌ لا يحل منه شيء إلا هذه الثلاثة؛ فإنه 
رخّص فيها لما يحصل بذلك من المصالح» ويندفعٌ به من المفاسد. والأؤلى: ألا 
يكذب في هذه الثلاثة؛ إذا وجدَّ عنه مندوحة؛ فإن لم تُوجد المندوحة أعملت 
الدّخصة. وقد يجب ذلك بحسب الحاجة إلى تلك المصلحة» والضرورة إلى دفع 
تلك المفسدةء وما ذكرته هو إن شاء الله مذهب أكثر العلماء» وقد ذهبٌ 
الطبريٌ إلى أنه لا يجوز الكذب الصريح بشيءٍ من الأشياء لا في هذه الثلاثة» ولا 
في غيرها مُتمسّكاً بالقاعدة الكلية في تحريمه» وتأوّل هذه الأحاديث على التورية 
والتعريضء وهو تأويل لا يعضده دليل» ولا تعارضَ بين العموم والخصوص كما 
هو عن العلماء منصوصصٌ. وأما كذبةٌ تنجي ميتآء أولياًء أو أمماء أو مظلوماً 
ممن يُريد ظلمهء فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم. لا العرب» ولا 
العجم . 

و (قوله: «إن الرجلّ لا يزالٌ يصدقء ويتحدّى الصَّدْقَ حتى يُكتبَ عند الله 
صِدَّيقاً») يتحرى الصدق يقصدٌ إليه ويتوخّاهء ويجتنب نقيضه الذي هو الكذب». 
حتى يكون الصٌّدْق غالب حاله» فيكتب من جملة الصدّيقين» ويثبثُ في ديوانهم» 
وكذلك القول في الكذب. وأصل الكتب: الضم والجمع» ومنه: كتبثُ البغلة: إذا 


.)19189( رواه الترمذي‎ )١( 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (77) باب: الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب رذحن 


رواة أحيد (50/5). والبخاريٌ (75597), ومسلم (2)5506 
وأبو داود 797١(‏ و١7597)»‏ والترمذيٌ (1978). 


«* «* «* 


و(قوله: « كب ف فَلُوييم الإِيمنَ» [المجادلة: ؟1] جمعه وثيّته» و: 
« كب أنَّهُ ترك أنا مَرْسْقخ» [المجادلة: ١؟]‏ أي : حكم وأوجب)» فكأنه جمع 
ما حكم به في المحكوم عليه» وكتبثُ الكتابّ: جمعت فيه المكتوب وثبتّهٌ وقد 
تقدّم القولٌ في الصّدّيق. وخرّج أبو مسعود الدمشقي حديثٌ عبد الله بن مسعود هذا 
وزاد فيه: «وإن شر الروايا روايا الكذب» وإن الكذب لا يصلحٌ فيه جد ولا هزل» 
ولا يَعِدُ الرجل صاحبّه فيُخلفه». وذكر أبو مسعود: أن مُسلماً خرّج هذه الزيادة» 
ولم تقع لنا هذه الزيادة» ولا لأحدٍ من أشياخنا فيما علمناه» وقال أبو عبد الله 
الحميدي: وليست عندنا. والروايا: جمع راوية» يعني به: حامل الكذب وراويه. 
والهاء فيه للمبالغة» كعلاّمة ونسّابة» أو يكون استعارة» شئّه حاملَ الكذب لحمله 
إياه بالراوية الحاملة للماء. وفيه حجّة للطبري فى تحريمه الكذبّ مطلقاً وعموماً. 
وفيه ما يدك على وجوب الوقاء بالوعد. ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ وجوب الوفاء 
الصغير. بالوعد 


أثر الشيطان في 
تهيبج الغضب 


تعريف 
الرقوب 


ون (4”*) كتاب البر والصلة ‏ (4؟) باب : ما يقال عند الغضب 


(>) باب 
ما يقال عند الغضب 
ومدح من يملك نفسه عنده 
3 عن سليمانَ بن صَّرَدِء قال: استتٌ رجلانٍ عند النَّت كله ؛ 
فجعل أحدّهما يغضبُء ويحمؤ وجههء وتنتفخ أوداجٌه» فنظر إليه الي ل 
فقال: «إِني لأعلم كلمةٌ لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرّجل رجلٌ سمع النبي يكلِ؛ِ فقال: أتدري ما قال 


() ومن باب: ما يقال عند الغضب والنهي عن ضرب الوجه 


(قوله كله للغضبان: «إني لأعرفٌ كلمة لو قالها لذهبَ عنه: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم») يدلٌّ: على أن الشيطانٌ له تأثير في تهييج الغضبء وزيادته حتى 
يحمله على البطش بالمغضوب عليهء أو إتلافه» أو إتلاف نفسهء أو شد يفعله 
يستحقٌ به العقوبة في الدنيا والآخرة» فإذا تعوّذ الغضبانٌ بالله من الشيطان الرجيمء 
وصمّ قصدّه لذلك فقد التجأ إلى الله تعالى؛ وقصدّهء واستجارٌ به» والله تعالى 
أكرمٌ من أن يخذلٌ من استجارٌ به» ولما جهلّ ذلك الرجل ذلك المعنى» وظنّ أن 
الذي يحتاجٌ إلى النَعوّذ إنما هو المجنون» فقال: أمجنوناً تراني؟ مُنكراً على من 
ا على ما يُصلحهء وراداً لما ينفعُه؛ وهذا من أقبح الجنونء والجنون فنون9؟, 
وكأن هذا الرجلّ كان من جُفاة الأعراب الذين قلوبُهم من الفقه والفهم خراب. 

و (قوله: «أتدرون ما تعدُون الرَقُوب فيكم» قال: قلنا: الذي لا يُولد له) 
الرقوب: فعول» وهو الكثير المراقبة» كفسروب» وقتولء.لكنه صار في عرف 
استعمالهم عبارة عن المرأة التي لا يعيشٌ لها ولدّء كما قال عَبيد بن الأبرص: 


)١(‏ هذه الجملة ليست في (ز). 


(5") كتاب البر والصلة ‏ (5؟) باب: ما يقال عند الغضب 6ه 


رسول الله كك آنفاً؟ قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». فقال له الرجل: أمجنوناً تراني؟! . 

رواه أحمد (45/5)» والبخاريٌ (737857): ومسلم ٠١9( )551١(‏ 
و »1١١٠١‏ وأبو داود .)51/41١(‏ 


لم 


0 ل سل 0 الا | لي 

قلت: هذا نقل أهل اللغة» ولم يذكروا أن الرّقوب يُقال على من لا يولد 
لهء مع أنه قد كان معروفاً عند الصحابة ‏ رضي الله عنهم » ولذلك أجابوا به 
رسول الله كك والقيامنٌُ يقتضيه؛ لأن الذي لا يُولد له يكثر ارتقابه للولد» وانتظاره 
له. ويطمع فيه إذا كان ممن يرتجى ذلكء» كما يُقال على المرأة التي ترقب موت 
زوجها: رقوب. وللناقة التي ترقب الحوض فتنفر منه» ولا تقربُه: رقوب. 

قلسث: ويحتمل أن يُحمل قولهم في الرقوب: إنه الذي لا يُولد له بعد فقد 
أولاده لوصوله من الكبر إلى حال لا يُولد لهء فتجتمع عليه مصيبة الفقد ومصيبة 
اليأس» وهذا هو الأليق بمساق الحديث. ألا ترى قوله: «ليس ذلك الرقوب» 
ولكنّه الزجل الذي لا يُقدمُ من ولده شيئاً» أي: هو أحقٌ باسم الرّقوب من ذلك؛ 
لأن هذا الذي أصيب بفقد أولاده في الدنيا ينجبر في الآخرة بما يُعوّض على ذلك 
من الثواب» وأما من لم يمت له ولد فيفقد في الآخرة ثواب فقد الولد. فهو أحقٌ 
باسم الوّقوب من الأول» وقد صدرٌ هذا الأسلوبٌُ من النبي كك كثيراً» كقوله: 
«ليس المسكين بالطّوافي عليكم»”” و «ليس الشديدٌ بالصُّرّعة» و «ليس الواصلٌ 
بالمكافىء»”" ومثله كثير. ولم يُرد بهذا السَّلْب سَلْبَ الأصل. لكن سَلْبَ الأؤلى 
)١(‏ هذا عجز بيت» وصدره: بانّتْ على إِرّمٍ عذوباً. 
(؟) رواه أحمد (551/5).: والبخاري ))١515(‏ ومسلم 0»)٠١7( )٠١4(‏ وأبو داود 


6 ” والنسائي (6/ 85 - 88). 
(") رواه البخاري (5441)» وأبو داود »)١5910(‏ والترمذي .)١9409(‏ 


خض (4) كتاب البر والصلة ‏ (14١؟)‏ باب: ما يقال عند الغضب 


[7)] وعن أنسء أنَّ رسول الله يك قالَ: «لمَّا صوّر الله آدم في 
الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليسٌ يُطِيفٌ بهء ينظر ما هو! فلما 
رآه أجوف؛ عَرَفَ أنه خُلِنَ خلقاً لا يتمالك». 

رواه أحمد (7/ »)١57‏ ومسلم .)50١١(‏ 
تَعْدُونَ الوَقُوبَ فيكم؟؟ قال: قلنا: الذي لا يُولد له. قال: «ليس ذاك 
بِالرَقُوب» ولكنّه الّجل الذي لم يُقدِّم من ولده شيئاً». قال: «ما تَعْدُون 
الصّرعةً فيكم؟». قال: قلنا: الذي لا يَصْرَّعْه الرّجال. قال: «ليس بذلك» 
ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب». 

رواه أحمد »)787/١(‏ ومسلم »)7١١4(‏ وأبو داود (1/9/ا5) . 


3 ] وعن أبى هريرة» أنَّ رسول الله كل قالَ: «ليس الشَّديدٌ 
بِالصّرَعَةٍ نما الشَّدِيدٌ الذي يملك نفْسَّهُ عند الغضب». 

رواه أحمد (7575/5)., والبخاريٌ »)5١١5(‏ ومسلم )١6١94(‏ 
.)٠١9(‏ 


«* «*# * 


والأحقّء والصُرّعة: بفتح الراء هو الذي يصرعٌ الناس كثيرأء وبالسكون هو الذي 
يصرعٌّه الناس» وكذلك: هُرَّأَة وهُزْءة» وسَّحَرَة وسّحُرة» وقد تقدّم . 

و (قوله: لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركّه ما شاء الله أن يتركه») 
يعني : أن الله تعالى لما صوّر طينة آدم» وشكّلها بشكله على ما سبقّ في علمه فلما 
رآمًا إبليمنٌ أطافَ بهاء أي: دار حولهاء وجعلّ ينظر في كيفيّتها وأمرهاء فلما رآها 


(4؟) كتاب البر والصلة ‏ (70) باب: النهي عن ضرب الوجه بوه 


(5؟) باب 
النّهي عن ضرْب الوجه 


وفي وعيد الذين يُعذّبون النّاس 
]197١[‏ عن أبي هريرةء قال: قال رسو الله كِْ: «إذا قاتل 
أحذكم أخاه فلا يَلْطِمَنّ الوْة». 
وفي رواية: إذا قاتل أحذكم أخاه فَلِيجْتَيب الوجة؛ فإنَّ الله خلق آدمَ 
على صورته». 
رواه أحمد (254/5). والبخاريٌ (5009), ومسلم (1517) 
(١١و١6١١).‏ 


ذات جَوْفٍ وقعَ له أنها مفتقرة إلى ما يسدٌ جوقهاء وأنها لا تتمالك عن تحصيل ما 
تحتاجٌ إليه من أغراضهاء وشهواتهاء فكان الأمرُ على ما وقع. 
(؟) ومن باب: إذا قاتل أحدّكم أخاه 
فلا يلطم الوجه 


(قوله: إذا قاتل أحدّكم أخاهء فلا يلطمنّ الوجة». وفي الأخرى: «فليجتنب النهي عن لطم 
الوجةء فإن الله تعالى خلقّ آدمّ على صورته)) معنى قاتل: ضربء وقد جاء كززكئ الوجه 
في بعض رواياته» وقد قلنا: إن أصل المقاتلة المدافعة» ويعني بالأخوة هنا والله 
أعلم ‏ أخوة الآدميّة؛ فإن الناسَ كلّهم بنو آدمَ» [ودلَ على ذلك قوله يكلهِ: «فإن الله 
خلقَّ آدم على صورته» أي: على صورة وجه المضروب. فكأن اللأطم في وجه 
أحد ولد آدم لطم وجه أبيه آدم]”" . وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من المسلم 
والكافرء ولو أراد الأخوّة الدينية لما كان للتعليل بخلق آدم على صورته معنىّ. 
لا يُقال: فكافر مأمور بقتله وضربه في أي عضو كان؛ إذ المقصودٌ إتلافه» والمبالغة 


)000( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


إكرام وجه 
المؤمن 
لحر مته 


العلم هو 
الفيصل بين 
الإنسان 
والحيوان 


14 (4*) كتاب الير والصلة ‏ (76) باب: النهي عن ضرب الوجه 


[١1؟6؟]‏ دكن 2 بن حكيم بن حرام : بك عل نام من الأنباط 


وفي رواية: 50 على رؤوسهم الزَّيتْ. فقال: ما شأنهم؟ قال: 


في الانتقام منه» ولا شك في أن ضرب الوجه أبلمُ في الانتقام والعقوبة.ٍ فلا يُمنع. 
وإنما مقصود الحديث: إكرام وجه المؤمن لحرمته؟ لأنا نقول: مُسَلَّهٌ أنَا مأمورونَ 
بقتل الكافرء والمبالغة في الانتقام منه لكن إذا تمكّنا من اجتناب وجهه اجتنباه 
لشرفئّة هذا العضو؛ ولأن الشرع قد نول هذا الوجة منزلة وجه أبينا. وتقبيح لطم 
الرجل وجهاً يُشبه وجه أبي اللآأطمء وليس كذلك سائر الأعضاء؛ لأنها كلّها تابعةٌ 
للوجهء وهذا الذي ذكرناه: هو ظاهرٌ الحديث» ولا يكون في الحديث إشكال 


يُوهم في حقّ الله تعالى تشبيهاًء وإنما أشكلَ ذلك على من أعادً الضمير في صورته 


على الله تعالى» وذلك ينبغي ألا يصار إليه شرعاء ولا عقلاء أما العقل فيحيل 
الصورة الجسمية على الله تعالى» وأما الشرع فلم يَنّمِىَ على ذلك نصاً قاطعاء 
ومحال أن يكون ذلك» فإن النصيّ القاطع صادق» والصادق لا يقول المحال» 
فيتعيّن عود الضمير على المضروب؛ لأنه هو الذي سبق الكلام لبيان حكمه. وقد 
أعادت المشئّهة هذا الضمير على الله تعالى» فالتزموا القول بالتجسيم» وذلك نتيجة 
العقل السقيمء والجهل الصميم» وقد بيّنا جهلهم؛ وحّقنا كفرهم فيما تقدّم» ولو 
سلّمنا: أن الضمير عائد على الله تعالى» فللتأويل فيه وجه صحيحء وهو أن 
الصُورة قد تُطلق بمعنى الصّفة» كما يُقال: صورة هذه المسألة كذاء أي: صفتهاء 

وصور لي فلان كذا فتصوّرتهء أي: وصفه لي ففهمته» وضبطثُ وصفه في نفسي» 
وعلى هذا فيكون معنى قوله: «إن الله خلق آدمّ على صورته» أي : خلقه موصوفاً 
بالعلم الذي فصل به بينه وبين جميع أصناف الحيوانات» وخصّه منه بما لم يخصصّ 
به أحداً من ملائكة الأرضين والكّموات» وقد قلنا فيما تقدّم: إن التسليم في 
المتشابهات أسلمء والله ورسوله أعلم. والأنباط: جمع نبَطء وهم قوم ينزلون 


(5) كتاب البر والصلة ‏ (86؟) باب: النهي عن ضرب الوجه 44 


يحبسون في الجزية. قال هشام: أشهدٌ لَسَمِعْثُ رسول الله بك يقول: «إِنَّ 
الله يُعَذَّبُ الذين يُعَذَّيُون النّاس فى الدنيا». 


وفي رواية: وأميرهم يومئذ ع بن سعد على فلسطين» فدخل 
عليه » فحدّئه فأمر بهم فَحُلوا. 

رواه أحمد (9/ »)5٠"‏ ومسلم (70017) ١١1/(‏ و8١31‏ و9١١1)).‏ 
وأبو داود )7١564(‏ . 


بالبطائح بين العراقين» سُوا بذلك لأنهم ينبطون الماء» أي : يَحفرون عليه حتى 
يخرج على وجه الأرض. يقال: نبط الماء يَْبْط ويئبط: إذا نبع» وأنبطً الحَمّار 
الماء إذا بلغ إليه» والاستنباط: استخراج العلوم» ويُقال على النَّبّط : نبيط أيضاء 
وكانوا إذ ذاك أهلّ ذَمّةٍء ولذلك عُذّبوا بالشمسء, وصّبٌ الزيت على رؤوسهم 
لأجل الجزية» وكأنهم امتنعوا من الجزية مع التمكّن» فعُوقبوا لذلك» فأما مع تين 
عجزهمء فلا تحلّ عقوبتهم بذلك» ولا بغيره؛ لأن من عجرّ عن الجزية سقطت 
عنه . 

و(قوله: إن الله يُعذّب الذين يُعذّبون الناسَ في الدنيا») يعني: إذا عذَّبوهم 
ظالمين» إما في أصل التعذيب فيعذبونهم في موضع لا يجوز فيه التعذيب» أو 
بزيادة على المشروع في التعذيب: إما في المقدارء وإما في الصّفة» كما بيّناه في 
الحدود. 

و(قوله: وأميرُهم يومئذ عميربن سعد) كذا صكّت الرواية عند أكثر 
الشيوخ» وفي أكثر النسخ». وهو الصواب؛ لأنه مير بن سعد بن عمر القارىء 
الأنصاريّ من بني عمرو بن عوف». يُكنى أبوه أبا زيدء» وهو أحدٌ من جمعٌ القرآن» 
الذي تقدّم ذكره في حديث أنسء» الذي قال فيه أنس: أبو زيد أحدٌ عمومتي» 
واختلف في اسم أبي زيد هذاء فقيل: سعد كما تقدم ‏ وهو الأعرف» وقيل: 


2 


سعيد» وكان عمر ‏ رضي الله عنه - وَلَّى عميراً حمص وكان يُقال له: نسيجح 


و 5 
الله يعذب من 
يُعذّبِ الناس 


من هو عمير بن 
سعد؟ 


5 (74) كتاب البر والصلة (51) باب : النهي أن يشير الرجل بالسلاح 

[؟؟65؟] وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ككِيِ يقول : «إِنْ 
طالت بك مُدَّةٌ أوشكتَ أن ترى قوماً يَغْدُون في سَّحَطٍ الله ويروحون في 
لعنته» في أيديهم مِثْلّ أذناب البقر». 

رواه مسلم (/5861؟) في الجنة وصفة نعيمها (05). 


*« نا *« 
(15) باب 
النّهي أن يُشير الرجل بالسّلاح على أخيه 
والأمر بإمساك السّلاح بنصولها 
673 ] عن أبي هريرة» قال: قال أبو القاسم كدِ: «من أشار إلى 
أخيه بحديدة فإِنَّ الملائكة تلعنّفى ل 


وحدهء ووقع في كتاب القاضي أبي عليٌ الصَّدفيٌ: عمر بن سعيد. قال أهل النقل : 
وهو وهمء وأما عمرو بن سعيد فمعدود في الصحابة» وهو عمرو بن سعيد ربيب 
الجلأس ويتيمه. حكاه القاضي أبو الفضل . 
وأوشكت: أسرعت: ومعناه: أنك ترى عن قرب ما يُخبرك به. وقد تقدّم 
القول في يوشك. وأنه من أفعال المقاربة» وفي القوم الذين بأيديهم سياط كأذناب 
البقر. 
(5 و7؟) ومن ياب: النهي عن الإشارة بالسلاح 
ا ا )00 
وفضل تنحية الأذى عن الطريق 
(قوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإنَّ الملائكة تلعنه حتى») كذا صكحت 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث بِابَيْ التلخيص رقم 
(5؟ك و70 ؟). 


(4") كتاب البر والصلة ‏ (51) باب: النهي أن يشير الرجل بالسلاح "١‏ 


حبّى وإِنْ كان أخاه لأبيه وأمه». 

رواه أحمد (؟/7505)» ومسلم (75517)» والترمذي .)5١157(‏ 

13 وعنهء قال: قال رسول الله يلِهِ: «لا يُشر أحدكم إلى أخيه 
بالسّلاحَ؛ فإنّه لا يدري أحدُكم لعلّ الشيطانٌ يَنْرِعّ في يدهء فيقع في حفرة 
من النار» . 

رواه أحمد (710//5)» والبخاريٌ (101/7)» ومسلم 757117). 


[1514] وعن جابر» قال: مرّ رجلّ في المسجد بسهامء فقال له 
رسول الله كه : «أمْسك بنصالها». 


الروايةٌ بالاقتصار على حتّى» ولم يذكر المجرور بها استغناء عنه لدلالة الكلام 
عليه» تقديره: حتى يترك» أو يدع» وما أشبهه. ووقع عند بعض الرواة بعد حتى : 
«وإن كان لأخيه وأمّه». وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبيّ يك. وسقطت 
لبعضهم يعني: فيكون ما بعده من قول النبيٌ يكل بحكم أنَّ مساق الكلام واحدٌ. 
ولعغن النبيّ كه للمشير بالسلاح : دليل على تحريم ذلك مطلقاًء جدَاً كان أو هزلاً. تحريم الإشارة 
ولا يخفى وَجْهُ لعن من تعمّد ذلك؛ لأنه يريدٌ قتلّ المسلم أو جَوْحهء وكلاهما بالسلاح 
كبيرة . وأما إن كان هازلاً؛ فلأنه ترويعٌ مسلمء ولا يحل ترويعٌه؛ ولأنه ذريعة إلى 
القتتل والجرح المحرّمين. وقد نصصّ في الرواية الأخرى على صحّة مراعاة الذّريعة 
حيث قال: «فإنه لا يدري لعلّ الشيطانَ ينزعٌ في يده فيقع في حفرة من النار» . 
و (قوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه») يعني: أن ذلك محرّم» وإِنّ وقع من 
أشفق النّاس عليه» وأقربهم رحماء وهو يشعرٌ بمنع الهزل بذلك. ونصال: جمع 
نصل» وهي هنا -: حديدةٌ السهم» وتكراره: «فليأخذ بنصالها» ثلاث مرات على 
جهة التأكيد والمبالغة في سدّ الذريعة» وهو من ججملة ما استدلٌ به مالك رحمه 
الله على أَصْله في سدّ الذرائع. 


ا (4") كتاب البر والصلة ‏ (55) باب: النهي أن يشير الرجل بالسلاح 


أنْ يأخذ بنْصُولها كي لا يَحْدِشُ مسلماً . 

وفي أخرى: أنه كان يتصدق بالتَّل في المسجد. 

رواه أحمد (0708/5» والبخارئٌ »)55١(‏ ومسلم -1١١()7515(‏ 
؟07١)).‏ والنسائيٌ (59/9). وابن ماجه (ل/ا/ا/71) . 


[5؟5١]‏ وعن أب موسى » أن رسول الله عَكَِيْد قالّ: «إذا مرّ أحدكم 
في مجلس أو سوقيء وبيده نَبْلُ؛ فليأخد ينِصَالهاء ثُمّ ليأخذْ بنصالهاء ثم 
َيأُخذْ بنصالها». 

وفي روايةٍ: «أن يُصيب أحداً من المسلمين منها بشيء». 

قال أبو موسى : والله ما مُئْنا حتى سدّدناهاء بعضنا في وجوه بعض . 

رواه أحمد (54/ »)5٠١‏ والبخاريٌ »)1١10(‏ ومسلم (75516) ١77(‏ 
و 5؟7١)»‏ وأبو داود (/7041)» وابن ماجه (737/1//4) . 


د د ك 


و (قوله:” اكبلا يكن سلما») "فيه ما يدق علن «صنبحة القول بالقياين» 
وتعليل الأحكام الشّرعية . 

و (قول أبي موسى ‏ رضي الله عنه -: والله! ما مُنْنا حنّى سدّدناهاء بعضنا في 
وجوه بعض) يعني: ما مات معظم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حتى وقعث بينهم 
الفتنُ والمحنُء فرمى بعضّهم بعضاً بالسّهامء وقاتل بعضهم بعضاً. ذكر هذا في 
معرض التأسّف على تغيّر الأحوال وحصول الخلاف لمقاصد الشرع من: التعاطف 
والتواصل على قرب العهدء وكمال الجدّ. 


(74) كتاب البر والصلة ‏ (07؟) باب : ثواب من نحى الأذى 5 
0) باب 
ثواب من نحّى الأذى عن طريق المسلمين 
[/1؟61؟] عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله كلد قال : «بينما رجلّ يمشي 
بطريق؛ وجد عُضِنَ شوك على الطريق» فأخرَه فشكر الله له. فغفر له». 
الجنة 2 . 
رواه أحمد (؟/077)» والبخاريٌ (757), ومسلم ١717( )١1915(‏ 
و58١)‏ والترمذي 2)1١9648(‏ وابن ماجه (8؟؟). 
[274] وعنه؛ عن النبي ككل قال: «لقد رأيثُ رجلاً يتقلبٌُ في 
الجنّةَ في شجرة قطعها عن ظهر الطريق» كانت تؤذي الناس». 
رواه مسلم )١915(‏ في البر والصلة .)١79(‏ 


]١57[‏ وعن أبي برزة» قال: قلثُ لرسول الله يكئةِ: يا رسول الله! 


و (قوله: «فشكر الله له فغفر له») أي: أظهر لملائكته» أو لمن شاء من خَلْقه 
الثناة عليه بما فَكَل من الإحسان لعبيده. وقد تقدّم: أنَّ أصلَ الشكر: الظُّهورء أو 
يكون جازاه جزاء الشاكرء فسمّى الجزاة شكراً» وعبّر عنه بشّكر. كما قال في 
الرواية الأخرى: «فأدخل الجنة» وكلٌّ ذلك إنما حصل لذلك الرجل بِحُسْن نيّنه في 
تنحيته الأذى» ألا ترى قوله: «والله لأنحينٌّ هذا عن المسلمين لا يُؤذيهم؟». 

و (قوله: «لقد رأيثُ رجلا يتقلّب في الجنة في شجرة قطعها») أي: يتقلبُ 
في نعيم الجنة» وملابسهاء وقصورهاء وسائر ما أعدّ اللّهُ فيها. 


565 (5”) كتاب البر والصلة ‏ (77) باب: ثواب من نحّى الأذى 


إن لا أدري أن تمضي وأبقى بعدك. فزودنى شيئاً ينفعنى الله به! فقال 
رسول الله يكلِِ: «افعل كذاء افعل كذاء وأُمِدَ الأذى عن الطريق». 

وفي روايةٍ: قال: قلثُ: يا نبي الله! أعلمني شيئاً أنتفع به! قال: 
«اعزل الأذى عن طريق المسلمين». 

رواه مسلم (7614) ١1(‏ و »)١77‏ وابن ماجه (75401). 


*# 2# *# 


و(قوله: «وأْمِيَ الأذى عن طريق المسلمين») هكذا روايتي» ورواية عامَّةٍ 
الشيوخ: براء مشدّدة» من المرورء بمعنى: نحٌ. وعند الطبري: وأُمِزْ - بزاي 
معجمة ‏ من المَيْزء أي: أَزْلْهُ من الطريق» وميُرْهُ عنه. وعند ابن ماهان: أخرهء 
وكلّها بمعنى واحد. 


وفيه ما يدل على الترغيب في إزالة الأذى والضّرر عن المسلمين» وعلى 
إرادة الخير لهمء وهذا مقتضى الدذين» والتّصيحة» والمحيّة . 


* * * 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (78) باب : عذبت امرأة في هرّة و 


(0؟") باب 
و أ ذ م 
عذبت امرأة في هرّة 
]١670[‏ عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يَكلِ قال: «عُذَّبَتِ امرأةٌ 
في هِرَّةٍ سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النَّارّ لا هي أطعمتها وسقتها؛ 
إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 
رواه البخاريٌ (7714)» ومسلم (7757) في البر والصلة ١17*(‏ 
و5"١).‏ 
[61] وفي رواية: «دخلت امرأةٌ الثّار من جَدَاء هرّة لها ا 
هر ربطتهاء فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تَرَممُ من حَشَّاش الأرض؛ 
حتى ماتت هَرْلاً». 
رواه أحمد (؟5/١2)751‏ ومسلم (5119)» وابن ماجه (57057) كلهم 


من حديث أبي هريرة. 
ل 0 كك 


80 ومن باب: عذَّبت امرأة في هرّة]!١)‏ 


و (قوله: «دخلت امرأة النار من جرّاء هرَةٍ لها») أي: من أجل» وفيه لغتان: 
المدّ والقصرء وظاهدٌ هذا أن الهد يُمْلَّك؛ لأنه يِ أضاف الهر للمرأة باللام التي 
هي ظاهرةٌ في الملك» وقد تقدّم الخلافٌ في ذلك . 

وفيه ما يدل على أنَّ الواجبّ على مالك الهرٌ أحد الأمرين: إما أن يُطعمه؛ ما يجب على 
أو يتركه يأكل ممًا يجده من الخشاش» وهي: حشرات الأرضء وأحناشها. وين مالك الهرّ 


للق هذا العنوان لم يرد في جميع نسخ المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


ام (74) كتاب البر والصلة ‏ (9؟) باب : عذاب المتكبر والمتألي على الله 


(9؟) باب 
0 3 
في عذاب المتكيّر والمتألي على الله؛ 
وإثم من قال: هلك النّاس. ومدح المتواضع الخامل 
[؟07؟] عن أب سعيد » وأبي هريرة» قالا : قال رسول الله َكل : 
«العزٌّ إزاره» والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته». 


رواه مسلم .)511١(‏ 


يُقال على صغار الطيرء وهو بالخاء المعجمة» ويقال بفتح الخاء وكسرها. وحكى 
أبو علي القاليّ فيها الضمء فأما الخشاش بالكسر لا غير : فهو الذي يُدْحَل في أنف 
البعير من خشبء والكحزامة من شعرء فأما الحّشاش بالفتح: فهو الماضي من 
الرجال. قال الجوهري: وقد يُضم. وترمّم: بفتح التاء والميم المشدّدة للعذريٌ 
والسحري» وهي الصحيحة. وعند بعضهم: تُرمُم بضم التاء وكسر الميم الأولى. 
والثلائي هو المعروف» ومعناه: يأكلُ» مأخودٌ من المرمة» وهي: الشفة من كل 
ذات ظلف. 


(19) ومن باب: عذاب المتكبر والمتألي 


(قوله: «العد إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعُني عدذَّبْتُه») كذا جاء هذا 
اللفظٌ في كتاب مسلم مُفتتحاً بخطاب الغَّيبة» ثم خرج إلى الحضور» وهذا على 
نحو قوله تعالى : لحَوَ ا كُشْرٌ ف لَك وَجَرَيَنَ م4 [يونس : 17] فخرج من خطاب 
الحضور إلى الغيبة» وهي طريقةٌ عربيةٌ معروفة. وقد جاء هذا الحديثُ في غير 
كتاب مسلم : «الكبرياءٌ ردائي» والعظمةٌ إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قصمته» 
ثم ألقيتّه في النار»”'2. وأصلّ الإزار: الثوبٌُ الذي يُشَّدُ على الوسط. والرداء: ما 


.)5095( رواه أبو داود‎ )١( 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (75) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله لا 


[57؟] وعن جِنْدب » أن رسول الله عَكلِبد حدّث: «أنَّ رجلا قال: 
والله لا يغفر الله لفلان! 1 1 000 


يجعل على الكتفين» ولما كان هذان الثوبان يخصّان اللابس بحيث لا يستغني 

عنهماء ولا يقبلان المشاركة عبّر اللّهُ تعالى عن العز بالإزار» وعن الكبرياء بالرداء 

على جهة الاستعارة المستعملة عند العربء كما قال: 8 وَلَِاس لتقو ذَلِكَ حي » 

[الأعراف: ]١7‏ فاستعار للتقوى لباساء وكما قال يَكِِ: «من أسبَ سريرة ألبسه اللَّهُ 

رداءها» . وكما قال: «البسوا قناعَ المخافةء وادّرعوا لباسَ الخشية». وهم 

يقولون: فلان شعاره الزهد والورعء ودثاره التقوى. وهو كثير. ومقصودٌ هذه 

الاستعارة الحسنة: أنَّ العزء والعظمة» والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصّة به العز والكبرياء 
التي 3 تتبغي. لغيره: ‏ فمن تعاظى شينا متها آذله الله تغالن وصضكرى. دسق من اوصافالله 
وأهلكهء كما قد أظهر اللَّهُ تعالى من سَُّنه في المتكبرين السّابقين واللاحقين. 

و (قول المتألي: واللَّهِ لا يغفر اللّهُ لفلان) ظاهدٌ في أنه قَطمٌّ بأن اللَّهَ تعالى إحباط عمل 
لا يغفرُ لذلك الرجل» وكأنّه حكم على الله؛ وحجر عليه. وهذه نتيجةٌ الجهل بأحكاء المتالي 
الإلهية» والإدلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامةء والحظّء 
والمكانة. وكذلك المذنب من الخسّة والإهانة؛ فإن كان هذا المتألي مُستحلاٌ لهذه 
الأمور فهو كافرء فيكون إحباطٌ عمله لأجل الكفرء كما يحبطٌ عمل الكفارء وأما 
إن لم يكن مُستحلاً لذلك. وإنما غلب عليه الخوف, فَحَكُم بإنفاذ الوعيد فليس 
بكائرء. اولكنه '" مرك كييرة: أفإنه قائط. من "وحيمة الله تيكون حاط عمل 
بمعنى: أن ما أوجبت له هذه الكبيرة من الإثم يُربي على أجر أعماله الصالحة؛ 
فكأنه لم يَبْقّ له عمل صالح . 


فق ذكره القرطبي في تفسيره 1 


14 (4*) كتاب البر والصلة (9؟) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله 
وَإنَّ الله قال: من ذا الذي يَتأنّى علي: ألا أغْفْرَ لقُلانِ؟! فإني قد غفرتُ 
لفلانء» وأحبطث عملك!» أو كما قال. 

رواه مسلم .)5571١(‏ 

[*0] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قالَ: «إذا قال الرجل : 
هلك الناس؛ فهو أهلكهُم». 

رواه أحمد (757/7)» ومسلم (75575).» وأبو داود (5987). 


و (قوله: من ذا الذي يتألّى عل ألا أغفر لفلان») استفهامٌ على جهة الإنكار 
تحريم الإدلال والوعيدء ويُستفاد منه: تحريم الإدلال على الله تعالى» ووجوب التأذّب معه في 
على الله الأقوال» والأحوال» وأنَّ حقّ العبد أن يُعامل نفسّه بأحكام العبوديّة» ومولاه بما 

يجبٌ له من أحكام الإلهية والرُبوبيّة. 

و (قوله: «فإني قد غفرثث لفلان» وأحبطتٌ عملك») دليلٌ على صحّة مذهب 
أهل السّنّة : أنه لا يكمّر أحدّ من أهل القبلة بذنب» وهو مُوحِبُ قوله تعالى: « إنَّ 
َه لا يَمْفْد أن مُشَرَكَ بوء وَيَْرٌ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن ]4 * [النساء : 48] وأنَّ لله تعالى أن 
يفعلَ في عبيده ما يريدٌ من المغفرة والإحباط؛ إذ هو الفعّال لما يريدء القادرٌ على 
ما يشاء. وقد بيّنا الإحباط المذكورٌ في هذا الحديث. 

النهي عن و (قوله: «إذا قال الرجلّ: هلك الناسنٌ فهو أهلكهم») قال أبو إسحاق: 

ازدراء الاخرين لا أدري : أهلكهم بالنصب أو بالرفع . أبو إسحاق هذا: هو إبراهيم بن سفيان الراوي 
عن مسلمء شك في ضبط هذا الحرف» وقد قيّده الناسُ بعده بالوجهين» وكلاهما 
له وجهء فإذا كان بالرفع: فمعناه أن القائلَ كذلك القول هو أحقٌّ الناس بالهلاك» 
أو أشدُّهم هلاكآء ومَحْمَلُه على ما إذا قال ذلك مُحمّراً للناس» وزارياً عليهم. 
مُعْجَباً بنفسه وعَمَلِهء ومّن كان كذلك فهو الأحقٌُ بالهلاك منهم» نأما لو قال ذلك 
على جهة الشّفقة على أهل عَصْرهء وأنّهم بالنسبة إلى مَن تقدَّمهم من أسلافهم 


(4) كتاب البر والصلة -(714) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله 48 


[5705؟] وعنه؛ أن رسول الله عَكلِيد قال: «رَتّ أُشْعَفَ يه 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه». 
رواه مسلم (؟5؟511). 


« 2 « 


كور لك سو وسو ا 1 
يُعظمون أسلافهم» ويُفضّلونهم على من بعدهم» ويقصرون بمن خلفهمء و 
يكون هذا على جهة الوغظ والتّذكير ليقتديّ اللاحقٌ بالسّابق» فيجتهد و 
ويتدارك المفرّط». كما قال الحسنٌّ ‏ رحمه الله -: لقد أدركث أقواماً لو أدركتموهم 
لقلثّم: مرضى» ولو أدركوكم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. 

وأمًّا من قيّده بالنصب فيكون معناه: أن الذي قال لهم ذلك مُقنطاً لهم: هو 
الذي أهلكهم بهذا القول. فإنّ الذي يسمعه قد ييأس من رحمة الله فيهلك» وقد 
يغلبٌ على القائل رأيّ الخوارج فيهلك الناس بالخروج عليهم» ويشقٌ عصاهم 
بالقتال» وغير ذلك كما فعلت الخوارج» فيكون قد أهلكهم حقيقةٌ وحساًء وقيل 
معناه: إِنَّ الذي قال فيهم ذلكء لا الله تعالى؛ فكأنه قال: هو الذي ظنّ ذلك من 
غير تحقيق ولا دليل من جهة الله تعالى. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «رُبّ أشعثٌ مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبكه») الأشعث : 
المتلبّد الشّعر غير المدَّهنة. والمدفوع بالأبواب» أي: عن الأبواب. فلا يُتركٌ 
بقربها احتقاراً له ويصحٌ ثم أن يكون معناه: يُدفع بسدٌّ الأبواب في وجهه كلما أراد 
دخول باب من الأبواب» أو قضاء حاجة من الحوائج 

ولقوله الو افع على ال لأيزوا) أي : لووقع منه قسمعلى الله في شيء 
لأجابه اللَّهُ تعالى فيما سأله إكراماً له» ولْطْفاً به» وهذا كما تقدّم من قول أنس بن 
النّضر: لا والله لا تُكسر ثتّة الربيع أبداً. فأ الله قَسَمَهُ؛ بأن جَعَل في قلوب 
الطالبين للقصاص الرّضا 0 3 أن أبوا قبولهاء وكنحو ما اتفق للبراء لما 


المراد بالجار 


56١‏ (4") كتاب البر والصلة ‏ (70) باب: الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


() يباب 
الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


]١57[‏ عن عائشة» قالت: سمعثُ رسول الله به يقول: «ما زال 
جبريلٌ يوصيني بالجارء حتى ظندث أنه ليود نه . 


زواه اتحمحد (2338/5). والبخاريّ (5015): ومسلم (5575) 
»)١5١(‏ وأبو داود ».)0١51١(‏ والترمذيٌ »)١1957(‏ وابن ماجه (7501/1) . 


التقى بالكفار فاقتتلواء فطالَ القتال» وعظم النزال» فقال البرا: أقسمثٌ عليك 
يا رب! أو عزمتُ عليكء لتمنحنا أكتافهم. ولتلحقني بنبيّك» فأبرَ الله قسمهء 
فكان كذلك. ولقد أَبْعَدَ من قال: إِنَّ القسمّ ‏ هنا هو الدّعاء من جهة اللّفظ 
والمغتن: 


(:) ومن باب: الوصية بالجار") 
(قوله: «ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظننثٌ أنه لَيُوَرَنهه) قد تقدّم أن 
الجار يُقال على المجاور فى الدار» وعلى الدَّاخل فى الجوارء وكلٌّ واحد منهما له 
حقٌ ولا بُدّ من الوفاء به» وقد تقدّم قولّه يَكِ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه»”"2» وقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»”". ولمّا أكّد 


)١(‏ في نسخ المفهم: ومن باب الوصية بالجار وفضل السعي على الأرملة والمسكين. ولا 
داعي لجملة العطف لأنَّ المؤلف ‏ رحمه الله أفرد موضوعً الزيادة بباب مستقل يأتي 
بعد هذا الباب» كما في التلخيص. 

(؟) رواه أحمد (؟/ “)2 ومسلم (55). 

() رواه أحمد (5717/5)» والبخاري (1415)». ومسلم (51) (4), وأبو داود 
».)5١55(‏ والترمذي .)55٠١(‏ 


(14") كتاب البر والصلة -(70) باب : الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 51١‏ 


[1637] ونحوه؛ عن ابن عمرء وقال: «حتى ظننت أنه لَيورَنّه». 
رواه البخاريٌ (مأعك/ ومسلم (ه؟7؟75؟) .)1١1١(‏ 


, مَرَقَةٌ عر ماءهاء وتعاهد جيرانك». 


جبريل على النبيّ يك حقٌ الجوارء وكثّر عليه من ذلك غلب على ظنٌ النبي يلق: 
أن اللّهَ سيحكمٌ بالميراث بين الجارين. وَهِذَا يدق على: أن هذا الجارّ هنا هو جارٌ 
الدار؛ ؟ لأن الجارّ بالعهد قد كان من أوّل الإسلام يرث ثم نسخ ذلك» كماتقدم 
فإن كان هذا القول صَدَر من النَّبَ كله في أوَّل الأمرء فقد كان التوارثٌ مشروعاأ. 
فمشروعيئه واقعة محقّقةٌ غير مُنتظرة» ولا مظنونة» وإن كان بعد ذلك فرفْعُ م ذلك 
الحكم ونّشخه مُحقَّقَء فكيف تُظنّ مشروعيته؟! فتعيّن: أنَّ المرادٌ بالجوار في هذا 
الحديث هو جوارٌ الدارء والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «إذا طبخت م مرفة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك») هذا الأمذ على 
جهة الندب» والحض على مكارم الأخلاق» وإرشاد إلى محاسنها لما يترئّبٌ عليه 
ين البكة :-وحسو "الفشرة» والألقة :ولا يحصلٌ به من المنفعة» ودفع الحاجة 
والمفسدة. فقد يتأذّى الجاءئ بقٌكاد 9) قدر جاره» وعياله», وصغارٌ ولده» ولايقدر على 
التوصّل إلى ذلك فتهيجٌ من ضعفائهم الشهوةء ويعظم على القائم عليهم الألم 
والكلفة» وريما يكون كما أو أرملة ضعيفة » فتعظم المشقة. ويشتد د منهم الألم 
والحسرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم؛ فلا أقبح 
من منع هذا النذر اليسير الذي يتردّبٌ عليه هذا الضرر الكبير. 

و (قوله: «فأكث ماءها») تنبيهٌ لطيفٌ على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة 


)5غ( «القتار»: دخان ذو رائحة خاضة ينبعث من الشّواء أو الطبيخ . 


الجيران برائحة 
الشواء والطبيخ 


التهادي بين 
الحيران 


517" (5”) كتاب البر والصلة -(0:”) باب : الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


وفي أخرى: تم انظر أهلّ بيت من جيرانِكٌ فأصِبْهُم منها بمعروفي». 

رواه أحمد :»)١594/0(‏ ومسلم (1576) ١575(‏ و .)١5‏ 

[15*4] وعنه؛ قال: قال لي رسول الله يله : «لا تَحْقَرَنََ من 
المعروفب شيئاً؛ ولو أَنْ تلقى أخاك بوجه طَلْق؛. 

رواه أحمتد (ه/ *17). ومسلم (55)), والترمذيٌ )2 


المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن» وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة 
فأكثرٌ لحمّهاء أو طبيخها؛ إذ لا يسهلّ ذلك على كلّ أحدٍ. 

و(قوله: «فأصبْهم منها بمعروف») أي: بشيء يُهدى مثله عرفاء تحرّزاً من 
القليل المحتقر فإنه ‏ وإن كان مما يُهدى ‏ فقد لا يقعٌ ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر 
إلا القليل المحتقر فليّهدِه ولا يحتقره» كما جاء في الحديث الآخر: ١لا‏ تحقرن من 
المعروف شيئاً» ويكون المهدي له مأمورآ بقبول ذلك المُحتفّرء والمكافأة عليه» ولو 
بالشكر؛ لأنه وإن كان قدرّه محتقراء دليل على تعلّق قلب المُهدي بجاره. 


و(قوله: «ولو أنْ تلّقى أخاكَ بوجه طليق) يُروى بكسر اللامء وياء بعدها. 
وطلق الوجه بتسكين اللام بغير ياه» وهما لغتانء يقال : رجل طَلْقُ الوجه» وطليقٌ 
الوجه» وهو المنبسطٌ الوجه السّمْحه . يُقال: طَلىّ وسدئه : بضم اللام يَطْلّقُ طلاقة . 


*+ *+ * 


(55) كتاب البر والصلة ‏ (71) باب: فضل السعي على الأرملة 11 
(91) باب 
فضل السعى على الأرملة وكفالة اليتيم 


[550] عن أبي هريرة» عن النَّبِيَ يلْهِ قال: «الساعي على الأرملةٍ 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله». وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفتر» 
وكالصائم لا يفطر». 


زواة أحميد .)51١/5(‏ والبخاريٌ (0107), ومسلم (2)5987 
والترمذيٌ ,)١459(‏ والنسائئٌ (7/64 86 و /ا2.)41 وابن ماجه (55١5؟).‏ 


(1*) ومن باب: السعي على الأرملة وكفالة اليتيم 


قال الجوهريٌ: الأرمل: الرجل الذي لا امرأة له والأرملة: المرأة التي 
لا زوج لهاء وقد أرملت المرأة إذا مات عنها زوجها. قال ابن السّكيت: الأرامل : 
المساكين من رجال أو نساء. قال: ويُّقال لهم وإن لم يكن فيهم نساءء ويُقال: 
قد جاءت أرملة من نساءِ ورجالٍ محتاجين» وإنما شبّه السّاعي على الأرملة الساعي على 
بالمجاهد؛ لأن القيامَ على المرأة بما يُصلحُها وما يحفظهاء ويصوئهاء لا بتصير الأدطة © 
الدوام عليه إلا مع الصبر العظيم» ومجاهدة النفس والشيطانء فإنهما يُكسّلان عن 0 9 
ذلك. ويثقّلانه ويُفسدان النّيات في ذلك» وربما يدعوان بسبب ذلك إلى السُوء 
ويسوّلانه» ولذلك قلّ من يدوم على ذلك العمل» وأقل من ذلك من يسلم منهء 
فإذا حصلّ ذلك العمل حصلت منه فوائد كشف كُرَبٍ الضعفاءء وإبقاءِ رَمَقَهمء 


١ )( 1‏ 
وسد خلتهم » وصول حرمتهم. 


)١(‏ «الكَلَّة»: الحَضّلة؛ والفقر والحاجة؛ جمع خلال. 


ثواب كافل 


اليتيم 


515" (4) كتاب البر والصلة -(1) باب : فضل السعي على الأرملة 


[1041] وعنه؛ قال: قال رسول الله تكلله: «كافِلٌ اليتيم له أو لغيره؛ 
أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى . 


رواه مسلم (1987). 


و (قوله: «كافلٌ اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين») قد تقدّم : 
أن اليتيم في الناس من قبل فقد الأب» وفي البهائم: من قبل فقد الأم» [وفي الطير 
من قبل الأب والأم]”'2. ومعنى قوله: «له أو لغيره» ‏ أي: سواءٌ كان اليتيم قريباً 
للكافل أو لم يكن في حصول ذلك الجزاء الموعود على كفالته . ومعنى قوله: «أنا 
وهو في الجنة كهاتين» أي: هو معه في الجنة» وبحضرته» غير أن كلَّ واحدٍ منهما 
على درجته فيها إذ لا يبلعُ درجة الأنبياء غيرّهمء ولا يبل درجة نبينا كل أحدٌ من 
الأنبياء على ما تقدّم. وإلى هذا المعنى الإشارة بقرانه بين إصبعيه السّبابة 
والوسطى». فيفهم من الجمع بينهما: المعئّة والحضورء ومن تفاوت ما بينهما: 
اختصاص كل واحد منهما بمنزلته ودرجته . وقد نصّ على هذا المعنى النبي كله في 


قوله: «المرءٌ مع مَنْ أحبٌّء وله ما اكتسج06) وقد تقدم نحو هذا. 


* * * 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ز) و (م ). 
)2( رواه الترمذي في الزهد (45م؟؟). 


(5”) كتاب البر والصلة ‏ (7”) باب : التحذير من الرياء والسمعة 0 


(9*0) باب 
التحذير من الرياء والسمعة 
ومن كثرة الكلام ومن الإجهار 
[7541] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «قال الله تبارك 


وتعالى: أنا أغنى الشّركاء عن الشّرِكِ . مَنْ عَمِلَ عملا أشركٌ فيه معي غيري 
تركنّه وشرئكة». 


رواه أحمد »)3"١1/5(‏ ومسلم (5980).» وابن ماجه .)57١5(‏ 


إفضرة ومن باب: التحذير من الرّياء والسّمعة 


(قوله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك») أصلٌ الشّرك المحرّم: اعتقادٌ 
شريكِ لله تعالى [في إلهيتهء وهو الشركُ الأعظمء وهو شرك الجاهلية» ويليه في 
الرتبة اعتقادُ شريكِ لله تعالى]”'' في الفعل» وهو قولُ من قال: إِنَّ موجوداً ما غير 
لله تعالى يستقلٌ بإحداث فعل والحاد وإن لم يعتقذ كونه إلهآء ويلي هذا في 
الرتبة الإشراكُ في العبادة» وهو الرياء. وهو أن يفعلَ شيئاً من العبادات التي أمر 
اللَّهُ تعالى بفعلها له لغير الله.ء [وهذا هو الذي سيق الحديثٌ لبيان تحريمهء وأنه 
مبطلٌ للأعمال]”''. لهذا أشار بقوله: «من عمل عملاً أشركَ معي فيه غيري تركثه 
وشريكه» وهذا هو المسمّى بالرياءء وهو على الجملة مُبْطِلٌّ للأعمال» وضده 
الإخلاصء وهو من شرط صحّة العبادات» والقرّب. وقد نبّهنا على معاقدهما. 
واستيفاء ما يتعلّنُ بهما مذكورٌ في الرقائق. 


019 طاريق تعاض نين مقط مق 100 
زفق ما بين حاصرتين سقط من (م ). 


مراتب الشرك 


عقوبة الرياء 


أجل (75) كتاب البر والصلة -(7”) باب : التحذير من الرياء والسمعة 
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[55؟] وعن ابن عباس » قال: قال رسول الله عَكَلِِ : «مَنْ سمع 
سمّع الله به ومَنْ راءى راءى الله به؛ . 

رواه مسلم (5985). 

[554:5؟] وعن أبى هريرة» أن رسول الله كه قال : «إِنَّ العبد لتكل 
بالكل با لاما نه بورى :بها قن الكار انعد ماابين المثر و اواالمتزت): 

رواه أحمد (7/8/5”- 70/4), والبخاريٌ (5541/1)» ومسلم 
(/948؟)(5: و0ه). 


و(قوله: «من سمّع سمّع اللَّهُ به؛) أي: من يحدّث بعمله ريا ليسمّع الناسَ 
فضحه اللَهُ يوم القيامة» وشهره على رؤوس الأشهادء كما جاء في غير كتاب 
مسلم: «يُسمّع اللّهُ به سام خلقه يوم القيامة» أي: كلّ من يسمع. وقيل: إِنَّ معنى 
ذلك أن من أذاع على مسلم عيباً» وشنعه عليه» أظهر الله عيوبه [يوم القيامة]''". 

و(قوله: «ومّن راءى راءى اللَّهُ به؛) أي: من راءى بعمله فعمل شيئاً من 
القُرَبِ لغير الله قابله اللّهُ يوم القيامة بعقوبة ذلك. فسمّى العقوبة رياة على جهة 
المقابلة» كما قال: « وَمَحِكرَواْرَمَكر أللَّهُ» [آل عمران: 105]. 

و(قوله: «إن العبدَ ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن ما فيها») أي: من الإثم 
والعقاب» وذلك لجهله بذلك» أو لترك التثت» أو للتّساهل . وفي غير كتاب 
مسلم: «إن الرجلّ ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يُلقي لها بالا يهوي بها في النار 


وجوب التنبت سبعين خريفاً»”2. وفيه من الفقه: وجوب التغيّت عند الأقوال والأفعال» وتحريم 
عند الأقوال التُّساهل في شيء من الصّغائر» وملازمة الخوف» والحذر عند كل قول وفعل» 


والأفعال 


(6) رواه أحمد (5/1"). والبخاري (5418)»: والترمذي .)57١5(‏ وابن ماجه 
(ملاة؟). 


(1”) كتاب البر والصلة -(؟"7) باب : التحذير من الرياء والسمعة 1ع" 


[0514؟] وعنه؛ قال: سمعتٌُ رسول الله بكِِ يقول: «كلّ أمّتي 
مُعافى إِلّا المجاهرين» وإنَّ مِنَ الجهارٍ أنْ يعمل العبدُ عملا بالليل» ثم 


واليلة عقا شقيق نمه الأقوال والأفال» والتهار ما سق دن ذلك وتد قرم قر 
أول زمانٍ تكليفه؛ لإمكان أن يكون صَدَرَ من المكلّف شي لم يتثبّئه يستحقٌ به هذا 
الوعيد الشديدء فإذا تذكّر واستعانَ بالله. فإن ذكر شيئاً من ذلك تاب منهء 
واستغفر» وإن.لم يتذكّز وَجَبِ عليه أن يتوبَ جملةً بجملة عمًا علم وعما لم يعلم» 
كما قال النبئٌ كلهِ: «أستغفرُك عمًا تعلم ولا أعلم»”'". فمن فعل ذلك وصدقت نيّته 
قبلت بفضل الله تعالى توبثه . 

و(قوله: «من سخط الله00"') أي : مما يُسْخْط الله. وذلك بأن يكون كذبة» 
أوغنة أو تفيهة ».أو يهتانا» أو تكسا اوياطلة يضحك نه الثاين + كما قداجاء 
عن النبيٌ يكل أنه قال: «ويلٌ للذي يتكلَّمُ بالكلمة من الكذب ليضحكٌ الناس» 
ول له وبل 

و (قوله: «كل أمتي مُعافى إلا المجاهرين») كذا روايةٌ أكثر الرواة بتقديم 
الجيم على الهاء منصوباً على الاستثناء» وهو جمعٌ مجاهرء اسم فاعل من جاهره 
بالقول وبالعداوة؛ إذا نادا» وفاجأه بذلك. ووقع في نسخة شيخنا أبي الصَّبر: ”إلا 
المجاهرون» بالواو رفعاًء وهو جائرٌء على أن تُحمل (إلا) على (غير) كما قد 
أنشده النحويون: 

وكلٌ اخ مُقَارِفُهُ أَخُْوهُ ‏ لَعَمْرٌ أبيك إلا المَرْقَدانِ 

أي : غير الفرقدين» وهو قليلٌ» والوجة الأول: الكثير الفصيح . 

و(قوله: «وإِنَّ من الجهار») هذه روايةٌ زهيرء وهي روايةٌ حسنة؛ لأنه 
)١(‏ رواه أحمد (5/ ١17‏ و16١)»‏ والترمذي (7101), والنسائي (”/ 504). 
(١؟)‏ هذه العبارة ليست عند مسلم . انظر: تخريج الحديث قبل السابق. 
(*) رواه أحمد (5/ 5 و/)» وأبو داود (5940). 


المجاهرة 


بالمعاصي من 
أكبر الكبائر 


514 (5") كتاب البر والصلة -(7") باب : التحذير من الرياء والسمعة 
يُضْبح وقد ستره ريه فيقول: يا فلانُ! عملت البارحة كذاء وكذاء وقد بات 
يستره ربّه» ويصبحٌ يكشفٌ سئْرٌ الله عنه!». 

رواه البخارئٌ 2)5١59(‏ ومسلم (5995). 


#*«* *ذ# *« 


مصدرٌ: جاهرء الذي اسم الفاعل منه مجاهرء فيتناسب صَدْرٌ الكلام وعجزه. 
ورواه أكثرُ رواة مسلم: «وإِنَّ من الإجهار» فيكون مصدر: أجهرء أي: أعلن. قال 
الجوهريٌ : إجهارٌ الرجل : إعلانه» وعند الفارسيّ: وإِنّ من الإهجارء بتقديم الهاء 
على الجيم» وهو الإفحاشٌ في القول. قاله الجوهريٌ. 

قلتُ: وهذه الروايات؛ وإن اختلفت ألفاظهاء هي راجعةٌ إلى معن واحدٍ 
قد فسّره في الحديثء وهو أن يعمل الرجلُ معصيةً في خفية» وخَلُوة» ثم يخرجٌ 
يتحدّثُ بها مع الناس» ويجهرٌ بها ويعلنهاء وهذا من أكبر الكبائر» وأفحش 
الفواحش. وذلك: أن هذا لا يصدرٌ إلا من جاهل بقدر المعصية» أو مُستهين 
مستهزىء بهاء مُصرٌ عليهاء غير تائب منهاء مُظهر للمنكر. والواحدٌ من هذه 
الأمور كبيرة» فكيف إذا اجتمعت؟! فلذلك كان فاعلٌ هذه الأشياء أشدَّ الناس بلا 
في الدنياء وعقوبة في الآخرة؛ لأنه تجتمعٌ عليه عقوبةٌ تلك الأمور كلّهاء وسائر 
الناس ممن ليس على مثل حاله؛ وإن كان مرتكب كبيرة فأمذه أخففٌ» وعقوبته ‏ إن 
عُوقِب ‏ أهون. ورجوعه عنها أقرب من الأول؛ لأنَّ ذلك المجاهرٌ قلَّ أن يتوبت» 
أو يرجع عما اعتاده من المعصية» وسَّهُل عليه منها. فيكون كل العصاة بالنسبة إليه 
إِمَا مُعافى مُطلقاً إن تاب» وإما مُعافى بالنسبة إليه إن عوقب» والله تعالى أعلم . 


* * * 


(4) كتاب البر والصلة ‏ (7*) باب: تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته 1-114 
(0*”) باب 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروفي 
ولم يأنه ونهى عن المنكر وأتاه 
[547] عن أسامة بن زيدء قال: قيل له: ألا تدخلٌ على عثمانَ 
فتكلّمَه؟ فقال: أترون أي لا أكلَّمهإِلاسَمْعَكُم! والله! لقدكلّمبُه فيمابيني 
وبينه؟ ما دون أن افتتح أمْراً لا أحبٌ أن أكون أولَ مَنْ فتحَةٌ 206 


(0'”") ومن باب: تغليظ عقاب من أمر بمعروف ولم يأتهء 
ونهى عن المنكر وأتاه 

(قَوْل القائل لأسامة: ألا تدخلٌ على عثمان فتكلّمّه) يعني: في تلك الأمور 
التي تُفْئَرى عليهء وكانت أموراً بعضّها كذبٌ عليه» وبعضها كان له فيها عُذْرٌ 
وعنها جوابٌ لو سّمِع منه» لكنّ العوام لا ينفعٌ معهم اعتذارٌ ولا ملام» ولم يكن 
شي من هذه الأمور يُوجب خَلْعَه ولا قَثله قطعاًء ولكن جرت الأقدارٌ بأن قُتِل 
مظلوماً شهيد الدار. 

و(قوله: أترون أني لا أكلّمه إلا سَمْعَكُم) يعني: أنه كان يجتنبُ كلامّه 
بحضرة الناسء ويكلّمه إذا خلا به» وهكذا يجت أن يعاتب الكبراء والؤٌؤساءء 
يُعظّمون في الملا إبقاة لحرمتهم» ويُنصحون في الخلاء أداة لما يجبُ من 
نُضْحهم . وسَمْعكم: منصوبٌ على الظرف. ويُروى: يسمعكمء بالباء» أي: 
يحضره سَمْعُكم . ويروى: أَسْمِعُكم على أنه فعلٌ مضارع . 

و (قوله: والله لقد كلَّمنّه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرآء لا أحبُ أن 
أكون أوَّلَ مَن فتحه) يعني : أنه كلّمه مشافهةٌ؛ كلام لطفي؛ لأنه انّقى ما يكونٌ عن 
المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمة؛ لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن 


نضح الكبراء 


والرؤساء 


ف (84) كتاب البر والصلة (+7) باب: تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأنه 


ولا أقول لأحدٍ يكون علي أميراً: إن خيرُ الئّاس بعدما سمعثٌ رسول 

لله يكل يقول: «يُؤْتى يوم القيامة بالرّجل» فيُلّقى في النّار فتندلقٌ أقتابُ 

بطنهء فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمار بالّحىء فيجتمعٌ إليه أهل الثّار. 

فيقولون: يا فلان! ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر؟ 

فيقول: بلى! قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيهء وأنهئ عن المنكر واتيه!». 
رواه أحمد (5/ »)7١5‏ والبخاريٌ (/77771), ومسلم (5949). 


3# بن 4 


والمفاسدء وحُصُوصاً على مثل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ففيه التلطّفُ في الإنكار إذا 
ارتجى نفعه . 
و(قوله: ولا أقول لأحدٍ يكن على أميراً أنه خيدُ الناس) أي: لا أطريه 
بذلك» ولا أداهنه؛ لكونه أميراً علىَ» بل: أقولٌ له الحنّء وأصمّه بحاله التي هو 
عليها من غير تصنّع ولا مَلَق. وهذه كانت سيرةٌ القوم» لا يخافون في الله لومة 
تمء ولا يُبالون في القيام بالحقٌ» وإِنْ أدَى إلى العظائم؛ وهذا هو أعظمٌ الأسباب 
التي أوجبت الاختلاف بينهم» حتى أدَّى ذلك إلى الحروب العظيمة» والخطوب 
الجسيمة؛ فإنَّ كلَّ طائفةٍ كانت ترى: أنها المصيبةٌ المحقّة» ومخالفتُها المخطئة؛ 


ن فإنها كانث أموراً اجتهادية» ولم يكن فيها نصوصٌ قطعيّة» ويُستئنى من ذلك قتلةٌ 


عثمان» فإنه لم يرتكب ما يُوجِبُ خَلْعَهُ ولا قَثْلَهء والخوارجُ على علٌ والمسلمين 
فإنهم حكموا بكفر الجميع» فهاتان الطائفتان مُخُطئتان قطعاًء ومّن عدا هؤلاء فإما 
مصيبٌ في اجتهاده فله أجران”'2؛ ومن قصّر في اجتهاده مذمومٌ على التقصير. 


و(قوله: «فتندلق أقتابُ بطنه») أي: تخرجٌ بسرعة. واندلاق السّيف: 


لفق في (ع) و (م ): أجر . 


(74) كتاب البر والصلة -(*”) باب : تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته 5١‏ 


وأواه واع. واهد و هد و وه وى هد واوا .د اه ها واو هد ود ود و واو ود وا ود و هد وا هاوه هاعد فده .اواو و اه وفاأودا و و ودود ورد ود ود نه ود مد ود وه 6ن 


خروجّه بسرعة27 من غمدهء والأقتاب: الأمعاء» واحدها قتب. وقال الأصمعيٌ: 


واحذها قتبة» ويقال لها أيضاً: الأقصاب». واحدها قصبء. قاله أبو عبيد. وقال 

أبو عبيدة: القتب: ما تحوّى من البطن يعني: استدارء وهي الحواياء وإنما اشتدّ 

عذابُ هذا؛ لأنه كان عالماً بالمعروف وبالمنكرء ويوجوب القيام عليه بوظيفة كل 

واحدٍ منهماء ومع ذلك فلم يعمل بشيءٍ من ذلك؛, قَصّار كأنه مستهينٌ بحرمات الله 

تعالى» ومستخفتٌ بأحكامه, ثم إنه لم يتثْ عن شيءٍ من ذلك» وهذا من جملة من 

لم ينتفغ بعلمهء الذين قال فيهم النبئٌ يلِ: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة: عالمٌ تشديد عذاب 
لم ينفغه اللّهُ بعلمه»". وإنما ذكر أسامةٌ هذا الحديت مُستدلا به على منْع إطراء تن ام يعمل 
الأمير؛ بأن يُقال له: أنت خيدُ الناس؛ لأنه يمكنٌ أن كرد ازنك الأميئ ممّن يأمة ' 

بالمعروف» ولا يفعلّهء وينهى عن المنكر ويفعله فيستحقٌ هذا العقاب الشديدء 

فكيف يُقال له: أنت خيدُ الناس؟! ويشهدٌ لهذا مساق قوله؛ فتأْمّلُهء والله أعلمء 

وقد تقدَّم القول في وجوب تغيير المنكر. 


47 * * 


)١(‏ ليست في (ز). 
)0( اي ارو ل 0 -*1487). والبيهقي في شعب الإيمان 
(8ل/ا/ا١).‏ وانظر: مجمع الزوائد /١(‏ 2)186 والترغيب والترهيب للمنذري (؟١5).‏ 


العاطس 


1" (") كتاب البر والصلة - (71) باب : في تشميت العاطس 


(8) باب 
في تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 

]١617[‏ عن أنس بن مالك» قال: عطس عند الي له رجلان» 
فَشَّمّتَ أَحَدَهما ولم يُشَّمّتَ يُشَمّت الآخر! فقال الذي لم يُشْمْيْهُ: عطس فلان 
فشمّئّهء وعَطْسْتُ أنا فلم تَ ُسَّمئْنِي ؟! قال: «إن هذا حَمِدَ الله وإنّك لم تمد 
اللّه» . 

رواه أحمد (#/ .)٠٠١‏ والبخاريٌّ (6؟5171) ومسلم (41), 
وأبو داود (0074)» والترمذىٌ (77/57)» وابن ماجه (717117). 


[4 ] وعن أبى موسىء قال: سمعت النَبِىَ يللِ يقول: (إذا 


: عطس أحذكم فَحَمِدَ الله قَشْمّنُوه ل ا ل 2 


(4 و0") ومن باب: تشميت العاطس وكظم التثاوب”") 

(قوله : «إذا عَطّس أحدُكم فحمد الله ذه فشحّتوه») تشميثُ العاطس : هو الدُّعَاءٌ 
له بالخيرء يال: شمّت العاطسَ وسمّته بالشين والسين: إذا دعا له بالخير. 
والشين: أعلى اللغتين. قاله أبو عبيد. وقال ثعلب: معنى التشميت بالشين: أبعدَ 
اللَّهُعنك الشّماتة. وأصلٌ السين من السّمتء وهوالقصدٌوالهُدى. وقال 
ابن الأنباري: كل داع بالخير مُسمّتٌُ. وقد اختلف في تشميت العاطس الحامد لله؛ 
فأوجبه أهلُ الظاهر على كُلَّ مَن سمعهء للأمر المتقدّم» ولقوله ككِِ: «إذا عطس 
أحدُكم فحمد الله كان حقّاً على كلّ مسلم يسمعُه أن يقول: يرحمك الله»”". 


0( رواه البخاري 215 . 


(65) كتاب البر والصلة -(4) باب: في تشميت العاطس يفك 
0 رهس 0 . سم 1ظ0 
وإذا لم يَحْمّد الله فلا تُشَمُتُوه». 


رواه مسلم (؟59081). 


أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. والمشهور من مذهب 
مالك» ومن اتّبعه في جماعة العلماء: أنه فَرْضٌ على الكفاية» فيجزىء فيه دعاءٌ 
بعض عن بعض . وذهبت فرقةٌ: إلى أنه على النّدبء وإليه ذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصرء وتأوّلوا قولّه يه: «حنٌّ على كلّ مسلم سمعه أن يشمته»: أن ذلك حقٌّ في 
حكم الأدب» ومكارم الأخلاق» كقوله: «حقٌ الإبل أن تُحلب على الماء»”"'. 


ثم اختلف العلماءٌ في كيفية الحمد والردّ لاختلاف الآثار. فقيل: يقول: كيفية الحمد 
المت لله وقيل + التحمد لله .ررك العالسين وقيل "التط 4 عل عر عا عي بع ةالفطاين 
الطبريٌ فيما شاء من ذلك» ولا خلافٌ أنه مأمورٌ بالحمد. وأما المشمّت فيقول: مايردبه 
يرحمُنا اللّهُ وإياكم» واختلف في رد العاطس على مشمّته. فقيل يقول: يهديكم 1 على 
الله ويصلح بالكم. وقيل يقول: يغفر الله لنا ولكم. وقيل: يرحمنا الله وإياكم. 
ويغفر لنا ولكم. وقال مالك والشافعي: إن شاء قال: يغفر الله لنا ولكم» وإن شاء 
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قال: يهديكم الله ويصلح بالكم . 

و(قوله: «وإن لم يحمَدٍ الله فلا تشمته») هذا نهيٌ عن تشميت من لم يحمدٍ النهي عن 
الله بعد عطاسهء وأقلُ درجاته: أن يكون الدعاء له مكروهاً عقوبة له على غفلته عن تمت من 'م 
نعمةٍ الله عليه في العظاس؛ إذ خَرَج منه ما احتقن في الدّماغ من البُخار. قاله بعض ' 
شيوخناء ولا خلافَ أعلمه أنَّ مَن لم يحمد الله لا يشمّتء وقد ترك النبئ يك 
تشميت العاطس الذي لم يحمدٍ الله؛ ونصصّ على أنَّ تَرِْكَ الحمدٍ هو المانعٌ من 
ذلك . 


)3غ( رواه البخاري (4 ا" 7). 


قن (75) كتاب البر والصلة -(5”) باب : في تشميتٍ العاطس 


[] وعن سلمة بن الأكوع. أنه سمع النَبِيَ كك عطس عنده 
رجلّ فقال له: «يَرْحَمُكٌ الله ثم عطس ا فقال رسول الله َك : 
«الرّجل مزكومٌ» . 

رواه أحمد (57/5): ومسلم (5997). وأبو داود (ل097). 
والترمذيٌ (7177) . 


وجوب و (قوله في حديث البخاري: كان حقاً على كل مَن سمعه أن يُشْمّته؛) يدل 
0 . على: أنّ العاطسن ينبغي له أن يُسْمِعَ صوئّه لحاضريه» وينبغي لكلّ مَن سّمِعه أن 
“شق بحث اشام بيه مني لم ل صم اشن ومع الشكت. أن 
يُشْمتَ العاطسَّ إذا حصل له أنَّ ذلك تشميتٌ 
والأظهرٌ من الأحاديث المتقدّمة وجوبُ التّشميت على كلّ من سمعه إذا 
حَيِد الله وهو مذهبُ أهل الظَّاهِرِء وهي روايةٌ عن مالك. 


حُكُم التشميت و(قول سلمة بن الأكوع: أنَّ النبي كل عطس عنده رجلٌ فقال له: ١‏ 

فيحالك | الله» ثم عطس ره فقال رسول الله كَلِ: «الرجلٌ مزكوم») هكذا وقع هذا 

اراد الحديثُ في كتاب مسلم: أنه ل قال للرجل: «إنك مزكوم». وهو الصَّحيحٌ في 
الثانية» وقد خكجه الترمذيٌ” 1 وقال في الثالئة: «أنت 00 والصّحيحٌ في 


الرواية؛ وقد جاء في كتاب أبي داود وغيره الأمدُ بذلك مُبّناً: « شحّت أخاك ثلاث 
فما زاد فهو مزكومٌ» 1 ؟؛ وبذلك قال مالك» وإن كان قد روى في موطئه الشك في 
الثالثة» أو الرابعة. 


.)7410/( رواه الترمذي‎ )١( 
.)ه٠١*:( زفق رواه أبو داود‎ 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (6”) باب: في التثاؤب وكظمه لان 


(9) يباب 
في التثاؤب وكظمه 


ز٠هه؟]‏ عن أبى هريرة » أن رسول الله عَكِلٍ قالّ: «التثاؤث من 
الشَّيطان! |[ 2110 


كانيسة يتب للناطى تل وعهه في جال:عطاسة» أن يخنض اوتوته يه ماينبغي أن 
لأنّ النبيّ يل كذلك كان يفعلٌ؛ ولأنَّ تغطية الوجه ستر لما يُمَيْدْ العطاسر من الء جم يفعله العاطس 
والهيئة؛ ولأن إعلاءَ الصّوت عندها مباعدٌ للأدب والوقار”" . 


و (قوله: «التثاؤب من الشّيطان») التثاؤبُ: مصدر تثاءب مهموزاً» ممدودلٌ التثاؤب من 
ولا تقال الوا وتضارغه: يتناءبه الاسم 7 “التؤباءء كل :ذلك بالفية. ان القيطان 
ابن دريد: أصلّه من: ثاب الرجل: فهو مثوّب؛ إذا استرخى وكسل» ونسبته 
للشّيطان؛ لأنه يصدرٌ عن تكسيله» فإنه قلَّ أن يصدرٌ ذلك مع النشاط . وقيل : لصن 
إليه ؟ لأنه يرتضيه . 


وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبيٌ بلِِ قال: «إِنَّ الله يحب العطاس» 
ويكره التثاؤب» فإذا عَطْسَ أحدكم...0'0' الحديث» كما تقدم. قال: «وأما 
التثاؤبُ فإنَّما هو من الشّيطانء فإذا تثاءب أحذكم فليردّه ما استطاع» فإنَّ أحدكم 
إذا تثاءب ضحكٌ الشيطانُ منه». وهذا يُشْعِدُ بصكة التأويل الثاني؛ فإن ضحك 
الشيطانٍ منه سخريةٌ به؛ لأنه صَدَرَ عنه التثاؤب الذي يكون عن الكَسّلء وذلك كله 
يُرضيه؛ لأنه يجدٌ به طريقاً إلى التكسيل عن الخيرات والعبادات» ولذلك جاء في 
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بعض طرق هذا الحديث: «التثاؤبٌُ فى الصّلاة من الشيطان»"؛ لأنَّ ذلك يدل 


)0غ( ولئلا يتنائر منه شيغ ب بسبب العطاس فيؤذي من حوله. 
(؟) رواه البخاري (5777). 
(”) رواه الترمذي (7370). 


غلبه التثاؤب 


5 (74) كتاب البر والصلة -(76) باب: في التثاؤب وكظمه 
فإن تاب أحدّكم فليكظِم ما استطاع». 

رواه أحمد 2)01١57/7(‏ ومسلم )١5945(‏ (05).» والترمذيّ .)717١(‏ 

]١661[‏ وعن أبى سعيدٍ الخدريٌ» قال: قال رسول الله يللهِ: «إذا 
تثاءب أحذكم فليّمْسك بيده على فِيْه فإنَّ الشيطان يدخل». 

وفي رواية: «إذا تثاءب أحدُكم في الصّلاة فَلْيَكْظِمْ ما استطاع فإنَّ 
الشيطان يدخل». 

رواه أحمد (”/45)؛ ومسلم (59465) (01 و 08)» وأبو داود 
(055ه6و03090ه). 


على كَسّله فيهاء وعدم نشاطه. فتثقلٌ عليه» فيملّهاء فيستعجلٌ فيهاء أو يُخْلّ بها. 

و(قوله: «فليكظ ما استطاع») هذا خطابٌ لمن غلبه ذلك؟ فإنه يكسرّه 
بسدٌ فاه ما أمكن» أو بوضع يده على فمه. وأما من أحسنٌّ بمباديه فهو المخاطبٌ 
في حديث البخاري بقوله: «فليرده»» ويُحتمل أن يكون اللفظان بمعنى واحد. 

و (قوله: «فإنَ الشيطانَ يدخل») يعني في الفم إذا لم يكظم. ويحصل من 
هذه الرواية» ومن حديث البخاري: أنَّ مَن لم يكظم تثاؤيه ضحك الشيطانُ منهء 
ودَخَل في فمهء وقيل: إنه يتقيّأ في فمه. قال القاضي: ولهذا أمر المتئاءبُ بالتفل 
ليطرح ما ألقى الشيطانٌ في فمه. وكلٌ هذا يُشْعِر بكراهة الكٌئاؤب» وكراهة حالة 
المتثائب إذا لم يكظم» وأوامرُ هذا الباب من باب الإرشاد إلى محاسن الأحوال» 
ومكارم الآداب. 


(75) كتاب البر والصلة ‏ (75) باب : في كراهية المدح يف 


(5) باب 
كراهية المدح وفي حثو التراب في وجوه المدّاحين 
[؟665؟] عن أبي بكرء عن الح يكللة : أنه ذكر عنذه رجل». فقال 


رجلٌ: يا رسول الله! ما من رجل بعد رسول الله يكل أفضل مِنْهُ في كذا 
وكذا! فقال البَّنُ يكلِِ: «ويحك! قطعت عنئق صاحبك»؛ - مراراً يقول ذلك - 


[لخخر4 ومن باب: كرامة المدح 


(قوله: «ويحك! قطعت عَنْىَ صاحبك»». وفي حديث أبي موسى: «قطعتم 
ظهر الجل») كل ذلك بمعنى أهلكتموه. وقد جاء عنه يكل أنّه قال: «إياكم 
والمدح؛ فإنه الدَّبْحُ"”'2. ويعني بذلك كلّه: أن الممدوح إذا أكثر عليه من ذلك 
يُخاف عليه منه العجبٌُ بنفسه» والكبر على غيره» فيهلك دينه بهاتين الكبيرتين» 
فإذاً المدحٌ مظبَّةُ الهلاك الديني» فيحرم» لكن هذه المظنة لا تتحمّقُ إلا عند الإكثار 
منهء والإطراء به» وأما مع الندرة والقلَّة؛ فلا يكون مظنّة» فيجورٌ ذلك إذا كان 
حمّاً في نفسه» ولم يقصذ به الإطراء» وأمِن على الممدوح الاغترارٌ به. وعلى هذا 
يُحمل ما وقع للصحابة ‏ رضي الله عنهم - من مَدْح بعضهم لبعض مشافهة 
ومكاتبة . وقد مُدِح النبيئٌ كَل مشافهة نظماً ونثرأء ومَّدَّح هو أيضاً جماعةً من أعيانٍ 
أضهاب:نفافية: لك ذلك كله إتنا جاذ لكا مكت المتاضد» وايتت: الآفاث 
المذكورة. 

و (قوله: «إن كان أحدّكم مادحاً أخاه لا محالةء فليقلٌ: أحسبُ فلاناً؛ إن 
كان يرى أنه كذلك») ظَاهِدُ هذا: أنه لا ينبغي للإنسان أن يمدخ أحداً ما وَجَد من 
ذلك مندوحة»ء فإن لم يجدْ بدا مَدَح لما يعلمه من أوصافه» وبما يظنّه» ويتحوّرٌ من 


.)494/5( رواه أحمد‎ )١( 


ما يقوله مَن 


كان مادحاً أخاه 


لا محالة 


عقوبة المدّاح 


50 (74) كتاب البر والصلة -(5”) باب: كراهية المدح 


ثم قال رسول الله كِ: (إِنْ كان أحدُكم مادحاً أخاه لا محالة؛ فَلْيَقُلُ: 
أحسب فلاناً إِنْ كان يُرى أَنَهُ كذلك» ولا أزكّي على الله أحداً». 

رواه أحمد (5>"/60).» والبخاريٌ (5551) ومسلم )3٠(‏ (506 
واكك وأبو داود .)58٠60(‏ 


[ 66 ؟] وعن أبي موسى » قال: سمع الَرنْ يكل رجلا يُثني على 
رجلء ويطريه في المدحةء فقال: «لقد أهلكثم أ قطعتم ‏ ظهر 
الرجل». 

رواه أحمد .)5١7/5(‏ ومسلم .)5١١١(‏ 

[60:1] وعن هَمَّام بن الحارث: أنَّ رجلاً جعل يمدح عثمان» 
فعمد المقداد فجثا على ركبتيه ‏ وكان رجلاً ضخماً ‏ فجعل يحثو في وجهه 
الحصباء»ء فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إِنَّ رسول الله كَكهِ قال: (إذا 
رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التّراب». 

رواه أحمد (2)0/5 ومسلم (؟5١٠7)‏ (59). 
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الجزم والقطع بشيءٍ من ذلك» بل: يتحوّرٌ بأن يقول: فيما أحسبُ أو أظنٌء ويزيدُ 
على ذلك: ولا أزكي على الله أحدآء أي: لا أقطعٌ بأنه كذلك عند الله؛ فإِنَّ 
اللّهَ تعالى هو المطّلعُ على السّرائرء العالمُ بعواقب الأمور. 

و(قول همّام: إِنَّ رجلاً جَعَل يمدحٌ عثمانَء فجعل المقدادُ يحثو في وجهه 
الحصباء) كأن هذا الرجلّ أكثر من المدح حتى صَدَّق عليه أنه مدّاح: ولذلك عمل 
المقدادٌ بظاهر ذلك الحديث» فحثا في وجهه التراب» ولعلََ هذا الرجلّ كان ممّن 
اتخذ المدح عادةً وحرفةٌ» فصدقٌ عليه” مدّاح» وإلا فلا يصدقٌ ذلك على من مَدَح 


(4") كتاب البر والصلة -(5") باب : كراهية المدح 51 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يم ل سا لا ات ياد ا ات لاع ان ناه ل 


مّة أو مرتين» أو شيئاً أو شيئين. وقد بين الصحابييٌ بفعله: أنَّ مراد النبي”'' من 
هذا الحديث: حَمْلُه على ظاهره» فعاقب المدَّاحَ برمي التراب في وجههء وهو 
أقعدٌ بالحال» وأعلمٌ بالمقال. وقد تأوّله غيد ذلك الصحابيئٌ تأويلات؛ لأنه رأى: أنَّ 
ظاهرّه جفاءء والنبي يك لا يأمر بالجفاء. فقيل: إنَّ معناه: خيّبوهم» ولا تعطوهم 
شيئاً؟؛ لأن من أغطِي التراب لم يُعْطَ شيئاً» كما قد جاء في الحديث الآخر: (إذا 
جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملا كقّه ترابآ»”©. أي: خيبةٌ» ولا تعطه شيئاً. 
وقيل: إن معناه: أعطه ولا تبخل عليه؛ فإن مآلَ كل ما يعطى إلى التراب. كما 
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ا ف ور م بوك الذي قوق" العرات ترا 


وقيل: معناه: النبيه للممدوح على أن يتذكّرَ أنَّ المبدأ والمنتهى التراب 
فليعرضه على نفسه لثلا يعجب بالمدح» وعلى المدّاح» لثلا يُفرط ويطري 
بالمدح» وأشبهُ المحامل بعد المحمل الظّاهر الوجهُ الأول» وما بعده ليس عليه 
مُعَول . 


)000( في (ع): الشرع. 

(؟) رواه أحمد .)584/١(‏ 

() القائل هو: أبو فراس الحمداني. 

(:) هذا عجز بيت» وصدره: إذا صم منك الودٌ فالكلٌ هّنُ. 


ضرت (74) كتاب البر والصلة -(77) باب: ما جاء أن أمر المسلم كله له خير 
(0"ا) باب 
ما جاء أنَّ أمر المسلم كله 
له خير ولا يلدغ مسن جحر مرتين 

[40هه؟] عن صهيب » قال: قال رسول الله عَكلِيدِ : اعجباً لأمر 
المؤمنء إنَّ أمرّه كله له خيرء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إِنْ أصابته 
سرّاء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبرء وكان خيراً له». 

زواه امد (7787/5). ومسلم (591949). 


[(*) ومن باب: ما جاء أن أمر المؤمن كله 
له خيرء ولا يُلدغ من جحر مرتين]”") 


(قوله: ١عَجَباً‏ لأْر المؤمنء إِنَّ أَمْرَهِ كلّه له خيدُ») المؤمن هنا: هو العالمٌ 
بالله» الرّاضي بأحكامهء العامل على تصديق موعودهء وذلك: أن المؤمن المذكورٌ إما 
أن يُبتلى بما يضرهء أو بما يسرّه؛ فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل 
على خير الدنيا والآخرة وراحتهماء وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليهء ومِنّته فيها 
فشكرهاء وعمل بهاء فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

و(قوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن») أي: المؤمن الموصوف بما ذكرتّه؛ لأنه 
إن لم يكن كذلك لم يصب على المصيبة ولم يحتسبهاء بل: يتضجّر ويتسححطء 
فينضافٌ إلى مصيبته الدنيوية مصيبثه في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة» ولا يقومٌ 
بحقّهاء ولا يشكرهاء فتنقلب النعمة نقمة» والحسنة سيئةٌ ‏ نعوذ بالله من ذلك -. 


و4 هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم جميعهاء واستدركناه من التلخيص. 


(5”) كتاب البر والصلة -(7*) باب: ما جاء أنَّ أمر المسلم كله له خير ضفن 


[7] وعن أبي هريرة» عن النََحَ يك قال: (لا يلْدَعْ المؤمنْ من 
جْحْرٍ واحدٍ مَرّتين. 

رواه أحمد 2 والبخاريٌ (2))7177 ومسلم (518), 
وأبو داود (58557)» وابن ماجه (79417) . 


”د ** ”د 


و (قوله ككلِ: «لا يُلْدَعْ المؤمنُ من جُخر واحدٍ مرتين») هذا مَكَلُ صحيح» 
وقولٌ بليغ ابتكره النبنٌ بك من فوره. ولم يُسْمَمْ من غيره» وذلك أن السبب الذي 
أصدره عنه هو: أنّ أبا عزيز بن عمير الشاعر أخا مصعب بن عمير: كان يهجو 
النبيّ تل ويؤذيه» ويؤذي المسلمين. فأمكن اللَّهُ تعالى منه يومَ بدر. فأخذ أسيراّء 
وجيء به إلى النبي كَل فسأله أن يَمْنَّ عليه ولا يعود لشيء مما كان يفعله. فمنّ 
النبي يل عليه فأطلقه . . فرجمَ إلى مكة» وعاد إلى أشدّ مما كان عليه» فلما كان يوم 
أحدء أمكن اللَّهُ منه» 3 فأحضر بين يدي النبي يك فسأله أن يمنّ عليه» فقال 
له النببئٌ يلهِ: «لا يُلْدَعُ المؤمنُ من جُْحْرٍ واحدٍ مرتين» والله لا تمسح عارضيك 
بمكة أبداً». قمر بقتله. وأصل هذا المثل: أن الذي يلدغ من جحر لا يعيدٌ يده إليه 
أبداء إذا كان فَطِناً حذراًء بل: ولا لما يشبههء فكذلك المؤمن لكياستهء وقطانته» 
وكدذرة إذا وقع في شيءٍ مما يضرّه في دينه أو دنياه لا يعودٌ إليه. والرواية 
المعروفة: «لا يُلدغ» بضم الغين» وكذلك قرأته على الخبرء وهو الذي يشهدٌ له 
سببٌ الخبر ومساقه. وقد ة قيّده بعضهم بسكون الغين على النهي» وفيه بعد. 


«*« «*« «*« 


من هو الشاعر 
أبو عزيز؟ 


فته (4") كتاب البر والصلة ‏ (78) باب: اشفعوا تؤجروا 


(0) باب 
اشفعوا تؤجروا ومثل الجليس الصالح والسبىء 
[7001] عن أبي موسىء» قال: كان رسول الله يَكدِ إذا أتاه طالبٌ 
حاجةٍ أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا تُؤجرواء ولْيَفْضٍ الله على لسان 
نبيّه ما أحبّ) . 


واه احميك (51/5). والبخاريٌ ,)١475(‏ ومسلم (2)551719 
وأبو داود (0171)» والترمذيٌ (77174)» والنسائئٌ (07/8/5. 


(") ومن باب: اشفعوا إلى تُؤْجَروا 
(قوله: كان رسول الله تكلدِ إذا أتاه طالبُ حاجة أقبل على جلسائه فقال: 
«اشفعوا تُؤجروا») كذا وقع هذا اللفظ «تُؤْجَرُوا» بغير فاء ولا لام» وهو مجزومٌ 
على جواب الأمر المضمّن معنى الشرط» ومعناه واضح لا إشكالَ فيه» وقد رُوي 
«فلتؤجروا» بفاء ولام وهكذا وجدثّه في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب» وينبغي أن 
تكونَ هذه اللامُ مكسورة؛ لأنها لام كي» وتكون الفاءُ زائدة» كما زيدث في 
قوله بك : «قومُوا فلأصلّي لكم»”'2 في بعض رواياته. وقد تقدّم قولٌ من قال: إِنَّ 
الفاء قد تأتي زائدة» ويكون معنى الحديث: اشفعوا لكي تُؤْجَرُواء ويُحتمل أن 
يقال: إنها لام الأمرء ويكون المأمورٌ به التعدُض للأجر بالاستشفاع؛ فكأنه قال: 
استشفعوا وتعرّضوا بذلك للأجرء وعلى هذا فيجورٌ كسرٌ هذه اللام على أصل لام 

الأمرء ويجورٌ تخفيقُها بالسكون لأجل حركة الحرف الذي قبلها. 
و(قوله: «ولْيَفْضٍ اللَّهُ على لسان نبيّه ما أحبّ») هكذا صحت الروايةٌ هنا 


2)51١17( والبخاري (7”80)»: ومسلم (564)» وأبو داود‎ ,2)١1١/( رواه أحمد‎ )١( 
.)45 والترمذي (571), والنسائي ١؟/ مى‎ 


(4") كتاب البر والصلة -(8”) باب : اشفعوا تؤجروا يفل 


[1554] وعنه؛ عن النَِيَ بلِ قال: «إِنّما مثل الجليس الصّالح 
وجليس السّوء كحامل المسك» ونافخ الكير» مي ا 


ولْيْقْضٍ باللام» وجزم الفعل بهاء ولا يصخٌ أن تكون لام كي كذلك» ولا يصحٌ 
أيضاً أن تكون لام الأمر؛ ا مر. وكأن هذه الصّيغة وقعثْ موقمَ 
الخبر كما قد جاء في بعض نسخ مسلمء ويقضي اللَّهُ: على الخبر بالفعل 
المضارع؛ ومعناه واضح. وهذه الشفاعةٌ المذكورةٌ في الحديث هي في الحوائج الحض على 
والّغبات للسّلطان» وذوي الأمر والجاه» كما شهد به صدرٌ الحديث ومساقه. ولا 5-6 
يخفى ما فيها من الأجر والثواب؛ لأنها من باب صنائع المعروف.ء وكشف 
الكرب» ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كل أحدٍ يقدر على الوصول إلى السلطان» 
وذوي الأمرء ولذلك كان النبيٌ يل يقول ‏ مع تواضعه وقربه من الصغير والكبير”" 
إذكان لايحتجبء ولايحجب - : أبلغوني حاجة من لايستطيغ إبلاغهاء" 
وهذا هو معنى قوله تعالى: لمن بَنْمَمْ سَفَلعَةٌ حَسَكَةٌ يك لَمُ تَصِيبٌ مَبَا * 
[النساء: 85]. قال القاضي: 300 الحديث الشفاعة للمذنبين» فيما 
لا حدّ فيه عند السلطان وغيره. وله قبولٌ الشفاعة فيه» والعفو عنه إذا رأى ذلك 5 فجي تفبسل 
كما له العفو عن ذلك ابتداة. وهذا فيمن كانت منه الزَّلَّهَ والفلتة» وفي أهل الستر 5-6 
والعفاف. وأما المصرون على فسادهم. المستهترون في باطلهم . فلا ور 
الشفاعةٌ لأمثالهم. ولا ترك السلطان عقوبتهم ليزدجروا عن ذلك وليرتدعَ غيرُهم 
بما يُفْعَلُ بهم. وقد جاء الوعيدٌ بالشفاعة في الحدود. 
و(قوله: إنما مثلّ جليس الصّالح وجليس السوء») كذا وقع في بعض 
النسخ. وهو من باب: إضافة الشيء إلى صفتهء ووقع في بعضها: «الجليس 
الصّالح والجليس السوء» وهو الأفصحٌ والأحسن. ثم قال بَعْدَ هذا: «كحامل 
)١(‏ في (ز): والضعيف. 
)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي كما في: كشف الخفاء /١(‏ 57)؛ وفيض القدير .)87/١(‏ 


5" (5) كتاب البر والصلة -(8”") باب : اشفعوا تؤجروا 


فحاملٌ المسك إمَا أن يُحْذِيَكَء وإمًا أنْ تبتاع منه» وإما أنْ تجدَّ منه ريحاً 
طيبة» ونافحٌ الكيْرء إمّا أنْ يُحرِقٌ ثيابك» وإما أنْ تجدّ ريحاً خبيثة». 
رواه أحمد »)5١08/5(‏ والبخاريٌ ,»)7١١١(‏ ومسلم (1574). 


#* «* 4 


المسك ونافخ الكير» هذا نحو مما يسميه أهلّ الأدب لف الخبرين» وهو نحو قول 
امرىء القيس : 
كَأنّ كُنُوبَ الطَئِرٍ رَطْبآً وابساً 9 لَدَى وَكْرِها العنّابُ والحَشّفُ البَالي 
فكأنه قال: قلوب الطير رطباً العناب» ويابساً الحشف. ومقصود هذا 
الحض على التمثيل: الحضضٌ على صحبة العلماء» والفضلاء» وأهل الدين» وهو الذي يزيدك 
صحبة العلما” نطقه علمآء وفِغْله أدبء ونظره خشية. والرّجر عن مخالطة مَن هو على نقيض 
يوار 
و(قوله: «فحامل المسك إما أن يحذيّك. وإما أن تبتاعَ منه») تطابقت 
أصل المسك الأخبار» واستفاضث على أنَّ المسكَ يجتمعٌ في غدّة حيوان هو الغزال أو يشبهه 
وحكمه | فيتعمّن في تلك الغدة حنَّى تيبس وتسقطء فتؤخذ تلك الغدة كالجليدات المحشوة» 
وتلك الجلدة هي المسماة: بفأرة المسك. والجمهور من علماء الخلف والسّلف 
على طهارة المسك. وفأرته» وعلى ذلك يدك استعمالٌ النبئّ ككِكِ له وثناؤه عليه 
وإجازة بيعه» كما دلَّ عليه هذا الحديث. ومن المعلوم بالعادة المستمرة بين العرب 
والعجم استعماله» واستطابة ريحهء واستحسانه في الجاهلية والإسلام» لا يستقذره 
أحدّ من العقلاء» ولا ينهى عن استعماله أحدّ من العلماء» حتى قال القاضي 
أبو الفضل: نقل بعض أثمتنا الإجماعَ على طهارته» غير أنه قد ذكر عن العمرين 
كراهيته. ولا يصحٌ ذلك فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد قسم ما غنم منه بالمدينة. 
وقال أبو عبد الله المازري: وقال قومٌ بنجاسته» ولم يعينهم. والصحيح: القول 


[دغر4ف كتاب البر والصلة (78) باب : اشفعوا تؤجروا اه 


»ههه و« هي هد و وا وهاه هه . هه وه واو وه هاه هاه واوا واج ه ا عفاوفاو د وها واه هع هد هه و6 ها عم اواو واو و ها وا. واأوا و وا .ا ها م و 6ه 


بطهارته» وإن لم يكن مُجمعاً عليه للأحاديث الصحيحة. الدّالة على ذلك؛ إذ قد 
كان النبنٌ بكلِِ كثيراً ما يستعمله» حتى إنه كان يخرج» ووبيص المسك في مفرقه» 
كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها"''-. وقد تقدم قوله: «أطيب الطيب 
المسك»”"': وغير ذلك. وقد قلنا: إِنَّ أهلّ الأعصار الكريمة مُطْبِقُونَ على 
استطابته واستعماله؛ فإِنْ قيل: كيف لا يكون نجساً وقد قلتم: إِنَّه دم» والدمّ نجمنٌّ 
في أصله بالإجماع» وإنما يُعْقَى عن اليسير منه لتعذّر التحوُز منه على ما هو مُمصّل 
في الفقه؟ فالجواب: إِنَا؛ِ وإن سلمنا أن أصلّ المسك الدمء فلا تُسَلّمُ أنه بقي على 
أصل الدموية؛ فإن الدَّم إذا تعمّن تغيّر لونه ورائحته إلى ما يُسْتَفْدّر ويُسْتَخْبَث. 
فاستحال إلى فسادء وليس كذلك المسك؛ فإنه قد استحال إلى صلاح يُستطاب 
ويُستحسنء ويُفَضّل على أنواع كلّ الطيب». وهذا كاستحالة الدم لبناً وبيضاء وإن 
شئت حررث فيه قياساً فقهياً فقلت: مائع له مقرٌ يستحيل فيه إلى صلاح» ويكون 
طاهراً كاللبن والبيض. وتكميلٌ هذا القياس في مسائل الخلاف. 

و (قوله: «إما أن يُحَْذِيِك)) هو بضم الياء رباعياً من أحذيته: إذا أعطيته» 
وفي الصحاح: أحذيته نعلا : إذا أعطيته نعلاً» تقولمنه: استحذيته فأحذاني» 
وأحذيته من الغنيمة: إذا أعطيته منهاء والاسم: الحذيا. والكير: منفخ الحداد. 
والكور: المبنى الذي يُنْمَحْ فيه على النار والحديد. ويجوز أن يُعبّر بالكير عن 
الكور. 


.)١١90( رواه أحمد (/) والبخاري (١/1؟)2 ومسلم‎ )١( 
.)79/5( و87). ومسلم (7571017)». والترمذي (441)., والنسائي‎ ”١( (؟) رواه أحمد‎ 


الإحسان إلى 
لنت يدو 
من النار 


البنت عن 


وم (4") كتاب البر والصلة ‏ (4”) باب : ثواب من ابتلي بشيء من البنات 


(9) باب 
ثواب من ابتلي بشيء من البنات وأحسن إليهن 
[04] عن عائشةء قالت: جاءتني امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء 
فسألتني» فلم تَحِدْ عندي شيئاً غير تمرةٍ واحدةٍء فأعطيئُها إكاهاء فَأحَذَنْهاء 
0 احين انها يولم تأكلٌ منها شيئاً» ثم قامث فخرجث وابنتاهاء 
فدخل علي النَنْ كلل فحدَّكتّه حديثهاء فقال لني ككل : «مَن ابثلي من 
البنات بشيءٍ فأحسن إليهنّ كُنَّ له سثراً من النّار) . 


(9") ومن باب: ثواب القيام على البنات والإحسان إليهن 


(قوله: «من ابتلي بشيءٍ من البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار») 
ابتلي: امتحن واختبر. وأحسن إليهن: صانهنَ» وقام بما يصلحهن» ونظر في 
أصلح الأحوال لهن» فمن فعل ذلك» وقصد به وَجْهَ الله تعالى» عافاه الله تعالى من 
الئّار» وباعده منهاء وهو المعبّر عنه بالستر من النار. ولا شلك في أنَّ مّن لم يدخل 
النارّ دخل الجنّة وقد دلّ على ذلك قولّه في الرواية الأخرى في المرأة التي قسمت 
التمرة بين بنتيها: إِنَّ اللّه قد أوجب لها الجنة» وأعاذها من النار. 

و (قوله: «بشيءٍ من البنات») يفيدٌ بحكم عمومه: أنَّ الستر من النار ييحصل 
بالإحسان إلى واحدةٍ من البنات» فأما إذا عال زيادةً على الواحدة فيحصلٌ له زيادة 
على الستر من النار السَّبقُ مع رسول الله كَلِ إلى الجنة؛ كما جاء في الحديث 
الآخرء وهو قوله: «من عالَ جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضمٌّ 

بين أصابعه ». ومعنى : «من عال جاريتين حتى تبلغا»: قام عليهما بما يصلحهما 
5508 . يقال منه : عال الرجل عياله؛ يعولهم؛ عولاً وعيالة» ويقال: : علته شهراً؛ 
إذا كفيته معاشه. ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلآن بأنفسهماء وذلك 
إنما يكون في النساءء إلى أن يدخلَ بهن أزواجهُنَ ولا يعني ببلوغها إلى أن 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (4”) باب: ثواب من ابتلي بشيء من البنات فضثه 


وفي روايةٍ: فأطعمثهما ثلاث تَمَراتٍء فأغطث كلَّ واحدة منهما 
تمرة» ورفعث إلى فيها تمرةً لتأكلّهاء فَاسْتَطْعَمَئْها ابنتاهاء فشقَّت الكّمرةَ 
التي كانت تريدٌ أن تأكلّها بينهماء فأعجبني شأئهاء فذكرثٌ الذي صَبَعَتْ 
لرسول الله يكل فقال: «إِنَّ الله قد أوجب لها بها الجنّةه: أو: «أعتقها بها من 
الئّار؛ . 

رواة امد (5/“” و 95).» والبخارئٌ ,.)١514(‏ ومسلم (2)7579 
والترمذيٌ »)١911”(‏ وابن ماجه (7354) . 


[١٠.ه؟]‏ وعن أنس » قال: قال رسول الله يِه : «مَنْ عال جاريتين 
حكن الخ جاء يوم القياعة آنا وهو - وضمٌ أصابعَةٌ -2. 


رواه أحمد :)١58-1١51/7(‏ ومسلم (7771). والترمذيٌ 
.)١915(‏ 


تحيض وتكلف. إذ قد تتزوّجٌ قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل» وقد 
تحيضٌ وهي غيرُ مُستقلّة بشيء من مصالحهاء ولو تركت لضاعت» وفسدتث 
أحوالُها. بل: هي في هذه الحال أحقٌ بالصيانة» والقيام عليها لتكمل صيانتها 
فيُرَغبٍ في تزويجهاء ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقةٌ عن والد الصّبيّة 


بنفس بلوغهاء بل: بدخول الرَّوج بها. 


د *« * 


الأجر على 
المصائب لا 
يحصل إلا 
بالصبر 
والاحتساب 


4 (5”) كتاب البر والصلة ‏ (50) باب : من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 


(5) باب 
من يموت له شيء من الولد فيحتَسِبُهُم 
[150] عن أبي هريرة» عن الي 3 قال: «لا يموث لأحدٍ من 
المسلمين ثلاثةٌ مِنّ الولد قَتَمََّه الئّارُ إلا تَحِلَّةَ القّسَم». 


[(40) ومن باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم]!١)‏ 


(قوله: «لا يموثٌ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار. . . ») الولد: 
يقال على الذكر والأنثى بخلاف الابن» فإنه يقال على الذكر: ابن» وعلى الأنثى: 
ابنة» وقد تَقَيّد مطلقٌ هذه الرواية» بقوله في الرواية الأخرى: «لم يبلغوا الحنث» 
كما تقيّد مطلق حديث أبي هريرة بحديث أبي النضر السُّلَّمِيَّ؛ فإنه قال فيه: «لا 
يموثٌ لأحدٍ من المسلمين ثلاث من الولد فيحتسبهم». فقوله: «لم يبلغوا الحنث» 
أي: التكليف. والحنث: الإثم. وإنما خصّه بهذا الحد؛ لأنَّ الصَّغير حيّه أشدّ» 
والشفقة عليه أعظمء وقيّده بالاحتساب لما قررناه غير مرّة: أنَّ الأجورٌ على 
المصائب لا تحصلٌ إلا بالصّبر والاحتساب» وإنما خصي الولدَ بثلاثة؛ لأنَّ الثلاثة 
أَوّلُ مراتب الكثرة» فتعظم المصائب» فتكثر الأجور؛ فأما إذا زاد على الثلاثة فقد 
يخفتٌ أمث المصيبة الرّائدة» لأنها: كأنّها صارث عادةً ودَئِدَنآً» كما قال المتنبي : 

أنكَوْتُ طَارقَةَ الحَرَادِثِ مََةَ ثم اعْتَرَفْتُ بِهَا فَصَارَتْ دَيْدَنا 

وقال آخر: 

رُوْعَتُْ باليئِنٍ حَكى ما أراع لَه وَيالمَصائب في أُمْلِي دجيراني 
ويُحتمل أن يقال: إنما لم يذك ما بعد الثلاثة؛ لأنه من باب الأحرى 
والأولى؛ إِذْ من المعلوم: أنَّ من كثرث مصائئه كثرٌ ثوابُه» فاكتفي بذلك عن ذكره» 


)١(‏ هذا العنوان ليس في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(14) كتاب البر والصلة -(50) باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 1 


وفي روايةٍ: «لم يبلغوا الحِنْتَ إلا تَحِلَّة القّسَم؛. 

رواه أحمد (89/9؟), والبخاريٌ ,))١715١(‏ ومسلم (5775) 
)١6(‏ و(15) والترمذىٌ ٠(‏ ٠95٠ل)),‏ والنسائيٌ .)56١/5(‏ وابن 
.)١5١5(‏ 


واللة تعال أعلم. وقد استشكل بعضٌ الناس قوله يكلِ: «لا يموت لإحداكنٌ ثلائة 
من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار». ثم لما سثئل عن اثنين» قال: «واثنين». 
ووجهه: أنه إذا كان خكم الاثنين حكم الثلاثة » فلا فائدة 7 الثلاثة أوَلاً» وهذا 
إنما يصدرٌ عمن يعتقدٌ أنَّ دلالة المفهوم نصنٌّ كدلالة المقلو م وليس الأمد كذلك» 
بل: هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات الألفاظ.ء وسائر وجوه 
الدّلالات مُرجّحة عليها كما بِينّاه في الأصولء هذا إِنْ قلنا: إِنَّ أسماء الأعدادٍ لها 
مَفْهُوم؛ فإنه قد اختلفت في ذلك القائلون بالمفهوم» وألحقوا هذا النوعَ بِاللّقّب 
الذي لا مفهوم له باتفاق المحقّقين» ثم إنَّ الرّافع لهذا الإشكال أن يُقالَ: إِنَّ 
الثوات على الأعمال إنما يُعْلَمُ بالوحي. فيكون اللَّهُ تعالى قد أوحى إلى نبيّه بذلك 
في الثلاثة» ثم إنه لما سل عن الاثنين أوحى اللّهِ إليه في الاثنين بمثل ما أوحى إليه 
بالثلاثة» ولو سُئل عن الواحد لأجاب بمثل ذلك كما قد دلت عليه الأحاديثُ 
المذكورةٌ في ذلك. ويُحتمل أن يقال: إِنَّ ذلك بحسب شدَّة وَجْدٍ الوالدة» وقكة 
صَبْرهاء فقد لا يبعذٌ أن تكونّ مَنْ فقدث واحداً أو اثنين أشدّ ممن فقدث ثلاثةٌ أو 
مساوية لهاء فتلحقٌ بها في درجتهاء واللَّهُ تعالى أعلم . 
و(قوله: (إِلّا تحلّة القسم») أي: ما يُحلّل به القسم. وهو اليمين. وقد 
اختلف في هذا القسم. اهل يهو قشر معن أم لا؟ فالجمهورٌ على أنه قسم بعينه» 
فمنهم من قال: هو قوله تعالى : « فَورَيْك لتَحَشْرَيَهُمَ وَالشَّمنِطِينَ 4 [مريم : 18]. 
وقيل: هو قوله: ل وَإِن مَنَكْر إِلَّا وَارِدُمًا » [مريم: .67١‏ وقيل: هو قوله: 
« كن عَلَ رَيِكَ حَتَمَا مَقَضيًا © [مريم : ١‏ أي: قسماً واجباً؛ كذلك فسّره ابن مسعود 


النواب على 
الأعمال يُعلم 
بالوحي 


تعليم النساء 


54٠‏ (5”) كتاب البر والصلة -(50) باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 
7<7”<758550502-2ت2ت تت ا ال ا ا لت 


[7577] وعن أبى سعيدٍ الخدريٌء قال: جاءت امرأةٌ إلى 
رسول الله يه فقالت : يا رسول الله! ذمئ الرجال يدينك + امل لنا امك 
نفسك يوماً نأتيك فيه» تُعَلّمنا مما علمك الله. قال: اليد ل 
وكذا» فَاجِتَمَعْنَ فأتاهُةَ رسولٌ الله بل فعلّمَوُنَ مما علَّمَهُ الله» ثم قال: «ما 
مِنْكنَ من امرأة تُقدّمٌ بين يديها من وَلَّدِها ثلاثةة إلا كانوا لها حجاباً من 
الئّار؛. فقالت امرأة منهنَّ: واثنين» واثنين» واثنين؟ فقال رسول الله كَل: 
«واثنين» واثنين» واثنين!». 

رواه أحمد (7/ 75)» والبخارئٌ »)٠١١١(‏ ومسلم (7571737). 

[5] وعن أبي حَسَّانَء قال: قُلْتْ لأبي هريرة: قد مات لي 
ابنان فما أنت مُحَدّثي عن رسول الله يل بحديث تُطَيْبُ أنمْسَنا عن موتانا؟ 


والحسن. وأما من قال: لم يُعيِّنْ به قسم بعينه» فهو ابن قتيبة. قال معناه: التقليل 
لأمر ورودها. وتحلة القسم: تستشمل في هذا في كلام العرب» وقيل معناه : 
لا تمسه النار قليلاً» ولا تلحة القسم» كما قيل في قوله: 
وَكُلُ أخ مُقَالرِفَُهُ ابر 'لقئة أبِيك زلا الفسذقيدان 
أي : والفرقدان» على أحد الأقوال فيه. 
قلثُ: والأشبة: قول أبى عبيد» ولبيان وجه ذلك موضعٌ آخر. 
و (قوله لكِ للنساء: «اجتَمِعْنَ في يوم كذا») يدل على أن الإمامَ ينبغي له أن 
يعلّمَ النساة ما يحتجن إليه من أمر أذْيانهن» وأن يخضّهنٌ بيوم مخصوص لذلك» 
لكن في المسسجد أو فيما كان في معناء حتئ تؤمن الخلوة بهن» فإن تمكن الإمامٌ 


من ذلك بنفسه فعل» وإلا استهضس الإمام عييتا شيا توك تق بعلمه ودِيْنه لذلك حتى يقوم 
بهذه الوظيفة » وفي هذا الحديث ما يدك على فضل نساء ذلك الوقت» وما كانوا 


(4") كتاب البر والصلة -(50) باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 14١‏ 


قال: نعم! «صِعَارُهم دَعَامِيصٌ الجنّة يَلَقَْ أحذهم أباى أو قال: أبويه» 
فيأخذ بثوبه. أو قال: بيده كما آخذّ أنا بصَيِقَةَ ثوبك هذاء 17110 


عليه من الحرص على العلم» والحديث عن رسول الله كله وكما قالت عائشة 
- رضي الله عنها : نعم النساءُ نساءٌ الأنصارء لم يكن يمنعهنٌ الحياءٌ أن يتفقّهن في 
الديه0. 
و(قوله: «صغارٌهم دعاميصٌ الجنة») هي جمع دعموصء وهو دُويبةٌ 
تغوصٌ في الماءء والجمع دعاميص» ودعامص . قال الأعشى: 
قما ذَنُنا إن جَاشَ بَحْدُْ ابن عَمُكُمْ بوك سَاجٍ لآ يُوَارِي الدّعاميصا؟ 
ودعيميص الرمل: اسم رجل كان داهياًء يُضْرّب به المثل. يقال: هو 
دعيميص هذا الأمر: أي: عالمُ به. 
قلتُ: هذا الذي وجدئّه في كتب اللغة» وأصحاب الغريب: أنَّ الدعموصّ 
دويبةٌ تغوصُ في الماءء ولا يليقُ هذا المعنى بالدعاميص المذكورين في هذا 
الحديث؛ إلا على معنى تشبيه صغار الجنة بتلك الدُويبة في صغرهاء أو في 
غوصهم في نعيم الجنة» وكلّ ذلك فيه بُعْدٌ. وقد سمعت من بعض من لقيثه: أن 
الدعموص يُرادُ به الآذن على الملك؛ المتصرّف بين يديه. وأنشد لأمية بن أبي 
الصلت: 
دُغمفوص أبواب الملو كك وجائب لِلْخَرْق فَاتِحْ 
قلست: وهذا يناسبٌُ ما ذكره في هذا الحديث. 
و (قوله: كما آخذ أنا بِصَّيِمَةِ ثوبك) هو بكسر النون. قال الجوهري: صيفة 
الإزار - بكسر النون : طَرَّه وهو جانبه الذي لا هدب له ويقال: هي حاشيةٌ 


(1) رواه مسلم (75") (11). 


"54 (4*) كتاب البر والصلة )5١(-‏ باب : من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 
فلا يتناهى. أو قال: فلا ينتهي حتى يُدْخِله الله وأبوية الجنَّة) . 


رواه مسلم (1576). 

[:"6؟] وعن أبى هريرة» قال: أَنَتْ امرأةٌ النبى عله بصبئٌ لهاء 
فقالت: يا نبي الله! ادع الله لهء فلقد دفنت ثلاثة! قال: «دفنت ثلاثة؟!» 
قالت: نعم. قال: «لقد اختَظوتٍ بحظار شديدٍ من الثّارا . 


رواه مسلم (1175؟) .)١66(‏ 


3 3 4 


الثوب أيّ جانب كان» وقال غيره: صنفة الثوب وصنيفته : طرفه . 

و (قوله: فلا يتناهى» أو قال ينتهى حتى يدخله اللّهُ وأبويه الجنة) أي: ما 
يترك ذلك . يقال: انتهى وتناهى وأنهى بمعنى ترك» وهكذا الرواية المشهورة: «أبويه» 
بالتثنية . وعند ابن ماهان: «أباه» بالباء بواحدة. وعند عبدالغافر: «وإياه» بالياء من 
تحتهاء وكل له وجهٌ واضح. وفي هذا الحدتك :نا يذل علن أن صغان أولاد 
المؤمنين في الجنة» وهو قول أكثر أهل 0 وهر اذى ددعت لعزا سمه 
كثيرة» وظَاهِبٌ قوله تعالى: # وَالَدِينَ اميا وَاتسمَب َعَم دربم ِإِيمّن لَلْقَنا بم درِيََوُم * 
[الطور: ١؟].‏ وقد أنكر بعض العلماء الخلا فيهم» وهذا فيما عدا أولاد 
الأنبياء» فإنه قد تقوّر الإجماعٌ على أنهم في الجنة. حكاه أبو عبد الله المازري» 
وإنما الخلافٌ في أولاد المشركين على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: «لقد احتظرت بحظار شديد من النّاره) أي: امتنعت» وأصلٌ 
الحظر: المنع. والحظار: ما يُدار بالبستان من عيدان وقصبء سمي بذلك لأنه 
يمنعٌ من يريدٌ الدُخول. والحظيرة والمحظور منهء والحظار هنا: هو الحجابٌ 
المذكور في الحديث الآخر. 


(4) كتاب البر والصلة )4١(‏ باب : إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده انذل 


(5) باب 
إذا أحبٌ الله عبداً حيّبه 
إلى عباده والأرواحٌ أجنادٌ. . . 
[2] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل : إِنَّ الله إذا أحبٌ 
- 2 ع م - 
عبداً دعا جِبْرِيلَ فقال: إني أحِبٌ فلانآً فأحبّه! قالَ: فيِحِيّه جبريل» ثُمَ 
ينادي في السّماء فيقول: إنَّ الله يحت فلاناً فأحيّوه! فَيِحِبّهِ أهلّ السّماء. 


(41) ومن باب: إذا أحبٌّ الله عبداً حيّبه إلى عباده. 
والأرواح أجناد مجندة» والمرء مع من أحبٌ 

قد تقدّم: أنَّ معنى محّة الله للعبد: إرادة إكرامهء وإثابته. ولأعمال العباد: 
إثابتهم عليها. وأنَّ محيّة اللّه تعالى منرَّهةٌ عن أن تكون ميلاً للمحبوب» أو شهوة؛ 
إذ كل ذلك من صفاتناء وهي دليلُ حدوثناء واللَّهُ تعالى مُنرَّهُ عن كلّ ذلك . 

وأما محبة المَلّك فلا بُعْدَ فئ أن تكون على حقيقتها المعقولة فى حقوقناء 
ولا إحالة في شيءٍ من ذلك . 

وإعلامٌ الله تعالى جبريل» وإعلامٌ جبريل الملائكة بمحبة العبد المذكور تنوية 
به» وتشريفٌ له في ذلك الملا الكريم» وليحصل من المنزلة المنيفة على الحظ 
العظيم» وهذا من نحو قوله يَكِهِ حكاية عن الله تعالى حيث قال: «أنا مع عبدي إذا 
ذكرني؟ إن ذكرني في نفسه ذكرثّه في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرثُه في ملأ خير 
منهم0”! . ويجوز أن يراد بمحبة الملائكة: ثناؤهم عليه واستغفارهم لهء 
وإكرامهم له عند لقائه إياهم . 


)0غ( رواه أاحنذ (/١61؟‏ و*١8).‏ والبخاري (70ع0. ومسلم )6 ؟) 1 
والترمذي لراشرة ”5 وابن ماجه 8 ). 


وأعماله 


معنى وَضع 
القبول في 
الأرض 


545 (”) كتاب البر والصلة )5١(-‏ باب: إذ أحبّ الله عبداً حبّبه إلى عباده 


قال: م ؛وضع له المبُولُ في الأرض . وإذا أبغض عبداً دعا جِبْرِيلَ فيقولٌ: 
إني أَبِغْضٌ فلاناً فأَبْغِضْه! قال: فِبْخِضُه جبريل» ثم ينادي في أهل السّماء : 
إنَّ اللّهِ ينض فلاناً فأبْغِضُوه! قال: مَيِبْفِضُونَه ثْمَ يوضع له البغضاءٌ في 
الأرض». 

رواه أحمد .)0١5/7(‏ والببخاريٌ (7709). ومسلم (7510) 
»)١60(‏ والترمذيٌ .)"١71١(‏ 

[05؟] وعنه؛ أنَّ رسول الله يك قالّ: «الأرواحٌ أجنادٌ مجنّدة؛ فما 
تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلّف». 


و (قوله: ثم يوضع له القبولُ في الأرض)) يعني بالقبول: محبة قلوب أهل 
الدّين والخير له والرّضا بهء والسّرور بلقائه» واتعطابة ذكره في حال غيبته» كما 
أجرى الله تعالى عادته بذلك في حقٌّ الصّالحين من سلف هذه الأمّة ومشاهير 
الأئمة. والقولٌ في البغض على النقيض من القول في الحبٌ. 

و (قوله: «الأرواح أجناد مجندة»). قد تقدّم القولُ في الوُوح والنفس في 
كتاب الطّهارة. ومعنى (أجناد مجنّدةٌ): أصناف مصنفة. وقيل: أجناس مختلفة . 


الأرواح تتمايز ويعني بذلك: أنَّ الأرواح وإن اتفقث في كونها أرواحاً؛ فإنّها تتمايز”'' بأمور 
و وأحوال مختلفة تتنوّع بها فتتشاكل أشخاصٌ النّوع الواحد» وتتناسبٌ بسبب ما 


اجتمعت فيه من المعنى الخاصٌ لذلك النوع للمناسبة» ولذلك نشاهد”'' أشخا 
كل نوع تألف نوعهاء وتنفر من مخالفهاء ثم نا نجد بعضّ أشخاص النوع 0 
تتآلف" وبعضها تتنافر» وذلك بحسب أمور تتشاكل فيهاء وأمور تتباعد فيهاء 


)١(‏ في (ز): تتباين. 
69 في (م نجد. 


(5*) كتاب البر والصلة (41) باب: إذ أحب الله عبداً حيّبه إلى عباده 46" 


وفي رواية: «النّاس مغادنٌ كمعادن الذّهبِ والفضَّة؛ خيازهم في 
الجاهلية خيازهم في الإسلام إذا فَقَهُوا. والأرواع جتوة. . »٠‏ وذكره. 


رواه أحمد (7/ ,)١96‏ ومسلم (7678) ١59(‏ و »)١7١‏ وأبو داود 
(58752). 


كالأرواح المجبولة على الخير» والدّحمة» والشّفقة» والعدل؛ فتجد من جُبل على 

الّحمة يميل بطبعه لكلّ من كان فيه ذلك المعنى» ويألفه. ويسكن إليهء» وينفد 

ممّن انّصفّ بنقيضه. وهكذا: في الجقاء والقسوة. ولذلك قد شاع في كلام التاس 
قولهم”'': المناسبة تؤلّف بين الأشخاص» والشكل يألف شكله؛. والمثل يجذب 

مثله. وهذا المعنى هو أحدٌ ما حمل عليه قوله يل: «فما تعارف منها ائتلف. وما معنى تعارف 
تناكر منها اختلف» وعلى هذا فيكون معنى تعارف: تناسب. وقيل: إِنَّ معنى ذلك الأرواح 
هوا تعرّف اليه إليها من صفاته؛ ودلّها عليه من لطفه وأفعاله» فكلٌ روح عُرف 

من الآخر أن تعرّف إلى الله بمثل ما تعّف هو به إليه. وقال الخطابيئٌ : هو ما خلقها 

الله تعالى عليه من السّعادة والشّقاوة في المبدأ الأول. 


قلسثُ: وهذان القولان راجعان إلى القول الأوّل» فتدبّئهما. 
و أن الإنسان إذا وجَّد من نفسه نفرةً ممّن له فضيلة مَن تفْرت نفسه 
0 فنّش على الموجب لتلك النفرة» وبحث عنه بنور العلم؛ فإنه ينكشفُ من الصالحين 


٠»‏ فيتعيّن عليه أن عدت في إزالة ذلك» أو في تضعيفه بالرياضة السياسية» 
0 الشرعية حتى يتخلّص من ذلك الوصف المذمومء فيميلٌ لأهل 


)0غ( ليست في (ز). 
(؟) في (ز): المجاهرة. 


5ظ (4) كتاب البر والصلة ‏ (؟4) باب: المرء مع من أحب 


(50) باب 
المرء مع من أحب وفي الثناء على الرجل الصالح 
71 عن أنس بن مالكء. قال: بَيْنا أنا ورسولٌ الله يكل خارجان 
من المسجد فلقينا رجلاً عند سدَةِ المسجدء فقال: يا رسول الله! متى 
الساعةٌ؟ قال رسول الله كللهِ: «ما أعددت لها؟». قال: وكأنّ الرجل 
استكان» ثُّمَ قال: يا رسول الله! ما أعددثُ لها كبير صلاةٍء ولا صيامء ولا 


الفضائل والعلوم» وكذلك القول فيما إذا وَجَد ميلاً لمن فيه شرٌء أو وصفٌ - 
مذموم . 


وقد تقدّم القولٌ على قوله: «الناس معادن» في كتاب المناقب . 


[(57) ومن باب: المرء مع من أحب 
وفي الثناء على الرجل الصالح]”') 
(قوله: فلقينا رجلاً عند سدَّة المسجد) يعني: عند باب المسجد» والسدَّة 
تقال على ما يسذَّ به الباب» وعلى المسدود الذي هو الباب. 
و (قوله: فكأن الرجلّ استكان) أي: سكن تذللا . 
و(قوله: ما أعددثٌ لها كبيرَ صلاة» ولا صيام » ولا صدقة) يعني بذلك: 
النوافل من الصلاة» والصّدقة» والصوم؛ لأن الفرائضّ لا بُدَّ له ولغيره من فعلهاء 
فيكون معناه: أنه لم يأتِ منها بالكثير الذي يُعتمد عليه» ويُرتجى دخول الجنة 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهمء واستدركناه من التلخيص. 


(74) كتاب البر والصلة -(47) باب: المرء مع من أحب /ا 55" 


ولكنّى أحتُ اللَّهَ ورسوله! قال: «فأنت مع مَنْ أحببت». 
وفي رواية بةِ: قال: «ما أعددت للسّاعة؟»4 قال: حب اللّه 4 ورسوله! 
قال: «فإنك مع من أحببت». قال أنس: فما فرِحنا بعد الإسلام فَرّحاً أشدّ 
من قول النِيّ كلِهِ: «فإنّك مع مَنْ أحببت». قال أنس: فأنا أَحِتُ اللَّه 
وازتعولة) وأبا بكر» وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. 
ووآة وعد 7 ©؛ والبخاريٌ (7088)»: ومسلم (5879) 
( و54١)»‏ وأبو داود (011770).» والترمذيٌ (7786). 


بسببه» هذا ظاهِرٌه ويُحتمل أن يكون أراد أنَّ الذي فعله من تلك الأمور ‏ وإن كان 
كثيراً ‏ فإنه محتقرٌ بالنسبة إلى ما عنده من محبة الله تعالى ورسوله» فكأنه ظهر له: 
أن محبة الله ورسوله أفضلٌ الأعمال» وأعظم القُرَبء فجعلها عُمدته» واتخذها 
عَذدَّتَه والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «فأنت مع من أحببت») قد تكلّمنا عليه في غير موضع . 

و(قوله: : ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشدّ من قول النبيّ يقه) هكذا وقع هذا 
اللفظ في الأصول. وفيه حذفٌ وتوسّعٌ» تقديره: فما فرحنا فرحاً أشدَّ مِنْ فرحنا 
بقول لني يك ذلك القول.» وسكت عن ذلك المحذوف للعلم به. وإنما كان 
تركيي يدل امد لأنهم لم يسمعوا أن في أعمال اليد ما يحصلٌ به ذلك المعنى 

من القّرب من النبيّ كَكِ والكون معه؛ إلا حب الله ورسوله. فأعظم بأمر يُلْحِقُ 

المقضّرٌ بالمشمّرء واكاك امعد ولما فهم أنس: آذ هذا الفط محيرة عن 
عمومه علّق به رجاءه. وحقّق فيه ظنّهء فقال: أنا أحبٌ الله» ورسولهء وأبا بكرء 
وعمرء فأرجو أن أكون معهم» وإن لم أعملٌ بأعمالهم. والوجهٌ الذي تمسّك به 
أنس يشمل من المسلمين المحبّين كلّ ذي نفس» فلذلك تعلّقت أطماعٌّنا بذلك؛ 
وإن كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن» وإن كنا غير مستأهلين. 


محبة الله 


ورسوله أفضل 
الأعمال 


ما يعامل الله به 
المخلصين في 
الأعمال 


4" (4) كتاب البر والصلة -(؟4) باب: المرء مع من أحب 
لو 11012911111 سوسس ع امسو اكور طلا جا ل ا ل 00 


]١674[‏ وعن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: جاء رجلٌ إلى 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله! كيف ترى رجلاً أحبٌ قوماً ولمًا يلحق 
بهم؟ فقال رسول الله عَكلِةِ : «المرءٌ مَعَ مَنْ أحبٌ». 

رواه أحمد »)797/١(‏ والبخاريٌ (5154)) ومسلم (56250). 


73 وعن أبي ذرٌّء قيل لرسول الله وكه: أرأيت الوَجلّ يعمل 
العمل من الخير ويحْمَّدٌه النّاسُ عليه؟ قال: : «تلك عاجلّ بشرى المؤمن». 


وفى رواية: ويححّه الناس عليه » (بدل): يحمده. 
رواه أحمد »)١01//5(‏ ومسلم (؟715)» وابن ماجه (571705).. 
د د 2 


يي د تبه 


و(قوله: أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير ويَحْمَدُه النَاسنُ عليه) يعني: 
الرجل الذي يعمل العمل الصّالح خالصاء ولا يريدٌ إظهاره للناس؟؛ لأنه لو عمله 
ليحمده الناس أو يبرّوه لكان مرائيً» ويكون ذلك العمل باطلاً فاسداًء وإنما اللَّهُ 
تعالى بلطفه» ورحمته. وكزمة يُعامل المخلصين في الأعبالره الضادفين في 
الأقوال والأحوال بأنواع من اللطف» فيقذفٌ في القلوب محيّتهم » ويُطلِقٌ الألسنة 
بالئّناء عليهم» لينوه بذكرهم في الملا الأعلى ؛ 00 
في الدنيا لِيْقْتَدَى بهمء فيعظم أجرهم» وترتفع منازلهم» وليجغل :ذلك علامة على 
استقامة أحوالهم» وبشرى بحسن مآلهم» وكثير ثوابهم» ولذلك قال: «تلك عاجلٌ 
بشرى المؤمن». والله تعالى أعلم. 


«* * * 


(5*) كتاب القدر )١(‏ باب: في كيفية خلق آدم 4ع 


(6؟) 
كتاب القدر 
)١(‏ باب 
في كيفية خلق ابن آدم 


[هلاه؟] عن عبد الله بن مسعودء قال: نظا ستول الله كيه وهو 


(6؟) 
كتاب القدر 


قد تقدم في كتاب الإيمان القولٌ في لفظ القدرء ومعناه. واخختلاف الناس 


)١!]مدآ ومن باب: في كيفية خلق‎ )١([ 


(قوله: «إنَّ أحدكم يُجمع خَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماً») يعني - واللَّهُ مراحل خَذْقَ 
5 22 مهاس #ث. 6 ها م إأه . م إإكيه هس , وت الإنسان ذ 
تعالى أعلم : أنَّ المنيّ يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدّافعة مبثوثاً لص 
)١(‏ لم يرد هذا العنوان في نسخ المفهم جميعهاء واستدركناه من التلخيص. وقد شرح 

المؤلّفُ ‏ رحمه الله في المفهم, في هذا الموضعء ما أشكل في أحاديث بابَيْن من 

التلخيص » هذا أحدهماء والثاني هو: باب: السعيد سعيد في بطن أمّه والشقي شقيّ 

في بطن أمّه . 

| 


نفخ الروح في 


الجنين 


566 (0) كتاب القدر )١(-‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم 


الصادق المصدوق -: (إنَّ أحذكم يُجْمَعْ ب لقي طن ا مّه أربعين يومأء ثم 
يكون في ذلك عَلْقَةَ مِثْلَ ذلك» ثم يكون في ذلك مُضْعْةَ مثل ذلك» تم 
يُرْسل الله الملك فينفخ فيه الرُوح» و ا ا 


متفرقاء فيجمعه اللَّهُ تعالى في محل الولادة من الحم في هذه المدّة. وقد جاء في 
بعض الحديث عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ تفسير: «يجمع في بطن أمه»: أن 
النطفة إذا وقعث في الرحمء فأراد اللَّهُ تعالى أن يخلقٌ منها بشراً طارث في بشر 
المرأة 5 تحت كل ظفر وشعرء ثم تمكث أربعين ليلة» ثم تصير دما في الرحمء 
فذلك جمعهاء وهذا وقثُ كونها علقة» والعلق: الدم”''. 

و (قوله: «ثم يكون فى ذلك علقةً مثل ذلك») و «ذلك» الأول إشارة إلى المحلٌ 
الذي اجتمعث فيه النطفة» وصارث علقة» و «ذلك؛ الثاني إشارة إلى الزّمان الذي هو 
الأربعون» وكذلك القولٌ في قوله : «ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» والمضغة: 
قدر ما يمضغه الماضغ من لحم أو غيره. 

و(قوله: «ثم يرسل اللَّهُ الملكَ فينفخٌ فيه الروح») يعني: الملك الموكّل 
بالرّحم» كما قال في حديث أنس - رضي الله عنه -: 9إن الله قد وككل بالرحم 
ملكاً”". وظاهِرُ هذا السياق: أن المَلّك عند مجيئه ينفح الروح في المضغة» 
وليس الأمرُ كذلك؟ بل: إنما ينفح الروح فيها بعد أن تتشكل تلك المضغةٌ بشكل 
ابن آدم» وتتصوّر بصورته» كما قال تعالى: + كَكَلَقَنَا نا الْمضْمَة عِظدما فَكسَويا الْعِظدمٌ 


2 م 


ْحَمَا» [المؤمنون: »]١5‏ وكما قال في الآية الأخرى: #ين مُضْعَةٍ لق وغير 


)١(‏ انظر في فتح الباري )48٠/١1(‏ كلامآ طويلاً حول هذا الموضوعء وكلّ ما قيل تفسيراً 
لحديث رسول الله كَل هو من الاجتهادات الشخصية في وقتٍ لم يكن العلم قد قال 
الكلمة الفصل في هذا الموضوع . 

(؟) رواه مسلم (5545). 


ٍ 


6 (0*) كتاب القدر )١(-‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم "6١‏ 


24 07 . « 0 . 
يمر بأربع كلمات : يكتب ررقه » واجله. وعمله 2 وشقئٌ أو سعد 


َحَلّفَةَ 4 [الحج: 0]. فالمخلّقة: المصورةء وغير المخلّقة: السقط. قال 
أبو العالية وغيره: وهذا التخليقٌ والتصويرٌ يكون في مدة أربعين يومآء وحينئذ يُنفخ 
فيه الؤوح» وهو المعنيئٌ بقوله تعالى : « ثَدَأنتَأَتَه لاحر [المؤمنون: ]١4‏ في 
قول الحسن والكبيٌ من المفسّرين. قال القاضي: ولم يُختلف : أن تَمْحَّ الروح فيه 
يَعْدَ مئة وعشرين يوم وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله في الخامس» وهذا 
موجودٌ بالمشاهدة. وعليه يُعوَّلَ فيما يحتاجٌ إليه من الأحكام في الاستلحاق عند 
التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْل المطلّقات» وذلك لتيقّنه بحركة الجنين 
في الجوف. وقد قيل: إنَّه الحكمة في عدَّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر. 
وهذا الدخولٌ في الخامسة يُحقّق براءة الرحم ببلوغ هذه المدّة إذا لم يظهر حَمْلٌ . 
ونَفْحُ المَلّك في الصورة سببٌ يخلقٌ اللَّهُ عنده بها الروحَ والحياة؛ لأن النفحَ 
المتعارف إِنّما هو إخراجٌ ريح من النّافخ يكصل بالمنفوخ فيه ولا يلزم منه عقلاء 
ولا عادة في حقنا تأثير في المنفوخ فيه؛ فإن قُدّر حدوثٌ شيء عند ذلك التّفخ» 


فذلك بإحداث الله تعالى لا بالنفخ» وغايةٌ النفخ: أن يكونّ معدّاً عاديا لا موجباً 


عقليآ» وكذلك القولُ في سائر الأسباب المعتادة» فتأمّل هذا الأصلّء وتمسّكُ به 
فبه النجاة من مذاهب أهل الضلال من أهل الطّبائع وغيرهم. 

و (قوله: «ويُؤمر بأربع كلمات: بِكَنْب رزقه» وأجلهء وعملهء وشقي أو 
سعيد») ظَاهِرٌ هذا اللفظ : أنَّ الملك يُؤْمّر بكتب هذه الأربعة ابتداءً» وليس كذلك» 
بل: إنما ا 0 يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ 
ما العمل؟ وهل شقينٌ أو سعيدٌ؟ كما تضئّنته الأحاديثٌ الاتية بَعْدُ بل: قد روى 
يحيى بن زكريا , بن أبي زائدة قال: حدثنا داود» عن عامرء عن علقمة» عن 
ابن مسعودء وعن ابن عمر: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفّهء 
وقال: أي رب! أذكرٌ أم أنثى؟ شقيٌ أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ بأيّ أرض 
تموت؟ فيقال له: انطلق إلى أمّ الكتاب؛ فإنك تجد قصّة هذه النطفة» فينطلقٌ فيجدٌ 


كتابة المَّلّك 
أرب بع كلمات 


56 (5) كتاب القدر )١(‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم 


هه وه وى ودع هاه هاه وهاه هاه وهاهو شد واه ع دواع ده وا واو وا ود واو واوا و هد و واأفا فد و هد وها وده و واوا وا ود فاون .هد فد و هه 6 . ٠60‏ 


قصّتها في أمّ الكتاب؛ فتلحق؛؟ فتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلّها قُيِضَتْ 
فدفنت في المكان الذي قُدّر لها»”'2. وزاد في بعض روايات حديث ابن مسعود: 
«إن الملك يقول: يا رب! مخلّقة أو غير مخلقة؟ فإن كانت غير مخلّقة قذفتها 
الأرحامٌ دمآء وإن قيل: مخلّقة قال: أي رب! ذكر أم أنثى؟:”"©. وذكر نحو 
ما تقدَّم. فقوله: «إن النطفة إذا استقرث في الرحم» يعني بهذا الاستقرار: صيرورة 
النطفة علقة» ومضغة؛ لأن النطفة قبل ذلك غير مجتمعةٍ كما تقدَّم» فإذا اجتمعث» 
وصارث ماءً واحداً علقة أو مضغة, أمكن حينئذ أن تُؤخذ بالكف». وسمّاها نطفة 
في حال كونها علقة أو مضغة باسم مبدثهاء والله تعالى أعلم. ويُستفادٌ من جملة 
ما ذكرناه أنَّ المرأة إذا ألقث نطفة لم يتعلق بها حكمٌ» إذ لم تجتمع في الرحمء 
فتيّن أنها كانت حاملاً» إذ الرحم قد يدفع النطفة قبل استقرارها فيه» فإذا طرحته 
علقة تحقّقئا أن النطفة قد استقدث واجتمعث واستحالث إلى أول أحوال ما يتحقّق 
به أنه ولد. وعلى هذا: فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وَضْعَ حمل يبرأ به 
الرحم» وتنقضي به العدّة» ويثبث لها به حكم أم الولدء وهذا مذهبٌ مالك 
وأصحابه. وقال الشافعيٌ : لا اعتبار بإسقاط العلقة» وإنما الاعتبار بظهور الصّورة 
والتخطيط؛ فإِنْ خفي التخطيطء وكان لحماً فقولان: بالنقل والتخريج» وعمدة 
أصحابنا: التمسّك بالحديث المتقدّم» وبأنّ مُسْقطَة العلقة» أو المضغة يصدقٌ على 
المرأة إذا ألقتها أنها كانت حاملاً وضعث مااستقر في رحمهاء فشملها قولّه 
تعالى: « وَُوَْتٌ الْخَمَالٍ لْبَلْهُنَّ أن يَضَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] ويصدقٌ عليها 
قولّه يكلِِ لسبيعة الأسلمية: «قد وضعتٍ فانكحي من شئتٍ»”"؛ ولأنها وضعت مبدأ 


.)197-1957 /9( رواه أحمد (١/5ا7), وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي حاتم كما في جامع العلوم والحكم ص (!5 -58). 
(”)) رواه الترمذي ».)١١917(‏ وابن ماجه .)7١71(‏ 


(15) كتاب القدر )١(-‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم د 


فوالذي لا إله غيره إِنَّ أحدَكُم ليعملٌ بعمل أهل الجنّة حتى ما يكونُ بينه 
00 إلا ذراٌ فيَسْيق عليه الكتابٌُ فيعمل بعمل أهل الثّار فَيَدْجُلْهاء ون 


أحَدَكُم ليعمل بعمل أهل الثّار حتى ما يكونٌ بينه وبينها بينها إلا ذراعٌ؛؟ فيسبق 
عليه الكتابٌ فيعملٌ بعمل أهل الجنّة فيدخلّها». 


وفي رواية: (أربعين ليلة (بدل) يوماً». 


رواه أحمد 8/1 والبخاريٌ (0/65ع). ومسلم (55) 
وأبو داود »)57/١8(‏ والترمذيّ »)7١79/(‏ وابن ماجه (7/5). 


نف 2# #4 


الولد عن نطفة متجسداً كالمخطط. واستيفاءٌ ما يتعلّقُ به سؤالاً وجواباً في 
الخلاف. 

و (قوله : «إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» تسق عليه الكتاب» فيعملٌ بعمل أهلٍ النار فيدخلها. . . الحديث إلى 
آخره») ظَاهِرٌ هذا الحديث: أنَّ هذا العاملٌ كان عمله صحيحاً؛ 0 
بسبب عمله حتى أشرفٌ على دخولهاء وإنّما مَنَعَدُ من دخولها سابقٌ القدر الذي 
يظهرٌ عند الخاتمة» وعلى هذا فالخوف ‏ على التحقيق ‏ إنما هو مما سبق؛ إذ 
لا تبديل له ولا تغيير» فإذاً: الأعمال بالسوابق» لكن لما كانت السَّوابقٌ مستورةً عناء الأعمال 
والخاتمة ظاهرة لناء قال كَكلِ: «إنما الأعمالٌ بالخواتيم»”'' أي: عندناء وبالنسية السوابق 
إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص» وفي بعض الأحوال. وأما العامل المذكور في 
عدت سيل الجقدم في الريكات؟ فإنه لم يكنْ عمله صحيحاً في نفسهء وإنما كان 
زناء ‏ وسكعة: ولذلك قال كلِِ: «إن الرجل ليعملٌ عمل أهل الجنة فيما يبدو 


)غ0( رواه ابن حبان 0( من حديث عائشة . ورواه أبن ماجه (6» وابن حبان 
[لتكرفرف من حديث معاوية. 


65" (5") كتاب القدر ‏ (؟) باب: السعيد سعيد في بطن أمه 
(0) باب 
السعيدُ سعيدٌ في بطن أمّه 
ل 
الشَّقَىُ من شقيّ في بطن أمّه والسعيد من وُعظ بغيره؛ فأتى رجلاً من 


بصب ب سب لت 


الاجتهاد في للناس» وهو من أهل النار»”'2 فيستفاد من هذا الحديث: الاجتهادٌ في إخلاص 
ماضن الأعمال لله تعالى » والتحرز من الرّياء . ويستفاد من حديث أبن مسعود: ترك 


الأعمال لله 


العلم الأز لي 


العُْجب بالأعمال» وترك الالتفات والركوك إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى 
ورحمتهء والاعتراف بمنّتهء كما قال كَِِْ: «لن ينجي أحداً منكم عمل 


الحديث06" , 
[(7؟) ومن باب: السعيد سعيد في بطن أمه: 
والشقي شقي في بطن أمه](”" 
( قوله: «الشقيٌ شقي في بطن أمّه) يعني: أنَّ أولَ مبدأ الإنسان في بطن أمه 


يظهرُ من حاله للملائكة» أو لمن شاء الله من خلقه ما سبق في علم الله تعالى من 
سعادتهء ومن شقوته» ورزقه» وأجَلهء وعمله. إذ قد سبق كنت ذلك في اللوح 
المحفوظء كما دل عليه الكتاب» والأخبار الكثيرة الصّحيحة» وكلٌّ ذلك قد سبق 
به العلم الأزليٌ؛ والقضاءٌ الإلهئٌ الذي لا يقبلٌ التغيير» ولا التَّبدِيل» المحيطً بكل 
الأمور على التَّعيّن والتفصيل . ألا ترى الملائكة كيف تستخرجٌ ما عند الله من علم 


.)57557( وابن حبان‎ »)١٠١//5( رواه أحمد‎ )١( 
و/8ا0)ء والبخاري (517), ومسلم (9815) (01/5و075.‎ 5١5 (؟) رواه أحمد (؟/‎ 
. إفرف لم يرد هذا العنوان في جميع نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص‎ 


(70) كتاب القدر -(7) باب: السعيد سعيد في بطن أمه 66> 


أصحاب رسول الله كك يقال له : ةن أ سِيدٍ الغفاريٌ» فحدَّتّهُ بذلك من 
قول ابن مسعودء فقال: وكلف يتتى الرجل يقير بل ؟ فقال له الرجل : 
أتعجب من ذلك؟ فإنّي سمعثُ رسول الله يك يقول: ذا :يزه بااقطفة ثنتان 
وأربعون ليلةَ بعث الله إليها ملكء فصركرهاء وخلق سمعهاء وبصرهاء 
وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا رب! أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربّك 
ما شاء؛ ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب! أجله؟ فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتبُ الملكُ» ثم يقول: يا رب! رزقه؟ فيقضي ربّك ما شاءء» ويكتب 
الملك» ثم يخرج الملّك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أُيِرَ به ولا 
ينْفْص» . 


حال النطفة» فتقول: يا رب! ما الرزقٌ؟ ما الأجل؟ فيقضى ربّك ما شاءء أي: 
يُظْهِرُ من قضائه وحكمه للملائكة ما سبق به علْحُه وتعلّقث به إرادثه . 

و (قوله: «ويكتب المَلّك») يعني من اللوح المحفوظ» كما تقدّم في حديث 
يحيى بن أبي زائدة» ولذلك عطف هذه الجملة على ما تقدّم بالواو؛ لأنها 
تتفي ريه ثم يخرج الملك بالضبحيفة:؟ أي : يخرج من حال الغيبة عن هذا العالم 
إلى حال مشاهدته. فيُطلِع الله تعالى بسبب تلك الصحيفة من شاء من الملائكة 
الموكّلين بأحواله على ذلك ليقوم كل بما عليه من وظيفته حسب ما سطر في 

و(قوله: اذ مر بالنطفة ثنتان وأربعون» أو ثلاثة وأربعون» أ خئمفسة 
وأربعون») هذا كلّه شلك من الرواة» وحاصله: أن بَعَْثَ الملك المذكور في هذا 5-6 
لحت إامر فى الارينين الرابية التي هي مُدَّةَ التصوير» كما دل على ذلك ا 
]فداه قل 732 رسكن التفيكة نظقة يميدتياء الكتى وله بيك الله إليها 


)1( في (ز): ذلك. 


م5 (0) كتاب القدر (؟) باب: السعيد سعيد في بطن أمه 


بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب! أشقيٌ أم سعيد؟ فيكتبان». 
وفي أخرى: «فيجعله الله ذكراً أو أنثى» سويّاء أو غير سويٌ» ثم 

يقول: يا رب! ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيّاً أو سعيداً». 
وفي أخرى: (إِنَّ ملكا موكلا بالتحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً أذن 
رواه أحمد (5//ا)» ومسلم (5545 و 7545) (7 و" و4). 


ملكاً وصورها وخلق سمعها وبصرهاء وجلَدّهاء وعظامها» فعطف بالفاء المركبة» 


وهذا لا يكون حتى تصلّ النطفةٌ إلى حال نهاية المضغة» كما دل عليه ما تقدّم. 
وبهذا تتفقُ الروايات» ويزولٌ الاضطراب المتومّم فيها ‏ والله أعلم -. 

ونسبةٌ الخلق والتصوير للمَلّك نسبة مجازية لا حقيقية» وإنما صَّدَرَ عنه فعل 
ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه التصويدٌ والتشكيلٌ ‏ بقدرة الله تعالى» وخَلّقه واختراعه . ألا 
ترى أن اللّهَ تعالى قد أضاف إليه الخلقةً الحقيقية» وقطع عنّا نسب جميع الخليقة» 
فقال: وقد مَلَقَتَحكُم م صوّرنك» [الأعراف: »]١١‏ وقال: # وَلْقَدَْلَقَمَا الوضَدنَ 
من سكين طِيِنٍ * ثم جَملنَهُ نُظَمَه في قَرارِمكينٍ . . #الآية [المؤمنون:7١11-1].‏ وقال: 
« بايا لاس إن تر في ربب ينث ونا حَْفتَكر نا مين طم . . . > الآية 
[الحج : ]ء وقال: « وصَوَرَفٌ قحس صُوَرٌَ وله الْمَصِيِرٌ 4 [التغاين: *] وغير ذلك 
من الآيات. هذا مع ما دلَّت عليه قاطعاثٌ البراهين من أنه لا خالٌ لشيءٍ من 
المخلوقات إلا رب العالمين. 

تنبية: هذا الترتيبٌ العجيبُ» وإن خفيث حكمثه, فقد لاحث لنا حقيقته, 
وهو أنه كذلك سبق في عِلْمه ونَبَتَ في قضائه وحكيهء وإلا فمن الممكن أن 
يوجدّ الإنسان» وأصناف الحيوان» بل وجميع المخلوقات في أسرع من لحظةء 


(6) كتاب القدر ‏ (”7) باب: كل ميسر لما خلق له /ا" 


[761/17] وعن أنس بن مالك ورفع الحديث : أنّه قال: «إنَّ الله 
عرّ وجل قد وكلّ بالرحم ملكاً فيقول: أي رب! نطفةٌ؟ أي رب! علقة؟ أي 
رب! مضغةٌ؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال؛ قال الملك: أي رب! ذكر 
أم أنثى؟ شفيٌ أو سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن 
أمه) . 


رواه أحمد »)١548/7(‏ ومسلم (5145). 


* * *« 
9) باب 


1[ ]| عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا رسول الله يك فقعد. وقعدنا حوله» ونه مخصرة فنَكسنَ: 


فجعل يكت بِمِخْصَرَيِه ثم قال: «ما مِنْكم مِنْ أحدٍء ما مِنْ نفس منفوسة 


02 


وأيسر من النطق بلفظة » كيف لا؟ وقد سبع السامعون قوله: 8 إِنّمَا قوَلنَا لنتىكء إذآ 
دنه أن تقول لَهُ كن فَسَكْرن4 [النحل: .]4٠‏ 


(0) ومن باب: قوله جَلِةِ : دك ميس لما خلقَ له) 


بقيع الغرقد: مدفن أهل المدينة» وقد تقدَّم ذكره. والمخصرة : قضيب كان 
ل ير ء العرب؛ فإنهم يُمسكُونها ويشيرون 
بهاء ويصلون بها كلامهم. وجمعها مخاصرء والفعل منها: تخصّر. حكاه 
ابن قتيبة. والنكت بها في الأرض: تحريك الأرض بهاء وهذا فعلُ المتفكر 
المعتبر. 


من شبهات 
النافين للقدر 


ممه (5") كتاب القدر -(”) باب: كل ميسّر لما خُلِق له 


إلا وقد كَتَبَ الله مكانها من الجنّة والئّارء إلا وقد كبَِتْ شقيةٌ أو سعيدةً». 
قال: فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نمكثٌ على كتابنا وندع العمل؟ فقال: 
«من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة»» فقال: «اعملوا فكلّ مُيَسَّة؛ٍ 
أمّا أهل السعادة و فيُيَسَّرون لعمل أهل السعادةء وأمّا أهل الشقاوة فيكرون 
لعمل أهل الشّقاوة», ثم قرأ: امن أعك ولق * وَصَدَّقَ يألنتق »* مَمْيَيَمٌ 
صر + وما مَنْ يخْلَ وأستَفق + وكَدبَ للق * سَئْيِسَم لِلْمْسَرَئ * [الليل : 
.]٠١‏ 


و(قوله: أفلا نمكث على كتابنا ونَّدَعْ العمل؟ وفي الرواية الأخرى: أفلا 
نتكل على كتابنا؟) حاصلٌ هذا السؤال أنه إذا وجبتٍ السعادة والشقاوة بالقضاء 
الأزليٌء والقَدّر الإلهيّء فلا فائدة للتكليف. ولا حاجة بنا إلى العمل فنتركه. 
وهذه أعظم شبَه شبه النّافين للقدّر. وقد أجابهم النّئٌ يِدِ بما لا يبقى معه إشكال. 
فقال: «اعملوا فكلّ ميسّر لما لق له؛ ثم قرأ: « كما مَنْ أعك ولق * وَصَدَّقَ 
ألْسَىٌ . . » الآيات [الليل: ه 11 ريك الاتتعتان: أذ الل تمالى أبرنا بالعول: فلا 
يُدَّ من امتثال أمرهء وغيّب عنا المقاديرٌ لقيام حجَّتّه وزجره. ونصب الأعمال علامة 
على ما سبق في مشيئته.» وحكمته. وعزه < لا جتل ع ينْعَلُ »4 لا يبقى معها لقائل 
مقول. وقهر (وَهُمَ يلوت » [الأنبياء: 77] يخضع له المتكبرون. وقد بينا فيما 
تقدّم أن موردٌ التكليف: فعل الاختيار»ء وأن ذلك ليس مناقضاً لما سبقت به 
الأقدار. 


وقوله: #فأما من أعطى» أي : الفضل من ماله. ابن عباس : حق الله تعالى. 
الحسن: الصّدق من قلبه. و#اتقى» أي: ربّه. ابن عباس وقتادة: محارمه. 
مجاهد: البخل. #اوصدّق بالحسنى» أي: الكلمة الحسنى؛ وهي كلمةٌ التوحيد 
الضحّاك: بموعود الله. قتادة: بالصلاة والزكاة والصوم. زيد بن أسلم. 


() كتاب القدر -(") باب: كل ميّسر لما خُلِق له 564 


- 


وفي رواية: أفلا نتّكلُ (مكان) نمكث؟ قال: «اعملوا فكلّ مُيَسَّرٌ لما 
خلقَ لهك ثم قرأ الآية. 

رواه أحمد 2)87/١(‏ والبخاريٌ (59550). ومسلم (5"590) 50 
و/ا)ء والترمذي (5 0271 وابن ٠‏ ماجه (7/4ا). 

ب [5لاة؟] وعن جابر» قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: 
يا رسول الله! بِيّن لنا ديننا كأنّا خلقنا الآن؛ فيمَ العمل اليوم؟ أفيما جفَّت به 
الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل قال: «لا! بل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 


واه « 
ميسر . 


وفي أخرى فقال: «كلٌّ عاملٌ ميسرٌ لعمله». 
رواه أحمد (/ 7597)» ومسلم (1554) (8). 


إفسنيسره» أي: نهوّن عليه ونُهَيّته «#لليسرى» أي: للحالة اليسرى من العمل 
الصّالح والخير الوّاجح . وقيل: للجنة. «وأما من بخل» أي: بماله: ابن عباس . 
وقال قتادة: بحقّ الله. و ظطاستغنى» بماله: عن الحسن. ابن عباس: عن ربه. 
«وكذب بالحسنى» أي: بالجنة. و #العسرى»: نقيض ما تقدم في اليسرى. 
و اتردى»: هلك بالجهل والكفرء وفي الآخرة بعذاب الله. 

و(قول سُراقة: بيّن لنا ديننا كأنًا لقنا الآن) أي: بّن لنا أصلّ دينناء أي: 
ما نعتقده وندينٌ به من حال أعمالناء هل سبق بها قَدَرْ أم لا؟ وقوله: كأنا لقنا 
الآن يعني أنهم غير عالمين بهذه المسألة» فكأنهم خُلقوا الآن بالتسبة إلى علمهاء 
وفائدته: استدعاء أوضح البيان. 


و (قوله: فيم العمل اليوم؟) ف فيما جِفّت به الأقلام: هكذا صحيح 


55 (5*) كتاب القدر -(©) باب: كل ميسّر لما لق له 


75 وعن 0 قال: قيل لرسول الله : أَعْلِم أهل 
من أهل النار؟ قال: فقال: . قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: 


ش «كل ميسرٌ لما لق له». 


إبطال ‏ مذهب 
القدرية 


رواه أحمد (51/5).» والبخاريٌ (50957)., ومسلم (5149) (2)9 
وأبو داود (3209ع). 
د د 4 


الرواية. فيم الأول: بغير ألف؛ لأنها استفهامية. والثانية: بألف. لأنها خبرية. 
وقد 00 بالعكس. والأول الصّواب. ومُقتضى هذا السؤال: أن ما 
يصدر عا من الأعمال. وما يترنّب عليها من الثواب والعقاب» هل سبق 0 
الله تعالى بوقوعهء فنفذت به مشيئته؟ أو ليس كذلك؟ وإنما أفعالنا صادرة عنا 
بقدرتنا ومشيثتناء والثواب والعقاب مردّبٌ عليها بحسبها؟ وهذا القسم الثاني هو 
مذهبٌ القدريةء» وقد أبطل النبئّ كل هذا القسم بقوله: ١لاء‏ بل فيما جِقّتْ به 
الأقلام» وجرث به المقادير». أي: ليس الأمرُ مستأنفاء بل قد سبق به علم الله 
ونفذث به مشيئثهء وجفث به أقلامٌ الكتبة في اللوح المحفوظ. وفي صحف 
الملائكة المكتوبة في البطن» بل: قد نُْصّ على هذا في حديث عمران بن حصين 
المذكور بعد هذا. وأنصيٌّ من هذا كله ما خحرّجه الترمذيٌ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله كِ وفي يده 
كتابان» فقال للّذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين. فيه أسماء أهل 
الجنةء وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أَجِْلَ”'' على آخرهمء فلا يُزاد فيهم. ولا 
ينقص منهم أبداً». ثم قال للذي في يده اليسرى: «هذا كتاب من رب العالمين» 
فيه أسماءً أهل النارء وأسماء آبائهم. وقبائلهم. ثم أَجْمِلَ على آخرهمء فلا يُزاد 


)١(‏ «أجملت الحساب»: إذا جمعت آحاده»: وكملت أفراده؛ أي: أحصوا وجمعوا. 


(5”) كتاب القدر ‏ (5) باب: في قوله تعالى: «ونفس وما سواها» 55١‏ 
(5) باب 
في قوله تعالى : «وَتَدْي وَمَاسَوََّا * عَأَحْمَهَا ورم وتََوهَا4 


]١ 1‏ عن أبي 0 الدؤليء, قال: قال ىم 000 بن 


فيهم» ولا ينقص منهم أبداً». ثم رمى بهماء وقال: «فرَغ ربكم من العباد» فريق 
في الجنة. وفريق في السعير»”'2. قال: هذا حديث حسن صحيح. 

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرة صحيحةٌء يفيدٌ مجموعها العلم القطعي 
واليقين الحقيقي الاضطراري بإبطال مذاهب القدرية» لكنّهم كابروا في ذلك كله 
وردٌُوه» وتأوّلوا ذلك تأويلاً فاسداً» وموّهوه للأصول التي ارتكبوها من التحسين» 
والتقبيج» والتعديل» والتجويزء والقول بتأثير القدرة الحادئة على جهة الاستقلال» 
وقد تكلّم أئمةٌ أهل السُّنّة معهم في هذه الأصول» وبّنوا فسادّها في كثبهم . 

و (قوله: فيم العمل؟) هذا السؤال: هو الأوَّلُ الذي تضمّنه قوله: أفلا 
نمكثُ على كتابناء ونّدَعٌ العمل؟ وقد بيّناه. 


[(؟: وه) ومن باب: 9 تعالى : 
ونين ومَاسَوًا * هَلَفمهَاُورهَاوتَتُونه4 " 


قوله: لاع ره اليوم 0 الكذْح : السعي في العمل 
لِدُنيا كان أو لآخرة» وأصله: العمل الشاق» والكسب المتعب. 


.)75١5١1( رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. وقد شرح المؤلف‎ 
رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان باب: الأعمال‎ 

بالخواتيم . 


و 


كد" (5*) كتاب القدر ‏ (4) باب: في قوله تعالى: «ونفس وما سواها» 


ومضى عليهم من قَدَرٍ ما سبق؟ أو فيما يُسْتقْبَُونَ به مما أتاهم به نيئّهم» 
وثبتت الحجّةٌ عليهم؟ فَقُلْتُ: بل شيءٌ قُضِيَ عليهم. ومضى عليهم. قال: 
فقال: فلا يكونُ ظلماً؟! قال: ففَرَعْتُ من ذلك قرّعاً شديداً. وقلت: كل 
شيءِ حَلْقُ الله» ومِلكُ بدو فلا ينال عمًا يفعل» وهم يسألون! فقال لي: 
يرحمك الله! إني لم أَرِدْ بما سألتك إلا لأحْزِرَ عَقْلَكَ! إِنَّ رجلين من مَرَيْنَة 
نيا رسول الله يكلِةٍ فقالا: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل النّاس اليوم 


و(قوله: فلا يكون ظلما؟) كذا الرواية بغير ألف استفهام» وهي مرادة؛ إذ 
بالاستفهام حَصّل فزِعٌ المسؤول» وبه صمَّ أن يكون ما أتى به من قوله: كل شيءِ 
حَلْقُ الله ومُلك يده. . . إلى آخره. جواباً عما سأله عنه» ولو لم يكن الاستفهام 
مراداً لكان الكلامٌ نفيً للظلم» وهو صحيحٌ وحقٌء ولا يفزعٌ من ذلك» ولا يستدعي 
جواباً. وبيانٌ ما سأله عنه أنه لما تقّر عنده: أن ما يعمل النامنٌُ فيه شيءٌ قُضي به 
عليهم» ولا بد لهم منهء فكأنهم يلجؤون إليهء فكيف يُعَاقَبُون على ذلك؟ فعقابهم 

على ذلك ظلمء وهذه من شبّه القدرية المبنيّة على التّحسين والتقبيح. ولد عاب 
عن ذلك أبو الأسودء وأحسن ة في الجوات؛ ومقتضى الجواب : أن الظلم لا يُتصو 

من اللَّه تعالى» فإن الكل حُلقف وقلكة لااسجير عليه ولا خكمء م 
حقّه الظلم لاستحالة شرطه؛ على ما بيّناه غير مرة» ثم عضد بقوله : لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون» ولما سمع عمران هذا الجوادة تحذق أنه قد..وفى. للحىه 
وأصاب عينّ الصواب» فاستحسن ذلك منه» وأخبره أنه إنما امتحنه بذلك السؤال 
ابخدر عقلة: وليستخرج عمله [ثم أفاده الحديث المذكور» ومعناه قد تقدم الكلام 
عليه]''2. ثم قال: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: « وَتَقين وَمَاسَوَّنهَا * كَأَشْمَهَا 


00001 سر مرج مر 


ك6 [الشمس: لا لما وقوله: #ونفس» هو قسمٌ بنفوس بني آدم» 


للق ما بين حاصرتين سقط من (م 4). 


(5") كتاب القدر ‏ (5) باب: في قوله تعالى : «ونفس وما سواها» وات 


7 000 5 امم 7 : 2 0 0 5 01 
ويكدّخون فيه؛ أشيءٌ قضيّ عليهم» ومضى فيهم من قَدَرٍ قد سبق» أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل 
شيء قضي عليهم. ومضي فيهم » وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : 


وه ضح مر 


وََئْس وَمَاسَوَنهَا # فَأَشْمها رما وتَقُوهَا4 [الشمس: 8-1]. 
رواه مسلم .)556٠(‏ 


د د ١#‏ 


ساس ل كار 2 


وأفردهاء لأنَّ مُرادّه النوع» وهذا نحو قوله: « عَلِمَتَ نَفْسٌ نَا قَدَصَتَ وَأََرَتَ 4 
[الانفطار: ©] أي: كلّ نفس . كما قال: « كلتقي يما كَبَتْرَِينَةٌ 4 [المدثر: 7"8]. 
ألا ترى قوله : 8 فَأَهْمَهَا جُوْرَمَا وتَتَهً4 [الشمس: 8] أي: حَمّلها على ما أراد من 
ذلك» فمئها ما خُلِق للخيرء وأعانها عليه ويسّره لهاء ومنها ما خُلق للشر ويسّره 
لهاء وهذا هو الموافقٌ للحديث المتقدم» المصدّق بالاية. 
و(قوله: #وما سواها» أني: والذي سواهاء وقد قدمنا أنَّ ما في أصلها لما 
لا يعقل. [وقد تجيء بمعنى الذي. وهي تقع لمن يعقلُ ولما لا يعقل]”"©. 
والتسوية: التعديل. يعني: أنه خلقها مكمّلة بكل ما تحتاج إليه» مؤمّلة لقبول 
الخير والشرء غير أنه يجري عليها في حال وجودها وما لها ما سبق لها مما قضي 
به عليها. وفي حديث عمران هذا من الفقه جواذٌ اختبار العالم عقولٌ أصحابه اختبار العالم 
الفضلاء بمشكلات المسائل: والثناء عليهم إذا أصابواء وبيان العذر عن ؤزاى, عقو أصحابه 
والذي قضي عليها: أنها إما من أهل السعادة وبعمل أهل السعادة الذي به تُدخل 
الجنة تعمل» وإما من أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة الذي به تُدخل النار تعمل . 
كما قال تعالى0©: «هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنارء 


. في حديث قلسي‎ )١( 


5" (70) كتاب القدر (5) باب : الأعمال بالخواتيم 


(5) باب 
الأعمال بالخواتيم 


/101/4] ا 0 ١إِنّ‏ 0 


الرجل َمل الم الطويل 0 1 النان ثم ب له بعمل 9" 
الجنة» . 


رواه أحود 0/ 000 260ظ2 ومسلم (61؟؟). 


وبعمل أهل النار يعملون» فطوبى لمن قضيتٌ له بالخير»ء ويسّرته عليه؛ والويل 
لمن قضيتٌ عليه بالشرٌّء ويسّرته له». وما أحسن قول من قال: : قِسَمٌ قُسِمَنْ) 
ونعوت أجريت» كيف تُجْبَدَبُ بحركات» أو ثُئال بسعايات؟! ومع ذلك فغيّب اللَّهُ 
عنّا المقادير» ومكدّنا من الفعل والتَّرْكَ رفعاً للمعاذيرء وخاطبنا بالأمر والنهي 
خطاب المستقلين» ولم يجعل التمسّك بسابق القدر حجةً للمقصرين» ولا عذراً 
للمعتذرين؛ وعلّق الجزاء على الأعمال» وجعلّها له سببآء فقال تعال : « وَلمُجَرَّئ عل تيسن 
يِمَاكسَبتٌ4 [الجائية: 2]7١‏ وب 8 تَاعَمِلَتَ» [النحل: »]١١١‏ وقال في أهل 
الجنة : «جراء يمَا كنوأيسَمَلُوْيَ» [السجدة: 17]» وقال في أهل النار: « جَرَاءيَا كَانوأ 
ينا دون 4 [فصلت: 18]» وقال: 8« لَِجَرِىَ ادن أمثوأ يما عُِِوأ وجري ادن َحْسَُوأ 
يلَلْسَىَ4 [النجم: »]1“١‏ وقال على لسان نبيّه يكهِ: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم 
أردّها عليكمء فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجدّ الأخرىء فلا يلومنٌ إلا 
نفسّه؟2'2. وكل ذلك من الله ابتلاء وامتحان» فيجب التسليم له والإذعان. 


.)5761/( ومسلم (/7561). والترمذي (2)5590 وابن ماجه‎ 2)١5١ /0( رواه أحمد‎ )١( 


(5؟) كتاب القدر ‏ (5) باب: ذكر محاجة آدم موسى ىه 


[4/ا0؟7] وقد تقدم حديث سهل بن سعد الساعدي فى كتاب 


الإيمان. 
سبق في صحيح مسلم : كتاب الإيمان (؟١١) .)١9/9(‏ 
2 4 ل 
(5) يباب 


الو 0 


)05( ومن باب: مُحاجّة آدم وموسى - عليهما السلام - 


(قوله: «احتح آدمٌ وموسى عند ربهما») ظاهر هذا اللفظء وهذه المحاجّة 
أنهما التقيا بأشخاصهماء وهذا كما قرّرناه فيما تقدّم في الأنبياء من إحيائهم بعد 
الموت كالشهداءء بل: هم أولى بذلك» ويجوز أن يكون ذلك لقاء أرواح» وقد 
قال بكلّ قول منهما طائفة من علمائناء وهذه العنديّة عندية اختصاص» وتشريف»ء 
لا عنديّة مكان. فإنّه تعالى منرّه عن المكان والزّمان» وإنما هي كما قال تعالى: 8 إِنَّ 
دنفي جَنت وبر * في مَقَمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِك مُقَتَدِ 4 [القمر: 54 - 560] أي: في 
محل التشريف والإكرام والاختصاص. وروى هذا الحديث بعضهمء وزاد فيه : إن 
هذا اللقاء كان بَعِد أن سال موسق فقال: يا رب]! أرنا آدمَ الذي أخرجنًا ونفسّه من 
الجنّةء فأراه الله إيّاهء فقال: أنت آدم؟ فقال: نعم. وذكر الحديث. 


و (قوله: «فحجّ آدمْ موسى») أي: غلبه بالحجّة. يُقال: حاججت فلاناً 


طريقة 
السلف: 


التسليم في 


11 (5*) كتاب القدر -(5) باب : ذكر محاجة آدم موسى 


قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه. وَأسَْجَدٌ 
لك ملائكته» وأسكنكَ في جِنَّيِه ثم أَهْبَطْتَ الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ 
فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك برسالته وبكلامه. وأعطاك الألواح 


و(قوله: «أنت آدم الذي خلقك الله بيده») هو استفهام تقرير» وإضافة الله 
خلقّ آدم إلى يده إضافةٌ تشريف. ويصحٌ أن يُراد باليد هنا: القدرة والنعمة» إذ 
كلاهما موجود في اللسان مستعملٌ فيه» فأما يد الجارحة فالله منزَّه عن ذلك قطعاً. 

و (قوله: «ونفخ فيك من روحه)) يحتمل أن تكون (من) زائدة على المذهب 
الكوفيٌ. ونفخ: بمعنى خلقّء أي: خلقَّ فيك روحهء فأضاف الروح إليه على جهة 
الملك تخصيصاً وتشريفآء كما قال: بيتي» وعبادي. واستعار ل (خلق): نفخ؟ 
لأن الروحَ من نوع الريح» ويحتمل تأويلاً آخرء والله بمراده أعلم» والتسليم 
للمتشابهات أسلم» وهي طريقة السَّلفء وأهل الاقتداء من الخلف . 


و (قوله في الأم: «أنت الذي خيبتناء وأخرجتنا من الجنّة»)”'2 أي: كنت 


المتشابهات سبب ذلك كلهء وقال فى رواية أخرى: «أنت الذي أغويت الناس2”'؟ أي: كنت 


سبب غواية مَن غوى منهمء والغواية ضد الرشدء كما قال الله تعالى: «هَد يََينَ 
شد مِنَ آل 4 [البقرة: 7057]» وقد يُراد بها الخطأء وعليها يُحمل: « وعصءَأدم 
هو ددم 


رَيمْفَتوَكِ4 [طه: :]17١‏ أي: أخطأ صواب ما أمر به» وهذا أحسنٌ ما قيل في ذلك 
- إن شاء الله تعالى -. 


و(قوله: «وأعطاكَ الألواحَ فيها تبيانٌ كل شيء») يعني: الألواح التي قال 
الله تعالى فيها: « وَكَتَْنا لم فى الْألوَاح ين كل نَىَو4 [الأعراف: »]1١44‏ وهي 
)0( رواه مسلم (؟5165) .)1١95‏ 
شف رواه مسلم (؟5165؟) .)١8(‏ 


(5”) كتاب القدر )١(‏ باب : ذكر محاجة أدم موسى يذ 


وقرّبك نجيّاً؛ فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين 
عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: #وعص ادم ري فو 4 [طه: ١7١1]؟‏ 
قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عمِلْتُ عملا كتبه الله عليّ أنْ أعمله قبل 
أن يخلقني بأربعين سَنَة؟ قال رسول الله يَكهِ: «فحج آدم موسى». 

رواه أحمد (5554/7)» والبخاريٌ (10:9"). ومسلم )1١0917(‏ 


.)7175( والترمذيٌ‎ ».)١١( 
2 «* «* 


جمع لوح بفتح اللام» وسُمّي بمصدر لاح الشيءٌ يلوح لَوْحآً: إذا ظهرّء وسُمّي 
بذلك لظهور ما يُكتب فيه. فأمًا النُوح - بضم اللام : فهو ما بين السماء والأرض. 
قال مجاهد: كانت الألواح سبعة من زمرّدة خضراء. وقال ابن جبير: من ياقوتة 
حمراء. ومعنى كتبنا: أمرنا من يكتب» أو خلقّ فيها قوماً وخطوطً مكتوبة مثل 
الذي يُكتب بالأقلام. وقوله: #فيها تبيانُ كل شيءٍ» أي: كل شيء قُصد إلى 
تبيينه» أو من كلّ نوع شيئآء أو من كلّ أصل فرعاً. 

و(قوله: «وقربك نجيّآ») أي: للمناجاة وهي: المسارّة. والتقريب: 
بالمرتبة» لا بالموضع والمكان. 

و(قوله: «أفتلومني على أن عملثٌ عملاً كتبّه الله عليّ قبل أن يخلقني محاجة آدم 
بأربعين سنة»). قال: فحج آدمُ موسى» ظاهر هذا أنَّ آدمَ إنما غلبَ موسى بالحجة؛ دموسى 
لأنه اعتذر بما سبق له من القدر عما صدرٌ عنه من المخالفة» وقبل عذرّهء وقامت 
بذلك حجّته؛ فإن صم هذا لزمٌ عليه أن ب يحتج به كل من عصى ويعتذرٌ بذلك فيُقبل 
عذره» وتثبت حجتهء فحينئذ تكون للعصاة على الله حجّة» وهو مناقص لقوله 
تعالى : «يِنَه َلْيجَهُالْبِمَةُ 4 [الأنعام: .]١44‏ وقد اختلفَ العلماء في تأويل هذا 
الحديث فقيل : إما غلبّه آدمٌ بالحجة؛ لأن آدمَ أبو موسى» وموسى ابن» ولا يجوز 
لوم الابن أيامء ولا عتبه. 


لوم موسى 
لادم ليس في 
محله 


سنون مقادير 
الخلائق 
تقديرية 


ليل (0) كتاب القدر ‏ (7) باب : كتب الله المقادير قبل الخلق 


0) باب 
كت اللّهُ المقادير قبل الخلق وكلٌ شيء بقدر 


و 


[٠١٠58؟]‏ ا قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «كتّبَ الله مقاديرَ الخلائة ثق قبل أن يَخُلّقَ السمواتٍ 
ل 0 م اع لد اق الخد جه 4 لاتق أ ا رف ةا لل ع واي له نكا و لوالو نوناد د وادانا 


قلتُ: وهذا نأيٌ عن معنى الحديث» وعما سيق له» وقيل: إنما كان 
ذلك؛ لأن موسى قد كان علم من التوراة: أن الله تعالى قد جعلٌ تلك الأكلة سببَ 
إهباطه من الجنّة وسكناه الأرض» ونشر نسله فيها ليكلقهم. ويمتحتهم » 57 
على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي. 

قلسثُ: وهذا إبداء حكمة تلك الأكلة» لا انفصال عن إلزام تلك الحجّة 
والسؤال باق لم ينفصل عنه. وقيل : إنما توجهت حجته عليه ؛ لأنه قد علم من 
التوراة ما ذكروا: أنَّ اللَّهَ تاب عليه واجتباهء وأسقط عنه اللّوْمَ والعتبت. فلومٌ 
موسى» وعتبّه له مع علمه بأن الله تعالى قدّر المعصية» وقضى بالتوبة» وبإسقاط 
اللؤم» والمعاتبة حتى صارت تلك المعصية كأن لم تكن وقع في غير محلهء 
وعلى غير مُستحقّه؛ وكان هذا من موسى نسبة جفاء في حالة صفاء» كما قال بعض 
أرباب الإشارات: ذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاءء وهذا الوجه إن شاء الله أشبه 
ماذكر» وبه يتبيّن أن ذلك الإلزام لا يلزم» والله أعلم. 


[(/) ومن باب: كتب الله المقاديرَ قبل الخلق» وكل شيء ين 
(قوله: «كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلقّ السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة») أي: أثبتها في اللّوح المحفوظ» كما قلناه آنفآء أو فيما شاءء فهو 


0غ( هذا العنوان لم يرد في : نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


(5*) كتاب القدر ‏ (27) باب : كب الله المقادير قبل الخلق 5564 


قال: وعرشه على الماء» . 
رواه مسلم (5561؟) )5 والترمذيٌ (/165١؟).‏ 


توقيثٌ للكتب» لا للمقادير؛ لأنها راجعة إلى علم الله تعالى وإرادته» وذلك قديم 
لا أوَّلَ لهء ويستحيل عليه تقديره بالزمان؛ إذ الحقٌ سبحانه وتعالى بصفاته 
موجودء ولا زمانٌ ولا مكان» وهذه الخمسون ألف سنة ستونٌ تقديرية؛ إذ قبل 
خلق السموات لا يتحقّق وجود الزمان؛ فإن الزمانَ الذي يُعبّر عنه بالسنين والأيام 
والليالي؟ إنما هو راجع إلى أعداد حركاتٍ الأفلاك» وسير الشمس» والقمر في 
المنازل والبروج السماوية» فقبلَ السموات لا يُوجد ذلك» وإنما يرجع ذلك إلى 
مدّة في علم الله تعالى لو كانت السموات موجودة فيها لعدّدت بذلك العدد. وهذا 
نحو مما قاله المفسرون في قوله تعالى: «حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَّةِ أيَارِ 4 
[الأعراف: 55]» أي: في مقدار ستة أيام» ثم هذه الأيام كل يوم منها مقدار ألف 
سنة من ستي الدلياء كما قال تعالى : « ورك يَومَاعِندَ رَيْكَ كلف سَكَق متا عدوت » 
[الحج: 47]» وكقوله: 8 في يَوْمٍ كان مِقَدَارَهه ألَنَ سََةٍ © [السجدة: 5] هذا قول 
ابن عباس وغيره من سلف المفسرين على ما رواه الطبريٌ في تاريخه عنهم. 
ويحتمل أن يكون ذكر الخمسين ألفاً جاء مجيء الإغياء في التكثير» ولم يُردْ عينَ 
ذلك العددء فكأنه قال: كتبَ الله مقادير الخلائق قبل خلقٍ هذا 0 بآماد كثيرة» 


4 مي لد لم 


وأزمانٍ عديدة» وهذا نحو مما قلناه في قوله تعالى : #إن تَسْتَغْفِر َب سَبْعِينٌ مره فلن 
يَنْفْرَأهَهُ لم4 [التوبة: 2]8١‏ والأول: أظهر وأولى. 

و (قوله: «وعرشه على الماء») أي : قبل خلق السموات والأرض. حكي عن 
كعب الأحبار: أن أوَّلَ ما خلق الله تعالى ياقوتة خضراءء فنظرَ إليها بإلهيته فصارتُ 
ماء. ثم وضع عرشه على الماء. قال ابن عباس في قوله تعالى: «وحكارت 
عَرَشُمعَكَ لمآو [هود: 7], أي: فوقٌ الماء؛ إذ لم يكن سماء ولا أرض. 

قلثُ: أقوال المفسرين كثيرة» والمسند المرفوع منها قليل» وكلٌّ ذلك 


قِدَم الله تعالى 


استحالة أزلية 


أيّ شيء غير 
الله تعالى 


استغناؤه 


عز وجل 
استغناء مطلق 


كل شيء بقدر 


من (5) كتاب القدر -(7) باب : كسب الله المقادير قبل اللخلق 


(0541؟] وعن طاووس» أنّه قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب 
رسول الله كلعِ يقولون: كل شيءٍ بقدر. قال: وسمعت عبد الله بنَ عمر 
يقول: قال رسول الله كَل : «كل شيء بِقَدَرِ حتى العَجِر والكَيْسسٌ» أو: 
«الكيْسٌ والعجِرٌا. 

رواه أحمد (؟/ 2)١١١‏ ومسلم (155665). 


ممكن» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. والذي نعلمُه قطعاً: أن الله تعالى قديمء 
لا أَوَلَ لوجوده؛ فكانّ موجوداً وحدّه» ولا موجودٌ سواهء ثم اخترعٌ بقدرته وإرادته ما 
سبق في علمهء ونفذت به مشيئته» كما شاءء ومتى شاءء والذي نعلم استحالته 
قطعآ: أزليّة شيءٍ غير الله تعالى من عرشء أو كرسي أو ماءء أو هواءء أو 
أرض » أو سماء؛ إذ كل ذلك ممكن في نفسهء وكل موجود ممكن محدّث؛ ولأن 
كلّ ذلك لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث حادث على ما تُعرف 
حقيقته في موضعه؛ ولأنه المعلوم الضروريّ من الشرع؛ فمن شلك فيه» أو جحدّه 
فهو كافرء ومما يُعلم استحالته: كون العرش حاملاً لله تعالى» وأن الله تعالى مستقر 
عليه كاستقرار الأجسام؛ إذ لو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحملّه» وذلك 
يُنافي وصف الإلهية؛ إذ أخخصنٌ أوصاف الإله”'2: الاستغناء المطلق» ولو كان ذلك 
للزم كونه جسماآً مقدّراً» ويلزمٌ كونه حادثآ على ما سبقٌ؛ فإن قيل: فما معنى قوله 
تعالى : # البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آَسْتوئ» [طه: 0]. قيل: له محامل واضحة» وتأويلات 
صحيحة» غير أن الشرع لم يُعيّن لنا محملاً من تلك المحامل فيتوقف في التعيين 
ويُسلك مسلك السلف الصالح في التسليم . 

و (قوله: «كلّ شيءٍ بقدرء حتى العجزٌ والكيْسُ») قيّدناه بكسر الزاي والسين 
وضمّهما. و (حتى) هي العاطفة» والرفع عطف على كل» والخفض على شيء. 


)١(‏ في (ز): الإلهية. 


(5*) كتاب القدر -(7) باب : كتّب الله المقادير قبل الخلق م 
[75481] وعن أبي هريرة» قال: جاء مشركو قريش يخاصمون 
رسول الله يك في القَدَرِء فنزلث: 8 يَوم مسَحَبُونَ فى أَلنَارِ عل فَجوههم ذووأ مس 
دعر 00 ب 
سف # ذا هل سَىْءِ سَلقَئه سد رٍ 4 [القمر: 58 -59]. 
رواه مسلم (65) والترمذيٌ 380 ). 


نف 2# 3 


01135 


والكَيْسُ: ‏ بفتح الكاف ‏ لا يجورٌ غيره» ومعنى هذا الحديث: أن ما من شيءٍ يقع 
في هذا الوجود كاثناً كان إلا وقد سبق به علم الله تعالى» ومشئته؛ سواء كان ممن 
أفعالناء أوصفاتناءأومنغيرهاء ولذلك أتى ب «كل»التيهي للاستغراق» 
والإحاطة» وعمّبها بحتى التي هي للغاية» حتى لا يخرج عن تلك المقدّمة الكلّية من 
الممكنات شيءً» ولا يتوهّم فيها تخصيصء» وإنما جعل العجرٌ والكيسٌ غاية 
لذلك ليبيّن أنَّ أفعالناء وإن كانت معلومة» ومرادة لناء فلا تقع منا إلا بمشيئة 
الله تعالى» وإرادته وقدرته» كما قال تعالى: #وَمَا كَمَلَمُونَ إل أن يَمَلهُ أَسَّهُ » 
[الإنسان: »]7١‏ وصار هذا من نحو قول العرب: قدم الحاج حتى المشاة. فيكون 
معناه: أن كل ما يقع في الوجود بقدر الله ومشيئته» حتى ما يقع منكم بمشيئتكم . 
والعجز: التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل» أو تحصل لكن على غير الوجه 
المرضي. والكيس: نقيض ذلكء» وهو الجدٌّ والتشمير في تحصيل المصالح على 
وجوههاء والعجرٌ في أصله: معنى من المعاني مناقض للقدرة» وكلاهما من 
الصّفات المتعلّقات بالممكنات على ما يُعرف في علم الكلام. 


«* * «* 


قلوب بني 1 


بين أصابع 
الر حمن 


غ3 (0") كتاب القدر (8) باب: تصريف الله تعالى القلوب 
(46) باب 
تصريف الله تعالى القلوب 
وكتب على ابن آدم حظه من الزنى 
[705487] عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه سمع رسول الله يك 


يقول: «إِنَّ قلوب بني آدم كلَّها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد؛ يُصَرّفه حيث يشاءف. 89 ا ا ا 1 


[(4) ومن باب: تصريف الله تعالى القلوب 
وكتب على ابن آدم حظه من الزنى]”"2 

(قوله: «قلوب بني آدم بين إصْبَعَيْن من أصابع الرحمن كقلب واحدء يُصَرَّفه 
كيف يشاء») ظَاهِرٌ الإصبع محال على الله تعالى قطعاً لما قلناه آنفاً؛ ولأنه لو كانت 
له أعضاء وجوارح؛ لكان كل جزء منه مفتقراً للآاخرء فتكون جملته محتاجة» 
وذلك يناقضٌ الإلهية» وقد تأوّل بعضٌ أثمتنا هذا الحديثٌ فقال: هذا استعارة 
جارية مجرى قولهم: فلان في كفّيء وفي قبضتي. يراد به: أنه متمكنٌ من 
التصوّف فيهء والتصريف له كيف شاءء وأمكن من ذلك في المعنى» مع إفادة التيسير 
أن يقالَ: فلان بين إصبعيّ» أصرفه كيف شئت. يعنئ: أن التصرّف مُتيسُرٌ عليه 
غيرُ متعذّر . وقال بعضهم: يحتمل أن يريد بالإصبع هنا النعمة. وحخكي أنه يقال: 
لفلان عندي إصبع حسنة» أي : نعمة. كما قيل في اليد. فإن قيل: فلأي شيء لنَى 
الإصبع» ونعمه كثيرة لا تُخصى؟ قلنا: لي ل 
نفع ودفع. فكأنه قال: قلوب بني آدم بين أن يَصَرِفَ اللَّه عنها ضرا وبين أن 
يوصل إليها نفعاً. 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(5") كتاب القدر -(8) باب : تصريف الله تعالى إلى القلوب نفذة 


ثم قال رسول الله َل : «اللهم م مُصَرّفَ القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك» . 
رواه أحمد (؟58/5١)2‏ ومسلم (5165). 
31 ] وعن ابن عباس» قال: ما رأيثُ شيئاً أشبه باللّمم ممًا قال 


أبو هريرة؛ ونه ل لوحي وا لوقو لها انون اوخ اه وتوف اتجواده لأا وي و وأبأقا دوقو وار نهر اليف قرام لوده رمرقطه ره هرف [هج دن 


قلستُ: وهذا لا يتخ حتى يقال: إِنَّ بني آدم ‏ هنا يراد بهم الصّالحون؛ 
الذين تولى اللَّدُ حفْظ قلوبهم. وأما الكفار والفسّاق» فقد 0 اللَّهُ تعالى إلى 
قلوبهم ماشاءه, وبهم من الطبع, والختمء والرّين» وغيرذلك. وحينئذيخرج 
الحديثُ عن مقصوده. فالتأويلٌ الأول أولى» وقد قلنا: إن التسليم الطريقٌ السليم . 
و(قوله: «اللهم مصرّف القلوب صرّف قلويّنا إلى طاعتك») هذا الكلام 
يعضدٌ ذلك التأويلَ الأول» وقد وقع هذا الحديثٌ في غير كتاب مسلم, فقال: 
ايا مُقَلْب القلوب ثبتْ قلوبنا على طاعتك». وهما بمعنى واحدٍ؛ وخاضله: أن الحذر من 
أحوال القلوب منتقلةٌ غير ثابتة ولا دائمة . فحقٌ العاقل أن يحذرَ على قلبه من قلبه» نقليات الكلوب 
ويفرغ إلى ربّه في حفظه . 
و(قوله: ما رأيثُ شيئاً أشبه شبه باللمم مما قال أبو هريرة) هذا من ابن عباس معنى اللّمم ‏ 
تفسيرُ قوله تعالى: 8 دن يبوت كر الث وَالْفويِض إلا لم4 [النجم: 77]. وهي 
ما دون الكبائر. والفواحش: هي الصّغائر. وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: 
هي ما ألمّوا به في الجاهلية. وقيل: هي مُقارِبَةٌ المعصية من غير إلمام. وقيل: 
الذنبُ الذي يقلعٌ عنه ولا يصرٌ عليهء وقيل غير هذا. وأشبهُ هذه الأقوال القول 
الأول. وعليه يدك قولّه لِ: «الصلواتٌ الخمس مكفّرات لما بينهنَ إذا اجتنبت 
الكبائر»”''» والفواحش: جمع فاحشةء وهي ما يُسْبَفْحَشَ من الكبائر كالزنى 
بذوات المحارم» واللواط» ونحو ذلك. 


.)5١15( رواه أحمد (؟/584)» ومسلم (577)» والترمذي‎ )١( 


00 (5") كتاب القدر -(8) باب: تصريف الله تعالى إلى القلوب 


أنَّ الت يكل قال: «إنَّ الله كتب على ابن آدم حظّه من الزئى أدرك ذلك 
لا محالة» فزنى العينين النظرٌء وزنى اللسانٍ النطقٌء والنّمس تمنّى وتشتهي» 

رواه أحمد (7775/75). والبخارئٌ (؟١2»)551‏ ومسلم (601؟) 
(98). 

]١586[‏ وعن أبي هريرة» عن النَّبِيَ كلهِ قال: «كتب على ابن آدم 
نصييُه من الرّنى مُدْركٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء» والرّجل زناها 
الحُطَاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرجٌ ويكذّبّه». 


رواه مسلم (/5101؟) (١؟).‏ 


د 2 د 


و(قوله: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى») أي: قضاه وقَدَّرهء 
وهو: نص في الردٌ على القدرية. 

و (قوله: «مُذْرِك ذلك لا محالة») كذا صمّء وهو مرفوعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ 
0 أي: فهو مدرك ذلك, ولا محالة» أي: لا بُدَ من وقوع ذلك منه. 

و(قوله: «فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلام» واليد زناها البطش. والرّجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى») يعني : 
أذ نقواء >وكمكيةة هق زناف وإنها أطلق علن هذه" الأموو كلها تيع" لآنيا 
مُقدّماتهاء إِذْ لا يحصلّ الزنى الحقيقي في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء 
في تحصيله. والزنى الحقيقي: هو إيلاجٌ الفرج المحرم شرعآ في مثله. ألا ترى 
قوله: «ويُصَّدَّق ذلك الفرجٌ ويُكذّبه؛ يعني: إن حصل إيلاجٌ الفرج الحقيقي. ثم 


(5؟) كتاب القدر ‏ (4) باب: كل مولود يولد على الفطرة وب 


(9) باب 
كل مولودٍ يولد على الفطرة 
وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم. 
وفي الغلام الذي قتله الخضر 
]١587[‏ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «ما مِنْ مولود 
إلا يولد على الفطرة». - وفي رواية: «على هذه الملّة - أبواه يهوّدائىف 
وينصّرانه» ويمجسانه. كما تُنْتَجُ البهيمةً بهيمةً جمعاء ءَ هل تُحِسُون فيها من 
جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إِنْ شِنْكُم : «فِطرَت الله الَتى فطر 
ألنّاس عَلَبَالَابَّدِيلَ لِسَلْقٍ أله . . . © [الروم : 0 


زِنى تلك الأعضاءء وثبت إثمه؛ء وإن لم يحصلّْ ذلك واجتنب كفّر زنى تلك 
الأعضاء» كما قال تعالى : ا إِنْجسَنْبِوَأْكبَإيرَ مَالهَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرٌ دك سيا نك 4 


.]"١ [النساء:‎ 


[(9) ومن باب: كل مولود يولد على الفطرة 
وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم. 
وفي الغلام الذي قتله الخضر]”© 
(قوله: «كلّ مولود يولدٌ على الفطرة») قد تقدّم: أن أصلّ الفطرة: الخلقة أصل الفطرة 
المبتدأة» وقد اختلف الناسُ في الفطرة المذكورة في هذا الحديث» وفي إلدية, ومعناها 
فقيل : هي سابقة السعادة والشقاوة» وهذا إنما يليقٌ بالفطرة المذكورة في القرآن؛ 


ست سم ىس مي 


لأنَّ اللّهَ تعالى قال: ١‏ لَابّديلَ لِحَلْقٍ أ [الروم : ]ل وأما في الحديث فلا؛ لأنه 
)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


دين الإسلام 
هو الدين الحق 


ااا (*) كتاب القدر -(4) باب: كل مولود يولد على الفطرة 


وفي رواية: «حتى تكونوا أنتم تَجْدَعونها». قالوا: يا رسول الله! 


قد أخبر في بقية الحديث: بأنها تبدّل وتغيّرء وقيل: هي ما أذ عليهم من 


الميئاق» وهم في أصلاب آبائهم. وهذا إنما يليقٌ بالرواية التي جاء فيها: كل 
مولوة يولد على القطرها وييهة في إروالة من :روا : «على هذه الملَّةه وهي إشارة 


وقال بظاهر "هذه الآية طائفةٌ من المتأوّلين» وهذا القولُ أحسنُ ما قيل في 
ذلك - إن شاء الله تعالى -؛ لصكحة هذه الرّواية» ولأنها مبيّنةٌ لرواية مَن قال: على 
الفطرة . ومعنى الحديث: إنَّ الله تعالى خلقّ قلوب بني آدم مؤمّلة لقبول الحق كما 
حَلق أعينهم وأسماعهم قابلةً للمرئيات والمسموعات؛ فما دامت باقية على ذلك 
القبول» وعلى تلك الأهليّة أدركت الحقّ. ودين الإسلام هو الدّينُ الحق» وقد جاء 
ذلك صريحاً في الصّحيح: «جَبّل اللَّدُ الخلقّ على معرفته» فاجتالتهم 0 
رد تقذ هلا العمل + وقد دلَّ على صحة هذا المعنى بقيةٌ الخبر حيث قال: «كما 
5 تُنتج البهيمةٌ بهيمةً جمعاءء هل تحسُون فيها من جدعاء؟» يعني نى : أن البهيمة تلد 
3 كامل الكَلْقَء سليماً من الآفات» فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقي كاملاً 
بريئاً من العيوب» لكن يُتصرف فيهء فتجدعٌ أذنه» ويُوسم وجههء فتطرأ عليه 
الآفاثٌ والنقائص» يحرج عن الأصل؛ وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع» وَوَجَهُه 
واضحٌ. والرواية كر بضم التاء الأولى» وفتح الثانية مبنياً لما لم يُسَمَ يسم فاعله . 
يقال ذلك إذا ولدت». ومصدرها نتاجأء وقد نتجها أهلها تجا بفتح النون والتاء 
0 . وهم ناتجوها؛ إذا ولدث عندهم» وتولوا نتاجها. وحكى الأخفش 

: أنه يقال: أنتجت الناقة - رباعياً -. ويقال: أنتجت الفرس 0 حان 
5 وقال يعقوب: إذا استبان حَمْلّهاء فهي نتوج » ولا يقال: منتج “اتيت 


)0( رواه مسلم )١856(‏ بنحوه. 
(0) في (ز): نتيج . والمثبت من (ع) و (ز) والصحاح مادة (نتج) . 


(5") كتاب القدر (5) باب: كل مولود يولد على الفطرة إمفغف3 


أفرأيت من يموت صغيراًء قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وفي أخرى: «ليس مِنْ مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبّر عنه 
لسنانهة: 

وفي أخرئ: «كلٌ إنسان تلده أمّه يَلْكْز الشيطانٌ في حِضّنَيْهِ إلا مريم 
وابتها». 

رواه أحمد (/357)», والبخاريٌ (4//ا4)» ومسلم (75508) (377- 
7 756)ء وأبو داود »)51/١5(‏ والترمذيّ (7179). 


الناقةٌ على مَنْتجها ‏ بكسر الجيم ؛ أي: الوقت الذي تنتج فيه. ونصب جمعاء 
على الحال» وبهيمة: منصوبة على التوطئة لتلك الحال. والجذع: القطع. 
وتحسّون: تدركون بحسّكم وحواسّكم . 

و (قوله: «ما من مولود إلا يولد») كذا لكلّهم غير السّمرقندي» فعنده تلد 
بتاء باثنتين من فوقها مضمومة» وبكسر اللام على وزن: وَُلِدَ وضرِب» وتخرج 
على ما ذكر الهجّري في نوادره. قال: يقال وَُلِدَ وتَلدَ بمعنى» ويكون على إبدال 
الواو تاءً لانضمامهما. 

و (قوله: «كلُ ابن آدم يلكرٌ الشيطانُ في حِضََيْهِ») كذا لجميعهم. والحضن : 
الجنب. وقيل: الخاصرة» غير أنَّ ابنَ ماهان رواه: خصييه» تثنية خصية» وهو 
وهم وتصحيف بدليل قوله: «إلا مريم وابنها». 

و(قوله: أرأيت من يموت صغيراً) هذا السؤالٌ إنما كان عن أولاد 
المشركين» كما جاء مفسّراً من حديث ابن عباس : «فأما أولاد المؤمنين» فقد تقدم 
الاستدلال على أنّهم في الجنة» وأما أطفالٌ المشركين فاختلف فيهم على ثلاثة 
أقوال: فقيل: في النار مع آبائهم. وقيل: في الجنةء وقيل: تُوَججَ لهم نار 


عِلْمُ الله 
بأعمال الخلق 


4 () كتاب القدر () ياب: كل مولود يولد على الفطرة 
جك 211775595015555 اح عي سو سن اح م ده كا كا الو ا 0 


[13!] وعن ابن عباسء» قال: سُئِل رسول الله كله عن أطفال 
المشركين. فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم». 


ويمدون بدخولهاء فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى منهم دخل النار. 
وذهب قوم وأحسبهم من غير أهل السنة ‏ فقالوا: يكونون في برزخ. وسبب 
اختلافٍ الثلاثة الأقوال: اختلاف الآثار في ذلك» ومخالفة بعضها لظاهر قوله 
تعالى : ل وَمَا ا مُعَزّينَ حي بََصَك رولا 4 [الإسراء: 16]. والصبيٌ والمجنون 
لا يفهمون ولا يخاطبون» فهم كالبهائم» فلم يبعث إليهم وسول> 'فلذا يعديونا: 
والحاصل من مجموع ذلك وهو: : القول الحقٌ الجاري على أصول أهل الحق -: 
ب أن العذاب المتريّب على التكليف لا يعذّبه من لم يكلّف . ثم لله تعالى أن يعذب 
مَن شاء ابتداءً من غير تكليف من صبيَ أو مجنون» أو غير ذلك بحكم المالكية» 
وأنه لا حجر عليه» ولا حكم» ٠‏ فلا يكون ظالماً بشيء من ذلك إن فعله كما قررناه 
في البات قبل :هذا. وعلى هذا يدل قوله يك في حديث عائشة رضي الله عنها -: 
«إن الله خَلَقَّ للجنة أهل. وهم في أصلاب آبائهم » فلن للئار أهلاء وهم في 
أصلاب آبائهم». قد قدّمنا: أن الأعمال معرّفاتٌ لا موجبات . 


و(قوله: «اللَّهُ أعلم بما كانوا عاملين إذ خَلْقَهُم؛) معناه: : الله أعلم بما جَبَلَهُم 
عليه وطْبَعَهُمْ عليه» فمن خلقه اللّهُ تعالى على جبلّة المطيعين كان من أهل 
الجنّة» ومن حَلّقه اللَّهُ على جيلّة الكمّار من القسوة والمخالفة كان من أهل الثّار. 
وهذا كما قال في غلام الخضر: «طبع يوم طبع كافراً». . وهذا الثواب والعقاب ليس 
مرب على تكليف ولا مُرْتَبطاً به» وإنما هو بحكم علمه ومشيئته. وأما مَن قال: 
إنهم في النار مع آبائهم» فمعتمده قوله يَكِ: «هم من آبائهم»”" . ولا حجّة فيه 
لوجهين : 


(1١)‏ رواه أحمد 10/اى > و١/7ا).‏ ومسلم 2)80)1١1/(‏ وأبو داود 11 ). والترمذي 
(0/ا6١1).‏ 


(5") كتاب القدر (4) باب: كل مولود يولد على الفطرة > 


رواه البخاريٌ ,)١787(‏ ومسلم (75550)» وأبو داود »)5[11١(‏ 
والنسائيٌ (09/5). 


[584؟] وعنه؛ عن أبِيّ بن كعبء قال: قال رسول الله يكللهِ: «إِنَّ 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرً؛ ولو عاش لأرْهق أبويه طغياناً 
وكفراً». 


رواه أحمد (ه/١7١1)‏ ومسلم 1ك )ل وأبو داود (6٠لملاع‏ 
و4705)» والترمذيٌ .)"16٠0(‏ 


]١544[‏ وعن عائشة» قالت: ذُعِيَ رسول الله يك إلى جَنَازة صبيّ 
لم يعمل السوء ولم يدركه! قال: «أو غير ذلك يا عائشة! إِنَّ الله خلق للجنّة 


أحدهما: أن المسألة علمية» وهذا خبرُ واحد وليس نصّاً في الفرض. 


وثانيهما: سلّمئاف لكنا نقول ذلك في أحكام الدنياء وعنها سُئْلء وعليها 
خُرّج الحديث» وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله! إنا نبت أهل الدّار من المشركين» 
وفيهم الذّراري. فقال: «هم من آبائهم». يعني في جواز القتل في حال التَّبيت» 
وفي غير ذلك من أحكام آبائهم الدّنيوية» والله تعالى أعلم. 


و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الصبي الأنصاري المتوفى: عصفور” من 
عصافير الجنة) إنما قالت هذا عائشة؛ لأنها بَنَت على أنَّ: كل مولود يُولَدُ على 
فطرة الإسلام؛ وأن اللَّهَ تعالى: لا يُحَذُب حتى يبعت رسولاًء فحكمث بذلك» 
فأجابها النبيٌّ كك بما ذكر. 


325 (5") كتاب القدر  )٠١(‏ باب : الآجال محدودة والأرزاق مقسومة 


أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنّار أهلاًٌ خلقهم لها وهم 


رواه ألجمحانل 248/5 ومسلم (7؟551) [لخرة ” وأبوداود 
15و25 والنسائيٌ (:/لاه)., وابين ٠‏ ماجه (7؟485). 


*« نا د 


' للق باب 
الآجال محدودةٌ والأرزاقٌ مقسومة 


بروجي : رسول الله يَلِلَة. وبأبي : أبي سفيات» وبأخي : معاوية! فقال 


قدر الله سابق و(قوله: «وهم في أصلاب آبائهم) لا يعارض ما تقدّم من قوله أنه يُكتب 

0 وهو في بطن أمه : : شي أو سعيدٌ؛ لما قدّمناه من أن قضاءً الله وقدره راج م إلى عِلمه 

ْ وقذرته» وهما أزلئان» لا أوَلَ لهما. ومقصود هذه الأحاديف كلها: أن قَدَرَ اللّه 
سابقٌ على حدوث المخلوقات» وأنَّ الله تعالى يُظهِر من ذلك ما شاء لمن شاء مَنَى 
شاء قبل وجود الأشياء. ١‏ 


)202١([‏ ومن باب: الآجال محدودة والأرزاق مقسومة](0) 


معاوية) أي : أطلْ أعمارهم حتى أتمتّع بهم زماناً طويلاً . 


[دق هذا العنوان لم يرد في : نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


(5*) كتاب القدر )٠١(-‏ باب : الآجال محدودة والأرزاق مقسومة 41د 


رسول الله يكهِ: «إنّك سألت الله لآجال مضروبةء وآثار موطوءة؛ وأرزاق 
مقسومة. لا يُحَجُل شيئاً منها قبل حَلَّه ولا يد منها شيئاً بعد َه ولو 
سألتٍ الله أن يعافيك من عذاب الثَّاره وعذاب فى القبر لكان خيراً لك». 
قال: فقال رجل : يا رسول الله ! القردة والخنازير هى مما مسخ؟ فقال 
النبي يكل : «إِنَّ الله عرَّ وجل لم يُهْلِكُْ قومآء أو يعذب قوماً فيجعلٌ لهم 
نسلاء وإنَّ القردة والخنازيرَ كانوا قبل ذلك». 

وفي رواية: «ولأيام معدودة» بدل : «آثار موطوءة». 

رواه أحمد »)5١/١(‏ ومسلم (7557) (3737و7379). 


3# 3 «4 


و(قوله: ١لا‏ يعجل شيئآ منها قبل حَلّهه ولا يؤخر شيئاً منها بعد”"' حَلّهه) 
كذا الرواية بفتح الحاء في الموضعين» وهو مصدرٌ حلّ الشيء يحلّ حلا وحلولاً 
ومحلاًء والمحلّ أيضاً: الموضع الذي يُحَلَّ فيه» أ :يرل 
و (قوله: «لقد سألتٍ اللّهَ لآجالٍ مَضرُوبة. ... إلى آخره؛): ثم قال بعد 
هذا: «ولو سألتٍ الله أن يعافِيكِ من عذاب في القبر» وعذاب في النار”؛ كان 
خيراً لك». وقد أورد بعض علمائنا على هذا سؤالاً» فقال: مامن ترف لوال 
الدّعاء بطول الأجل؛. وحضّه لها على العياذ من عذاب القبر. وكلٌ ذلك مقدَّد 
لا يدفعه أحدٌ ولا يردّه سبب؟ فالجواب: أنه يك لم ينهها عن الأول وإنما أرشدها الاستعاذة من 
إلى ما هو الأولى والأفضلء كما نصنّ عليه» ووَّجْهُه: أنَّ الثانى أؤْلى وأفضل؛ أنه عنذاب النار 
قيامٌ بعبادة الاستعاذة من عذاب النار والقبر» فإنه قد تعبّدنا بها في غير ما حديث, والقبرعبادة 


)١(‏ وردت في نسخ المفهم (قبل) والصواب ما أثبتناه من التلخيص. 


() كذا في نسح المفهم. وفي التلخيص وصحيح مسلم : «من عذاب النار وعذاب في 
القبر؟). 


خيرية المؤمن 


القوي 


الحرص على 


541 (5) كتاب القدر  )١1(‏ باب : في الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع 


)1١١(‏ يباب 
في الأمر بالتقوى والحرص 
على ما ينفع وترك التفاخر 
[1541] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: «المؤمن القويٌ 
يد وأحتٌ إلى الله من المؤمن الضَّعِيفِء وفي كل خيرٌء احرص على ما 
ينفعك , واستعن بالله» ولا تَعْجِر عن نمو اط ا وحم لوال ددم تام اق الج عاض 60 بمارت فار 
ااا سا0 
ولم يتعبّذنا بشيء من من القسم الذي دعث هي بهء فافترقا. وأيضاً: فإنّ التعوّد من 
عذاب القبر والئار تذكيد بهماء فيخافهما المؤمنٌ» فيحذرهماء ويتّقيهماء فيجعل 
من المتقين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. 
)١١(‏ ومن باب: الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع 
قوله: «المؤمن القويٌ خيد وأحتُ إلى الله من المؤمن الضّعيف») أي: القوي 
البدن والنّفسء الماضي العزيمة» الذي يصلحٌ للقيام بوظائف 1 
والحج» والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصّبر على ما 
في ذلك» وغير ذلك مما يقومٌ به الدّين» وتنهض به كلمةٌ المسلمين» لاعن 
الأفضلٌ» والأكملٌ. وأمّا من لم يكن كذلك من المؤمنين» ففيه خية من حيثٌُ كان 
مؤمنء قائمآ بالصلوات» مكثراً لسواد المسلمين» ولذلك قال يَِِ: «وفي كل خيرُ» 
لكنه قد فاته الحظٌ الأكبر» والمقامٌ الأفخر. 


و(قوله: ل د ل 0 


الاستعانة بالله ل 


على صيانة دينك» وصيانة غلك 3 أخلاقك» ولا ته 7ط ط في طلب ذلك» 
ولا تتعاجز عنه مُتكلآً على القدرء قَتْسَبٍ للتقصير» وثلام على التفريط شر دوعا 
وعادة . ومع إنهاء الاجتهاد نهايته» وإبلاغ الحرص غايته » فلا بل من الاستعانة 


(5؟) كتاب القدر )١١(-‏ باب : في الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع انذك 


وإِنْ أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلثُ لكان كذا وكذا؛ ولكن قل قدّر 
الله وما شاء الله فَعَلّء فإنَّ لو تفتحٌ عمل الشّيطان». 


رواه أحمد طش" ومسلم (155) وابن ماجه .)51١548(‏ 
#4 #4 د 


بالله» والتوكل عليه؛ والالتجاء في كل الأمور إليهء فمن سلك هذين الطّريقين 
حَصّل على خير الدّارين. 

والقوله: «وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أنّي فعلثٌ لكان كذا وكذا. قل: 
قدّر اللَّهُ وما شاء فعَل)) يعني : | الذي يتعيَّنْ بعد وقوع المقدور التَّسِلِيمٌ لأمر الرضا بقدر 
الله واليضا بما قدّره اللَّه تعالىم. والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات. فإن الله تعالى 
افتكر فيما فاته من ذلك وقال: لو أنّى فعلتُ كذا لكان كذا جاءته وساوسئث 
الشيطان» ولا تزالٌ به حتى تُفْضِيَ به إلى الخسران؛ لتعارض توهّم التّدبير سابق 
المقادير» وهذا هو عَمَلَّ الشّيطان الذي نهى عنه النبنٌ يل بقوله: «فلا تقل: لوء 
00 تفتح عمل الشيطان». ولا يُفْهَمُ من هذا: أنه لا يجورٌ النُطَن ب (لو) مطلقاً 

قد نطق بها النَبِْ كل فقال: «لو أني استقبلثٌ من أمري ما استدبرث لم أسق 
0 ولجعلتها عمرة»"2. و «لو كنت راجمآ أحداً بغير بيّنة لرجمثُ هذه:” . 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : لو أنَّ أحدهم نظر إلى رجليه لرآنا. ومثله كثير؛ 
لأن محل النهي عن إطلاقها إِنّما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القَدّرء أو مع 
اعتقاد: أنَّ ذلك الداع اوالريع لوقع خلافٌ المقدورء فأما لو أخبر بالمانع على 
جهة أن تتعلّق به فائدة ة في المستقبل» ؛ فلا يختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في 
ذلك فتحّ لعمل الشَّيطان» ولا شيء يفضي يُقُضي آلف برع ولا حرام؛ وَالنّه تعالى 
أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري ,)50١5(‏ ومسلم .)١180()١5١١(‏ 
(؟) رواه البخاري (2)1/778 ومسلم .)١7( )١5910/(‏ 


584 (5) كتاب العلم  )١(‏ باب: فضل من تعلم وتفقه في القرآن 


)6( 
كتاب العلم 
)١(‏ باب 
فضل من تعلّم وتفقّه في القرآن 


]١05957[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وك: من نَقّسَ عن 
مسلم كرْبةٌ من كُرَبٍ الدنيا تقس الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة ومن 
يسّر على مُعْسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله 
في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّةء ل 


(5) 
كتاب العلم 
)١(‏ ومن باب: فضائل طلب العلم 
الترغيب في (قوله: «من سلكٌ طريقا يلتمسنٌ فيه علماً سلك”' الله به طريقا إلى الجنة») 


أي: من مشى إلى تحصيل علم شرعيئٌ قاصداً به وج الله تعالى جازاه الله عليه بأن 
يُوصله إلى الجنّة مسلماً مكرّماً. ويلتمسٌ: معناه يطلبٌ» كما قال: «التمسن ولو 


)١(‏ كذا في المفهمء وفي التلخيص وصحيح مسلم: «سَهّل2. 


(7؟) كتاب العلم )١1(‏ باب : فضل من تعلم وتفقه في القرآن 526 


هى ىد واوا ود ود وه .د ها ود فد فد و .د وه وه و ؤافا. عاوا ود و واو فا فاه وا واه فاواه ها فاو ده واأهد ودود عاو واو واه ماع وا رام واو .ا ون 


. خائماً من حديد»”(١‏ ' وهو حضٌ وترغيب في الرحلة في طلب العلم. والاجتهاد في 
تحصيلهء وقد ذكر أبو داود هذا الحديث من حديث أبي الدرداء وزاد زيادات 
حسنةء فقال: عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتُ رسول الله كَل يقول: 
«من سلكٌ طريقاً يلتمسٌ فيه علمآ سلكٌ الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة 
لتضعٌ أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالمَ ليستغفرُ له من في السموات» ومن 
في الأرض» والحيتان في جوف الماءء وإذ فقيل العالم على العابد كتغل لمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماءَ ورثةٌ الأنبياءء وإن الأنبياء لم يُورثوا 
ديناراً ولا درهماء ورّثوا العلمّ » فمن أخدّه أخدّ بحظ وافر»”"' وهذا حديث عظيم 


يدل أن طلبَ العلم أ الأعمال» وأنه لا أحدٌ العلماءء» وأن طلبا 
ع اا كل إعل و ا ٠7‏ انل الأمماك" 


رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء . 


و(قوله: (إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم») قيل: معناه 
تخضع له وتعظية وقيل : تسطياله بالدّعاء؟ ؛ لآن جناح الطائر يده. 


و (قوله: وإنَّ العالم ليستغفدُ له من ة في السموات ومن في الأرض)» يعني استغفا 
ب «من» هنا: من يعقل» وما لا يعقل» غير أنه غلب عليه من يعقل» ايل أن نا الملشوقات 
الكلام قد جاء في غير كتاب أبي داودء فقال: «حتى النملة فى جحرهاء وحتى ‏ 2 
الحوت في جوف الماء»”"» وعلى هذا المعنى يدل من حديث أبي داود هذا 
عطف الحيتان بالواو على من في السموات» ومن في الأرض» فإنه يُفيد أن من 
يعقل» وما لا يعقل يستغفْرٌ العالم؛ فأما استغفارٌ من يعقل فواضح؛ فإنه دعاءٌ له 


غ)١١١5( والترمذي‎ »)١575( ومسلم‎ ,)5١59( رواه أحمد (75/0). والبخاري‎ )١( 
.)١18489( والنسائي (3359/5)»). وابن ماجه‎ 

(؟) رواه أبو داود »)754١(‏ والترمذي (77847)» وابن ماجه (777). 

() رواه الترمذي )١746(‏ عن أبي أمامة. 


541 1 (5) كتتاب العلم )١1(-‏ باب: فضل من تعلم وتفقه في القرآن 


لد عه 4 عد نه ماقو اكور أو افيه وار مو كفا حو ها هلوجه عه "وا ها آه ع ف د أو هافو عا لد ود بعل بها مقي لوو م ووو رو ووه اجا قور عابو لاا ا 5 


بالمغفرة» وأما استغفارٌ ما لا يعقل» فهو والله أعلم ‏ أنَّ اللَّهَ يغفدُ له» ويأجرّه بِعَدّد 
كلّ شيء لحقّه أثرٌ من علم العالم. وبيان ذلك: أن العالم يُِيّنُ حكم الله تعالى في 
السموات وفي الأرض» وفي كل ما فيهماء وما بينهماء فيُغفرٌ له ذنبه» ويعظم له 
أجذه بحسب ذلك» ويحتمل أن يكونّ ذلك على جهة الإغياء» والأؤل أولى» 
والله تعالى أعلم . 

فضل العالم ١‏ و(قوله: «وإنَّ فضلَ العالم على العابدء» كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

على العابد الكواكب») هذه المفاضلة لا تصخ حتى يكونَ كل واحد منهما قائمآ بما وجبّ عليه 

من العلم والعمل؛ فإنَّ العابد لو تَرَك شيئاً من الواجبات» أو عملها على جهل 

يح اح الا ولا تصحٌ له عبادة, والعالم لواثرك شنينا من الواجبات: لكان 
بلعوماء ولم يستحقّ اسم العالم» » فإذاً محل التفضيل: إنما هو في النوافل» فالعابدٌ 
يستعمل أزماته في النوافل من الصلاة» والصومء والذكر وغير ذلك» والعالم 
يستعمل أزماته في طلب العلم وحفظهء وتقييده» وتعليمه» فهذا هو الذي شبّهه 
باليدر؟؛ ؛ لأنه قد كل في نفسه» واستضاء به كل شيءٍ في العالم من حيث أن عله 
تعدَّى لغيره» وليس كذلك العابد؛ فإن غايته أن ينتفع في نفسه» ولذلك شئّهه 
بالكوكب الذي غايئه أن يُظهرَ نفسّه . 

تعليل كون و(قوله: «وإِنَّ العلماءَ ورثةٌ الأنبياء») إنما خصصّ العلماء بالوراثة» وإن كان 

العلماء ورثسة المُيّاد ‏ أيضاً ‏ قد ورثوا عنه العلمَ بما صارٌوا به عُبّاداً؛ لأن العلماء هم الذين نابوا 

الأنبياء عن النبيّ يِل في حملهم العلم عنهء وتبليغهم إيَاه لأمته وإرشادهم لهم. 
وهدايتهم . وبالجملة فالعلماء: هم العالمون بمصالح الأمّة بعده» الذَّايُون عن 
سئّته» الحافظون لشريعته» فهؤلاء الأحقُ بالوراثة» والأولى بالنيابة والخلافة» وأما 
العبّاد فلم يُطلق عليهم اسم الوراثة لقصور نفعهم» ويسير حظهم . 

زهد الأنبياء و(قوله: «إن الأنبياء لم يُوتَئُوا ديناراً ولا درهماً») يعني: أنهم صلوات الله 


() كتاب العلم )١(-‏ باب: فضل من تعلم وتفقه في القرآن ذا 


وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 


عليهم كان الغالبٌ عليهم الزهد, فلا يتركون ما يُورث عنهم» ومن ترك منهم شيئاًء 
يصحٌ أن يُورثَ عنه تصدّق قبل موته» كما فعل نبيّنا يلهِ حين قال: ١لا‏ تُورث» ما 


تركنا صدقة221(7 , 


و(قوله: «فمن أخذه أخذ بحظ وافر») أي : بحظ عظيمء لا شيءٌ أعظم منه 
ولا أفضلٌ» كما ذكرناه. 
و (قوله: «ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة») بيوت الله هي المساجد كما قال تعالى: 8« فى بوت تعليسم القسرآن 
أن أنَهُ أن تَرْقَمَ وييْكَرٌ با أسْمُهُ 4 [النور: 67. ففيه ما يدل على جواز تيلم في المساجد 
القرآن في المساجد. أما للكبار الذين يتحفظون بالمسجد فلا إشكالَ فيه» ولا 
يُختلف فيه» وأما الصَّغارء الذين لا يتحفظون بالمساجدء فلا يجوز؛ لأنه تعريض 
المسجد للقذر والعبث» وقد قال يَلِِ: «جتّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكمة ”2 
وقد تمسّك بهذا الحديث من يُجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحدء كما 
يُفعل عندنا بالمغرب» وقد كره بعض علمائنا ذلك» ورأوا أنّها بدعة إذ لم تكن 
كذلك قراءةٌ السلف. وإنما الحديثُ محمول على: أنَّ كلَّ واحلٍ يدرسنٌ لنفسه» أو 
مع من يُصِلّح عليه» وليستعينٌ به. 
و(قوله: «إلا نزلت عليهم السّكينةٌ») قد تقدّم الكلام على السكينة في كتاب 
الصلاةء وأنها إما السكونء والوقارء والخشوعء وإمّا الملائكة الذين يستمعون 
)١(‏ رواه أحمد ».)56/١(‏ والبخاري (077/0): ومسلم )١0/0(‏ (00). 


() رواه عبد الرزاق في مصنفه 2)١9/17(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (5/0) وقال: رواه 
الطبراني في الكبير» ومكحول لم يسمع من معاذ. 


44 (7) كتاب العلم )١1(-‏ باب: فضل من تعلّم وتفقه في القرآن 


وَعُشيتهع الرحمةٌ: وذكرهم الله فيمن عنده » ومن بطّأ به عمله لم يسرغ 
به نسية) . 

رواه أحمد (؟/ 077 ومسلم (5699). وأبو داود (5»©»). 

[] وقد تقدَّم من حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مِنْ ثلاثةِ: صدقةٍ جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

رواه أحمد (1/7لا")» ومسلم (151)., وأبو داود ,)784٠0(‏ 
والترمذيٌ (17/5)» والنسائيٌ (5/ 751). 


4 د 4 


القرآنَء سحُوا بذلك لما هم عليه من السكون والخشوع. 

و(قوله: «وغشيتهم الرحمة») أي: تكفير خطيئاتهمء ورفع درجاتهمء 
وإيصالهم إلى جنّته وكرامته . 

و (قوله: «وذكرّهم اللَّهُ فيمن عنده؛) يعني: في الملا الكريم من الملائكة 
المقرّبين» كما قال: «إنْ ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم»”"2: وهذا الذّكر 
يحتملٌ أن يكونّ ذكرّ ثناء وتشريفبء» ويحتملٌ أن يكون ذكر مباهاة» كما باهى 
الملائكة بأهل عرفة . 

ما يتفع في و(قوله: «مَنْ بطّأ به عملّه لم يُسرِع به نسبّه) يعني: أن الآخرة لا ينفع فيها 
الآخرة إلا تقوى الله تعالى والعمل الصالح, لا الفخر الراجح» ولا النسب الواضح . 


)0( رواه البخاري (60 :7و0 ومسلم 51/6 ؟). 


() كتاب العلم ‏ (1) باب: كراهة الخصومة في الدين 514 


(؟) باب 
كراهة الخصومة في الدّين 
والغلو في التأويل والتحذير من اتا الأهواء 
3 عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلةِ: «إِنَّ أبغض الجال 
إلى الله الْألَدُ الخَصِمْ . 
رواه جمد (5/ ه6ه). والبخاريٌ (5650؟)2 ومسلم 542 
والترمذىٌ (2)191/5 والنسائئٌ (//71417) . 


(؟) ومن باب: كراهة الخصومة في الدين والغلوّ 
في التأويل والتحذير من اتّباع الأهواء”'' 


(قوله: «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخَصًم») الرواية الخَضصّم ‏ بسكون 
الصاد» وقد قيّده بعضهم بكسرهاء وكلاهما اسدٌ للمخاصضم. غير أن الذي 
بالسكون هو مصدرٌ في الأصل» وضع موضع الاسم؛ ولذلك يكون في المذكر 
والمؤنث» والتثنية والجمع بلفظ واحدٍ في الأكثرء ومن العرب من يثنْيه ويجمعه؛ 
لأنه يذهبٌ به مذهبَ الاسم. وقد جاءتٍ اللغتان في كتاب الله تعالى» قال 
الله تعالى: # وَمَلٌ تنك توأ بأ ألْحَعْمٍ د وروأ الْحَرَابَ » [صّ: »]١١‏ ثم قال: 
حسما بق ينا عل بض » [َصّ: ؟7]» فأما الذي بالكسر فهو الشديدٌ الخصومة» 
ع خُْصٌمٌء فيقال: خصم. وخصم خصمونء كما قال تعالى: هر كُومُ 
حَصِمُونَ# [الزخرف: 4.. والألدٌ: هو الشديد الخصومة» ل" 

وهما جانبا الوادي؛ لأنه كلما أخذ عليه جانبٌ أَخَذَ في جانب آخر» وقيل: لإعماله 


)١(‏ لم يرذ هذا الباب في التلخيص» والحديثان المشروح ما أشكل فيهما تحت هذا العنوان 
وردا في صحيح مسلمء الأول برقم )١1١74(‏ (0) والثاني برقم (5559؟) (5). 


55 (5”) كتاب العلم -(7) باب : كراهة الخصومة في الدّين 


هه ها ها هاه هاه هاه .د .د هاه هاه واه هد وا واو هاأواأو د ودود و واو و هد وها واه هاه واأوا و ماهد وا واو ود وا .ا .د هد مد مثا م6 م66 6د 5660 


لديدَيْه» وهما: صفحتا عنقه عند خصومته. وكان كم الألد أن يكون تابعاً 

للخصم؛ لأن الألدّ صفة» والخصم اسمء لكن لما كان خصمٌ مصدراً في الأصل» 

وكان الألدٌ صفة مشهورة عكس الأمرء فججعل التابع متبوعآء وهذا على نحو قوله: 

وَعَيِيبُ سُودٌ» [فاطر: 77]» وإنما يقال: أسود غربيب. وهذا الخصم المبغوض 

أشدٌ عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته: مدافعة الحق» وردّه بالأوجه الفاسدة. 
الخصومات: والشّبَه الموهمةء وأشدّ ذلك الخصومة في أصول الدّين» كخصومة أكثر المتكلّمين 
م1 200 رميررين بن اللرق الي أركد إلبها حتارنة لله وشلة ييه وده وتان أنه إلى 
طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جُدَلية» وأمور صناعية» مدار 

أكثرها على مباحث سُوفسطائية» أو مناقشات لفظية ترد بشبهها على الآخذ فيها 

شب ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمانٌ معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها 

أجدلهم» لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها! وكم من 

من الأبحاث منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها! ثم إنَّ هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعاً من 
المبتدصة في المحال لا يرتضيها البُلّهء ولا الأطفال» لما بحثوا عن تحير الجواهرء والأكوان» 
0 والأحوال؛ ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف الصّالح» ولم 
يوجذ عنهم فيه بحثٌ واضمحٌ. وهو كيفيّة تعلّقات صفات الله تعالى» وتقديرهاء 

واتخاذها في أنفسهاء وأنها هي الذات» أو غيرهاء وأن الكلام» هل هو مُتّحدء أو 

منقسم؟ وإذا كان مُنقسما فهل ينقسم بالأنواع» أو بالأوصاف؟ وكيف تعلق في 

الأزل بالمأمور؟ ثم إذا انعدم المأمورُ فهل يبقى ذلك التعلّقُ؟ وهل الأمرُ لزيدٍ 

بالصلاة مثلاً هو عين الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي 

لم يأمر الشرعٌ بالبحث عنهاء وسكت أصحاب النبيٌ يَلِِ ومن سَلَّك سبيلهم عن 

الخوض فيها لعلمهم بأنها بحثٌ عن كيفية ما لا تُعْلّم كيفيته؛ فإنَّ العقولَ لها حدٌ 

تقفُ عنده» وهو العجرٌ عن التكييف لا يتعدّاه ولا فَرْفٌ بين البحث في كيفية 

الذات» وكيفية الصّفات» ولذلك قال العليم الخبير : « لَيْسَ كُمِئْلِو» نَكء وَهُوَ 


(5) كتاب العلم (1) باب : كراهة الخصومة في الدّين 501١‏ 


وأقاهد وا واه وه هد وود و ود ود ود ود هد فاه هاه هد واأوا و ود و ود ود وهاو ود ود واعد ود واوا و .اواو واوا و وه وا ماع هد ود ودود وه هد هاه م6 65 6 > 


النتميغ الِصِادٌ * [الشورى: »]١١‏ ولا تبادر بالإنكار فل الأغبياء الأغمار؛ فإنك 
قد حُحبْتَ عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك بوجودهاء وعن كيفية إدراكاتك» مع 
أنك تدركٌ بها. وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك» فأنتَ عن إدراك ما 
ليس كذلك أعجز. 

وغاية علم العلماء» وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل هذه 
المصنوعات منرَّه عن صفاتهاء مقدّس عن أحوالهاء»ء موصوف بصفات الكمال 
اللائق به 

ثم مهما أخبرنا الصّادقون عنه بشيءٍ من أوصافهء وأسمائه قبلنافء ذمٌالسلف 
واعتقدناه» وما لم يتععرّضوا له سكتنا عنهء وتركنا الخوض فيه. هذه طريقةٌ لعلم العلام 
السّاف. وما سواها مهار وتلف. ويكفي في الردع عن الخوض في طرق 
المتكلمين ما قد وَردَ في ذلك عن الأئمة المتقدّمين» فمن ذلك قول عمر بن 
عبد العزيز: من جَعَل ديه غرضاً للخصومات أكثرَ الشّغْلَ والدّينُ قد فرغ منهء 
ليس بأمر يُْتَكَفُ على النظر فيه. وقال مالك: ليس هذا الجدال من الدّين في 
شيء» وقال: كان يقال: لا تمكّنْ زائمٌ القلب من أذنك؛ فإنك لا تدري ما يعلقك 
من ذلك. وقال الشافعي: لأن يُبتلى العبدٌ بكلّ ما نهى اللَُّ عنه» ما عدا الشركء 
خيرٌ له من أن ينظرَ في علم الكلام. وإذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمّى» أو 
غير المسمى» فاشهذ أنه من أهل الكلام» ولا ديْن له. قال: وحكمي في أهل 
الكلام أن يُضْرَبُوا بالجريد» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء 
مَن ترك الكتاب والسُنّة» وأَحَدََ في الكلام. وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل: لا يُفْلحُ 
صاحبُ الكلام أبدآء علماءً الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: 
أنا أقطع أنَّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ماتوا وما عرفوا الجوهرٌ والعرض» فإن 
رضيت أن تكون مثلهم فَكَنْ. وإن رأيتَ أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي 
بكر وعمر فبئسَّ ما رأيته. قال: وقد أفضى هذا الكلامٌ بأهله إلى الشكوك. وبكثير 


"55 (5") كتاب العلم (7) باب: كراهة الخصومة في الدّين 


فاع هد واو و .هد ود ود واو قدوا. وداوا ود ود و .د ود وا وهاو و ود هد ودود هد واو هد و هد .ده هه هد فاع هد .د ٠.‏ وا واو .ده .د و ود وام ماو وا و و ٠‏ 


منهم إلى الإلحادء وأصلٌ ذلك: أنهم ما قَنِعُوا بما بُعَِتْ به الشرائع» وطلبوا 
الحقائق» وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من الحجكم التي انفرد بهاء ولو لم 
يكن في الجدال إلا أن النبئ يد قد أخبر أنه الضلال» كما قال فيما خكجه 
الترمذي: «ما ضل قوم بعك هدع كانوا عليه إلا أوتوا الجدل'"2. وقال: ! 
مو 

قللث: وقد رجع كثيرٌ من أئمة المتكلّمِين عن الكلام بعد انقضاء أعمار 
“ديد :اماد بعندة الما للف :الله تعالى بهم» وأظهر لهم آياته» وباطن ركاه 
فمنهم: إمام المتكلّمين أبو المعالي”"©. فقد حكى عنه الثقاثُ أنه قال: لقد خلَّيتُ 
أهلّ الإسلام وعلومهم؛ وركبث البحرّ الأعظم؛ وغصتُ في الذي تُهُوا عنه» كل 
ذلك رغبةً في طَلَبٍ الحقٌء وهَرَبآ من التقليدء والآن فقد رجعثُ عن الكلّ إلى 
كلعة. الحو علكم مدين المجائز». ترخس غافية. امري: عند «الرحيل. بكلمة 
الإخلاصء والويل لابن الجويني. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفث أن الكلامَ 
يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلتٌ به. 

وقال أحمدٌ بن سنان: كان الوليدٌ بن أبان الكرابيسي. خالي» 0-0 
الوفاة قال لبنيه: حامر اعدا الام مي قالوا: لاء قال: فتتّهموني؟ قالوا: لا 
قال: فإنّي أوصيكم فتَفْبَلُون؟ قالوا: نعم. قال: عل ينا ليه اميخات 5 
فإئّي رأيث الحقّ معهم. 

وقال أبو الوفا بن عقيل: لقد بالغث في الأصول طول عمريء ثم عدثُ 
القهقرى إلى مذهب المكتب. 
)١(‏ رواه الترمذي (77607). 
(1) هو إمام الحرمين الجويني (ت 478 ه). 


() كتاب العلم -(7) باب : كراهة الخصومة في الدّين 54 


وأقا واو هد اواو ود قاعد و ود ود هد واو ه فاو واو فاق دافاو واو هو وافاوي واقد واو ها ها اواو ود وا واو واو وا فد ود مامد .ا .ا م مهد م6. 


قلثٌ: وهذا الشهرستاني صاحب «نهاية الإقدام في علم الكلام» وصف 
حالّه فيما وصل إليه من الكلام وما ناله» فتمثل بما قاله : 
لَعَمْري لقذ طفتُ المعاهدَ كلّها وصَيْرْتُ طرفي بَيْنَ تَلْكَ المَعالِم 
فلم أرَ إِلْاوَاضِع ككف حَائِرٍ © عَلى ذفن أؤقَارِعا سن تَادِم 
ثم قال: عليكم بدين العجائز؛ فإنه20 أسنى الجوائز. 
قلتُ: ولو لم يكن في الكلام شيءٌ يُدَمّ به إلا مسألتان هما من مبادئه؛ مسوّفات فم 
لكان حقيقاً بالدَّمّ» وجديراً بالتّرك. علم الحلام 
إحداهما: قول طائفة منهم : إِنَّ أولَ الواجبات الشكّ في الله تعالى. 
والثانية: قول جماعة منهم: إنَّ من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوهاء 
والأبحاث التي حرّروهاء فلا يصحٌ إيمانه» وهو كافر. 
فيلزمهم على هذا تكفيدُ أكثر المسلمين من السّلف الماضين» وأئمة 
المسلمين» وأنَّ مَن يبدأ بتكفيره أباه» وأسلافه, وجيرانه» وقد أورد على بعضهم 
هذاء فقال: لا يُشْنعْ علي بكثرة أهل النارء وكما قال: ثم إن من لم يقل بهاتين 
المسألتين: مق المتكلميق ردوا على من قال بهما بطرق اللطروالا مجدلال بجاء متهم 
على : أن هاتين المسألتين نظريتان» وهذا خطأ فاحش » فالكلٌ يخطئون الطائفة 
الأولى بأصل القول بالمسألتين» والثانية بتسليم أنَّ فسادّها ليس بضروري» ومن 
شك في تكفير من قال: إن الشكّ في الله تعالى واجبٌ؛ وأنَّ معظم الصحابة 
والمسلمين كقارء فهو كافر شرعاً»ء أو مختلّ العقل وَضعاً؛ إذ كلّ واحدة منهما 
معلومةٌ الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعية» وإن لم يكن 


)١(‏ في (ز): فهو 


و 
الافتراق 


المنهي عنه 


لذ (77) كتاب العلم -(؟) باب : كراهة الخصومة في الدّين 


[596؟] عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: قال رسول الله عَكَِةِ : «لتسبِعنٌ 
سَئْنَ الذين مِنْ قبلكم برا بشبْر» وذراعاً بذراع ؛ حتى لو دخلوا في جحر 
شك لاتبعةمو ». قلنا: : يا رسول الله! اليهودٌ وَالتّصارى؟ قال: «فمن؟». 


رواه أحمد (/ 85)» والبخاريٌ ,)9/7٠١(‏ ومسلم (15759) وهذا 
الحديث والذي قبله لم يردا في أصول التلخيص واستدركا من المفهم . 
*« * *« 
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كذلك فلا ضروريّ يصارٌ إليه في الشرعيات ولا العقليات. عصمنا الله من بدّع 
المبتدعين» وسَّلَك بنا طرق السّلف الماضين. وإنما طوّلت في هذه المسألة 
الأنفاس؛ لما قد شاع من هذه البدع في الناس» ولأنه قد اغترٌ كثيرٌ من الجهال 
بزخرف تلك الأقوال» وقد بذلت ما وجب عليّ من النصيحة» والله تعالى يول 
إصلاحّ القلوب الجريحة . 1 
و (قوله : «لتتبعنٌ سَئْنَ الذين من قبلكم» 0627 بشبر» رذواعا بذراع؟) قيّدناه 
سَئّن بفتح السين» وهو الطريقٌ وبضمّهاء وهو جمع سُنّة . وهي الطريقةٌ المسلوكة. 
وذكُر الشبرء والذراع» والحجر أمثالٌ تفيدٌ أنَّ هذه الأمة يطرأ عليها مِن الابتداع 
والاختلاف مثل الذي كان وَقَع لبني إسرائيل. وقد روى الترمذيٌ هذا المعنى 
بأوضح من هذاء فقال: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» حذو النعل 
للخل مح إن كانتي مزاني اقه علد لكان في انيبن يشخ طلشه وإِنَّ 
بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملق وتفترقٌ أمتي على ثلاث وسبعين» 
كلها في النار إلا واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي)”'2. خرّجه من حديث عبد الله بن عمر. وقد رواه أبو داود من حديث 
معاوية بن أبي سفيان وقال: «ثتتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي 


.)554١1( رواه الترمذي‎ )١( 


(5) كتاب العلم ‏ (7) باب : كيفية التفقه في كتاب الله 6 


0) يباب 
كيفية التفقُّه فى كتاب الله 
والتحذير من 5 ما تشابه منه وعن المماراة فيه 


مه 


أ كتنب م 9 00 لازاه ابوج وي كو مظن مطح نر عن الس رط لاوط سن لت 


الجماعة)»7 , يعني : جماعة أصحابي ومن تابعهم على هَذيهِم: وسّلّك طريقهم» 
كما قال في حديث الترمذي. 

وقد تبيّن بهذه الأحاديث: أن هذا الافتراقٌ المحذّر منه؛ إنما هو في أصول 
الدّين وقواعده؛ لأنه قد أطلقَّ عليها مللاً» وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل 
مُوجِبٌ لدخول النارء ومثل هذا لا يقال على الاختلاف في الفروع؛ فإنه لا يوجبٌ 
تعديدَ الملل» ولا عذاب النارء وإنما هو على أحد المذهبين السّابقين؛ إما مصيبٌ 
فله أجران» وإما مخطىء فله أجر على ما ذكرناه في الأصول. والضب: حرذون 
الضغراء.اوجتكرة شفع وآذلك شيرب به الفثل. 


(0) ومن باب: كيفية التفقّه فى كتاب الله 


(قوله تعالى: « هو الَدِى أَزَلّ عَلَيِكَ الكتبّ مِنْهُ ءات تَكَنتٌ . . . »© الآية [آل 
عمران: 7]). اختلف الناسُ في المحكمات والمتشابهات على أقوال كثيرة؛ منها: الاختلاف في 


أن المحكم هو الناسخ. والمتشابه: هو المنسوخ. 0 


ومنها: أن المحكم هو القرآن كله» والمتشابه: الحروف المقطّعة في أوائل 
السُور. 


.)) 50( رواه أبو داود‎ )١( 


51 (5) كتاب العلم -(9) باب : كيفية التفقّه في كتاب الله 


حل حي له م 


هن أَم لكب وأ حر متم هَنثَُ مُتَسَلهَات َم الَذِينَ في لوبهم ريع يعون مام تَصَلبه مناه أ 1 
َب تَأوبلِ بكم كَأوية: لكايس في اليذ ريو 1501 بو علّ قن عند رَينَا 
وميك كه إل أُوُوأ لدبب 4 [آل عمران: 07]» كي ع عا لم اجو ا 


ومنها: أن 0 الأحكام» والمتشابه : آيات الوعيد. 

ومنها: أن المتشا ث إبهام قيام الساعة» والمحكم : ماعداها. 

ومنها: أن م ما وضح معناهء وانتفى عنه الاشتباهء والمتشابه: 
نقيضه. وهذا أشبهُ ما قيل في ذلك؛ لأنه جار على وضع اللسان» وذلك أنَّ 
المحكم اسح مفعولٍ من: أحكم. والإحكامٌ: الإتقان. ولا شك في أنَّ ما كان 
واضصّ المعنى لا إشكالَ فيهء ولا تردّدء وإنما يكون كذلك لوضوح مفردات 
كلماته» واتفاق تركيبهاء ومتى اختلّ أحدٌ الأمرين جاء التشابة والإشكال» وإلى نحو 
ماذكرناه صار جعفرٌ بِنْ محمد» ومجاهد» وابن إسحاق. 

و(قوله: طهُنّ أم الكتاب») أي: أصلّه الذي يرجع م إليه عند الإشكال 
والاستدلال» ومته سمّيت الفاتئحة ة: أَمَّ القرآن؛ لأنها أصله ؛ إذ هي آخذةٌ بجملة 
علومه» فكأنه قال: المحكمات: أصولُ ما أشكل من الكتاب» فتعيّن رذ ما أشكل 
منه إلى ما وضح منه» وهذا أيضاً أحسنْ ما قيل في ذلك . 

و(قوله: #فأما الذين في قلوبهم زيعٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله*) الزيغ : المي عن الحق» وابتغاءً الفتنة: طلبٌ الفتنة» وهي 
الضلال. مجاهد: الشك. وتأويله ما آل إليه أمذى. وكنّه حقيقته» فكأنهم تعمّقوا 
في التأويل طلباً لِكنْه الأمر وحقيقته» فكره لهم التعمّق. 

و(قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله4) أي: ما يعلمٌ حقيقة ما أريد بالمتشابه 
إلا الله. والوقف على (الله) أولى. 


و (قوله: #والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا») جملة 


(0) كتاب العلم ‏ (9) باب : كيفية التفقّه في كتاب الله 1" 


قالت: قال رسول الله يكلهِ: ‏ إذا رأيتم الذين يتبْعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمّاهم الله فاحذروهم!». 

رواه أحمد (58/5). والبخاريٌ (55141)» ومسلم (5556), 
وأبو داود (5094)» والترمذي (5997).» وابن ماجه (87). 


ابتدائية مستأنفة. مقتضاها: أن حال الرّاسخين عند سماع المتشابه الإيمان 
والتسليم» وتفويض علمه إلى الخبير العليم» وهذا قولٌ ابن مسعود وغيره. وقيل : 
والراسخون: معطوف على الله تعالى» كي عن عليٌ وابن عباس» والأول أليقٌ 
وأسلم . 

و(قوله: 9إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سكّاهم الله 
فاحذروهم») يعني: يسّعونه ويجمعونه طلباً للتّشكيك في القرآن. وإضلالاً للعوام» 
كما فعلته الزّنادقة» والقرامطة الطاعنون في القرآن» أو طلبآً لاعتقاد ظواهر المتشابه 
كما فعلته المجسّمة؛ الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسُنَّة مما يُوهم ظاهره 
الجسمية» حتى اعتقدوا: أن البارىء تعالى جسم مُجَسّمء وصورة مصوّرة ذاتُ 
وجهء وعين» ويدٍء وجنب» ورجل» وإصبع » تعالى الله عن ذلك» فحدّر النبييٌ يكل 
عن سَّلوك طريقهم. 

فأما القسم الأول فلا شك في كفرهم. وأن حُكُمَ الله فيهم القتلُ من غير 
استتابة . 

وأما القسم الثاني » فالصحيح القولٌ بتكفيرهم . إذ لا فرقٌ بينهم وبين عاد 
الأصنام والصّورء ويُستتابون؛ فإن تابوا وإلا قُتلواء كما يُفعل بمن ارتدٌ. 


ذم |[ 0 كك 5 
في القرآن 


فأما من يتبع المتشابه» لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء مذهب السلف 
تأويلاتهاء وإيضاح مُعانيهاء فذلك مختلفٌ في جوازه بناء على الخلاف في جواز في المتشابه 


تأويلهاء وقد عرف أنَّ مذهبّ السّلف ترك التعرّض لتأويلاتها مع قَطعهم باستحالة 


34 (0) كتاب العلم -() باب: كيفية التفقّه في كتاب الله 


[/6691؟7] وعن عبد الله بن عمرو» قال: هَجّرت إلى رسول الله عَكِِ 
يوماٌ قال: فسمسع أصوات - جلين اختلفا في أآيةء فخرج 7 


رسول الله يك يُعْرفُ في وجهه الغضبٌ فقال: «إِنّما هلك من كان قبلكم 


رواه مسلم (5555؟). 


ظواهرها. ومذهب غيرهم: إبداء تأويلاتهاء وحَمْلها على ما يصحٌ حَمْله في 
اللسان عليها من غير قَطع مُتعيّن محمل منها. وأما من يِتَبِعُ المتشابه على نحو ما 
فعل صبيغ فحكمه كم عمو حرفي ال عنه ‏ فيه الأدب البليغ . والراسخ في 
العلم : هو الثابت فيه المتمكن منه. 


و(قوله: هجّرت إلى رسول الله يكْهِ يوما) أي: خرجث إليه في الهاجرة» 
وهي : شدة الحر. 


و(قوله: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آيةء فخرج يُعْرَفَ في وجهه 
الغضبٌ فقال: «إنما هَلَّكَ من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب؛) هذا الاختلافٌ لم 
يكن اختلافاً في القراءة؛ لأنه كه قد سوغ أن يُقْرَاُ القرآن على سبعة أحرف كما 
تقدّم» ولم يكن أيضاً في كونها قراناً؛ لأن ذلك معلومٌ لهم ضرورة» ومثل هذا 
لا يختلفٌ فيه المسلمون. ولا يُقَوُون عليه؛ فإنه كفرٌء فلم يَبْقَّ إلا أنه كان اختلافاً في 
المعنى. ثم تلك الآيةٌ يحتملٌ أن كانت من المحكمات الظاهرة المعنى». فخالف 
فيها أحدّهما الآخر إما لقصور فَهُمء وإما لاحتمالٍ بعيد» فأنكر النبئ ئةِ ذلك ؛ إذ 
قد ترك الظاهرَ الواضحء. وعدل إلى ما ليس كذلك» ويحتمل أن كانت من 
المتشابه» فتعرّضوا لتأويلهاء فأنكر النبئٌ يلك ذلك. فيكون فيه حُجَةٌ لمذهب 
السّلف في التسليم للمتشابهات» وتَرْك تأويلها. 


(7) كتاب العلم (7) باب : كيفية التفقّه في كتاب الله 1" 


[594؟] وعن جنْدبء قال: قال رسول الله تَكِ: «اقرؤوا القرآن ما 
اتتلفث عليه قلويُكم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 
رواه أحمد 2)7١17/5(‏ والبخارئٌ (2)6051 ومسلم (/77551) (01. 
7« د د 


و (قوله: «اقرؤوا القرآن ما اثتلفث عليه قلوبكم». فإذا اختلفتم فيه فقوموا») 
يحتملٌ هذا الخلافٌ أن يُحْمَلَ على ما قلناه آنفاً. قال القاضي: وقد يكون أمرّه 
بالقيام عند الاختلاف في عصره وَرْمَنهِ؛ إذ لا وَجْهَ للخلاف والتّنازْع حيتئذ» لا في 
حروفهء ولا في معانيهء وهو يَككِ حاضرٌ معهم» فيرجعون إليه في مُشْكلهء ويقطع 
تنازعهم بتبيانه . 
قلث: ويظهر لى: أنَّ مقصودٌ هذا الحديث الأمرُ بالاستمرار فى قراءة الأمر بقسراءة 
القرآن» وفي تديّره والزّجْر عن كلّ شيءٍ يقطمٌ عن ذلك . والخلاف فيه في حالة السادجع 
القراءة قاطمٌ عن ذلك في أي شيءٍ كان من حروفه؛ أو معانيه» والقلبُ إذا وَكَمَ فيه 7 
شيءٌ لا يمكن رده على الفورء فأمرهم بالقيام إلى أن تزول تشويشاتٌ القلب. 
ويُستفاد هذا من قوله: «اقرؤوا القرآنَ ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإن القراءة باللسان» 
والتديّر بالقلب» فأمر باستدامة القراءة مدّة دوام تديّر القلب» فإذا وقع الخلافٌ في 
تلك الحال انصرف اللّسانُ عن القراءة» والقلبُ عن التدبّر . وعلى هذا فمن أراد أن 
يتلوَّ القرآنء فلا يبحث عن معانيه في حال قراءته مع غيره» ويفرد لذلك وقتاً غير 
وقت القراءة. والله أعلم. 
والحاصلٌ: أن الباحثين في فهُم معاني القرآن يجبٌ عليهم أن يقصدوا ما يجب على 
ببحثهم التعاونَ على فهمهء واستخراج أحكامه. قاصدين بذلك وَجْهَ الله تعالى» لدي 
ملازمين الأدب والوقارء فإن اتفقث أفهامُهمء فقد كملت نعمةٌ الله تعالى عليهمء ب 7 
وإن اختلفت». وظهر لأحدهما خلافٌ ما ظهر للاخرء وكان ذلك من مثارات 
الظّنونَء ومواضع الاجتهادء فحنٌ كل واحد أن يصيرَ إلى ما ظهر لهء ولا يثاب 
على الآخرء ولا يلومهء ولا يجادله» وهذه حالةٌ الأقوياء والمجتهدين» وأما مَن لم 


هلاك 
المتتطعير: 


للك (5) كتاب العلم ‏ (4) باب: إثم من طلب العلم لغير الله 


(84) يباب 
إثم من طلب العلم لغير الله 
[5 ] عن أبى هريرة» قال: سمعثُ رسول الله بك يقول: «إِنَّ 
أول الناس يُقْضَى عليه يوم القيامة رجل استشهد - وقد تقدم الحديث -» 
وفيه : ورجلٌ تعلّم العلمَ وعليةة وقرأ القرآن» فأتي به» فعرّفه نعمه» 
فعرفها. قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: تعلَّنْتُ العلم وعَلَّمْته وقرأت فيك 
القرآن. قال: كذبت» ولكئّك تعلّمت العلم لِيُقال عالم» وقرأت القرآن 
يقال قارىء» فقد قيل» ثم أُمِرَ به فسحب على وجهه حتى ألقيّ في الثّار» . 


رواه مسلم (665٠9١)(؟61١).‏ 
١#‏ 3 #4 


يكن كذلك فحقّه الرجوعٌ إلى قول الأعلم» فإنه عن الغلط أَبْعَدٌ وأسلم» وأما إن 
كان ذلك من المسائل العلمية فالصّائر إلى خلاف القطع.فيها محروم» وخلافه فيها 
محوّم مَذْمُومء ثم حُكُمُّه على التّحقيق إما التكفير» وإما التّفسيق. 

و (قوله: مَلَكَ المتنطعون ‏ ثلاثا 0 ))١7‏ هم المتعمّقون في الكلام» الغالون 
فيه؛ ويعني بهم : : الغالين في التتأويل» العادلين عن ظواهر الشرع بغير دليل؛ 
كالباطنية» وغلاة الشيعة. وهلاكهم بأن صَرِفُوا عن الحق في الدنياء وبآن يُعَذبوا 
في الآخرة. والتكرار: تأكيدٌ وتفخيمٌ بعظيم هلاكهم. 

[(4) ومن باب: إثم من طلب العلم لغير الله]'") 

(قوله: كذبت؛ ولكنك تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآنَ ليقال: 

قارىء» فقد قيل» ثم أُمِرَ به» فسُحِبَ على وجهه حنّى أَلْقِي في النار») دليل على 


)١(‏ هذه العبارة لم ترد في أحاديث التلخيص» وإنما وردثٌ في صحيح مسلم برقم 
(101) (7). 


(؟) هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(7؟) كتاب العلم ‏ (9) باب: طرح العالم المسألة على أصحابه أبن 
(©) باب 
طرح العالم المسألة على أصحابه 
ليختبرهم والتخول بالموعظة والعلم خوف الملل 
[١.٠"7؟]‏ عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله عَكلِةِ : إن من 
افج مجر لا يسقط ورثيا؛ وإنّها مَثْلّ المسلم. فحدثوني ما هي؟21 فوقع 


وجوب 0 وقراءة القرآن.» وكذلك ا العبادات» ولقوله 
تعالى : < وَمآ لمأ إلا ليمبدُوا ممصن لد ألينَ4 [البينة : 0]. وتعلّم العِلّم من أعظم 
العبادات وأهمّهاء فيجبُ فيها التي والإخلاص. وقد روى أبو داود من حديث أبي 
هريرة عن النبيّ كةٍ أنه قال: امن تعلّم عِلْم] مما يبنغى به وج الله لا يتعلّمه إلا 
ليصيب به عرَضاً من الدُنياء ٠»‏ لم يجذ عَرْفَ الجنة»”") 5 وهذا يعم جميع العلوم 
الشرعية ؛ سواء كان من العلوم المقصودة لعينهاء أو للعمل بها كعلم القرآن والسنة 
والفقه» أو من العرم الموصلة إلى ذلك كعلم الأصول واللسان. وهذا وعيدٌ 
شديدٌ» والتخلّصٌ منه بعيدٌ, إذ الإخلاصٌ في طَلَبٍ العلم عَسِيرٌ والمجاهدٌ نفسه 
عليه قليل» ولا حول ولا قوّة إلا بلله العليٌ العظيم . 


(5) ومن باب: طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرّهم 

(قوله : «إنّ من الشّجر شجرة لا يسقط ورقُها وإنّها مِكْلُ المسلم») قد تقدّم أن 
الشجرَ ما كان على ساق. والنجم ما لم يكن على ساق» وتشبيه المسلم بالنخلة 
صحيح ١‏ وهو من حيث إن أصل دينه وإيمانه ثابت» وأنَّ ما يصدرٌ عنه من العلم 
والخير قوثٌ للأرواح مستطاب» وأنه لا يزال مستوراً بدينه لا يسقط من دينه شيءٌ» 
وأنه ينتفع بكلّ ما يصدرٌ عنه. ولا يكره منه شيء. وكذلك النخلة. ففيه من الفقه 


درق روأه أبو داود (55. 


,7 (7) كتاب العلم (5) باب : طرح العالم المسألة على أصحابه 


الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي: أنّها 0 


فامتحييثُ! ثُمّ قالوا: حدّتنَا ما هي يا رسول الله؟! قال: فقال: «هي 
الئَخْلَةُ . فذكرث ذلك لعمر فقال: لأنْ تكونَّ قلتَ: هي النخلة؛ 0 
مِنْ كذا وكذا. 


وفي رواية: قال: كنا عند الَّبِيَ يكل فأتي بِججْمَارٍ. . . وذكر نحوه. 

وفي أخرى: قال ابن عمر: نوق في الفبي : : أنّها النَخلةٌ ابت 
أبا بكر وعمر لا يتكلمان؛ فكرهت أن أتكلّمَ أو أقولَ شيئاً. 

رواه أحمد (7/؟7١)»‏ والبخاريٌ (؟/ا)» ومسلم )181١(‏ (15 
و54). 


[3] وعن شقيقٍ - أبي وائل قال: كان عبدُ الله يذكرُنا كلَّ يوم 
خميس » فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن! إنَّا نحبٌ حديئك» ونشتهيه» 
ولوددنا أنّك حدّئتنا كلّ يوم ! فقال: ما يمنعني أنْ أحدّئكم إِلّا كراهية أنْ 
أمِلْكُمْ إنَّ رسول الله كل كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة 
علينا . 


رواه أحمد (١//ا/ا)»‏ والبخاريٌ (78)» ومسلم (١587؟)‏ (85)) 
والترمذيّ (35855)» والنسائيّ م في الكبرى (0885). 


#4 #4 0 


ضرب الأمثال ا ضرب الأمثال واختبار العالم أصحابّه بالسؤال» وإجابة من عجز عن 


500 لأن تكونَ قلتَ: هي النخلةً أحبٌ إلىَ من كذا وكذا) إنما 
تمّى ذلك عمر ليدعو النبئٌ بك لابنه» فتناله بركةٌ دعوته كما نالث عبد الله بنَ 


(35) كتاب العلم ‏ (5) باب : النهي عن أن يكتب عن النبي و شيء عبن 


(5) ياب 
النهي عن أن يكتب عن النبي يِل 
ء غير القرآن ونسخ ذلك 
[07] عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ : أنَّ رسول الله يلل قالَ: «لا تكتبوا 
عنّي ! ومن كتب عني غير القرآن فليْمْحُكُْ وحدّثوا عنّي ولا حرج» ومن 
كذب علي قال: هَمَّام: أخسبه قال: متعمداً ‏ فليتبوأ مقعده من النار» . 


رواه أحمد 27/6 ومسلم رةه والنسائيٌ ف في الكبرى 
.)8١١4(‏ 


عبّاس» وليظهرَ على ابنه فضيلةٌ الفهم من صغْرهف ويسود بذلك في كبره. 
والله تعالى أعلم . 
[() ومن باب: النهي عن أن يكتب عن 
النبي يَكْْ شيء غير القرآن ونسخ ذلك]7© 
(قوله: «لا تكتبوا عني ومن كتبّ عني غ غيرَ القران فليمحٌه») كان هذا 2 
متقدّم وكان ذلك لثلا يختلط بالقرآن ما ليس منهء ثم لما أمن من ذلك أبييحت 
الكتابة» كما أباحها النبيٌ يك لأبي شاة في حَجّة الوداع حين قال: «اكتبوا لأبي 
شاة»”'' فرأى علماؤنا هذا ناسخاً لذلك . 
قلتٌ: ولا يبعدٌ أن يكونّ النبئٌ يكل إنما نهاهم عن كتب غير القرآن لثلا 
يتكلوا على كتابة الأحاديث ولا يحفظونهاء فقد يضيع المكتوب. ولا يُوجد في 
)١(‏ هذا العنوان لم يرد في المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(؟) الحديث رواه أبو هريرة كما خرّجناه في التلخيص., وقول المؤلف القرطبي ‏ رحمه 
الله - من حديث جابر وهم . 


ئْ*ث7 (75) كتاب العلم ‏ (7) باب: في رفع العلم وظهور الجهل 

[*10؟] وقد تقدّم قول النبئئ يَكلةِ: «اكتبوا لأبي شاة» لما سأل أن 
تكتب له خطبة النبي يد من حديث جابر. 

رواه أحمد (؟778/7)» والبخاريٌ (7475): ومسلم 2)1١7065(‏ 
وأبو داود (10١7)ء‏ والترمذي 360 وابن ماجه (5575) كلهم عن 
أبي هريرة وانظره بتمامه في التلخيص في كتاب الحج. 


007 5 
0) باب 
في رفع العلم وظهور الجهل 
[104] عن أنس بن مالكء» قال: ألا أحدّنُكم حديثاً سمعثه من 


رسول الله يكل لا يحدّنُكم أحدٌّ بعدي سمعه منه: ا 0 


وقت الحاجةء ولذلك قال مالك: ما كتبت في هذه الألواح قطٌّ. قال: وقلتُ لابن 
شهاب: أكنت تكتبٌ الحديث؟ قال: لا. 


40 و4) ومن باب: رفع العلم وظهور الجهل”'' 


لا يحدثكم أحد بعدي) إنما قال ذلك؛ لأن أصحابٌ رسول الله يَكِ قد كانوا انقرضوا 
في ذلك الوقت» فلم يبقّ منهم غيرّه؛ فإنّه من آخرهم موتآء توفي بالبصرة سنة 
ثلاث وتسعين على ما قاله خليفة بن خياط. وقيل: كان سه يوم مات مئة سنة 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وكذا 
ما أشكل في أحاديث البابين التاليين له وهما: باب كيفية رفع العلم» وباب: ثواب 
من دعا إلى الهدى أو سن سّة حسنة . 


() كتاب العلم (7) بابب : في رفع العلم وظهور الجهل مب 
(إنَّ من أشراط السّاعة أَنْ يُرْفع العلمٌ » ويَظْهّر الجهلٌ . ويفشو الزنى» 
ويُشرب الخمر» ويذهب الرجالٌ» وتبقى النُساء حتى يكون لخمسين امرأة 
قيّمٌ واحد». 


رواه أحمد .)١75/9(‏ والبخاريٌ »)8١(‏ ومسلم (7511 ) 
)29 والترمذيٌ (5), وابن ماجه (50 ٠١‏ 5). 


وعشر سنين » وقيل : أقلّ من ذلك» والأول أكثر» وكان ذلك ببركة دعاء النبيّ وَل 
لهنيذلك. 
و(قوله: «إنَّ من أشراط الساعة») أي : : من علامات قُرْب يوم القيامة» وقد 


تقدَّم القولٌ في الأشراط» وأنها منقسمةٌ إلى ما يكون من قبيل المعتاد» وإلى ما لا 
يكون كذلك» بل : خارقاً للعادة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


و (قوله: «أن يُرْقَمَ العلم» ويظهر الجهل») وقد بِيّن كيفية رفع العلم وظهور كيفية رفع 
الجهل في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه: «إنَّ اللّهَ لا يقبض العلم انتزاع] العلم وظهسور 
ينتزعه”'2 من الناس» ولكن يقبضي العلم بقبض العلماء. . . الحديث». وو الجهل 
في أن رفع العلم لا يكونُ بمحوه من الصّدور. بل: بموت العلماء» وبقاء الجوال 
الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم» يُفتون بالجهل» ويُعلّمونه 

فيتتشر الجهل. ويظهرء وقد ظهر ذلك ووّجد على نحو ما أخبر يَكلِ فكان ذلك 
0 نبوته»ء وخصوصاً في هذه الأزمان؛ إذ قد ولي المدارس والفتيا كثية 

من الجهّال والصبيان وخرمها أهل ذلك الشأن» غير أنه قد جاء في كتاب الترمذي 
عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء ما يدك على أن الذي يرقم هو العمل. قال 
أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه -: كما مع التي يه فشخص ببصره إلى السماءء ثم 


دق هذه اللفظة مستدركة من التلخيص. 


ك*0 () كتاب العلم -(7) باب : في رفع العلم وظهور الجهل 


[105] وعن أبي موسى وعبد الله بن مسعودء قالا: قال 
رسول الله بكلِِ: «إنَّ بين يَدَي السّاعةٍ أياماً يُرفع فيها العلم» وينْزل فيها 
الجهل» ويكثر فيها الهزج! والهرج: القتل». 

رواه أحمد ,»)84/١(‏ والبخاريٌ ,)7/١77(‏ ومسلم (1175؟7) 
»»٠١(‏ والترمذي (١١01؟5).‏ 

[7] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِهِ: «يتقارب 
الزّمنء ويُقبض العلم» وتظهر الفِتَنّء ويُلقى الشّحُء ويكثرٌ الهَرْجٌ»» قالوا: 
وما الهرْج؟ قال: «القتل». 

رواه أحمد (77#/7)» والبخاريٌ (87)» ومسلم (161) في كتاب 
العلم (١١)؛‏ وأبو داود (57064)» وابن ماجه (؟01٠5).‏ 


7« د 24 


قال: «هذا أوانٌ يختلسُ فيه العلمُ من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء». فقال 
زياد بن لبيد الأنصاري: وكيف يُختلسٌ منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه» 
ولنقرئنّه نساءنا وأبناءناء فقال: «ثكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأعدّك من فقهاء 
أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى» فماذا تُعْنِي عنهم؟!». 
قال: فلقيتٌ عُبادةَ بن الصامت» فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدّرداء» 
فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صَّدَّق أبو الدرداء» إن شئت لأحدّثنك بأول 
علم يُرفع: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجدّ الجامع فلا ترى فيه رجلاً خاشعا”'". 
قال: هذا حديث حسن غريب» وقد خرّجه النّسائي من حديث جبير بن نفير أيضاً 
عن عوف بن مالك الأشجعي من طرق صحيحة. 


.)69:09( رواه الترمذي (75101)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 


(5”) كتاب العلم ‏ (8) باب : في رفع العلم (4) باب : ثواب من دعا إلى الهدى بذدنا 


() باب 
كيفية رفع العلم 
50ا] عوعد لاسن عيروين العامق» قال: سمعثُ 
رسول الله كه يقول : «إنَّ الله لا يفيض العلم انتزاعاً ينتزعه من النّاسء 
ولكنْ يفيض العِلَمَ ِقَبْضٍ العلماء؛ حتى إذا لم : يَتْدكُ عالماً انَخذْ التَّامِنُ 
رؤوساً جُيَالآً فسُئلواء توا بغير علم» اا وأضلُوا». 
رواه أحمد (؟57/7١)2‏ والبخاريٌ »)٠٠١(‏ ومسلم (771/7) (2)17 
والترمذيٌٌ (؟7105)» وابن ماجه (07). 


نف #. د 


(9) باب 
ثواب من دعا إلى الهدى 


[43] عن أبي هريرة» أنَّ رسولّ الله كك قالَ: «مَنْ دعا إلى هُدىٌّ 
كان له من الأجر مثلّ أجور من تَبِعَكُ لا يَنْقُصَ ذلك من أجورهم شيئآء 
ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مِثل آثام من تَبِعَفُ لا يَنْفَُصٌ ذلك 
من آثامهم شيئاً» . 

زواه جمد (/3137). ومسلم (77174)» وأبو داود (5509)» 
والترمذيٌ (717/5)» وابن ماجه .)7١5(‏ 


وظاهِرٌ هذا الحديث أنَّ الذي يُرفع إنما هو العمل بالعلم» لا نفس العلم» رَفْع العمل 
وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمرء فإنه صريحٌ في رفع العلم. 5 


7 (7) كتاب العلم ‏ (8) باب: في كيفية رفع العلم (9) باب : ثواب من دعا إلى الهدى 


[] وعن جرير بن عبد الله» قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله يكل عليهم الصّوفُء فرأى سوءً حالهم قد أصابتهم حاجةٌء فحت 
النّانَ على الصَّدقِةَء فأبطؤوا عنه حتى روي ذلكَ في وجهه. ثُّمَّ إنَّ رجلا 
من الأنصار جاء بِصّرَة من وَرِقِء ثم جاء آخرٌء ثم تتابعوا حتى عرف 
السّرور في وجههء فقال رسول الله كلِ: «من سن في الإسلام سنّةَ حسنة 
فَعُمِلَ بها بعده كُيِبَ له مِثْلُ أجر مَنْ عَمِل بهاء ولا يَنْقُْصُ من أجورهم 
شيءٌ. ومن سنّ في الإسلام سُنّةَ سيّئةء فعُمِلَ بها بعده؛ كيب عليه مِثْلّ وزر 
مَنْ عمل بهاء ولا يَنْقَصُ من أوزارهم شيء». 


رواه أحمد (751//5).: ومسلم )5١١17(‏ في كتاب العلم .)١5(‏ 
والترمذيٌ (هولاكك)ل والنسائيٌ (ه/لره/ا_/الا)ء وابن ماجه .)5١7(‏ 


د # د 


قلث: ولا تباعدّ فيهماء فإنه إذا ذهب العلمٌ بموت العلماءء خلفهم 
الجهالٌ» فأفتوا بالجهل» فَعُمل به» فذهب العلمٌ والعمل. وإن كانت المصاحفٌ 
والكتبٌ بأيدي الناس» كما اتفق لأهل الكتابَيّن من قَبِْناء ولذلك قال رسول الله يكن 
لزياد على ما نص عليه النسائي: «ثكلتك أمك زيادٌ! هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى؟» وذلك أنَّ علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهَالُهمء فحوّفوا 
الكتاب. وجهلوا المعاني» فعملوا بالجهل» وأفتوا به» فارتفع العلمٌ والعمل» 
وبقيت أشخاصٌ الكتب لا تُغْني شيئاً. وقد تقدّم الكلامٌ على قوله: «من سن في 
الإسلام سُنَّةَ حسنة» في كتاب الزكاة. 


* * *« 


(5) كتاب العلم  )1١(‏ باب: تقليل الحديث حال الرواية وب*” 


)٠١(‏ ياب 
تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه 


[١11١؟]‏ عن هشام بن عَرْوَة» عن أبيه» قال: كان أبو هريرة يُحدَّثُ 
ويقول: اسمعي يا ربّة الحجرة! وعائشة تصلي» فلما قضت صلاتها قالت 
لعروة: ألا تسمع لهذا ومقالته آنفاً؟ إنما كان النبي يك يُحدّثْ حديثاً لو عذّه 
العادٌّ لأحصاه. 


رواه البخاريٌ هل ومسلم 25594 في الزهد . 
ل 4 ل 


٠١(‏ و١1١)‏ ومن باب: تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه17) 

قد تقدم القول في تقارب الزمان» وفي الشح. 

(قول أبي هريرة: اسمعي يا ربّة الحجرة) يعني عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان 
ذلك منه ليسمعها ما يرويه عن النبيٌ يكل إما ليذكرها بما تعرفه» أو يفيدها بما لم 
تسمعه» فقد كان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يحضر مع النبييّ يَكِ في مواطن لم تكن 
تحضرها عائشةٌ ‏ رضي الله عنها . بل: قد كان لأبي هريرة - رضي الله عنه - من 
الملازمة لرسول الله يخ كما تقدّم في مناقبه ما لم يكن لغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم -» ثم قد اتفق له من الخصوصيّة التي أوجبث له الحفظ ما لم 
يتفق لغيره» فكان عنده من الحديث ما لم يكنْ عند عائشة» لكن عائشة أنكرث 
عليه سرده للحديث والإكثار منه في المجلس الواحد؛ لذلك قالت: ما كان 
رسول الله كَلْهِ يسردٌُ الحديث سردكمء إنما كان يحدّث حديثاً لو عدّه العادٌ 
لأحصاه. وقد سلك هذا المسلك كثيد من السلف؛ [وكانوا لا يزيدون على عشرة 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان: 


التحذير من 
الإكثار مسن 


رواية الحديث 


ملف (5”) كتاب العلم )١١(‏ باب : تعليم الجاهل 


() باب 


تعليم الجاهل 
[3] عن عياض بن حمار المجاشعيّ؛ أن رسول الله كله قال 
ذات يوم في خطبته: لآلا إن رق امرني إن اعلمكم ما جيك نكا علمان 


أحاديث ليست بطوال في المجلس الواحد. وقد كره الإكثار من الأحاديث كثيردٌ من 
السلف]”'"» مخافة ما يكون في الإكثار من الآفات. روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: أقلُوا الحديث عن رسول الله يَل. وقد عاب كثير من الصحابة على أبي هريرة 
الإكثار من الحديث حتى احتاج أبو هريرة إلى الاعتذار عن ذلك». والإخبار 
بموجب ذلك قال: إن ناسآ يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيةٌ في كتاب الله ما 
حدثث حديئاء ثم قال: إن إخواننا من الأنصار كان شُعْلَهِم العمل في أموالهم» 
وإن إخوانّنا من المهاجرين كان شغلهم الصَّمْق بالأسواق» وإني كنث ألزمُ 
رسول الله يل لشبَع بطني. عقي ان لا يمعرو نه وأعقط :مالا ساون 3 . 
ودّخَل مالك على" ابني أخته أبي بكر وإسماعيل بن أبي أويس» وهما يكتبان 
الحديت» فقال لهما: إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا الأمرء فأقلاً منهء وتفقّها. 
ولقد جاء عن شعبة أنه قال لكتبة الحديث: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟! قال أبو الحسن القابسي + ررحم ةاش وريد شعة 
بقوله هذا عيب تكثير الروايات؛ لما قد دخل على المكثرين من اختلاط 
الأحاديث» وغير ذلك فيصيرون بالتكلف إلى أن يتقوّلوا على الرسول كَل ما لم 
يقل . 

قلسث: ويظهرُ لي من قول شعبة أنه قَصَّد تحذيرٌ من غلبث عليه شهوة كنب 
الحديث وروايته» حتى يحمله ذلك على التفريط في متأكد المندويات من 
)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ز). 
(؟) رواه أحمد(؟/٠54؟7و51/5)»‏ والبخاري »)١١4(‏ ومسلم (15597). 


(5") كتاب العلم )١١(‏ باب: تعليم الجاهل 07*1١‏ 
يون هذا كل مال تحلئه عيداً خلال سمس وبل مني 0 


الصلواتء» والأذكارء والدعوات؛ حر صا على الإكثارء وقضاءً للشهوات 
والأوطار. 


قلتُ: وهذه وصايا السَّلف وسيّد أئمة الخلف قد نبذها أهلّ هذه الأزمان» 


وانتحلوا ضروباً من الهذيان» فترى الواحد منهم كحاطب ليل» وكجالب رِجل ' 


وخيل» فيأخذ عمن أقبل وأدبر من العوام» وممن لم يشعر بشيءٍ قط من هذا 
الشأن» غير أنه قد وجد اسمه في طبق السماع على فلان» أو أجاز له فلان» وإن 
كان في ذلك الوقت في سن من لا يفعلٌ من الصبيان» ويسمُّون مثل ذلك بالسند 
العالي؛ وإن كان باتفاق السلف. وأهل العلم في أسفل سفال؛ وكلُ ذلك قصد من 
كثير منهم إلى الإكثارء ولأن يقال: انفرد فلان بعالي الروايات والآثار. ومن ظهر 
منه أنه على تلك الحال فالأخذ عنه حرام وضلال» بل: الذي يجبُ الأخذ عنه من 
اشتهر بالعلم» والإصابة» والصدقء. والصيانة ممن قيّد كتب الحديث المشهورة». 
والأمهات المذكورة التي مدارٌ الأحاديث عليهاء ومرجع أهل الإسلام إليهاء 
فيعارض كتابّه بكتابه» ويقيّد منه ما قيّده» ويهملٌ ما أهملهء فإن كان ذلك الكتاب 
ممن شرط مصنّفُه الصحة كمسلم والبخاريء أو ميّز بين الصحيح وغيره 
كالترمذي» وَجَبَ التفقّهُ في ذلك والعمل به» وإن لم يكن كذلك وَجَبٍ التوقّفٌ 
إلى أن يعلمّ حال أولئك الرواة» إما بنفسه إن كانت له أهليةٌ البحث في الرجال» 
وإما بتقليد مَن له أهليةٌ ذلك» فإذا حصل ذلك وجب التفقّه والعمل» وهو المقصودٌ 
الأول وعليه المعوّل. وكلّ ما قبله طريقٌ موصلٌ إليه» ومُحوّمٌ عليه. وإنّ من 
علامات عدم التوفيق البقاءً في الطريق من غير وصولٍ إلى المقصود على التّحقيق . 
و(قوله تعالى(2: «كل مال نحلته عبداً حلال») معنى نحلته: أعطيته. 
والتّحلة: العَطِيّة ‏ كما تقدّم ‏ ويعني بها هنا: العطية بطريق شرعيئٌ» فكأنه قال: كل 


)١(‏ أي: في الحديث القدسي. 


فى (5”) كتاب العلم )١١(-‏ باب : تعليم الجاهل 


وإنّي جعَلتُ عبادي كلهم حمّاءء ونّهم أتتهم الشياطينُ فاجتالتهم عن 
دينهم» وحَدَمّتْ عليهم ما أحلَلتُ لهم وأْمَرَنْهم أن يُشْركوا ب بي م لم أ 
به سُلطاناً» . وذكر الحديث» وسيأتي . 

رواه أحمد ,.)١57/5(‏ ومسلم (5856) (577). 


0 2 3 


من ملّكته شيئاً بطريق شرعي قليلاً كان أو كثيراً» خطيراً كان أو حقيراًء فالانتفاعٌ له 
به مباح مطلقاء ليمع من شي ءاسم . ولا يُرَاحمٌ عليه والمال هنا: كل ما 
إباحة ما يستلذ يتموكل» ويُتملّك من سائر الأشياء» وفائدة هذه القضية الكلية رفع توهم من يتوهّم 
ام من أن ما يُستلدٌ ويُستطاب من رفيع الأطعمة» والملابس» والمناكح» والمساكن 
3 محرّمٌ» أو مكروه» وإن كان ذلك من الكسب الجائز» كما قد ذهب إليه بعضٌ غلاة 
الحلال المتزهّدة. وسيأتي استيعاب هذا المعنى في كتاب الزهد ‏ إن شاء الله تعالى. 
و(قوله: «وإني خلقتُ عبادي كلَّهم حنفاء؛) هو جمع حنيف» وهو: المائل 
عن الأديان كلّها إلى فطرة الإسلام» وهذا نحو قوله يِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة»”'' وقد تقدّم في كتاب: القَدّر. 
و(قوله: «وإنهم أتتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم») يعني: شياطين 
الإنتن مع الآباء والمعلهين بتعليمهم وتدريبهم» وشياطين الجن بوساوسهم. 
ومعنى اجتالتهم: أجالتهم؛ أي: صرفتهم عن مقتضى الفطرة الأصلية» كما قال: 
«حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه» أو يُنَصّرانهء أو يُمجسانه». وفي الرواية 
الأخرى: «حتى يُعبّر عنه لسائه؛ يعني بما يُلقي إليه الشيطانٌ من الباطل والفساد 
المناقض لفطرة الإسلام . 


.)519١( سبق في التلخيص برقم‎ )١( 


(7*) كتاب العلم )١١1(‏ باب: تعلليم الجاهل ؟للا 
)١(‏ باب 
إقرارٌ البَيَ كه حجة 
يَحْلِفٌ بالله: أَنَّ ابن صائدٍ الدجالٌ. فقلت له: أتحلف على ذلك؟ قال: 
ني سمعت عمر يخلف على ذلك عند النبيّ بك فلم ينكره اللَبنٌ كلل . 
رواه مسلم (7979). 


# ل د 


(0) ومن باب: إقرار النبي َك 


إقرار النبيّ كِ حجّةٌ ودليل على جواز ذلك الفعل إذا صدر“ذلك الفعلٌ من حجية 
مسلم» ورآه النبيئٌ يكل ولم يُنْكِرْ عليه . إقراره 35 


#7 # 1 


[ففرفق كتاب الرؤيا نم كا اع اخ سا سج ار وك اح ل 07 
)١(‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان» وما يفعل عند رؤية ما يكره © 
() باب: أصدفكم رؤيا أصدقكم حديثاً ل اس ا انكو 1 
() باب : الرؤيا الصالحة جزء منن أجزاء النبوة تسم نم اا و 51 
(5) باب : رؤية النبي كَِلِلِ 1 
(6) باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به ل 
(5) باب : استدعاء العابر ما يعبر» وتعبير من لم يُسأل 1 ا 
(10) باب : فيما رأى النبئٌ يَكِِ في نومه ا الحا و ل شه ال 1 
() كتاب النبوات وفضائل نبينا محمد كَكِلِ ” 
)١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس في الدنيا وسيّدهم يوم القيامة . : 1 
(7) باب : من شواهد نبوته وَل وبركته وو الو لياه اأتط امم ما كعمس أنه 
(5) باب : في عصمة الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ممن أراد قتله 00 
(5) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله يي في حال هجرته وفي غيرها 1 1 
(6) ياب : مَثل ما بعث به النبي كَكللِ من الهدى والعلم ع 87 
(5) باب : مثل النبي كَل مع الأنبياء ا 1000 
(0) باب : إذا رحم الله أمة قبض نبيّها قبلها ا سواط ل لم 
(8) باب: ما خصن به النبي 2 من الحوض المورود ومن أنه أعطي مفاتيح 
خزائن الأرض 1[ 1[ ا 
(4) باب: في عظم حوض النبي كَلِ ومقداره وكبره وآنيته 0 وسو 5 
)١(‏ باب : شجاعة النبي يَككلدِ وإمداده بالملائكة 0ز ز ز ز ز ز ز[ ‏ 0 ان 


:اا 


)١١(‏ باب : كان رسول الله يل أجود الناس وأحسن الناس خلقاً مه تسوس عو اذا 


)١1١(‏ باب : ما سكل رسول الله بقِ شيئاً وقال: لا. وفي كثرة عطائه ا 
(1) باب: في رحمة رسول الله يكِ للصبيانْ والعيال والرقيق من كمع مد اذا 
)١5(‏ باب: في شدة حياء النبي كع وكيفية ضحكه ا اا 0 
(15) باب : بُعد النبي كَلةِ من الإثم» وقيامه لمحارم الله عز وجل» وصيانته عما 
كانت عليه الجاهلية من صغره م 0 اا 
(5) باب : طيب ريح النبي يله وعرقه ولين مسه م ا ل 4 كي ا ل ا “17 
(/10) باب : في شعْر رسول الله ب وكيفيته 0 
)١14(‏ باب: في شيب رسول الله يله وخضابه ومو لماشو الس امو و 11 
(19) باب: في حُسْن أوصاف النبي كَل وي لخر اول 1١1‏ 
)3١(‏ باب : في خاتم النبوة لوا ودواوو كا العف اول ولسوا مو عه اف ا ا ١61‏ 
(١؟)‏ باب: كم كان سن رسول الله كل يوم قُبيض؟ وكم أقام بمكة؟ 111 
(9؟) باب: عدد أسماء النبى يل ل 1 لط ب مارو ب ا لق ري 11562 
(7) باب: كان النبيٌ كك أعلمّ الناس بالله وأشدّهم له خشية د ب ا 
(14) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله كل والانتهاء عما نهى عنه ا 
)١5(‏ باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله يَكةٍ توقيراً له واحتراماً اع ا ناا 
(5؟) باب: عصمة رسول الله يلد عن الخطأ فيما يبلغه عن الله تعالى معدت اللا 
(70) باب : كيف كان يأتيه الوحي؟ باشو اف جمروة اس خا تم يي نا 
(74) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام لاا 
() باب : في ذكر إبراهيم عليه السلام مو ا لور و م ال مو ا رو و 187 
(0) باب: في ذكر موسى عليه السلام ا ا 000 
)"١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ل امال ل لاا 
(؟) باب: في وفاة موسى عليه السلام اا 
(7) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 1 
(4) باب : في قول النبي يَكل: «لا تخيروا بين الأنبياء» ام م 1 
() باب : فضائل أبي بكر الصديق واستخلافه ‏ رضي الله عنه - م ا 
(2 باب : فضائل عمر بن الخطاب 0111 ا 


(0*) باب : فضائل عثمان ‏ رضي الله عنه عو قم ال و ا نع ةو ل 


(8") باب : فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه - و 11 
(89) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص .... ا 0 
()باب: فضائل طلحة بن عبيدالله» والزبير بن العوام» وأبي عبيدة بن 
الجراح ‏ رضي الله عنهم - لوا ونم اط اكه اانا فوا وه لان و ا ا 112 
(51) باب : فضائل الحسن والحسين ااا 
(؟5) باب : فضائل أهل البيت ‏ رضي الله عنهم - اس ا ا 
(47) باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد م 
(55) باب: فضائل عبدالله بن جعفر 00011 0 
(56) باب : فضائل خديجة بنت خويلد ا ا م ا 1 
(47) باب : فضائل عائشة زوج النبي كلل ومريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون 7٠١‏ 
40) باب: ذكر حديث أم زرع ااا ان 
(44) باب: فضائل فاطمة بنت النبي كلك ا ل م 
(49) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي كل .... مال لاقم 
(00) باب: فضائل أم أيمن مولاة النبي كل وأم سُلَيِم؟ أم أنس بن مالك. رس 
(01) باب : فضائل أبي طلحة الأنصاري م ل ا 71 
(؟01) باب : فضائل بلال بن رباح لقا البو عند الي اوت لا لم ل 1 
(0) باب : فضائل عبدالله بن مسعود لماع و ا ا ب ا 10 
(04) باب : فضائل أبي بن كعب 00 مس م سر لا 
(6) باب : فضائل سعد بن معاذ ا ا 
(05) باب : فضائل أبي دجانة؛ سماك بن خرشة» وعبدالله بن عمرو بن حرام ... 5780 
(00) باب : فضائل جليبيب الو وار ب جنع اس قا لو لود اح 1 1 
(58) باب : فضائل أبي ذر الغفاري وتعميع يج اق نك جا د نك سس و 1 
(59) باب: فضائل جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - ام ا 1 
(60) باب: فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر با ف الف سه كب ع ريت 831077 
)5١(‏ باب : فضائل أنس بن مالك ىو ل كه مس الاو خا وم ا 1ه 
(0) باب : فضائل عبدالله بن سلام وه اس موت ا ال 81310 


(5) باب: 
(55) باب: 
(56) باب: 
(58) باب : 
(50) باب : 
(58) باب : 
لكف باب : 
(7) باب : 
(0) باب : 
(9/7) باب : 
(/) باب : 
(5) باب : 
(6/ا) باب : 
( باب : < 
(9/ا) باب : 
(8/) باب : 
(/) باب : 


(8) باب 


(81) باب 
(85) باب 
(89) باب 
(84) باب 
(86) ياب 


(2 كتاب البر والصلة 


)١(‏ ياب: 
(9) باب : 
(9) باب : 


في بر الوالدين» وما للأم من البر دق من ابا مود مدو مجه ارو ود و ار 
ما يُتّقى من دعاء الأم 0 0 


المبالغة في بر الوالدين عند الكبرء وبرَ أهل ودّهما 2100000 


/اا/ا 


فضائل أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - آزؤزآز[ز[ ز ز[ ز ز ز ز ز 150771 
قصة حاطب بن أبي بلتعة» وفضل أهل بدر وأصحاب الشجرة . . . . 
في فضائل أبي موسى الأشعري والأشعريين ا 
فضائل أبي سفيان بن حرب ‏ رضي الله عنه - مف م و 1 
فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأصحاب السفيئة . 
فضائل سلمان وصهيب ‏ رضي الله عنهما - 2101111 
فضائل الأنصار ‏ رضي الله عنهم ‏ . ا ار ا 
خبر دور الأنصار ‏ رضي الله عنهم 0 10 
دعاء النبي يك لغفار وأسلم 11 1 211111101#[1#1 
فضل مزيئة وجهينة وأشجع وبني عبدالله فلملل ليلة 
ما ذكر في طيىء ودوس دع ااو راتس او وسح و مو د ا امع 


ما ورد في نساء قريش لاد وطاروم وال وك ال ل لم رو 
في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار لس و 
قول النبي كَلِ: «أنا أمنة لأصحابي. وأصحابي أمنةٌ لأمتي؛ 5-6 
: خير القرون قرن الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . . . . 
: وجوب احترام أصحاب النبي يل والنهي عن سبهم 00 
: ما ذكر في فضل أويس القرني 005 0 0 5700 
: ما ذكر في مصر وأهلها وفي عُمان 00000 
: في ثقيف كذاب ومبير الام عاتم و ملو بوك و ويح وا م ل ا لو الت 
: ما ذكر في فارس ا و ا ره ا ا 


رةه 


ا 
6ك 


#مع 


/عمء 
تع 
كك 


(5) باب: في البر والإثم انينج سيا اإطج 1ه 11 مشا جو لوقام م ا 
(5) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها مد لس ممم و 1 
(5) باب : النهي عن التحاسد والتدابر والتباغض» وإلى كم تجوز الهجرة؟ 0 
(0) باب: النهي عن التجسس والتنافس والظن السبىء وما يحرم على المسلم 

من المسلم اا 00 
(8) باب : لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا م ا بم الس ا 
(4) باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل 000 
)١(‏ باب: في ثواب المرضى وذوي الآفات إذا صبروا ا 
)١١(‏ باب : الترغيب في عيادة المرضى وفعل الخير ام لل لو نم و وي 
)١١(‏ باب : تحريم الظلم والتحذير منه وأخذ الظالم 08 57075770700 
(1) باب: الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم ل ل 
)١4(‏ باب: من استطال حقوق الناس اقتصّ من حسناته يوم القيامة 007 
)١5(‏ باب : النهي عن دعوى الجاهلية ورت جه لاو لخو مه ا 
() باب : مثل المؤمنين 0 1 [ز[ز[ز[ 0[ [ز[ز[ [ ز[ز[ز[ |[ 1[ |[ 1[ 1[ |[ ا ا 
(10) باب : تحريم السباب والغيبة ومن تجوز غيبته منت كوو يق عمالو مفو ل 
(14) باب : الترغيب في العفو والستر على المسلم مذكير ال اج ا 0 
(19) باب : الحث على الرفق ومن حُرمه حرم الخير 00 
)3١(‏ باب : لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً|والتغليظ على من لعن بهيمة 2 
)7١(‏ باب: لم يُبعث النبي يكل لعَاناً وإنما بُعث رحمة» وما جاء من أن دعاءه 

على المسلم أو سبّه له طهور وزكاة ورحمة 000 0 010 121070710 
(7؟) باب: ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة س0 
(5) باب : الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب وما يُباح منه ا ا 
(755) باب : ما يقال عند الغضب» ومدح من يملك نفسه عنده 000 
)١6(‏ باب: النهي عن ضرب الوجه» وفي وعيد الذين يعذبون الناس 527111 
(1) باب: النهي أن يشير الرجلٌ بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح 


714 


0 


(34) باب : 
(19) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله وإثم من قال: هلك الناس» 


عذبت امرأة فى هرة مج كه وات اف ل أنه م رهاط ع الوا 1# هد بوه لوبو اليو او وا لان 


ومدح المتواضع الخامل جا نط 1 قولب اس م و يه 


() باب : 
كك باب : 
(9") باب : 
(9”) باب : 
(5") باب : 
(76) باب: في 
(5) باب : 
(0”) باب : 
(”) باب: 
(9") باب : 
(50) باب : 
(؟) باب: 


الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 2277170111110 
فضل السعي على الأرملة وكفالة اليتيم 100 
التحذير من الرياء والسمعة ومن كثرة الكلام ومن الإجهار ر ‏ ل 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته» ونهى عن المنكر وأتاه . 

في تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى ل 37د رح مد ا و سرع ورا ال ا 


كراهية المدح» وفي حثو التراب في وجوه المدّاحين 00 
باجاء أن ابو المنلع كله له خيرة ولا يُلدغ من جحر مرتين 0 
اشفعوا تؤجرواء ومثل الجليس الصالح والسيىء نح لمان ا 
ثواب من ابتلي بشيء من البنات» وأحسن إليهن 00 
من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 


ههه هه هد هه هد ها واه .د ود .د و6 .ا ٠.‏ 


إذا أحب الله عبداً حيّبه إلى عباده» والأرواح أجناد مجندة» والمرء 


مع من أحبّ يي رو ل ا اال رو ام ا فر لقت ل ا ا ا 1 


)١(‏ باب: 
(9) باب: 
(9) باب : 


(4) باب: في 


(6) باب : 
() ياب: 
(0) باب : 
(8) باب : 


في كيفية خلق ابن آدم ا ا ااا 00 
السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه ا ا 


الأعمال بالخواتيم ا 010 
ذكر محاجة ادم موسى - عليهما السلام صو وا ةا وهاه ما واواءد .د .امد .د ها فا.ا ثم 
كُتب الله المقادير قبل الخلق» وكل شيء بقدر اه مح ص بأو ةو لوح رو 1و اها 
تصريف الله تعالى إلى القلوب» وكتب على ابن آدم حظه من الزنى . 


احعلف 


(9) باب: كل مولود يولد على الفطرة» وما جاء في أولاد المشركين وغيرهمء 


وفي الغلام الذي قتله الخضر مد أ و اللو و ماو ام ساوح تع ااي لا 
)٠8١(‏ باب: الآجال محدودة والأرزاق مقسومة و كار 
)١١(‏ باب: في الأمر بالتقوى» والحرص على ما ينفع» وترك التفاخر م 1 
(6" كتاب العلم : 81> 
)١(‏ ياب : فضل من تعلم وتفقّه في القرآن م تو ف ا ل ا ا 
(؟) باب: كراهة الخصومة في الدين» والغلو في التأويل» والتحذير من اتباع 
الأهواء و و ل بت ال ا لل ا باحر او ا او ا 
(") باب : كيفية التفقه فى كتاب اللهء» والتحذير من اتباع ما تشابه منه» وعن 
الممارأة به 0 ااا 
(5) باب : مأثم من طلب العلم لغير الله ل لبو ا ال ا يا 
(0) باب : طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم» والتخول بالموعظة والعلم 
خوف الملل د ا و ا مامه اروك م اي جو ل ا ا ا ا 23 
)١(‏ باب : النهى عن أن يكتب عن النبي يَكِْه شيء غير القران» ونسخ ذلك ازا 
(0) باب في رفع العلم وظهور الجهل مت 1 نمه اماس ل ا 
(8) باب: في كيفية رفع العلم معام استنسو لحت اما ماع مو لماو يي لاا 
(4) باب : ثرات اليا بذعا إل البقم [س اشن عبن اجو ا لوو لا 
() باب : تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه ا و لد م ل ا ا 
)١١(‏ باب: تعليم الجاهل ... من اوس خأ بج اطا قا امو ووه ا 
)١17(‏ باب: إقرار النبي يَكِِ حجّة و نظ ارط بالط لشف موه كوتو مس م 17لا 


لمر 


